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  أ
 

أكبر مساحات الإبداع الأدبي في السنوات الأخيرة  -إيكوأمبرتو بتعبير -تحتلّ الغابة السردية 
من هذا المنطلق، بدأت فكرة البحث في المتون  .العالمي، في مؤشر واضح لأهمّية هذا النوع من الكتابة

منذ رام و الإقبال كتابة و تلقّيا، ومن الاحتالروائية، لتبين ما يميزها فيجعلها فنا أول، يحظى ذا القدر 
قدية بشكل تي في المطالعة الإبداعية والناهتماماانصبت  ،ظاهرة معاصرةبوصفها وقوفي على الرواية 

أن  لا أنفيو، يها موطنا وثقافةبحكم الانتماء إل أسها الرواية الجزائرية تحديدا،على رفيها، ومباشر 
هذا التحول الكبير  -من الداخل على نحو أعمق-التي أهلتني لأرى  واحدا من بين الأسباب ذلك كان

ا الأخريات في الأدب المغاربي لا يقلّ إبداعا عن مثيلاالذي والذي تشهده الكتابة الروائية في الجزائر، 
  .الانتماء المشار إليهالعربي وحتى العالمي، مع شيء من الخصوصية تعنيني جدا بحكم ذات و

وائي؛ بدأا بالكم الكتابي احة الإبداع الرتسجيل جملة من الملاحظات على سالبداية ب في تانطلق
ا على هحرص صاء الدقيق باختلاف الدول، فالأمر متفاوت في مدىالهائل الذي قد يتجاوز الإح

لكّنه بالإجمال، و. المنا العربي والآخر الغربيشره، خصوصا بين عتأليفه ون ضبطية لكلّ ما يتمالمراقبة ال
وايتها حب الجماهير لغة الرواية بسبب سعتها من جهة، ودليل قوي على التهافت الكبير على كتاب

رائق التعبير المؤلَّفات، ظهر عدد كبير من طالموازاة مع كثرة النتاجات وبو. السردية من جهة أخرى
هما شيئا من ثقافتها في القص العربية وغيرع آخذة من كلّ الآداب الغربية وتتنوه، موضوعاتالروائي و

أنماطه، إضافة إلى استثمار ثري في نتائج حقول المعرفة المختلفة، مما ليس له أو له صلة مباشرة مع و
  .  بمسميات مختلفة ، مما دفع بعدد كبير من الأشكال إلى الظّهور والأدب

الأنواع  مصطلحبدل  )الأشكال(ـب تسميتها صر على، أإذن مختلفة لى أشكالروايات ع برزت
ية جافّة مع غالبا ما يؤول على نحو خاطئ عندما يوضع في مقابلة ضد لفظإن كان هذا ال، والرائج

الأشكال على أنها مجرد تقنيات وطرائق في الحكي لا علاقة لها كثيرون إلى قد ينظر ف. المضمون
قوالب من هذا النوع تصدق على المادة الفيزيائية ، وليس على مركّب الأنّ بالمحتوى، دون الانتباه إلى 

و كيميائي فاعل كالإبداعخاصه شامل للكثير من الفنون الأخرى  خطير التة، لأنمنه بخاص الروائي
فلا وجود لدلالة . خاص إنها أشكال تتمظهر محتوياا على نحو تقني .سقف سمائه المفتوح تحت
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  ب

 

المعنى في حد ذاته شكل، أما الشكل فهو مظهر المعنى الذي يكون أول معرفتنا خارج شكل النص، و
مية ، تسهم في تسخاصة جزه من أفعالناختلافها في ما ت وقد لاحظت على كلّ شكل منها .به
الإنسانية  لاععن الأف ائي ضمن مستويات الفكروالفعل الر بتميز عام ضارتفا شكال متنوعة، في إطارأ

    .غير ذلك الأخرى إبداعية كانت أو
ا هإنة متعدم طروحات موضوعاتية جديدة تقدفَس جديد، وأشكال سرديمن بنس تتدة، تعالج الزلم

لكنها ليست نحن، وتبني أحداثا بتركيبة تخلق شخصيات تشبهنا جدا والأمكنة من زوايا مختلفة، و
إن كنت سأنعتها بالأشكال و. ا مر أوقد يمر ذات يوم بناتصدم، أوتعاود شيئ، تبهر، أومبتكرة

الجديدة؛ فلأنّ هذه الكتابات هي واجهة التغيرات الشكلية والتحويرات المضمونية التي لحقت الفكر 
التنكّر و ،الرواية خصوصا، في عصر جديد، أهم صفاته التبدل والتجدد باصطلاح مفكّريهما وعمو

   .    العبث باصطلاح التقليديينو
تقوم على الاتجاه بالفعل التي و  ،فرضيةالأضعها في خانة ا أيضا، تلك التي رصد التي ظواهرمن ال

ات فعل عنيفة للهوامش المعاصرة الرافضة لسلطة المركزيالكتابي الروائي نحو مراكز القوة في ردة 
المتصرفة إلى زمن قريب في موازين القوى، مصنفة إياها إلى تراثية مركزية وأخرى معاصرة هامشية، 

واستطاعت الرواية كواحدة من أهم علامات  .بدورها إلى فعل نابع من صميمهالبثت أن تحولت  ما
تحتلّ المركز منها، في انتقال بارز من الوجود ول إلى قلب الكتابة الأدبية، وتتحالهامش الأدبي أن 

لم يكن ليتحقّق لولا وجود رغبة مشتركة من كلّ الأطراف،  بدعين المبالقوة إلى الوجود بالفعل، 
لم يكن من و. قراء منتجي الدلالةالأصحاب الفكرة و الجائز أن لأنّ العصر الحاليّ واسع حد التناقض، 

هي تتقدم نحو المركز، فجرت نواته محددة، بل على العكس من ذلك، و شكالتنحصر هذه السعة في أ
لم تبق كذلك، والفكرية، حتى تشمل  صارت أساسية في الحياة، نعيشها بتفاصيلها كلّ الهوامش التي 

الكتابي، هذا الانشطار  ديعبو. ةنادرة قليلالدقيقة كلّ لحظة، و نقف على مقولاا الكبرى في حالات 
ضبطها لتي يصعب في حقيقة الأمر حصرها وحصل الإبداع الروائي على عدد هام من الأشكال، ا

     . طور المتجدددارجة الت تزال قيد الانفتاح الجديد أو ائية، كوا لاتحت مسميات دقيقة و
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الفرضية -ان علي تحمل مسؤولية ترجمة هذه الفكرةبعد الاستقرار على هذه الأساسيات العامة، ك
في مجال حيوي يناسبها و يبرهن عليها، وكان رهانا صعبا من حيث اختلاف الرؤى من بيئة ثقافية 

إذ و. ب الجزائري بين الأدب العربي والأدب الغربيإلى أخرى، لكني توسمت خيرا في توسط الأد
وجدا على حداثتها الزمنية متنوعة ثرية، لا حاجة فيها للحديث عن  ،ئريةملفّات الرواية الجزا فتحت

لكن ، والإنسانية جمعاءعن  اورثتهقادرة على الاستيعاب  ، في كتابةشكل عربي و شكل غير ذلك
إلى إضافة  .كرار ما هو جاهز، بجعلها مفتوحة قابلة للتغييرهو التحذير من ت اأشكالهالغاية من تعدد 

هنا و الفرنسية، و خصوصية ثقافية لغوية جزائرية ومغاربية تكمن في اختلاف لغة الكتابة بين العربية
ة الصرت من باب الأكاديميراسةاقرواية أقصره على أن أحسم الأمر و ،رمة في تحديد مجال الدالر

على -يشير  أحدهما، ؛عني بالجديدة معنيين اثنينأو. يارالعربية اللّغة، والجديدة التالجزائرية الانتماء، و
ة المؤثّرة في إلى  -نحو خاصوائيجاهات الرالات كأحد أهم ة الجديدة في الأدب الفرنسيار الحساسيتي

، مع العلم أنّ عبارة الرواية أقصد به عموم الدلالة على المفهوم الزمني للجدة ،الثّانيّو ،العصر الحالي
  . لا تتحدد بخصائص متفّق عليهاذاا تطلق على شتات أعمال، و دةالجدي

قصد  عملال أن يتوزعلسياق العالمي العام للرواية والجزائري الخاص لها، املاحظة ضمن ارتأيت 
على  مقاربةغمار في خوض فكّرت و طبيقية،الت همنجزاتظري والنالتأسيس بين جوانبه أهم الإحاطة ب

;ةجزائرية العربيـفي الرواية ال;;;جديدة للفعل الروائيـالأشكال ال«: اعنوامستوى البحث، 

Hّ رِ e۸iظ\;¦qنƒ\;ٍ;ْ ه;\ظنء¤ ˇ;\ƒقص ;n »H«  هوكان موضوعاه صعب شائك، و لا أنكر أنلكن مغر

يثير جملة من الأسئلة وعديد التوسع والمناقشة، يطرح و الدراسةجدير ب ،تشعباجدا بالبحث متعة و
  .الإبداعتتحاور مع الفكر وتتواصل مع الإشكاليات التي 

انطلق مع فكرة البحث سيل من الأسئلة، أوجز بعضا منها فقط في هذا العرض المقدماتي السريع؛ 
 هل هناك فعلا رواية غربية و أخرى عربية، ومن ثمَّ جزائرية، أم أنّ: في صيغة الاستفسارات الآتية

؟ وإن كان فيما بينها جميعا الشرط الكونيّ للإبداع في العصر الحالي قد ألغى الحدود الفاصلة الحائلة
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  ث

 

هل ثمّ ية للآداب؟ موقعها على الخارطة العالمهو ما بتجاوز سؤال وجودها من عدمه، ف الأمر كذلك،
ط، أم أنها لا تزال أن تتحدد داخل مفهوم مضبو متوسطة الامتداداستطاعت الرواية بعد مسيرة 

يث لحدهل يمكن اوفي بناء الرواية،  اأساسيعلاقة ذا مادام لشكل لهل ومرنة ومفتوحة؟ انسيابية و
جريب الروائي مغامرة جديدة غير هل التو ؟البتة تطبيقا أم لا يمكن ذلكعنه بمنأى عن محتواه نظرية و

ومن ثَم، هل الرواية  رورة؟مغامرة متجددة تعاود السؤال لكنها لا تكرر جوابه بالض مسبوقة بالمرة أم
أم أنّ الجديد مجال أوسع من  ،الجزائرية الجديدة صور مستنسخة عن الرواية الفرنسية الجديدةالعربية و

الاتساع ال ونوع في الأشكحجم الت ماذا عنوأدب آخر؟ حساب احتكار الفكرة لصالح أدب على 
ما هي أفعالها التي تستطيع إتياا في الجزائرية خصوصا، وعموما و في المواضيع الذي تقدر عليه الرواية

صدق نتائج ظريات تهل أحاديث الن؟ وعصرها وزمن نفوذها بما أنزلت ا القراءة من سلطان
طور في الأنواع سنة التترهن هل و ؟اهي التي تضيف إليهالأخيرة  أن أم ،القرائيةالمختبرات الكتابية و

 بتعبير آخر،؟ أو-بتعبير جابر عصفور-ا الحديثة دنيلل فنمستقبل الرواية كالأدبية بعد كلّ مرحلة مجد 
  ؟الغامض المصير باتجاهمزيد من التألّق أم نحو  مفتوحهل أفقها 

من شأنه أن  موسعا في الدراسة انتهجت سبيلا من أجل التدرج في الإجابة على هذه الأسئلة،
توزعت بين مدخل وبابين . الكبيرالأطروحة عنوان  تناثرة في ثناياشكاليات المالإيحيط قدر المستطاع ب

مسيرة الرواية في سبعة فصول؛ افتتحتها بمدخل تاريخي بانورامي عام، حاولت من خلاله بسط و
منه ألج و رية،من حيث كان البدء في المسيرة الغربية ثمّ المسيرة العربية فالجزائ ، منطلقةالآداب العالمية

بـ  اريخية بجلّمراقبة المسيرة الت، فبعد "نحو نظرية رواية جديدة: "عتبة الباب الأول الذي عنونته 
نهي فترة جدري يالأوان لتغيير يحين وائي، ة في ساحة الإبداع الروجودية المقليدتأنواعها ال

 ،الطّموح في التجديد حجمداعي يتوافق والجديدة بطرح إب لة المعاصرةن المرحيدشالكلاسيكيات و
  .ل في ذاا نواة انفتاحهاعصرها و تحم ابتداع أشكال تعبر عن نفسها والرغبة فيو

في إطار محدد  ظرية الأدبية للروايةى ثلاثة فصول، تقف على محاور الناحتوى الباب الأول عل
الرواية كنظرية  ثمّ سؤال الماهيةية و؛ أولها مقاربة في المفاهيم تشمل مفهوم الروابعنوان هذه الأطروحة
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الفعل بالرواية غة والاصطلاح، وبيان المقصود منه في اللوائي والفعل الريليها مفهوم  نوع جديد،
بعضا من قضايا الرواية الجديدة من حيث معاني ليطرح  بعده الفصل الثانييجيء ل. يتم ذاابمكيف و

الجديد عموما عبورا إلى الحساسية الروائية المعاصرة خصوصا، بكلّ ما تثيره من أحكام نقدية مختلفة 
الفصل الثالث ليستعرض  تبعهو. ة أومن يقف إلى جانبها بقوةبين من ينبذها بشد ،حد التعارض

كلية و قد صارت هوية خاصة تميزها عن جريب، بفضل فلسفة الرواية الشتالشكل الروائي في سياق ال
باقي أجناس الأدب الأخرى في تعاملها المزجي أ للجديد و. كل والمضمونغير الفاصل بين الشلا يتهي

  .الدواعيشرط توفّر معطيات الحاجة و ،أرضية مناسبة بغير مغامرة التجريب
طبيقي نها أربعة فصول تقارب المنجز التبين تسبيق ضروري و نتيجة لابد مأما الباب الثانيّ فما 

ة الجديدة" :، حمل عنواندلاليّ على نحو استقرائية الجزائريالأشكال الروائي"ة تجريبية، ؛ في مغامرة قرائي
صوص بأسمائاوهي أشكالهُ ،هاتستنطق الن، ورها بصفاتة من خلال مج ا،ي أفعالهُوه ،هاوتصموعة روائي

لكني قبل ذلك بدأت . ا كعينات تمثيلية عن بعض من الأشكال الكثيرة المتوفرة كما وكيفًاأخذ
بير الذي نوع الكللتبيعي عيت من خلاله إلى وضع الإطار الطبتمهيد تحت مسمى تسبيق ضروري، س

لهة اليونانية القديمة يدعى وائي في مشاكلة مشاة لصنيع واحد من الآتشهده ساحة الإبداع الر
  .)بروتـه(

في الرواية الجزائرية،  ارائجلا يزال  -إن صح التعبير- يليه الفصل الأول عن شكل كتابي ذاكراتيّ
و فيه  .لبشير مفتي "أشباح المدينة المقتولة"رواية  في "الشكل الواقعي الجديد و فعل الجوسسة"هو 

 الواقعي كل الروائية الشى إستراتيجيبنواية بالواقع، و كيف تأتناول الجانب الجدليّ في علاقة الر
وفق قوانين التجاوز المستحدثة في فضاء العصيان و زمن  ،الجديد المختلف عن الواقعية الكلاسيكية

الواقعية الجديدة و الجوسسة غة المشاة بين وقوفا في النهاية عند صي. التشظّي و الشخصيات المتناثرة
  . وائية المحترفةالر

الشكل الغرائبي الجديد "وائي هو ر من التأليف الرالذي يتطرق إلى صنف آخ ،بالفصل الثاني تهتبعأ
حاولت أن أبدأه من حيث كان البدء،  .لأمين الزاوي "لها سر النحلة"..في رواية  "و فعل الاختراق
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و إسقاط محمولاته على المتن الفانتاستيكي المدروس، إضافة  ،من حظّ الأدب و نصيبه من الخيالأي 
ركيبة المزجيدا، مع ملاحظة التواية غرابة و تردات التفكّك في الرا، إلى استحضار جماليواية ذاة للر

فكيكية من بناء الرواية الت ة محاولة تعيدوصولا إلى صياغ. المدنسبين المألوف والغريب والمقدس و
صي في رواية غريبة بفعل اختراق غريب يوهم بالحقيقة في تكنيكها المستعمل في الداخل النوحي 

  .الوقت الذي يخترقها فيه
لأحلام  "الأسود يليق بك" في رواية "غوي الجديد و فعل الجمالالشكل الل"الفصل الثالث عن  ثمّ

اع بيه إلى إشكالية إبدن، مع الت)غةالل(إلى محراب صاحبة الجمال دراسة ال، الذي يستدرج مستغانمي
فالعبور إلى عمق التجربة . غويلا إلى توضيح المراد بالشكل اللغة، وصوالمرأة و أهمّية التشكيل بالل

هذه في و. وائيةالرو الصورة غوية وطا على أرض فتوحات الصناعة اللغوية، حيث الجديد مبسالل
لأصوات غة تقيمه الفنون الأخرى على شرفها، و يكون كرنفال الرواية تحديدا احتفاء خاص باللا

 .رسمموسيقى ومعها من بتراسل الفنون  ، متبوعةبمناظرات لغوية شائقة المتعددة بداية هذه الاحتفالية
ما شكّل تناسقا ها و لونيوا غاية في الجمارمونيغة التي كانت إلى زمن اية على اللل، جعل من رهان الر

  .فعالا من حيث القراءةر، رهانا رابحا من حيث الكتابة وقريب حكرا على الشع
وائي نصوصا الر يشكّل، وكيف "وائيالتشكيل المعماري الر"أطرح في الفصل الرابع مسألة  ،أخيرا

مدى إنتاجية بعد أن يقوم بدراسة طبوغرافية تستطلع . أبنيةمن لغة مثلما يشيد المهندس صروحا من 
صية الملحقة من الخارج نوانية و النالع وعتبات الحدود ،تضاريس الفضاء الطّباعي للأغلفةالاستثمار في 

ايات المطالع إلى ايات من بد تهتد معماريتم داخلوعلى المفتوح مع  الذي يتواصل بشكل مباشر
 تيجة لابد منها بعد كلّ الذي تمّ طرحه في متن البحث، نبخلاصة رأيتها الباب الثاني  متوخت الخواتم،
أخرى وفي دوام الحاجة إلى الرواية و استمرار أهمّيتها، تأملية أولى وقفة ع أفقها بين يوزقمت بت

  .مستقبلهاتستشرف سوق الرواية و تنظر في أمراستطلاعية 
الض لكن ة النتاج الروائيب كان خم المتوفّر في المكتبة الجزائريإذ صع ،مصدر عبء مضاعف علي

بد إلاّ أن اختار عينات تمثيلية، هي ولا شك أبعد ما تكون من من مسألة الاختيار، فلم يكن هناك 
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ل عن النماذج المثالية، و لكنها مسار اختيار لا مفر منه، يتوافق مع الحد الأدنى من البحث عن أشكا
 "باح المدينة المقتولةأش: "روايات على التوالي ةهي ثلاث، والفعل قدرةوائية أتوسم فيها الجدة صفة ور
  . "الأسود يليق بك"و "لها سر النحلة"..و

الدراسات السردية ل من المراجع الأدبية العامة وفتح أمامي كم هائنلإضاءة درب البحث ا
استزادة دي، و منها ما اعتمدته اقتباسا ولتنوير سبيل التفكير عن بمطالعته لمتخصصة؛ منها ما اكتفيتا

الرواية : "أذكر منها في هذا الموضع الاستعراضي السريع ؛فعلية كما أشارت إلى ذلك هوامش البحث
جريب لتخرائط ا"لفخري صالح و" أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة"لعلي الراعي و" في اية قرن

وائيد أمنصور" الرواية الجديدة: "ومن الكتب المترجمة .لمحماد الفرنسيين " حوار في الروموعة من الر

موعة من المؤلّفين وأعلام الرواية الجديدة الانجليز إضافة إلى " نظرية الرواية في الأدب الانجليزي"و

لورشة الرواية " الرواية من أجل أي شيء"تب الأجنبية ومن الك. لألبيريس" تاريخ الرواية الحديثة"
: كبير مع أطروحتي، همابالإضافة إلى كتابين يتقاطعان بشكل  .لتيفان صامويولت" تجاوزات الرواية"و
رهان الرواية العربية و"، و2008 لشكري عزيز الماضي الصادر سنة" أنماط الرواية العربية الجديدة"

لت كنت قد سجو ،متأخرينن حصلت عليهما اهما كتاب، و 2011 لمحمد برادة الصادر سنة" التجديد
وأغلب ما سجلته من ملاحظات  ،2005سنة " الأشكال الجديدة للفعل الروائي"هذا الموضوع عن 

حول المرجع الأول، كانت تصب في مجملها ضمن خانة الإشكال الاصطلاحي وتضارب المفاهيم 
فقد كان ملاحظات عامة  ،بالنسبة للمرجع الثاني ا الفنية والتقنية للرواية، أمامن القضاي بشأن عدد

ومع ذلك، . بشأن الحراك الروائي أكثر منها دراسة تطبيقية تشريحية تركّز على أشكال الرواية بدقّة
الكثير من  تأضاء مفتوحة للمزيد من الإضافات والإسهامات،فهي اجتهادات مثيرة للتفكير و

ع في توطين جملة من الأفكار كانت مجرد فرضيات عائمة في سماء المتوقَّ أسهمتجوانب البحث، و
    .لالمحتمو

) دليل الناقد الأدبي(يذكر ميجان الرويلي وسعد البازعي في كتاما أما بالنسبة لمنهج البحث، ف
يمكن تطويعه ليتناسب مع حقيقة مادته لا يعلِّم غير إنّ المنهج الذي لا : "قولا لبول ديمان، مفاده
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ة حاولت تطويع أدوات القراءة المختلفة بما يتناسب مع طبيعة المادة المعرفي ،على هذا الأساسو." الوهم
أقدره ملائما في  استعنت بعدد من المناهج حسب ما كنتو ،جة في هذه الأطروحةوالإبداعية المعالَ
ؤية التاريخية لتطور النوع الأدبي الروائي الأكثر مناسبة لرصد مسيرة كانت الرذاك؛ ف هذا الموضع أو

يميائيات السرد اعتمدت في مقاربة المتون الروائية على سكما . الرواية عبر الآداب الثلاثة في المدخل
لاشتغال لساس نى ذاته، كأوليد المعنى وليس بالمعكفرع من سيميائيات الدلالة، التي تم بشكل ت

 على المنجز الكتابي طبيقيوقد رأيتهالت ،الجزائري االروائي لالة المفتوحةمنهجا يقتفي آثار الد، 
ين وأصحاب لذي يعد نقطة التقاء التفكيكيص المفتوح المتعدد والمضطرب االمتشكّلة عن الن

لدراسة انية مركزية المعنى الكلاسيكي، ففائدة اوحددون أن يضيق عليها خناق . سيميولوجيا الدلالة
، بالكشف ص أن يبني ما امتلكه من معنىلنبل في بيان كيف استطاع ا ،صلا تكمن في تفسير معنى الن
  . عن أشكال تجلّيه و وجوده

 بيد أنّ أمر البحث العلمي ليس ذه السهولة واليسر، فقد اعترضت طريقي مجموعة من
 كانت تتمثّل في جدة الطّرح لموضوع بات يلح بشدة على النقد من أجل المعالجة ؛ أولاهاتالصعوبا

سعة وضخامة بالنظر أيضا إلى  .والمناقشة، مع ضرورة مواكبة الدراسات الصادرة تباعا في هذا اال
إن كانت وبحث من هذا النوع، حتى و .إبداعا ونقدا الجزائريةالعربية ووائية الغربية والمكتبة الر

مدوناته من باب الضبط و التحديد مأخوذة من الأدب الجزائري إلاّ أنها في جوانبها الفكرية نحو 
مكّن من عقد من أجل الت ،بمطالعة نتاجات الدائرة القومية والعالمية نظرية رواية جديدة هي ملزمة 
توزع بين كان البحث قد و. فعلا ة شمولية الثّقافة كما هي الروايةالمقارنات المهمة للبحث في كتاب

ر من ضرورية في عمل لتي رأيتها أكثاو-  وائي العامة من حيث الفكر الرالممكنظرية الجوانب الن
حالاا الخاصة من الكتابة الروائية الجزائرية والجوانب التطبيقية المنجزة من حيث و من جهة، -كهذا

   .ة حصر العملمن مهم عسرو ،شعب طريقة التفكيرمما أدى إلى ت، جهة أخرى
عب ترجمتها على الوجه الدقيق إغراق المراجع الغربية في مصطلحات نقدية من الصضافة إلى إ

ة تشتغل واحد ،ف أصحاا الحقيقيين، مما فتح البحث على عمليتين تتمان بالتوازيالمقصود من طرو
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واستجلاء  وائيةاصل قراءة الموضوع من المتون الرأخرى توقّة قدر الإمكان، والترجمة وتحري الد على
مرافقة الرواية في رحلة البحث عما هو جديد غربية السباقة إلى المحاسبة والتقييم والمنقول من النقود ال

الهائل للروايات التي تصدر بتدفّق رهيب في السنوات  الكماستحالة مراقبة دون أن أنسى  .دوما
 ،فضرورة انتقاء المختلهذا استدعى  قدضها البعض، وعدد كبير منها ببعالأخيرة، وكثرة شبه 

الحق و. ن الاستنساخ التكراري الجاهزعدها عببأصالتها و تعتقدالكتابة التي ا تسليط الضوء علىو
 مما استلزم ، ةحالات كثير فيوائية كنت أقوم بتغيير المدونات الر ،البحثأنني كلّما تقدم الزمن ب

أوقاتا إضافية أخرى كنت فقط أتأمل فيها المنجز الكتابي و أتحين التخيير، إلى أن وصلت إلى نتيجة 
اقتنعت حينها و .لّ اجتهادات روائية كبيرة ناجحةفي ظ ،مكّن المرء من الأفضلتيستحيل فيها أن ي

البعيدة عن العشوائية والقريبة من التمثيلية للفكرة بضرورة وقف المد الاستيعابي، و اختيار النماذج 
من الأشكال الجديدة في مع الاعتراف بأنني قد أغفلت عددا كبيرا . في الوقت نفسه لمراد طرحهاا

    .دراسات أخرى، يبقى مفتوحا أمام وائي الجزائري المعاصر، لأنه بحر ما له ساحلالفعل الر
ور رى النتن الأطروحة أ هما كان لهذلصاحب فضل، والعرفان في الأخير، أتقدم بخالص الشكر 

رعاية علمية وأبوية بالذي أحاطني  الشيخ صالح، الأستاذ الدكتور يحيى أستاذي المشرف :هلولا حرص
يتعثّر حينا فيعاود البدء من  معي بحثيالتي مررت ا والأيام الصعبة ما أكثر ف. وأعترف ا اأجلّه
مود كان أستاذي دليلي إلى الص، ويستجمع شتات أفكاره في كلّ مرةفويتأخر أحيانا كثيرة  ،جديد

ما زودني به من أسلحة  على كلّله فشكرا . مة لمسار البحثارالمواصلة من خلال توجيهاته الصو
من التي منحني إياها  على الثّقة، هكما أشكر. ذلك من أخلاق الأستاذ قبلو ،فكيرمناهج التالعلم و

فإن  .درها، فاجتهدت ما استطعتزادتني خوفا من أن لا أكون على قَالتي ، خلال مناقشاتنا العلمية
     .نفسيمن و إن أخطأت فمن تقصيري و  أصبت فمن اللّه،
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للروائي  Don Quixote de la Mancha*1 " دون كيشوت دي لامانشا"لو أمكننا اعتبار رواية 
المكتملة التأليف سنة ) Miguel de Cervantès)1547-1616" ال دي سرفانتسميغ"الإسباني 

محمد "المصري  للروائي 2**"زينب"واية الأوروبية، و رواية الأولى للر ةالفعلي، هي البداية 1615
ة للرواية العربية، فنحن بصدد ين، هي الانطلاقة الف1914 سنة المنشورة) 1956- 1888"(حسين هيكل

الاحتفال بأربعمائة سنة من الإبداع الروائي الغربي الذكرى المئوية و بين  .و بمائة سنة من مثيله العربي
الأولى المئوية ة و الرابعة الغربيةالعربياحتفاء خاص بجنس تعبيري ، نشأ نتيجة التغية في رات الجذري

تمعات الإنسانية، لكي يستجيب لتطلعات الثورة على السائد و الراكد، و ها هو اليوم يكاد يكون ا
العالم و شرقهة الأكثر انتشارا على الإطلاق بين الأجناس الأدبي ه الأكثر و لكن. جميعها في  غرب 

ثير عددا من القضايا النقدية، التي طرحت و لا تزال بشكل يستدعي جدلا و سؤالا أيضا؛ إذ ي
 بكل تعقيداا "الرواية"إا . ا من حين إلى آخرالوقوف عندها للنظر فيها و البث في جدواه

وصوا في استقراء علاقاا الكثيرة التي تقود إلى بحث طويل ، تفرض على الباحثين فيها أن يغتشعبااو

                                                                  
؛ بينما نشر 1605تتكون الرواية من جزأين، الأول حمل اسم العبقري النبيل دون كيخوتي دي لا مانتشا ونشرت عام  * - 1

ووضعت الرواية بجزأيها الكاتب ميغيل دي . تحت عنوان العبقري الفارس دون كيخوتي دي لا مانتشا 1615الجزء الثاني عام 
اعتبرها ائية المكتوبة قبل أي وقت مضى، ودب العالمي، لأا تعد واحدة من بين أفضل الأعمال الروثيربانتس على خارطة تاريخ الأ
: ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الموقع: نظريللتوسع . ول رواية أوروبية حديثةالكثير من النقاد بمثابة أ
ar.wikipedia.org/wiki  

  . النص الذي عده الكثير من النقّاد علامة انقطاع و رواية تأسيسية. مناظر و أخلاق ريفية، بقلم مصري فلاح** -  2
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صفها قطعةً مكتملةً من الحياة، بو" ،تماما بتمام كما في الحياة في الرواية في مسارب الفكر المتاحة لنا
  3."وسيلة تعبير و تغيير أساسية، أو أداةً لمواجهة الواقع و اكتشاف خلله و فضحهو

ب تقديمها المغامرة بالإقبال على أشبه ما ، يتطلّمسيرة" رواية"اة المسمو لهذه القطعة من الحياة 
يكون بالعرض التاريخي الكبير، لمشاهد واسعة و ممتدا في موقف ة في الزمان و المكان، من الصعب جد

كهذا الإلمام بجميع محطاته؛ حيث لن يكون لنا من سبيل إلى ذلك إلاّ إيجاز خطوطه العريضة، بالنظر 
إلى بدايات الرواية المتعددة و إلى التالّو ، لاحقا الحاصل لها الكبيرر طوذي تنوعا لا يمكن ع تنو

  .حصره
ت الرواية بمراحل و أطوار تتصاعد أحيانا و تتنازل حينا آخر، لكنها مع ذلك حافظت على مر

ل على ذلك أكثر مخاصير التي تمكّنها من الاستمرار، و لا أدن حقيقة وجودها بين الأجناس ة التطو
الأدبية إلى اليوم، مثبتة لملاحظي ا على تخطّالأدب قُ و مؤرخيدرى بعض قوانين ي الصعوبات، أو حت

ر الأنواع الأدبيةتطو .را نستطيع أن نصطلح عليه و لقد عاشت الرواية تطو"التطورافق "ر الفلسفي ،
العالم المحيط، و غاية ذلك بناء علاقة سويعملية التجريب عل فيه التفكير الإنسانيّ ة بين الأفراد ى 

ة عن الإسهام بمواقفها في ذلك، و لا نخال الرواية بعيد. محيطهم، تحفظ لهم تواجدهم الطبيعي فيهو
-غاية الرواية  د توماس بافيل بأنّو يجيب الناق". طبعا لكن، وفقا لمنظورها السردي التخييلي الخاصو

ة الفرد عبر مبادئ و منظورات مختلفة تبعا لإدراك هي أن تلتقط فردي -استقراء تاريخهامن خلال 
العالم العالم تمثّالفرد جرب مواق و تفيد مسيرة الرواية بأنّ. مكانته داخل  سقاط إلت في ف متباينة تجاه 

الذات، و في انتشاء السريرة وسيلة لإيجاد رواب على ما هو خارج المثل الأخلاقياس، ثم ط بين الن
التواصل، لكن مطاف الرواية انتهى، في الأزمنة الحديثة إلى قطيعة جديدة  نغراس في البيئة لتحقيقالا

العالم) الفرد(تنصب مسافة شاسعة بين الإنسان  م بنوع على ضوء ذلك، أخذت الرواية اليوم، ت. و 

                                                                  
محاولة لاستكشاف مفهوم الرواية عند الرحمن منيف و توضيح صلته بالتاريخ " ما زلت في قلب السياسة: "عبد الرحمن بسيسو - 3

، الجزء الثاني، الس 2005دورة عبد الرحمن منيف ) الرواية و التاريخ(و السياسة، ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي 
  .117ص  ،2008 القاهرة، لعامة لشؤون المطابع الأميريةيئة ا، طبع بالهالأعلى للثقافة
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مقهم الخاص هم لا جديد من الأفراد لا صلة لهم بعالعالم يستشعرلأن لقد  4".ون أنّ لهم دورا في هذا 
ت به الحياة الإنسانير الرواية ما مرقارب تطوة في مجموعة من التا الّطوالعالم، و تجار تي رات مع 

رات، شكلّت في المحصلة مسيرة  عنيتها خلال الزمن الممتدت بسلسلة من التغيللتاريخ العام، كما مر
فنية ة غنيرات، الّبالتجارب و حافلة بالانجازات و التطومكِّنها بحق من مواصلة المسيرة الإبداعية تي ت

الفنون  علما أنّ. غيير و من ثَم التأثير بالفعلأقلم و التما استحوذ على قدرة المعايشة و التلهذا الفن، كلّ
ة تخدم ة دائريا من جديد، في حركة تواصليجميعها بنية فوقية نتجت عن البنية التحتية، لتعود فتؤثّر فيه

  . بعضها بعضا
ا يمكن التنبو ممر الرواية العامه إليه في توصيف مراحل تطوهما ة، انقسامها إلى نوعين؛ نحسب أن

وليدا التقدم في الزمن من الكلاسيكي إلى الحديث، فالنوع الأوبـل المسم كان " ةة الطبيعيالسردي"ى 
فقد تكون " ةة الاصطناعيالسردي"و هو  لعفوية في التفكير الإنساني البدائي، أما النوع الثانيّمرتبطا با

فـ . مع الوعي المتزايد بقدرة الإنسان على الإبداع ة مرتبطة بالفعل ة الطبيعيرديالس"و أكثر من ذلك 
وقعت أو يريد أن يقنعنا  الذي يحكي سلسلة من الأحداث التي وقعت فعلاً، أو يعتقد المتحدث أنها

، فهي ردييل السة فتتشكّل من التخية الاصطناعيأما السردي(...) أنها وقعت فعلاً  )و هو كاذب(
و يمكن أن  5."تتصنع قول الحقيقة أو تتحمل مسؤولية قول الحقيقة في إطار كون خطابي تخييلي

ل قد جاء لباحث في حديثه عن النوع الأوو إذا كان ا. ل مجموعة من القرائنخلا من نتعرف إليها
لم يشر لهما البت على ذكر الصدق و الكذب، ا انتقل إلى بيان حال النوع الثاني، مراعيا في ة لمّفإنه 

فهي في منشئها، و في . تلك هي مفارقة الرواية" .ذلك على ما يبدو فصل الفكر البلاغي في القضية
، سرد، قصة لا تعدو أن تكون شيئا 'حكاية'هو الغاية في البساطة ' أدبيا'أيسر تعاريفها، تلبي متطلبا 

                                                                  
الإمارات العربية المتحدة،  ، دار الصدى دبي49، الإصدار)افيةكتاب دبي الثق(الرواية العربية و رهان التجديد : محمد برادة - 4
  .179، ص 2011مايو /1ط
لبنان، -بيروت/المغرب-المركز الثقافي العربي الدار البيضاءسعيد بنكراد، : نزهات في غابة السرد، ترجمة6: أمبرتو إيكو - 5
  .192و191 ص ، ص1/2005ط
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ها بعد عدة قرون من التطور، أن يدب ...كيونيركما يقولون الأم' ةحكاية خيالي' من نتاج المخيلة أو
إلى ما لا  ي حاجات أكثر سرية، و أشد باطنية، و أبعد عمقات تلبدبعد إذ اغتنمت بمرام جديدة، غَ

ذي يخالف فيه الأخير لتقدم، الّر على هذا النحو من اا أن يحدث التطوو من الطبيعي جد".6 اية له
ل شكلا و مضموناالأو .  

التقسيم الثنائي ا، و بسيطًا على منطقيته بدائي) السرد الطبيعي و السرد الاصطناعي( و يبقى هذا 
ي مسيرة الرواية وفِّين اثنين فقط، فإنه غير كاف ليالاختزال تحت مسم ا إلى حدصيبكان م وهو إنْ

ا، وصولا و مختلفة قطع ا،دة طبعت بمراحل متعدذلك أن الرواية في تاريخ الأدب العالمي، قد مر. حقّها
ل لنشأا و الأحق ، و هو الفضاء الأوسواء كان ذلك في الأدب الغربي. إلى ما هي عليه الآن

ى أو . رهابتطوالعحتك، ربيأو. امتداد طموح استطاعت المثاقفة تحقيقه في غير مناخه الأصليالجزائري 
، فضلا عن في هذا البحث ة المختارةلدراستنا، من خلال النماذج الروائي اال الحيوي باعتباره، أيضا

أنالات الأدبية المتطلّه واحد من االبلدان الأخرى، في ة جديدة مثله مثل باقي إبداع عة لصناعة روائي
  . زمن الرواية هذا

 ين قد عرفوا الملحمة ثمّكون الغربي في الحسبان واضعةة إذن، حال الآداب العالمي ةعالجأحول مس
انتقلوا  ة ثمّأما العرب فعالجوا القص. عرفوا الرواية من خلال سياق التطور الطبيعي للنصوص الضخمة

. غربي هواءه ، و السياق الآخرنسيمه شرقي لالسياق الأو إلى حد ما؛ة، في سياقين مختلفين إلى الرواي
الّتي كبرى التغييرات تلك ال تشهد لم -في تقديري الشخصي-فانتقالاته  الأدب الجزائري في حين أنّ

 و بحكم الأقدار كانت ، فمن الرواية إلى الرواية؛ حيثفي انزياحها و مخالفتها جوهريةيمكن اعتبارها 
أول رواية في التاريخ تصل كاملة لمؤلف جزائري و تشاء الصدف أيضا أن تكتب أجزاء من نوميدي ،

و تتوقّف بعض المراجع عند اعتبار حكاية العشاق  بل. رواية سرفانتس في الجزائر إبان سنوات حبسه
الجزائرية أول كتابة عربية تنحو النحو الروائيو إن غالبها الطابع الشعبي ، ..  

                                                                  
لم، مكتبة الفكر الجامعي منشورات عويدات بيروت: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 6 لبنان، -جورج سا
  .8، ص 1967كانون الثاني /1ط

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مسيرة الروایة  مدˇل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

15 
 

بي، و عبر مسيرة من الأدب الغرأي ، الروائي من حيث كانت بداية و مهد الفنالآن بدأ سأ
    .وايةالر حكائية طويلة افتتحتها بالملحمة وصولاً إلى

  

1M@a7é½ĉÓiäÃ¤a@Ò@ÚIĉä¤a@µg@Ú ‡ z‹½a@Â flÚ ÌaÎZH@ @
ة تقوم على أنّمنذ القديم و المعارضة الأدبي عر ذاتيّالش ا النثر أمقال أنّ. فموضوعيو ي واية ما الر

ر لها أن تكون لولا العداء الذي ناصبه التطوعلى اختلاف -ر من الإقطاعية إلى البورجوازية للشعر قُد
، و من وجهة نظر أنصار النثر أنّ الأسباب -أنواعه و أجناسه عند الغرب و أغراضه عند العرب

تي من المفروض أن تي سرحت الأدب بعيدا عن وظائفه الّة، الّليالدافعة إلى العداء مع الشعر ذاتيته الخيا
ة الأقلي لِبتكبيله بجملة من القواعد الصارمة التي وضعت من ق من جهة أخرى من جهة، و يقدمها
النخبوييكاد يكون الأقرب إلى الجميع دون استثناءات غير تلك التي ة، في حين أن النثر شعبوي ،

ذي ر الّهذا العداء شاهد على التطو إنّ. ه الأنسب لمعطيات العصر الجديدفضلا عن أنتتعلّق بالذوق، 
ل منه لعصور الشعر على امتداد تاريخها الضارب بجذوره في القدم، و الثاني فصل بين زمنين؛ كان الأو

لقائم بين عصر نّ تتبع مسيرة الرواية تأريخ للتعارض او هنا يبدو أ. لعصر الرواية بحداثتها و جدا
  . الشعر و عصر النثر

و من داخل أوروبا بعثَت ثورة أثّرت بعمق في ظهور الرواية و سيطرا تدريجيا على ساحة الإبداع 
هذا التحول هو ما منح الرواية وضعها المهيمن . الانتقال من المسموع إلى المقروء"عامة، هي ثورة 

قياسبعد و. ة الأجناس الأدبيةا إلى بقي صراع طويل مع بقية  انتصار الرواية كخطاب صامت تحقَّق
ه لأن) الخطاب الصامت(الرواية و لقد اصطلح على  7..."الشعر، الملحمة، الحكاية، المسرح: الأجناس

المقروء في صمت النص، ز ضمن حيالوقت الخاص ا  .ا للمتلقيجدفي مواجهة الخطاب و ذلك طبع
، أو ملحمةً. منه ة القديم الاستعراضياصوبخا، ، سواء كان شعرالجمهور المباشرالمتحدث إلى 

                                                                  
  .180ديد، ص الرواية العربية و رهان التج: محمد برادة - 7
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بأناشيدها البطوليا من حين لآخر، فت ذكّرقْة التي يوشحالعزائم و ت  يلتف ،أو حكايةً. الهمم ذُى 
الناس فيها حول الراوي في جلسة سمر، ممة الإنسانا يوطّد اجتماعي .أو حتا، بطريقة عرض ى مسرح
تسلب الجمهور لبه لتودح عة بالدهشة، دون أن ننسى أنّلديه الفرجة الموش ا المسرح قد بدأ شعري

ب التفاعل الآنيّيتطلّعندما كان ل إلى النثر، أي قبل أن يتحو مع مستقبلكلّف. يه ة هذه الأجناس الأدبي
لحظة لقين المتفاعلين مع الإبداع، في بين جموع المت الوقت العام المشترك ةفي حضر تؤدى ،ةٌمسموع

توحالاستقبالالإرسال و د.  
ما سبق  في الظهور، بالقياس إلى كلّ رها الزمنيحديثة بسبب تأخ "الخطاب الصامت/الرواية"تبدو 

آخر قديم  بينس أدبجة الارتباط ضمني في العمق الخطابات المتكلّمة، بيد أنها/ذكره من الأجناس الأدبية
ت تصف الرواية بالملحمة، و قد ة للرواية، ما انفكّأولى المحاولات لوضع نظري و؛ الملحمةو هو  لاَأَ

ذين أشاروا إلى ذلك بمقولته الشهيرة رين الّا من المنظّواحدHegel)1770-1831( كان فريديرك هيغل 
فهو "ة في الوقت نفسه ة و تاريخيجماليذي يطرح مسألة و هو الأمر الّ" الرواية ملحمة بورجوازية"

يعتبر الرواية كشكل فني بديل للملحمة في إطار التطوذلك أن الرواية تنطوي من ر البورجوازي ،
 ة الكبيرة و للملحمة و تتأثر من جهة ثانية بكلّة الملحميلى الخصائص الجمالية العامة للقصجهة ع

لم تعد و في تطو 8."ذي هو من طبيعة أخرى مخالفةالّ وازيالتعديلات التي جاء ا العصر البورج رها 
ا الرواية شكلا فني'اشعبي'بل ات ،الرواية بعيدا عن . "سيم شكلها المبتكر الجديدا صوب ترجهت سريع

ا التعبير الأدبيتمع الحديث، هي في الأساس  كواستمرار لتقليد ذي مكانة رفيعة الفريد عن ا
وع ذي المقياس الواسع و الن رديل مثال للشكل السالملحمة هي أو و بما أنّ. القدم مغرق فيو

ذا المعنى : الأعمال المماثلة من المعقول أن نطلق اسمها على صنف عام يشتمل كلّ صين، فإنّالر و
يصبح ممكنا وضع الرواية ضمن النيعتبر، مثل هيغل، و  كما يمكن للمرء أن يخطو خطوة. وع الملحمي

                                                                  
دت،  و التوزيع الجزائر، الشركة الوطنية للنشر مرزاق بقطاش، سلسلة المكتبة الشعبية،: الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 8
  .13ص
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ستكون الملحمة لذلك  9."للواقع لروح الملحمة تحت تأثير المفهوم الحديث و النثري أن الرواية تجلٍّ
ق إليها هنا، و ة المأولى الأشكال التعبيريمنها كان الابتداء في الشعر و النثرالّتي تطر .  

أنّ لا شك كْارتباط الرواية بالملحمة لا يمد نفي مجر تبعية اللاحق للسابق تبعية ترتيب حتمي ،
 أنّ عن طريق المقابلة لافيق .الشاسع بينهما ن الزمنيه بين الشكلين التعبيريين، على البوا للشبمإنو

ما أنه  واللافت فيهما .الملحمة تروي قصة مغامرات جماعة، بينما تكتفي الرواية بسرد مغامرات فرد
 ها الشكل البدائيكأنلَلرواية إلاّ و تأتي الملحمة أولا في الصدارة، نشوء اجاء الحديث على ذكر 

وع، و الناقلة لة بعبء الوريث و الضامنة لاستمرار النالمحمالتابعة لها، و ما الرواية إلاّ تلك  الأوليّو
للخصائص المتوارثة بحكم الانتماء الجيني. "كْو يمن كلّ لهذه الخصائص المشتركة في أنّ المغزى العملي 

و هذا النزع بالتحديد . الملحمةتنزع نحو  -و هذا أمر متناقض و متعارض بالطبع-رواية كبيرة 
ة ل مغزى النظريو يتمثّ. ة في الروايةالفشل الذي تؤول إليه بالضرورة هما مصدر العظمة الشعريو

الكلاسيكية للرة في اكتشاف واية من جهة ثانيبين الملحمة الفرق التاريخي في إقرار  واية، و من ثمّو الر
الر10."بالغ الحداثة واية كشكل فني   

 تودوروف ،Rival كما أن عددا لا بأس به من المراجع الغربية لأعلام مهمين مثل ريفال
Todorov، ديكرو Dkro و لوكاتش Lukacsوا الصقد أقر ،لة الرابطة بين الجنسيين القديم ن التعبيري

ل في الملحمة و الحديث الحاضر في الرواية، و حشدوا لبيان ذلك القواسم المشتركة بينهما، دون المتمثّ
أن يهوا الفارق الّلُمر الحاصل في نظريالملحمة، في القديم، على  و قد قامت"ة الأنواع ذي صنعه التطو

ا في العهود أم. ة الخارقةالقوى الخفيو الإنسان و ة،و قد تميز بقيامه بين الإنسان و الآله (...)الصراع 

                                                                  
  .251 ، ص2/2008طسورية، -ثائر ديب، دار الفرقد دمشق: رجمةنشوء الرواية، ت: إيان واط - 9
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رق، و حلول القوى لملحمة تطورا بحلول البطل الفرد محلّ البطل الشعب أو العالحديثة فشهدت ا
ة الظاهرة محلّ الاجتماعيةالقوى الغيبي .للملحمة إذا و. وايةفكانت الر 11. "هي الابن الشرعي   
 الملحمة الرجوع في الزمن البعيد، إلى أولى محاولات الإبداع البشريب معرفتنا بجنس وتتطلّ

الماضوية في زمن الكتابة و زمن الحكي على السواء، و سبيلنا إلى ذلك تعريف المعاجم الأدبيها ة لها بأن
"بما يختزنه تاريخ مجموعته  جنس أدبي ى فيه الشاعر البطوليّ الإنشاديقريب من الأسطورة، يتغن
عدد أبيات الملحمة بين المئات  و يراوح. ةة و الدينية و السياسية من التمثّلات الاجتماعيلبشريا
كما  12."الدراميو و الغنائي الثلاثة للأدب، و هي الملحمي ةو هي أحد الأشكال الطبيعي. الآلافو

 و عراقتها، إلى درجة وصفها بالشكل الأدبي مؤكّدة على أصالتهاأشارت المعاجم في تعريف الملحمة 
لّذيا الطبيعي ا معالجةطريقة كة، ألا و هي غريزة المحاكاة، يرتبط بأحد أهم الغرائز الإنساني تمّت 

 ر الإنسانيّة من التطوبالمرحلة البدائي الملحمة ترتبط على الصعيد التاريخي" اهتمامات ذلك العصر لأنّ
لم تكن الغلبة فيها للقوى الاجتماعي' طالالأب'و هي مرحلة  دها زت بتفرة التي تميأي الفترة التي 

ل الأو بق الإبداعيلت السسجالتي ، )م.ق9القرن ( 14*هوميروس كإلياذة 13."استقلالها عن الآخرينو
ق خلـ": )Victor Hugo)1802 -1885ها قال فيكتور هوغو عن ة، والإنسانيالكتابة في تاريخ 

هوميـروسفالعالم،  الفجـر. أنشـد  عصفـور هذا     15."إنه 

                                                                  
ص ، 1/2010ط لبنان،/معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين تونس: محمد القاضي و مجموعة من المؤلفين - 11
  .420و419ص
  .419المرجع نفسه، ص  - 12
  .14مرزاق بقطاش، ص : الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش -13
  

بـ. تحكي عن مرحلة من حرب طروادة نشيدا، 24متكونة من ملحمة شعرية  - 14 واختتمت " غضب أخيل: الطاعون"افتتحت 
 Homère :L’Iliade, traduction introduction et notes par : Eugène: ينظر أكثر تفصيل". استرداد هيكتور"بـ

Lasserre , Garnier- Flammarion  Paris, 1965.  
15- Ibid,  p 450. 
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ا في واية، و كان عهدها بالأدب يكاد يكون محصورة الرة و اللاتينيالعصور الأولى اليوناني لم تعرف
ز الكت الجانب الملحميأكثر من غيره؛ لما يمية من خصائص، تتماشى وابة الملحمي فكير سمات الت

يضاف إلى . لأنّ المغامرات الخارقة و الأمور العجيبة وجدت متنفّسا لها في الملحمة. "آنذاك البشري
ذلك، أنّ النظرة الواقعية المتواية الحديثة، هي قريبة العهد من معرفة صلة بالطبيعة، التي نشأت عنها الر

الناس بمبادئ التاريخ العلمي 16".و الاجتماعي   
ة قصوى في إيجاد الدافع إلى ة في المقام الأول، لما لها من أولويواصليوظيفة الأدب الكبرى تبقى تإنّ 

ق و لن يراف. نشأة الإبداع، و الحفاظ على استمراره، و تخليد ذكره في الزمن و انتقاله في المكان
أشواطا  و يقطع مع العلم ،ما تقدم به الزمنالذي يتطور بدوره كلّ الأدب في رحلته هذه إلاّ قارئه،

ة بينهما مسيرة تاريخي إلى الرواية، ومثل التقدم من الملحمة تماما . عة دائما إلى الآفاقالمعرفة المتطلّ من
 ، فيما يدلّكفيها انتقل القارئ من اليقين إلى الش. طويلة تقدر بحوالي خمس و عشرين قرنا تقريبا

لأنّ. ة و ليس التناقضعلى الحيوي التسلمات، ليس من باب التغيير فحسب، ر يقوم على زلزلة المطو
ف عن تحيير الإنسان بل من باب الاعتقاد بالاختلاف الذي يكتنز سر هذا الكون، و الذي لا يتوقّ

لقد كانت ف" .ة فيها تعيش و تبدعاتمعات الإنسانيت الحياة، ود فيه ما استمرؤال المتجدالس بثّو
التنظيم كما كانوا يقولون،  ، أنّكينا فيها الشالملحمة تظهر لنا، في الأوقات التي يعتر اتمع حسن 

أما الرواية، فهي على خلاف ذلك، تناقض الطبقيةة الظاهرة للعيان بطبقي17."ة أخرى خفي  
بـو   ، و التي جاءت عندما"الرواية التقليدية"بدأت الرواية تتبدى رويدا رويدا، فيما اصطلح عليه 

رت لم تعد الملحمة تفو بعد أن كانت الملحمة تحتفي . و مواضيعهاالحياة ي بالحاجة، بعد أن تطو
بخوارق البطولات، التي لا يأتيها إلاّ مرفَيستحقّ نعوا إلى مصاف أنصاف آلهة أو آلهةون أن ي . ثُم

عاء بازدياد الوعيتوقّف هذا الاد الديني و العلمي الحقائق من بانكشاف بعض  ا من جهة، وتدريجي
بل انتقلت إلى زمن  ،في زمن الشجاعة فنون الحرب مثلاً بعد أن تعقّدت فلم تبق. جهة أخرى

                                                                  
  .161 ، ص1/2011طلبنان، -الأدب تعريفه،أنواعه،مذاهبه،، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس: أنطونيوس بطرس - 16
  .82، ص 2/1982طباريس، /فريد أنطونيوس، منشورات عويدات بيروت: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 17
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لم يعد فن. الحديد  .إلى زمن السرد العابث رببل ع ،زمن الحكاية المرتبة قابلاً للتعايش فيالرواية  و 
  ).إصابة الهدف فن(علاقة شبه هي ) الحرب و الرواية(ه به ه و المشببين المشبو

و بالعودة إلى نوعي السرد الشموليين اللذين  ،بمعطيات جديدة تتهيأ في الأفق مرحلة أخرىبدأت 
أتاحهما التطوالمتمثلَر العام للتاريخ الأدبي ،ين في السالملائم للبدايات، و رد الطبيعي السرد الاصطناعي 

ر، و قياسا على ذلك، فإنّالموافق للعصر المتأخ بالنسبة إلى حديثة بدائية وواية نوعان اثنان أيضا الر ،
ماالعصرين العام تين اللذين مر: عصر ظروفه و خصائصه و حاجياته ؛ و لكلّو الحديث البدائي. 

و كانت معظم روايات القدماء . في أول عهدها، كانت عبارة عن قصة خارقة، لا صلة لها بالواقع"
 ،ر أعمال القراصنة، أو الأسفار إلى بلاد خيالية، أو الاعتراف تدور حول موضوع الحبو تصو

الرغم . القرن السابع عشرالحب حتى ة مليئة بالمغامرات وت الرواية البدائيو استمر. بالجميل و على 
من ميلها إلى الواقعيلم تنجح تماما في القضاء على الناحية الخيالية فيهاة، اليوم، فإن تبدو التي . ها 

حتى عند ة من غيرها، و لعلّ التخييل أبرز ما يميز النصوص السردي 18."ضرورية لتأليف الروائي
بالحكم تتوحد و تعود  ة،ة و واقعيب إلى خياليف الرواية حسب مذهبها في الكتابة، فتتشعيصنت

ها لا تأخذ إن. يلية كذلكلطة الإبداع؛ فالرواية الخيالية تخييلية و الرواية الواقعية تخيسالصادر عن 
الصفة الأدبية إلاّ بما تمبه عن مساحات الواقع، لتؤول إلى فضاءات الخيال يز.  

حلقة وصل بين "و الحديث، و تعد  ة بين البدائيالمرحلة الوسطي) العتيقة(ة الرواية التقليدي تحتلّ
ة الملحمة و الرواية العذري(...) ها و إن كانت تروي بطولات الشخصيات و أعمالها الخارقة، فإن

ا العاطفيتروي كذلك مغامراا الغرامي19."ةة و تجار ر طبيعيو هكذا، عاشت الرواية حياة تطو ،
ا شيئا فشيئا إلى ما هو جديد موصول بالسابق حين متتقدو من . ا أخرى كثيرةا، و مختلف عنه أحيان

الضروري جدنبيه إلى أنّا الت ر بتدرالرواية في أوروبا، قد عرفت هذا التطوالأدب  ج، أتاح لمؤرخي
عموما و منظري الرواية خصوصفمن الملحمة إلى الرواية العتيقة إلى . واية بجلاءا رؤية مسيرة الر

                                                                  
  .160الأدب، ص : أنطونيوس بطرس - 18
  .222معجم السرديات، ص : مجموعة من المؤلفينمحمد القاضي و  - 19
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ديفودانيال " كتاباتة القديمة، التي عرفت بدايتها مع الرواية الرومانسي "Daniel Defoe)1660-

 Samuel"ريتشاردسونصمويل "و) ون كروزو و مول فلاندرزروبنس(صاحب  )1731

Richardson )1689-1761(  مؤلِّف)أو جزاء الفضيلة و اميلابإضافة  )دة شابةكلاريسا أو تاريخ سي
جونز تاريخ طوم (ة ة النثريبملحمته الكوميدي )Henry Fielding)1707-1754 "نغيفيلدهنري " إلى

إليهم تنسب أبو)اللقيط ) هم من جيل واحدون الأوائل و الصدفة أنهم الروائيلأن( وايةة الر، و 
لم يطلقا على أن" ات القديمة، إلاّها مع الرومانسيخصوصا الاسمين الأخيرين و القطيعة التي أنجزوو هما 

تقصعلى عدم إدراكهما لما فيه من طبيعة مغ ذي يدلّواية، الأمر الّهما اسم الر ايرة لطبيعة القص
   20."حتى اية القرن الثامن عشر )رواية( سخ استخدامنا لمصطلحرلم يت: السابق

سبق و أشرنا إلى التدرج في الوعي بالرواية، و كون ذلك مبررا، لأنجديد، في  ه جنس تعبيري
لم يستوِ ه ما يزال إلى اليوم يستزيد ليتكون، و هو ما سنشير إليه لاحقا أن و الحق .دعب طور التخلّق و 

ا في المراحل الأولى لتطورها، غياب واية خصوصبالر و من مظاهر عدم اكتمال الوعي. شرحا و تعليلا
ى مستقلٍّالتجنيس تحت مسم أقول مثلا ؛واية مثلاًكالر، ال و المدلول في اللغةلأنّ العلاقة بين الد 
ةٌالاصطلاحية تواضعي و ليست توقيفً ةٌاتفاقياا و وحي .لكن الغياب يتضمن الحضور دائمة ا في ثنائي

 لديه ذلك أن الإنسان يبتكر ما يسد- ركَليس لمحتوى المبت ة في الآن ذاته، فنقص الوعية و تلازمييضد
ا لحاجة ماعجز- ،و إما هو نقص محسوب فكير و على التالبحث عن مسمر الجديد، كَى لهذا المبت

  .ة من الزمنة إلى حين إيجاده، و هو ما حدث بالفعل بعد مدحسبها فترة ضياع قانونيأو
من اللافت أنّ أكثر المبادئ رسوخا في الترطو، الدائم إلى الواقع و إخضاع مكو نات النزوح 

النصوص السة لذلكردي .ة قرون، و الملحمة شكل خرافي، أخضع كل محتوياته ففي القديم و لعد
ى مطلع القرن منذ اية القرن السابع عشر حت )بالحقيقة(الرواية اغتنت و ثقلت  أنّ يدب"للأسطرة، 

لم تعد تقدر إلاّ بما . كيما تصبح ملاحظة و اعترافا و تحليلا )حكاية(ن، فرفضت أن تكون العشري و 
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 الكشف عن آلية اتمعات، أو لى تصوير الإنسان أو أحد عصور التاريخ،فهي دف إ: دف إليه
طلع القرن ففي م .متعة الابتكار بكافيين أو لم يعد الخيال. أخيرا فإنها تطرح أدق المشكلات الراهنةو

محلّ الأبطال الأسطوريين  "رابوتان_بوسي"و هو خليفة  "سندراكورتيلز دو "الثامن عشر أحلّ 
قت حقّ واية بعد أن سلكت الطريق من المسموع إلى المقروء، والر كأنّ 21."قيقيينأشخاصا ح

 تنطلقفا أخرى تصل فيها بين النقطتين المتباعدتين، النجاح المرجو بانتقال سلس و مقنع، بدأت طريقً
ة، ، دون أن تغادر هذا أو ذاك مغادرة كليالواقعي و تستقر عند الحقيقي من الخياليّ عكس المنطق

بوساطة الثنائية الضالغياب/الحضور(ة المتلازمة دي.(  
م الوقت، و نحن نغادر الملحمة إلى الرواية، بو مع تقدص دا أنّ الفرق بين الملحمة و الرواية يلخ

 ة، أي التعارض بين النشاط الإنسانيّة البورجوازية و المرحلة النثريالتعارض بين المرحلة البطولي" نهكُ
   22."دةة ارو سيطرة القوى الاجتماعي فويالع

عن علاقات القرابة التي تربط الرواية بالأدب الملحمي القديم، الموغل في التاريخ الحديث  طالمهما 
فإنو أكثر ما يقودنا إلى هذا الاعتقاد، أن ارتباط . تبقى حديثة الظهور و مستقلّ ها ككيان خاص

ر شكل بعينه أو إحلال شكل محلّ آخر، لدواعي مناسبته  ظهور شكل أدبيعلى حساب آخر أو تطو
و يكفي للبرهنة على ذلك من جديد، أن ننظر إلى تطور . للعصر؛ حقيقة مسلّم ا، لا جدال حولها

تمعات الأوربية،ة من الاإلى البورجوازي نظام الإقطاعي ا ملخو ما نتج عن ذلك أدبير ا في ظهوص
"فن و هي" وايةالر" :تمع البورجوازيو هناك و لا شك آثار الشكل الأدبي الأكثر دلالة على ا ،

على  فقْالخصائص التي هي و أدبية يعود تاريخها إلى العصور القديمة و إلى العصر الوسيط غير أنّ
الرإلاّ بعد أن صارت الشكل   تبدأ في الظهورلمدة مع الرواية، واية وحدها و لها أواصر قربى متعد

التعبيري للمجتمع البورجوازي. ا و فضلا عن ذلك ففي الرواية نرى أن التناقضات التي يتمي ز
تمع البورجوازيا توجد مصوإفصاحا رة بطريقة أكثر ملاءمة و أشد .رات التي أحدثتها و التغي
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الرواية في أشكال السفي المقدور الالآن ر ة هي من العمق بحيث صارد العامتحدث هنا عن شكل أدبي 
نموذجي بالنسبة للبورجوازيفها ة الحديثة و ذلك على عكس من الأشكال الأدبية الأخرى التي كي

التطوكما  23."لها من جديد وفقا لغاياته كالدراما على سبيل المثالو شكّ ر البورجوازير إدراج تأخ
ة في مقولةالرواية بصورة عضوي يدةالأشكال الجماليعب ، هادتفر يكشكل فن ة تجاه الأشكال الملحمي

زها بمبادئ نظرية عن الأدب الترفيهيمن ناحية أخرىالأخرى، من ناحية، و تمي ،.  
ر على استمرارية التطونس تنصو الرواية هذا النوع أو ذاك في الإنتاج،  ة عملية النقض ما استمر

لم تتوقّف قط عن فعل الإبداع، بل و زادت من وتيرته كلّما ج منذ بروز نجمها وو الزمان،  دهي 
حتمساحة مقبلة الوصف فالتحليل ثم التعليل، و لي يستدعتظاهرة  ى أصبحت غزارة الإنتاج الروائي 

تفوقت ة قد و إذا كانت الرواية الكلاسيكي. للدراسة و إبداء الرأي في هذه القضية دهافرِأُفي البحث 
على الإبداع السردي الملحمي الدعم التقني لهذا النوع من الكتابة، فإن  ها و مع كلّالقديم، من حيث 
د أدب تسليذا الرأي قال. ة عابر، في نظر الرواية الحديثةذلك مجر ن بريتو وBritton هرفض في 

ذَ من خلال، ةللرواية التقليديه لكُما بأناهم لا يذهبون تنّأ": ا، إذْ قالبعيد الصة التي لا فة الظرفي
 إنهم لا يعفونني من أي. فائدة منها لكلّ تعليق من تعليقام تجعلني أفكّر في أنهم يتسلون على حسابي

لم يترك لي . ةهل هو أشقر اللون؟ كيف يدعى؟ أسئلة محلولة حلاّ ائيا ببساطة كلي: تردد للشخص و 
. ر عن القيام به منذ الصفحات الأولىة إلاّ أن أغلق الكتاب، و هذا ما لا أتأخاختياريسلطة أخرى 

و الكاتب يختار منها . فليس سوى تراكم صور كاتالوج. أما الوصف، فلا شيء يشبه التفاهة مثله
على اتفاق و يغتنم الفرصة ليترك لي بطاقاته البريدية، و يحاول أن يجعلني . أكثر فأكثر كما يحلو له

 ة، التي وصلت إلى مداهاالضربات المتتالي ةلرواية التقليديو هكذا تلقّت ا 24."معه في نقاط مشتركة
غرق بلا سبب في أا نصوص حواشي لا قضية فيها، تلنصوصها؛ و قد قيل عنها  كليالرفض بال

ما يلي من فصول وصف الجزئيات بعمق، دون أن يكون لهذه الجزئيات من فضل في تفعيل الحدث في
                                                                  

  .7، ص السابقالمرجع  - 23
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رواية  إلى كل الذكيالشأن يحوله مقطع من التفاهات مقدور في ليس  و لكن، و بالمقابل أَ. الرواية
  ؟ ناجحة

ة عنيفًجاء نقد أصحاب الرواية الجديدة للرواية الكلاسيكيا جدها في تقديرهم رواية تقول ا، لأن
سرعان ثم . - حسب وجهة نظرهم-، التي تحترف الكسل المسطّحة ما تبحث عنه الذات القارئة كلّ
و لكن بطريقتها، التي تنقلها من الشكل . سيظهر لنا أنّ الرواية الجديدة تفعل ذلك أيضاما 

الكلاسيكي إلى الجديد، في انتقال من طور التسلية و الترفيه إلى طور الفكري و الفني  .  
كانت الرواية بحاجة إلى دفعة تجدد ل إلى الفنية، ا روحها، و تنتقل على إثرها إلى مرحلة التحو

تخليصها من  و اا رفيعتثبيت فكرة الرواية فن"عمل على و إلى ثورة الشكل أيضا، حيث جرى ال
ء الأكبر من القرن التاسع عشر، الجز علقت ا في القرن الثامن عشر و الوعظ و الترفيه التيشوائب 

التنظيم و استخدام ة على تأكيد أهميو الشكل في الرواية و ما يقتضيه ذلك من اهتمام بالتكوين أو 
و إن كانا هما الاثنين طرفا نقيض -الترفيه و من الوعظ فكلّ 25..."ة للروايةلجميع الإمكانيات الفني

في مقاربة  الروايةبدأت  .ة جديدةمرفوض في سبيل البحث عن رواية فنية جاد -من حيث الغاية
يجب أن يتحرر من الالتزام المفروض عليه "  المختلفة، و معها كاتبها الروائي الذيالانفتاح  تاحتمالا

   26".داءلرمن الاحتمال يلف العمل كا ملهاة و مأساة و قصة حب، و جو لتقديم حبكة و
و تحديثات، ت شهدته الرواية من تغييرا مشى التطور في اتمعات الأوروبية جنبا إلى جنب، مع ما

على هذا النحو انتقلنا، في أقلّ من قرن و نصف "واظبت على المواصلة و المضي في طريق الجديد 
إلى الرواية  في رواية فرنسيون القرن، من الرواية الباروكية المدهشة في رواية سيروس الكبير، المضحكة

من الانفعال البارع عند ماريفو إلى مانون ليسكو المؤثرة ثم إلى هستيريا هلوئيز الجديدة  ،الباطنية
القاسي المخيف في رواية أدولف لبنجمان كونستان  التحليل السيكولوجيالعذبة الغنية و أخيرا إلى 
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افة لقد انفصلت الرواية عن الخر. و ساد لاكلوو  رورا ببعض النصوص الأكثر خبثا لكريبيرونم
نحو التحليل أي النسخ الخبيث  لكي تتجه. ة بشكل كاملة و الحكاية الساذجة الماجنة، الخياليالسرديو

ر مراحل ها كلّ و 27."و الضمير و للحياة الداخلية ةللباطنية الإنسانيعبعن تةأشكال الرواية الأوربي ،
العالم، الذي عرف الرواية أيضا، كعالمنا  اما عرفته من تمايز يكاد يكون مفقودو في مناطق أخرى من 

مثلا العربي.  
و قد . من العصر القديم و الوسيط إلى العصر الحديث، ظهرت الرواية الحديثة مثل واجهة لعصرها

الذي يناصبه العصر الحديث لكل من الشعر  ف له إلى العداءفي أكثر من مؤلَّ 28*تطرق كارل ماركس
لم يكن إيديولوجيو الملحمة يوافقه لوكاتش على ذلك  ا، وة أو ترفا أدبية اعتباطي، و أنّ مجيء الرواية 

ة الإقطاعي ة الصاعدة ضدة للبورجوازيالصراعات الإيديولوجي"عندما نسب ولادة الرواية الحديثة إلى 
عالم العصر الوسيط، أي ا لمعارضة التي تكاد تملأ المتدهورة، و لكن المعارضة التي كانت قائمة إزاء 

لم تمنع الرواية التي كانت في طور الولادة من تلقي كل موروث الثقافة  الروايات الكبرى الأولى 
لعب دورين قد ع التقدمي للمجتمع مع الانتباه إلى أنّ الطاب 29."ة في ميدان السرد القصصيالإقطاعي

  .ة الإنسان شيئا فشيئابوضعي رضالإنتاج فقد أَ روثَ نْمنفصلين تماما، فهو إِ
، رغم الضباب 1956حوالي سنة إلى " رواية حديثة"تاريخ ظهور مصطلح و يرجع بعض النقّاد 

، إيذانا ببثّ شكل جديد من الكتابة تتهيأ وراء الكواليس رت الحركات التيفيومها كثُ .الذي يكتنفه
بالحديثة في عدد غير قليل من المراجع الغربية  ن هي الرواية الجديدة، المشار إليهاالروائية، أغلب الظّ

ةالتأسيسي.  
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القائمة في ة ة على ما يبدو في إدراك الوحدة الجدليبسبب عجز الفلسفة الكلاسيكي و هكذا، و
 و ما الرواية. أتت الرواية الحديثة من أجل الخوض فيها ،و تشعب أسئلته تناقضات العصر الحديث

 لعصرها، و في مسيرة الرواية شواهد كثيرة على جهد حقيقي الكينونة الإنسانية عن إلاّ بحثٌ عموما
الأبعاد المختلفة للوجود  في اكتشاف أيضا ة و منطق خاصخاص ةطريقفي البحث، كما أنّ للرواية 

ما يحدث في (بدء اختبار و ريتشارسونإلى  بحث في طبيعة المغامرة،و  سرفانتسمن  :الآخر تلوا واحد
الغوص في أعماق الحياة اليومية و فلوبيرثم . ، لكشف النقاب عن ماهية المشاعر و سرها)الداخل

 .التركيز على تدخل اللامنطق في سلوك الإنسان و قراراته و تولستوي وقوفا عند. اهولة سابقا
  . إلخ...مراوغات الحاضر و جويسو . مراوغاتهسبر أغوار الزمن الماضي و و بروست وصولا إلى

ا و بإخلاص منذ بدء الإنسان دوم رافقت الرواية ما يمكن استخلاصه من كتابات هؤلاء، أنّ كلّ
 .هو اكتشاف ما تستطيع الرواية وحدها اكتشافه ها،السبب الوحيد لوجود ، و أنالعصر الحديث

قال الكاتب  ، مثلماهي رواية لا أخلاقية ،الرواية التي لا تكتشف عنصرا مجهولا في الوجودلأنّ 
 بدأ الروائي" التاسع عشر و منذ القرن .)Herman Broch)1886-1951 يرمان بروخالنمساوي ه

أصبحت الرواية شبيهة  لمشاعر، و الأخلاق، و العادات، وينافس الشاعر المسرحي في تحليل ا
بالمسرحية التي تتوالد فيها الأحداث بشكل منطقيصل بعضها برقاب بعض، و ، و يتها حلقات كأن
تي تجري فيها الأحداث، فعمد المواقع الّ أن من صلب عمله تصوير المناظر و ثم رأى الروائي. متماسكة

إلى التفي الوصف، على غرار ما فعل روسوع وس J.J.Rousseau هيلوييز الجديدة، في روايته La 

Nouvelle Héloiseما يلفت الانتباه في  إنّ )(... جبال الألب تصويرا رائعا و ضافيار ، حيث صو
و وصف أخلاق  هذه الروايات، الانسجام العجيب بين الطبيعة و الإنسان، و تأثير الأولى في الثاني،

و أدق التفاصيل، من أحقر   تغفل أبسط المشاهدلماستمرت الرواية في تطورها، و  و .العصر و عاداته
لم. الصالوناتو الخمارات، إلى أفخم القصور و  الحوانيت ا على تعد أحداثها و وقائعها حكر و 

رت الطبقات الاجتماعيالبؤساء"اختلافها، كما في رواية ة على سلوك السفراء و الأمراء، بل ثو   "
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Les Misérables  لفكتور هوغو، بأسلوب مرن و سلس، فيه دفق من المشاعر و الأحاسيس، التي لا
  30."نعثر عليها إلاّ في الشعر

فس، و جاب بقرائه الطبيعة، فصورها بالرواية إلى أعماق الن مثلما غاص المذهب الرومانسيو 
، قد عرفت و هو وليد التيار الاشتراكي المذهب الواقعي فإنّ. لذاا و لعلاقاا الحميمة مع الإنسان

ها منمعه الرواية عموما و الغربيي ة منها على التخصيص أزهى عصورها؛ بما مكند . انتشار قوفبمجر
اكتساح الاشتراكيللعالم الشرقي العالم الغربي ة  ، وصل مدها إلى التأثير المباشر في الأدب، و أجزاء من 

و كانت الرواية أعظم أبواقها الإعلاميتمع آنذاكة و التواصليأَ. ة مع ا على  31*يكن لينينلَم يصر
تي صارت ة الّالواقعي غير أنّ"؟ ةبمرآة الثورة الروسيLeo Tolstoi)1828 -1910( نعت ليو تولستوي 

هجائي32."ر الروايةة محضة قد بدأت تقود إلى المرحلة الجديدة من تطو ة جديدة مرحلة جديدة بواقعي
ر الرؤية حتان جاءت لتغيمختلفة أيضا، بدأ فيها فترة ى تنتعش الكتابة، إبالتللطبقة  دهور الإيديولوجي

ية البورجوازييؤد إلى الذاتية الفارغة و الموضوعيرة الزائفةة المقع.  
، الذي حقّقته الرواية مع المد ا و الانتشار الكبير قراءًا في مقدار الثراء الواسع نصشك أبدو إني لا أ

الاشتراكيتماما مثلما هو النجاح الباهر الذي واصلت به الاشتراكي ،ا الطموحة يومها، عن ة مسير
ة قد كانت من أنجح ة الاشتراكيالرواية الواقعي و لا غرو في أنّ. الرواية/المفيد-طريق النص الممتع

الأنواع الأدبية السردية من مراحل مسيرة الرواية المنطلقة إلى الأمام، دونما توقّف إلى ة، في مرحلة مهم
ة ة الاشتراكيالمشترك القائم على التبادل طورت الواقعيو في هذا النجاح . -على الأقل- حد الآن 

ا العناصر الملحمية الجديدةبصراعا.. و قادت شخوصها الروائيخاذ خصائص أبطال الملاحم ة إلى ات
شكل  مضمون و لكلّ ي لكلّك كلّإلى تفكّ"ر مما أدى ردة، ضمن تحولات الرواية و التطوبصورة مطّ

تفكّ، و ظواهر روائيك الشكل الروائي هذه تكون مصحوبة بإسقاطات متعدة دة تكاد تكون رجعي

                                                                  
  .162و161 ص الأدب، ص: أنطونيوس بطرس - 30
   .زعيم الثورة الروسية و مؤسس الحزب الشيوعي في روسيا السوفياتية): 1870-1924(Lénine) فلاديمير(لينين  * - 31
  .53مرزاق بقطاش، ص : الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 32
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في شكل محاولات لإنعاش الحيوية الحسيهروبا من الواقع الرأسمالي،  33."ردة القديمة في مجال الس
انطلاقا من شروط ثقافة السرد القديمة ومحاولة لإقرار الرواية كشكل فني.. ح الجديدو هذا التفت 

لعناصر الملحمة في الرواية ليس تجديدا لعناصر الشكل و المضمون في الملحمة القديمة على الطريقة 
للميثولوجيا(ة الفني (بل إنبدون طبقات يوجد في طور الولادة ر بالضرورة انطلاقا من مجتمعه يتطو ،

تمعات الاشتراكية وقتئذكما هي ا.  
ع لكثرة معبدة إلى ما لا اية، بل سرعان ما بدأت تتقطّ ةالاشتراكية رواية الواقعيلم تكن طريق 

ا موضمطب لم يرضوا كان و. وعا سيدا على الرواية بالذاتاا و أخطائها، التي يترصدها كثيرون ممن 
 ه أعلام تيار الرواية الجديدة فيما بعد، يقول ميشال بوتورلها نصيبها من النقد اللاذع، الذي تولاّ

يبقى على مستوى  ة، فمن المؤسف أن الروائية الاشتراكيأما في ما يتعلّق بالواقعي: "رافضا لها
سات بسيطة لتحركاتكدت الجمهور، و مغامرات الأشخاص الفردية، دون التلة ل إلى إقامة صوص

ة بين هذين القطبينحقيقي. (...) و يبقى روائي الواقعية الاشتراكيا ضائة شخصا في خضم جمهور ع
الرغم من نواياه الحسنة؛ و لا غرو أن قبوله ذه المراقبة يشير إلى أنغريب يحذّ ه يعي ر منه القادة، على 

الرواية رغما عنها قطعت المسافة المحصورة بين  يرى بعض الدارسين أنّ 34."ه يتقهقر و ينحطّتماما أن
كات الجمهور و مغامرات الأشخاص قطبي تحرة، دون أن تعي بحق ما يصل بين القطب الأول الفردي

ا كانت تحت عينييحاسبها على التفريط و عدم  اسمه الناقد و القارئ رقيب و القطب الثاني، لأ
  .الالتزام

صة إلى رت النصوص الراغبة في التعبير عن اتمع، من ناحية، والشاخكثُلذلك، في تلك الفترة 
هة، قوا و ايارها كانا يكمنان ة الموجتصار شديد، فإن الرواية الإيديولوجيباخأو  .إرضاء سياسة ما
بتلك المحاسب، في الوقت نفسه، و/و الرقيب الحافز/الدافع ي، التي لعبت دور"لطةالس"في سبب واحد 

ا ة التي تحمل في داخلها كلّالقوؤذن ميار  يهانطلاقا من و لكن، .بعد حينبالانزلاق و التلاشي و الا 
                                                                  

  .91، ص السابقالمرجع  - 33
  .89فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 34
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هناك ف" .)علاقة جديدة( عناصر السردالجديدة وسيبدأ بناء جديد يشيد في الأفق؛ و تنسج الرواية 
الكتابة، في أنماط البناء و تطورا، و قد عرفت خلالها الرواية عن روب غرييه سارترفصل ثلاثون سنة ت

الواقعيةو  الحكاية و التحليلخت مبادئ الشخصية و العرض وو فخ. (...) زين لأنّ الروائيين المتمي
ما  صاروا يهتمون بمنطق روائيا على إيهام القارئ بواقعية الأحداث، إنلم يعد شغلهم منصب جديد و 
35."ا إلى تحطيم الرواية و عناصرهاعلى العكس من ذلك سعو    

ا الرواية الجديدة فهي أحدث الحلول الفنيخصوصا ، قد اقترحهاة التي كان الإبداع الروائي أم
بالعالم تغي لم يخلّف وراءه سوى الخراب و الفراغ المخيفَبعدما حلّ  ين، عقب ير كبير و دمار أكبر، 

حربمكن أن يستمرلم تترك للإنسان شيئا من المبادئ ي في الاعتقاد ا، و على رأسها  ين كونيتين، 
لم و التقنيات التقليدي. العالم الذي نعيش فيه يتغير بسرعة كبيرة" .36*)ةالإنساني(الدفاع عن  ة للقصة 

لكن التغيير  37".تعد صالحة لاستيعاب جميع العلاقات الجديدة التي تنشأ عن هذا الوضع الجديد
العالم لا يعني التغيير السر زمنين لا ننسى تخصيص  ما دمنا، يع و المفاجئ على المستوى الفنيالسريع في 

   .الثاني للاستيعاب و الاستعداد و ،كون للصدمة؛ الأول للدهشة و قد يآخرين بينهما
يقول ماركس عن جدوى . فقد مرت سنوات عديدة، بل قرون كاملة حتى بدأنا نتلمس التحول

ني، ة التي ألهمت الخيال اليوناهل تنسجم طريقة رؤية الطبيعة و العلاقات الاجتماعي: "التغيير إجمالا
اتيكية و سكك الحديد و القاطرات التي ألّفت أساس الميثولوجيا اليونانية مع آلات الغزل الأتومو
الرصاص أو بكلمة موجزة هل تنسجم الإلياذة بائي؟ هل ينسجم أخيل مع البارود و التلغراف الكهرو

الشعر بالضرورة أمام  الملحمة و ربة ؟ ألا تختفي الأغنية و القصيدة ومع الصحافة أو مع آلة الطباعة
ته الجديدة بين الحطام، أو عن ما بقي بدأ الفرد يفتش عن ذاو مع التحول  38."مسطرة عامل الطباعة

                                                                  
عز الدين : ، أطروحة دكتوراه دولة، إشراف-دراسة مقارنة-في الأدبين الفرنسي و المغاربي  الرواية الجديدة: رشيد قريبع - 35

  .43، ص 2003-2002 ،قسنطينة بوبيش، جامعة الإخوة منتوري
  .التحفّظالحفظ و بين قوسي منذ تلك اللحظات التاريخية القاسية الموضوعة  -  36
  .7فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 37
  .29، ص 2002 ،من تاريخ الرواية، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق :حنا عبود - 38
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في و هناك . إن كان لن يشبه السابق في استوائهومنها و يمكن ترميمه حتى يستوي مرة أخرى، 
سؤال وجه له عن في رده على ن روب غرييه لاالفراغ أضاءت فكرة البناء من الصفر، و قد تمثّلها آ

بناءً منظما حول فراغ ما، في حين يتجلى دوما : "ما يكتبه يشبه بأنّ التطور البنيوي في رواياته قائلا
39"...ة حول الملءبناء الرواية التقليدي   

العبثي، بمسرحه  )Samuel Beckett)1906-1989ت صموئيل بيكي أخذناأيضا  تحت إشارة العدم
عوالم إبداعي 40*"ةالدادي"الذي كان من أنضج أفكار تيار اللامعنى أو  ة جديدة؛ حيث النصوص لا إلى 

لا يزال ينتمي إلى  أَ: "رفراغات الزمن المتكر ن المصائر مفزعة في ظلّأيعلم بداية و لا تعرف اية، وت
المؤلم الذي يصرخ بصوت عال في كل صرخة من صرخاته المبتورة أن الإنسان قد  الأدب ذلك العمل 

و حيث ما من شيء، و لا شخص و لا لغة على الخصوص تستطيع إغاثة ذرة الوجود تلك  مات؟
 التي انكمشت في استحالتها الأساسية و تعلن أا تنتمي إلى العدم، و أا ستعود إليه و إلى الأبد،

القمة الذي  نتظر صيد الماء؟ هنا نلتقي مع خطّها لا تتخيل اية أخرى سوى اية القذارة التي تأنو
د بيكيت هذا و قد مج: الكتابة المستحيلةو  العادمة-ةعن القص يفصل رواية الواقع وأدب الحياة

د و ينقم العديد من  41."م نفسها بقدر ما تبني نفسهاالنموذج الأخير من العمل حيث الخليقة
الدارسين لاختلاف الاعتقاد الإيديولوجي ه الجديد للرواية، لأنها لا الذي ينتمون إليه، على هذا التوج

ايمكن أن تكون شكلا عدمي .لأعمق التناقضات في  ما دامت قد وجدت لتصوير التداخل الدينامي
تمع، من حيث هي قاية للفككة للمجتمع و مغذّوى محرر الفني ..  

                                                                  
: ، ترجمة)كلود سيمون-ناتالي ساروت-غرييه.آلن روب-روبير بنجيه-ميشيل بيتور(حوار في الرواية الجديدة : لاهوإريمون  - 39

  .44، ص 1/1988طالعراق، -الأب فيليب هيلايي، سلسلة المائة كتاب، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد: نزار صبري، مراجعة
أثناء الحرب العالمية الأولى و قد برزت في الفترة ما بين ) سويسرا(زيوريخ حركة ثقافية انطلقت من: Dadaالدادية  * -  40

  .يطلق عليها أيضا الدادنية. ، كنوع من معاداة الحرب1921-1916عامي
  .46 ، ص1/1968طلبنان، -يج شعبان، منشورات عويدات بيروت: معجم الأدب المعاصر، ترجمة: بيار دي بواديفر - 41
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فهي  42".ة مشكلةالرواية التي لا تعرض أي"ها على أن ةالتقليديالرواية تنظر الرواية الجديدة إلى 
د تقديم تقريريبالنسبة لها مجرالهذا مثل في الحقيقة . عرض إشكاليّ ، لا يحمل أيه  رأيدأكثر من أع

بديهيه من المتوقّ، لأنع جدا أن يكون رأي ناك و ه بل هو كذلك،ة الرواية الجديدة في الرواية التقليدي
تي تلائمه، يشيد قواعده الّ ن البناء الجديد من أنْو ذلك لكي يتمكّ .من الآراء ما هو أشد معارضة

ين البموقف (ى يبتعد في الوقت ذاته عن طريقة الترقيع، التي غالبا ما تكون بالوقوف في الوسط حتو
ينالب..(  

تكثيف التغيير الذي  بالنظر إلى امتداد المسيرة الروائية و حجم التغير الحادث، صار بالإمكان و
أحدثه الته الانتقالطولكن السؤال  .من الفعل في الزمن إلى الفعل في المكان ر في الرواية بالقول أن

أدب أرقى كثيرا مما ) كانلمفن ا(و هل يمكن أن يخرج منها في : "يبقى مطروحا على هذه الثورةالّذي 
و نظائرها من روايات المغامرة بالفعل في " الفرسان الثلاثة"في رواية مثل ) فن الزمان(خرج لنا في 

  43"الزمن؟
ة التي تدور حول ر الرواية اللاحق، كان يركّز على المغالاة الرمزية الخرافيالمبادئ في تطو أهم إنّ

التشيؤ المتحجالعالم الخارجي ففي حين كانت . على الحياة الداخلية للأفراد ، و انعكاسه الفورير في 
الرواية الواقعية الاشتراكية، قد انحازت إلى معالجة القضايا الكبرى ة بإيعاز من مسؤوليتها الالتزامي

ا، فإنّسردي الرأَواية الجديدة قد نيه) التافهة(بنفسها عن ذلك، و جعلت من الأحداث  تا كما يسم
" الرواية الجديدة"ة مثل يات مختلفة تتوزع بين الجدية، و بمسما للحياة الخاصا جديدمعارضوها تأريخً

إصرار أصحاا  ط العناد عبريتوسفي موقف ما بين الضدين و ، "رواية الأشياء التافهة"خرية نحو السو
كـعلى المواجهة و ال  نّإ"و كما هو معلوم، ). شيئيةالرواية ال(صراخ في وجه المنتقدين بمصطلح 

أيضا، و بإرساء قواعد  بالاعتراف ا على نحو فني إلاّ "اشرعي" نظام سابق في الفن لا تتمالإطاحة ب

                                                                  
  .7فريد أنطونيوس، ص : وث في الرواية الجديدة، ترجمةبح: ميشال بوتور - 42
 الآداب مصطفى إبراهيم مصطفى، تقديم الدكتور لويس عوض، دراسات في: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 43

  .12دت، ص  ،مصرالأجنبية، دار المعارف 
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بـ  "التقليعة"بشارة  المولعونلا يتعلق الأمر، كما يحسب .. مغايرة، و إذن هي ثقافة و خبرة تلقٍ
 "قوقعة فارغة"نة، حسب التعبير الفرنسي إلى معيل في لحظة الذي يمكن أن يتحو "موديل التجريب"
)Coquille vide(ما بصيرورة للإبداع لا تنقطع لا تكف كالحرباء تسلخ جلدها، و هي تمتلئ، ، و إن

ت التي أثارا قا في الباب الأول من الأطروحة ضمن الإشكالالاح هفصلهو أمر سأو 44."طبعا، بالمعنى
  . الكتابة الجديدة

قبل ون ما ة، المبتدئ في القرفي مسيرة الرواية الغربي يسيرٍ ما قيل مجرد جزءٍ يبقى كلّ و أخيرا،
ة ذات الأحجام الضخمة كالملحمة إضافة إلى القص رديالأشكال الس ل احتساب كلّفي حا، الميلاد

العتيق ذي الصبغة الشعبية المسليالكبرى التي حققتها، وصولا إلى ة و الانجازات ة، مرورا بالرواية الفني
فصل فيه بعدلم ي و رغم سرعة الجولة  .قطعيبشكل ائي و الرواية الجديدة و جدلها الذي أثارته و 

ا من الوحدة إلى طريقًالغربي اتمع  مة إلى الرواية قد قطع الإنسان وه، من الملحزعم أنأأن  بإمكاني
لاً. كفكّالتل أطراف ا أوذاته لصراعبسبب تحو تمع ف، في حدفي الملحمة كان الصراع في ا

كمجموعة تتحرك بصورة موحدة ضد مشترك، و هو  عدو خارجيأمر ا بعد أخذ في الغياب تدريجي
إلى  انتقل الصراع من الخارجي و. تمع الروماني و ما تلاه من عهودا منذك بدء سلسلة التفكّ

الداخليديث، بين الصراع العنيف الذي عرفه العصر الح ثمّ الطبقات،تمعات و، فشهدنا صراع ا
العالم فيه ليس  وأخيرا مواجهات الإنسان لنفسه في صراع نفسي .الإنسان و أخيه الإنسان مرير، 

  .ول عن كل هذه الأحاسيس المتضاربةه المسؤنلأا تماما، ا خارجيطرفً
ا ر الذي أخطأت فيه أهدافًدا من الأهداف، بنفس القَهذا الزمن أصابت الرواية بعض و خلال كلّ 

ر الرواية بالأخطاء المرتكبة في معرفة ق الأمر في تطوو لا يتعلّ".. و ها هي لا تزال تسير قُدماأخرى 
الرغم من أنّ الكتاب الواقعيين السابقين قد تناولوا في أغلب الأحوال المسائل  اتمع فحسب على 

بها الصحيحة على أساس مساهمتهم في صراعات اتمع الكبرى، بل الأمر يكمن في الحاسمة من جوان
                                                                  

المغرب، -شرق، دار أحمد المديني و دار الأمان الرباطتحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب و م: أحمد المديني -  44
  .345، ص 1/2012ط
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أن هذه الأخطاء المرتكبة على مستوى المعرفة تعني تفكيك الشكل الروائي و إفقاره بصورة منظمة 
أو صحفيون ن خلفاء إلا مسجلون غذائيون م' سكرتيري الحياة الخاصة'مستعجلة، و لكن ليس لكبار 

لم 45.. "الأحداث اليومية يتناولون ة من مرحل لتحتية للبنى الفوقية في أي تنقطع إمدادات البنى اثمّ 
المراحل الزمنية قديمها و حديثها؛ فالإقطاعيثت الشعر و الملحمة، و عة ورادتة بابتكار ها البورجوازي

الرواية، أما الاشتراكية فوعديارات المت بالواقعية، و بعد الاالتجريب الأدب بسبب ما تتالي ة، عم
   46*.اصطلح عليه فيما بعد بالفوضى الخلاقة

ة الرواية التقليدي"سيخرج بنا الجديد إلى جملة من المعارضات؛ فيها ستعارض الرواية الجديدة و 
لأن يتباهى أمام قارئه،  ب، مستعدعالم بكل شيء، متأد بشكل مصطنع، على يد روائي )المخرجة(

ذات وجهة نظر  )أخرى(تتفوق عليه مع ذلك، رواية كما ستعارض هذا السرد الفخم، دون أن 
لم يكن أحد يتوقّااية التي ليست درسا كاملا بل لغزالرو: مختلفة ل عها و التي لا تشكّ، الرواية التي 

تتابعا طبيعيا للكتاب الجيد، الغني لقد حدث انقطاع في تاريخ الرواية، . الطمأنينة ة وبالملاحظة الحاد
ماس جميعا، لحسن الحظّو لكن الن ،نا لنرى  47..."تواطئون على أن يظل هذا الانقطاع غير مرئيو إن

رات الكبرى التي تعرفها الكتابة الروائية جاءت بدافع من حماس المتواطئين جميعهم، على أن تسير التغي
 لمراجعةغير المرافق لة بالتقدم تصبح بذلك معنيدون أن تنظر إلى الخلف، والأمام الرواية إلى 

  .بالضرورة
  
  
  

                                                                  
  .88مرزاق بقطاش، ص : الرواية، ترجمة: جورج لوكاتش - 45
عقدي يقصد به تكون حالة سياسية أو إنسانية مريحة بعد مرحلة /مصطلح سياسي: Creative Chaosالفوضى الخلاقة * - 46

  ar.wikipedia.org/wiki: نظريللتوسع . فوضى متعمدة الإحداث
سالم، ص : تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 47   .140جورج 
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ا عن الطريقة مختلفً في الأدب العربيتحديدا بداية الرواية المسيرة ككلّ و عن الحديث عن  سيكون
ا ا في الآداب الأجنبية، ة معترفًواية ابنة شرعيالركانت  نلئفَة، ا مسيرة الرواية الغربي تالتي تناول

نوعا ما-ة فهي مجهولة الهوي- القديم في الأدب العربيالص ا مد إلى بحر في العصر الحديث دف ، رمى
و من بين جملة . إلى حد الآن اإجاباط معظم ضبت من دون أنعديد من الأسئلة، العرب، فأثارت ال

ياق الجنس الأدبي الحادث هل المقصود بالرواية في هذا الس" :الأسئلة المطروحة؛ سؤال مبدئي يقول
الذي هو نكرة في قديم الأجناس الأدبية؟ هل يجوز البحث عن جذور الرواية الأولى بالرجوع ة العربي

لئن استفاد الروائيون ا ؟إلى تراثنا السرديلعرب من البدايات و إلى اليوم من التراث السو تكثّف  ردي
رجوعهم إلى هذا التراث في العقود الأخيرة فإن ذلك لا يدلّل على أن الرواية العربيقديم  ة جنس أدبي

بل هي ذات أدبيد الإبداعية محدثة لا تنفصل ضمن محاولات التفر الصيغة ب أي 48."عن الماضي العربي
لم يعرفه ؟ " الرواية"باسم  المستقلّ الشكل التعبيري ف الأدب العربيعرِ هل: للسؤالالمباشرة  و هو أم 

ة، ة أو حداثياد، على اختلاف اتجاهام؛ سواء كانت تراثيتردد كثيرا في دراسات النقّالذي سؤال ال
ا تدرجهما مع ن الخصائصا البعض بمجموعة مرما إلى بعضهمة، لقُواية و القصاختلط الأمر بين الرو

ذهب البعض يسمي الرواية و هو يعني القصة أو العكس،  من هنا و. رد إجمالافنون الس مظلة تحت
رهارأيه  )1973-1894(ورد محمود تيمور و أ .ة في مطلع العصر الحديثخاصة وتطوفي نشوء القص 
 ".49ا عناية العربيالقصة و قلّة ما كُتب فيها وهة تفا أول ما يصدم الباحث في الأدب العربي: "بقوله

رد إجمالا في العصر فنون السب هتمام العربيالاضعف ، و القصأو شعبوية و هو يحدثنا عن شعبية 
   .القديم

                                                                  
  .16، ص2003 ،تونس-كتابة التجريب، دار المعارف سوسة-زمن الرواية العربية: مصطفى الكيلاني - 48
  

، 2000، لة آداب، مركز النشر الجامعي تونسالرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، سلس: الصادق قسومة - 49
  .5ص

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مسيرة الروایة  مدˇل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

35 
 

 المغرب و المشرق ان مندتباعا في بل الي الأخبار عنهاو توة الحداثة في الغرب، انطلاق موجأما بعد 
ضح  كان و، ينالعربيإذ ذاكقد ات ا في تقهقر هذا و بالمقابل ة الرواية عندهم، أهميبرز الفرق جلي

عندنا نحن العرب الجنس التعبيري .كتابه في إلى الاعتراف  )1914-1861( جرجي زيدانا دفع مم
يكاد يكون ة الروايات فن له شأن عظيم في آداب اللغة الإفرنجي: "بأنّ" تاريخ آداب اللغة العربية"

ا في العربيه أضعف فروعأهمّها، و أمها  50."الأدب ة فإناية التاريخي إضافة إلى تأخر القرن إلى
    .القرن العشرين و بدايةالتاسع عشر 

في فصل من فصولهاالقضية فات، تتناول ر أو تبريره ظهرت العديد من المؤلَّو لإثبات هذا التأخ 
ة و ما شاكلها من خلال الرجوع إلى المتون القديمة، و التنقيب فيها عن القص جميع فصولها؛في حتى أو

الأخرى ردمن فنون الس .لأن  و الحقلقص العربي القديم بين إثبات الوجود و نفية طويلة فيه قص 
  .كي تروى كاملة غير منقوصةل، و التحقيق التفصيل الكثير من ذاا، بحاجة إلى

أصول هذه الكتابة عند على إرجاع  ،حديث البدايات بأس به من المراجع في و قد اتفق عدد لا
 51."ةة يمثل أدب السوقة لا أدب الخاصكان القصص عام"، عندما إلى مصدرها الشعبي العرب قديما

تي كانت تعيش مع ة الّإليه العناية الرسمي وقة، ستلتفتا على السمحسوب اخال و لو لحظة، أنّ أدبأو لا 
بعض القدماء بمنطق التفكير هذا، قد فام التنبه إلى  أنّ غير .-كما يقال-الشعر عصورها الذهبية 

أصلاً الاختلاف الجوهري بين طبيعة النثر الشعبوية، و التي كانت مسلَّة و طبيعة الشعر النخبوية م
ربي أيضاة و لا تزال، في الأدب العربي كما في الأدب الغبديهي .  
رد، و لكي القديم لفنون الس في رحلة الغوص في التاريخ العربي ةوضوعيالم بحث عنأثناء الو 

ننصهذا لا يعني أن : "علينا أن نعترف أنلا نظلم أنفسنا كذلك،  وين، ف غيرنا من الشركاء الإنساني
لم يكن يعرف القص  ةـالحقيقة طالما ألف ليل ة، فمثل هذا الزعم لا يمكنه أن يعكسأدبنا العربي 

                                                                  
  .ن، ص السابقالمرجع  - 50
، )دراسة في المفهوم و تحديد الخصائص(في الخطاب الروائي العربي المعاصر -نظرية الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي -  51

  .417 ، ص2003-2002، قسنطينة عبد االله حمادي، أطروحة دكتوراه دولة جامعة منتوري: إشراف
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لم ي نو لك. ة من نسج خيالناـليلو لم يذكر أحد من أدب "ألف ليلة"وا عدأسلافنا رحمهم االله،  ا و 
 لم أو افني ة بوصفها عملاًلم يحترموا القصهم ة في ذلك هي أنادنا هذا الكتاب، و العلّمشاهير نقّ
يعرفوها بابة، و ا من أبواب الأدب الهاماجم و الأخبار ورآثروا عليها الت ما له  سائل أي كلّالر

جذوره الممتدو ة في الواقع التاريخيو. ا كثيرا إلى ما هو رمز للواقعدون أن يأ مز غاب عنهم أن الر
أشد إيضاحا و تركيزا للحقيقة من النص راد، هذا بالإضافة إلى كونه ذريعة من ذرائع النعبير فس للت

ا، و لا شكعن مكنونا ا وهم أهمأنلوا ألف ليلة و ليلة لأسلووقة لا من شعبيتها فهي من أدب الس
52."ةأدب الخاص  

ا غير قليل من النقّإنّ عدداد و الدارسين العرب، ممن القديم، و كان  بحثوا في تاريخ الأدب العربي
هم رأي-ب - فاق أو الجدالسواء كان بالاتنفي عميد الأدب  رد عند العرب القدامى، ومعرفة فنون الس

1973- 1889( الحديث طه حسين العربي( كانوا يرون أن قدماء العرب قد "ذين من هؤلاء الّ واحد
لم ينشئوها لأن لم يعرفوها و أنّأخطأم فنون من الأدب  على المحدثين بعد أن عرفوا هذه الفنون  هم 

تها و تطويرها و يسهموا في تنمي أن يواصلوها في لغتهم و أن يشاركوا فيهانوها في بلادهم و أن يوطّ
  53."كما يفعل أصحاا من الغربيين

ا أحمد حسن الزيفيضع  )1968-1885( اتأمو بين الرواية  القديم فاصلا عريضا بين التراث العربي
ديدة علينا نحن العرب تعرفنا عليها واية جالر ان مختلفان، و أنّهما شكلان تعبيريو يرى أن الحديثة،

واية على الر ملاًا كاو يبرر اعتماد أدبائنا اعتماده، لَببعد احتكاكنا بالغرب في العصر الحديث و ليس قَ
لأدبائنا الشباب و الشيوخ العذر الواضح في تأثّ": ة فيقولالغربية في مجالات رهم بالآداب الأجنبي

ة، لأنّالأقصوصة و المسرحي لم ي ى يضع لها القواعد و يورد ذه الأنواع، حت عنأدبنا العربي الفصيح 
ما عنى بالأخبار و الأمثال و المقامات و الرسائل، دون أن يدخلها في أبواب البلاغة لها النماذج، و إن

                                                                  
النقد الأدبي، دار المعرفة -القصة-المسرح-أعلام الأدب العربي الحديث، و اتجاهام الفنية في الشعر: محمد زكي العشماوي -  52

  .324و323 ص ، ص2000 ، مصر-الجامعية الإسكندرية
العلم للملايين بيروت، : طه حسين - 53   .158و157 ص ، ص1966يناير /2طمن أدبنا المعاصر، دار 
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و ترك للأدباء الشعبيالموروث كألف ليلة و ليلة  ين القصص طواله و قصاره، و القصص الشعبي
عناه الحديث في بنائه و أسلوبه عنترة و سيف بن ذي يزن يختلف كل الاختلاف عن القصص بمو
 و احتذاء أساليبه  اتجاه طبيعي هلاقتباس قواعد الأمريكيو مراميه، فاتجاه الأدباء إلى الأدب الأوربيو

54."وتهالحديث بفوائد عظيمة أكملت من نقصه و زادت من ثر سليم، عاد على الأدب العربي  

و الإثبات هذا، دخول المستشرقين على خطّ و لا ننسى في مقام النفي في أغلب - جبهة النفي
، للدفاع عن الموروث العربيالحماسي  ، و هو الأمر الذي حمس دارسينا على الانتفاض -الأحيان

عبد الملك الناقد الجزائري القديم نحو ما فعل  خ للقصة في الأدب العربيفات التي تؤرت المصندعفأُ
محصلها  التي و) Arnest Renan)1823 -1892 رنانأرنست المستشرق الفرنسي  مدفع مزاعلمرتاض 

  55.القصصي كما عدمت الفلسفة العربية عدمت الفن أنّ

على العرب خوضهم في مجال القصص، و كذا من  اينكروإلى أن الباحثين الغربيين ب الرأي وصل
عبِت هذا الرأي من الباحثين العرب الذين رأوا التراث الأدبي ليس إلاّ  للعربيشلا أدلّ فقط، و اعري 

على ذلك من إدراج فن لاة القصص قديما ضمن الآداب الشعبي من  ،و لكن .ة الفصيحةالرسمي
طرح سأوتأكّد أكثر، أى على هذا الرأي حت يبدور ستقرأإلى أن  ترك العجلة تأخذنيأأن لا الواجب 

سيأتي الجواب من  وفعلا؟  قد عرفوا القصة واإذا كان إذن، ماذا عرف العرب من القص: هذا السؤال
. ة الحديثةكانت من نوع معين، لا تنطبق عليها معايير القص"ة التي عرفوها القص بعض الجهات بأنّ

ة، من أجل صدر الدولة الإسلامي في بداءا كانت تروي سير الأبطال، و تتلى على الجند فيو
ى كبر حجمها، و ضاعت أسماء ثم تناقلها الناس شفاها، و زادوا عليها حت. تشجيعهم و تحميسهم

يبتكر في الأدب  دون أنعلى الترجمة و النقل  كما أن عملهم اقتصر 56."فيها في زحمة أحداثهامؤلِّ
                                                                  

، دار المعارف )32(لأدبية، مكتبة الدراسات ا)1938-1870(تطور الرواية العربية الحديثة في مصر: عبد المحسن طه بدر - 54
  .212د ت، ص /5طع، .م.ج القاهرة

55 - نظري :الأردنية ، المملكة )البيان(قراءة في كتاب القصة في الأدب العربي القديم لعبد الملك مرتاض، مجلة : محمد موسى العبسي
  .67 م، ص2002-هـ1423صيف /ربيع 4العدد 3الهاشمية، الد

  .165الأدب، ص : أنطونيوس بطرس - 56
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و من جهات أُ. شيئا جديدا العربيمختلفا تماما، خ ح يسرد لنا إسهام العرب في وفيرر، سيكون الرد
بالدليل القاطع من خلال  57*إغفال أثر ابن المقفععدم من أمثلة ذلك  را و تأثيرا، وة تأثّمجال القص
ة ما انتهت إليه الدراسات من أن ابن المقفع كان ذا أثر عظيم في ثلّ"و هو  رة به،فات المتأثّذكر المصن

  : رت ذا الكتابفات التي تأثّ، و من المصن)كليلة و دمنة(دباء الذين أخذوا مأخذه في كتابه من الأ
  .النمر و الثعلب، لعلي بن داود-
وكتاب  القائف، و كتاب خطب الخيل و كتاب الصاهل و الشاجح، ركتاب القائف، و كتاب منا-

  .أدب العصفورين، و كلها لأبي العلاء المعري
  .الحيوانات على الإنسان، و هي إحدى رسائل إخوان الصفا رسالة تداعي-
  .كتاب كشف الأسرار عن حكم الطيور و الأزهار، لعز الدين محمد بن عبد السلام-
الباغم، لابن الهبارية-   .كتاب الصادح و 
  .سلوان المطاع في عدوان الإتباع ، لابن ظفر الصقلي-
  .ن عرب شاهكتاب فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء، لاب -
  58."و غيرها من المصنفات. كتاب الأسد و الغواص، لسهل بن هارون-

إحاطة البحث ببعض الجوانب توسيع زاوية النظر و ، لعناوينهذه ال كلّ تفي الحقيقة، لقد أورد
التراثيا ة، ة كما هو محاط ببعض من تلك الحداثيلكن أيضسون من أجل الانتباه إلى ما وقع فيه المتحم

للثقافة التراثية العربية من أخطاء، الدافع إليه الحميهذه  كلّ من هذه الأخطاء القول بأنّ.ةة و العصبي
ة،الشواهد من المصنواو نس فات قص أنلم تسم و هم العرب  بل كُتبا ورسائل، ى قصصاها أصلا 

لم يتركوا حركة و لا سكنة إلاّ سموها تمييزا  لم أَم تراها مصنفات. وتفصيلا خبراء اللّغة و اللسان 
  . ، آنذاكترفّعا عليه و إما ا جهلا ذا الفنإم ،سردا قصصيا تجنس

                                                                  
له الأدب و. ة كتاب كليلة و دمنةنقل من الفهلوية إلى العربي. من أصل فارسي مؤلف عربي): 759ت(عبد االله بن المقفع  * - 57

  .الكبير و الأدب الصغير
  .73، ص )البيان(قراءة في كتاب القصة في الأدب العربي القديم لعبد الملك مرتاض، مجلة : العبسيمحمد موسى  - 58
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القديم،  خوض في تجربة الحكي عن القص العربيأتعقّب مصير الفرضيات الموضوعة آنفا، سبغية و 
ة عند العرب غياب القص )الفنيالنثر (في كتابه  زكي مباركو لقد برر . بمتابعة أهم ما قيل عن ذلك

جد كثير منه فيما أُثر عن : "...همقديما، أنلم يكونوا يميلون إلى القصص المعقّد الذي و بفطرم 

ثار العرب و لا عيب في أن تخلو آ. اليونان القدماء، و الذي ذاع عند الانكليز و الفرنسيين و الألمان
لم يكن العرب مفطورين على نّ الفن الصحيح يرتإمن القصص الطويل، ف كز أولا على الفطرة، و 

ة التي تالقصام و أسابيعقرأ في أي ..ا من القصا تاملكن ة، وو ليس معنى هذا أنّ آثار العرب خلت خلو
ة أثر في ة، و قد يكون في بساطة الطبائع العربيغة العربية من الفنون الدخيلة على اللّالقص فن معناه أنّ

  59.."فهم عند القصص القصيروقو

نوعينة عند العرب إلى و عليه، يمكن تقسيم القصو الآخر  ة، واحد يستزيد من الأصول التراثي
من القصص  و: ""الموضوع"بـل الأوسمي  ، و"المنقول"اب الغربية وسمي رافد يمتح من الآد

و القصص . وليلى قيسجميل بثينة، وة قصص الغرام، التي تحكي أخبار العذريين، مثل قص: الموضوعة
و القصص اللّ. ة المتعلّقة بالأنبياءالدينية، و هي المقاماتغوي .و القصص الفلسفيبن ة، كقص ة حي

تعد و 60."و تغلب، و سيرة عنتر  ة بكرة البراق، و قصة، كقصو القصص البطولي. لابن طفيل يقظان
ا فيقصص الغرام أكثر أنواع القصص رواج ة على اختلافالآداب الإنساني ا، لأنها الأقرب إلى لغا

ة، من مثل ما ورد ذكره في القرآن ة جاءت بتأثير من المصادر الديني، و القصص الدينيةالإنساني طبيعةال
ة فهو غويا الاحتفاء بالقصص اللّأم .العظة في جموع المسلمين الكريم من قصص الأنبياء من أجل بثّ

 جلّ و ذي وهبها إياه االله عزقديس الّغته، إضافة إلى التللّ غة ذاا، مع معرفة تقدير العربياللّاحتفاء ب
بإنزال القرآن الكريم بلسان عربي مبين، و قد كانت المقامات في أدبنا العربي ا لعرض ا لطيفًنموذج

 أما القصص الفلسفي. ةفظياللّ عةنالصزخرف ة من حيث والبراعة البلاغي ،راءغة من حيث الثّمهارة اللّ
ر مع رواج الاتجاهات الفلسفيفهو نتاج جديد لفكر جديد أيضا تخمة في ة التي اخترقت المخيلة العربي

                                                                  
  .165الأدب، ص : أنطونيوس بطرس - 59
  .ن ، صنفسهالمرجع  - 60
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 طابع الشعبيذي ال، و أخيرا القصص البطوليّ .على وجه الخصوص العصر العباسي إبانزمن الانفتاح 
المتأصل في العقلية العامالذي خرون به عن طريق سرد بطولاته، أواس، كجزء من تراثهم الذي يفتة للن

، و معظم هذه القصص تعود إلى العصر امار كبوة أسلافهم يوما من الأيمون منه باستذكيتعلّ
زه من الانفتاح على ثقافات الشرق و الغربالعباسيميلما كان ي ، .ين لكن بعضا من المؤرخين الأدبي

ة إلى العصور الأولى، أي إلى ما قبل الإسلام، و ذلك رد الأوليالعرب لفنون السيرجعون معرفة 
ام العرب و أحاديث الهوىبإدراج الأخبار و أي.   
العالم، القصص المنقولة، فهي التي أخذها العرب عن ل في المتمثّ أما النوع الثاني بلدان أقصى شرق 

كليلة و دمنة، كتاب نمرود، كتاب مزدك، كتاب : لعلّ أهمهاالفرس، و  بلادالهند وخاصة بلاد 
و بعضها  بعضها موضوع )ألف ليلة و ليلة(و إن كانت . ألف ليلة و ليلةالصغير، سندباد الكبير و 

ة، لانتقالها من بلد الة ما تلبث أن تكتسب الصبغة العالميصوص الرحمثل هذه الن ، لأنّالآخر منقول
ا من عادات الفرس ا من معتقدات الهنود و شيئًا، سيجد بعضتحديد صو القارئ لهذا الن .إلى بلد

تعددت الموضوعات في ألف ليلة و ليلة، و دارت "ا من أفكار العرب، و على العموم فقد عددو
،و اللهو، و العفاريت، و عجائب  قصصها حول المرأة، و التجارة، و الفنون، و العلم، و الحب

بغداد، و المخلوقات، و الجن كان . من أشهر تلك القصص، السندباد البحري، و علاء الدين، و لص
لم  الشعب عاجزا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، فلجأ إلى الخيال و الوهم، لعلّه يعوض بالتوهم ما 

ة بين الموضوع و المنقول؛ في البيئة الهندي و هو سبب مشترك 61."يستطع الحصول عليه في الواقع
ة، الأصلي) ألف ليلة و ليلة(ففي  .و وسائل مجاته متشاة اواء، فالظلم كان واحدة على السالعربيو

بت شهرزاد الذكية ملكًأدا طاغيعندما ، أو مترجما، و مثلها فعل ابن المقفع ناقلا ة مثل شهريار بالقص
ين معا صو قد استغل الن .باشرةبالطريقة ذاا غير الم، أيضا كّام زمانهتأديبا لح ما أضافه تأليفا وضع

  .نيابة أبطال القصص عنهم في التلميح بدل التصريح الناقل و المنقول منه،

                                                                  
  .169و168 ص المرجع السابق، ص - 61
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ة، التي مهدت من حيث اريخ القديم للقصة العربيكلّ ما سبق الحديث عنه هو جزء من التإنّ 
أقيم و لذلك . فيما بعد تدري و لا تدري لدخول الرواية مسيرة  مختصرةافتراضية محاورة أردت أن 

شبه محاورة جلوكون مجيبا فيما يلحقيقة وجوده من عدمها، السرد العربي في ظلّ المتابعة الموضوعية 
عرض من و سأ، )الجمهورية الفاضلة( كتاب فيعن مصير الشعر في ظل المحاكاة لأفلاطون المستفسر 
خلالها مقاربة تبسيطيةة لبداية الرواية العربي:  

_هل عرف العرب السة ؟ رد قص  
  .نعم، عرفوها موضوعة و منقولة_
_هل انتبهوا إلى أهميلوا دورها في الحياة الثقافيتها و فعة ؟ ة العام  
_نادرا، بسبب حصار الشكأن يكون (. ال التعبير الأخرىشكل من أشك عر بمختلف أغراضه لأي

م عنها حجِة، إلاّ أنك تبإمكاا أن تكون نوعيعندك ما يكفي حاجتك حينها، و رغم أن الإضافة 
ليس خوفا من الجديد المختلف الذي يتكَونُ في الأفق، بل خوفا على القديم الكائن و المستقر من 

  .) زوال نعمته بعد عدم الاكتفاء به
_ا ة تعني هل معرفة العرب للقصاستلزامواية ؟ معرفتهم للر  
يستحيل ة أساسي كركيزةة، ة صفاء الأنواع الأدبيأخذنا في الحسبان نظريخصوصا إذا . لا، قطعا_

ال من الأحوال، و إن كان ح واية بأية لا تعني الرالقص إنّف. التخلّي عنها ةة الأدب التقليدينظريل
ة لا وجود لرواية عربيو الصواب في نظر الكثير من الدارسين المحدثين أنْ  .بينهما خصائص مشتركة

ة الفرنسي أندريه ميكيل المشرف على سلسلة الأعمال الكلاسيكي لروائي، مثل رأي اقديمة صريحة
العربي الكلاسيكي عناصر روائية تستطيع أن تجد في الأدب " :، يقولة في دار نشر غربيةالعربي

للقصة الروائية مواضيع روائية و مناخا روائيا، يعني قيمة روائية، و لكن لا أعتقد أن ثمّة وجود و
جمال الغيطاني بطريقة غير  المصري العربي ر إليه الروائيأشاالذي عينه و هو الأمر  62."بمعناها المعاصر

                                                                  
 5-4-3الم العربي باريس ، معهد الع)الفرنسيينلقاء الروائيين العرب و ( الإبداع الروائي اليوم،: عة من المؤلفينجما - 62
  .100، ص 1/1994سورية، ط-، دار الحوار للنشر و التوزيع اللاذقية 1988) مارس(آذار
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العربي ة بالقصبوجود أشكال خاص ة بمفهومها التقني المعاصر، لا المباشرة عندما أقريؤكّده و. قص
أي –جورج طرابيشي  بشكل مباشر الناقد السوريلم تكن إلاّ وليدة هذا العصر الحديثأن  -ها 

لو وجدت رواية . ة في تسمية الأشياء بأسمائهاالعرب أمة عبقري. لا رواية في التراث العربي: "قائلا
استعرضت في ذهني و قبل أن أرد علم . ي المقامة رواية و هم سموها مقامةكيف نسم. لقالوا رواية

لملقد أوجدوا أ. العروض عند العرب  يتركوا شيئًا في الأدب إلاّ ربعة و عشرين اسما للزحافات و 
لم تكن موجودة عندناو لم يسموا الرواية رواية؟ الرواية  لم نجد لها اسما . سموه، فكيف  نحن أوجدناها و 

رنا معنى كلمة الرواية حتى نطلق عليها ما يقابل كلمة من تراثنا فحوRoman ا علىو هذا ليس عار ،
  63."اأدبن

  متى صارت للرواية إذن نسختها العربية ؟_
الاهتمام بالرواية ضئيل جدا لم يحدث ذلك إلاّ في بدايات العصر الحديث، و مع ذلك بقي _

  : وقتئذ، لعدة أسباب
1-هو نفسه يعاني جمودا، و إن كان ة و أكثرها أصالةالشعر الغنائي لا يزال أعرق الفنون الأدبي 

   .مطلع العصر الحديث، لطول مدة الركود التي عانى منها لقرون متتالية
2-الذي  و ،عموما كان بعيدا عن الفصيح، بارزا في المقامة أو الأدب الشعبي في العموم القص

سرددة ا بماحفل حقية قصصيلم يرق إلى الرسمي   .ةة خصبة فعلا، و لكنه متروك لعامة الناس و 
منتصف القرن التاسع عشر را إلى غاية د أن دخل جنس الرواية الأدب العربي متأخو الآن، و بع 

لا  و الذي ،عن فراغ في جزء كبير من تراثنا الأدبياد أن يعوض القرن العشرين، أراد منه الرومطلع و
حين فعلنا ذلك أوجدنا في " نالكن، في تقدير بعض الدارسين أن. يتماشى مع الحاجات المعاصرة بد أن

لها، ر الحياة، أو يمثّالحقيقة أدبا هجينا، لكنه أدب لا غنى لنا عنه حين اقتنعنا أنه الأدب الذي يصو
ةوينفذ إلى قلب المشكلة الإنساني .و بما أنوعينا الاجتماعي و السياسي، نتعطش إلى فهم  نا و قد اشتد

                                                                  
 .107المرجع السابق، ص  - 63
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ذي لا بد منه، بعيدا الّ فكانت الرواية الفن 64."رورة ماسةن الإبداع ضحياتنا، أمسى هذا الضرب م
  .عن كونه الأصيل أو المستحدث، الفطرة أو البدعة بلغة الفقهاء

أنّ صل افالحرا بالاتفاق أو بالرفض، ا، مؤثّا كان أو انجليزيفرنسي ن من أمر المد الغربيكيو مهما 
اتصال الثقافة العربيلواعدةالرواية إحدى ثمارها، او غبار عليها،  حقيقة لاة ة بالغربي ما ر كلّبالتطو

في شكل دافع  الاستفادة من الآخرأقر جلّ كتاب الرواية الأوائل في المرحلة الأولى ب .تقدم الزمن
 من مواصلة مشروع وانى يتمكّا، حت وندة التي يقتنعتكوين الشخصية المتفر البحث عن مع ر،مؤثّو

  .هاو لتراث ها،، و لتاريختهابيئل ةمدين تكون) ةرواية عربي(ابتكار 
لعبت المصادفة دورا هاما في دخول الرفي العصر الحديث، الذي رافقته واية إلى الأدب العربي 

واصل لا ننفي قطعا التا و نحن إن كن. يستوعب المتغيرات الجديدة ة إلى فنالملح الضرورة و الحاجة
المفروض داخل المخيلة الإبداعية العربيراث القديم بشكل أو بآخرة المتوارثة، مع الت .نا لا نستطيع فإن

   .وافد غربي واية شكل تعبيريالر نكران حقيقة واضحة للعيان وضوح الشمس في ار صاف بأنّ
كما سبق -الرواية ل ما ظهرت أو في الأدب الغربي إن كان قد حصل عدم اكتمال وعيو 
 ة في كلّتكاد تكون حتمي يةة بدورها لن تكون غريبة عن حال طبيع، فالرواية العربي- الذكر

من الأدب  مرحلة الاقتباس التي تعد المرحلة الأولى في انتقال هذا الفن يدعو في إثرها و ب .البدايات
الغربي ومترجم، وقع إلى نظيره العربي ال في نقص ةالروايات الغربياستهتار كثير : "من مظاهرهو ، وعي

ف أو اللّعدم احترام المؤلّ ، ووايات المترجمةمن المترجمين بالرغة التي تواية، و عدم ذكر رجمت عنها الر
اسم الرأن  أو 65."ةواية في لغتها الأصلييدعيحها له، أو ي مباشرة أنتصرهيخأو  ذف العنوان الأصلي، 

ختصار الذي يطال المتن الحذف أو الاف فيه دون الإشارة إلى الأصل المترجم منه، و هو ذاته تصري أو
من حوار و سرد و وصف و هلّم جر ..و قد يكون هذا الاستهتار واحدة لعدم ا من الأسباب المهم

                                                                  
  .323أعلام الأدب العربي الحديث، ص : محمد زكي العشماوي - 64
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الاعتراف بشرعية الرة و كثرة المنضوين تحت لواءها مع واية، و طول عمر رواية التسلي تسجيل جد
ار التاملحوظ لتي مقارنة مع السابق عنها و اللاحق لها ،أليف. 

ى  يمكن اعتبار العصر الحديث مفصليا في تاريخ الشكل التعبيريرواية"المسم "ا؛عند العرب تحديد 
ة واية الفنيو الر ة و الترفيه طفولتها،ة، و رواية التسليواية العربية ميلاد الرواية التعليميفيه تعد الرو 

ا، تليها بعد ذلك أطوار النضج المختلفة النواحيشبا .ة التي هي و من أجل الحديث عن الرواية العربي
بحاجة إلى متابعة مسارها الذي سلكته في مصر على وجه البحث كون وليدة العصر الحديث، سي

التعيين، لما لهذا القطر العربي من فضل على الآداب العربيهات ة، و لأنشكّل مجمعا للتوجه كان ي
الثقافية و الفنيو مغاربية، كذلك مثلما هي مصر بينهما ملتقى الطرق أة مشرقية كانت ة العربي

اءغدون إل. اجغرافي ام على الثقافة العربييه ة من خلال إسهامهم الكبير و الذي لا يوفّفضل الشو
غابة "ا، فقد كانت رواية واية تحديداجاا، أما بالنسبة للروصف في بثّ حركة الترجمة و تفعيل نت

لم تك 1865المنشورة عام  فرنسيس فتح االله مراش للحلبي السوري" الحق ن الأسبق من غيرها، و إن 
، و دورها الكبير في تقريب الثقافة العربي كما يستحيل أن التغافل عن دول المغرب. الأقوى تأثيرا

ة من العالغربيتفوقة، هذا الدور الذي ربي به غيرها من البلدان، لكن الطويلة الأمد ة ظروفها السياسي
  . ، قد ضيعت عليها عديد الفرص لتكون في الواجهةاستيطانية غائبة الهوية كمستعمرات

"دت نشأة الرواية الغربية وة بصعود الطبقة البورجو لئن تحدة و انتشار قيمها الفكرية، الثقوازيافي
ا إلى ظهور فإنّ نشأة الرواية العربية'ة، بمنظور خالدة سعيد، يعود تحديدالتي ' الأنتلجنسيا العربي
المدن تجمعات في عدد قليل من العواصم ومن القرن التاسع عشر، و شكّلت  تكونت في النصف الثانيّ

واية الر: حلقات هيثلاثة من العام لها  سارضمن المإجمالا  ةواية العربيالرتكونت و  66."العربية
التقليدية، الرظالأولى و. واية الجديدةواية الحديثة، الرةيفتها التعليم و الوعظ و الإرشاد، لغتها تقريري 

                                                                  
ندوة الرواية : مجموعة من الباحثين). المنجز و الممكن(المتون و الهوامش في اشتغال الظاهرة الروائية العربية : مصطفى الكيلاني - 66

 ص ،م2010-هـ1/1431طلبنان، -، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت2010)يناير(كانون الثاني 9-8 لنقد،العربية و ا
  .39و38ص
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وبلاغتها شكليا خطابيةة و نبر ،تعيد إنتاج الوعي ائدالست قيمه التاريخيو. ة، و تثب ة وظيفتها الثاني
ة تولّد المتعة، رؤية فنيل قمصهاتبالتغلغل إلى جذور الظواهر، و تصوير العلاقات من الداخل، محاولة 

و هي. ةبلغة تصويري د رؤية وثوقيللعالمتصميم يجس  الثالثةبين هي الفارقة بينها و  و هذه الأخيرة. ة 
ة، و استندت إلى هام بالواقعيحطّمت مبدأ الإي وة المألوفة، ا على الجماليات الروائيجاءت تمرد التي

سلسل في الزمن و الحدث و ترجماليات التفكّك، مع غياب التة المكانابط الشخصيات و منطقي. 
عهود و التنوا التعدد و بؤرتج ، فييتها التمرللعالمسيد لرؤية لا يقيني   . ، هذه المرةة 

و لقد كان النهج التعليمي أونّلكن و الحق يقال، إالعرب،  عند الحديثفي العصر واية ل عهد الر 
وضع الرواية العربيتحت عنوان  ج فصلاًاة كان مريبا في بداية الأمر، و قد كتب الناقد فيصل در

"وضع الرة في حقل ثقافيّواية العربي ح فيه أن "غير روائيوض ،"النص لا ينفصل عن البنية  الأدبي
الثقافية، وة العام ن للنهذه البنية لا تؤمص الرالوليد المواد و الوسائل التي يحتاجها وائي .و لذلك ود ل

النص الروائي قا العربيمعو .و واقع الأمر، أن النص الروائيلم ي  ا مستقلاًولد نص، المعوق الولادة، 
ومكتفيا بذاته، بل جاء كعلاقة خاصة في نص تنويري لا يتخفّف من العموميا يسمح بالحديث ة، مم

عن نص تنويري شكّعام، ت67."واية أحد وجوههل الر فلم تكن الرا، بل لغاية تعليمية بحتةواية لذا .
"و الظاهرة المميزة للتيجه إلى التعليم الخالصار الأوو أنّ: ل أنه ات ة كانت عنايته بالعناصر الروائي

لم تكن مغفلة كلّضئيلة محدودة  بين و فيحاول المزج بين العنصر التعليمي ار الثانيّا التيالإغفال، أم إن 
بعض العناصر الروائية، و يختلف التيل عن الثانيّار الأوفيه ة مؤلِّ، في زمن ظهوره و في طبيعة شخصي

   68."أو بعده عن العنصر الروائي الهدف من تأليفه، و قربهو
ت اعو عليه، تنولرا  ةواية التعليميصرفقليلا، إمة أو تمزج العلمي التربوي بالفني إلاّ أنّ  ،التقني

فرفاعة رافع الطهطاوي . فق و ظروف مجتمعهماء و تثقيفهم، بما يتتعليم القرهو  موحد ا واحدهدفه

                                                                  
، 1/1999طلبنان، -بيروت/المغرب-نظرية الرواية و الرواية العربية، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء: فيصل دراج -  67
  .151ص
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نوع،  رواية من أيلم يقصد بكتابه أن يكون " )في تلخيص باريز تخليص الإبريز(في  )1801-1873(
مجد عن نشاطه في باريس بما الكتاب في جوهره أقرب إلى التقارير التي يكتبها لأستاذه طالو إن .

(...) و من التجني على كتاب رفاعة أن نقيسه بالرة أكبر واية، و قيمة الكتاب من الناحية الفكري
مختلف من حيث احترافيته ) وقائع تليماك(الآخر  في حين أن كتابه 69."ةبكثير من الناحية الأدبي

للصنعة السرديتمثّل ثقافة الآخر عنده متفاوتة  ف، والطهطاوي هنا مترجم لا مؤلِّ ا أنّة، علم
ف"رجات بين الحالتين، الدنحن مدينون لرفاعة فيما يتصل بنشأة الرة بروايته المترجمة،واية التعليمي 

ل مظهر من مظاهر وقائع تليماك أو ، و تعدله في كتاب تخليص الإبريزماك، أكثر مما ندين وقائع تلي
النفي مصر في القرن التاسع عشر، و شاط الروائي الهدف التعليمي مة التي كتبها رفاعة واضح من المقد
للر70."اها ديباجة الكتابواية المترجمة، و سم حديث الديباجة يؤكد تخييلية الفن خلال من ؛ الروائي

ذكر الحوادث الغريبة للرواية الفرنسية الأصلية، و نحسبه بندا مهما في الاعتقاد بالصنعة الرة التي وائي
ة الكتابة الروائي أنّ الطهطاوي عرف و مع هذا الكتاب. قال، الشائع آنذاك مثلاتختلف عن فن الم

ضرورة لتقرير الحقائق كما جرت، بل التي سردها ليس بال ،ة الحديثةواحدة من الفنون الإبداعي
 ا مكتملاًالمترجم ليس وعي و إن كان وعي. عينةلتحويرها متخيلا، فيه مساحة الحرية مضمونة بنسبة م

الكامل  و دليل عدم الوعي .فقد ترجم الكتاب لشن حملة غير مباشرة على الاستبداد - ظنأما ك-
من الطهطاوي بجنس الرواية تغييبه لأهم عناصرها في الأصل، و الدافع القوي للاستمرار في متابعة 

 شويق، لأنّواية تكاد تفقد عنصر التالر" ، إذْشويقل في التالمتمثّذلك ا إلى آخرها، قراءا من أوله
الهدف التعليمي يطغى فيها طغيانا كبيرو برغم أنّ ،ا على الهدف الروائي الرواية ترتبط بخيط ظاهري 

ف في تقديم تعاليمه الكثيرة نا نكاد ننسى هذا الهدف لرغبة المؤلِّل في بحث تليماك عن والده، فإنيتمثّ
التي تدفعه إلى الانتقال بأبطاله إلى أماكن متعددة، و حشد أكبر عدد ممكن من الشخصيات التي لا 

                                                                  
  .و ما بعدها 60، ص السابقالمرجع  - 69
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و سواء كان هذا  71."واية لذلك أشبه بمجموعة من المقالات المنفصلةيحاول تحليلها بحيث أصبحت الر
الكلام عن الرواية الأصلية أو الراختيار الروايات يومها  ه من الأدلة الدامغة على أنّواية المترجمة، فإن

ا، و هي الفائدة التي ستنأى عنها الرواية المتأخلتقول  الجديدة،/رةكان غير خاضع لتقنيتها بل لفائد
  ..بنا فيهاالحياة بطريقتها، لا لتؤدلنا 

لا يختلف كتاب ذلك العصر عن بعضهم البعض، فعلي مبارك قدم العلوم بنفس الطريقة التي قدمها 
ا رفاعة الطهطاوي، في شكل حكاية لطيفة، يضعف فيها العنصر الروائي  و يتضاءل  أمام الهدف

إنَّو . السامي التعليمي من حسن النوايا جنى على جمال الفن في موضعه، وقد ا كثير"ولواية دت الر
العربية داخل عموميبـة تنويري واية تعيد قول غيرها، و إذ القول الر ، إذْ"التنويري النص"ة، ندعوها 

لم يميز النص التنويري واية بشكل مختلف، ذلك أنّالآخر يقول ما لقّنه للر قوله، ، في ألوانه المختلفة، 
لم يعثر على أرض ثابتة يذيع منها هذا القول هجين  ، و هو نصالتنويري فالنص. بلغة بورديو، و 

ن في جملة من الثنائيات المتعارضةيعوزه الاتالحرية، /الغرب، الاستبداد/الشرق: ساق، تكو
لم يعرف و في حدود هذه الثنائيات كان ينتقد القول المسيطر بقول متلعث... الإيمان/العلم م 

  72."التشكّل
حديث عيسى بن "بـ 1907 عام) 1930-1858( طلع علينا محمد المويلحيو في مرحلة أخرى 

إبراهيم " هشام واية ر آخر من أطوار الرطو، في "ليالي سطيح"بـ) 1932-1872(و الشاعر حافظ 
القريب من المقامة، و البعد  التراثي، و البعد التربوي البعد التعليمي: - إن صح القول- ة الأبعاد ثلاثيال

واي الحداثيس للر؛ةالمؤس لكنة قولات الاضطراب و التغير و مساءليحيل على م"الذي بقي  ها النص
73."جديد التاريخ، قبل أن يحيل على جنس أدبي من الإنصاف لهؤلاء أن ندرج جهدهم ضمن  هإلاّ أن

                                                                  
  .66المرجع السابق، ص  - 71
  

  .153نظرية الرواية و الرواية العربية، ص : فيصل دراج - 72
  .166و165 ص ، صنفسهالمرجع  - 73
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الصعوبة المرافقة واب إغفال ليس من الصة، لأنه ثقافة الإبداع العربيج في المتدر الروائي الوعيبداية 
بامتداد صفحاا  ما دامت قد بدأت فستواصل حلقاامع الإيمان بأنها ، آنذاك دة الشكل الروائيلج

ا اللامحدودة زمنياالكثيرة و أحداثها المتشعا المختلفة و فضاءاو مكانيا  بة و شخصيا...    
ة الحديثة من واية العربيالانتقال من مرحلة إلى مرحلة، قد عبر بالر أنّفي هذه المسيرة الطريف  و من
و الأدب الغربي تقاطعاتبين الأدب العربي فأخرى و من جهة . إلى المسلّي من جهة التنويري 

الرواية أُدرج ا من نوع - كما سلف الذكر-ة مسارات متشاة أحيانا، و لقد عرفت الرواية الغربيو
في خانة التسلية، و عرفت الرواية العربية، و قد أفصحت كثرة المصنفات ة النوع ذاته و عايشته بقو

 المهم و قد عدد عبد المحسن طه بدر في كتابه المرجعي .الانتشارهذا في هذا الباب عن هذه القوة و 
"ر الرتطورواية  312 ليمية، و ما يقاربتعرواية  41 حوالى" ة الحديثةواية العربيأكثر ة و ترفيه، وتسلي

رفيه، رد ة و التسليحيث يتضح جليا التفوق الكمي لرواية الت. ةرواية تمثّل الانطلاقة الفني 13من 
كلّ  غير أنّ. عبميلها إلى إرضاء الذوق العام للجماهير العريضة، التي تمثّل السواد الأعظم من الش

كِّن الرملم ت إلى  1872واية من انتزاع الاعتراف في الفترة الممتدة من هذا التوسع و المقروئية العريضة، 
1938و اكتفت بدور الممه ،د لظهور الرواية الفنيل على جعل الفنة، و هو فضل نعتبره الباعث الأو 

الروائي ة لاحقً ةظاهرة من ظواهر حياتنا الأدبياالعربي .  
و إذا كانت "ة، رد بقصصها الرومانسيالس فن ها صارت اللون المرغوب عند متلقيعن أن فضلاً

ة و الترفيه، و هي لتحقيق غايتها تعتمد على الإيهام الذي يخلق عالماًغاية الرومانس الأولى هي التسلي 
حافلاً غير واقعي حر و الغيبيات؛ فإنّبالس غاية الربالعالم الذي ة واية الفني التعبير عن إحساس الأديب 

و يعتمد الباحثون على هذا . جه إلى الواقعيحيط به، و هو لذلك لا يعتمد على الإيهام بقدر ما يت
الفرق للتفرقة بين الرواية الفنيةة و بين غيرها من الأشكال الروائيو يعرفون الر ،ها واية عموما بأن

كامل في ذاته و له طول  اقعيو ها نثر روائية بأنواية الفنيفون الرو يعر. يال نثري له طول معينخ
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 و نظن أنّ. ةيالمذهبالحصرية  دلالتهاليس ب و للكلمة، المعنى العام واقعيو المقصود بال 74.""معين
الفرق بين غير الفنية و الفنية هو ذاته الفرق بين الرواية كفن الأخرى، رد مستقل بنفسه عن فنون الس

له مقوماته و تقنياته الحديثة، و بين الحكاية ذات الصأو بمثال أبسط من ذلك بكثير .. ةبغة التقليدي
ماتت الملكة من  ممات الملك ثُ :مختلف عن قوله الملكة، ممات الملك ثُ: يشير إلى أن قول الواحد منا

في  اأعمق تأثير مو من ثَ ة في القصأكثر احترافيها أننقل لة، أو ة أكثر فنيفطريقة العرض الثاني ؛زنالح
فس، والنعلّمك أو ر فيك لانصوص تخاطبك لتؤثّ واياتالرسلّ لتيكلت..! 

ثمّ بدأت الرل المأمول، فبة الحديثة في الثبات و الاستقرار تدريجياواية العربيقدوم، و حصل التحو 
" زينب"ة، بصدور رواية ة الفنيل و أكبر منجزاا الروائيأو ة، استقبلت الساحة الإبداعي1914العام 

باريس فة من وراء البحار، عندما كان الكاتب طالب حقوق في واية المؤلَّلمحمد حسين هيكل، تلك الر
ا لا و كان حنينها موضوعي .حكاية حنين إلى الوطن" زينب"، كَتبت )مدينة الأنوار و الحريات(

ة التي تفتك و ينتقد المعتقدات البالي أن ينظر إلى العمق، بل بصير، باستطاعته يصدر عن حب أعمى
تمع المصريبو من خلاله  باتمعات العربيةكلّ ا .  

و خطرة،  ، و تبدأ بداية وعرةبداياتالمأزق أن تعاني " زينب"ة أولى مثل و كان على رواية فني
تشق رين متأثّ"مجموع الأدباء كانوا  اجتهادها ما فتر قط، بالنظر إلى أنّ الطريق قُدما بصعوبة، لكن
بالدعوة إلى بعث التالقديم، و لمّ راث العربيا كان الشعر هو التراث الأدبي جه الأدباء إلى البارز، فقد ات

لم يحاول الأدباء الت. بعثه و محاولة النسج على منواله لم واية، لأنان الرفي ميد ر بالتراث الشعبيأثّو  ه 
يكن معترفا به كفن إليهم أدبي  ا غير شرعيعلى اعتبارها وليدواية ينظر إلى الر و لذلك ظلّ. بالنسبة 

واية على دائرة م من الرو المترجف في هذا اتمع، و ساعد على تأكيد هذه النظرة اقتصار المؤلَّ
لم يقتصر المثقفون . ة و الترفيهالتسلي  هم حاولوا الوقوفواية و لكنالكبار على عدم الاعتراف بالرو 

ما هي التي تلقى معارضة، و إن وحدها فة هية المؤلّواية العربيلم تكن الر و 75."تهافي وجهها و مهاجم
                                                                  

  .198تطور الرواية العربية الحديثة، ص : عبد المحسن طه بدر - 74
  .123و122 ص ، صنفسهالمرجع  - 75
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محطة من بين محطات رفض كثيرة، سبق إليها الذم .اء المقبلين على مطالعة و اُتهم القروايات الر
 ماوعن ذ همانسلاخلهوية و ل همرفض، ب-الفسقجاهز باون و المتهمة بحكم قبلي- المترجمة

  .وأبنائه عصرفي الفساد وإفشائهم لل
و يخاف الذي يستحي من نفسه،  شرعيالوليد غير الواية الرت ، ظلّو لهذا السبب و ما شاكله

 ،"رواية"بدلا من تسميتها " أخلاق ريفيةمناظر و "، "زينب"فه ق هيكل على مؤلَّطلأَلم ي. الجهر ويته
لم يجكما أن؟ نتيجة لهذا الإحساس  مصري"ه بأن فؤلِّالمو اكتفى بوصف  ،على وضع اسمه عليه رؤه 

ا ا و محاميا سياسيا عندما كان ناشطًو التي عنته هو شخصية اصلاعتبارات عدة، منها الخ ؛"فلاح
 التي تشير ةمنها العام و. رمى ا الروايةة و الترفيه التهمة التي تالتسليا، و وقتها لا تزال صفة مرموقً
ر إليها بنفس نظَي ، ويخجل منها صاحبها العربي هو الحب، تلك العاطفة التي واية والر موضوعإلى 

  .ذاا وايةر به المثقفون إلى الرنظُان يالاستنكار الذي ك
عسر شديد  ا، وواية و هي تعبر مراحلها بيسر حينتطورت الرأن كانت النتيجة في جميع الأحوال 

: ا، نحوا فشيئًوايات تتوالى شيئً، بدأت الر"زينب"ة برواية و عقب الانطلاقة الفني. أحيانا أخرى كثيرة
براهيم إبراهيم الكاتب لإ، )1973-1889(طه حسين الأيام و دعاء الكروان ل، ثريا لعيسى عبيد

توفيق الحكيم عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف و عصفور من الشرق ل، )1949-1889(المازني 
: في مرحلة أخرى لاحقة نجدو)... 1954-1894(طاهر لاشين حواء بلا آدم ل،  )1898-1987(

-1929(لطيب صالح ، موسم الهجرة إلى الشمال ل )1987- 1920(عبد الرحمن الشرقاوي الأرض ل

وص الروائية الضخمة و المطولة، بمجموعة كبيرة من النص) 2006-1911(وظ نجيب محف و ،)2009
  . يكاد يكون الأغزر إنتاجا بين أبناء جيلهو

ا لا شكفيه أنّ مم ك العجلة الإبداعيتحرسايره ملاحظًة يرافقه الحراك النقديالذي ي ،ا ا ومعقّب
في  التي ظهرت مأزقا، عدم اكتمال الوعي استمرار لعنةهو هنا  لكن، ما يلفت الانتباه. امنظّرو
اد ذلك ى مع كبار نقّة، حتواية العربيتطارد الر و امتدت إلى ما بعدها من الزمن و بقيت تابدايال

داخل ، فيما يخص التوالإطلاع على الأدب الغربي يادة في الفكر الحداثيالمشهود لهم بالر و الزمان
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، "بين القصرين"و ها هو طه حسين في سياق تحليله لرواية محفوظ  .وايةالرة و عدم التفريق بين القصو
بـ ةو هي الجزء الأول من الثلاثي الموسوم  في رأي ضمنه مقاله " ة الرائعة البارعةالقص"الشهيرة، ينعتها 

 بين(ته هذه قص في أنّ و ما أشك" :يقول ..بين القصرين قصة رائعة للأستاذ نجيب محفوظ: بـ
غات التي يقرأها ة من اللّلغ تثبت للموازنة مع ما شئت من كتاب القصص العالميين في أي )القصرين

اسالن. ا المئات الأربع وو ما رأيك في قصة تجاوز صفحا ا  تقرأها منذ تبدأ إلى أن تنتهي فلا تحس
الكاتب على إطالته  ا بأنّموقف من مواقفها و لا تثير فيك إحساس ا و لا تشعر فيها بفتور في أيضعفً

قد أدركه شيء من الإعياء أو أصابه شيء من التراخي أو ناله ما ينال الكتلين من هذا الجهد اب المطو
الذي يدعو إلى شيء من الر76."نفس في ذلكاحة و الت   

ر الإحساس القومي في ميدان الرواية،، و قد عب ، تبلور بوضوحو في أعقاب الحرب العالمية الثانية
و على الضفة . عنه نجيب محفوظ، عادل كامل، عبد الحميد جودة السحار، على باكثير، و غيرهم

لم تتوقّ قيقها لكثير من تح وة ة الصرفواية العربيالرب الترجمة عن الحركة، رغم تقدم ف دواليالمقابلة، 
لها انتآمالها، التي كان أوزاع الاعتراف بفنيو الجميل في هذا الثّ. تهاتها و رسميراء تعدد التأليف العربي 

، قصص ، قصص غرامي، قصص تاريخيقصص شرقي: إلى على اختلاف مذاهبه، و تنوع الترجمات
قصص مغامرة و قصص بوليساجتماعي ،ي.  
. دةعة و مواضيع متعدمتنو أشكالاً الخارجية أن تشهد عبر تحولات الظرف واية العربيقُدر للرلقد 
ساع اخصوصالكبير ، بعد الاتد من مرحلة " و في الإنتاج الروائيانتقاله إلى مستويات متباينة تمت

ا بمرحلة ، مرورو التربوي للجانب التعليمي ، تولي الاهتمام19 البدايات التي كانت، منذ القرن
واية في نشر المعرتوظيف الرفة و تعميق الوعي الوطني خاذ الكتابة وسيلة و التاريخيوصولا إلى ات ،

ذي اللّ للتنفيس و مقاومة الخطاب الرسميبة، بحثًغة المتخشعوالم تتيح للذات المقموعة أن ت ر عبا عن 
  77..."عن أعماقها و المكبوت داخلها

                                                                  
  .80من أدبنا المعاصر، ص : طه حسين - 76
  .99التجديد، ص الرواية العربية و رهان : محمد برادة - 77
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بغيره من العلوم، إلى أن أصبحت أداة من ح ا يستحي من نفسه و يتمسفنا هامشيبدأت الرواية 
أدوات التسليا من الروااد الأوائل ليدفعوا ة و الترفيه، ثم عانى أصحا إلى طريق الفن ادق الص

ة الأدبي جناسا بين الأمركزي بلا، مهم اق مجدها، بأن أصبحت فنواية اليوم تحقّو ها هي الر. الجميل
ة و المعاينة النقدي ،ةالمقروئيساع دوائر اتو  ،ما جرى الحديث عن الصدارةكلّ هذكريأتي الأخرى، 

الجادة، و المواكبة الفعلية شرقا ة لحركات الحداثة و ما بعد الحداثة، و نتائج لقاء الثقافات العالمي
لس، الجميل و الس غبة في استعارة قالبهر عن الرعبح به عديد العلوم، لتتمست افنصبح الآن تلغربا، و

  ...فوائد كثيرةمن  هقُيحقِّبما 
واية واية الحديثة إلى الرمن القصة إلى الر ج إذن؛ أية على هذا النحو المتدرالمسيرة العربيعبرت 

 ب أشكالاًرجانطلقت تففي السنوات الأخيرة بالذات أجمل مصادفاا، ثمّ حدث للرواية . الجديدة
ةًتعبيري تكسرية شبه مطلقة، بعد أن غير محدودة، بحر التبعدة راتب في الأجناس الأدبي "ر تكس

التراتب الاجتماعي الذي كان يجعل الشعر أدب الستمع، و يجعل من ادة و الخاصالقصص(ة في ا( 
ة ة، و نظريالعربي ةة الأجناس الأدبية قطيعة مع نظريالعربي )الرواية(فميلاد . ة و السوقةلعامأدب ا

الأدب القديمة، و قطيعة مع التاريخ الأدبي عند العرب، و قطيعة مع التو أخيرا راتب الاجتماعي ،
قطيعة مع معايير البلاغة العربي78."ة القديمة و أساليب الخطاب الأدبي  

ة قصيرة، فترات زمنية في ة رغم حداثة عهدها، استطاعت أن تقطع أشواطا هامواية العربيالر نّإ
ق السبعينيات تقريبا تحقّ إلىالعشرينيات من و  ؛بالمقارنة مع الأدب الغربيكل الشالروائي الواقعي 

اليل له عقد الستينيات و الجتخلّ، الاجتماعيال واقعيل الأسئلة المأزومة،صاحب  نقديفي  تالتي حو
ثم جيل الثمانينيات و التسعينيات . قد أيضاتحملت الكثير من الن كماالمواضيع و غيرت في الأشكال، 

جاه ات يأَلتزم تلا  )ةحيادي(كتابة ل و أسسالطلاق و الانفصال بين الإبداع و السياسة،  الذي شهد
لم يجنِو ة، بعد أن سقطت الأنظمة ذات الشعارات الكبيرة و الوهمي، صريح يديولوجيإ منها  التي 

                                                                  
  .423، ص )أطروحة دكتوراه( في الخطاب الروائي العربي المعاصر-نظرية الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي - 78
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 الاجتماعية المنفلتة- ذاتيةالكتابة الالروائيون الشباب إذ ذاك إلى  التفتو . العرب سوى الأحلام
لم ي الإبداعي الانفجار ا، عبر عنهوسيلة تنفيسك ا، على الطريقة كثيرة تفي بالقيمة الفنييح دعالذي 

الكلاسيكيل الأزمان واختلاف الظروف و -  ارمةة الصيخشى المحلا و  ،-الحدثانمع مراعاة تبدماتر 
  .الجنس ياسة وين و السالدقة غالبا بثالوث المتعلّ

إلى  القرن العشرينمن منتصف الستينات من " ةالجديدة العربي وايةالحديث عن بدء الر من الممكن
. و بالسياسة مباشرة يديولوجيايومنا هذا، و ارتكزت على إعادة تقييم دور الأدب و علاقته بالإ

و كانت  ...يديولوجيإ ة تخوض مغامرة لحساا بدون يقينة في هذه المرحلواية العربيراحت الرو
الحصيلة على جانب كبير من الأهمية و قد اون العرب على اخلتقى الروائيم الفطرية تلاف انتماءا

حول مفهوم التو استبدالهم مفهوم الأدب  دة،و البحث عن أشكال و فضاءات جدي جديد الروائي
دة نسجه عبر الكلمات و الأخيلة المساوي للواقع بمفهوم علائقي يفترض تحويل الواقع و إعا

   79..."موزالرو
 بعد و ).1967هزيمة ( حرب النكسة أعقابكان في واية للر صلو أخطر تغيير مفاجئ ح أهمإنّ 

أو نظام،  يديولوجياالتبويق لإ: منة واية العربيالرتحررت  ،تصدع العلاقة بين الأدب و السياسة
ذي يعتصم به و التأمل، هي الأفق الّ و دلالات تشحذ الوعي ةًا جماليأصبحت الكتابة في وصفها قيمو

غة المسكوكة، على اللّ ةعربيال وايةالر و ثارت .المنشقُّون الرافضون سيرورة التدهور و الانحدار
فتوسعه  إلى خطّ غرينتش الأدبيبدورها  مظَّنالأشكال البائتة، و الموضوعات الباهتة، حتى تو
ات ا، بإمكانه الاحتجاج على النظريو قادر ،اجاد ا،ا مضادتعبيري واية شكلاًو باتت الر 80...تغنيهو

ة و تغيير مفاهيم الكتابةالتقليدي. و قد اتالإجراءات جريب المفتوح، و جملة من خذت لنفسها طابع الت
"د على الخطّتتمر الكلاسيكي غة و في النسيج ؤية و في اللّفي الحكي و تعتمد الغرابة و التغريب في الر

التخييلي عوالم عجائبي  ة خارقة قد تكون من تجليات اغتراب الإنسان الروحيمن أجل اصطناع 
                                                                  

  .424و423 ص المرجع السابق، ص - 79
  .40الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة: ينظر - 80
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الم ما زال يبحث عن نفسه بين  أو السياسي اعيالاجتمأو عالم تسوده المفارقات و المتناقضات، ع في 
راات و المنجزات، و هو ما اعتبر من قبيل التجديد الذي يواية دورها و حيويتها بعد أن عيد للر

ة جديدة حيا من جهة اعتبارهلا بد منه،  ـيء- ر-ـالتجريب ش 81."و أرومتها بدأت تتقادم بنياا
تمنالنتاجو قد أصبح . وايةح للر الروائي الإقبال المنقطع بسبب في السنوات الأخيرة،  اغزيرظير الن

   .في الأدب المعاصر الكتابة وضةل لمالممثّ يكل التعبيرالشصارت  ، بعدما)ا(على الكتابة 
ع نشاط الروائيالشعراء إلى ةهجر أن شهدإلى ين و صار أكثر ثقة في كتابته، لقد توسواية الر 

و هلم  ،ن على الأدب اولالمتطفّكذا ن و ون و المبتدئوتوسل الصحافي كمافرادى و جماعات، 
أساليبها من اس م النأة، و ساا التقليديتآكل بنيفي ظل ، واية مهددة بالاستهلاكالر جعلمما  !...جر

التي صارت معروفة جدو ا ا لدى الخاصفضلاً. لعام ذي الّ الأخير، الانفجار المعرفيّ ةعن شمولي
، و الحرص على إلى ترميم ذاا ما دعا الرواية .دةيحالونتيجته ) العولمة(تعددت أسبابه، و كانت 

كأني ا جنس أدبي  و .-قياس إلى الاستعمالبال- أصلا )ديدالج( هامتحفصيانة و تجديد أركان 
. ضالانقراب أو التعويضأوب التطورالقاضية إما ب ة الأنواع الأدبيةنظريخارج سنن يرغب في الحياة 

ة طويلة حرمها لعقود زمنيو هو الذي  ،ى لا يسخر منهاحت ما؛رب عرأُسوة بالش هي تفعل كلّ هذاو
لّمن اعتلاء سبالنسبة ، صر الحديثعلى عرشه في الع هي هتزاحمة، و م الأنواع الأدبيللأدب العربي، 

  .لأدب الأوروبيالأدبار، فيما يخص ا الملحمة ولّتو
نويعات ا كما تمارسه التجريب أساسة هو حديث عن مجال التواية العربيالحديث عن مجال الر إنّ"
ا مع تمشي رديرت منطقها السة و غيقليديواية الترت بنية الرتي فجة الّة و الموضوعاتية و الأسلوبيغوياللّ

معطيات التثاقف الفني 82."القائم الحضاري ا أنّ بداياتعلم التمع  اجريب قد ظهرت إرهاصا
و أدب النكسة الذي ظهر على إثرها، هما  67و نخال هزيمة ، السبعينيات من القرن الماضي منتصف

                                                                  
 140العدد 27، السنةتونس )لحياة الثقافيةا(نماذج مغربية، مجلة - ثقافة التجريب في الرواية الجديدة: محمد خرماش - 81

  .46 ، ص2002ديسمبر
  .44، ص نفسهالمرجع  - 82
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من أرغما الأدب العربي شعرغمارخوض ا على ا و نثر جريب، مع التة كل دولة مراعاة خصوصي
عربية و سياقاته السياسية و الاجتماعيعلى حدة بين مشرقٍ منها واحدة التي تحياها كلّ ،ةة و الثقافي 

  ..مغربٍو
ارسون يرجعون و أثناء الانتقال إلى التجريب، راح الد"تشظّي الشكل الروائي كل إلى اهتزاز الش

الواقعي الكلاسيكي و التزام منظور أحادالمعتمد على سرد خطّي ،و طموح إلى القبض على ي ،
رته عوامل مجرد وهم، غي ه في كليتها تبين أنلمّ 83..."ة و منطقه المرئيياته التفصيليفي تجلّ )الواقع(

ة جديدة، معرفيال فليعندئذ لتح احقَّو به ، حليل الاستبطانيّلتق رد الحديث السالشفافيةة الداخلي، 
العالم بكلّعن الس ةبكلّ موضوعي و تخلّى   .شيء ارد 
ة و البحث، خارج ثوابت د و الخروج من خانة الكلاسيمرلحظة الت" هي جريبلحظة معانقة الت إنّ

الجنس و أوهام التاريخ، عن كتابة مفتوحة، و هي لحظة اكتشاف الروائي واية بوصفها نواة للر
ا يتيح إمكانيات باعتباره محفلا سردي -ياق نفسهفي الس-  اردة، فضلا عن إعادة اكتشاف السيللأدب
متعددة للرفي  وائيهالانفصال عن نص .ستراإها لحظة المرور من إنإة الأنا إلى تيجيستراتيجية النص-
المعر، حيث يتحبول نسيج الكتابة الرة إلى جسد تعبر فوقه نصوصوائي ة أخرى قديمة و جديدة، خاص

و عامة، نثرية و شعرية، روائية، و هي، إن شئنا، لحظة قتل المؤلِّة و عبر أجناسيمن قبل  ف الفعلي
ارد داخلالس فقد تعني اللحظة  ،و اللحظة هنا مجرد لفظ مجازي يستخدم تجاوزا فقط 84."هنص

  ...الاستغراق في الزمن و الامتداد مع الكثير من الكتابات
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الانتقال بين الآداب، لرصد مسيرة الرواية و أطوارها و أشكالها التي عرفتها  بقدر ما يمتعني
 ني إذ نقوم ذه الجولة قاطعةإن. لاستحالة الإمساك بكلّ تفاصيلهلاقيها أعوبة، التي بقدر الص. خلالها

استشراف  نحو الزمن الغريب، باسترجاع ماضيه أو ةمسافات شاسعة في الشرق و الغرب، و مغامر
طواف في الآداب و بعد الت. عب الجميلبالت جدا كذا فرصة نادرة، تحيطني ةمحظوظ أنامستقبله، ف

الأجنبية  فالعربيوة، جاء الدث عن مسيرتهر على الأدب الجزائريواية بشكل  ، الذي سأتحدعافي الرم 
، حيث و تحليلاً ة دراسةًوائيمقاربة متونه الر خلالعود إليه في الباب الثاني عن أعلى أن في المدخل، 

  .اا و تشخيصيه أكثر تمحيصستكون نظرتي ف
واية بد منه، يشرح المعوقات التي تعترض الباحث في الرتكن البداية عبارة عن اعتراف لا و ل
الجزائريلها و أهمّة، لعلّ أووصولا إلى  في التاريخ العريق ة لها، فقد تغوص بيها عسر تحديد البداية الفعلي

كأول رواية في تاريخ  86**للوكيوس أبوليوس 85*"الحمار الذهبي"و نص ا تحديدً للميلاد 2 ق
ة الإنسانيةوصلت كاملة، وقت كانت الجزائر مملكة نوميدي .  

في الجزائر، فقد شهد بدوره  الروائي ة للفنالمشتمل للبداية الفعليفهو أما بالنسبة للعصر الحديث 
ا ملحوظًتذبذبا في عمليا فية الإنتاج و تراوح ؛ فمن خلال الجرد الإحصائيو الملاحظة  المستوى الفني
التقية، أيميرواية في كل 0,2روايات، أي بمعدل 05بـ )1947/1969( مرحلة البدايات: ل ما يليسج

رواية  2,1رواية، أي بمعدل 21بـ) 1970/1979( فمرحلة التأصيل. سنة و بمستوى ضعيف في الغالب
رواية، أي 79بـ) 1980/1989(مرحلة النضج و التوسع  ثمّ. في كل سنة و بمستوى ناضج في الغالب

                                                                  
يحكي ) فصلا(كتابا 11رواية نوميدية، تعتبر أول رواية في تاريخ الإنسانية وصلت كاملة، و هي عبارة عن : الذهبيالحمار * -  85

ويكيبيديا  :ينظر أكثر تفصيل. بشكل أساسي قصة إنسان يهتم بالسحر، و يحب أن يتحول إلى طير، و لكنه يتحول إلى حمار
   ar.wikipedia.org/wiki: الموسوعة الحرة على الموقع

ترعرع في مداوروش الجزائرية، و هو كاتب لا تيني و خطيب أمازيغي ): م.ق125-م.ق180(لوكيوس أبوليوس ** - 86
عالم طبيعي و كاتب أخلاقي و مسرحي و ملحمي و شاعر غنائي ويكيبيديا الموسوعة : ينظر أكثر تفصيل. نوميدي و فيلسوف و 

  ar.wikipedia.org/wiki: الحرة على الموقع
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و هو ما يشير إلى التزايد المستمر للإنتاج . بمستوى ناضج في الغالبرواية في كل سنة و7,9بمعدل 
ع الأكبر و الانفجار الواسع لهذا الجنس من الكتابة من وسالت ثمّ 87.الروائي في كلّ مرحلة عن سابقتها

دقيق يجمع في ظلّ غياب إحصاء رسمي و  - ديدو للأسف الش- إلى مطلع القرن الجديد، لكن  1990
يشمل و (شر داخل الوطن اتساع دوائر الن: كلّ ما أُنتج في تلك الفترة، لعدد من الأسباب منها

). لككذ العالمي و الغربي المحلي رج منتشر بين العربيو الخا(و خارجه ) لخاصو ا العمومي الداخل
ساع رقعة الكتابة الرإضافة إلى اتاوائيسوقها  زمن الرواية أو تابة تعيش فيبعدما صارت الك ؛ة ذا

المكتوبة واية جد الرإضافة إلى تنوع أنماط توزيعها؛ أين تو .-على اختلاف التسميات-موضتها أو
  . رامؤخ ة المستحدثةة أو الإلكترونيفاعليواية التة، و الرالورقية الكلاسيكيأو

ا وحت نحتي نة الّهل نبدأ بالنصوص الشعبي: ؤال الآتيالس أطرحمن جديد،  و بالعودة إلى انشغالي
كـا، روائي)و الاشتياق اقحكاية العش في الحب (إبراهيم المدعو الأمير مصطفىلمحم -1806(د بن 

 مأَ .ة على الإطلاقل رواية عربي، و قد عدها البعض أو1847و التي أُلِّفت حوالى العام  )1886
بالنصوص التة التي قاممهيدي عليها الرفي ) 1956-1911(ثال أحمد رضا حوحو ل من أمعيل الأو
، ؛ و هي رواية لا تخرج في النهاية عن البناء الرومانسي)1947غادة أم القرى المنشورة بتونس عام (

وعن الفكر الإصلاحي يد الشافعي في  ،الاجتماعيالطالب المنكوب المنشورة بتونس أيضا (و عبد ا
و قبلهما  88).1957الحريق المنشورة بتونس كذلك عام (و نور الدين بوجدرة في رواية  ،)1951عام 

صوص ذات ؟ هل نبدأ بالن)1925فرانسوا و الرشيد عام (في ) 1956-1899(محمد السعيد الزاهري 
الغرض الإصلاحي ان فترة الاستعمار الفرنسيحديث عن الرواية سيعني  للجزائر، أم أنّ إب أي

  ة؟ ة التربوية و ليس التنويريواية الفنيورة الربالضر

                                                                  
الجزء  ،)أطروحة دكتوراه( 1984-1947 و التطورالرواية في الأدب  الجزائري المعاصر النشوء : محمد العيد تاورتة: ينظر - 87

  .268، ص 2000-1999توري قسنطينة، سيد البحراوي، جامعة من: الأول، إشراف
88  - 256ص  ،نفسهالمرجع : نظري.  
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هل نبدأ بالرواية الجزائرية المكتوبة بالعربيهاة أيضا و لكنة أم تلك الجزائري ة، و المكتوبة بالفرنسي
مجموعة من الأسئلة لا تتوقّف  إنها ...؟لا تزال تسيل الكثير من الحبر النقدي تلك قضية أخرى كبيرة،

عن التع ةرغبالو في الآن ذاته من  لتزيد من الحيرة. وراء بعضها بعضازاحم دافع و التمسيرة ، في تتب
ة، ة قدريها حالة تاريخينفلأناقض، نفي عنها التأضعها تحت باب التنوع، و أ إني إذْف. راءكلّ هذا الثّ

طور مع الوقت، تتأن  تعاستطاة، عتبرها تجارب مختلفأ، بل ألوم الزمان و فعله اف عندها و توقّألن 
مالك  أنّبالمقابل نسى أ دون أن، "ة غنيمة حربالفرنسي"و قد كان كاتب ياسين دائما يصرح بأنّ 

، صريح الثانيّل إلى التو من الإعلان الأو". ةغة الفرنسيفي اللّ أنا الإنسان المنفي"حداد قال عن نفسه 
لم تبرحه و المنافي التي أقامت في الأدب الجزائرينقطع المسافة الفاصلة بين الأوطان    .        و 

ة المكتوبة واية الجزائريهناك مساحة بيضاء بين الر: أنّ ةواية الجزائريتطور الريرى المراقبون ل
ة في الخمسينيات و بين أدب السبعيناتبالفرنسي .و أوائل  في الخمسينيات لَّة ظَفأدب الثورة الجزائري

ة واية الجزائريالحديث، و قد وصلت الر ل في الأدب الجزائريه الأوالموج بطا بالثورةالستينات مرت
مولود )2003- 1920( د ديب، محم)1989-1929( كاتب ياسينمع كلّ من ة المكتوبة بالفرنسي ،

قمتها  )1978-1927( و مالك حداد )1962-1913( ، مولود فرعون)1989-1917( معمري
الإبداعيةة الثوريصأستطيع أن بل و أ. ا و شكلاً، مضمونموضوع ة من حيث تعبيرها عن فها بالعالمي

ة و الملاحظة الثاني. ةيالثورأدبيات الحداثة ة و انغراسها في دم ولحم تها الفنيو من حيث تقني ،ورةالثّ
. و التي تحتاج إلى إجابة لا أعرفها) الإبداعي مساحة الفراغ( ل في المساحة البيضاء في الستيناتتتمثّ

المكتوب بالعربية و بين  الخمسيني ل في الانقطاع بين الأدب الجزائريأما الملاحظة الثالثة فهي تتمثّ
إلى أدبنا  ةعودال - من باب الإنصاف- وجبتو لتعليل هذا الفراغ،  89.الأدب الجديد في السبعينات

الجزائري ة؛ و نصوصهالمكتوب بالفرنسي ائعة الّالرا الوطنيلم تخن قط انتسا إلى الجزائر، و إن  تي 
أو كادت الجزائريين  ت، التي جردة الظالمةكم الظروف الاستعماريبح ،كُتبت بلسان فرنسيكانت قد 

                                                                  
بيروت،  العربية للدراسات و النشراعرية التاريخ و الأمكنة، حوارات مع الشاعر عز الدين المناصرة، المؤسسة ش: ينظر - 89
  .163، ص 1/2000ط
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من أهم و أخص مات هواللّ :يتهممقوتفقير'الخطير ين و الانتساب، بوساطة الثالوث غة و الد-
، و كاتب و استحقاق ة الاعتراف ا عن جدارةوائيت هذه النصوص الرلقد افتكّ. 'تبشير-تجهيل

ها تعرض ة فقط لأنليست مهم) نجمـة(إنّ " .واحد من هؤلاء" نجمة"صاحب الرواية الرائعة ياسين 
كاتب ياسين و هكذا نجد . ها تعتبر تجربة جديدة في شكل الروايةهذه الصور عن الجزائر بل أيضا لأن

غرييه، ميشال بوتور، ناتالي ساروت، و غيرهم من الذين ينتمون إلى - كثيرا ما نوقش مع روب
ة في تناول الوقت، و ذلك نجمة تذكّر القارئ بفولكنر و طريقته الخاص إنّ. مدرسة القصة الجديدة
حال من الأحوال،  لا يجوز بأيف 90."لماضي و افتتاا بالمنابع الأولى للإنسانبعودا المتتابعة إلى ا

نصوص تغلّبت على ظروفها و . ، فهي منه و إليهإنكار نسبة هذه النصوص إلى الأدب الجزائري
قدير الت ق كلّجاورته دون عقدة نقص، تستحو  على المثال من الأدب الغربي تطلّعتالقاسية، و 

   .لاعترافأكثر من او
أما بالنغة تب معظم هذا الأدب باللّكُ"فقد الجديد في السبعينات و الثمانينات  سبة للأدب الجزائري
العربية انطلاقا من وعي مضاد للإرث الاستعماريي كذلك بسبب ،ة ؤ الظروف الاجتماعي

 واية الجديدة الطاهر وطارالر نجد أنّ. ةغة العربية بعد الاستقلال لظهور أدب باللّة الجزائريالسياسيو
استفادت  )1983-1925( ، و عبد الحميد بن هدوقة)...-1947( و رشيد بوجدرة) 1936-2010(

من التقنية الروائية الأوروبيواية العربية الحديثة في المشرق و هذا أمر طبيعية  و من الر .لكن في الأهم 
لم تكن  ذلك أنّ ة ة تحتفظ بخصوصيتها الجزائريواية الجزائرية، جعلت الربل ايجابي )ةسلبي(الاستفادة 

المحليا أكسبها اعترافًة مما شرعيا عربيا بأنها رافد جديد من روافد الرواية العربيا ة الحديثة و ليس رافد
تابعا للرنجاحهاواية العربي 91."ة، و هذا هو سر   

                                                                  
 ، ص1966)نوفمبر(تشرين الثاني/1طدراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الآداب بيروت، : أبو القاسم سعد االله - 90
  .103و102ص
  .163الأمكنة، حوارات مع الشاعر عز الدين المناصرة، ص شاعرية التاريخ و  - 91
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سيرة الجزائرية للرواية بتوصيف انطلاقتها و مآلها من الرواية إلى و يمكنني تسجيل ملاحظتي على الم
تعود إلى العهود القديمة جدا أو إلى العهود الوسيطة المنتشية بالروح البداية سواء كانت الرواية؛ 

 .و جميعها تجارب مصنفة في خانة الجهود الروائية الشعبية أو إلى العصر الحديث بضديته اللّغوية،
أول تسجيلها مع إلى  ذهب أغلب الدارسات في الأدب الجزائريإلى الانطلاقة الفعلية و التي ت وصولاً

ريح (لعبد الحميد بن هدوقة  يأسيسالت صالنمتمثّلة في ة في الجزائر، مكتوبة بالعربي) قوية(واية ر
ار، ة للطاهر وطّالإبداعات المتتاليو ،1971وزيع سنة شر و التة للنسة الوطنير عن المؤسادالص) الجنوب

التي يصفها أحد الدارسين بالنالم الجديد صوص الواعية، التي استوعبت سريع ا ما يحدث حولنا في الع
ة، و وقفت لمواجهته، المتغير بشد"العالم الذي يلفّو على الر ك فكّو الت بابه الضغم من هذا 

ي حقوله الدماء، و يلتقي فيه البدء و المدى، فإن وطار يحاول العودة إلى بعثر و تغطّالاضطراب و التو
من قيادته  معاناة المناضل الجزائري -و باقتدار لافت-  )اللاز(يرسم في  ملَ أَ..أو نقطة البدء..ورالجذ

لَة؟ أَالوطنيجزائر التسعينيات -لكن واقع اليوم..بلى..المشتعل آنذاك؟ يمتلك الجرأة على نقد الواقع  م
أو يومئ إلى الفتيل الذي يربط بين حرائق  لكن وطار يحاول أن يكشف..تشتعل بنار جديدة

لم تكن معافاة تماما ه يرى أنّو يبدو أن..و حرائق اليوم..الأمس   92.."البذرة الأولى 
إلى مجموعة  -غةا عن مشكل اللّبعيد-  وفق واقعه الزمني ستطيع إذن، تصنيف الأدب الجزائريأ

ذي  ان الاحتلال الفرنسيإب ةأدب الثورة التحريري: المناسب له واحد منها بشكله التعبيري أطوار، كلّ
لم تتناول الحرب و رب، تي غردت خارج السصوص الّإشارة إلى قلّة الن فيالموضوع الواحد، 

 نيل الحرية مباشرة، و بتأثير من الاختيار السياسي بعيد ةالنقدية و الاشتراكية لواقعياأدب  ثمّ. مظالمهاو
ة و مساوقته الصريحة للحالة الاقتصادي الانفتاحي ميقدار التالتي و. الذي انتهجته جزائر الاستقلال

 ينقل على المستوى الفنفقد أدب الأزمة أما  .تي انفتحت فجأة فما نالها غير الضياعللبلاد، الّ

                                                                  
  .291و290ص  ص ،)البيان(و التشظي، مجلة ..رواية الشك_ و الدهاليز ..الشمعة: شكري الماضي - 92
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لات التي عرفتها الالتحوالثورة المغتصبة(من حديث الثورة إلى : ة على وجه الخصوصكتابة الروائي( ،
من محاكاة الواقع إلى نبذ الرؤية الواقعية، من إيديولوجيةة الجماعة إلى الذات كبؤرة مركزي .  

 جديدة عدناسبة لأن تة مواية الجزائريالرتكون  -الشخصي في تقديري-و لهذه الأسباب و أكثر 
لما احتوته من ةأو تجريبي ،"للعالم، من غير أن تعو ضها رؤية ايار منظومة القيم المعتمدة خلفية، كرؤية 

بديل، بالأحرى هي بصدد التي الواقع و الإحساس بالانكسارن من تشظّكو .تفكيك البنية السة ردي
التة جزءًقليديو ا و كلا ،فكّتعويضها ببنية التيشظّك و الت .اهتزاز مفهوم التخييل السردي الموضوعي 

بقوة، و تعويضه بنموذج و أسلوبية التاتيّيل الذّخيقها و قواعدها المتداولة، كشكل بديل للرسواية بن .
، في الجزائر ابتداء من العقد التسعينيتي كتبت ة الّرديل الأعمال السيمكن القول بأن هذه القواسم تتخلّ

و هي تزداد تصاعدا، و تبلغ أوجها في السنوات الأخيرة إلى حد أنيات بارزة، لا ها أضحت خاص
طارئة أو تجريبير  93."المنسحب إلى الماضي هو المتراجع ،ة، و غيرها التقليديما ما يفسو هو رب

ة المؤسسة الأدبي تحكّم  انعدام ة المتأخرة تحديدا، و في ظلّفي جلّ الكتابات الجزائري المنحى السير الذاتيّ
التأصيلية العربيصار  ليس لها عليهم من سلطان، بعد أن إذْ ، في كتابات هؤلاء ة معاة و الأجنبي

البحث عن الهواية مجهود وا فردي ااجتهاد اذاتيز و التكراركثيرة ، يصنع كتابات روائية هي بين التمي .
إلى الأصوات أو الألحان الأخرى المنطلقة من  انتبهنفرد، عندما لا يكون مالعزف الم تشبه كثيرا

ا لام النقد هنا أكثر ممو قد يهذا  .ة في الزمان و المكان المتقاربينو غير بعيد ،مجاورة ىمساحات أخر
يؤه الأكثر مسلام الإبداع ذاته، لأنولية، و إن كان هذا القانون ليس ة عن تقنين المؤسسة الأدبي

بالصفة الحقوقياة الصرمة، بل بالصفتحةنة المفة الأدبي...  

M@Ú ï̋ ÅZ@ @

تعايشهما معا و ا إلغاء اللاحق للسابق، لا يعني أبد تطور أينّ واية، أالر ةخلاصة القول في مسير
ة و بالفعل ممكنالأدبو ما أكثر الأدلّة على ذلك  في تاريخ ( .بالقو :امتدجدت ت الملحمة بعد أن و

                                                                  
  .89تحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب و مشرق، ص : أحمد المديني - 93
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الرواية كحقيقة فنية نثرية مبدعة في الغرب، و استمر عرالش شعر التفعيلة يملأ  في الحياة و العمودي
الدا عند العربنيا أدب(.  ،أنّ على  دائم هناك تأكيدثُمةالأشكال الكلاسيكي جانب ة إلى مستمر

 هاعتبارحال من الأحوال  يمكن بأي منها لا كلا لأنّ، الواسعة الرحبة الفن اتساحم ضمنالجديدة 
للعالم ب )الجديدة(واية الر إذا كانت و. الوحيد الممكن تماما، كذلك ليست فهي هذا،  اسمهاتشهر 

  ...ختلافالانسبة ب ظافالاحت الأشكال المستحدثة لها سابق، مع لُّجف
من (اعتمدت في مراقبة حركة الرواية عبر التاريخ العالمي العام على الانطلاق من المسيرة الغربية 

من الرواية إلى (، فالمسيرة الجزائرية )من القصة إلى الرواية(، ثمّ المسيرة العربية )الملحمة إلى الرواية
نا فيه أن ا لا شكتها، فممة التي تحيط الأدب بشمولييالمدخل على فكرة الكون، من أجل بناء )الرواية

ه الثقافات ؛ زمن ذابت في-ا على الأقلّو لو ظاهري-  حي فيه أو تكاد الحدود الفاصلةاليوم في زمن تم
عالم اليوم بشمولي. و تلاشت فيه الخصوصية و وهنت خيوطها و انصهرت ضمن بوتقة واحدة، ته إنه 

ة سياق على اختلاف إيجابي ...ةة، إنسانية، كونية، شموليعولمة، عالمي: ب مصالحهالتي يسميه كلّ حس
  .خرالآة و سلبي المفهوم

هذه هي الحقيقة التي تجبر جميع من العالم الحقيقي م  بالعالم أن يقرها شاء أم أبى، و بالقرب من  يقي
العالم التخييلي الم الشرقي ة ة و الغربيحياته الموازية، التي أصبح الحديث فيها عن الانقسامات بين العو

لكن لاعتبار به ومن أجل اليس  ،حكاية من الماضي، قد تروى للأجيال على سبيل استحضار ما مضى
لوضعه ضمن مراحل السيرورة التاريخية لنظريةة الأدب العالمي .التكنولوجيا م بلغة نا اليوم نتكلّإن

الشمولي94*غرينتش الأدبية جديدة في الأدب، تنتظم بشكل ما بالنظر إلى خطّ ة عن فتوحات جغرافي 

                                                                  
ذلك أن العلاقة بين الفضاء الأدبي المحلي والعالمي هي :...'الجمهورية العالمية للآداب'أوضحت باسكال كازانوفا في كتاا " - 94

النزعات القومية و منطق الربح، و حركة الترجمة، وعلاقة معقدة تتحكم فيها عوامل عديدة تتصل بوسائل النشر و التوزيع 
القيم المحددة لخط لمية، و طرائالضيقة، و الجوائز الأدبية العا غرينتش الأدبي الذي يسمح بقياس ق صنع النموذج الأدبي الكوني، و 

يتوفران ) و الرواية(و من ثم فإن الأدب . إلى الفضاء الأدبي و بين المركز المشتمل على خط غرينتشتقييم المسافة بين من ينتمون و
التقييم تحديد حاضر نوعي يتمثّل في خط غرينتش الأدبي المستند إلى على مقياس أدبي للزمن الخاص ما، و هو ما ي ستدعي عند 

  .34 ، صالرواية العربية ورهان التجديد: برادةمحمد : ينظر." الانجازات النصية و الجمالية المكرسة عالميا
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)Greenwich ligne littéraire .( و لا يوجد فيعالم الحقيقي إلاّ خطّ غرينتش واحد يمر من نقاط  ال
عالم عن غربه، و يوحده بتوقيت معين في الآن ذاته يوازيه خطّ  فأردت أن. بعينها، ليفصل شرق ال

غريتش الأدبي دة والذي نقاطه متعددة ممتدمثل الطبيعة  ها، لكنكة خلاف الطبيعة الكونيةّمتحر
به  س يتق ة تستطيع أنالإنسانية الأالحساسيا مضى، دبية الجديدة، وفق جماليات زمن مختلف عم

د النأكبر مفارقات الإبداع الإنسانيّفتتوح عدد ، الّصوص بشمولية تذي حيث يختلف شكله يتوح
  . جماله

ا عربي: اا عرقيف تصنيفًصنلا ت -محمد برادة الناقد المغربي بتعبير– نصوص خطّ غرينتش الأدبي
تصنيفً ، و لااًأوأجنبيو لا تصنيفً أدب الشمال و أدب الجنوب،: اا جغرافيأدب اليسار : اا إيديولوجي

العالم اليوم يمكن أن تكونف. أدب اليمينو ة، أو فارعة سمراء إفريقي أو ةغيداء عربي ملكة جمال 
أوروبيس الجميل /و الأدب العالمي الجديد... أو ة،ة، أو صهباء أمريكيسيلم ي نح جوائزه قد يمإن 

لم يعد للآداب من خيار غير ف ..ةبكلّ موضوعي رنسيأو الف الهنديأو  العربيللاعتراف بالأديب 
نع، بل الخصوصية بمفهوم النعرة و لا تعني الشمولية إلغاء الخصوصية بالمفهوم الجامع الما ة؛الشمولي

   .العصبية و القبلية و ما شابه ذلكو
حسب مرجعية منظومة ، ةة و العالميو الكوني ينتش الأدبيغر خطّقد تختلف المصطلحات بين 

ا قريبا من مشتركًا مفهوم او محطا افي معظم معالمهتظلّ  اكلُّ دارس و باحث، لكنهالمسميات لدى 
الذي لا يعرف  م عنه الشاعر الفيلسوف الألماني جوته، و عنى به ذلك الأدب العالميتكلّ" ذلك الّذي

ة على د الآداب الوطنية بأسرها، فيساعلأمم والذي يمكن اعتباره جزءًا من تراث الإنسانيحدا ل
   95".لموضوعات من هذا المنبع العامر باستيحاء الأساليب و اطوالتالازدهار و
ريق الطويلة التي مشت فيها الآداب منذ بزوغ فجرها إلى اليوم، من حق ظر إلى كلّ الطّبالنالآن، و 

بكلّ  ة أن تختار لنفسها نماذج من كل الآداب، فأبو الطيب المتنبي شاعر عالميالمسيرة الثريهذه 

                                                                  
  .19 ص، 2/1984طيروت، ب المصطلحات العربية، مكتبة لبنان معجم: مجدي وهبه، كامل المهندس - 95
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المقاييس، و قبله هوميروس منشد الإنسانيكلّ هؤلاء . ةة، و بعدهما طاغور القائل بالحكمة البشري
ظر ، دون الندبية المسمى خطّ غرينتش الأغيرهم ينتظمون صفا صفا، ضمن مسار الآداب العالميو
جميعا  و هو الطموح الذي طالما ناشدته الآداب .ة المكانجغرافيعيار الزمان أو الاعتداد بم نظاربم
و لذلك  .تها لترتقي إليه، و انطلقت من أخص خصوصيالرواية في العقود الأخيرة بشكل خاصو

جزائرية تحاول في تقييمي  يةسيقع اختياري في الباب الثاني من هذا البحث على مدونات روائ
ة في الشرق، ترسخت الآداب الغربيبعد أن ة، مولييقول الش كلّ ما فيه زمنتنتمي إلى الشخصي أن 

ة في الغربوكذلك فعلت الشرقي .ة و تنقل الثانية بانبهار عن الأولىتحكي الأولى بسحر عن الثاني.  
درس الأدب أ انأو  لذلك كان من الواجب عليركيز على  الجزائريبالتبحث ة، أن أمتونه الروائي

كما كان من الملزم أن أ. عنه بين نقاط تواجده ضمن خطّ غرينتش الأدبيبتع مسيرة الشكل الروائي 
 نولوجيوعموما فخصوصا، في الآداب الغربية ثم العربية فالجزائرية، بحسب ما يمليه الترتيب الكر

، بحكم الفطرة يلمالعا ، الذي استطاع إلى حد كبير أن يوحد الذوق الأدبيالتعبيري الجنسلتطور هذا 
الحكائية و الصا ةنعة الروائيمع.  
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  نحو نظرية رواية جديدة
  
  
  

  
  

  
"ة انعكاسيالنظريللمقولات التي نستخدمها  ة، تفكير حول التفكير، تقص

  ."في فهم الأشياء، في الأدب و في ممارسات الخطاب الأخرى
 النظرية الأدبية: جوناثان كالر
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بـ  الأشكال الجديدة "نحو نظرية رواية جديدة هو عنوان الباب الأول لهذا البحث الموسوم كلية 
ا، دون إقصاء شرطها الكونيّ "للفعل الروائية خصوصمع تبئير الرؤية لاحقا على الرواية الجزائري ،

و ما أرومه من هذا الطّرح  .الذي وجدت فيه و لا تزال تعيشه، مذ كانت البداية و إلى يومنا هذا
انتظام كلّ الروايات العربية النظري الموسع، الذي سيشمل الإبداع الروائي العالمي، بحكم اعتقادي ب

ما أرومه قلت هو وضع خارطة وجود جديدة للفن . الغربية الجميلة على خطّ غرينيش أدبي واحدو
. لمستجدة في حقول الفكر المختلفة، نظرة استثمارية ذكيةالروائي عموما، تنظر إلى جميع المفاهيم ا

 أن يتلّمس هذا الوجود بعمق حتى أظن الإبداع قد نجح فيها إلى حد بعيد، و ما بقي على النقد إلاّ
  .   يمنح للأول جدوى الاستمرار و التطور

بـعاو ليس الاكتفاء برصد تاريخ الرواية؟ لأننا نقصد  لماذا النظرية مجموعا " Théorie )النظرية(دة 
منسجما من الافتراضات، القابلة للتقصي، فالافتراض و الانسجام و التقصي، مفاهيم أساسية تحدد 

 دعة  و 1)."النظرية(بة الكتابة الروائيهو غالبا ما سأعمل عليه من خلال البدء في تفصيل إشكالي
الجديدة انطلاقا من فرضية مفادها؛ أنّ الرواية شهدت تحولا كبيرا خولها الانتقال من حكمة و سحر 

أن يكون ية، لا ينبغي له و لكن بوجه عام، حتى نعد شرحا ما نظر. "القول إلى سلطة و تأثير الفعل
: ينبغي للنظرية أن تكون أكثر من مجرد فرضية. واضحا فقط، بل لا بد له أن ينطوي على تعقيد معين

لا يمكن لها أن تكون واضحة؛ فهي تنطوي على علاقات معقّدة من الصنف المنظوم بين عدد من 
                                                                  

المغرب، -لبنان، سوشبريس الدار البيضاء-معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني بيروت: سعيد علوش -  1
  .219م، ص 1985-ـه1/1405ط
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امل في الذهن، سيغدو فهم ما إذا أبقينا على هذه العو. العوامل؛ و لا يمكن تأكيدها أو إثباا بسهولة
   2."أمرا يسيرا' النظرية'يعرف باسم 

يعمل التقصي على متابعة هذه العوامل الكثيرة و المتغيرة، وفق مبدأ التسليم بعنكبوتية شبكة 
 العلاقات المعقّدة التي تقيمها الرواية مع مجموعة كاملة لا حدود لها من الكتابات التي تتزايد باستمرار،

انعكاسية، تفكير حول التفكير، تقص للمقولات التي نستخدمها في فهم "لتصبح النظرية ذاا 
كتلك الواردة من الفلسفة، و علم اللغة،  3."الأشياء، في الأدب و في ممارسات الخطاب الأخرى

  ...  والتاريخ، و النظرية السياسية، و التحليل النفسي، و غيرها
ية تجعل من الوقوف عند حدود الماهية و المفاهيم ركيزة أساسية لها، كان نّ كلّ نظرية أدبو لأ

هذه الحدود في  "مقاربة مفهومي الرواية و الفعل الروائي"الفصل الأول  خوض فيألزاما علي أن 
 ،في المبحث الأول، من خلال طرح سؤال الماهية من جوانب متعددة الشائكة التي تلف مفهوم الرواية

إضافة إلى مفهوم جديد لا يزال يبحث عن  .التعريج منه نحو كيفية تشكّل نظرية لهذا النوع الجديد و
هو الواقع في المبحث الثاني ول الرواية من نص إلى فعل؛ ويواكب إمكانية تح ،معاصر نظريتأسيس 

تجاه فرضية استحداث ؛ على أن أنطلق فيه من بنيته الفلسفية الكبرى باالفعل الروائي تحت اصطلاح
  .بنيته الأدبية، أي الفعل بالرواية قولاً و تخييلاً فاختراقًا ثم تغييرا

، و شأن كلّ نظرية تنتهج "مفهوم الجديد و الرواية الجديدة"يتبع بحث المفاهيم بفصل ثان عن 
عالم الرواية الجديدة أن أطرق باب الجديد، الذي انفتح  التدرج في تقصي المفاهيم، أردت قبل ولوج 

لأحاول استطلاع معاني . بطريقة إشكالية منذ القديم و أبى أن يغادر منطقة الشك و الريبة و الخوف
الجديد بشكل عام، ثم أناقش عددا من التعريفات المطروحة بشأن مصطلح الرواية الجديدة، دون أن 

  .أنسى مراقبة حركة هذا التيار في مضمار التلقي و النقد

                                                                  
، 1/2004رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة دمشق الجمهورية العربية السورية، ط: النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر -  2

  .10،11ص ص 
  .27- 24 ص- ، صالمرجع نفسه - 3
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 ؛"الشكل الروائي في سياق التجريب"ينتهي الباب الأول عند الفصل الثالث الحمل لعنوان  و
شكل و جدليته الأدبية قديما ، مع الإشارة إلى أهمية الالذي سأتحدث فيه عن فلسفة الرواية الشكليةو
فيما بعد متابعة لمغامرة التجريب التي خاضها الإبداع الجديد، مترفعا عن أي سلطة  يليه. حديثًاو

         . رقابية، و متبرئا من أي عقد التزام سبق و أن أبرمته الأزمنة الماضية مع الأدب و الرواية
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  يو الفعل الروائ الرواية يمفهوممقاربة 
  

  
  
الرواية هي ما . الكتابة الروائية هي فن الاستحالة و الحرية و اللعب"-

تبقى أمام العجز من قدرة، و ما يحققه الخيال على الواقع من انتصار، بل 
يؤكِّد أنّ الذي يحدث في الخيال قد يكون أهم مما حدثَ بالفعل في ما 

  "!الواقع
  الرواية العربية و رهان التجديد: محمد برادة

  
الكتابة ليست للعبرة أو لنقل التجربة، أو مراعاة الذوق العام، و ليست "-

وسيلة، فعـلا يدفع إلى التحريض أو التعبئة، بل هي في حد ذاا غاية لا 
  ."مكاشفة جارحة أو هي فعل عصيان و رفض أو

  أنماط الرواية العربية الجديدة: شكري عزيز الماضي
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1M@Ú ÌaÎ ä¤a@‚ÏË–flZ@ @

1M1@M@Ú ÓÁb½a@fia ç̊Z  

جه إليه الاستعمالات المختلفة الذي تت ،هة عن الانحراف الاصطلاحيغوية منزقد تكون المعاني اللّ
م العام ة المعروفة،الاعتباطي ا للعلاقةوفقً للكلمات فة ة الموظّكما قد تتقاطع و لو في اليسير من المفاهي

 الغربي هاستعمال، سواء في "روايةال"، و هي الحال مع مصطلح )الاصطلاح(و هناك ) غةاللّ(هنا 
 نوعيةالهذه لا يمكن أن يحدث حقا و تماما مع  و هو ماإلى حين استقراره و الاتفاق بشأنه،  العربيأو
 ة الأقدار إلى الانفتاح المستمرمفهوم الرواية، الذي قادته حتميكا للتغيير ة دائمالمفاهيم المستعد من
  .عدم الاكتفاء عند مرحلة ما من مراحل التطورو

ا تحديدو مع الماهية  ان، لأنRoman(("الرواية" يطلع في الأفق منذ بداية التعامل مع كثير من العسرف
 ياليافث بعضه البعض، الأصل اللاتينيعن  اكلمتين من لغتين أصلهما مختلف تمامإزاء كون ن
)Roman(، و الأصل العربي 1*."الرواية"السامي ينفي الأصلف مشكل مزدوج إذن؛ بمواجهة ناإن 

كلّ دة في أمام تنوع و تلون ما له مثيل، حيث عوامل الاختلاف متجد من جديد كونين، نغوياللّ
م العابرة للقارات، و هعصر و في كلّ أدب ثر النتاجات الفنية تسويقا أك ي، إذ تعد الرواية من المفاهي

 ، حتى سماها البعضو حيويتها و قدرا على التغير باستمراربسبب مرونتها  -على الإطلاق-الآن 
بالترجمة التي لا تأمن  المصطلحات من لغة إلى لغة ملغوم مرور نّنا لا ننسى أكما أن .شابالجنس ال

                                                                  
لـ * - 1 لـ ،-عليه السلام-)أبو البشرية الثاني(أصغر أبناء سيدنا نوح ) Japhet"(يافث"نسبة    .أبنائهأكبر ) Sem"(سام"و نسبة 
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رات . تهته و دقّمعنى من المعاني على صحكبيرة فضلا عن أنّ المصطلح ذاته، قد شهد تطو
ا ة التي خرج فيها مغامرة، قبل خوضه للرحلات العالمية الأصلياستعمالات متباينة في لغته اللاتينيو
و لكن، ليس بالسهولة التي نتحدث ا الآن، فقد عرفت . و كان له ما أراد ا عن وسع الآفاق،باحثًو

الرواية مواجهات قواليومالمحقّقة  ةية لإثبات كينونتها المهم.  
درس  التي تؤسس لكلّ ق بالبداياتتعلّي ه سؤال جوهريية بمكان، لأنإن سؤال الماهية من الأهمّ

و في محاولة  .، ضمن السياق العام لنظرية الروايةأو غيرهما لاحق سواء خص النشأة أو الوظيفة
بما يراعي التطور التاريخي العام  ج مع المصطلحدرلى التحتاج إأ اهيم،فقة بالمتعلّالمشاكل الم هذهلمواجهة 

و بما يتماشى أيضا   و الاستعمالات التي وظّف فيها خلال فترات زمنية متباينة في أحيان كثيرة،له، 
  . بطبيعته و وظيفته كل التعبيريالحال المتغيرة التي يقوم عليها هذا الشو

ريها بلا شكل تحديد ماهية الرواية، التي وقع فيه كلّ منظّسلم من تعقيدات مأو مع ذلك لن 
ا  أبرزها ما يعوددة، استثناء و لأسباب متعدا، لأإلى طبيعة الرواية ذا"لْخذ لنفسها أَتتف وجه ،

ا ا جامع، مما يعسر تعريفها تعريفًشكلٍ فلْشكّل أمام القارئ تحت أَ، و ترداءٍ فلْترتدي في هيئتها أَو
ؤوبة عن ث الدوالبحرصد و متابعة تي على ذكرها في سياق آسأسباب أخرى، إضافة إلى  2."امانع

ات ا من أعقد إشكاليواحديعتبر البحث في مفهوم الرواية  فما زال، ةالماهية في الآداب العالميهذه 
النقد الروائي .  

لَه إنمنبية جالآداب الأغير المعقول أن يدور الحديث عن الرواية، و لا تكون  نا ا لهذمسرح
ب ذا كان الأمر يتعلّق مباشرةإ ةالحديث، خاصتوردتي أالّ ة، والبحث في ماهية المصطلح الأولي 
باللّ مرتبط ميلاد الرواية"أنّ فيه  رأت، و اواسعا لهة مجالا المعاجم الأجنبيغة الستي كانت ة، الّوقي
القصص  لكن. إجمالاً اريخيةصوص الت، أو في النهبانو الر يسينفي كتابات سير القد مستعملة أصلاً

الجديد  ى هذا الجنس الأدبيمسم نّلأسرعان ما استولى على هذا النمط الجديد من التعبير،  الخياليّ
                                                                  

عالم المعرفة-في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض -  2 الس الوطني للثقافة والفنون ، )240(بحث في تقنيات السرد، سلسلة 
  .19م، ص 1998ديسمبر -هـ1419الآداب الكويت، شعبانو
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، المختلفة المبتذلة لغة الشعب البسيطةمن أي  3."ةغة غير اللاتينيما هو إلاّ ذلك الآتي من اللّ )الرواية(
 )Roman(في حين بقيت رواية . لغة الثقافة و التعليمالتي تمثّل ة الفصيحة، الأساتذة الرسميتينية لا عن

   .ةغة العاميف باللّمكتوب أو مؤلَّ في شكل أدب شعبيRomane(، (ة غة العامية على اللّدالّفي بداياا 
 المعنى"إلى  عوديجميعها  ة،عام الروائي الفنأو ة، وائيواع الرنالرواية، أو الأ :مصطلحات مثل إنّ

 و قد ،)Le langage roman(الرومان  كلام: ت، الوسيطغوي المؤقّالوب أصلا من النمط اللّ
ضمالرومان العبور من اللّ نلغة نبيلة، إلى اللغات الوريثة لها على اختلافهاك ة المكتوبةغة اللاتيني )Les 

langues romans.("4  و أفهم مناللغة الرومان"ة دور الوسيط الذي لعبته هذه المعاني الأولي "
 راس، و تمنحهم أدم المعبغة للنط اللّ، كوا استطاعت أن تبسسان الغربيفي علم اللّ همالمنتقال الاو

عنهم و المكتوب بما يتناسب و مستواه الشعبية على ، و استطاعت على مستوى آخر أن تفتح اللاتيني
التد اللّعدالّغوي ،ذي تستدعيه دومالحال في لهجات القبائل  ية، مثلما ما ها فطرة الاختلاف الإنساني

العربيا " .مثلا عةة المتنوو نمط كتابة، فقد رافقت لغة الرومان المنطوقة ضمن عملية  الرواية كأثر،أم
ة التي قدمت الحوادث العظام ة الأولى شكّلت الانتقال من الأجناس الأدبيوائيصوص الرفالن: التحول

 5"...الأبطال النبلاء، إلى الأدب الذي يتراسل و يتماشى مع حضارة، و ثقافة، و مجتمع جددو

ة، في العربي )رواية(ة لكلمة ة المعجميهي ذاا الوضعية في اللاتيني )Roman( وضعية كلمة لم تكن
ن في الاصطلاحهما المتقابلارغم أن الاستعمال اللّلأنّ  ؛الأدبيغوي ا سبق لها في العربية مختلف تماما عم

ذي سيظهر فيما بعد الّ للمصطلح الأدبية ت بصلة ظاهريو لا تكاد تمّ ة،غة اللاتينيذكره بالنسبة للّ
جاءت لابن منظور " لسان العرب"عاجم المفي معجم ف. -أعني فن الرواية-  سيحمل اللفظ ذاتهو

                                                                  
3- Anne Berthellot, François Cornilliat : Littérature (textes et documents), XVIe siècle (moyen 
age), introduction historique de Jacques Le Goff, Collection dirigée par : Henry Mitterand, 
Edition Nathan Paris, 1988, p 72. 

 
4- J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De Langue 
Française (M-R), Bordas Paris, 1987, p 2123. 
5- Ibid.pp. 
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 )روِي(عليها الكلمات المشتقة من الجذر  تمجموعة من الاستعمالات و من ثمّ جملة من المعاني، دلّ
من المشتقات، و التي سنقف عند البعض منها، بما يخدم  و غيرها واية و الترواء كالراوية و روايا و الرِ

  : يب حينا آخريصدق حينا ويخ ال و المدلول الذيالتوافق بين الد شيئًا من
أنه، عليه الصلاة و السلام، سمى السحاب : و في الحديث. و الراوية المزادة فيها الماء: ل ابن سيدهاق"

وايا البِلادا و روى . راء، و في حديث عائشة، رضي االله عنها، أورالحديث و الشعر يرويه رِواية و ت
و يقال روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له . ترووا شعر حجية بن المُضربِ فإنه يعين على البر: قالت

، في الماء و الشعر، من راوٍ رويت الحديث و الشعر رِواية فأنا: قال الجوهري. حتى حفظه للرواية عنه
أنشد القصيدة يا هذا، : و تقول. أَرويته أيضاروية أي حملته على رِوايته، وو رويته الشعر ت. قوم رواة

شر الروايا روايا : و في حديث عبد االله .و لا تقل اروِها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها
من القول و الفعل أي يزور  ة وهو ما يروي الإنسان في نفسههي جمع روِي: ثيرالكَذبِ؛ قال ابن الأ

سحابة عظيمة : و الروِي .جمع راوية أي الذين يروون الكذب أو تكثر روايام فيه: يفكِّر، و قيلو
قيةٌ. القَطر شديدة الوقع مثل السي6."كثيرة الماء: و عين ر   

 ريد الإمساك بهمع ما أ تتباعد و تتداخل، تتباين و تتوافقوجدا  أوردها المعجمالتي  كثير من المعاني
، إذ لا بد من وجود مبرر ما تم على أساسه المعين هاهنا وظيف الاصطلاحيالتتقاطع مع لكي ي

لمدلولات كثيرة نذكر ا لغوي دالا) روِي( جاءو لقد  ؛اللاتينية Romanاختيار كلمة رواية حتى تقابل 
ا بذكر أحداثهالاستظهار قل الحكاية أو الحفظ و، و معاني نيعابالاستالحمل و  نىمع :منها

بكذا  ةة الخياليمع القص في رأيي تقاطعي هو ما معاني الكذب ولالة على ، إضافة إلى الدمضامينهاو

زيادة على ، الجميل الفنيا الموحييا ترى  فهل. -مجالها لى اختلافهاع- والعظمةعاني الكثرة بم ةإشارا
اة تلك قدرة كبيرة في حمل المضامين الضخمة، التي تماثل الحيتم هالأن) رواية( الأثر الأدبي ةيسمجرت ت

ا إلاّ أا الحياة تقريب تحكي كما فيها يت كذلك لأنفاصيلها؟ و هل سمفي قضاياها كما في جزئياا وت
                                                                  

6 - لد : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: أكثر تفصيل نظريدار صادر 14لسان العرب، ا ،
  .350-346 ص-م، ص1956-ـه1375 ،بيروت دار بيروت للطباعة و النشر/النشرللطباعة و 
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ة، بقدر ما تواصل الكذب علينا من الصفحة الأولى إلى الصفحة ن الصدق البتا مشيئً لا تتحرى
قيقة عينها ما يحدث هو الح أنّب توهمنافكمتلقين،  أكاذيبها الماهرة في الاحتيال عليناالأخيرة لتقول لنا 
الحجم، الكثيرة يت كذلك لأن؟ هل سم، و هي ليس بالضرورة كذلكأو تكاد أن تكون ها العظيمة 

الموجودة ة الإبداعي وصصعلى مستقبليها، و هي أكبر النقع الشخصيات، الشديدة الوحداث والأ
  على الإطلاق؟حجما  اليوم

في الأدب " رواية"ا لظروف ظهور مصطلح ا واضحو لئن كنا لا نملك تصور"نحن العرب  إننا
بمفهومه الش ح أنّ هذا العربيبعد أن ائع اليوم، فإنّ من المرج المصطلح قد انتقل إلى العمل القصصي

و قد يكون . قا بعملية النقل، نقل الأخبار و الأحاديث و الأسمار و القصص و الحكاياتكان متعلّ
م بالاستعمال الشعبي القصص على السير و الحكايات و" رواية" الذي أطلق مصطلح هذا الانتقال تدع
..." اويقال الر"ون يرووا دون إسناد مفتتحين سردهم بعبارة و الأخبار التي كان الحكّاؤون الشعبي
كان يستعمل إلى حدود الثلاثينيات من القرن العشرين " رواية"و مما يدعم هذا الرأي أنّ مصطلح 

للدلالة على كلّ عمل فني ة و  أو ردقائم على الس7".روايةالتشخيص من مسرحية و قص   
و قد اهتمرواية"ة بالمصطلح ت المعاجم المختص"مت له عرضو قد ،جل استيفاء أمن  اا تاريخي

فهذه الكلمة قد حملت طوال تاريخ استعمالها في الغرب "ر عبر الزمن وط الإحاطة به كمفهوم متغيشر
منذ الحضارات القديمة إلى القرن السابع عشر تقريبم ا، معاني و دلالات مختلفة تتفاوت بين الت عمي

في بداياا ثمّ " ةالحكاية الشعري"فدلّت على . و بين الاتصال بأدب القص و الابتعاد عنه دقيقالتو
ا يطلق على لهجة خارجة عن اللّأصبحت اسمغة اللاتينيا الإسبان و الفرنسي ون ة نزع إلى الحديث

". ة الوضيعةاللاتيني"أو " ةلغة العام"ا على ون بداية من القرن التاسع، و غدت فيما بعد عنوانالإيطاليو
آثار "يتنوع حتى صارت تطلق بداية القرن السادس عشر على  Romanو ظلّ استعمال كلمة 
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قصصية نثرية متخيم شخصيات بوصفها شخصيات واقعيتقد رها في لة ذات طول كافة و تصو
فنا بنفسياوسط ما و تعرا و مصائرها و مغامرا8"".ا  

، )ةقص(كلمة قريبة جدا من ) رواية(كانت كلمة في هذا الموضع و في غيره أيضا، كثيرا ما 
شبيه فتقدم هذا الت من ت، و ما أكثر التعريفات التي تنح9*ةغة الرومانيفي اللّكما هي  لها مرادفةأو

تحلّل  أخلاق اتمع و عاداته، وتصور ة، و تي تعالج حادثة خيالية الّة النثريالقص"الرواية على أنها 
ئيسة، و حوادث ثانوية، و عقدة، فيها على عرض، و حادثة رأحاسيس الإنسان و نزواته، و نعثر 

ة ها العادة التي دأبت عليها الآداب العالميو يظهر أن 10."عمل قصصي أن في كلّحلّ، كما هو الشو
)ة الأجنبيفي المن عدم التفريق  -كما سبق و أشرنا في المدخل- ) ةو كذا العربي بداية بين جنسي

ة، فكان اصطلاح أحدهما على الآخر أو الالرعكسواية و القص أمرا عاديا ومتكرا، في شكل ر
   .ادفين بمعنيين متساويين أو يكادامتر

ونما تفريق يفصل الأولى عن د ،ةة أو نثرية، شعريحقيقي ة أوة خياليقص واية كلّرالو اعتبرت 
هذا الخلط من بين لي أنّ و يبدو  .أخرى اقرونالتي تأخرت  ة،ستقلاليمنهما الا و يعطي لكلّأالثانية، 

لكن، الرواية . ضاحمايز والاستقلال و الاتالت صوبتي اعترضت طريق الرواية أعقد الصعوبات الّ
ستتخذ معناها الأدبي الخاص ة و الرواية عندما  ،العصر الحديثا بحلول تدريجيجرى الفصل بين القص

زة، و مجراه الصحيح، بعد أن صار لكلّ جنس أدبيابه الذين يبرعون في منهما خصائصه المميه، كُت
العلاّمة  نادر برأيصناعتين اثنتين لمبدع واحد  ةماستقعلما أنّ ا- اليس بالضرورة فيهما الاثنين معو

  .واية و القصةرغم جملة القواسم المشتركة التي تجمع بين فني الر -دونابن خل
ذين غة، من حيث التنوع و الاختلاف الكبيرين، اللّلن يكون حال الاصطلاح أفضل من حال اللّ

عاشتهما الرواية بعدما صارت وجهة العديد من الدراسات الأدبية غير المباشرة ة المباشرة أو الفكري
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بحوثعدم انقطاع الهو  و ما زاد المصطلح ثراءً لة،الص ى عنها، بل و تزايدها من عصر لعصر حت
صعود القمة مغرٍ الذي تعيشه بترف و خوف في الآن ذاته، ذلك لأنّ وصلت عصرها الذهبي 

لم يسلّم "و مع ذلك  !جد بعد القمة إلاّ الانحداريوبالكبرياء، غير أن الصعود مؤذن بالهبوط، و لا 
ها " جنس لا قواعد له"رد يوما بأنّ الرواية علماء الست"أو أنحسب عبارة جول رونار" جنس مي 

)Jules Renard( . ما عاشت الرواية من جنس أدبي لم يعش أي بل على العكس من ذلك تماما، 
ازدهار و نماء جعلاها تكتسح الأجناس جميعا، و تفتيادة ك منها الرة و تغدو قاء الأولى، الأدبيبلة القر

لم يشهد أي جنس أدبي ما شهدته الرواية من إقبال النقّاد و الدارسين و حتى الفلاسفة و علماء  و 
اهيم من قبل أن تصل إلى الاختلاف على المف صبت في بحرعة متنوو كلّها اجتهادات  11".الاجتماع

و لا الفيلسوف  رديص السالمتخص ينِغير ع ينٍبع إليها الناقد الأدبيالتي ينظر  الوظيفة الموكلة لها، و
عالم الاجتماعو      .عة في أرجاء تاريخ الفكر الإنسانيّشأة الموزناهيك عن الن. لا 

حفريات في تاريخ " انجاز في الغرب من أجل ضبط مفهومه إلى" الرواية"لقد احتاج مصطلح و 
" وايةقارئ الر"في كتابه  Albert Thibaudet ألبير تيبوديقام ا  ن، من بين م"روايةتسمية 

ت في البداية على قصة تتحدث عن دلّ" الرواية" عدة نتائج تؤكّد الاحتمال القائل بأنّ ستخلصام
صوص ذلك العصر الذي يرجعه ، و ما يميز هذه الكتابات عن غيرها من النLes Romans(( الرومان
ة ليس له هدف في ذاته، غة الرومانيالمكتوب باللّ"و أنّ  الباحثين إلى القرن الثاني عشر ميلاديمعظم 

و هو لا يضمن العلاقة . إنه يصلح فقط كأداة تذكير لقراءة أمام الجمهور. ةغايته هي القراءة الفردي
فاللّ. مع أدب مكتوب، و لكن بأدب شفويا الشعب، لسبب  غة التية ليست هي اللّغة الروماني يقرأ

ة هي التي يسمعها الشعب و يقرؤها عليه رجل الروماني. بسيط هو أن الشعب لا يعرف القراءة
ل إلى نتائج حال في حقيقة الأمر تعمل الحفريات  12."ينالدعلى مجموعة من احتمالات يمكن أن تتحو
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إلى حد  ، منطقيإلى المكتوب من الشفويبدأت بالانتقال  خييليرد التطريق السأنّ و احتمال  ؛ثبوا
اء، معظمهم من الحجاج قرا له مستمعون أكثر من أدبا شفوي قديما، كانت الرواياتبعيد؛ حيث 

طويلة و مرهقة و بحاجة إلى الصمود من خلال  طريق الحجل؛ فإنّ نف الأوبالنسبة للصف .النساءو
صنف أما  .الفرسان و الملوك ذكير ببطولاتالت ساءالن، فالحكي يتم يضيف تيبودي بأن نو عنه ن ،

   13.الرواية هي نوع حيث المرأة توجد

على بر مفهوم شامل، " رواية"تواصلت الجهود و ما انقطعت في سبيل إرساء مصطلح و هكذا 
لات الكثيرة التي يعرفها كإجراء كتابيد مفهوم تسعى  يستطيع أن يستوعب التحوقبل أن يكون مجر

المختلفة؛ بعضها يتوسل بالشكل و كان الناتج مجموعة من المفاهيم . المعاجم إلى تحنيطه و تثبيته
  .  الآخر بالمضمون، و الجمع بينهما سيكون أكثر حيرة من الفصلو

1M2@M@ÜÌÜu@  Ï„@Ú Ìäƒ„@Ú ÌaÎ ä¤aZ@ @

1M2@M1M@@ÉÌâbm‚ÏË–½aZ@ @

 قطبما يستيستدعي سؤال النشأة قبله ك الّذي سؤال الماهية يتم طرحتأسيسا لنظرية الرواية 
ة هي بحث في ثلاثة مسائل من الفنون الأدبي نظرية لفن أي أنّ سؤال الوظيفة بعده، على اعتبار

ة و عن نشأة الرواية سرد رايومون حكايته الشخصي. النشأة، الماهية، و الوظيفة: متلازمة بالضرورة
و هو في طريقه إليها، و هي حكاية تسترعي الانتباه، خصوصا إذا أبلغتنا أن مجيء الرواية مع الرواية 

ب يستطيع الاستيعاب و التطور، يتعلّق بالمعرفة كقال ،إنسانيٍّ حلّ لمشكلٍبمثابة  كان ةالدنيا الفنيعلى 
رة صيغ في سؤال وجواب و ملخص الحكاية المحي. ةو لبصمام الإبداعي كتمييز لهم بشربالكما يتعلّق 

بيل إلى التوفيق بين الفلسفة والشعر؟ فظهرت لي الرواية كحلّ وحيد فكيف الس" :على النحو الآتي
، و تفكيرا ة بل مشتركةشخصي مشكلةلم تكن قط مجرد ها أن تظهر لي و 14."ةلشخصيلهذه المشكلة ا

جمعياا لا فرديهنري جيمس  واية في رأي، فالرHenry James)1843-1916(" صورة الحياة أوانطباع
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المسرحية، و المبرر الوحيد لوجودها  ي عمل فني مثلها مثل القصيدة أوو ه. مباشر للحياة صيشخ
   15."هو أنها تحاول بالفعل تصوير الحياة

رح السابق، بيد أنّ المشكلة لا تزال عالقة عند عتبات الفلسفة، و تحتاج إلى أكثر تبسيط من الطّ
ق الأهمية التي ستى تبين الجدوى و تتعمكسِحتب ابت في أرض الإبداع، الرواية وجودها الثّ فن

ه  إلى هذه الفكرة، رغم أنيرو لعلّ سؤال الوظيفة مدخل يس. موحإلى الخلود في سماء الطّ متدالمو
ذام في مشكل تعيين قد أوقعوا ين الأوائل الروائي نّلأمحفوفة بالمخاطر؛ هي الأخرى سؤال طريقه 

ع بأيسر اقتنمما أحبرهم على الاوظيفة نصوصهم الروائية التي يبدعوا، من باب الإقناع ا، تحديد و
ما واجد مع الفنون الضخمة الراسخة في تاريخ الآداب آنذاك، أو الأدوار في سبيل التبأهمية  جهلاًرب

. عن أنفسهم كانت فكرة متواضعةإن فكرم " ..العوا به، أعني الرواية كفن مهم و خطير أيضما اطّ
 ة الروائيالشهير الذي يقول فيه مشيرا إلى مهمWilkie Collins ويلكي كولنز : ستشهد بقولو ي

: هاللرواية بأننغ فيلدتعريف  و مثل هذا الرأي .شوقهم هم، واأضحكهم، و أبك: نحو جمهور القراء
ملحمة ملهوي16."ةة نثري   

 ةالكلمات الثلاث عدم أخذيجب  مالتشويق؟ أَو الضحك، البكاء، : في وظيفة الروايةتنحصر هل 
فلسفة اشتغال،  -كذلك اعتمدتلو -فلكل وظيفة من الوظائف السابقة  ،عناها الظاهر السطحيبم

بالك ا على الحصر و التحديد في الحياة، فما  تقود إلى فهم علاقات الإنسانية التي تستعصي على
المتغير لعلاقاتنا فهي الوسيلة المثالية للكشف عن قوس قزح . و هنا تكمن عظمة الرواية"الورق؟ 

لم تلسندت وظيفة كبرى أُ ها و لا شكإن 17."الحية  كن قد انتزعتها انتزاع جدارة، عبرلرواية إن 
سياقات التر الكثيرة التي عرفها تاريخها إجراءًطو ضلاًف. او تنظير عن أنها وظيفة شمولية قوأثير ية الت
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ا في الآداب العريقة خم الّتساوق المشروع الضذي تبنيه الرواية لبنة لبنة كما فعلت مثيلا)ة الملحمي
  ). ة عند العربالغنائيالشعرية عند الغرب و 

دود لنظرية الرواية في الحرسم ية و حصر الوظيفة و بيان النشأة تعلّل ضبابية صعوبة تحديد الماهإنّ 
ها ، لأنعلى وجه الخصوصالرواية فق مع لتنظير ارد لا يتل و لا يمكن ابت و المتحول،صراع الثّ ظلّ

دائمة التر، عصيما لأنّ  فنونة على الحصر مقارنة بغيالنظرية، هو مبدأ أهم مبادئ هذه "أخرى، رب
ة ، و حقّحرية الروائية التنفيذه الكامل في حرية الفكر و حرين حقّه بل . الخيال و حريو هذا يتضم

واجبه في عدم الرضوخ للتقاليد و القواعد البالية، اجتماعية، و الثورة عليها كلّما وجد ة كانت أم فني
ها تقف حائلا بينه و بين الاضطلاع بعمله و هو تصوير الحياة و كشف حقيقة النفس الإنساني18."ةأن   

أسهمت فيه عوامل الانفتاح الكثيرة، نحو الرحلات،  ،مازجداخل و التالقديم نوع من الت حدث في
لم يمنع منظّ... و الحروب، و الغزوات، و التجارة الرواية الأوائل من الوقوف على  ريإلاّ أنّ هذا 

الرواية نّ ، فقالوا أأو الجمع بينهما ، من خلال حجمه و بعضٍ من خصائصهتحديد هذا الجنس الأدبي
عادة، تجتمع فيه عدة عناصر في وقت واحد مع اختلافها في  طويلٌ خياليٌّ نثري سرد"في الأدب 

تمع، : و هذه العناصر هي. ة باختلاف نوع الروايةالأهمية النسبيالحدث، التحليل النفسي، تصوير ا
العالم الخارجي، الأفكار، العنصر الشاعري من ( جميعها أنواع القصص الخياليّو مع أن ... تصوير 

ةملاحم و قصص شعرية و حكايات نثري (ة، إلاّ أنّكانت موجودة منذ القدم في الآداب العالمي 
مستقلّ الرواية بمفهومها الحديث، كما ظهرت بأوربا منذ القرن السابع عشر، جنس أدبي بصفة  اهتم

ة بتصوير الشخصيات من خلال سرد الحدث فيما لاخاصإنّ 19".عن ستين أو مائة ألف كلمة لّ يق 
توصيف الرواية بالسالمرحلة  رد الطويل قطع لا بأس في تميعن غيره من  يز هذا الشكل التعبيري

على  "سرفانتيس"لة لاطإ و منذ القرن السابع عشر، و مع هنا أضح جليكما يت. الأشكال ااورة له
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، و هو من الحقيقي و تميز الخياليّ ،و النثري الشعري، بان الفرق بين "دون كيشوت"ه نصالعالم ب
   .كبير فني تحول الإبداعي الكبير في الأمر الذي ما كان ليحدث قبل هذا الأثر

الناقل  المبدع و الفكر التأريخي ليييختاختلاط بين الفكر ال حدث مع بداية تفتح آفاق الآداب
حيرة النثر من  ، حاجة غذّاة جدابطريقة ملح عندما احتاج أحدهما إلى الآخر، ل للأحداثالمسجو

لا يعتبر الحديث عن الرواية بمفهومها الحديث و عليه،  .الشعر و دهشة الشعر من سعة النثرسحر 
كما سبق -، و تحديدا مع نص سرفانتيس القرن السابع عشر فلك يدور فيزمنيا كان  ذاجديا، إلاّ إ

العالم أجمع، سوة التي ستلباكورة الأعمال الروائي الافتتاحي صو قد عد الن - لذكرا ق هذا الفن إلى 
بمصير مجهول آنذاك، ما لبث أن صار مصيرا بالانتشار الواسع و النجاح الكبيرا موعود ..  

التي في تكوينه، وعناصره الداخلة  و له خصائصه بدأ تمييز الرواية كشكل مستقلّالزمان اك ذ مذ
الحدث كفعل : الأوضح، نذكر منهاغالبا ما تستعين ا التعريفات كوسيلة لرصد المفهوم الأشمل و 

عن غيره من  الروائي الفن يميز كما. ي للفعلالشخصية كفاعل و الفضاء الزمكاني كمحيط حيوو
علما أن الاتجاه نحو . بحجمه، فلا يقلّ حسب عديد المراجع عن الستين أو المائة ألف كلمة الفنون

الوصف الشكلي بالحجم،المحد إلى وقت قريب كانت ف ،ا في تعريف الروايةيعتبر منحى جديد د 
  .. ما شابه ذلك ها قصة، حكاية، وأنبتكتفي بأن يشار لها 

إنه لا يمكن التكلّم عن الرواية إلاّ إذا كانت "قول أهي الرواية؟  يجيب عم ،و في تعريف عملي جدا
للعالم الواقعي 'قصة'متحدة في  ة في عمل أدبيليالعناصر الخيا عالم واحد، موازٍ  يتممه ، واحدة، و 

 كتاب يوضحه، بحيث ندخله في بدء القراءة و لا نخرج منه إلاّ في آخرها، شرط أن نعود إليه فيو
كما يمكنني تلخيص  20."و الذي من خلاله نرى الواقع(...)  الرواية هي خيال ذو وحدة إن. آخر

 .عـالواقــ+ ـال ـالخيـ= الروايــة : تكون فيهابسيطة رمزية هذا الوضع في شكل معادلة 
عالم يبدأ معك كمتلقٍ، بالصفحة الأولى  في الحقيقة ليست الرواية إلاّ هذه الوحدة، التي تدخلك إلى 

                                                                  
  .147فريد أنطونيوس، ص :بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 20
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ولا ينتهي إلاّ مع الصفحة الأخيرة، و هي مدة معايشة النص الفعلية قراءة، في حين أنّ لأثره قصة 
صفة الحق الذي تتمتع به  ،الخيالطرف المعادلة الأول خذ تي. أخرى تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير
الواجب الذي تدفعه الرواية ثمن ضريبة  ،الواقعالطرف الآخر الرواية كفن من الفنون، و يكون 

  . تواجدها في الحياة
تصوير ( الواقعي/المفهوم الاجتماعي: لهمامفهومين أوالرواية إلى  و لقد كان هذا سببا في توجيه

تعريف الرواية وفق جاء ؛ و )الذي يشكّل تحولا عن الأول و انزياحا( ، و المفهوم الفني)حياة الناس
المفهوم الاجتماعي/الواقعي في فترة زمنية بصمتهماهية "كانت  ، و معها سيطرة الفكر الاشتراكي

الرواية تف انطلاقا من موضوعها، أي من نوعيعرا، حيث لا تجد فيه ة الواقع الذي يشكّل ماد
في التعارض و عدم  ل أبرز مميزات المضمون الروائيعاا، و من ثمّ تتمثّة ما يرضي تطلّية الروائيالشخص

الانسجام بين الشخصي21."ة و الواقع الذي تعيشهة الروائي   
صراع في ا إمسلّط الضوء على موضوع الرواية البارز  ،الرواية تعريفإلى وضوع سبيلا باع المتاإنّ 

، الشرعية للملحمة ةبنختزل الرواية تحت عنوان الاتو لذلك . راعه مع الخارجنفسه أو صالإنسان مع 
في الداخل د، لمتعدا أوالواحد  ضدسواء ة ل هذه المعارك الإنسانييتسجكلّما واصلت درا في 

  .والخارجأ
د بموضوع حت لاكوا  فأكثر، المهمة أكثر عسر ؛من باب التسهيل لكن تعريف الرواية بموضوعها،

و كلّ .ن، بل العكس هو الصحيحمعي حت أو شرط ا لها في غير قيدشيء يصلح موضوعكما صر ،
المادة 'ما يدعى  إنّ" :)Virginia Woolf)1882-1941 فرجينيا وولفالأديبة الانجليزية بذلك 

يكون مادة للرواية، كلّ إحساس، كلّ  ، شيء لا وجود له، فكلّ شيء يصلح لأن'الصالحة للرواية
. فكرة، كلّ صفة للعقل و الروح يمكن أن تصبح موضوعا للرواية، و ما من إدراك لا يمكن استخدامه

ل فنت فيه الحياة و و إذا أمكننا أن نتخيالرواية و قد دبأن  وقف بيننا، فإنّ الرواية ستأمرنا دون شك
                                                                  

لمفاهيم و أجناسية الرواية(النقد الروائي في المغرب العربي : بوشوشة بن جمعة - 21 - ، النادي الأدبي في منطقة الباحة)إشكالية ا
  .131، ص 1/2012طلبنان، -المملكة العربية السعودية، مؤسسة الانتشار العربي بيروت
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يكاد   22."د شباا و تتأكّد سيادانكرمها و نحبها، فبهذا يتجدنكسرها و نقسو عليها و أيضا أن 
 ب بكلّالترحي ، ولاًأو جميعها المواضيعب اعيستا الروايةالاعتقاد باستطاعة  إلى يقودني رأي وولف

الخارق  زاتيمتلك ممي حي ها كائننا إلى النظر لها على أنتدعوبينهما لا تغفل عن  ، واثاني نقد
Super .ا على الاستفسار بشأن مادة الرواية، سوردعة أصالة عن تجيب هي من خلال نصوصها المتنو

نفسها، بأنلم مثلماة و القضايا الكبرى، ها تعالج المواضيع العامالتفاصيل ة و تترك المواضيع الجزئي
      .للجدارياتلة المكم المنمنمة تنطوي على الجزئيات كأنها مثل، ف)التافهة(الصغيرة

في حين أنّ المفهوم الفني ة للشكلانيين، ينطلق من الذي أفاد في معظمه من المنجزات النقدي
"د التجارب الروائية بكلّالاعتراف بغنى و تعد م الروائي ة، ما يفترضه ذلك من تنوع في المفاهي

وأساليب معالجتها من طرف المبدعين، حيث ية ولي الناقد الأهميويحاول النفاذ  ،لجانب الشكل الروائي
إلى النيكلّ اهتمامه على المضمون فيرى العمل الروائي بكلّات الفني ناته ة، و لا يصب23."مكو  نِيع
المعاجم  و واضعي رينالمنظّ و ما اهتمام توصيف مفهوم الرواية عبر خصائصهابكثيرا الاتجاه هذا 

 لغةً في الغرب و الشرق أهل الفن اشغل ، التي على أهميته ابرهان إلاّ) الرواية(صطلح بمالقواميس و
الإضاءة و بيان الماهية أو تحديد  و و خطره في الكشف ،على حيوية التعريف ا يدلّ؛ ممااصطلاحو

فالرواية ". ، في الآن ذاتهةالعناصر الجوهري)Roman( ها سياق حوادث متف بأنعرصلة ترجع إلى ت
و هناك من يرى أن الرواية ما هي إلى (...)  أشخاص يدور ما فيها من الحديث عليهمشخص أو 

حكاية تروى عن الناس من حيث الأحداث التي تقع لهم و موقفهم من هذه الأحداث، و تفسيرهم 
قَلها في صياغة فنية تدإلى ة للوصول م فيها المشاهد بطريقة متماسكة بحيث تنمو و تتآزر بمنطق السببي

لوحدة ه الضامن لة بامتياز، إضافة إلى أنروائيمحسوبة للصنعة الة خاصي و يعتبر هذا الأخير 24."الخاتمة

                                                                  
  .172إنجيل بطرس سمعان ، ص : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، تر: مجموعة مؤلفين - 22
المفاهيم و أجناسية الرواية(النقد الروائي في المغرب العربي : بوشوشة بن جمعة - 23   .134، ص )إشكالية 
عالم الكتب الحديث-رية أنموذجاالرواية الجزائ-التناص التراثي: سعيد سلاّم - 24  ، صم2010- هـ1/1431طالأردن، -إربد ، 
  .20و19 ص
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التناغم بين الأحداث ة مهموة للعمل في حد ذاته، ها وحدة ضروريلأنو ،إلى غاية المنتهىمن البدء و و 
واصل مع نص تالجماهيري قد دأب على الما دام العرف متناغم لدى المتلقي،  أثرمن حيث إحداث 

   .ة حدوثهبإمكاني بما يقنع فعلاً يتناسل الحدث فيه من بعضه البعض
فعلى . 'تنمو و تتطور'بأن جعلوها  ،بغ البعض على مفهوم الرواية من خصائص الكائن الحيسد أو ق
ليقنع  ا، ليس بالضرورةإلزام بيبالسرابط بير الأخرى يقع عبء التواية أكثر من غيرها من فنون التعالر

بحقيقة الحدث و إناءها،على الرواية أيضا جب وو ربما  .ما يحدثة ما بمنطقيدون سواها أن توهم قر 
يتواصل معهم عن لة، بسبب طبيعة الكتابة الروائي ،وحظة و التالذين لا يمتلكهم المبدع في اللّهؤلاء 

في تفريق واضح بين (زمان أيضا عد في المكان و قد يكون في البالكتابة و الت ه  ).لقيزمنيإنعد الب
ه، لأنخيف المبدع على نصس صداه من ه يمنعه الذي يكما يحدث في الشعر و المسرحية المباشر تحس

 جاح تماما كماص بالنتعد النقد ة، في مسافة متروكة للموضوعي ممتد مثلا، و يرجئ أمره إلى حينٍ
أثر الإبداع في المتلقين  الذي يترقّب، "الانتظار"اسمه  ذلك في زمن مريب كلّو يتم  !تتوعده بالإحباط

لحبكة التي صنع ا المبدع نصه، و التي لآن ذاته مرهون بمدى إجادته لعلى اختلافهم، و هو في ا
كما أشرنا - )أو أكثر ستون أو مائة ألف( إلى الكلمة رقم) واحد(ستقود المتلقي من الكلمة رقم 

   .- سابقا
و لكنها إلى وقت قريب جدا كانت بحاجة إلى ، مجرد أحداث متسلسلة و فقط الروايةليست 

مات الملك ثم ماتت ؛ ة و غمارهاميدان السببي"تدخلها تقوم على سرد حوادث متسلسلة  ،)حبكة(
 باق لكن حس التسلسل الزمني. حبكةلكن، مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا، . الملكة، هذه قصة

جب علينا أن نضيف عاملي الذكاء و إذا وجب علينا أن نفهم الحبكة و (...)ة يكتنفه السببي
فيوظّف العامل الأول في الحبك و يتكلّف العامل الثاني بالربط داخل نص روائي   25."الذاكرةو

  .ارئ صعبة كلاهما في غيامااحترافيّ طويل، من شأنه أن يجعل مهمة الروائي و الق
                                                                  

لبنان، -طرابلس سمر روحي الفيصل، جروس برس :راجعةموسى عاصي، م :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 25
  .67م، ص 1994-هـ1/1415ط
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لقد شرين، تحديد ماهية الرواية على كبار المنظّ ق نهاالتخييل في تعريف ودحدإلى ذهب فمنهم م 
كسبيل إلى الضبط المنهجي النابع من العلوم الدقيقة، ها بلصوو أصر البعض الآخر على  ،إبداعيا
بمنأى عن العلاقات التي تحدد التي يتزايد رفضها مع تقدم مسيرة تطورها لأن تكون  ،الروايةصميم 

ا في الوجود العامها .ل للكلّامالش كياإن تعبذي لا طر الّر عن الجماعة من زاوية رؤية الفرد، مثل الس
لهندسة بالكلام عن و كما أننا نبدأ دراسة علم ا": يكون في حقيقته إلاّ بالجمع بين نقطة و أخرى

طور هي مجموعة من النقاط، و لمّا كنا مضطرين إلى قلب الأشياء رأسا على الس النقطة، و القول بأنّ
ها عقب، فنحدم الجماعة، كأنها تلاقٍ بين سطرين، هكذا تبدأ الفكرة الروائية بتفهد النقطة بأن

 ة لشخص ما مجموعة أشخاص، إلى اليوم الذي ينبغي لها فيه أن تقربعجزها عن تحديد الصفة الخاص
   26."إلاّ باعتبارها إياه تلاقيا بين مجموعات عديدة

ال ستعمة بانعة الروائية الصة و احترافيغوص أكثر في فنيتروم الة؛ قدم آخرون تعريفات تقني كما
وجودهم و أنماط  ة أفراد و حياة في تقلباتعلى وجه الإجمال تسرد لنا قص"رواية بوصفها مصطلح 

بروتوكولات"لات أحوالهم، و ذلك وفق عيشهم، و تبد "حكائية خاصذا الجنس الأدبي هي ة ،
   27".تقنياته و أساليبه و أشكال لعبه

، حتى تقوم تبقى الرواية نوعا أدبيا جديدا استدعى بقوة الوجود تأسيس نظريته الأدبية الخاصة به
 ضرورةللنظرية من المهام الرئيسة الموكلة  نّلأ .وتقنين طبيعته وظيفتهشرح نشأته و بيان على 

" بروتوكولات"من أجل الوقوف على يز المفاهيم من بعضها البعض، مستقر يمتعريف إلى  هاداستنا
لم يتوقّف  و، اسواه تخصيصها من رواية المرادا على الحكرعل خصائص و أفعال بعينها تج سعي لذلك 

 أشكالها ثيث لتمييزها عما جاورها من الفنون، بتحديد حجمها و بيان أهمالح وايةالر ريمنظّ
   .  غويو اللّ أساليبها، و تقنيات لعبها الأدبيو
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ة، بشكل انتهج مع القص ية، كانت تضعها في موازاة و تساوٍأولى المفاهيم التي عرفتها الروا
ا، أبد ما كان لهذا المفهوم أن يستمر لذلك،. مييزفصيل و التجوء إلى الت، دون اللّربرالمر غير الاختصا

ه و بكلّلأن بساطة مجانب سم المشتركة التي تجمع الرواية ولقواا كلّمن غم على الرواب، للصة القص
بل إنّ الرواية تحتوي القصة حسب فورستر، و عنى ا في هذا  ".ردالس"معا تحت سماء واحدة هي 

 "أركان الرواية" في كتابه المرجعيالموضع القصة كعنصر مكون خاص لا كجنس أدبي عام؛ يقول 
جاءت خلاصة الجواب و ما الرواية؟ : بعد أن سأل ثلاثة أشخاص مختلفينعند إشكالية المفهوم  وقوفًا

ه العامل المشترك في إن. هذا الركن الرئيس الذي لا يمكن أن تقوم الرواية دونه. ةقص الرواية تروي" أنّ
لم يكن كذلكالروايات كلّ  (...) لولاه لكانت الروايات شيئا آخر، لحنا أو إدراكا للحقيقة. ها و ليته 

قد فصل فورستر ل 28."بدايتها و ايتها اعتباطيتان فهي مثل العمود الفقري أو الدودة الشريطية لأنّ
لم . في أمر التداخل إلى حد بعيد، نافيا كون القصة مرادفة للرواية، جاعلا إياها ركنا من أركاا لكنه 

لم تكن القصة  يوقف حيرة البحث، بل على العكس من ذلك، فقد زاد عليها شقاء آخر، وتمنى لو 
، بمميزاته الحصرية التي تخرج عن السببية التي ركن الرواية الرئيس، لو كانت الرواية شيئا آخر تماما

  .الاعتباطية التي تعريها في الآن ذاته تغلّف القصة، و
 ، و ما كان ذلك ليحصل لولا وعي ونضجاا ملحوظًالزمن تطور مفهوم الرواية تطور مع مرورو 

منها المبدع و القارئ  هيريدى تحيط بما الروائيين أنفسهم بجدوى توسيعهم لدائرة تأليف الرواية حت
تصارمع عمل و حوادث، ثم ) حكاية(ل تروي قد كانت الرواية في الأصل .اسوي النواحي تم 

لحقيقة لا تستخدم  ةالجماليبالثرثرة  الرواية الجديدة تعتنيأخيرا في  بحتصأو ، السيكولوجية
 ، يدفعو هكذا فالرواية هي تمرين أدبي ..إنه إغراء اللغو فيها إلاّ تعلّة و مادة عمل للشاعر،) الحكاية(
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ة متاحة لإظهار صنع حيث الأساليب الفني 29.قصة كي يعبر عن شيء آخرإلى استخدام الالإنسان 
فهي . باطن بعيد و هو المراد بمعنيين؛ ظاهر قريب غير مراد، و البلاغة المثير، فتكون الرواية كالتورية

اها إلى قول شيء آخر، فتصبح اء الحقيقية أو الإبداعية، لكن ليس لتقولها، بل لتتعدتستخدم القصة سو
ة ف. "فة، و التي تحتاج لما يسردها و يبسطهاة ناقلا لانطباعات المبدع المكثّالقصفي حين أنّ القص

بإظهار ما الحقيقية تعتمد دائما على مصدر خارجي واضح كلّ الوضوح، فإنّ على الرواية أن تكتفي 
لهذا كانت الرواية أسمى حقل للحوادث الحسية، و أسمى بيئة تبحث فيها الطريقة التي . تحاورنا به

   30."التي يمكن أن تظهر لنا فيها، و لهذا كانت الرواية مختبر القصة تظهر لنا فيها الحقيقة، أو
لا و قبل كل نها أومفهي تتض ما كان بينها قواسم،و قد صار بين القصة و الرواية فواصل ك

 مادمت شكلو إمكاناا المتجاوزة لماضيها و حاضرها معا،  شيء، و ما زاد على ذلك فلصالح الرواية
ية نوع حيوومهارة بموهبة و يستخدم القصة ليعبر عن شيء آخر، الذي المتغير باستمرار الأدبيالإبداع 

  .لا تنفد إمكانياته
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ما و إن عدم استقرار مفهوم الرواية على اختلاف العصور الأدبية، تبعا ليس لنشأا فحسب،رغم 
لوظيفتها أيضا؛ إلاّ أا أسست لعلاقة دائمة أو تكاد بينها و بين الحياة، فراح كثيرون ينعتوا 

قريبة من إنها . إعادة النظر من اللايقين و التساؤلات و" قدرو فيها ذلك ال، "أدب الحياة"بـ
العالم. اكتمال الحياةلا و اتمع والذات؛ و ذا  و الرواية جنس تعبيري للحاضر، إنها وصف لحالة 

كفي بيئة متوترة  31."و عدم تيقّن من المستقبل المعنى فهي تلائم تماما عصرنا الذي هو عصر الش
  .سره انتفى كُنه فعل كتمل، لأنه إنْمن معنى الحياة الذي لا ي اقرة لا تتعارض مع شقيو
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ة العظيمة تفرض الروايس على الحرية، و ، رغبتها في أن تتأسأيضا من أسباب هلامية ماهية الرواية
الأديب حد تعبير ية ما تلبث أن تفسح اال رحيبا أمام التنوع، على الذي يتحدد بحر نفسها بإتقاا

إن الرواية ملحمة ذاتية يتخذّ فيها المؤلف ف: ")Johann Goethe)1749-1832 غوتهالألماني يوهان 
العالم على طريقته أما ما تبقى . و كلّ ما في الأمر أن نعرف هل له طريقة خاصة به. حرية تصوير 

بالرواية إلى أن ) إغراء اللغو( ة في استرسال الكلامتصل التلقائي و 32."فيمضي دائما من تلقاء نفسه
مقاطع كاملة من "ها بأنتعريف جريء و خطير يصل حد تقديمها في  تقدم نفسها للنقد اللاذع،

التفاهات، و الوقائع اليومية، لا تلبث أن تسطع بلمعان غير منتظر عندما تبدل شكلها أضواء 
ا الإبداعيةو خوفا من أن تقع الرواية ف 33."يةالتراكيب القوعلّلت سريعا  ؛يما قد يستنفد قدرا

و جديدة، تثبت هذا التوجه  من خانة مختلفة، يصنف الرواية ضعلى نحو فلسفي) التفاهة(مفهوم 
بـ ائيالمعرفة الرو وهالجديد الذي تنح   ".الرواية كبحث"ة، الموسوم 

ي عرفه المدلول ذاته التطور الهائل الذ يشبه إلى حد كبير ،تطورا كبيرا مفهوم الرواية شهد
ا ا فلسفيو للمشاعر، أصبحت بحثا فكري ا للمجتمعتصويرالرواية كانت فبعد أن  ة،تعبيري ممارسةك
الذي بإخلاص و وفاء، هذا العقل  عقل الإنسانيّمتكامل رافق مسيرة ال ها مشروع إنسانيّا، و كأنفنيو

إذا و . البحث التي لا تنتهي كلّما سافر ليستزيد عاد أكثر شكا و أبعد ما يكون عن اليقين، في دورة
تمع، و تنقل مشاعره، فإنّكانت الرواية التقليدير اا  ة تصواميلان -الرواية الجديدة بلسان أحد كت

دة لست إزاء قراءة و متابعة حكاية فأنت في الرواية الجدي. و فني فلسفي فكري بحثٌ" :-كونديرا
أيضا  خليتال مرافقة للتغيير الكبير وجبو  34".حكاية ثقافة الروايةالرواية، بل عليك قراءة و متابعة 

ة، و  عن القارئ التقليدييقارئ ذ الانطلاق في خلقالذي يتتبع القص عة، مرجعييفهم عليه أن ة موس
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لم يعد  أنّ ، بل اتمع و الذات الإنسانية عموما من حيث هي كائن اجتماعيموضوع الرواية 
  ... من حيث هي حكاية ثقافة و فعل بحث ،الرواية ذااالكتابة عينها هو  هوموضوعها 

 الخلق، شكلي ، و الرواية نص سياقيلسياقات و قابل للإضافة و الحذفالكتابة مفهوم متأثّر با
ره بسياقه يترجم تأثّ ئية صناعة مختلفة عن الأخرى،شكل من أشكال الكتابة الروا كلّف. الاستواء
و التاريخي و من . الذي أفرزه و الثقافيّ الاجتماعيرولان بارثالمنظّر ر تفريق أثّأمثلة الت Roland 

Barthes)1915-1980(  الأول يعود للخمسينات، و الثاني للسبعيناتبين مفهومين اثنين للكتابة؛ 
  : ، فقال بأن الكتابةالمعطيات من حيث ، أي لفترتين زمنيتين مختلفتينمن القرن العشرين

"1-فعل للتضامن التتمعاريخيو وظيفتها ربط العلاقة بين الإبداع و ا ، .  
 2 -لفّالتت و الارتماء جانبيخاطر الذات بانقسامها عن طريق التشتا على الورقة ظ الذي من خلاله ت

شأن فقت بى و إن اتإنّ المصطلحات إذن، لا تستقر عند مفاهيم بعينها لا تبرحها، حت 35."البيضاء
بالك ا عندما تغيِّر المكان متحركة هي المفاهيم، و هلامية في لحظتها و أواا، فما  .بعض جزئياا

على حال، و أن  صير من حقّها جدا أن لا تستقرير في الزمان، و تتناقلها الذوات المختلفة، فعبتو
 التجليالخفاء ونملّ من التمتع معها بلا ية دائمة الحركة، كلعبة تدوخنا وراءها، لاهثين خلف زئبق
إلى العلامات لأنّ " ، لأنّ الحاجة إلى الكتابة تحتاج بدورهاأويلالت رفقة تجربة الكتابة المتروكة في ذمة

  36."الأشياء ذاا غير مرضية
سرا أخفي لا  واية، والر لماهيات التي عرفتهاعدد من ابسط قُمت من خلال هذا الجزء من البحث ب

انة بمساعدة المبدعين الاستعيرسو بي في الأخير عند  درب عسير الولوج و خطير الخروج، هنأ من
تحتضنها  ةاهيم إبداعيمف في هم الروائيفنمن خلال النظرية النسبية الشاملة و كيف يرون أنفسهم 

التجربة الصالاس بيقتسلم من ال لا، وادقة أوواب أو الخطأص اثاني. جاء في فن ة لهنري جيمسالقص :
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ي يشكّل عن الحياة، و هذا الانطباع هو الذ واية في أوسع تعاريفها هي انطباع شخصيالر إنّ."..
   37."قيمتها بالدرجة الأولى، و تتفاوت هذه القيمة على قدر كثافة انطباعات المبدع

 توي على مفهومٍيح، امقطع )دموع باخوس( مد أمنصورمحالمغربي رواية من فاقتبس محمد برادة أما 
وايةللر" :الكتابة الرة و اللّوائيالاستحالة و الحري عبة هي فن .واية هي ما تبقى أمام العجز من الر

يكون أهم ذي يحدث في الخيال قد قه الخيال على الواقع من انتصار، بل ما يؤكِّد أنّ الّقدرة، و ما يحقّ
ما نكتب قصتنا لنترك بصمات على صفحات الزمن العادم لكلّ كأن !ل في الواقعمما حدثَ بالفع

 عندما تختص "الحياةما في أدب أهم "إلى  "أدب الحياة"واية من ل الرتحوو ت 38"الحيوات؟
إحدى "لسيميائيين المفهومي ل العرف شرحهاكما  هي و )Pouvoir faire("استطاعة الفعل"بـ

و تعد استطاعة الفعل جهة مؤهلة تحدد . س الذات الفاعلةترتبط بالكفاءة و تؤس الجهات الأربع التي
ا على الفعل، إذ هي لا تامتلكت القدرة على نجز الفعل إلاّ إذا طريقة عمل الذات الفاعلة و قدر

لى هذه ة لأنّ الذات تجعل عملها فعليا حين تحصل عو لذلك تعتبر استطاعة الفعل صيغة فعلي. انجازه
فالحصول على استطاعة الفعل مرحلة تسمى الإنجاز المؤهل و هو ). أي الاستطاعة(القيمة الجهية 

ضروري منطقيو عند  39".ا لتحقيق الإنجاز الرئيسيالقيام بإسقاط الدراسة السيميائية الداخلية للنص 
على النص الخارجي سيكون -)الرواية(عني أ- و الشامل للجنس ككلّ العام البرنامج السهو  ردي

  .الروائي ا، و الفاعل هو الكاتبالرواية ذاأي  الكتابة
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لم تعرف في مسالكها قطعت الرواية  طريق الألف ميل، و هي تسلك مسارات منعرجة و صعبة، و 
، وتوزعت جهود ةالاصطلاحي ااستعمالا ة والمعجميها معاني في يالمستقيم و الطريق المستو الخطّ

نجزات و الم ةالتقني الخصائص ة والشكليالصفات ة و المادة الموضوعيب توسلضبط المفاهيم بين ال
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ه من غير المعقول أن عن أن فضلاً. زال كذلكتعرف الاستقرار قطّ و لا تلم قيمها، العلاقات التي يو
ما في  كلّ ة التي تعالجها الآداب، و إن كانت من العصر ذاته، فكأنّالإنسانيتتوحد الموضوعات 

الرواية ساعدها على أن تكون نموذجا يقارب المثالير باستمرارة في الدلم. لالة على التغي  اتنقطع له و 
مجتمع "عن به ر عبا، تا ملزمغيير عقدا أبديو منطق الت هيفكرة جديدة في كل حين، بعد أن أبرمت 

   40."يتغير و لا تلبث أن تصبح تعبيرا عن مجتمع يعي أنه يتغير
زت سمة التغيير الفعلَلقد مي الروائي نكر ألا  إن كنتة الأخرى، و عن غيره من الأفعال الإنساني

خر جهل أيضا كوا تختلف تماما عن هذا الآألا فأنا علاقات الرواية بعلوم و فنون أخرى كثيرة، 
 لى الاستقرار، وكانع معظم أفكار و أفعال الإنسانعملت و . الذي تأخذ منه و تتواصل دوما معه

الاعتقادي الفعل الديني )سماوي أو أرضي (من أهم ت الأمم وما يثب دهايجاءت الفلسفة  ثمّ. وح
تطمينا للعقل البشري من خلال مجموعة من النظريات المرسفعل  غير أنّ. والشموليّ خة للفكر العام

الصادر عن وايةالر  رات فينزع إلى خلخلة السائد و نقضه، و، غييرمتنصة بتصويطلع علينا في كلّ مر 
 -ب(...)  نوستالجي إلى الاكتمال الرواية هي حنين -أ: "و تختلف و تتعارض تتقاطع و تتكامل

لأنها تضيء مسرح الظلام المخيف الذي نتخبط الرواية أيضا طاقة تسعفنا على الاستمرار في الحياة و
تعدنا  إنها بمثابة دين لأنها. جياتوالإيديولو الطُوبى المتبقية لنا بعد أن اارت الأحلامهي  .داخله

التجربة 'لرواية هي لأجل إعادة المضمون و القوة لموضوعة ا-ت .ة خالدة تعلو على ما هو فانابحي
تتحول الرواية في سياق  41."اختفاؤها جزءا كبيرا من مشكلات الرواية راهنا التي يلخص' البشرية

أفعال  أعمقو إلى  الحديث، ة التي أبدعها الإنسانالفنون الأدبي إلى أهم ،تطورها السريع و المتلاحق
جربة يوما ، الذي يزداد بالتلة للعجز البشريو إلى صورة مكم ق الحقيقة،صدي يلاًتخي الحياةتجارب و

ا نحو المواصلةبعد يوم طموحا مستمر  .  
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فكرة المشاة بين الفعل و الرواية، بل وينسبه إليها، لتصير به قادرة على  يبحثالقطع الم يطرح هذا
 الفعل. "إحداث حركات التغيير المنوطة بالفنون إجمالا، و ا هي تحديدا كأدب العصر الحاليّ

الروائي"ي لنفسه الثورة الفنية، مصطلح يدع/ة الّالفكريواية اليوم، في خضم سلسلة تي تنشدها الر
و لمّا كانت الفلسفة تفكّر بالمفاهيم والأدب . الطموحات المتتالية، التي تحقّقها منذ مدة ليست بالبعيدة

 "الفعل الروائي" :التركيب اللّفظي ضمن يفكّر بالصور؛ فإن ضم المشبه به إلى المشبه في تركيب واحد
إلى ة الجامدة، درة الرواية على التحول من الصورة النصييقربنا على نحو ما، إلى فكرة الإقرار بقُ

تناسب عصرها و ترضي غرور مبدعهالكي ة المتحركة، الصيغة الفعلي" .في جوهره  فالشكل الروائي
صورة لغوية مكتوبة للفعل البشرة سرديي قبل  لكن 42."الفعل حدث و الحدث حركة أنّ و بديهي

 عانيو التأمل في بعض المحق كلّ بحث جديد، وجب التمهل الذهاب بعيدا في الافتراض الذي هو من 
حينا  توحدت التية الاصطلاحيوالقواميس، ناهيك عن المفاهيم  بين المعاجم ةالمتناثر "الفعل"لـ ةغوياللّ
  .حينا آخر تلفتخو 
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، فَعل كناية عن كلّ عمل متعد أو غير متعد: الفعل" على أنّ "لسان العرب"ابن منظور في يؤكّد 
و قد جاء الفَعل بالفتح (...) يفْعل فَعلاً و فعلاً، فالاسم مكسور و المصدر مفتوح، و الجمع فعال 

، و قوله تعالى في قصة موسى }و أوحينا إليهم فَعلَ الخيرات{ :يفْعل، و قد قرأ بعضهممصدر فَعلَ 
و قرأ  ؛ أراد المرة الواحدة كأنه قال قَتلْت النفس قَتلَتك،}و فَعلْت فَعلَتك التي فَعلْت{: عليه السلام

تالق لْتبكسر الفاء، على معنى و قَت ،كلَتعكْزة؛ هذا على الشعبي فله بوه قَتلَة التي قد عرفتها لأن
  43.و الأول أجود: الزجاج، قال

                                                                  
الم المعرفة : شكري عزيز الماضي - 42  لس الوطني للثقافة و الفنون والآداب، ا)355(أنماط الرواية العربية الجديدة، سلسلة ع

  .37 ، ص2008 سبتمبر ،الكويت
43 - لد : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: نظري528 ، ص11لسان العرب، ا.  
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ـ به، فَعلاً و فعلاً الشيء: فَعلَ": "معجم متن اللّغة"في ) الفعل(جاء و   و الكسر للاسم عمله: و 
: حركة الإنسان: و الفعلُ. ابتدعه و أغرب فيه قائله: و افْتعلَ الشيء. و الفتح للمصدر و يكسر

   44."فعال و أفْعالع التأثير من جهة مؤثّر، جم: إحداث شيء من عمل أو غيره
 و يبدو. يراد ا إحداث شيء معين، يقصد إليه صاحب الفعل ،إنسانية فعل إذن حركة بشريةال

الفاء ) الفعل"(: بقوله" مقاييس اللّغة"أنه المعنى نفسه الّذي توقّف عنده أحمد بن فارس في معجم 
   45."و الفعال جمع فعل. العين و اللام أصل صحيح يدلّ على إحداث شيء من عمل و غيرهو

الفعل : فَعلَ" :"- من جواهر القاموس-تاج العروس"و في معنى الجذر نفسه يضيف الزبيدي في 
أو كناية عن كل ( هو إحداث كل شيء من عمل أو غيره حركة الإنسان، و قال الصاغاني: بالكسر

ّكما في المحكم و قيل هو الهيئة العارضة للمؤثّر في) عمل متعد أثير أولا  أو غير متعدغيره بسبب الت
أثير من جهة مؤثّر ب الفعل التكالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا قاله ابن الكمال و قال الراغ

و قال الجويني  (...)و هو عام لما كان من الإنسان أو الحيوان أو الجماد و العمل و الصنع أخص منه 
بحديث ما فعل الفعل ما كان في زمن يسير بلا تكرير و العمل ما تكر و رد ر و طال زمنه و استمر

   46."التغير

ملائما لأن ينسب ه ت، وجدلعموم خلاف العمل الدال على الخصوصالفعل دالا على او لمّا كان 
فبدلا عن  .عكس نسبته التقليدية إلى عامل خارجي -داخلية و قدرةً وعيمن  بما أُتيت-  إلى الرواية

لت ا، العمل الروائيل مصطلح استعمفض"و قد دلَّ العمل على الخصوص مثل ؛ حيث"الفعل الروائي 
هو  لا يخرج عن كونه دثه عاقلٌيحالذي  العمل الروائيالروائي في حين أنّ استعمال. صاحب النص 

غيير، ثة للتبعمومية المؤثِّر، تكون فيه الرواية ذاا هي الفاعلة و المحد" الفعل الروائي"لاصطلاح الجديد ا
                                                                  

- هـ1379 ،بيروت لرابع، منشورات دار مكتبة الحياة، الد ا-موسوعة لغوية حديثة-معجم متن اللغة : أحمد رضا - 44
  .469 م، ص1960

باب الفاء [ 4عبد السلام محمد هارون، الد : معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - 45
  .511 م، ص1998-هـ1/1411طيل، بيروت، ، دار الج]العين و ما يثلثهماو

  .64 لبنان، ص-منشورات دار مكتبة الحياة بيروتمن جواهر القاموس، الد الثامن، -تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي - 46
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قد  - و التأليف واء يعني اكتمال الإنشاءو الاست-ا ا سوييالرواية بعد أن يأت كيانا نص كأن تكون
  ..  غيرو تكما تريد فيؤثّر  درة على تسيير عالمهاامتلكت نفسها و القُ

هو و . عميمعلى سبيل الت و كلّ عمل متعد،ن أمعيحركة الإنسان بإحداث كلّ شيء  إذن، الفعل
ا بزمن و لا يتكرر، لأنه إن دما كان محدبالخصوص هو  و. في الإجمال ما يظهر تأثيرا من مؤثّر،

بين الفعل  بدأت أوجه الشبه تتبدى تدريجياو ذه المعاني  .صار صنعة المرء و عمله حدث ذلك
للرواية كحالة فنية عارضة تحصل بمؤثّر يتوارى  يقصد إليه لاحقا في فهمأسما و ذلك ؛ الروايةو

، و هو الشكل الذي بإمكانه أن يتقولب كيفما )الفعل الروائي(شكلا معينا /ليحدث شيئا يتخذ هيئة
أما صفة العرضية فلا تنفصم عراها الوثيقة عن النصوص، لتبقيها حية، جديدة، . شاء و متى شاء المؤثّر

المشتركة على اختلاف مستوياا في إبداع شخص بعينه أو من مبدع إلى  رغم كل القواسم. مختلفة
آخر، في مختلع المكانف الزمان و متنو.  

، في الانكليزية Acteفي الفرنسية ( "الفعل"تتحدث فيه عن اجم الفلسفية نصيبا المع درِفْت كما
Act,actionفي اللاتينية ، Actus,actum ( استعمالاته و مفاهيمه المختلفة باختلاف لتعريفه و بيان

ما دلّ على " :في اصطلاح النحاة الفعلو . النحو: ، و أولى هذه الحقولالحقول العلمية الموظّف فيها
: ، و هو مشتمل على ثلاثة معان)على تعريف الجرجاني(معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 

ة و نستطيع أن نمثّل لتلك التركيبة الثلاثي 47."ثها النسبة إلى الفاعلأولها الحدوث و ثانيها الزمان، و ثال
  :ة البسيطة ذا المخططغوياللّ
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س̌یط لغوي ال̌   اˇطط ا̌

  الفعل                                                                                                
إلـى                           عـني              ينسب  بـ              ي   يرتبـط 

الزمن                                    الحدوث                               الفاعل                                               
     

  )المؤثر)                              (الحركة)                                 (التحديد(         

  

سب إلى فاعل ، و نمن باب التحديد و ارتبط بزمنكحركة حدث : ذالا يكون الفعل فعلا إلاّ إ
و هو المقابل للموجود  ا،ا ملموسا عمليوجود ا بالفعلفالحدوث يجعله موجود .ؤثّرمن جهة كونه الم

لأنّ  .كفكرة أو ماهية كما قال بذلك أفلاطون قبلا وجود النظريفي ، بالقوة بالمعنى الأرسطي
الوجود بالقوة هو الوجود الممكن السابق على الوجود بالفعل، إلاّ أن الوجود بالقوا ة ليس وجود

إذا قلت أن الشيء كان موجودا بالقوة، ثمّ ف" ، إلاّ بعد أن ينتقل للوجود بالفعل؛هبالمعنى الأصيل ل
 فإن أمكن  48."الإمكان، و التهيؤ، و التحقق: صار موجودا بالفعل، عنيت أنه يمر بثلاث حالات هي

ا خارج الزمن ا و حادثًون موجودو لا يمكن لأي شيء أن يك .فتهيأ، ثمّ تحقّق، فقد حدث فعلا
و المعنى  .به ممكن و كلّ شيء بغيره مستحيل لكلّ شيء في الوجود، كلّ شيء ة الخامالزمان هو المادف

يكون ل ،لكلّ فعل فاعل حتما و بالضرورةالتي تستلزم الثالث و الأخير الذي يشتمل عليه هو النسبة، 
  .الوجود الحدوث أو السبب الأول في

ة و زاد عليها وفق االات التي من الكلمة المعجمية بعضا من معانيها الأساسي" فعل"أخذ المصطلح 
حركة صادرة "ا إلى لحدث و الحركة، كان يشير سيكولوجيوي الدالّ على اغاللّمعناه فُعل فيها؛ و في 

                                                                  
  .153 ، صالسابقالمرجع  - 48
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اصطلاح أرسطي يذكر أحيانا : فلسفيا. و الأفعال إرادية و غير إرادية. لتحقيق غاية عن الكائن الحي
 Acte purو منه فعل محض . كمالتمام و-3تحدد و تحقيق - 2يؤ و  استعداد- 1: بالقوة و يراد به

. ة التي يضغط ا جسم على جسم آخر مرتكز عليههو القوAction :و  .و يراد به االله عند أرسطو
المتخصصة كست العناية المعجمية العامة وو قد ع 49."جماداما يحدث تأثيرا في غيره حيا أو: Agentو 

" الفعل الكامل"عن  لحديثالتي جنحت لفي الفلسفة بقوة حاضر  مفهومي كيانك) الفعل(أهمية 
)Acte parfait( ى صار مبرأ من كلّ " وا حتهو الموجود الذي خرج إلى الفعل خروجا تام

    50."نقص

: يطلق) علم الوجود(نطولوجيا للموجود، ففي الأ ادلاًد بكون الفعل معاعتقصار في إمكاني الا
فالفعل ليس أمرا زائدا على الموجود، و إنما هو . الموجود من حيث أنّ حقيقته تقوم على الفعلعلى "

هذا من جهة  ).الفعل(لا نحس بوجود شيء إلاّ بعد تأثيره في غيره عن طريق  و إننا 51."مقوم له
و من  ،كما سبق الذكر الحصول و الوقوع، أما من جهة الاتصال فالفعل يتطلب فاعلا و مفعولا

 إننا ؛ة التي تعنينا جداة المهمكواحد من الفعال الإنساني أليفدلّ به على كُنه الكتابة و التأمثلته ما ن
و ما قصدي من الكلمة التي أدوا إلاّ أن يقع عليها النظر، و لو . أن نقرأ )سبيل(نكتب دائما في "

   52."جمهور مفروضففي فعل الكتابة نفسه يكمن . كان نظري

2M2@M@ĉÔ âÎ ä¤a@› »–¤aZ 

صفة ..) نص روائي إنسان، شيء،(مهم جدا في إكساب ما ينسب إليه " الفعل"لا شك في أنّ 
ق، فالفعل حقّالوجود و الت"ةكالحركة بالإضافة إلى القو .لأ 53"رة بالإضافة إلى المادةكالصوها ن

تصبح لمذ ذاك، الذي تكتسبه  المفهوم الذهني عن اكذ و ،ولة عن الشكل الذي يوهب لهاؤالمس
                                                                  

  .506 لبنان، ص-بيروتعلمية و الفنية، دار لسان العرب معجم المصطلحات ال: يوسف خياط - 49
  .153 المرجع نفسه، ص - 50
  .ن المرجع نفسه، ص - 51
  .136 فريد أنطونيوس، ص: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 52
  .154 الفلسفي، صالمعجم : جميل صليبا - 53
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. ةلم تكن مضطربة، و وحدها الحركة تحملها على الفاعلي ا إنْبه؛ لأنّ القوة لا تحدث أثر ةفوعرم
تبثُّ فيها تحتاج إلى الصورة التي تحركها، فعندما  -مادة على الإطلاق كلّ-ان مع المادة الأمر سيو

ة جامدة، غير قادرة على الحركة خام تكون اد في الوجود الأوليّالموو كلّ . الحياة و قد شكّلتها
لم يصغْ لها وجود ثان و ثالثالتو   . في صور شتى... أثير، ما 

يقوم  سلّمت ا حتى لا تبقى مجرد تنفيسٍ ،قناعةاستوطن فعل الحركة الرواية كمن خلال التحويل 
التي بجملة من المراحل المعقّدة، و ضمن مراحل التطور المتقدمة  ا، يمررا مؤثّتعبيري به أحدهم، بل شكلاً

"كانت مرحلة جديدة في تاريخ السرديى و لو كان فعلا من ة ترى النور مع إعادة الاعتبار للفعل، حت
   54."طبيعة أخرى

من أجل أن ة ة للفكرة الأدبيتشابك العمليات التفعيلي مدى يرظهللرواية طبيعتها الخاصة في تو 
تتلقّفه الجماهير ف يخرج من دائرة الزمان و الإمكان إلى دائرة الوجود و التهيؤ و التحقّق، تستوي نصا

نالقُرائية بلهفة المتعة التي لا تبطريقتها الساحرة ها إلاّ الفنونؤم:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
اسم الوردة آليات الكتابة، ترجمة و تقديم: أمبرتو إيكو - 54  ،المغرب يد بنكراد، منشورات علامات مكناسسع: حاشية على 

  .81 ، ص2007
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ˇ(اˇطـط الأدبـي    المعقـّد) ˇصطلا
  "يّ ـروائـل الـعـفـال"از ـل إنجـراحـم

 إطار الزمان          

 

 و هما منجزان من طرف مؤثِّر                                     

   

 الانتقال إلى                                 

   إحداث شيء= الحركة                            

 ينـتــج                                 

     

    إطار الوجود        

          

  التأثير إضافة إلى القدرة على )الاختلاف(لأشكال عدم التكرار الصفة المشتركة بين ا       

                                             الـجـمـهـور تـلـقـي                                 

  :ملاحظة
  .الوجود بالفعل= التحقق + التهيؤ  -                                .الوجود بالقوة= الإمكان  -

)ج(شكل  )ب(شكل  )أ(شكل 

 الفكرة

 الرواية الكاتب/الفاعل
 لـعـالف

 مكانالإ

  )الفعل الروائي(النـص

 هيؤالت 

 التحقق
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 تيالة و الفني ةعال الفكريالفهي الفعال في الوجود كثيرة، و لكن ما يعنينا أكثر بات من المعلوم أنّ 
 L’acte("وائيعل الرالفّ"نجد  من بينها .بشكل مباشر أو غير مباشر تصدر عن الإنسان

romanesque( هي  ،الذي أُوكلت له مهمة صعبةو لذلك .الواقع ا يشبهالتعبير عم ز الفعل الروائي تمي 
؛ لأنّ معظم الشعر )حكايات الذات( ، عن الفعل الشعري)ةملحمة الحياة اليومي(" فعل صعب"كـ

وجدانيّ/غنائيخاص ،ة إذا كان الأمر يتعلّق بشعرنا العربيالذي يقّل فيه الموضوعي ، و التعليمي ،
الفعل "أصطلح عليه ما أو لينحصر و يتوسع في الآن ذاته في بحور الذات و حكايات الشعور، 

يحاول الإنسان  كفعل فكري ،)الميتافيزيقي( "الفعل القوي" عن الفعل الفلسفي تميز كذلكو ". الواسع
الماورائيات قبل في ف تي تتصرمن خلاله التفوق على قدراته بمجاراة الطبيعة في نواميسها الغامضة، الّ

  .المرئيات
الذي أحدثته الرواية ببعيد عن هذا المعنى  غيير الأدبيو ليس الت لفعل،ة إلى ايير انتقال من القوتغإنّ ال

المشار إليه، فقد استطاعت الرواية أن تنتزع مكانرتأن  ة بعدا لها بين الفنون الأدبياسيطرة  عمعر لش
للعا و ما تناسل منه على التفكير الأدبيلمين الغربي الفعل  غير أنّ .طويلاً و العربيف لم يتوقّ الروائي

نواع إلى تحقيق السيطرة باحتلاله المرتبة الأولى بين الأ آفاق قادته قااخترب؛ بل تعداه وحيد طموح عند
لم يكن في زمن غير بعيد، متوقّ، في تغيير كبير لسلم تراتب هذالأدبية الحديثة و المعاصرة عا ه الأنواع، 

اة الّأن يحدث بتلك الكيفي تي حدث .  
دم إغفال جب عتغيير بالمعنى الفلسفي العام، و ق وتحقّ" فعل"أنّ الرواية  يحيث استقر عند من و

تعرف كلمة إذ . صو المتخص الخاص رديعبارة عن تمثيل للأفعال بالمعنى السكون عملية القص ذاا 
التنظيم السياقي للأعمال أو الأحداث،"ات رديفي الس" فعل" ان ذلك التنظيم سواء ك بكوا تعني 

و لذلك عدت علاقة الفعل بالحدث علاقة عام . مرتبا أو جاهزا أو تولّى تنضيده فاعل مخصوص
رد، أن كلّ قصة تتضمن تمثيلا للأفعال و الأحداث يجسده الس و يرى جونات. بكلّي اص أو جزئيبخ
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شد ت، الا بديل عنه يةأساس يقف الفعل كدعامةف 55".و تمثيلا للأشياء و الشخصيات يجسده الوصف
في ") الفعل(يمكن اعتبار كما  ،، إلى جانب دعامات أخرى مثل الوصفككلّ رديالبناء الس هيكل

السيميائية التركيبية نتيجة تحول في لحظة ما من المسافة السردية أو البرنامج السردي، سواء كان 
ي المحلّ الذي ه: "و في مستوى آخر من توظيف مفهوم الفعل، تكون القصة ذاا 56."بسيطًا أو معقّدا

ا، أي إنّ السيمثّل فيه الفعل خطابيرد يقدالتنظيم في المكانم الوقائع في الزمان، في حين يبي . ن الوصف 
ا قراءة القصة إلاّ فهم و م. و بعبارة أخرى فإنّ القصة هي المحلّ الذي يتم فيه تمثيل الفعل تمثيلا خطابيا

   57."الأفعال الممثّلة على نحو يجعلنا قادرين على إدراجها في سياق الحكاية
بساطة على  بكلّ) لةالعوالم المتخي(ة الطويلة ة القصيرة و المتوسطة و الروائيالفنون القصصي تماق

التكنات فينويع بين السرد و الوصف، بما يضارع توزيع الحركات و الس عالم الوجود الفيزيقي 
الأحداث داخل المتن تنظيم /مهمة الحركة بمهارة إلى الفعل، أين ترعى الأفعال توكلأُو . الحقيقي

الحكاية، لجعلها قابلة للقص تمكّن المتلقي من خلال تعقّبها إلى  على مستوى الخارج و. لقيأي للت
تصوير "الرواية إنّ   58*.فهمه ثَم قصوص عليه واه من الموصل أفكاره بما يقوده إلى استيعاب ما تلقّ

الفعل و رد الفعل و الباعث على الفعل و أحيانا جذور الإرادة قبل تمظهر (للفعل في امتداداته المتنوعة 
 و يصنع وعي المتلقي له، صالمبدع بالن م وعيالفعل هو الذي يترجِ و 59)."الفعل و معرفة دوافعه

أثير البعيد الأمد، إلى الت -المتعارف عليه منذ القدم-  أثير الآنيأن يتجاوز الت يستطيع الوعي الأخيرو
حين تنتقل الرلأنّ . جربة في حياة القارئواية إلى مصاف التمكنها أن تكون الممارسة القرائية لا ي

                                                                  
  .311 معجم السرديات، ص: محمد القاضي و مجموعة مؤلفين - 55
  .167ص  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،: سعيد علوش - 56

  .311 معجم السرديات،، ص: القاضي و مجموعة مؤلفين محمد - 57
بالفهم الإمساك الكلي بمقاليد النص * -  58 ، و إنما -على استحالة حدوث ذلك في الإبداع الروائي الجديد خصوصا-لا يقصد 

  .يقصد به القدرة على التواصل مع السيرورة العامة للحدث النصي من بدئه إلى منتهاه
  .50 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: الماضيشكري عزيز  - 59
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بمعزل عن الممارسة الإبداعيا إذا كانت تجربة واعية بالظة في كثير من الأحيان، خصوصة واهر العقلي
  .  أدبي/التي رسمها الكاتب في نصه، قصد تبليغها، بعد تمريرها في خطاب جماليّ

لعالم   إدموند هوسرل -ةالمشار لها بالمدرسة الظاهراتيPhénoménologie -)(االفينومينولوجيبالنسبة 
Edmand Husserl)1866- 1938 :( فإن كلمة)فعل( ة تطلق فقط على الظواهر العقلية، القصدي

قة الافتراضات المتعلّ الخالي من كلّ للحدث القصدي ن الاختباريذا يكون الفعل هو المكوو
د البحث على ة، فيؤكّلقصدياجه إليها الظواهر ق بالمواضيع التي تتا فيما يتعلّأم. بتشابكاته مع الطبيعة

أهمّها كينونة  60.أنواع من الكينوناتدة لمواضيع الأفعال بمقدار وجود وجود أنواع كثيرة و متعد
من  هي أيضا قصدية المضامينال الفنية الفع ، أخصها و أجملهاسلسلة من الأفعال مترجمة في الإنسان

،رِدلم ت    .مترافقة و متزامنة مع فعل كينونة ما ة فعل ماقصديإلى أن أصبحت كلّ  حيث أرادت أم 
تشير إليه المعاجم  الإثارة،على فعل غاية في  - الناجحة منها على الخصوص–تقْدم الروايات 

 وائية تحت طائل مؤشرات الفعل الررديالس)L’acte romanesque(،  علامات الفعل "و من خلال
 ي يبدأ بالتأثير و ينتهي بالتغيير، كونهالذ 61."السردي تمثّل نشاط الفعل السردي، أصله و منتهاه

اركة الوجدانية مع هذه الكتب، المشبخلق  زعزتت كينونة فعلية، تسعى إلى ترجمةيصدر عن قصدية 
تحدث إلى القراء عبر عدد من الشخصيات الم بتصديق صوا الداخلي الإحساس القويث احدإو

هاريبت بيتشر ستو، : فـ كوخ العم توم لـ: غييرا للأدب إحداث التوقد عزى تاريخي. "أهمّها السارد
الرواية الأكثر رواجا في وقتها، ساعدت على خلق اشمئزاز تجاه العبودية الأمر الذي جعل الحرب 

   62."الأهلية الأمريكية ممكنة

                                                                  
و الدراسات العلمية،  المفهوم الفينومينولوجي للنظرية القصدية عند هسرل، مجلة جامعة تشرين للبحوث: مد فرحةمح: ينظر - 60

  .33-31ص -، ص2009، 1العدد 31 ، الدسوريا-اللاذقية سلسلة الآداب و العلوم الإنسانية
، 1/2012طلبنان، -بيروت باسم صالح، دار الكتب العلمية: ترالشكل و الوظيفة في السرد، -علم السرد : جيرالد برنس - 61
  .15ص 
  .51رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 62
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من وجهة نظره، بما كتبه تحت عنوان " الفعل الروائي"لخّص الروائي العربي عبد الرحمن منيف 
منذ أن : "، قالمع الإبداع الروائي ةة، يحكي فيها تجربته الشخصيما يشبه القص" مثلما تلعب الغيوم"

ساهم، بشكل ما، في إعطاء كنت صغيرفترض بكلّ إنسان أن يا، و كان يلاميالعالم ه ا كان يبدو لي 
العالم ملامح معي : نة، كنت أتمدد ساعات متواصلة على الأرض و أنا أرقب غيوم أواخر الخريفهذا 

كنت أتمنى أن أفعل ). و أصر على هذه الكلمة الأخيرة(، 'تلعب'ون، كيف تتداخل، كيف كيف تتك
و لذلك افترضت، و منذ ذلك الوقت . فالسماء، و بالتالي الغيوم، هي انعكاس للأرض، للبشر. مثلها

العالم، و أنه مطلوب مني ذلك ن بدا عشوائيا و اللّعب و إ 63"! المبكِّر، أنني قادر على إعادة تشكيل 
 كاتبهذا ال زيتماعتباطيا فهو في حقيقته موهبة ما تلبث أن تتحول مهارة، تقود هذا الفعل بقصدية 

إشكالية كينونة للنص إلاّ ؟ عب مع الواقع و إعادة تشكيلهكيف يكون اللسؤال و ما  .عن ذاك
@. مبدعه معاو @

و كلّ معرفة ) "الفاعلية(من المؤكّد أنّ الفعل يكتسي أهمّية كبيرة، يلخصها مصطلح آخر هو 
لم تتحول إلى عنصر فاعل  بشروط اتمع تظلّ مجردة، و دون فائدة من زاوية السرد القصصي إذا هي 

ا بسيطًا سلبيا في تكامل العمل، و كلّ وصف الأشياء و الأوضاع يظلُّ بدون محتوى إذا ما بقى وصفً
  ذلك أنّ الإنسان لا يفصح عن . بدل أن يكون عنصرا إيجابيا في العمل أو معطّلاً له

جوهره الحقيقي إلاّ عندما يصير فاعلاً، و ذلك مهما كانت التصورات الخاطئة التي يقيمها مع هذا 
 64)."ونه و لكنهم يعملونهإنهم لا يعلم(الموضوع في أعماق وعيه، و يقول ماركس في هذا اال 

ذلك لأنّ المعرفة الروائية ليست صحيحة ثابتة دوما، بل متغيرة، و قد تكون خاطئة، بل و خارجة و
تماما عن كلّ سياق عام متعارف عليه، و مع ذلك يكون أهم ما ترجوه أنها موجودة و كفى، علّها 

لم يكن اليوم يومها  . و العادم لقبولها و ليس لوجودها المخالف لها، بمنطقهتستطيع التأثير فيما بعد، إن 

                                                                  
توضيح صلته بالتاريخ منيف ومحاولة لاستكشاف مفهوم الرواية عند الرحمن " ما زلت في قلب السياسة: "عبد الرحمن بسيسو - 63

  .107 ، ص)الرواية و التاريخ(و السياسة، ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي 

  .31و30ص  مرزاق بقطاش، ص: الرواية، تر: جورج لوكاتش - 64
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فقد يكتفي الروائيون أنفسهم بالصنع و إخراج المنتوج، أما العواقب و الآثار فمتروكة للزمن، يتولاها 
  . سلبا أو إيجابا

و لذلك ترتسم . إنّ النصوص الروائية لا تقول الحقائق، و الروائيون ليسوا أكثر الناس على صواب
  : دون تحديد نوعها بدقّة لاقة في الرواية في شكل تأثير متبادلالع

  تصور و فهم صحيح                                                                     
   الذات                 الموضوع: و لا تكون قط. لذات               الموضوعا: ذهابا وإيابا

   احتواء شامل                                                                           
و ذا يتبلور طموح الحرية التي تنشدها الرواية في الفعل دون قيود ضاغطة، و علاقات مجددة ضيقة،  

  .فيكفيها مبدئيا فعل الوجود
في فلسفة الوجود و الكينونة هذا البعد المهم، " الفعل" يتخذ ، وتهأهمية الفعل في تأسيسي تتمركز

التي يتحدد تكرارها على ) البريئة(باعتباره نقطة بدايات عندما يكون الفعل مرادفا للتجربة الأولى 
الألم واللّذة؛ ليصبح التكرار  -لا ثالث لهما-أساس اختبارها هذا، الذي يتنوع بين نتيجتين اثنتين  هما 

  ". عادة"و في الحالة الثانية " مغامرة"لأولى في الحالة ا
ة لمحاولة ضبط الأكثر حساسي ل إلى مساحات الوجود الإنسانيّسلّو هو يحاول الت يشير فرويد،"

أصوله الانفعالية الأولى بعيدا عن التحديدات الإضافي إلى أن الثقافةا التمدن و التحضر وة التي جاء ،
العوالم الداخليتتحد و. ةالعالم سابقة في الوجود على المفصلة اللغوي هناك منطقة بين الذات و  ةد 

ةوالخارجي ضمنها من خلال أحاسيس أوليمرحلة 'يطلق عليها  و .ة الغامضةة شبيهة بالمثيرات الحسي
العالم المراد بالفعل في هذا السو" البدء كان الفعل في": 'الفعل  الخارجيياق بالذات حالة تماس مع 
التوجيهاتا عن بعيد الأوليا المسبقة المتجسالتصنيفالفصل و دة في حالات العزل وة للغة و تحديدا .

ففي هذه المرحلة يتحدتجربة : اخل الذي لا تعرف عنه سوى تجربتيند الخارج باعتباره إسقاطا للد
مصنوع فقط من هاتين  ل، واخعلى شاكلة الد مبني ه حلم خارجيذة، إنالألم و تجربة اللّ
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يحتكم فرويد إلى المنطق الطبيعي و يرى الفعل أسبق من القول، و يمكنني القول بعبارة  65."التجربتين
لم تخرج من بردة كينونتها الأولى،  66*"في البدء كان الفعل: "أدبية مقتبسة أنه فأرى أنّ الرواية 

لم يتوقّف، تعيشه الرواية اليوم ، و"الفعل"الأول إلى  وسعيها مثل النشاط الإنسانيّ هو سعي دؤوب 
بطريقتها الإبداعية، كوا واحدة من المساحات الراسخة في الإبداع الإنسانيّ الحاليّ على وجه 

@.الخصوص @

2M3@M@Ú ÌaÎ ä¤bi@› »–¤aZ@@ @

خلال الأربعمائة عام من كتابة الرواية الغربية و المائة عام من الرلات واية العربية أيضا، حدثت تحو
ة عدد كبير من الروايات تصدر ثمف"ظاهرة لافتة في العقود الأخيرة،  هذا فن، جعلت منهكبيرة في 

نا في حاجة إلى النظر في و هذا يعني أن. كل عام، بالمقارنة مع عشرات كانت تصدر في العقود الماضية
ما يكتب الآن، و الأهم من ذلك إعادة تأمل المنجز الروائي العربي ي من في ضوء هذا التدافع الصح

العالم و الذكريات و التجارب الشخصي اريخ و تحويل مادته لكي ة، و استعادة التة و العامأجل كتابة 
67."اس بمستقبل أفضل من هذا الحاضر الحزينتستجيب لأحلام الن   

هل وصلت الثّقة بالرواية إلى هذه الدرجة من الحلم و الأمل في أن تنجز فعلاً يكاد يكون خارقًا 
عن هذا الكيان المسمى يريد أن يستفسر هنا آخر سؤال علي يلح بالمفهوم الملحمي القديم؟ و 

الفعل (وايةت الر؟ لقد استطاعأيضا يفعلبماذا  وو لماذا يفعل؟  ؟فعل؟ و كيف يفعلماذا ي": رواية"

                                                                  
65  - )Julia Kristeva :Pouvoir de l’horreur « Au commencement était l’action »  (نظرسعيد بنكراد :ي :

  .137، ص1/2008لبنان، ط-بيروت/المغرب-السرد الروائي و تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء
  

إنجيل : الكتاب المقدس العهد الجديد(في البدء كان الكلمة ، و الكلمة كان عند االله، و كان الكلمةُ االلهَ : قياسا على * - 66
الكلمة لا تعني  إنّ )151، ص1/1993، طالإصحاح الأول، الإصدار الرابع، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط لبنان ،يوحنا

نلفظها نحن البشر بل أصلها هو كلمة اللوغوس اليونانية و هي مصطلح لغوي وفلسفي، و يمكنك أن قولها و نالكلمة العادية التي 
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة : نظر أكثر تفصيلي. تقول أا تعني عقل االله الناطق فهي تعني العقل و النطق معا

ar.wikipedia.org/wiki  
  . 96  صم، 2013أبريل ،653 مجلة العربي، العدد مائة عام من الرواية العربية،: فخري صالح - 67
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ة ة المهمة، بعد أن تحولت إلى أكثر الأشكال الأدبيأن تلبي بعض الحاجات الإنساني )الكتابي الجديد
العالم برؤية خاصالحديثة قُ الذكريات بصورة واضحة، تسجيل  ة ودرة على الفعل؛ بما فيه فعل كتابة 

مشروع تجربة مفتوحة لتحويله إلى المستقبل عبر  لماضيإضافة إلى نقل التجارب و استعادة التاريخ من ا
الحلم، فة فالذي حدث هو انتقال الرواية إلى مرحلة الفعل، ما سمح بإضافة الص و عليه، ...على 

العلمية إلى صفتها الأولى الأدبية؛ فصارت بالصؤثِّرفة المضافة تفعل، بعد أن كانت بالصفة الأولى ت .
ن صاحبه معرفة بأدواته و أصوله ب ما يتطلّملْا بذاته، عا قائما أدبيملْعالرواية المعاصرة باتت "
، ة بقالب روائيرة، أو تسطير ذكريات شخصيماته، فما عادت الرواية تكتفي بحكاية جميلة مؤثّمقوو

العالم، غدت  ا يجهدا أدبمعتمدة على لعبة الزمان و المكان، بل إن الرواية الحديثة، و على مستوى 
68."دة لعلوم التاريخ و الاجتماعكبيرا و خارقا، و مادة جي   

خلالها تخوض الرواية  من المتلقي، لمسارات عديدة يسلكها قبل وصوله إلى المنجز السردي يحتاج
مغامرة كتابيلها لتفعيل ميكانيزمات الحكاية الحرالجنس، و الدين، وسياسة، في الشيء؛  كلّ ة فية تؤه

 -!إن كان ذلك ممكنا بالفعل- يةالحريديولوجيا، من أجل تحقيق قراءة التاريخ، و الإو إعادة 
 عن طريقفيها و ا الفعل  مو يت  .هو المطلوب فعلاً ذلكو ،تقدير ة على أقلّيتها الخاصهوأولتحقيق 

غيرها من و  ...اللغة، الحدث، الشخصية، ،)طباعي/جغرافي(الزمان، المكان : كلّ ما فيها من
ةمستويات و عناصر الكينونة الروائي .  

أسميه . ة ممكنةء لأطول ممدا يضمن لها البقااستقرار ا ة تستقرعن كينونة مهماليوم الرواية تبحث 
ق الذي وصلت إليه الرواية، و لا تريد أن للحفاظ على التألّ ،الجديدةة رديية السثبات الهوبحث إ

نظر إليها على تي يالّ ةماليهذه الج .ذلكنواميس الجمالية شاءت لها  إذامن، بعد دهر من الز تغادره إلاّ
لا سيما بعد أن  69."متهااأخطر حيل الثقافة لتمرير أنساقها و إد"أحد ها أنلت تحوواية الرية من هو

                                                                  
  .166 م، ص2000 ، أبريل497 قراءة نقدية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف، مجلة العربي، العدد: طالب الرفاعي - 68
لم -ية العربيةبحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخ-الرواية و التاريخ : نضال الشمالي -  69 جدارا ، الكتب الحديث، عا

  .105 ، ص1/2006طالأدرن، -للكتاب العالمي للنشر و التوزيع إربد
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النمجالا حيويا بوصفه " زمن الرواية"على استحداث  من بين نتائجها أسفرتالتي  قافة،ية الثّوع إلى هو
ع وفقها كل مجتمع ها الطريقة التي يوزلثقافة ليست مضمونا، إنا" أنّبعلم مع اللها،  نشطا

   70".مضامينه
دليل  النقدي و و المقروئي ية في زمن صار لها أيضا و الواقع الإبداعيواية ذه الأهمّا صارت الرو لمّ

لطة الجديدة التي أُوتيت لها؛ من هذه الإمكانات ديدة بحكم هذه السعلى ذلك، امتلكت إمكانات ع
نجد القدرة على الفعل و التر و الترطوكيف للرواية  إلى السؤال عنبحثنا  و بناءً على ذلك، يسير. غي

 تقريباة ردينات السالمكوأنّ معظم بعلما  ة؟قديم ادوبم دةمتجدأو الا جديدة شكأأن تخلق  ؟تفعلأن 
، إلاّ أن بعض Roman "رواية"عمال التي تصنف ضمن جنس شتركة بين جميع الأالمهي نفسها 

ها تريد أن لأنالكتابات التي تحاول أن تكون جديدة، تسلك لنفسها طريقا مختلفة و بوسائل مغايرة، 
الذي يسمح  إرادا في الخلق المتجدد، تمتلكإذا ما ا صوص الأخرى،غير ما فعلته الن 'تفعل'

 ...  بالاستمرار و الاختلاف و من ثمَّ التجدد
رة، التي ضمسم فعل الرواية بالمفارقات المحيلقد اتنت لها الترين في نظر الكثير من المنظّ و هي. عنو

عوالم نادرة ها لا تتعالى عليه، فهي لا تصولا تصف الواقع، و لا تحاكيه، و لا تنقله، لكن"بنيةٌ  ر 
تفعل  و قدأ 71."أو اللاشعور ة، كما لا تم بما يجري داخل تلافيف الدماغة أو خاصة أو ذاتيشاذّأو

ة خلف تفي بمهارا الخاصتخصوص النمن  فكثيرلملأ، على ا هو تعلنبه دون أن تصرح  كلّ ذلك
ما منفتحة، في علاقة ربية و بحر ة جديدةعامل مع الواقع بكيفيتن من الالأبواب الكبيرة للحياة، لتتمكّ

ا فعلته البنيتختلف عمة الأخرى، من مختلف الفنون و الأنواع و الأجناسات الفوقي. ترى أن : "هالأن
   72."القراءة ممارسة تتقاطع مع فعل الكتابةفعل  تتقاطع مع حركة الواقع و أنّ فعل الكتابة ممارسة

                                                                  
  .21، ص1/2008طلبنان، - بيروت/المغرب-السرد الروائي و تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء: سعيد بنكراد - 70
  .67 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 71
  .82 ، صنفسهالمرجع  - 72

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

110 
 

ر الكتابة تعقّد الفعل الإبداعيأكثر ب و بتطوالجديد عاته المختلفة؛ و توس آفاق فتح الفعل الروائي
غامر نحو و دة، المضامين المتعدمع المتلقي  واحدة من أخطر فتوحاته الأخيرة بإدماج الفعل القرائي

طلق هذه التجارب تنو " .لالة المفتوحة أصلاكشريك فعال، في صناعة الد الإبداعيالكتابي الفعل 
ة من مفهومالروائي ة، فالكتابة فعل لا يكتمل إلاّ بفعل القراءة، أو هو فعل يهدف جديد للكتابة الروائي

إلى الكشف و التعريهشة لا المتعة، وة، أو إثارة الد التأمل لا الحماسة، ساؤلات لا الانفعالات، و الت
لالة على عدم الكفاية ما للدالقاطع و إن هنا ليست للنفي "لا"و الرأي أنّ  73."دمة لا الاجترارالصو
 ..ع إلى التأمل كلّما تحمسيكشف إذ ينقل، و يمتع حيث يدهش، و يدف نصفي طلب التجاوز، و
قة بفعل تطور مفهوم الكتابة، و كيف أوضح، في التمثيل للأهداف المحقّأبين و الجدول الآتي لعلّو

الحاضر المؤمن كفعل انفتاح  مطلق، واختلف الهدف المنشود بين الماضي المنتصر لفعل الكتابة كفعل 
  .بالتلاقي و التهجين، أما الفائدة فيجنيها الأدب دوما
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  فعل القراءة+فعل الكتابة           فعل الكتابة            الهدف                

       النقل                  

      الكشف و التعرية           

      المتعة                  

      إثارة الدهشة              

      الانفعلات               

      التساؤلات               

      الحماسة                

      التأمل                 

      الاجترار                

      الصدمة                

  
غير أنها للأمانة ة، ة علاقة استلزاميأن نجد بين الرواية و التجربة الإنساني *)المبالغة(يظهر أنه من قد 

 ، تدعوني أن أواصل الروائي رين للفنتوصل إليها كبار المنظّ حقيقة العلمية ليست فكرة حصرية بل
أصدق هو من على اختلاف أشكاله " الفعل الروائي" علن أنّلأ 74*)المبالغة(مسار  *)جرأة(بـ

ية ة ما و بين الخاصتوجد بين فعل حكي قص: هفبول ريكور يرى أن. "اة تعبيرالفعال الإنساني/الأفعال
الزمنية للتجربة الإنسانية علاقة متبادلة، ليست مجرضيرد علاقة عل شكلا من الضرورة ما مثّة، و إنما ت

                                                                  
  .لالة على التحفّظ الحَذرللد( ) القوسان * - 74

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

112 
 

رد الس ، و إنّي على نمط روائينِبنيا بقدر ما ا إنسانيير زمنمن يصالز إنّ: ة، أو بعبارة أخرىفيبين الثقا
واية هي الر و في هذا النطاق يذهب هيجل إلى أنّ. ة إذا صار شرطا للوجود الزمنيامتيبلغ دلالته ال

انعكاس وفي للطابع النثري الم النهائي ة الاغتراب كاتش هذا الطرح بنظريو يؤول جورج لو. للع
الم الذي يميزه عصر الرواية عالم الملحمة و صفائه، و بين الانشطار العضال للع    75".فيقابل بين وحدة 

سواء كان للزمن الماضي أو الحاضر او بين الصفاء و الانشطار يبقى الفعل دائما حركي ،
أثر تتفاوت ارتداداته؛ ب و لكنها حركة فعل. ةالذي يحدثه مع كلّ مرحلة زمنيأوالمستقبل، بسبب الأثر 

يتعدى  ليصبح سبب وجود، ثُم، و يضطرب حاضرا )و ليس أجمد(حيث يثبت ماضيا فيصير أرسخ 
إن اختلفت حدا و درجتها تطبيقيا  و جميعها مظاهر تغيير، و .لى المستقبل فيؤول إلى الاستشرافإ

ساعندما يق الفعل الروائي ها النصياه إلى  إلى معايشة المراحل الثلاث، داخل جوالذي تحيا فيه لتتعد
 ةة الجزائرييستوقف المتون الروائي حين، يهاجسا ما يطارد مشروع لكن. خارجه مؤثِّرة و مغيرة

 تجاوزة للفعل؟ لأنّللمساءلة عما إذا كانت نصوصا مكتفية بالذاكرة أم م -بحثالموضوع - العربية
و ما  !اة واقعما أثقل ذاكرتنا الجزائري و ة و لا تفعل فيها،الذاكرة تتقبل الأشياء بصفة سلبي أغلب

فهل سينجح التجاوز من القول إلى الفعل فيها؟ سؤالٌ سيحاول البحث في المنجز  !اة موروثًأثقل العربي
  .. التطبيقي الإجابة عنه لاحقًا

للقص، الذي زرع بموروثه  ينا أن يتخطّوا مجرد كوم رواة، بالمفهوم التقليديييجب على روائ
ة الجزائري ةروايالحكم على أفي الآن ذاته لن  نيو لكن. ةة الروائيفي الإستراتيجي لسنوات طويلة خللاًو

العربية بسلبيط نتيجة التشابك بين التاريخ العربية التوس ها .و التاريخ الأوروبينصوص  مفترضة أن
، فاعلا اتاريخي فعلا"رواية تمثّل . تتحلّى هي بدورها بطاقة خلق تمثّل عاملا فاعلا في التاريخ نفسه

اإيجابي يشهد على ذلك هذا الازدهار الذي عرفته، و هذا الاستقلال النسبي العالمعن تي بعبارة  .ارات 
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ة المفاهيم و القيم التي تزداد حدة من يوم ة رغم عالميأن تكون رواية عربيأخرى هذا الذي به تقارب 
   76."إلى آخر

2M3@M1M@Ú ÌaÎ ä¤a @fiÏ”@› »œ)parole:Acte de  Le roman(  
؟ فإنّ الطرح الروائي البدء كان الفعل أو الكلمة ، و سواء فيةطرح الوجود بجديتبنت الفلسفة 

كواحد  ،قول وكلامشيء هو فعل  ل و قبل كلّواية الأوفعل الرسيكون جدير بالاهتمام أيضا، و 
القول فيه إلاّ و  عندئذ، فعل الرواية تصوري و ليس لي و لغيري أن .بالفعلوجودها من أهم مظاهر 

لا مكان فيها للنبذ و لكن في علاقة  من جهة أخرى؛ و الفعل فيه يعني القول من جهة، ن الفعليتضم
  . للجذب

وبخاصة الرواية،  استعاد الأدب" جريبفشيئا مع اتساع مساحات الحرية و خوض غمار التو شيئا 
لقول المسكوت عنه، و' فعل الكلام'ان ممارسة و أخذا يخوض استقلالهما النسبي بش في جينيالوجيا الن

تمع وية و االهوالآخر لوجود و العلائق مع ا... إنّ هذا التجريب الروائي الكثير من  العربي قد استمد
النماذج العالمية التي يعتمدها خطّ غرينتش الأدبيكما متح من الت ،راث السو المُ رديدات رد

الشمسترجعا للماضي، من أجل أن  جاء قولها منفتحا على الحاضر، و النتيجة أنْكانت و  77"ةعبي
يتطلّع إلى أفق التوزيع المستقبلي الجديد، المار و، عبر خطّ غرينتش العالميالذي ما عاد يم الأشياء قس

وأة إلى شرقي غربية، بل إلى كونيةة أو محلي .  

2M3@M2M@Ú ÌaÎ ä¤a@@› ÓÓ•@› »œ):Acte de fiction Le roman(  

الترسيم التمثيلي السابق عن ا استنتجت أنها لا تبنى  ،لعلاقة بين الذات و الموضوع في الإبداعفي 
ا في الحقيقة بل ثابت بأنّ الذات المبدعة لا تبتكر موضوعالاليقين  معبالضرورة على التصور الصحيح، 

خييلبالت .."خييلالإبداع يعتمد في تشكّله على فعل الت .خييل يلزم استخدامه إلاّ أنّ فعل الت
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من  بالطبع الوعي المضيف لما ساد، و هو دأن يمثّل الوعي الجديد و المستج الاستخدام المنتج لما يمكن
قدرة فعله الذي بإمكانه  كونه تخييلا لا ينتقص من قيمة و و 78."كرار المميتقراءات طبعت بالت

إعمال الفكر  بما يكفي لاستدعاء، أفق انتظار القارئصدم إحداثه، من خلال خلخلة القناعات بعد 
   .أويلالتو

أصبح و، الواحد م المعنىقدتكانت اسر لقواعد العادة التي الرواية فعل تخييل منتج للجديد الكإنّ 
ا يأتي على خييل صرفيالت و الملفت للانتباه أنّ. أويلعلى التعدد من خلال تفعيل آليات الت اليوم يحفّز

الجديد على مستوى المبدع المنتج من خلال يكون و وزن تفعيل، مما يفيد الحركة و الإنتاج، 
يقع تحت أويل؛ حيث كلاهما من خلال التأيضا تلقي المنتج هذه المرة على مستوى المالابتكار، و 

     .التلقي كما كانا قديماو خلافا للقطبين المتقابلين الإنتاج  ،شتغالعنوان واحد هو الا
مثّل عمل الخيال الثانويقطابأ باصطلاح- ي في الرواية قدرة الإنسان على ابتداع  -عبيرنظرية الت

عوالم متخيبالعوالم الحقيقي  ة، عن طريق عمليات معقّدة جدا تتم داخل تلافيف العقل البشريلة شبيهة 
و غيره،  ففي حياة كلّها على ورق يجوز المنطقي. حيثما شاء ر بالفنع، تسمح للإنسان أن يعببدالم
التاريخ بحروبه الدنيئة و أمجاده  يحصل الممكن و المستحيل، و تتشابك الطبيعة مع الميتافيزيقا، و يحضرو

خييل، لا يمكن حصرها أو توقّع أشياء كثيرة تحدث بالت.. العظيمة ليقول أسبابه لزمن غير زمنه
يثبت مقدرة الرواية  مماا، ا كان أو غرائبيأن لاشيء يصعب على الأدب، عاديمعها يبدو ف. حضورها

في فعل المتنوقع، كفعل يحتكع و غير المتوم إلى منطق السلطة الداخليواية في ة التي مركزها ثقة الر
  .إبداعاا

2M3@M3M@÷a6Åa@› »œ@Ú ÌaÎ ä¤a )PénétrationActe de : Le roman(  

و لم لا " ):دموع إبليس(لى رواية فتحي رضوان في تعليق له ع )1973-1889(قال طه حسين
ن يبكيهم، و يفعل م الأفاعيل فالكاتب الأديب لا يعجزه أن يضحك الشياطين و أ !يبكي إبليس
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و يجري عليهم ما يشاء من الأحداث و ما  ،هو قادر كذلك على أن يضحك الملائكة و أن يبكيهمو
أكثر ما استباح الأدباء لأنفسهم العبث بالملائكة و الشياطين جميعا و إن كان كتابنا من العرب قد 

للملائكة شيئا من التقديس يعصمهم في  جوا من أن يفعلوا بالملائكة مثل ما يفعلون بالشياطين لأنّتحر
بدع الخلاّق، الذي الم" العبث"ين حسب طه حسين في فعل الروائي يتكثّف 79".عبث الخيالبيئاتنا من 

حب السلطة الآمرة ه صاالمبدعين ممتلك لنفسه كأن/في نظر أصحابه العابثين مادام يفعل ما يشاء،
عندنا نحن العرب تأخذ منحى " المقدس و المدنس"و إن كان ناقدنا هنا يرى أنّ مسألة . الناهية
ا مباشرا، يجعل الجميع حذرين في التعامل مع هذه المواضيع، ما عدا بعض الأصوات المخالفة عقائدي

اها المحافظون،دة خارج السالمغررب كما سم دأو الجريئة اوندة كما نعتها الحداثي   .  
، منها ما يخص تكنيك التأليف و منها ما يتعلّق دةات كثيرة و متعديتم بكيفييمكن للاختراق أن 

من  اواحد لزمنخرق ا باتجاهتوظيفه في الرواية  راث ول التااستعمبالإحراج الموضوعاتيّ؛ و قد يكون 
ر الماضي في استحضبا فيقوم .ديدةة الجوائيرال للكتابة ةالمميز ةحداثي- المابعد التكنيكية اتقوالخر أنواع

 ردي الستشظّو تقطع الأحداث، أو قد يرتسم من خلال ائيا، كاسرا بذلك أفقية الزمن، الحاضر تلق
و غيرها من مستحدثات  ...تشويش الوصف،و همال الشخصية،إو تفتيت الحكي، و ، بعثرتهو
التقنيات السالحديث غير المُب، الموضوعاتيّ اختراق المحظورفضلا عن . ةرديهلِّؤ سات، عن المقد
  ...و المشاركة في لغطه و نفاقه ط في لعبة الخلط السياسيوراستباحة الكلام في الجنس، و التو

لم تعد غة، لأنتراجع الاهتمام باللّ"صوص الجديدة التي تكتب اليوم في عدد كبير من النو  . ةمهمها 
المهم رد قَأن يكون في السالإثارة، قَر من در من الجرأة، قَدلمدفع الحدود إلى تخوم أخرى،  من رد 

رجالا، نما ننظر في نصوص الكهول، نساء ونا حيإن ..ابة الأخرىتبلغها نصوص الشاب الآخر أو الش
نبتسم لسذاجتهم، لأنوهمهم يظن هم لا زالوا يكتبون يد، في حين أنهم يكتبون للجيل الجدون أنهم في 

لم ها في رسالتها لا زالت ن جددوا لها زمنها و مضموا، غير أنإتجدد بعد، و لجيلهم القديم، في لغة 
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عبر هذا  80."نصوص الشباب سجينة حاضرها الذي تكتبه الآن مثلما ستظلّ ..سجينة ماضيها القديم
الكتابة في سيحسب الاختراق على العصرنة، باعتباره موضة  الطرح النقديام، و لعلّ الجرأة هذه الأي

وحدها هي التي تسوق الرذا الر واية اليومو لذلك فإنّ أغلب الاختراق  .ظيرواج المنقطع الن
)Pénétration (ليس ، و الطابوهات الموضوعاتيّ لجميع الذي أعنيه في هذا المقام هو الاختراق

أو ما شابه ) Déviation(أو انحرافا ) Ecart(الاختراق اازي المتعامل مع اللّغة، المسمى انزياحا 
  .الأرض، بسلطان التخييل الذّكي حين تستطيع الرواية أن تنفُذ من أقطار السماوات و... ذلك

ين غير المتابعين ين العاديالمتلقّأي من  ،الذين هم بتيار دائم غير قد يقول عدد من الناس نقّادا أو قراء
ون أنهم يحكون قصصا، أنّ جلَّ ما يفعله الكُتاب الروائي المحسوبين على التيار المتناوب، أولئكبانتظام، 

لم يعلموا  عالم قضيليست مهم" :هأنمثلما قال جوزيف كونراد و  و لربما تكون . ة صغيرةة خلق 
عالم نفسه، إذ يجب على كلّ روائي أن يبتدئ كذلك عند الموهوبين من االله هما كان هذا م بخلق 

81."عالم يستطيع أن يؤمن به أن،عظيما أو قليل الش برر يقع الإيمان منزلة الدوافع و الإمكانات التي ت
ق غايتها ى تحقّالقُدرة على الفعل، حت"أن تمسك : ة الجديدةو ها نحن نرى ما هدف الإبداعات الروائي

لا يكون مفسرا بشكل مسبق، يحتفظ  حب فالحدث الإنسانيّ. ردخارج حيلة الس بالحدث الإنسانيّ
ه، كماآنذاك بكل سر تفعل ذلك الرواية البوليسيو بالتالي  82."للرواية الحديثة ة، في الشكل الشعبي

يد من محطات الحياة احترافها التمويه في العد زيادة علىد سرد لحكاية، هي أكبر من أن تكون مجر
  .داخلها، و التي تشبه و تختلف في الآن ذاته عن الواقع بمفارقة غريبة

. بدأت الرواية فعل قول، وزادت عليه بفعل تخييل، ثمّ استهواها أن تصبح فعل عبث و فعل اختراق
لم. بة، عاشت الرواية تحولاا عقب كل طور انتقالبمثابة حيوات متشع إني لأراها جميعاو  ف  تتوقّو 

                                                                  
: ، بتاريخالجزائرية اعترافات، حاوره حميد عبد القادر، جريدة الخبرالجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب : حبيب مونسي -  80
  .م2012سبتمبر 30
 دار الشؤون الثقافية العامة، هرةالقا ، الهيئة المصرية العامة للكتابعصر الرواية مقال في النوع الأدبي: محسن جاسم الموسوي - 81

  .129 ، ص 1986 ،بغداد
سالم، ص: الحديثة، ترتاريخ الرواية : ألبيريس.م-.ر - 82   .142 جورج 
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مسيرة الرواية نحو التم إلى كلّ جديد، و قد أوجدت معبرقديربط العديد من الأفكار  بإمكانه أنا ا آمن
ق في سيرة الاحتراف هو ما تحقّ أهم" التي تظهر متباعدة ببعضها البعض، يسلّم إلى خلاصة مفادها أنّ

وقدرة الرأنجزته  فكلّ نجاح 83."رقفي أن يختطّ مساره عند مفترق الطّ ائيفي مسيرة انتزاع واية الر
، و هو الأمر ذاته )Professionnalisme"(الاحتراف"سبب تطورها و تقدمها نحو ب الوجود كان

  .الذي أهلها لأنّ تفعل الكثير و تفكّر في الأكثر

2M3@M4M@Ú ÌaÎ ä¤a@Z@7ÓÃm@› »œ):Acte de changement Le roman(   
ة صنع عوالمهم المتخيلة، أو ما دوافع التي توجه للكتاب الروائيين، عن كيفيكثيرة هي الأسئلة 

أو ما هي و أخرى عن الثّورة على الكلاسيكيات و دواعيها؟ مواضيع شكلية معينة؟ في النجاح 
ارات إبداعيفي  وة و انفصال أخرى؟ أسباب تلاقي تيرد اب الرواية الجديدة بيتور عمقالا يجمع كت :

..."شعورهم بحاجة الرهناك شيئا غير سليم في الطريقة التي تكتب فيها الروايات  غيير، لأنّواية إلى الت
بصورة اعتيادية، إذن، هنالك موقف نقدي 84."ةتجاه الرواية التي تكتب بصورة اعتيادي   

ة الكبرى، التي الرواية بدأت باكرا في محاسبة ذاا، بالمقارنة مع الفنون الكلاسيكي أرى أنّو هنا 
ازفة، و الاستقرار و الخلود على التلت الثبات على اإصرار إلى أن أصبح . جديدتغيير  و الفض

الرها قالت الكثير مما و غيير قناعة لا رجعة فيها، واية على بقائها دائمة التأرادت فلا يزال في رغم أن
 بأي ليس المقصودو عندما نقول أن الرواية بدأت تسلك طريق الاحتراف، ف. جعبتها الكثير أيضا

جلّ ما ترمي إليه هي أن تبقى إنجازات المبدعين فيها مختلفة، و أن  معنى من المعاني طريق الثبات، لأنّ
واية لا الر مها هنا إيمان راسخ بأنّالتي نقد وراء جميع الكتاباتف"تعد بأكثر تنوع يضمن استمرارها 

   85."يمكن أن تحيا أو تبقى إن ظلّت جامدة ثابتة لا تتغير

                                                                  
  .173 عصر الرواية، ص: محسن جاسم الموسوي - 83
  .17 نزار صبري، ص :حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون  - 84
  .7 إنجيل بطرس سمعان، ص: نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، تر: مجموعة مؤلفين - 85
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غيير فعل قَدر الت يظهر ليو ضمن سلسلة التحولات التي عالجتها الرواية خلال مراحل تطورها، 
 اة في عرضها المتسلسل منطقيصوص الروائيالن فلم يكن من الراجح أن تستمر. أكثر منه فعل اختيار

الطباع و المشاعر ة، و وسم الشخصيات بالصفات و ة حدوث الوقائع المرويإمكاني اةراعمن خلال م
ة واقعيبصديق تعلى ال يبنى فبين القارئ والمؤلِّ اضمني اعقدتقيم عندما كانت قديما التي تثير الاهتمام، 

ة كيف يمكن للكتابة الروائيو : "ت كلّ هذاغيرو ها هي التحولات الأخيرة قد  .ةقصما يروى من 
و غدت رواية  (...) ن حولها، و بشكل سريع؟مأن تبقى ثابتة و جامدة، بينما يتطور كلّ شيء 

   86."طلاقاإالقصة بشكل سرد للأحداث شيئا غير ممكن 
جه التيتس عالما جديدا، يمكنه أن يدوم  غيير الحقيقيسؤه الآني المحدود، ليربإرادة إلى تجاوز قَد

الفترات التي اقترنت بالإنتاج  نستطيع أن نقيس لحظات الفورة الإبداعية انطلاقا من" إننا. طويلا
و أبرزت أسئلة  ة خلخلت الموروث،سياسي-بط مع تحولات بنيوية و اجتماعيةالتجديد، في تراو

جوهرية تتسلبا و إيجابا، استجابة لشرصل بحركة الت ،وط ملموسة تحفر في عمق التربة، غيير التي تتم
واية فتغوص بعمق في أما الر 87."ة عابرةة و فكريلا تكون مجرد تصاد مؤقت مع موضات إبداعيو

صاحبها إلى أبعفكرة التاد آفاق غيير، و تماى تنال معها جديدة فعلا، حت ترومه من طموحها الأدبي 
ع أن تبتداتمعات المعاصرة على . راه يتسع مع تقدم الزمن، في شكل تناسب طرديأالكبير و الذي 

 وسائط الاتصال و تقنيااجديدة، تماما مثلما يحدث من ثورة في  ةأشكال تعبيرية و فكريحوامل 
  ...الجدة و المغايرة و الحداثة ، بفعلمثلا

أنّ على الرواية أنّ تستوعب العصر " غيير مبذور مع فكرة الوجود ذاا، والتعتقد أنّ ما أ كثيرا
فالتاريخ : الذي يحتويها حتى تتمكّن من التقاط ملامحه و تجلياته و ما يطالعنا اليوم هو تحول مذهل

لم تا مليئا بالمفاجآت؛ و كلّ ذلك لأنا لغزدأمسى تخييلا و الواقع غَ عد هناك تعارضات و لا ه 

                                                                  
دمشـق   زياد العودة، مجلة الآداب الأجنبية،:الرواية الجديدة، تر قضايا :آلان روب غرييه - 86 العـرب   ورية،س ـ-اتحاد الكتاب 
  .420و419صص  ،1979، نيسان5، السنة4العدد
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صراعات جذريبين الحداثي بة؛ و ما نشاهده هو اختلافات أو تحار والحداثيو ، بين الإيجابيالإيجابي 
 انتهى، يزمن الجدل الجذر و طالما أنّ 88."القيم و غياب الضدDédoublement( ( تضاعف في ظلّ

التقليدي كان على ف غاب، و الضديرصليتلف، أن يخغيير مفهوم التلعصر، أكثر من ا بمسايرة ا مطالب
ة يتجاوز نفسه في منافسة ذاتي هلأن أو. م الحاضر و تسارع أحداثهاحدزالماضي، ربما بسبب امعارضة 

 . المادة أو في الشكلصعبة، أكثر مما هو مع غيره، سواء كان هذا الغير مختلفا معه في الزمن أو في
ة حتمي تؤول إلىبشكل غير مباشر، لات مسهتغيير أكثر من داع، وكلّ الدواعي لقد كان للّ

ة مقنعة بضرورة حصولهاإلزامي .ا عن أمغييرالت الحادث في الرما يعود نصيب كبير منه إلى واية، فرب
قابلية الشكل الرة، و عدم امتناع وائير عن استقبلاستيعاب الجديد في كل مرال الوافد ه ذات تطو

ت بات ةمن خلال شكلها، الذي يمتاز بمرونة وانسيابي أكثر تبرز الروايةلذلك . ضمه إلى مكتسباتهو
الدائم و قدرته على  هو تجدد وائيكل الرتنوع الش و عليه، فإنّ. و الخواص لدى العوام معلومة

ائم على ذاته، قدرته على استلهام الد وائيكل الرتمرد الش: ، أذكر منهاعوامل عديدةبثّر تأت "فتاحالان"
التراثو السينما و  عرأدوات و تقنيات من الش...تمثّله السريع لمنجزات العلوم الإنساني ،ة، ة و الطبيعي

رات الفكر المحليو تفاعله مع تطو العالمي .ن من خلال التفاعل الدائم مع و أحسب كلّ ذلك يتكو
ع تصورات الفعل تنو89.و تصويره البشري   

ة مظهر جماليّإنّ الأشكال الأدبيي ،حن به كثيرسو الفنانين، ولا ا لأفكار المبدعين ا أن يكون معرض
بـبذ يح الأزمنة  و في كلّ الأشكال تعيش و تموت في كل ميادين الفن نّأ"النسيان في هذا الموضع 
العديد من بواية كشكل متغير قَبِلَ تكون الرو  90..."يجب أن تتجدد هذه الأشكال باستمرارو
رات،التغي ر الطبيعياية كلّ الع أفضل ترجمان للتطو ا إلىوالم الذي تشهده الفنون منذ بداياة الواقعي

                                                                  
  .179 ، صالسابقالمرجع  - 88
89 - 163 الجديدة، ص أنماط الرواية العربية: شكري عزيز الماضي: نظري.  
  .120 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 90
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و ما يشهده تعيش الأشكال الأدبية /و الأنواع ،لةو المتخي ا يعيشه الكائن الحيحياة لا تختلف عم
رات المرتبطة بشرطها الحياتيّخلالها من التطورات و التغي المنطقي.  

انتهجت في بحثي عن نظرية رواية جديدة طريق التقصي و المرور من العموم إلى الخصوص 
والانطلاق من السابق نحو اللاحق، و إذا كان حكمي آنفا عن الرواية عموما، فإنني لا أريد فيما 

كما أنّ عرض مسارات التغيير التي . مستقلة بذاا اهأنفسنا بالحديث عنيخص الرواية العربية أن نجامل 
، لن يبتعد عن الظروف الثقافية الأوروبية، التي كانت سباقة و لبت نداءات التجديد، و منها عرفتها

انطلقت أهم في الرواية  غييردواعي الت"أي أنّ هذه الثقافة مشروطة في الوقت ذاته بظرفها الاجتماعي 
أصبح الإنسان عاطلا عن قد  ة لها دور كبير في يئة الجو لظهور هذه الرواية، ورات الاجتماعيالمؤثّ

الفعاليأنّ عهد الثورات الكبرى قد اريخ،ة و الفعل في الت و أحس ما  ائد بكلّولّى و عليه أن يقبل الس
لم 91."فيه لم يعد يفعل في الت و لكنه  بشكل مباشر، فهو قد ابتدع بذكائه اريخ يستسلم، فإن كان 

  . طريق الروايةيتم ضمن سبل متعددة أهمّها فنيا  غير مباشرٍ فعلاً
إلى مرحلة الفعل الذي ينجزه نائب فاعل  ما يجعل الرواية مهمة، هو تحولها من مرحلة الحكي إنّ

جريب، أول ما كان التلقد تضخمت مهمة الرواية؛ بداية الأمر بالصدفة . عن كثير من الفواعل
جريب المتواصلة كضمان الذي لا يلغي بدوره استمرارية الت صد بعدما انطلق مشوار الاحترافبالقو

  .فعلي للممارسة الحرة في الإبداع، و تعقّب الأثر المفتوح
- الأحيان فترات الاستجابة العامة للعصيان من هذهو ، التغيير لا بد منه في أحيان كثيرة يكون
حيث تحجب التقاليد والمقبولات أوجه " Henry David Thoreau(*-92(بمصطلح هنري ديفد تورو

لم تتآلف بعد مع الزيف المتراكم في هذه لمالحقيقة،   يعد أمام الفنان غير أشكال جديدة 
قد عمت العديد من الميادين، و هي  و الفني و علينا أن نعلم أنّ دعوات العصيان المدنيّ 93."المقبولات

                                                                  
  .45 الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 91
  .في مقال حمل العنوان ذاته 1849عام " العصيان المدني"أول من أطلق مصطلح ) 1862-1817(كاتب أمريكي  * - 92
  .149 عصر الرواية، ص: محسن جاسم الموسوي - 93

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  و الفعل الروائيّ  وایةالرّ  مقاربة مفهومي  الفصل الأوّل/الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

121 
 

ة، و كلّ ما يعنيها هو ة للمجتمعات الإنسانية أو البنى التحتيالفوقي فرق اليوم في سخطها بين البنىلا ت
إحداث الخلخلة الكبيرة و العميقة الأثر، من أجل تغيير ملموس واسع النطاق، ستكون الرواية بلا 

ا أن تنكشف بجلاء عقب كلّ ثورة المؤمنة بالحقيقة التي يمكن له ةوقيالف بناهشك، واحدة من مظاهر 
  .  عصيانو

عاقب غيير في الفنون، بما يتناسب وت، تعبر بدورها عن جدوى الترغبةنتيجة يحدث إلاّ  تجديدلا 
، بحتمية و إلزامية نبه ة المعاصرةفي الحياة الإنساني -على حد السواء- التحولات الكبرى و الصغرى 

ما " :أجاب قائلامنطلق التماشي مع متطلبات العصر، فتساءل وو الناقد غرييه من  وائيالرإليها 
بشيء سوى الزمن  في رواية لا تم - أي الزمن الحرفيّ- نحاول إعادة بناء زمن الساعات  نجدوى أ

لم تكن أبدا تخضع لتسلسل الزمن؟ لماذا ليس من الحكمة أن نفكر في ذاكرتن بالإنسان؟ أ الخاص ا التي 
نعاند و نصر نا نقابل في كل يوم على اكتشاف اسم شخص ما في رواية لا تذكر هذا الاسم؟ إن

ث طيلة أمسية مع مجهول دون أن نلتفت إلى تقديمه لنا عن طريق أشخاصا نجهل أسماءهم، أو نتحد
   94."المضيف أو المضيفة

. ام، خصوصا فيما تعلّق بالفنونتكون أعظم الأحلام هي ذاا أكبر الأوهلا ضير أبدا في أن 
صاعد في الفعل؛ من فعل قول ا نحو التواية العديد من الأفعال، التي أخذا تدريجيعندما مارست الرو

ت الغاية كان غيير إتيان الجديد، أو سأقول بكثير من التجاوز، أنّكانت غاية الت فاختراق ثم تغيير،
غيير وهم الت/هذا الأخير في تقديري هو حلم). فعل الخلق(الإقدام على تجريب أعلى قمم الفعل و هي 

. تهاو مهارة تقنياا، و تأثير ثقل مقروئيلرواية مستعينة بسحر حكاياا، الطموح، الذي سعت إليه ا
"يبدو أنالعالم و يستبدل به عالما  فنان الحق في أن لكلّ: نا بلغنا هنا أحد حدود الخلق الروائي ينكر 

 صديق الفنيو التالجماليّ و أن يكون قابلا للإيهام  95".'قابلا للحياة'آخر، و يجب أيضا أن يكون هذا 

                                                                  
  .124 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 94
  . 55يج شعبان، ص: معجم الأدب المعاصر، ترجمة: بيار دي بواديفر - 95
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من طرف المتلقين الباحثين عما يشبههم بما يكفي للاندماج، و في الآن ذاته عما يختلف عنهم بما يفي 
  . صوص التي يقرؤوالنبالحرية و التنفيس المنشودين في ا

"في أنّ ما من شك الأكثر نوعية في التو الأكثر نقاء-دات مر- يمكن أن يتم هكذا : في عمل فني
كان تعليم كامو الذي رأى أن ليس للكاتب من دعوة سوى الإجابة على استحالة الخلق بأن يستبدل 

ا عالما أكثر عدلا و أكثر صحو. ة لكن عد العمل الفنيأقل 'و هذا العمل يمثل . سينقصه دائما ب
و من هنا الاستنتاج . ه يمثلهان الذي تمخض به أكثر من زعمه أن؛ فهو يزيد من الإبانة عن الفن'كينونة

للعالم المحيط بهه غبأن إن فكرة عمل ': ح نفسهيوضGenét جينه  مع ذلك فإنّو  (...) ير مدين بشيء 
كتفي أدبي 96."'تجعلني أهز  اإذً بوسع الروائي ألاّ يكون مدينبفضل الخيارات المفتوحة أمامه، ا لأحد ،

و أن ينطلق ممثر الّو ما أك. ر الاستقلال عنه بعدهاا يحيط به ليقرلنسجوا اريخ ذين غرفوا من الت
 يحرفوا منطوقه، لموته و هم أنطقوا مسك، و قالوا أنةفنيال بدعوىروا و تنكّنصوصهم، ثم عادوا 
ملتزمين بالعقد الضمني مع القرخيناء و ليس مع المؤر.  

كم من قصيدة عصماء كُتبت في وصف زهرة؟ لأنّ الحوادث العظيمة لا تصنع بالضرورة 
صوص العظيمةالن. و. طة أن تكون موضوع رواية كبيرةفكرة بسي و يمكن لأي به بين بالعودة إلى الش

بلا توقف و بلا  لى الفعل العظيم إلاّ قليلا، ويمارس العاديالإنسان لا يأت إ الرواية، فإنّالحياة و 
ر يخرج الملل المطوق له، المتكر غيير دوما، بل من رحم العاديليست العظمة هي كافلة الت .استثناءات

العالم بعين أخرى ة، الأعمال الأدبيإن أشهر ". و المطالب برفضه، ما يسمح بالاستمرار مع رؤية 
أغزرها مادة، و أبعدها طموحا، و أكثرها رصانة، هي بالضرورة على اتصال بما يشتمل عليه هذا و

الحلم الكبير، و هذه الميثولوجيا المنتشرة، و هذا التها تلعب دورا آخر بادل الذي لا حصر له، و لكن
ا إلى: بشكل مطلق هو تقريري العالم، و الأسلوب الذي نتكلّفهي تغير الطريقة التي ننظر م به عنه،  
و بالتالي تالعالم نفسهغي    97"جميع الجهود المبذولة؟" التعهد"أ فلا يساوي هذا  .ر 

                                                                  
  .48و47ص  ص السابق، المرجع - 96
  .96 فريد أنطونيوس، ص: تربحوث في الرواية الجديدة، : ميشال بوتور - 97
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غيير المستمرد وجود الرواية،  كان التهده من شأنه أن يأصبح مصدر نجاحها و ثرائها، لكن
أن تحقّق واستطاعت بذكاء عبر إنتاجاا المختلفة باختلاف المبدعين و انتشار دوائرهم شرقا و غربا، 

  : و جعلهما في خدمة بعضهماالجمع بين ضدين، 
  .احتواء الأفضل و الأردأ من كلّ شيء، كما هي الحياة_ 
  .واميسالتغيير من أجل الاستقرار، كما تقول الن_ 
 _التعبير عن السطحي حتى الوصول إلى العميق، كما يفترض التدرج المنطقي.  
 _ةإرضاء الحاجة إلى غاية تحقيق المصير، كما تريد غاية الرغبة الإنساني.  

من قدرة الفعل  معاصرٍ راحل تطورها ما هو مرجو منها كفنلم وفقا تغييربإرادة التساير الرواية 
في الساحة خلال السنوات  ة المطروحةاادلات النقديذلك عديد  من نتائجكان و  ،جهد ما تستطيع

واحدة من الأبواق الفنية المروجة لما  -الجديدة خصوصا- قضية كون الرواية  منها نجد الأخيرة؛
من القصة كغيرها "لأنّ  و. )Creative chaos( "الفوضى الخلاقّة" أو" مةالمنظّ الفوضى"اصطلح عليه 

الفنون هي محاولة الإنسان، إذْ يرى فوضى الحياة و التجارب، أن يفرض عليها نظاما بفهمه، و يدرك 
ا، أو يثيره على عبوديته إذا كان عبدامنه مغزى لعيشه و فكره قد يوج98."هه في حريته إذا كان حر 

تي تقدم الحرية لكثيرين ال ،"مةالفوضى المنظّ" :هو فتكون إذن الفوضى المعاد صياغتها بمسمى جدليّ
ى و لو انقلبت إلى فوضى، فالفوضى ة كالحياة للإبداع حتوريضر"الهواء  استنشاقأصبحوا يروا مثل 

  99."المواهب تزدهر كلما وجِدت في مناخ أكثر حرية في الأدب لا تدلّ على شيء إلاّ على أنّ

، تنقل توصيفه إلى مستوى يشبه الروائي الإبداعي للإنتاجسأعتمد زاوية النظر العلمية في رسم تمثيلي و
فيه عملية الانشطار النووير، ضمن مجال حيوخذ من ي خصب ي؛ لنواة الرغبة التي هي التغيةيتالحري 

بنظر  هية هي الفوضى المتلونة، التي إفرازات الاعتمال داخله فنتيجته الظاهريا إشعاعات و، أممناخه

                                                                  
  .323 أعلام الأدب العربي الحديث، ص: محمد زكي العشماوي - 98
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فقط لازمة للاختلافة و البعض حتميعند البعض  ة للاستمرار، و قد تكون أكثر من ذلك ضروري
   .الحية ة للكشف عن قوس قزح المتغير لعلاقاتناهي الوسيلة المثاليإذْ  الآخر،
  

  التغيير          =الرغبة: النواة                                                                           
  

  الحرية   =المناخ: اال الحيوي                                                                         
   

  الفوضى=النتيجة: الإفرازات                                                                       
  
  

: ة الجديدةفظية اللّية أنتجته المناقشات المطولة السابقة، يشير إلى الثنائيالأهمّ غايةفي سؤال لي يبرز 
الرجه إلى الآخر واية و التهما بدافع الحاجة يتإجابة تلوح في بدو فت أكثر؟من أجل أن يفعل غيير، أي

 ، و ليست فعلاًوق العامأو مراعاة الذّجربة، الكتابة ليست للعبرة أو لنقل الت"أنّ الأفق مشيرة إلى 
يدفع إلى التا غاية لا وسيلة، أو هي فعل عصيان و رفض أو مكاشفة حريض أو التذا عبئة، بل في حد

ا، و في أعماق كلّ تجربة أكثر من إشارة واية سؤال متجدد إبداعا و مادة و تلقيالرف. جارحة
   100."استفهام

رواية "يه عن مشروعه الواعد في مقالة عنواا كشف آلان روب غري" ةنحو رواية جديد"في كتابه 
لم تكن عتقد أنّ غاية التا، و (Nouveau Roman, homme nouveau)"إنسان جديد، جديدة غيير 

غير بعث المختلف الجديد، و هذه المرة من المتخيل باتجاه الواقعي، و ليس العكس كما جرت العادة 
هات الإبداعة في الكلاسيكيا توجاب ، معتبراره كُتتي"كلّها في السعي إلى البحث عن الأشكال  تصب

                                                                  
  .247 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 100
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الروائيبالعالم و انطة الجديدة التي تستطيع الت باعاته حول عبير عن الدلالات الجديدة لعلاقة الإنسان 
  101."عزم على خلق الإنسان الجديدهذه العلاقة، و من هنا، فالرواية الجديدة 

التي  ،رواية الحدثالفعل الروائي في على محاولة البحث عن  يأسيس يقف طرحتعلى هذا الو 
م من دوائر أُتفعل الت غيير المطلوب من المبدعين أن يحلموا به، تلك الرواية التي تخرجم غلقها حك

 دعبالامتداد لسنوات طويلة أيضا، و ألسنوات طويلة، إلى فضاءات تحسبه عرضا مغريلقد . اا جد
ة دهرا في ظلّعاشت الآداب العربي ية للمركز، مملكة أو إمارة الشعر، تلك التي منحت كامل الحر

واية، بما سنته من دساتير تضبط المركز ة الرو ها هي اليوم تأنس لجمهوري. حرمت الهوامش حقوقهمو
تأكيد  و تسمح بالمقابل و بكلّ .لطبيعةلي القادم من ما وراء او تحد من صلاحيات صوته الواحد المتعا

ا المتعدث بأصواللهوامش أن تبرز، و تتحدة و الفعلدة عن أشيائها البسيطة، التي تشبه الحياة بالقو.  

                                                                  
  .43 ة في الأدبين الفرنسي و المغاربي ، صالرواية الجديد: رشيد قريبع - 101

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الروایة الجدیدة قضا̌ ثانيالفصل ال /الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

128 
 

  

  

  

  

  
  

  دةرواية الجديال ضاياق
 

  

  

  

  
« Nouveau roman, homme nouveau » 

سان ˇدید ،روایة ˇدیدة"                                                         "إ̌
Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman  
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@ @
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لم أشأ له أن يضيق بحقل الرواية الجديدة على اوقع اختياري   يلبحث في الرواية ضمن مجال حيو
ن، بقدر ما عنيت بالرواية الجديدة و شكل روائي معي سوب على تيار أدبيمحالمعروفة بمصطلح محدد 

بحدودها دقيق في مفهوم الرواية الجديدة المرور للت جلتموضوعاتيا، لهذا أالجديد زمنيا و تكنيكيا و 
إلى ما بعد ولوج أبواب لفظ الجديد عموما، و الذي معه تتسع مجالات الاشتغال الاصطلاحية، 

لا أنفي انضمام في الوقت ذاته إن كنت  الجديدة لحقل الفعل الروائي المتحرك نحو التطور باستمرار، و
المترجمة  صوصيةالخفارق  مع المحافظة على محلّ الدراسة إلى نفس الأجواء، لكن الرواية الجزائرية

    .العالمية المميز بين العربي و الأجنبي أي بين القومية و عموقّتالالمحلية، زيادة على ب
 من باب الحرص العلمو  ديدةقبل الخوض في مسألة الرواية الجلذلك وجب عليعلى سلامة  ي

الأفكار و صحة التجديد"معنى كلمة ضبط  ،رتيب الذي يتطلّبه كلّ بحث أكاديمي" امعجمي، 
من مثل ما  حديدفي التصعوبة  اعنه لا تقلّ ،رخأُ قبل ارتباطه بمعان صطلاحيتوضيح مفهومها الاو

  . "رواية"الكبير الجدليّ المصطلح مع عرفنا سابقا 
الثالث و الأول العظمة، و الثاني الحَظّ،: الجيم و الدال أصول ثلاثة: جد"من مشتق في اللغة الجديد 

       : )الوافر(يقال جددت الشيء جدا، و هو مجدود و جديد، أي مقطوع؛ قال .(...) القَطْع
ـملَيـي سبـى حا            أببيـدديـدا   ى أن يَـقًا ج   و أمسـى حبلُها خل
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إلاّ جديـد الأرض  :)الرجز(وجه الأرض، قال : أجد القوم إذا صاروا في الجَدد و الجَديد: و يقال
هذا هو الأصل؛ ثم - ناسجه قطعه الآن و قولهم ثوب جديد، و هو من هذا، كأنّ .ظَهـر اليـدأو

عليه الأي لم تأت  نهار الجديدين و الأجدين، لأنّام جديدا؛ و لذلك يسمى الليلُ و السمي كلّ شيء 
  .نلا يفردا لفظان هماو، الأنهما لا يبليان أبدو  1."كلّ واحد منهما إذا جاء فهو جديد

       :جميل بن معمر فيه قالو هو المعنى الذي ؛ البالي عكس القديم القاموسالجديد في كما يأتي 
  و أَبلَيت فيها الدهـر و هو جديد                          و أَفْنيت عمرِي بانتظَارِي وعدهـا 

و إذا كانت معظم العلاقة الرابطة بين الدال و المدلول المعجميان اعتباطية، فإنها استنباطية عند 
إلى الاصطلاحي ة الج، و لتمثّل هذا الانتقال من اللّغويقتبس من معاني الجديد التي أانب من العلمي

لم يكن من قبل فَبِهوظيف هنا، الأقرب في التالذي أراه مفهوم القطع وقفت عندها،   يأتي الذي 
ا، بغض النظر جديد اخلقً هظهريإلى الوجود  خروجاذه الهيئة التي خرج ا  كليا، أو جزئي حاصلاً

 .خريجشكيل و التالتهذا ابق على ا في وجودها السأبد كالمادة الأصل التي جاء منها، و التي لا شعن 
ي الجديد أو الأجد كذلك، لأنا عن إطاره الأوليّ  ه يتجاوز القدمو لذلك سمعبر شكله الظاهر بعيد

  .ف عند مستقبِلهالمختل قِلْو خ ، بتطوير نفسهالخام
ن الخلق و الاختلاف و مقابلة القديم تضمإلى معان ت ة يشير أيضاة الأجنبيغويالجديد في المعاجم اللّ

د عليه النه هذه المعاجم و القواميس،  و. اسالذي تعور معناها إذا  "جديد"إلى أنّ لفظة تنبقد يتغي
الصدور،  الذي يظهر أو يحدث لأول مرة، المقدم على تعني فبعد الاسم"سبقت أو تبعت الكلمة؛ 

 ل من آخر جنيعن المحصجديد الشراب : نقول أي كلّ ما هو حديث إذ .الحديث الإنتاج و الخلق
 un fait nouveau, un air- جديد الطرازواء، جديد اله، جديد الفعل(و مثله . حصادأو

nouveau, un style nouveau (و ؛ ما وجد قبل الاسم تعني أكثر . تعني جميعها ما هو غير اعتيادي
 Les nouveaux riches, la -  الأغنياء الجدد، العروس الجديدة، تلميذ جديد(منذ وقت قليل وجيز 

                                                                  
، منشورات 1مجإبراهيم شمس الدين، : حواشيه معجم مقاييس اللغة، وضع: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي -  1
  .209و208ص  م، ص1999-هـ1/1420طلبنان، -بيروت الكتب العلميةمد علي بيضون، دار مح
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nouvelle mariée, un nouvel élève(  أو)الّ )أحيانا لمعنى قديم المناقضض شخصائًشي أو اذي يعو 
العالم الجديد،العام الجديد، : من نفس نوعه، الذي يتبعه ة يبادمن أولى الملامح ال 2*"..العهد الجديد، 

ياقات اللّمن خلال السبالحديث ارتباطهملمح ة لاستعمال الجديد غوي ف عن الذي جرت عليه المختل
الحكم عليه وحده ذي من، الّلزي آخر على ايعتمد وجوده في توظيف لغو و قد. العادة يمكنه 

باستمرار الانضمام إلى دائرة الجدفق من جهة أخرى . قادمة أو الخروج إلى دائرة التهذه المصادر تت
؛ فالأغنياء الجدد مع الوقت فةالجديد لا يمكنه أن يحافظ على ديمومة هذه الص ة على أنّغوياللّ

واج، و التلميذ بعد فترة من الز العروس الجديدة تؤول ربة منزل و أُمااء فحسب، وسيصيرون أغني
الموجودات  من يتأمر على كلّالز  أنّفي فلا شك. فقط ا ومن الزمن سيصبح تلميذً مدةالجديد بعد 

ة والماديهو الإطار الذي لا يخرج عن قانونة، طالما المعنوي كونشيء في ال أي.  
و الاختلاف و الخلق، مع  بمنأى عن مفاهيم القطع الاستعمال الاصطلاحي لن يكون كذلك

فاالتا و إغراقًا من معنى إلى آخروظيف وت في التي و معرفيّ، و من تماسففي الأدب . إلى آخر حقل فن
لا ف، عن الإنتاج بدورهاف ة، التي لا تتوقّيكاد يكون الجديد ملازما للحركة الإبداعيعرف متى بدأ ي

ة إلى الفنون واكبة استمرار الحاجة الإنسانيمستمرة بمالأدب لإيغاله في قديم الزمان، و إبداعاته 
ي الملب يوم جديد، بقدرة هذه الأخيرة على الابتكار الضروريوالآداب؛ و معها نسلّم في كلّ 

  . اقةللحاجة، و الابتكار المتطرف المرضي للطّ
دفعه إلى ي ة وى الفنينالب قد المطلق لكلّأصحابه إلى الن المتحمس يسوق الجديد الأدبيبعبارة أخرى، 

اللامسرح، اللارواية، كمفاهيم جديدة، فكرا اللاقصيدة، : أقصى الحدود الممكنة في المحو، مثل
في هذه  .إلغاء الآخرو هنا فقط يكون إثبات الذات يساوي تماما  3!'الكينونة تعني العدم'ة الفلسفي

                                                                  
2 -Joseph HANSE : nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, éditions 
DUCULOT  Paris-Gembloux, 1983, p 637 . 

تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف التركيب اللّغوي بين العربية والفرنسية في ترتيب كلمات الجملة، و الّتي غالبا ما تكون عكسها، *
  .في الفرنسية سابق المنعوت وفي العربية لاحقه) adj(إلى الرواية الجديدة، و بالتالي النعت  Le nouveau roman حيث يترجم 

3 - 406 زياد العودة، مجلة الآداب الأجنبية، ص:قضايا الرواية الجديدة، تر :غرييه آلان روب: نظري.  
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 ، الذي استشهدنا عليه بمثالللجديد في الأدب المعنى اللغوي سيجانب الاستعمال الاصطلاحيالموضع 
و يتجدد في كلّ يوم؛ ليدلّ على  ، الذي كان و يستمرالأبدي عنى الأزليّالليل و النهار، بم: الجديدان

عادم للتقليد  ا، ككائن مستقلّفيعرض بديله الذي سماه جديد. انعدام السابق أو على اختلافه معه
  . بمفاهيمه و خصائصه

لم يكن على  لكن القديم بالمرصاد؛ لأنّ كلّ جديد تفرض عليه طبيعته الانفتاح على السؤال، إن 
قادم في ا عليه، بسبب التا و متفقو صار  بديهي خسالقديم بعد أن ر الذي لا يجيزهالاام، 

ه سهامه نحو الجديد، الذي يرقبه في وضعيوجو قد  ختلف،المالمخيف و الخاطئ و ة الاستعمال، سي
ا ه ليس بين القديم و بين الجديد إلاّ طبيعة هذه الحضارة و أثرها على العقول، أمأن"رأى المحافظون 

الإنسان فهو هو، بيد أنه في الحضارة الأولى المتخشينار الجديد رزينا خشنا، فأصبح في نة كان كالد
هذه الحضارة النأزالت حرشته فهو إلى ضعف و إلى  ينار الأملس مسحته الأيدي واعمة كالد

  4"!نقص
الجديد مرادف  العكس هو الصحيح و يصبح )1937-1880(الرافعيمصطفى صادق  رأيعملاً ب

االات  على كلّ تتهاطل سئلةجملة من الأستبدأ و حينها  البالي و القديم هو الأصلب و الأرزن،

غيير افعة لشعار الجديدالرصاحب فعل الت هل تخلو الرواية : "من قبيل، بما فيها مجال الإبداع الروائي
الجديدة من أي صاغ بعيدتصميم؟ و هل تا عن أي ة أو جماليع مبادئ أو أسس فنية؟ و هل تنو

ي رة أخرى هل ه؟ بعبا)دالّ(إطار أو تشكيل  و تعدد صورها يجعلاا خارج أي أساليبها و تقنياا
ة ة و الحواريالوصفية ورديور السالومضات المفكّكة؟ أو مجموعة من الصركام من اللقطات و

د انحرافات و قفزات سرديسة؟ أو مجرالمكددها على الجماليرة؟ و هل تمرة متكرات الروائية الرة اسي
   5"!دلالة؟ تشكيل أو أي ة لا تنطوي على أي؟ هل هي كتابة هلاميتمرد مطلق أو مجانيّ

                                                                  
محمد سعيد العريان، دار الكتاب : المعركة بين القديم و الجديد، صحح أصوله-تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي - 4

  .365 م، ص1974-هـ7/1394طلبنان، -العربي بيروت
  .235 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 5
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ملحوظة وجوب التنبيه إلى مع  "الجديد"وصف تستحق هي تلك الّتي رواية  يأَعلى هذا النحو، 
من في الجديد لا يعني دوما الأفضل، نقول بأنّ عمق المسألة لا يك لمن يعترض بأنّ" ؟هامة جدا

المفاضلة بل في السعي إلى فهم هذا الجديد و تمثّله كجزء من شرطنا التو اريخي نعبر من  الاجتماعي
ر  التيأم هل الجديدة هي  6."و وراء تجاوز الماضي خلاله إلى الأفضل الماثل وراء الفعل المستمرتصو

و هل . ة شكلاًا على صعيد البنية السرديتضيف جديد و ،مضمونا أزمة من أزمات الوجود المعاصر
قياس ذلك  لا يمكن؟ و الخارجي الرواية الجديدة في تمثّل المطلبين الداخليالتي تحمل اسم نجحت 

النجاح أو الرضمن كتابات مبدعيها و آراء نقّادها ،سوب إلاّ بالوقوف على حيثيات وجودها الفعلي 
   .مما سأعرضه فيما يأتي

@ @

2M@@µg@5»flÒÜÌÜ¶a@Ú ÌaÎ ä¤a@‚ÏË–flZ@ @

2M1@M@@bÁÖÏuÎ¤a@lÖ ą@øÃĉÔ iäZ@ @

على  الرواية الجديدة في أعقاب السلسلة الأخيرة من التحولات التي شهدها الفعل الروائي، ظهرت
، )Nathalie Sarraute)1999-1900ناتالي ساروت : الفرنسيينأمثال  يد مجموعة من الكتاب؛

، آلان )1919-1997( Robert Pinget، روبير بنجيه )Claude Simon)2005-1913كلود سيمون 
، )...-1926(Michel Butorو ميشيل بيتور ) Alain Robbe-Grillet)2008-1922روب غرييه 

-1857(Joseph Conrad، جوزيف كونراد )Henry James)1916-1843هنري جيمس : والانجليز

-1941(Virginia Woolf، فرجينيا وولف )1965-1879(Percy Lubbockبرسي لبوك  ،)1924

المعاجم  و حسب ما أوردته ).1930-1885(David Herbert Lawrenceلورنس .هـ.و د )1882
صةالمتخص: "واية الجديدةالر :قصد عنوان لاتجاه جديد في الرواية ظهر بفرنسا في أوائل الخمسينيات، ي

                                                                  
-الرواية العربية واقع و آفاق، دار ابن رشد للطباعة و النشر بيروت: جماعة من المؤلفين:  نم. رواية عربية جديدة: محمد برادة - 6

  .7، ، ص 1/1981لبنان، ط
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 لشخصياا و بالتعليق الفلسفي فسيحليل النبالت تي تمة الّواية الكلاسيكيورة على أسلوب الربه الثّ
ة مثل وصف جدار من زعة بمحاولة تسجيل بعض المعطيات الحسيتتميز هذه النو. المطول على مواقفها

 اس من غير أيرائحة البصل أو مقتطفات من الأحاديث المألوفة بين الن ا أوالطوب مثلا وصفا دقيقً
    7..."ا يقرؤهعم ية تكوين انطباعه الشخصيارئ حرللقتعليق من قبل المؤلِّف تاركة  أو توجيه

ات عموميالبتاتا أنّ هذا كلّ شيء بخصوص الحساسية الجديدة في الرواية، و ما أكثر أظن لكني لا 
عن إشباع غريزة البحث الجامع  ت المفاهيم الموضوعة بين الحين و الآخررصقَالتي بسببها ، المائعة

مسارات الرواية الجديدة التي و قبل أن نعيش أزمة إصطلاحية أخرى، تمّ تتبع و تقصي . الفهم الوافيو
 Emileهو أميل هنريو " الرواية الجديدة"أول من استعمل عبارة "و يقال أنّ  ؛اسلكتها منذ بدايته

Henriot  في مقال نشر بجريدة لومندLe Monde  الغيرةنقد فيه رواية La jalousie لروب غريي 
A.Robbe-Grillet  و. 22/5/1957و قد ظهر بتاريخأنّ الحق هذه التسمية في الرصلة بروح واية مت

الموجة الجديدة"دفة أن تظهر عبارة جديدة ظهرت في جلّ الفنون آنذاك، و ليس من باب الص "La 

Nouvelle Vague في مجلة الاكسبريس  L’Express  خريف نفس السنة، و قد أطلقت على جيل
الصحافة : هاواية الجديدة بعدة عوامل، كان أهمّت الرتبثَ ثُم 8."جديد من السينمائيين الفرنسيين

الأدبياب و الترويج لهم، دون إغفال علاقتهم هم أنفسهم ة، التي وافقت على نشر أعمال هؤلاء الكت
بالكتابة الصحفيلات مثلا ة في نوع خاصمن الإصدارات كا .  

سواء في اال  ؛ا في القرن العشرينة النشطة جدحافة، نذكر الحركة النقديغير بعيد عن الص و
الجامعي مع بروز عدد من الأسماء اللامعة من أساتذة الجامعات المختلفة في أوروبا، الذين  ،الأكاديمي

فة الأكاديماستطاعوا أن يخرجوا من الصيا الأربعة، إلى السة الجافة المحاطة بجدراالاشتغال ة واحة الأدبي
، التي تألّفت ةدوات الأدبيالذي تشرف عليه الصالونات و الن الحراك الفكري أو. المباشر فيها و عليها

، كلّ مجموعة منهم وفق رين، الذين تكتلوا في مجموعاتمجموعة من الأدباء و المفكّ هي بدورها من
                                                                  

  .175 معجم المصطلحات العربية، ص: مجدي وهبه، كامل المهندس - 7
  .66الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : ومةالصادق قس - 8

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الروایة الجدیدة قضا̌ ثانيالفصل ال /الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

135 
 

ة متفاعلة جدا، ة و نقدييجاد حياة أدبيو هو الأمر الذي أسهم في إ .أفكارها التي تنادي امبادئها و
تطور الثقافة هذا يترجم بوضوح  نّإ. و آخر ل أدبيتكتأوبسبب الاختلافات المتباينة بين عصبة 

ة، التي أخذت شيئا فشيئا في الانسلاخ عن سلطة الآداب الكلاالأوروبيتي طال أمدها، ة، الّسيكي
و ما حملته  على التعيين ةالكبير، بسبب الحرب العالمية الثاني الأخلاقي/خصوصا بعد الايار الإنسانيّ

من خراب عم أوروبا خاصالعالم عام مالي تحولٌ في ماهية الرواية و قد رافق هذا التمرد الج" .ةة و 
العالم و فهمه و ربما تغييره، بل أصبحت وسيلة تعبير و تصوير،واية أداة فلم تعد الر. تهامهمو  لتفسير 
ة الأبنيو اتوابت و الأيديولوجيشاهدة على ما جرى و يجري من تفكّك و اضطراب و اهتزاز للثّو

الاجتماعية و الاقتصادي9."ةة و السياسي   
ة ة الكليالجديدة لا دف إلى الذاتيواية الربدت  ة تسقط تباعابدأت المفاهيم الكلاسيكيحين 

تصاحبها ،ةكسابقتها التقليدي وأكثر من بل . شيء اوي العليم بكلّدعوة للمحايدة و البعد عن الر
مقوماا تسائلها  ة، و هي في نقدها لها و لأهمواية التقليديواية الجديدة تسخر من الرالر ذلك، راحت

الأماكن في وقت  لواعي دائما الحاضر دائما الموجود دائما في كلّاص امن هو ذلك القص: "قائلة
في وقت واحد أيضا وجه الأشياء و ظهرها، و الذي يتبع دائما حركات  ، هذا الذي يرىواحد
مغامرة؟  ماضي و مستقبل كلّنفس الوقت، هذا الذي يعرف حاضر وو حركات الشعور في  الوجه

واية الجديدة الرربما تبرر  10."ا وحده يستطيع أن يكون موضوعياالله. اهذا لا يمكن أن يكون إلا إلهً
 ...ين، بأنها منطقية جدا، واقعية جدا، حقيقية جداواية و الأدب التقليديعلى حساب الر وجودها

لم تعد أفعاله مقنعة، و الدور الذي لعبه طويلا الذي يفعل كلّ ه المتخفيـفالإل و هو على  شيء، 
مه، و اال عليه يحطّ سكنة، قد عراه الزمن المعاصرحركة و المتصرف من علٍّ، في كلّ عرشكرسي 

العالم في مستواه الحقيقي كما قال روب غرييه في  ةو الأشياء العادي ، أين سيجد الإنسان الطبيعيليرى 
  .'رواية جديدة إنسان جديد'وان حمل عن 1961 مقال له سنة

                                                                  
  .208و207 ص ص أنماط الرواية العربية الجديدة ،: شكري عزيز الماضي - 9

  .123 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 10
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جديد، فيه  و بدأ خلق فنيل، شامل  م معاني جاهزةالرواية الجديدة لا تقدضمن سياق كلّي التحو
ففي الوقت . هذا  يعد هناك شيء ذو بال من كلّلم" ، في ذلك اليومالأفكار/لجميع أو جلّ الميادين

، ةى عن أسسه الباطنيالذي كانت البرجوازية تفقد فيه امتيازاا و أسباب وجودها كان الفكر يتخلّ
) قانون(ة تكتشف سيادة ة، و العلوم الفيزيقيميدان الأبحاث الفلسفي كانت الفينومينولوجيا تحتلّو

اللااستمرار و حتبطريقة موازية بتحو 11."ي شاملل كلّى علم النفس قد مر  
نتائج  حد تطبيقإنّ كل ما حدث آنذاك، آذن بتغيرات كبرى و مهمة، هام ا طموحها إلى 

التجارب العلميالات الإنسانية على از ة، في نوع من التكامل الذي يسعى إليه الإنسان المعاصر المعت
بفردانيته، من خلال حركية التاريخ و التر الفكريمعه الإيمان بضرورة الاستمرار و ، و ثبتطوة حتمي

ما هي الجديدة ليست نظرية، و إنالرواية : "يؤكّد آلان روب غرييه أنّ و في هذا الصدد. الانفتاح
. ق للكلمةة بالمعنى الضيها ليست مدرسة أدبيمما يعني أن. و عليه فهي لا تحتكم إلى أي قانون. بحث

تي لكلود سيمون و لي، و نعتقد ة، مثلا تلك الّة اختلافات هامنحن من يعرف بأنّ بين أعمالنا الخاصو
لا تعمل بخواص نتاجام مختلفة بالفعل، إ لها يكتشف حقا أنّ  و المتفحص 12."أنّ هذا أمر جيد أيضا

ا المنضويين تحت تسميتها العامامشتركة بين كتأكيد ليست مدرسةة، فهي بالت  بالمفهوم الكلاسيكي
ار، رغم و إن كان هذا لا يمنع برأي نقاد آخرين، من بعض نقاط الاشتراك بين أعضاء هذا التي .لذلك

هنالك كذلك المواضيع : "تلف عن الآخرل لوحده اتجاها و مدرسة تخمنهم يمثّ كلا الجميع أنّاعتراف 
المشتركة و التبين  شابه الوهميد عدد من الاهتمامات المشتركة، واية الجديدة، و يوجكتب الر

ايات بعضها عن ة، و تختلف هذه الروة الاهتمام بالحاجات المألوفة و بأمور الحياة اليوميبصورة خاصو
ثر من المعتاد لمنافض السكاير، ا أكو دقيقً لاًا مطوالبعض الآخر، و مع ذلك نجد في جميعها وصفً

ه أصبح العلامة المميزة أكيد، و يمكننا القول أنه شيء مفاجئ بالتإن. الكراسي، و أزرار الأبوابو

                                                                  
  .125 ، صالسابقالمرجع  - 11

12 - Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman, Collection ‘Critique’, Les éditions de minuit, 
septembre1986, p 114. 
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غة، و يعتمد ذلك ام يستند على الاكتراث باللّة هو اهتمالاهتمام بالحاجيات اليومي إنّ. للرواية الجديدة
غة، فمن الممكن أن نفاجأ عندما ترى الروائيين و هم يصفون بعناية فائقة أشياء يعرفها على مشكلة اللّ

غة إلى واقعها من خلال ا لإرجاع اللّها حاجات نراها دوما فلا نعير لها اهتماما، ثانيأولا لأن 13."الكلّ
واية ذي يعد رائد الرو غرييه الّ. غةي بذلك اللّلا نستعملها عادة في الأدب، فنقو تفعيل الكلمات التي

صلة، بل حاول إلقالم تسها في فرنسا، الجديدة و مؤسعلى ' نظرة'ء عمد رواياته إلى سرد أحداث مت
   .ابصري اأدبو صنفت الرواية الجديدة  أحداث ممكنة الحصول،

عالم "كوا  ؛"ظرةسة النمدر"من هنا جاءت تسمية  تعج بالأشياء، تلك الأشياء التي تختار من 
المدينة، إذ نادرة وا ما نجد الأشياء الطبيعيلكن في ظاهرها، و بأقلّ انسجام  ة، فتوصف الأشياء بجدي

لم نقل عديمة الأهمّ أنّ مما هو معروف  14..."حال فهي وظيفة محضة ية معها، على أيمع مميزاا، إن 
 ة نصوصهاغالبي بعتطُ و ،الأدب البصريب تهافوصأقامت علاقة منطقية بالأشياء  الرواية الجديدة

ة كلاسيكيصوص الت به النحشالقديم الذي و يلطبيعالوصف اغير ه لكنو ة للقّص، لوظيفة الوصفيبا
ا، إنهذا الوضع ليس و  .أدنى ريبتها دون الرواية ابنو  ه وصف جديد من صميم المدينة،تشبيها

كل ة لهذا الشمنذ البداية الرسميه وو الجديدة، لأن ة منهاواية في عمومها الكلاسيكيعلى الر بغريب
التلمفي  عبيري  في مجاة النقد الموجه لها المرة تلو المرة تفلح الرواية القرن الثامن عشر و إلى اليوم، و 

  .ة للمدينةالابنة الوحيدة و الشرعيأن تكون كما نجحت بتأكيد 
أخرى نظرية بينها و بين رق افال ، نبهنا إلى"البحث"عندما نسب غرييه مفهوم الرواية الجديدة إلى 

  لتي كبلت الأدب ة اثورة على القيود الكلاسيكي ما جاءت إلاّالتي تلزم أتباعها بقوانينها، و هي قد 
ة، لا هاية فيه غير حتميكمشروع يعرف البداية لكن النو جلّ البحوث تنطلق . -من وجهة نظرها-
في  لكن. ة، تضمن جودة الإبداع المنافسشجع الاختلاف كظاهرة صحيتقف على قواعد حازمة، ت

 ا، السلامة فيه و منه شيء نادرملغوم ا، هو أمر يشبه حقلاًواية الجديدة بحثًكون الر الوقت ذاته،
                                                                  

  .18 نزار صبري، ص: حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون  - 13
  . 115 ، ص)أطروحة دكتوراه(الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي: رشيد قريبع - 14
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 ر لكلّنوع من التنكّ"عندما ذاعت شهرا المريبة مثل  ،منهاخيفة  ستوجمن  كثرما أ، و الحصول
لذلك قد يفهمها كثير من  15."ا عن مجهول مستمرا مستمرواية بحثًفقد أصبحت الر (...) شيء

ة، طالما هي عامى منطلقات قاعدة أو حت ف بأيالمؤلِّ/أا حرية مطلقة لا تحد الكاتبعلى  هامستقبلي
لا خبر وتها لا إن فق عليه،مت ائيشكل و مضمون  تجريب يعي في داخله جيدا استحالة الوصول إلى 

لقي ف "كيف يقول الرواية؟"ف طريقة القول علّم المؤلِّتة التتفتح بالمقابل شهيعة و مختلفةلأشكال متنو.  
ن بيننا كثيرين مم لا شك في أنّ: "قائلا ،ةه ثورة حداثيبأنقيم هاني الراهب الإبداع الروائي اليوم 

يعرفون كذلك وعي و كيف يستخدمونه هم أنفسهم ويعرفون كيف استخدم مارسيل بروست تيار ال
استنباط التعددية، و النص و غير ذلك من  ء الإنسان في العصر الإمبرياليّالمفتوح اللامتشكّل و تشي

عبير أنماط التالحداثيو قد كان  16."ةة الغربيالبعد ة في اختيار المواضيع الكبيرة، عن القوانين الإلزامي
واية الجديدة عن قناعة، بعد أن اختارته الر اة، طريقًردية في الحبكة السمن التقنيات الإجباري صملّالتو
وكست لا لكي يقصوا أطرافها الرواية فوق سرير بر) قبل زمننا بمدة طويلة(جر أصحاب النظريات "

ا من كثير ها قريبة جدو لكن(بل ليطيلوا أعضاءها، فأردنا في مذاهب يتفاوت حظها من الإهمال الآن 
ة المعاصرةمن البيانات الأدبي! (ا إلى شيء ما هو في اصطحابن رغبة الروائي)الحكاية ) خلف

و المكان في شيء  الحكاية و الأشخاصم الأشخاص و المكان، شيء ما أبعد أيضا، حيث تستحو
سباني كجوزيه و رأي كاتب إ ذلك كان رأي أديب أميركي قبل الرواية الجديدة بزمن بعيد،. أوسع

دا بأنّماريا جيرونيللا الذي قال مند "على الروائي ه أن ينجح في حلّ إذا أراد الوصول إلى كمال فن
بعض المشكلات الأساسيامت هي إلى جانبما د 17".ةة الداخلي ة الكبرى جزء لا المعضلات الكوني

 ة الأمور البسيطة التي يعيشهابأكثر من معالجالمعاصر  الروائيو قد لا يطالب الإنسان،  أ من حياةزيتج

                                                                  
  .43 ص ،140العدد  ،'الحياة الثقافية'نماذج مغربية، مجلة -ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 15
  . 40و39 صص ، )أطروحة دكتوراه( الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي: رشيد قريبع - 16
سالم، ص :تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 17   .457 جورج 
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فكر إن تحرر من مشكلاته دون أن تكون بعيدة في كثير من الأحيان عن جوهر يعيشها الجميع،  مثلما
ة، انطلق الداخليليها العنايةإلى الخارجيطريقة و نصيبها من  ة يفحصها و ي هي الأخرىالجديد القص  .  

"لقد شاءت بعض أشكال الرمن القرن العشرين،  صف الثانيّواية أيضا، في الفترة نفسها، أي في الن
أن تقلّل من قيمة الرواية الواقعية التافهة من غير أن تعتمد على الوهمي العلمي أو الفلسفي .واية فالر

ذكاء  ثمّ راحت تمارس 18."للحقيقة عدة كثافات قد لعبت على هذه الواقعة و هي أنّ(...) الجديدة 
دت معه فرص الإجابة عن المعضلات، و تفتو حيل الإنسان المعاصر، الذي تعدة حت معه إمكاني

الاحتمالات، لتتم رؤى متعدللعالم مؤكّدة على سع فتقد  ما يدلّفي، "للحقيقة عدة كثافات"أنّ دة 
  . حد مستويات الكثافة فيهالأ ةقاربهو م فنيو إبداع  علمي اجتهاد و كلّ على عمق الحقيقة،
ست على تفكير سنصت الرواية الجديدة على مجموعة بنود أُ ،ر دائماطوسياق الت و غير بعيد عن

فلسفي جديد؛ رأى أن الحقيقة ليست واحدة، و  و أدبيالذينجهد الروائيين الجدد  عليه انصب 
، كلاهما ددغير المح" الإمكانات"بلعب الفن الجديد -وايةيتيح للر و هنا سمح منذ البداية لذلك نواتفطّ

بولائها ة المفضوحة ا عن الواقعيتدريجي يهمتخلبعيد  .في نتاج هؤلاء "الغرابة"ما من شأنه إظهار 
ة واحدة بالغة التفاهة تجربة إنساني الممكن اتخاذ الرواية الجديدة منللتجارب العظيمة، و أصبح مع 

جربة من واقع إلى ل التفتتحو. موضوعا لها، محولة إياها إلى شيء خارق و ساحر و مبهم في الآن ذاته
  . ك، في لعب مستمر بالواقع و الوهمهد إلى مفكّو القارئ من مشا ،و الرواية من حكاية إلى فخ ،لغز

 ا بدأ منذ سنوات، في مسايرة جدبل كانت مشروع ات فجأةلم تأت كلّ هذه المستجد ،في الحقيقة
يقوم الإفراط الذي انتهت إليه بعض أشكال " و - على وجه الخصوص-ة اريخيحداث التواضحة للأ

بشكل حر، ألغازا أو إثارات،  ةم للفكر و الحساسيعلى أن تقد 1930جديدة من الرواية حوالي عام 
دون اهتمام بالسف الروائيرد أو ربط الحوادث، و على أن يتصر لا على أنبل باعتباره  ه روائي

لم تعد هذه الأشكال الجديدة تقدم س. صائدا للخوارق، على طريقة الشاعر ا، بل حوادث ردو 
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يتصرف على نحو منفصم  فن ،أو الاهتمام بالفن زوة وحدهارف ا النصورا و استحضارات تتصو
   19..."ةع المستويات الهندسية تمزج و تقطّصنيع دراسة تكعيبي تضاد أو على طريقة تداعي الأفكار،مو

مرادف كضاد و تداعي الأفكار الانفصام و الت أدواته، ادراسة و بحث إلاّإذن  الأشكال الجديدةما 
بديهي للفوضى و عدم الانتظام، إنو ه عشوائي ا، يتداخل و يتقارب و تلقائييتنافر و يتعارض في جد

ة تكاد تكون لحظة واحدةأحايين زمني .وأحجية تستلزم معطيات باختصار شديد هي تشبيه لغزي ،
ة في عرضها المزجيهذه الطريقة على الرواية الجديدة  تمو ربما أقد. كثيرة، و مراحل حلّ متعددة

السشبهه ألبيريس  رديي  تمثّلاً منها للعصر، وانضماما إلى اتجاه 20*بصنيع التكعيبيينالجديد الذي يفن
بقدر ما ينظِّر لفكرة، و الأفكار ضمن  ، لأنه لا يصور منظرايصعب فهم معانيه حداثيبعد - ما

ا الدتتراتب،و نادرا ما اخلية التي تحيا فيها تتقاطع كثيرا، مدارا حا بالنظام المفهوم ومصرحا إلى ملم
الفوضى الغامضة؛ فتصطبغ الرواية الجديدة بصفات تجريدية و غرائبيةة و سريالي.   

2M2@M@@bÁÖÎÜyĉÔ iä»¤a@lÖ ą@øZ@ @

م العابرة ل فهوم لقارات، كما هو ملثقافات و ايتساءل المرء دوما عن مصير المصطلحات و المفاهي
يرتسم الهدف منه عند غرييه  "بحث"عند الغرب تتلخص في كوا ". الرواية الجديدة" مصطلحو

نه الأشياء ة، و هو بحث يعترف بذلك اليأس من إدراك كُالبحث في الحقائق الفردي"في  لاًمتمثَّ
نا أما عندنا نحن العرب، فسؤال مبدئي كبير يلح علي 21..."اسجوهرها، و يكتفي بملاحظتها بالحوو

هذه  حجم - مدار الدراسة التطبيقية- الجزائريون خصوصا هل يدرك الروائيون العرب و : هاهنا
لُفُّها التي ،ةالأسئلة الفلسفيي الشقها العبث في هويمطح و التسو22**على الأقلّ؟ ظاهرها و ي   

                                                                  
  .162 ، صالسابقالمرجع  - 19
  .التكعيبية اتجاه معاصر في الرسم، يعتمد الأشكال الهندسية وسيلة للتعبير* - 20
  

  .407 ، صزياد العودة، مجلة الآداب الأجنبية:قضايا الرواية الجديدة، تر :آلان روب غرييه - 21
، بقدر ما تكون حالة منطقية مرافقة للأسئلة العميقة، بالضرورة لا تعني الضياع العبثالشطح و التهويم و : ةالمفاهيم الثلاث** - 22
إلى إلى الحقيقة أو  ةيالمؤدالشرغم أنّ الثانيّك ، ق من الأولىحقّأقرب إلى الت.  
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المفتوح  كة تحد من الشمعتقدية و ضوابط إيديولوجيب نا بأنّ العقلية العربية التي تنقادسلّمماذا إذا 
خارج حقول الأدب  في معظمها تأتي من و إن كانت ،ماتفي كلّ شيء، إضافة إلى رسوخ المسلّ

الغربية جاوب مع مثل هذه الأفكار بيل إلى التفكيف الس ية الانتقال،الفنون، و لكن عدواها قوو
عالم واحد هو ملك -بنعت التقليدين- عنا) الغريبة(   لنا جميعا؟ في 

على نقاط التقاطع في الفكر الإنسانيّ الشموليّ، فحين أشار للجديد العرب المتحمسون  لقد وقف
الشاعر السوري أدونيس إلى كون الإبداع بحثًا مستمرا لمعرفة ذاته أكثر، ما انقطع غرييه قط في الضفة 

الجديد المتمايز يئته وشكله المتضمن لمحتواه الأخرى عن عد الرواية الجديدة بحثًا، في طريق الخلق 
قياس "أبطل بعد حداثي قد - بأنّ التيار الفني الحداثي و الماو لقد رأى  .الجديدين و غير المسبوقين

. ين، أبطل، بتعبير آخر، القديم، من حيث أنه أصل للمحاكاة أو نموذجالأدب على الدالشعر و
يتضمالعلم من وجهة جديدة تعتبره بحثً ظر إلىن هذا الإبطال النا، ليس للإنسان فيه إلاّ أن ا مستمر
سيؤس ف عليها بالفنالم يجدر بالإنسان، حيث يجد نفسه و يتعر لعلّ الشائك في  23."صورة عن ع

ة الشاة نابع من مقابلته في الكثير من الأحيان باة رسعلاقة الجديد رواية أو غيرها مع الثقافة العربي
تمثيله في ، لعلى وجه الخصوصمنه  ينيالدربما و أكان،  اراثي أيسلطة الت يمعارضبين أنصار القديم و

، بسبب القيد الذي يفرضه و المراقبة ا بالعقل العربيلطات استبدادكثر السهذا الناقد و أضرابه لأ رأي
  . التي يمارسها

يقلّ  أوغل شرقًا، و ا وحدة كلّما اتجه جنوب الشخصييزداد جدل الجديد مع القديم في تقديري 
في القدم، أو أقلّ تشبثا بالقديم،  الأوروبيين أقلّ عمقا/الغربيين ليس لأنّ. اغرب ابتعد و كلّما تقدم شمالاً

ة ففن الشعر لأرسطو مثلا ظلّ مسيطرا على النظريات النقدي(و هم أصحاب السبق في الثقافة المحافظة 
ة قرابة العشرين  قرنا، و لايزال له أنصاره إلى اليوم و إن قلّ عددهم عما كانوا عليه، ة الغربيدبيالأ

ه ). عهم على نظريات أخرى مختلفةبسبب توزي أظنخ لدى؛ بحت سبب ثقافيّو لكنالشرقيين  رس  
                                                                  

بيروت،  الحداثة، دار العودةصدمة  -3-بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب-الثابت و المتحول: أحمد سعيد أدونيس علي - 23
  .10 ، ص1983/ 4ط
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 القديم بالفكر الدينيو  في ذهنيتهم  ارتباط التراثي -على وجه الدقة و التعيينالعرب منهم  و-
المؤسم من المصدر، و العكس صحيح س على مصداقية و ثبات السلف على الصواب بسبب قُر

و الأمثلة كثيرة أيضا، (ما جرى الابتعاد عنه في الزمان، حصل اختلال في ميزان القيمة فيه أيضا، فكلّ
  ). و يحصى يعدأن ما شاكل ذلك أكثر من و لطه حسين  و زوبعة كتاب في الأدب الجاهلينح

على ) الغربية(جديد ارات التو مع تزايد توافد تي ،كبير اجتمع لغط نقدي اضيفي مطلع القرن المو 
تمثّل " ا الجديد، حيثمنتقد كسةاعاختلاف فلسفاا، علا صوت من الجهة الأخرى ذات النظرة الم

فهو يرى . جديد و الحداثةالأكثر تكاملا و تماسكا في نقد التموذج مصطفى صادق الرافعي النآراء 
فالفاسق . الفسق، و الإلحاد، و تقليد الفسق و الإلحاد: أصل القول بالجديد ينبعث من علل ثلاث أنّ

، إذا جرى في انتحال دمجدأديبا، أو يعنى بشؤون الأدب،  أو الملحد أو مقلد أحديهما، إذا كان
الأدب مجرى التكذيب و الرد لى أهله، و الخبط ما بين أصوله عقيصة و الزراية عليه وو الن

جلبت نقاشات ، ة حامية الوطيسمعركة أدبيعلن و أالرافعي نارا ضارية، و لقد أشعل  24."فروعهو
مهمى كل مجدد  ..الاعتقاد ة في الثقافة و الأدب و حتىنون "جريء"حيث سمو فصل بين ا ،

جراءة نون من عمل أعصابه المريضة، وجراءة ا"ولية، بأن جعل د الجريء بفارق المسؤدالجريء و ا
ديتأمراض النفس كثيرة، منهد من عمل نفسه المريضة، واالص ا التقليد، و منها حب هرة و الش

   25."عنت، و منها الكفر و الإلحادالاستطالة و التالمحمدة، و منها الغرور وو
في الكثير من " الجدة"من المعاني التي تترادف مع  أنّمما سبق الحديث عنه معجميا، قد علمنا لو 

 إلىمعناها يؤول عند البعض و هاهي . الجدة مدعاة لها ، بل إنّ"الجرأة"ة معنى غويالاستعمالات اللّ
الطاول التالجو  فكريهر بالردة الدينيرتجى  جميع ة فية؛ و قد رآها الرافعي سلبيالحالات، لا خير ي

عالم جهل"منها لأنّ  العالم حين يكون لل وفي   26".الجرأة هي علم الجاهل حين يكون له علم، و جهل 

                                                                  
  .123 ، صالمرجع السابق - 24
  .371 المعركة بين القديم و الجديد، ص–تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي - 25
  .371 ، صنفسهالمرجع  - 26
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لم توجه إلى مفردمن طه حسين و رميه بالحمق  سخرية الأخير الشهيرة بل إلى كل  و الجهل، مة 
دز فهمهم على أقاموا قولتهم في الد، الذين )الجريئيين(دين اانحياز فاع عن أنفسهم والاعتزاز بتمي

على الرافعي بزيادة وتيرة السخرية،  دو يتمادى أدونيس في الر. -على حد تعبيرهم-عقلهم إلى الحياة 
أن تكون لصا من : جديد، إذن هوالت" :مستشهدا بكلامه فيما يشبه شعر النقائض قديما، يقول

و هنا يعني أن . لا يكون فيك من الدين إلاّ اسمكلا تكون ذا دين، أولصوص الكتب الأوروبية، ثم 
التديغ د، كما يرى الرافعي، أجديد يقتضي من ان يطبع بالإلحاد و الزمسائل التاريخ الإسلامي 
 و هذا يؤدي بالرافعي إلى القول. و المعاني اسر النو أن يفسد الخالص بالممزوج و يحقّ الأدب العربيو

  27."ة كاذبة بالنسبة إلى الأصلرثرة و أنه ليس أكثر من رواية تمثيليالثّة بمنزلة التجديد هو من الأم أنّ
أرى الرواية من بين الفنون الحديثة جميعها مسرحا مهما في عرض من قلب هذا الصراع المتصادي 

القو كر و الذّي الذّالجديد، و هي الفنيت و البائن ائع الصالأثر في الثقافة الأدبية المعاصرة ة العربي
 سؤالا الآن ، و أطرح)القديم و الجديد(لنقيضين المتكاملين ادل أَمر بين الحرائق المشتعلة بج .كذلك
ة المغامرة بكتابة الفئة الشابيكون استفهاما يعني أكثر فأكثر قد ، و عن مدى الإدراك يستفسرآخر 

ة و الاختلاف و اللامسبوق، عية للحدالرواية و المدهل تعي بالفعل حجم هذه الأسئلة فاثة و الجد
اد الفلسفيالرواية الجديدة"ة التي طرحها رو"ها ممارسة من دون، أم أن ؟ ...ة و تطبيق بلا نظريةخلفي
ل يتدخ، و أن و على طريقته الخاصة ه هوبظروف أن يفهم الوافد الأجنبي العربي من حق الوعيأليس 

 أيضا لحسم معركة المصطلح المفتوحة على جبهات الترجمة والمثاقفة، و أن يقترح المعجم الاصطلاحي
  لصاحبها إدوار الخراط، مثلا؟" الحساسية الجديدة"، نحو تسمية العربي أسماءه

العالم شرقه و غربه من تمركز  الكونيّ في ضوء هذه المعطيات كلّها لا بد للأدب  طّلخيخضع 
في  كانت أوروبا قد اكتشفت طريقها الفلسفي بمعيار موحد، مع فارق الظرف؛ فإذاغرينتش أدبي 
العبث و الأدبي في الرواية الجديدة، بمن كذبة  واأفاقعرفوها لمّا العرب  فإنّ. الحرب العالمية الثانية عيد

                                                                  
  .123 صدمة الحداثة، ص -3-الإتباع و الإبداع عند العرب  بحث في-الثابت و المتحول: أدونيس علي أحمد سعيد - 27
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ف، 1967حرب  ة بعدالقوميأسقطوا الواقعية و أعلنوا ة الاشتراكية أخرى جديدة، حيث فنونا تجريبي
هذه العوامل : "أنّتغيرات كثيرة هي السبب في ذلك وزيمة و ما تلاها من هذه الهيرى كثيرون أنّ 

جديد  ة المألوفة، و إبداع شكل روائيمرد على الجماليات الروائيغيرها هيأت المناخ الملائم للتو
ة و ابعناصره و بنائه، و تفاعلاته الذاتيلموضوعي28."ة التي يسعى إلى تجسيدهاة، و فلسفته و قيمه الفني 

يار النماذج الإيديولوجية السابقة و مثلها في الجزائر رواية الأزمة مع اة ة و من اشتراكيليبرالي
لم يبق له سوى وسلاموية، إو الانفتاح  خلفياا الفلسفية سقوطًا مدويا على مستويات الوعي، الذي 

  .افوعران ملما ك ةو مغاير ةجديدأخرى الم وعلى ع
م خطى تترس: "-جريبوفق خطة الت-العربية حسب أنّ العديد من حركات الرواية الجديدة أو 

النموذج الغربي الحداثي المنفتحة على المهارات الشكلية ة و تنطلق من الاستراتيجيات التقني
لة للرواية على الصيغة الثابتة للرواية الأطروحة إلى استشراف الصيغة المتحود ها تتمرالتشكيلية، و كأنو

السؤال أو الرواية التساؤل في عملية تفكيكيوازية تلعب بالانشطار و الت داخل في الأزمنة و الت
ة إلى أوليو لا عيب في هذا الترسم و هذه المحاذاة، فالحقيقة تشير  29."الأمكنة و في الحبكات المتفاوتةو

  القديم، أو في الطرح الما ، سواء في الظهور الكلاسيكيفي هذا المضمار و أسبقيته النموذج الغربي
الجديد بعدحداثي .ة لاحقة، و إن كانت ليست بالضرورة في حين تجيء التجارب الروائية العربي

  . تابعة
و لقد ثار المشهد الروائي لّعلى جأيضا الجديد  العربي السخة و المتجذّلطات المترسلطة رة، كس

ة مشهد يغلب عليه الرفض العنيف للجماليات الروائي: "القيم و سلطة الزمن و سلطة المعنى، إنه
م  الراسية، و التمرد الواضح على الوعي الجماليّ المألوف، و إثارة إشارات الاستفهام حول المفاهي

الأدبية و الأنظمة الذوقية ة و الجماليفي منظومة القيم السائدة، و الس كإلى المتداولة، و بذر الش عي
لطة بما فيها سلطة تفتيت الزدة للسمن أو كسره أو نفيه، و الاحتجاج الحاد على كلّ المعاني المتعد

                                                                  
  .14 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 28
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ا في تطبيق فًة، و إن كانت هي الأكثر تطرلتقترب بذلك من الرواية الجديدة الغربي 30."المعنى أحيانا
؛ ، كما سقطت هناك في الأدب الغربيفي الأدب العربيهاهنا لقد بدأت سلطة المعنى تسقط . رااشعا

مواربة بذلك الباب أمام زحف الأشياء، و إفراغ القوالب من محتوياا القديمة تماما في الغرب، و شيئا 
  . فشيئا عند العرب

2M3@M@bÁ̇ b8cbËñ b̂ñÅ@L@Î@bË Ö̂bjflZ@ @

لأن تحمل العديد من الأسماء المختلفة، اختلاف حكم  هالؤهي ةالجديدة تجربة شخصياعتبار الرواية 
 1987كلود سيمون على جائزة نوبل للآداب عام  و إن كان حصول الروائي الفرنسي. الناس عليها

لم يمنع وسائل الإعلام المختلفة من : ؤالطرح عدة أسئلة من بينها س قد رسخها إلى حد بعيد، إلاّ أنه 
هو  واية الجديدة؟أيمكننا استنباط نظرية جديدة في كتابة الرلا يمكن أن : جاء الجواب على لسانه أن

يكون كل شيء نظريا، إنة و من الملاحظها تجربتي الشخصيثمّ  ...نتها من خلال عمليات التي دو
هذا  ىرد كلود سيمون عل الرواية الجديدة؟ما هي علاقتك ب: السؤال الآخر الذي طرح عليه هو

. ة و قد رفضناهاعلاقة بسيطة، كناقلة، و كنا نرى اضمحلال أشكال الرواية التقليدي: السؤال بقوله
إلاّ وكانت هذه الاتجاهات مختلفة  و لحسن الحظّ... ا عمل باتجاهه الخاصواحد من كلّ و من هنا فإنّ

المتاحة طرق التأليف موعة من  تجريب البداية غيرفلا يمكن أن تكون  31.نا الكتب نفسهالكتبنا كلّ
ين إلى تسميتهم بقوى المعارضة دفع بعض الملاحظ ذاه. ةواية التقليديرحديثا، في مقابل رفضهم لل

رفض الشخصية، و رفض التاريخ : ةواية التقليديما له علاقة بالر رفض كلّ أي: ""مدرسة الرفض"أو
لم يعد الروائي يروي ا- لالية و على لقصة، بل يعرض أو يقدم بعض المقاطع أو المقتطفات الدو 
لم تعد المشكلة . هذا ما جعل الرواية الجديدة صعبة القراءة - رد القصصيقارئ أن يحاول بناء السال إذ 

                                                                  
  .8 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 30
31 - 7 نزار صبري ، ص: حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون : نظري.  
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الشخصية محور الرواية، بل مشكلة الروائي لم يعد البطل سوى الروائي  نفسه، أي بمعنى آخر، 
   32."نفسه

لات، عرفت الكتابة انفتاحا كبيرا رافق الانفجار العلميو في خضم هذه التحو و التكنولوجي 
بـالإعلاميو -Anti رواية اللارواية: "، و بدأ كلّ حقل منها في مقاربتها تبعا لرؤيته فتسمت 

Novelة ، و الرواية التجريبيExperimental Novelة الجديدة، و ، و رواية الحساسية، الرواية الطليعي
ة و الرواية الجديدة و الرواية الشيئيNew Novel . د المصطلحات يؤكّد أنّ الروايةو يبدو أنّ تعد

ها بطبيعتها البنائيد و وحيد، لأنةالجديدة لا تندرج في أفق محد د بحزم ضدو فلسفتها و هدفها تتمر 
هذا التو لا يجوز أن نطلق عل. صنيفحديد أو التها ضدالتقعيد و التقنين  يها مصطلح مدرسة، لأن

   33."عمل أدبي أولا و لاختلاف النزعات باختلاف كل أديب و باختلاف كلّ
وردت تسميات أخرى أيضا، لكن في غير إنصاف، كوا كانت بعيدة عن الرؤية الدارسة 

المحايدة؛ و هي تتوسا معان جامعة مانعة ل ببعض الصكما يقول أهل الفلسفة- فات، أكثر من كو- 
طلقت على الروائيين الجدد الذين كانوا و لا زالوا و يكفي أن نستذكر التسميات المختلفة التي أُ"... 

كتاب الرواية المضادة، و روائيو مدرسة الرؤية، و روائيو المدرسة : ضحاياها و من بين التسميات
إنها خير دليل على أنّ كلّ جديد رافض  34."الوقحة، و الشكلانيون، و المهتمون بالأشياء التافهة

للقديم هو بدوره مرفوض جملة و تفصيلا منه، و قد تعرضت الرواية الجديدة لكم هائلٍ من النقد 
الذي قزم جهودها و كاد يقضي عليها في مهدها، لولا استمرار أصحاا في الكتابة غير ملتفتين إلى 

  .آراء المخالفين لهم
تنوعت و تعددت أشكال الرائي عدم القدرة على ضبطها جميعها و وضع تصنيف لها،  واية حد

وصف سارتر روايتك : "ه لناتالي ساروتكلام موج في مثلا وفو حملت العديد من التسميات، 

                                                                  
  .9 ، صالسابقالمرجع  - 32
  .14 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 33
  .13 نزار صبري، ص: حوار في الرواية الجديدة، تر: لاهوإريمون  - 34
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بـ سمية؟ ناتالي تتفقين على هذه الت أَ. عندما كتب لها توطئة "المضادة-الرواية"بورتريت رجل مجهول 
لم أكن متفقة معه حينذاك ساروت، لم أرغب في حينه أن أعترض على هذه الت. كلاّ  ه سمية، لأنو 

ها كانت رواية، و إا و لكني كنت مقتنعة بأن. كان شيئا لطيفا من ناحيته، أن يكتب تلك التوطئة
ةرواية حقيقيالمضادة-للرواية"معنى  ، و ليس هنالك أي" ن لإذ لا وجود لشكل واحد معيواية و أن لر

. مضادة-ما يختلف عن ذلك الشكل يعد رواية كلّ يكون دائما نفس الشكل، و ليس صحيحا أنّ
لم أستعمل . ها رواية حديثةواية الجديدة، و أنها كانت من صلب الركنت على يقين في حينه، بأنو

رفضت  35."اليومإن هذه الرواية هي رواية : و كنت أقول في نفسي "رواية جديدة"حينئذ تعبير 
بـ ساءة لاشتماله على دلالة سلبية من شأا الإ" مضادة-رواية"ساروت ضمنيا نعت ما تكتبه 

يتها ثم دافعت عنها مثبتة هو. نفسه ار الروائيالتينظرائها في و كتابات  من كتابتها الروائية الانتقاصو
الأجناسية و نسبها النوعي بـ الأدبي كرد واضح و صريح على وجهة  "ةالرواية الحقيقي"واصفة إياها 

، جعلها - عيينعلى الت- و ما فهمته ساروت من معنى مصطلح مضاد أو رواية مضادة .نظر سارتر
ة ثانية ناحيأولى، و من  ناحيةح، من أهمية المصطل يترجم ، في يقين"رواية اليوم"به  و تستبدل تستدرك

ة الجديدة على تعدد الأشكال الروائي اتأكيد ،التبعات و اختارت العمومسمية ذات بت أزمة التنتج فقد
  .      رها تحت مسمى واحدو صعوبة حص

الجديد  يبحث الإبداع العربيمثله مثل الإبداع الغربي مة إلى وقت عن ارتياد فضاءات شبه محر
ة وسط خرجه من النمطيو ت الأدبية الخطاب ق خصوصية تحقّة و فنيعن توفير عناصر شكليو قريب، 
ذي يغوص أكثر فأكثر في متاهات عالم اليوم الّ"بما يتطلّبه  !الإبداع و الفكر الكونيينإلى  الخرائب

اللامعنى، و احتراب الهويات المنغلقة، و طغيان قيم الربحيعالم يواجه السديم ... ةة و العولمة الاستهلاكي
بدلا من  واصل الحواريوشائج الت بتداع ما يعيد ظلال المعنى وفي او يجهد مفكروه و مبدعوه 

                                                                  
  .56و55ص  ، صالمرجع السابق - 35
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عالم ال 36."الحروب المبيدة  "عالم اليوم"؛ "رواية اليوم"يوم قبل البحث في فعلينا أن نتعرف أولا على 
ن الكونيالذي تكوالاستهلاك وجهته ته ، و اللامعنى واقعه، وة شمولي...  

؛ من جهة "الرواية الجديدة"الجديد اللاالمحدود رواجا مصطلح غير أنّ أكثر تسميات هذا الشكل 
اشتماله على كلّ ما هو جديد، و تدقيقه في كلّ التباين أو التعارض المنتشر في سماء الحياة الإبداعية 

لم يكن الأقرب و الأنسب فهو شموليّ و دقيق. المعاصرة للتعبير عن حال هذه  في الآن ذاته، إن 
  .ختلفة عن بعضها في أمور كثيرة، إضافة إلى مناسبته لزمن الكتابة الجديد بالفعلالكتابات الم
بسبب اختلاف الإبداع فيه، من كاتب إلى  د المصطلحات لمفهوم واحد، كثافته؛تعد مرد أعتقد أنّ

كما  "الرواية الحديثة"، و أخرى بتعبير فضفاض هي "الرواية الجديدة"آخر؛ فمرة و بمنطق الحقيقة هي 
كما سماها " اللارواية"أو" ضد الرواية"بمفهوم الاختلاف و المعارضة هي  سماها ألبيريس، و ثالثة
لهذه الأسباب : "كما سمتها ساروت "رواية اليوم"انتساا لروح عصرها هي سارتر، و رابعة بحكم 

محتفظة ذا الاسم لأنّ أعتقد أن الرواية الجديدة هي في الحقيقة طريقة جديدة في الكتابة، و تبقى 
37."خصائصهاطح عناصر هذه الطريقة وذكره يجلب إلى الس هإضافة إلى أن الاسم الذي عت به فَر

إلاّ  .من كتاا المشهورين تها، من طرف أصحاب ملكيطريقها للوجود من خلال الممارسة والنقد
تناسى أزمة هذا المصطلح مع أتى تجاوز أو حألغي أو أحال من الأحوال أن أي ستطيع بألا  نيأن
التفاقحديد و الات .ل شيئا من العسر الذي نقع فيهذلِّلكن، علّ خصائص هذه الكتابة ت .   

المصطلحات في الكثير من حقول اخترت الحديث عن خصائص الرواية الجديد في هذا المطلب لأنّ 
. تقريب المعنى سبيلا لتذليل العسر والخصائص من فتتخذ  ،عن ضبط المفاهيمتعجز الفكر و المعرفة 

بعض خصائص الرواية  ما سنأتي على ذكره من نبيه إلى أنّة بمكان، التالأهمية العلمي غير أنه من
ا بالشكل الاتصاف  من طرف بعض الكُتاب أوباعها تإو  .لأصحاا لن يكون ملزما، الجديدة
واية الر قد سبقت الإشارة إلى أنّل وطبيق، هو أحيانا محض مصادفة، و ليس قوانين صارمة الت المشترك

                                                                  
  .25 الرواية العربية و رهان التجديد، ص: محمد برادة - 36
  .39 الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 37
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اد النقّ و قد رفض .إلى آخر كاتبالجديدة و منذ الجيل الأول من الرواد، و هي كتابة مختلفة من 
لملزم و الصفات تصنيفها مدرسة، لغياب الشعار الموحد و القانون ا لحركتهاو المتابعون  ارسونالدو

ة بحقالمشتركة المتشا ..  
لبيان   -أو  ببعضها على الأقلّ- وع من المفاهيم إلى التوسل بخصائصههذا الن يضطرناو مع ذلك، 

ية ذات آمنة يوسف عن الرواالباحثة و مما يميز الرواية الجديدة أو الأكثر جدة كما تسميها  ؛معالمه
اوي أو الر اردرد الذي يبرز فيه السأي الس: "ةلة في الرؤية الخارجيالمتمثّ الاتجاه الحديث، محايدا

محايدا تماما، بعكس الراوي كلّي العلم في بنية الرواية التةقليدي ..ل، لا ينحاز، لا هنا السارد لا يتدخ
) اهرغير الظّ(اوي ح الريعلّق، لا يفسر الأحداث اللاحقة و لذلك يطلق عليه النقاد البنيويون مصطل

ا ة التي تلتقط المشهد الماثل التقاطًاهد، و يشبهون وظيفته الفنية بوظيفة الكاميرا السينمائياوي الشالرأو
آلي38."اا خارجي  

، أنها غير بعيدة عن الغموض، عديمة جلّ أحوالها و مع معظم كتاا من مميزات الرواية الجديدة في
رتيب التالزمنيكثيرة الت ،ب و التشعايةداخل و التنصوصها نصوص الغرابة،  ...ناقض، مستسلمة للا

 ،عالم يبدو و كأنّ الإنسان قد استبعد منهفي  على الشخصيات االموت أو التيه مسيطريكون فيها 
ثم تركها  شويق،تقديم أحداث غاية في الأهمية و الت ا، عن طريقالأحداث تدور بشكل مفاجئ جدو

؛ في تسطيح و تتفيه واضح لا مدلول واضحو ب هكذا بلا استمرار، و العودة إلى الحدث الأول البسيط
في  ،المتخيل الفوضوي هو ما يميز هذا هو العدم فعلاأَ .حدث لا شيء منهاللأحداث الأخرى كأن 

صارت التي و ، المعاصرة ة الحياةظلّ عبثيد سلسلة النكبات و الحروب ن، بعة للكثيريتظهر عشوائي
   ..؟ة الكبرىالانكسارات الإنسانيو

مميز  بحضور استثنائي "الأشياء"ليست بعيدة عن أخص خصائص الرواية الجديدة، تحف فالغرابة أما 
بطريقة الأشياء  برزتالتي  ،لظواهريةافلسفة لها علاقة مباشرة بأنها مظهر فوقي ل م علىفي متوا، يقو

                                                                  
ء ، الجز2003دورة إدوارد سعيد ) الرواية و المدينة(السرد الروائي، ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي : آمنة يوسف - 38

  .58 ص ،2008 القاهرة،-، طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةافةالأول ، الس الأعلى للثق
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الكلاسيكي إنّ . مختلفة عن الوصف القديم في القصتتمايز واية الجديدةالأشياء في نصوص الر ا قًلْخ
ع "ا، بالإضافة إلى احتلالها المكان، تنتزع الفعل في الزمان خاصإن الأشياء في نظر روب جرييه تتمت

العالم لا يجيب إن : و في هذا يقول. ا عن الإنسانتمام بوجود مستقلّ العالم و لكن  الإنسان ينظر إلى 
العالم يتمتع بصفة  على نظرته، و ليس هذا لأنّ العالم لا يريد مثلما رأى كتاب العبث و إنما لأنّ 

هو إنكار تلك  على هذا الأساس فإن واجب الروائيPrésence . واحدة ليس له غيرها و هي الحضور
و بحسب هذه الرؤية فإنّ  39."اليون على وجودها بين الشيء و الإنسانالشركة المزيفة التي يصر المث

العالم الوحيدة ، و الرواية الجديدة تتجاوب بشدة مع هذه الصفة، بتركيزها "الحضور"هي  إذن صفة 
تابعة له، بل كنوع آخر من و الأشياء التي ليست بالضرورة  ،لكلّ من الإنسان "الوصف"على تقنية 

. إحداث التغيير على بذاته، المنفصل بكيانه و شخصيته القادرة على الفعل، و من ثَم الوجود المستقلّ
حية لا الحياة؛ كأنها جوهر لا ظاهر،  انطلقت الرواية الجديدة تحكي عن وجود الأشياء فيبعدما 
        .مختلفةو ة هي من أهم خصائصها ككتابة جديدةو يمكن القول بأنّ هذه النظرة الشيئي. جامدة

ة المعمول ا إلى رديا من القوانين و التقنيات السعدلت عدد أبطلت أوقد رغم أنّ الرواية الجديدة 
، و لكنها العام السردي ا ضمن هيكلهامبطريقة  "الحكاية"أنها أبقت على عنصر  وقت قريب، إلاّ

اب، أي الحكم فيه الذهاب والإيصيرته من المضمون إلى الحركة، و التي يتوقع منها كلّ شيء، بما 
على -لتناقض لا مجال فيه ل يحطّم ذاته بذاته عقيدنظام غاية في الت وفقالإبطال، و المنح و الإلغاء، و

ما طرأ عليه من "عنصر الحكاية  ظلّ الاعتماد على ، و النتيجة أن-الأقلّ من وجهة نظر أصحاا
المقوواية بوصفها مات التي ترتبط بالرجنسا أدبياد على احتفاظ و يجمع النقّ (...) ردا أساسه الس
ذا العنصر الذي الر يساعد كثيرا على تجاوز التفكّك وواية الجديدةذين قد يعصفان بالبناء لاشي اللّالت

لم يعد للحكاية مضمون و لكنها أصبحت : آلان روب غرييهفي حالة انعدام الحكاية، يقول  الروائي
لم تعد أيضا سوى آلة معقّحركة و نظا نفس الوقت آلة لإعادة الإنتاج  دة فهي فيما و إنشاء، 

                                                                  
  .4 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 39
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لم تعد جاهزة و متواترة كما كانت من قبل، لأا   40".عديلالتو بدأت بسرده  تحطم ماقد فالحكاية 
مكان د حكاية أخرى، قد تجري في زمان وتنتقل إلى سرفنصف مشيد، بناءً ، حين تغادره في لحظة ما

 ماتماما مثل. كاية أخرى تتقدم في الأفقلحفسح اال و تنهار الحكاية التمهيدية لت .آخرين مختلفين
فنا إلى الانسياق وراء واحدة منها، إلى أن تتخطّ فنضطرعلينا، زمن الذي تتزاحم فيه الأحداث يفعل ال
سارات المفتوحة في الحياة بنا الم تستمر و هكذاها الأنسب في تلك اللحظة الأخرى، نرى أنأخرى 

فما أشبه الرواية بالحياة أو العكس ...رد تماما بتمامكما في الس! 

ردت في البيان الشهير للرائد ة التي قامت عليها الرواية الجديدة، و التي ومن بين المبادئ الأساسي
عالم،ء سوى الإنسان و موقفه لا تم بشيها في العمق و الباطن روب غرييه أن نآلا عكس  أي في ال

ج له من قبل معارضيوه ما رار الأدبيذا التيها طردت الإنسان، من أن ائيلا من عالمإذن، . ها المتخي
" ها تبنفبدلا من أن تنير من علٍ و من بعيد : و تنازل عن وجهة نظر الخالق "لوجهة نظر الإنسان"إن

حد ها تت، فإن"المخرج"تائر و القيام حياله بدور الساحر و ضمير القارئ، و ذلك بتوسيعه و إزاحة الس
41."ة الوجودبه و تتيه معه في رمادي   

بطنه الشخصية و ما تظهره، بما  ؛ا بكلّ شيءعالمً الكاتب وايقبل الرواية الجديدة كان الربما ت
ل النموذج الأو-الصانع الأول الذي يمتلك المثال ،القذلك الخ كأنه. تظهر عليه الأشياء و ما تخفيه

ة، و وفقا ناعة الثانيبات الصوفقا لشروط و متطلّ دوجيتيح فيما بعد للنسخة أن ت وحده للفكرة، و
ة الإبداع لتها عمليتمثّ التي" الخلق"ة التي تصف ظاهرة حريهذه هي الخلطة الس. لعالمها الذي ستحيا فيه

و يوجد  )المتخيل( يخلق عالمه الموازي الروائيما راح حينخصوصا، الروائي  و الأدبي الفني عموما
كالشخصيات و يهم . فعال و الأقوالالأبها حرا من المبدعين يعترفون أسفًا بأنو قد سمعت كثير

                                                                  
  .64 الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 40
سالم، ص :تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 41   .144 جورج 
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على  نتلقوالم ، حتى شارف42*أرسطو الخارق بتعبير الصانع الأول يعتبرون أنفسهم آلهة كذلك
 تتبنداع، و ة للإبة الوهميخيوط الأسطوري أما في زمن الرواية اليوم، مزقت الرواية الجديدة. التصديق

يؤكّد عجزه  ،بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى و لا شيء غير الإنسان كما تدعي، ،وجهة نظر الإنسان
ة رؤيته للوجود، المتخطّي لحدود ضميره او قلّة حيلته و ضبابيو ما كان هذا ليحدث لولا ، لعقلي

  .ة الإدراك المحدود البعيد عن فك الأسرارفي واقعي مع المتلقي ك الروائياشترا
ل، في الزمن خيطريقة جديدة في الإحساس و الت"عبر الرواية الجديدة  هاكتشفتثاني تلك المبادئ 

إلاّ (...) هكسليعند فولكنر أو أ المشرسازالزمن فكير فيه عند بروست، و في عيد التالذي بعث و أُ
ع السأنّ تصدل قطّ إلى بتر الزمنرد لا يتحو .و مهما كان هذا البتر ضروريه ا في بعض الحالات، فإن

ا يستمرالانطباع عن العمق المعاش  والواقع أنّ. في الظهور على شكل طريقة، هي طريقة يسيرة جد
صل ا القارئ ناوب و يتواية بالتتعيش الر يقوم على أن ضمائر عديدة فولكنرالذي يعطينا إياه 

صالاًات مباشر43."ر للأحداثا، أكثر من إدراك مؤخ وع من الإدراكو هذا الن لا يتيح بشكل  رالمؤخ
حياة را في شخصية ملاحظ محايد لصيرورة تاريخ ه يأتي متأخ، لأنوايةة داخل الرالمشاركة الفعليكاف 

ا هذه القصو. أو تلك ةشخص أو مجموعة ما روهو ما كانت الرة تفعله بعرضها الذي واية التقليدي
يشبه الشريط السينمائي الجديدة تسعى سعيا  الرواية في حين أنّ المتلقي،/المشاهدأمام أعين  الذي يمر

تمنحهم و الرواية، /المتخيل خل النصدا ين مشاركين يتناوبون على الفعل الحياتيّحثيثا إلى جعل المتلقّ
ال تسلسله في غيرلزمن ثمّ تعبر ا .ا من الأصوات الفاعلة داخل متنهاصوتطبيعي مشتا و متقطّتا ع

لا شيء يوقف الزمن أن يكون حاضرا أو أن إذْ حاضره مع ماضيه مع مستقبله أيضا،  ،ومتداخلاً
     . يستذكر فيعود ماضيا أو أن يستشرف فيصير مستقبلا

                                                                  
و واحد من عظماء  أفلاطون و معلم الإسكندر الأكبر فيلسوف يوناني، تلميذ )م.ق322-م.قAristote)384أرسطو * - 42

  .رينالمفكّ

سالم، :تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 43   .192 ص جورج 
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يشرح ذات  هوللرواية الجديدة و )André Gide)1869 -1951 يدجِأندري الفرنسي  و قد مثّل
مشبها الرواية الكلاسيكية ) Roger Martin du Gard)1881-1958 يوم لروجه مرتان دوغار

مزيفو ( المعروف بنقطة بدايته و ايته، و جاعلا الرواية الجديدة مثل ستقيمالم فقيالأ طّبالخ
الزمن الماضي تارة /ا مصباح تنطلق حركة إدارته من الوسط نحو اليميننصف دائرة كبيرة ك)النقود

وهكذا كان ". من المستقبل تارة أخرى، مشيرا إلى نوعين مختلفين تماما من الجماليةزال/نحو اليسارو
مان ك الزفتفكّ. يد، باعتباره مشرعا للرواية أكثر منه روائيا، بدنو حقيقة روائية جديدةيشعر جِ

ة بدلا من نور واحد؛ كما اختلاط وجهات النظر يسمحان بإلقاء عدة أنوار على المادة الحيو
يسمحان بصنع مقاطع من زوايا مختلفة، بحسب شت44."جسيماتى الت   

الرواية من منظورها  عبرهاعلان عن جمالية جديدة، تتحدث الإ للخطّ المستقيم بعدلا مكان 
 )ج(ثمّ التي تجيء بعدها  )ب(إلى التي تليها  )أ(المختلف، الذي ألغى تعاقب الزمن من نقطة البدء 

، )ي(يمكنها أن تكون  )أ(ا لا نقطة أساس فيه، أين ا جديدا زمنيهكذا دواليك، و استبدل ا رصدو
دوائر و الانحناءات غير قانون الخطوط الهندسي للقانون فال... و تبتعد بزوايا رؤية متعددة تدنو

 تتابعالم زمنمن ال ت الرواية الجديدةنتقلو على هذا النحو تصدعت التركيبة التقليدية و ا. المستقيمة
زأ المتناوبالمتواصل إلى ا.   

و هو ما حصل بالفعل  45."للرواية الجديدة هو تجديد تقنيات الأدب الروائي يسيالهدف الرئ إنّ"
لم تقدم فيها معان "، التي 1964-1954خصوصا أثناء الفترة البطولية للرواية الجديدة خلال الأعوام 

ا إطلاقًنا لا نؤمن إن: "ينلائقبدئهم الثالث بممن خلال آثارهم المفتوحة عندما جهر أصحاا " جاهزة
كما لا نؤمن بتتابع هذا . يعطيها للإنساندة التي كان النظام الإلهي القديم بالمعاني المصكوكة المتجم

                                                                  
  .184 ، صالسابقالمرجع  - 44
  .12 نزار صبري، ص: الجديدة، ترحوار في الرواية : لاهوإريمون  - 45
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فالأشكال التي : نا نعلّق على الإنسان كل آمالناو لكن. النظام أعني النظام العقلاني للقرن التاسع عشر
للعالم بالدلالات    46".يخلقها هي التي تستطيع أن تأتي 

الدائم للن"جلّ ما يحدث مع الرواية الجديدة لا يخرج عن كونه  نّدو أيب " وع الأدبيمتابعة التطور 
يغدو الحياة المرتبط بشرط الاستمرار، فلحقها الزمن بالأدب وفق قانون ضمن سلسلة الإضافات التي ي

ليس تابع و، طبقا للتالذي يصل الإنسان الحديث بالقديم و الفني نص لبنة من لبنات البناء الفكري كلّ
بقي كاتبها خاضعا . فاضلالتا تفلا شيء من هذا السباق هو في حسبان الرواية الجديدة، غير أ

لم يعد موضوعيا قط الذيللالتزام الوحيد و الممكن و هو الأدب،   ، في زمن صارت فيهبدوره الذي 
 اتهلها بكيفيو يتخي اها على طريقتهيحس أنْ المبدعيمنع  لما غير معقول، عبثيضربا ) موضوعية( كلمة

إنّ" .ارها بعدستهو يصو للعالم، لأن ها لا تكتب عن الرواية الجديدة ترفض أن تقدم رؤية جديدة 
العالم و إنما تسمح له أن يكَنتا، و من ثمّ بعبر سطورها ولوحا اهتمامها بالششكيل كل و الت

 ةة بقدر ما هي تمرديلاحتمالات، و هي ليست تشكيليعات واوقّاال لجميع التإفساح و
ما مفتوحا دا، و إنالشكل فيها ليس واحدا، بل و غير قابل لأن يكون واحدا موح 47..."ةتدميريو

دامتعد .  

2M4@M@bËn‹ ˜ç c@bËmb”̋ «@ÎZ@ @

مه هذه جودة إشكاليته التي يبحث فيها، و ما تقد، إلاّ على أساس من فن أو علمٍ يلا يقوم أَ
الحال ن حيث الفكرة التي يعبر عنها، وة في سبيل فك بعض أسئلة الوجود؛ محقيقي الأخيرة من مساعٍ

العالم الإنسانيّ. التي هو عليها، و الإمكانية التي تطوره المعاصر، برزت  و في سياق ذو صلة بأسئلة 
اعية إلى إثارة عدد ة السكواحدة من الجهود الفني الكتاب الغربيين،مجموعة من  الرواية الجديدة على يد

ا تفعيل الحراك الفكرياية "، من الأسئلة، و التي من شأ والرواية عند هؤلاء الكتاب هي بحث و
معا، إنود و ليست جه. يه و هي طريق أدب يسير نحو إلمام جديد بالإنسانة تخطّها الموضوع و ماد

                                                                  
  .125 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 46
  .44 ص ،140العدد  ،'الحياة الثقافية'نماذج مغربية، مجلة -ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 47
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ف التي سعى فيها ميشال بوتور كلّالقصص المفرطة في التالغموض، و ناتالي ساروت الدائبة لحلّ
لإكمال الخلق الشعري ة في الحركة الروائي)ا في هذا السبيل إلاّلم يكن أكثر بعد ة استعمال في قص

تي تلائم هذا هي الّ ةغرييه أو أشواط كلود سيمون الوهمي-المضطرب لآلان روب "الناظر"، و )الوقت
عريف، بل جميع المؤلَّالتعي فيها للعمل على اجتياز مرحلة جديد في فنفات التي س بذلكو 48."وايةالر 

يشترك في هذا الإلمام كلّ مؤسسي ار الروائي؛ كونه بحث هذا التيفردي/يغطي فيه كل واحد جماعي ،
في المحصلة هي جميعها ، في شكل مجموعة من الاحتمالات ، لكنو يجيب على سؤال ماأما زواية 

بالعالم جهود مفتوحة   .و متاحة للجميع في سبيل بناء تصور جديد لعلاقة الإنسان 
ية و التحولات الكبيرة، مليء بالانقلابات القو العالم الإنسانيّ د التاريخ منذ القدم، على أنّشهِلقد 

في جميع مستويات الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافيةة الفكري .ة أن و ليس غريبا البت
ولِّيظهر  "الكتابة الجديدة"مع ف في إعادة صناعة سؤال الوجود، مبتكرةً طريقةً ار جديد في الأدبد تي

هذا  و يستحق ؟"فوضى الكتابة"طة ابوس "نظام الأشياء"كيف يمكن التعبير عن : تساؤل جديد
لسؤال الأدب و الوعي به في منتصف و ما بعد  ؤال وقفة تأملية لتفطّنه إلى القلب الاستراتيجيسال

كن السيطرة على فوضى الأشياء كيف يم: ل من صيغةو هو قلب يعد"منتصف القرن العشرين 
الأشياء نظام كيف يمكن التعبير عن : إلى صيغة بواسطة نظام الكتابة،) بمعنى آخر الصراع الطبقيأو(

بواسطة فوضى الكتابة؟ فهذا النمسألة الميثاق الروائي المبرم، : الذي حمل معه قضايا جديدة مثل ص
إلخ، سيعيد تحديد ...ة، و مسألة الغموض في الكتابةوائيغة الرسؤال التقليد أو الاستلاب، و سؤال اللّو

سيقلب موقع و زاويةة، أو على الأقلّقضية الكتابة الروائي ، لقي على النظر إليها، بحيث سيرغم الت
ى من تغيير و خلخلة على صعيد ما يسم -قبل الواقع- صف إلى ما يمكن أن يطرأ على النالالتفا

لقد كانت مرحلة السبعينيات مهووسة بالبحث في إشكالية العلاقة بين (...)  بقواعد الجنس الروائي
 ل و المضمون، و إشكالية العلاقة بين الذاتإشكالية العلاقة بين الشكوالواقع، و الأدب

                                                                  
  . 52يج شعبان، ص: معجم الأدب المعاصر، ترجمة: بيار دي بواديفر  - 48
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لات كثيرة على صعيد التاريخ و الواقع و سيرورة من انتظار تحو كان لا بدو. إلخ...والموضوع
المثاقفة، لكي تبزغ مع الثمانينيات موجة البنيويات و الشعريفيها تحجيم أو تغييب المرجع  ات التي يتم

 جرت عملية تعديل الصيغة بقلب 49."عموما و الأدبي الروائي النصنات لصالح مكو نصي-الخارج
ا هاماتلرإذْ وضى، ة للخارج بالفواية التقليديل سؤال النصتحو الأشياء من  كلّ و أنّ .ةإلى قضية داخلي

مةٌنظَّحولنا هي م ا، و ما و أوافي مكارتكذلكلها أن تكون  ب .ا الغرابة بتهويماغة اللّا وأم
ا فهي أمرف فيه من كاتب إلى آخرمختلَ بشطحا.  

م في مواجهة المنظّ ت و الفوضوياخل المشتة، تطرح رواية اليوم سؤال الدقليديالرواية الت عكس
ة موازنة هذه المعادلة الجديدة، التي تقدم ا الفكر عن مدى إمكاني تستفسر من الخارج نصي، و

للعالم الجديد لواقع تغيرت عما كانت عليه، في إعادة ل روايةال لا شك أنّ هندسة. المعاصر بعد تشريحه 
ة السابقة، و هو أمر استلزمته الضرورة الفارضة ة الروائيالمعماري و مختلف عن ترتيب و تأثيث جديد

العالم، حورات و بعدها التوتموعة التلنفسها بعد مج ء فيه ليس الذي صار كل جزلات التي عرفها 
بمنأى عن الآخر؛ و لا يفصل الشرق عن الغرب غير الماضي، و لا يفرق الشمال عن الجنوب إلاّ 

    .اللون
لا يقف دور الرالبحث معه ؤال على متلقيها و من ثمّ المغادرة، و لا في واية الجديدة على طرح الس

بعد أن الشك في كلّ الزوايا؛  رذُبو إنما ت. عن الإجابة في طريق طويلة لا تعرف معنى النهاية أيضا
أسئلة تفتح الآفاق  عتبات استفهامية و عندها الكتابة .بكلّ ديمقراطية ناقدة شفّافة ذاامن  ابتدأت

أمام أسئلة أخرى، في حركة زمنية لا تعترف بزمن الساعات من الرمليفي فضاء  ة،ة إلى الالكتروني
 لا ،و في خضم بحر الأسئلة الجديدة. على الحدود يحتجذي الّالمخترق  ل العجائبينقّللتموارب الباب 

  . يعيش بين الأشياء الكثيرةبات الإنسان الذي أن تذكّرنا ب الرواية الجديدة نسىت
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التي نادت ا من نقد  الثّورية هنا شديدة الوفاء لمبادئها الكتابة الجديدة التي نتحدث عنها
ما تبدو ها لا تطمح إلى واقع آخر غير واقع القراءة أو المشاهدة و إني فقط أنلا تدع" ، إنهاواحتجاج

أيضا و دائما محتجإنّ. ا في المكانة على نفسها و تزداد شك حظة ى و يناقض نفسه و اللّالوصف يترد
بقدر متابعة سطورية و غاية ما تفعله الرواية الجديدة ذا ليس السعي إلى الأ 50."الاستمرارتنكر 

 طورا للتوفقً في ترتيب الأمور موح الإنسانيّة الطّمشروعي تقتضيهو تلبية لما ة، تطور الطبيعيالراحل لم
  . الضامن للاستمرار المتميز

قت منه؟ في مطالبة الرواية الجديدة عن مشروعها للتنوع، و ماذا حقّلوا ائساد أن يلنقّل قيحو لكن 
ما مثل ، )ة(سمفونية واحد- ثيرة، تلخص عدة مواضيع ضمن نصبانفتاح الرواية على أحاسيس ك

السمفونية : "ألبيريس بقولهالباحث به  احتج ى الآن فنلم يصبح حت يمكن أن  هل-إلاّ أنّ فن الرواية 
إنها لا  51..."ا بتلك الصفحات السمفونية حيث تحزر عدة مواضيعإنه يزداد شبه - يصبح كذلك؟

بالنظر لما تطرقه من مضامين و ما  ا بصراحةح جدطح، و هو أمر مرششييء المستقع في التتريد أن 
وحة ، التي هي مفتتنحصر في موضوع باتجاه واحد يغلق المسارات الأخرى أنأو . تتلبسه من أشكال

واية خصوصا، فيحدث لها ما حدث للرواية الكلاسيكية من انحصار في للفنون عموما و للر بالطبيعة
أوقعتنا الرواية الجديدة في حيرة  على هذا النحو،). الشكل الروائي(المعنى، أدى إلى انغلاق المبنى 

الحكم عليها، بين السالذي قاد الكثيرين إلى الاحتجاج العمق؛ فة وطحيها على الرواية الجديدة، عنايت
ا  ، أو إلى العكس تماما، أي-من ناحية- ةبالأشياء البسيطة ككتابة أكثر من العادي من - الاحتجاج

تسير في : "ها في سؤال الكينونة الجديدة للإنسان الموغل في العمق، و كأنهافرِلح ،-ناحية أخرى
   52."إلاّ أن الاتجاهين يلتقيان. ن لغز مخبوء في الواقعة، و البحث عة سطحيموضوعي: اتجاهين مختلفين

                                                                  
  .137 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 50
سالم، ص:تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م-.ر - 51   .175 جورج 
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اعتقد  .الأدب الجديدعند نقطة الاشتراك ذاا التي تجمع الحياة المعاصرة بمنذ زمن غير بعيد، 
 ةواصلالتي تحاول مالأولى  كثيرون بنمطية تفكيرهم أنّ وعد الرواية الجديدة قائم على التوفيق بين

ة يدعي استمرار مسايرة البنية الأدبي الذي الثانيو بين ، من فوضى ارغم ما عمهماسك يهامنا بالتإ
الفوقية للبنية الحياتيو كانت الحقيقة غير ذلك، ف .ةة التحتيلمفي الن صل إلاّ إثبات من أجل يح هاية 

النرؤيةو طلعت علينا الرواية الجديدة ب، في و لكنللعالمها لا يقيني ية الجديدة تثير الأسئلة فالروا". ة 
وعيه الجماليّالفني ز ا تجذبه، وا تدغدغ عواطفه، ة التي تصدم القارئ أكثر ممو تجعله  و ذوقه أكثر مم

عالم متماسك بفوضاه، و هي تؤكّ هو مجرد عمل د له مرارا أنّ ما يقرأه لا يمثل الواقع، بل يعيش في 
مألوف، ما هو متداول وة على الاحتجاج العنيف، والرفض لكلّ دالّة ة فنيفالرواية الجديدة بني. متخيل

ا و تباين أطيافها و اختلاف و هي تجسيد لرؤية لا يقينيد ألواع نماذجها و تعدللعالم، مع تأكيد تنو ة 
53."صويرمناهجها في الت   

كنت في فصل و قد هناك وشيجة تربط أسئلة الرواية الجديدة القلقة بعلاقتها المضطربة بالقارئ، 
أؤمن كثيرا لازلت  سابق قد بينت أهمية الرواية اليوم في انتقالها من طور القول إلى طور الفعل، و

ق ذاته من خلال انتقاله من يقتح رامإذا ، "إبداع بلا جمهور هو في حكم العدم"بصواب هذه المقولة 
ب تتطلّعلاقة تفاعلية متينة مع المستقبلين، ة الرواية الجديد و تقيم. الوجود بالفكرة إلى الوجود بالأثر

لذي اذلك  54."جديد جماليّ إلى تأسيس ذائقة جديدة أو وعي" ، به تسعىبالضرورة قارئا جديدا
و تعيش  ،لتكتب أكثر على ورق د الحياة، و عليه تستن"الذوق"عام  ص عند العامة تحت عنوانيتلخ

ة أطول في الوجدان الجمعيتبالقارئ الجديد تو . لمدن هناك علاقة جديدة أيضا، تحكمها شروط كو
فالرواية الجديدة لا تثير انفعال القارئ، و لا تدفعه إلى فهم الحقيقة، و لا إلى " غير التي كانت قبلُ

الم الروائي . ، بل تدفعه إلى التفكير من جديد في كلّ ما يقرأالاندماج مع بعض الشخصيات أو مع الع

                                                                  
  .16 أنماط الرواية العربية الجديدة، ص: شكري عزيز الماضي - 53
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نه رئ يقرأ و هو منفصل بدرجة ما عما يقرأ أو يراقب، أو كأنه يقرأ و يراقب، و هذا يمكّكأنّ القا
من النل لا للاندماج ة للرواية وظر نظرة نقدية، و يدفعه إلى التأما الكلي55."دلالا   

المفاهمة من ة لا واية الجديدة ينطلق من المسائلة الجدليأثير الذي ترجوه الرالتبعبارة ثانية، إنّ 
العاطفيةة و المعنوي .اء الكسالى على البنود الجديدة للاتفاقيو قد يثور البعض من القرة التي تربط النص 

الفني المبرم ضمنيا قد الع و تسارع الرواية إلى إشهار. بمستقبليه، بحجة الإجهاد الذي لا طائل منه
 بالنظر إلىيرفض مجاراته  نملا محالة و ميت  ،رالعالم يتغي أنّ ىفض بدعولا يترك مجالا للرتذكّر بما و

  .  ات الموت المتكررة في هذا الزمان الأخيردعو
و هي علاقة قديمة متجددة ، المتلقين واقعتوطينه في  عنلأدب جة يرويها اطويلة و متدرحكاية ثمّة 

و لا أدلّ على ذلك من  .غريبالت عاطف إلى العزل ومسيرة الانتقال من الاندماج و الترصدا 
الأولى التي  ةو قد كانت نصوصه الأدبي منذ القدم و إلى اليوم؛ المسرح المتأصل في التاريخ الإنسانيّ

مت دتأليفها إثارة العاطفة في المتلقي قدر جهدها، فقُ وصلتنا مرفوقة بنظرياا منذ عهد الإغريق، غايةُ
العروض التةالمأسا( ةراجيدي( فا و شفقة على مصيرو أبكت الجمهور تأس خائفا ساالبطل، و توج 

 مثّْلتكما . الأرسطيةطهير نظرية الت كما علّمتنا في الوقت نفسه، على الذات من ملاقاة المصير عينه
ة تنفيس تعجز أهم نظريات علم النفس فأجت و أضحكت حد البكاء في عملي) الملهاة( الكوميديا
فقت المحصلة في النهاية من العرضين المختلفين على ضرورة و ات. في تطبيقها على مرضاهاالحديث 

إدماج جمهور المتلقين في أجواء النصوص الأدبيعاطف مع الشخوص ة من أجل كسب رهان الت
  . المتخيلة
قُبيل ففي القرنين الأخيرين، و ،عن العصور القديمة العصر الحديثفي  حدثت نقلة كبيرة لكن

التي و - و تغيرت الروايات التمثيلية  خمة تتلاحق، لات الضحوالكبير، بدأنا نشهد الت الانفجار المعرفيّ
- Bertolt Brecht)1898 مع برلوت بريخت - و التعاطفكانت لعقود طويلة غايتها الاندماج 

                                                                  
  .16 ، صالسابقالمرجع  - 55
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1956( و مسرحه الملحمي ائر على خرج الثّالمف وإلى العكس تماما، فعمد هذا المؤلِّ الواقعي
 ىحت اء من كواليس عمله المسرحيالكلاسيكية إلى تحطيم جدار الإيهام، بل و أقدم على عرض أجز

يقوم لين و هم طريقة الإضاءة و الممثّ ، عندما يرى بعينيهلعبة الحقيقة الزائفةخبايا ن الجمهور إلى يتفطّ
بالاستعدادات، و بتغيير الأزياء مثلا أو التحضر النفسي لا  على الركح ما يجريأنّ فيعرف  ،ورللد

، لا على صز على الفكرة التي عالجها النيركإلى الت سينصرفيخرج عن كونه تمثيلا، و بالتالي 
لأنّ. عاطف مع الشخصيةالت الحياة في تقدير بريخت جملة قضايا سياسيب الانتباهة تتطلّة و الاجتماعي .

عن هذا الاتجاه في  )Samuel Beckett)1906 -1989 موئيل بيكيتو لا يبعد المبدع الكبير ص
التة من وحي صميم النصكتب عن أحداث يو . ، و ليس بتقنيات العرضغريب، فيضيف له هذه المر

رة في اللازمن غريبة متكراية، في فرغة من محتواها تعاني الانكسار و التيه لشخصيات مإلى اللا
ايل لتيماار الرواية الجديدة، مسرح العبث اا لأنتاج مع اة الظروف الفكريذا.      
رغم اجتياح تيار التغريب لمظاهر التعبير  لقارئ أن لا يلتزم مع الرواية الجديدةا لم يمكن في مقدور

و هي التيالأدبي ، عي أنالعالم الحي نها متد من خلال  - حسب نظرا له-قيقي أخذ بيده حيث 
العالم الواقعيعه انتزا دخله بشراسة في العصر الأكثر إذهالا، مع تحذيره من الأخطار لت من خداعات 
ما تساعدهم على رؤية تلك الكتب التي لا تخدعهم في دلالة مزعومة لوجودهم، و إن: "...دهتهدتالتي 

   56."هذا الوجود بوضوح أكثر
و هي أدب الإنسان و لا شيء آخر سواه،  غير مجامل، اصادق افنأن تكون الرواية الجديدة تريد 

و تعمل . اك بؤرة على التفكّة الدالّه في حيثيات العمل الإبداعي بجعل صفاته المعاصرتورطما كلّ
ية الروا"، و يةقصدنصوصها بال التشتت و التقطّع الموجود في بكلّ شجاعة و جرأة على تبرير وضع

يسعى إلى تحقيق تفسير لوجود الإنسان  رثين سؤال مستمالمحدالدارسين بشكل عام، في نظر الروائيين و
ا الإنسان الحديث، موضوع الرواية الجديدة، إنسانا مليئا بالبؤر، تماما كالرواية التي ابتدعها و قد غد

                                                                  
  .124 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 56
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عالم مفتوح على جميع الاحتمالات، تماما كالنص المفتوح الذي يتيح ) أي الإنسان(لتعبر عنه، وهو 
فلا  57."طهتور و حة للتساؤل و مجالا للولوج، فالرواية الجديدة حوارية تدمج القارئللقارئ فس

. بؤر بمركزها و هامشها كلّهابل شخصية واحدة، و لا عقدة واحدة، و لا مكانا واحدا رئيسا، 
   .من أجلهتتجمع  محور تدور حوله الفروع و الأمور الثانوية، أوهي مركزية كانت للنص بؤرة  اقديمو

الأشخاص في  أن يكون عديد نه منا مكّحجم الانفجار في عصره، مالجديد رئ القاربما أدرك 
للأزمان في  اواحد، وجملة حيوات في واحدة، و متواجدا في كم من مكان في وقت واحد، و عابر

و لو استطاعت الرواية الجديدة توسيع الدائرة  .يل الروائيخيالتمثله مثل شخصيات  لحظة واحدة،
 مو انقسامه متزيد في حيرس رفع عدد القراء الجدد على النحو فستنجح في الاستمرار، مادامتو

و ما أكثر الحوارات التي تفتحها النصوص، . طريقا للجواب معلى الاحتمالات، أكثر مما تفتح له
لا نلومها على فعلتها بقدر ما نشكرها على رفع الحجب عن لتفخخ يقيننا و من ثم تفجره؛ ثم نعود 

ة، قد تصيب و قد تخطئ، لكن تبقى المحاولة قاد إلى فتوحات فكري فني كم من فتحٍو . حواسنا الباطنة
ث لا يهمل القارئ و لكنه يطالب بالضرورة المطلقة لأن يساهم الكاتب المحد إنّ. "محسوبة لصالحها

عالم ممتلئ مغلق  إنّ. لة واعية بل خلاقةالقارئ مساهمة فعا ما يطلبه المؤلف من القارئ ليس استقبال 
ه يسأله أن يساهم في عملية الخلق و أن يخترع بدوره العمل الذي يقرأ على نفسه، بل على العكس إن

العالم أيضا-    58."م ذه الطريقة أن يخلق حياته هوو أن يتعلّ -و 

@ @

3M@ÌÜ¶a@Ú ÌaÎ ä¤a@ÒÜ@ø‰¤a@ÊaåÓfl@Ü‘@ @

كيان جدليّ بدرجة قصوى، عرفت كيف توطّد علاقتها " الرواية الجديدة"ما من شك في أنّ 
بالتغيير المنشود من حيث المبدأ، و لكنها من ناحية أخرى أطالت الحيرة في ميزان الانتقاد، فكان لها 

عوا بين المهمأييدو بين المناصرين بح ،ين المقتنعين بفلسفتهامدافعين تنوالمدرج في  يادهم المائل نحو الت
                                                                  

  .155و154ص  الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي، ص: رشيد قريبع - 57
  .138 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 58
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 جريبيصد مدها الت ، بغيةمعارضون كثرفيه حتشد نفسه الذي اقدر الب .باب التضامن الصامت معها
إنما هو خوض لصراع الجديد لا يراد فيكون، وغير أنّ . المختلفغواية الجديد و بما فيه من إغراء

  . مارسةقبل المعيا عميق من شأنه خلخلة السائد و النمطي و

3M1@M@@ðcâÚ ôâb»½aZ  

و الباعثة على الحياة في الآن ذاته، تقف الرواية اء المشحونة بالصراعات القاتلة غير بعيد عن الأجو
الجديدة بين مؤيد متحممثلما أسلفت الذكر مس و معارض متهج .ا تجاوز هذه إذ لا يمكن أبد

الرواية الجديدةلاقت ة الحارقة التي تعيشها هذه الكتابات؛ و لقد الحركي و بأشكال ىمعارضات شت ،
مختلفة تنوارعت بين الصمن م؛ و هكّمة و التتلك اخرة، أمثلة الآراء السعليقات التي أعقبت تعريفالت 

 .أنفسهم إلى مدرسة الأذنمنها، بنسبة  راح الآخرون يسخرونف ،درسة النظرالرواية الجديدة نفسها بم
قة قصي، حد الثّذهب بعيدا في التت أنو ،النظري قنع بالفكرتلا و الحقيقة أنها كانت تريد أن 

هكان تصنيف النتائج في خانة الخطأ أو الصواب، بقدر ما  او قد لا يعنيه. اسبالحوخوض  ايهم
المغامرة التا، عبر جريبيذا ع منها  بأبسط أشيائه التي العالمملاحظة وجود ة في حدصنكبريات قد ت

  .قضاياال
ين موقف الواقعي من خلال شن هجومه على الرواية الجديدة، فقدارم، الص المعارضالرأي أما 

ين الاجتماعي)ى روايات إلاّ بتحفّظ شديد، ثم وصل الذين ) ينالاشتراكيتدارسوها كأعمال لا تسم
 :ة عنها، فقالوالع صفة الفنيبخة الجديدة ة الروائيرفض هذه الأشكال الإبداعيم النقد إلى نقض و 

"إنة إلى القيم الملحميلات ها تفتقر بصورة خاصا تأمة و يمكن فهمها في أبعد الاحتمالات على أ
ة متكاثفةغنائي لبحوث بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه الروايات ما تزال أقرب إلى ا. ةوعمليات وصفي

السيكولوجيفس، و في نة ة تجري على مواد تنطوي على قيمة معيعالم الن جدا محدودة كما يبدو لعمل 
الوقت الذي يشك هم من العلميفيه بتمكنصاف بالفني59."ةة تراهم يفقدون الات   

                                                                  
، دار الرشيد للنشر، )92(جميل نصيف التكريتي، سلسلة الكتب المترجمة: نظرية الأدب، ترجمة: عدد من الباحثين السوفييت - 59

  .377و376ص  ، ص1980 ، الجمهورية العراقية منشورات وزارة الثقافة و الإعلام
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البحث  ة من جهةعد عن الدقة العلميهامات الخطيرة كالبعلى جملة من الاتينطوي هذا الكلام مثل 
سر كلّ صنعة فنية و هي  من جهة أخرى ة، و  غياب الجماليالذي تفتخر به الرواية الجديدة التجريبي

ة، إلاّ استثناءا، ميزة أدبي ةلقد جردها هؤلاء من أدنى صفات القبول، و نزعوا عنها أي !على الإجمال
   .-كما يقال- بلح اليمن ام و لا لا عنب الشف

اختلاف من  تها حقيقفيالصادرة عن مجموعة باحثيين سوفييت امات الا ذههمعظم تنبع 
هو ، وآنذاك في الغرب الرأسماليّ لشيوعيالشرق ا رأيفي الباطن و العمق مثّل كبير جدا؛ ي يديولوجيإ

ه يلقي . مت، رافضرأي راديكالي، متزولكن ،الحق التقييم الموضوعي الضوء على قد يكون بعيدا عن 
ب به، الجديد المرحذلك تكن البتة فلم ة التي لاقتها الرواية الجديدة؛ حجم المعارضات القوي جانب من

ى الأدب فجأة إذ ليس من السهل أو المقبول، أن يتخلّ .، مريبة متهمةبل على العكس من ذلك تماما
يلة من الزمنه لقرون طوة الذي عاش يلعبعن دور ضمير الأم.   

المتصفة   لجيل الجديد، منها صنعة اآخرخطير اام الأدب العربي و الجزائري وجه إليها في و 
سه أصحابه على قراءة متفحصة في هذه سأيضا أقاسية الحكام و هو واحد من الأ ،"الاستسهال"بـ

مرس والآخر الروايات التي شملت الجيد و الردئ، الروائي الحقيقي و راكب الموجة، الكاتب المت
ربما يكون قد جيل الشاب، ليبقى ما هو موفّق فهو كذلك، و ما هو خائب فمجمله ينتمي إلى 

جانب الفهم الحقيقي للإبداع الروائي محولا إياه إلى حوارات شخصية تروي حياة عادية تختلف عن 
  .تلك الحياة الشقية التي كانت وحدها جديرة بأن تروى

ة مريحة للكاتب، أن لا إنها وضعي. "يركّب"، و إنما "يجرب"و لا  "الرواية"كتب لا ي"هذا الجيل 
ف و الدوران حول عقدة لا تنحلّ إلاّ في عقيد، أن يريح عقله من اللّيروي رواية محبوكة شديدة الت

اية القصة، أن يوشل إلى ها على هذا النحو، لتتحح شخصياته بالغموض المطلوب، لتوهم القارئ أنو
ربما كان مثل ذلك الصنيع مغرٍ في عهد من العهود، أما اليوم، فالمغري حقا هو هتك . غيره فجأة

الضمائر، و التلصا، و فضح أسرارها، و دخول المحرو ليس . م من مناطقهاص على الذوات في خلوا
دة، أسهل في ذلك من نصوص تأتي و تذهب في عرض الرواية في أشكال متعدا، وصفًحوارا ا، تداعي
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نفسيا، عرضفي نظر الناقد الجزائري حبيب مونسي  من هؤلاء فالكاتب الجديد 60..."اا، وعظًا فلسفي
ذاتية باستعارة مشى يحدثنا عن سيرته الف، غ لخلوة الذات و أسرارهاو تفرمن رأسه الهموم  أزال كلّ

ر يلج كل الأبواب المغلّقة و يكس .ها بفوضوية داخليةالتي يركّبها دونما حاجة لتوافق ضمائر الآخرين
   .، على طريقة الإشهار العلنيو كأنها أمر اعتياديعنها بالحديث  دون استئذان ،جميع الطابوهات

3M2@M@@ðcâ  bœÜ¤aZ@ @

ال عليها ؛ تجاه الرواية الجديدةين المختلفينوقفالمان يختزلان هناك تياران نقديواحد ا ج و، اذمرو
لكن بالضرورة لقصر الفهم لديه، وتفسير ذلك ليس و  قيمة هذا الجديد شاعات تنقص منلإ

تطلبات ثر، ولملاختلاف المعطيات التي أنتجته عبر الأزمان الكلاسيكية الطويلة الأمد و العميقة الأ
المستجد ا، بعيدا عن في الحياة الإنسانيالأفكار الجاهز من ة المعاصرة الباحثة بنفسها عن كنه ذا

اب غالى في الدفاع المستميت عنها فاتحا الأبو ، ومدحهاأسهب في الآخر و . السابق من المرجعياتو
لم من كل  الجديد مجرد أنّ حيث ظنمن  يصب، فأخطأ على مصراعيها لكل جديد أصاب و 

على الاجتهادات  آجلاًاريخ الذي سيحكم سلطان الت ناسيا أو متناسيامسؤولية بحكم جدته، 
عة شاهما من الإكلافلم يخلو  .المحاولات التي عرفتها الساحة الثقافية بعد أن تتقادم هي بدورهاو
  .الخطأو

و يعترف غرييه بصوت  ،لتي حققوهايصر أصحاب الرواية الجديدة على الدفاع عن مكتسبام ا
، "رواية"ا لا نعي ما الذي يكون منظّرين، بأنننحن عندما نتهم كوننا : "الناقد لا المبدع هذه المرة

نا أيضا لا نملك تنمية ؛ فنحن نعلم فقط أنّ رواية اليوم هي ما سنعمله اليوم؛ و أن"رواية حقيقية"
عن إحقاق جنس علن لقد أ 61."المشاة مع ما كان بالأمس، و لكن هذا لا يمنعنا من المضي بعيدا

 ير في طريق قناعام الجديدةالس ينمتابعهم قضايا و أمور عصرهم، الرواية لما يكتبون، و عن انتصار
-يار الإمبراطوريأعني اة من فكات التاريخيرية و سياسيا منهم بأنّ ، -ة و غيرهاة و اجتماعيإيمان 

                                                                  
  .2012 سبتمبر 30: الجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب اعترافات، جريدة الخبر بتاريخ: حبيب مونسي - 60

61 -  Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman, p 115 . 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الروایة الجدیدة قضا̌ ثانيالفصل ال /الباب الأوّل
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

165 
 

الروائية الوصف آلة عبر نظر إليه تتشتغل عليه الرواية، ف ذيالعالم لا يمتلك غير صفة الوجود ال
  .تطورة و تقصه بتقنية السرد الحكائية الجديدةالم

  
ا من أشكال الكتابة الأخرى، لذلك تكتفي الرواية الجديدة بالاستمرار في الإبداع بجوار مثيلاو 

كلّ هذا باق النشاط في . ينيتفاوت أثر فعلهم بتباين مستويات وعي المؤلٍّفين و درجات قبول المتلقِّو
لم ينضب بعد، ما دام مجال مادام كلّ جديد يؤتى  الاختراق فاعلٌ ماضٍ في الأثر، و حيوي خصبٍ 

بيد أنّ ، بطريقة ما فيما سبق من زمنوجود الم إذ هول من العدم، بعيدا عن الخلق الأوحلما يبقى 
تيكون أو قد .ماالذي يسبح فيه باختلاف فلك الزمان و المكان له اليوم يجعله مختلفًا عن الأمسكُّش 

ة هو الذي هو ذاته، لكن الدوران كحركة فكري ةجديدأخرى و ة قديمرواية دور حوله تالمحور الذي 
  . فلا يجب أن يكرر نفسهبطريقة ما يختلف 
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  ب سياق التجريي فيالروائ شكلال
  
  
  
 
 
  

« Grâce aux formes, l’unité d’un imaginaire propose son sens au monde réel.  » 

دة الم بفضل الأشكال، تقترح " لى العالم الواقعيو̌ يها̌    ".تخیّل معا̌
Jean-Ives Tadié : Proust et le roman.  

      
دة المشاعـة انطلاقـا منها"-   ."التجریب أساسـا هو أن يخرج اˇرّب عن ˇدود القا̌

صور                    استراتیجیات التجریب: محمد أم̌
  
  
  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


یاق التجریب                                        الفصل الثالث/لالباب الأوّ    الشكل الروائيّ في س̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

169 
 

  

@ @

@ @

@ @

@ @

1M@ÚĉÓ‹ÿ í¤a@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú –é‹œZ@ @

M@Ú ƒy˝flZ@ @

د على جميع المستويات، بل لعلّه لا يوجد إلاّ مستوى محد الرواية مشروع فعلبأنّ  لا يجوز التخمين
يأتي استلزاما، ذكر  عند ذكر فعل القولو. و هو مستوى القول في حد ذاته تهفعالي نضمن اواحد

 .، و ما أكثرهاعن سائر الأقوال الصادرة عن البشر امختلفبما يجعله الشكل الذي يتخذه هذا القول، 
 - J .Ricardouريكاردو انكما يقول ج- طريقة القول " لأنّو ،ى الأدبيالمسم ه الواقع تحتلأنذلك 

1".كل كما تنتج المشكلهي التي تبني الش و عليه يكتسي الشة حينذاككل بطابع بالغ الحساسي ،
  .ة في الرواية تحديداتزداد خصوصينراها كبيرة،  أهميةعموما للشكل في الأدب يصبح و

الرواية هي " :الرواية، و تقدم نفسها من خلالها هذا المفهوما  بين أولى المفاهيم التي تضطلع من
بين الرواية ما و في هذا إقرار بتشابه و تشابك و تقاطع المضامين  2."شكل خاص من أشكال القصة

و القصبالحجمة، لكن مع ضرورة اختلاف الشكل بينهما، و الممي أليف أسلوب التء وو طريقة البنا ز 
و التقنية، و غيرها من مستويات التوظيف الشكلي ردفي الس.  

يجهز عندما  واحد مناأليس كلّ  .كأيقونة دالّة على معناهاية، والهبمثابة  أن يكون الشكل يكاد
لانصب عينه  ية، يضعلإعداد وثائق الهوأخذ أو يةصورة هو تثبت مالشكل يعرف ، فمن يكون ن

                                                                  
  .84 :السرد الروائي و تجربة المعنى، ص: سعيد بنكراد - 1
  .5 ص فريد أنطونيوس،: ة، ترجمةفي الرواية الجديد بحوث :بوتورميشال  - 2
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و كذلك هي النصوص، لا تبتعد عن مثل هذا التشبيه في . كما يفترض ها تطابقهالآخرون من هو، لأن
د هوحقيقتها؛ فالشكل العام يحدية النصمبدئيا من حيث فن ،ه إن كان شعرمن حيث  ثانياا، ا أم نثر

الأشكال لتوضحه وما ترمي إليه  ، ثالثا من حيث مضامينه..جنسه إن كان قصة، رواية، مسرحية
و ه" ةل قيمة الآثار الأدبيالذي يشكّ ،مثلا الرواية الجديدة تقدير دارسي فيف .يه أثناء قصها لهتجلّو

أي  ا، نجد معناها و مدلولها العميقو في شكلها أيض ...شكلها، و في شكلها توجد واقعيتها
الأشكال تقص المضامين وفق طريقة ، إنّ يسع الكلّالشكل وعاء و على هذا النحو صار  3."محتواها

العالم الواقعيبفضل الأشكال، تقترح وحدة الم"و  ،ما    4."تخيل معانيها على 

ل نظرية في الرواية، و قد يكون قبل ذلك بكثير، عداد لأوقد بدأ الاهتمام الواضح بالشكل مع الإل
، التي قدمت لنا أعني الملحمة في الآداب الغربية، ال المشابه لهإلى الحديث عن الشكل الأوبالعودة 

الم القديم و صراعاته مع القوى المرئية و  ذا المنحى في التصوير و الرواية لامرئية، التصوراا عن الع

تمع البورجوازيهي ملحمة العصر الحديث، فهي التي صوو اليوم هي . رت تناقضات و صراعات ا
العالم الاستهلاكيملحمة الفوضى المنظم   .الجديد ة، التي تصور صراع الأشياء مع الأشياء، في 

يتها من شكلها، بل سائر فنون الأدب يحصل معها ه ليست الرواية وحدها التي تأخذ هوأن بيد
ص تخ ةللشكل، و الثاني كونت و تكون مطالبة في غايتها بالإجادة، لا بالإحاطة؛ و الأولى. الأمر عينه
: الأدب، قالعلم ل ه تعريففي )م1406-1332( بن خلدونعبد الرحمن العلاّمة حتى أنّ . المضمون

د منه عند أهل اللسان و إنما المقصو. في إثبات عوارضه أو نفيها نظرهذا العلم لا موضوع له، ي"
هي الإجادةُ في فني المنظوم و المنثور، على أساليب العرب و مناحيهم؛ فيجمعون لذلك من ثمرته، و

                                                                  
  .424 دة، مجلة الآداب الأجنبية، صزياد العو:قضايا الرواية الجديدة، تر :آلان روب غرييه - 3

4- Jean-Ives Tadié : Proust et le roman Essai sur les formes et techniques du roman dans A la 
recherche du temps perdu, édition Gallimard Paris-France, 1971, p 436. 
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لم يبط 5".كلام العرب ما عساه تحصلُ به الكلمةُ ، المبنى أثناءمبثوثا  لمعنى، و الذي رآهل عمل اأي أنه 
  . يفهم من خلاله ما يقع في أشعارهم منه

مع بداية مد علاقات الوصل بين الفنون و العلوم جسورا، ثم إنّ قضية الشكل في الأدب بدأت 
الأدب هو ": قالوا الأدب أرادوا حد فن إنهم قديما إذا. تتنفّس فيها النصوص هواء الحرية الممنهجة

سان أو العلوم علم بطرف يريدون من علوم اللّ حفظ أشعار العرب و أخبارها و الأخذ من كلّ
الشهرعيإذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام . ا فقط، و هي القرآن و الحديثة من حيث متون

العرب إلاّ ما ذهب إليه المتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم و ترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية؛ فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم، ليكون قائما 

   6".فهمها ىعل
الذي عرفته الآداب، إلاّ أنه  العلمي التحول الفني لم يشهد بعد ابن خلدون على عصرهرغم أنّ و 

و حسب معطيات بدأت تظهر في الأفق آنذاك، فقد استشرف بداية الانقلاب إلى المنحى التأكثر  قني
عندما أصبحت الأشكال و هو ما حدث بالفعل و بأكثر انتشار في أدب اليوم، . في صناعة الأدب

     . ل عن الإغراء التسويقي للفنون إلى متلقيهاول الأوؤما تحتويه من مضامين، هي المس بكلّ

1M1@M@Ú Ó‹ÿ í¤a@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú ÌÏÁZ@ @

طريقته في تسويق منتجه إذن، تنفتح على إثرها الأبواب لإنتاج أكثر، شرط تنوع العرض في  لفنل
يطلق على -1" :هعلى أنالفنية العامة الشكل ف المعاجم و تعر .تلفةمخ اتتقنيمتنوعة بل اشكأصناعة 

ساوي الصا يحدث في النفس من ب-2. نعةما يواعث و تأثيرات بوساطة الخطوط تعبير خارجي عم
   7."الحركات أو الأصوات أو الألفاظأو  الألوانأو

                                                                  
 م،2002-هـ1423بيروت، -درويش جويدي، المكتبة العصرية صيدا: تحقيق المقدمة،: ، عبد الرحمن بن محمدبن خلدونا -  5
  .553 ص
  .ن ، ص نفسهالمرجع  - 6
  .279و278 صص جم المصطلحات العربية، مع: مجدي وهبه، كامل المهندس - 7
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طريقة الأديب في التعبير عن  - أ": بأنه الأدب و غير بعيد عن مفهوم الصناعة يعرف الشكل في
ز بين الشكل و المضمون كما لو كان و كثيرا ما يمي. فكرته، و الصيغة التي يصوغ فيها هذه الفكرة

ر قول الشاعر الفرنسي جوستاف فلوبيره يجب أن نتذكّبينهما انفصال في الحقيقة، غير أن Gustave 

Flaubert 'تلك : و المقصود بالشكل على هذا' .عن الشكل دةلا شكل بدون فكرة، و لا فكرة مجر
االبنية اللفظي ضافا إليها كل المحسنات البديعية المزخرفةفمن المؤكّد . ة التي هي عماد الأثر الأدبي م

أن شكل الأثر الأدبي متصل اتب. ى بالمضمون الذي هو وحدة الفكر و الخيالصالا وثيقا بما يسم-
8."ضع فيه الأديب أثره الأدبي كالقصيدة أو المقامة أو الملهاة أو ما إلى ذلكالذي ي القالب الأدبي 

ي ، الذالأدبي وصيف الجنسيو بالت. امل للمعنى زيينيفظي التيتكفّل الشكل في الأدب بالجانب اللّ
في الأدب ينطبق تعبير شكل فيما ينطبق على ) أو صورة مقابل مادة(الشكل " .يحمل كامل الأثر اسمه

. الأجناس الأدبية مثل شكل القصة القصيرة، شكل الرواية، شكل المرثية، و شكل القصص الشعري
يفرض على موضوع المعالجة، بل ينبغي اعتباره  خارجي د رسم تخطيطيالشكل يعني أكثر من مجرو

 و من ثمَّ فالشكل يفرض نفسه على دارسي الأدب مع أولى 9."ي بأجمعه للتعبير و الفكرالتكامل البنائ
لم ينقطع قطّ عن محاولات وصفه و تعريفه و تقنينه   .   بدايات التواصل النقدي، الذي بدوره 

الأسلوب لا يقوم بالطريقة التي نختار  و" كل أكبر من أن يكون مجرد البنية اللفظية للنص،الشإذن، 
لواحدة تلو الأخرى، و المقاطع، فاظ في الجملة فحسب، بل بالطريقة التي تتناسق ا الجمل اا الأل

و على جميع مستويات هذا البناء الضخم الذي هو الرواية، يمكن وجود أسلوب، أي . الفصولو
 10."في الرواية المعاصرة' ةقنيالت'ونه هذا يسم .شكل خارجي، و تفكير في الشكل، و بالتالي عروض

عبارة عن صناعة، تشتغل بتفعيل آلية التكنيك،  - هي واحدة من فنون القول و-لمّا كانت الرواية و

                                                                  
  .221و220ص  ص ،السابقالمرجع  - 8

، 1986الجمهورية التونسية، -المؤسسة العربية للناشرين المتحدين صفاقسمعجم المصطلحات الأدبية، : إبراهيم فتحي - 9
  .214ص
  .35، ص فريد أنطونيوس: ترجمة، في الرواية الجديدة بحوث: وتورميشال ب - 10

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


یاق التجریب                                        الفصل الثالث/لالباب الأوّ    الشكل الروائيّ في س̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

173 
 

ا تشكيل ما تريد من أنواع القول الروائيحاجات سب مقتضيات الحياة من جهة أولى و، و حفبإمكا
كتابة من جهة أخرى ثالثةمن جهة ثانية و معطيات ال الفن   .  

ز بينها سيطرة الماهية الشكلية على معظمها، و في أخذت الرواية العديد من المفاهيم، و لكن الممي
الرواية جنسا أدبيا بل لم يتم اعتبار " شكل صامت للخطاب"بعنوان  اببيير لوبلروائي و الناقد لمقالة 

لشكل ا هيو ا يقوم على الصورة تصنيفا تفاعليانطلاقا من تصنيف الرواية  11شكلا للخطاب
عكس الخطاب الناطق  .تحديدا سمى بالقارئالذي يللخطاب الجديد المتوجه لمتلقٍ بعدّي، الصامت 

المتوجه لمتلقٍ مباشر، و الذي تمثّله أهم أنواع الخطابات الرائجة في الآداب القديمة، الغربية و العربية 
زة صفاته المميفإنه ينسل منه  ،نوع الخطابل اددمحالشكل  عندما يصبحو  .شعر، من مسرح و جميعها

  .له عن غيره من الخطابات الأخرى

1M1@M1M@› ÿ í¤a@Ú Ó‘jç cZ@ @

ار جديد في كتابة الرواية، كان التغيير على مستوى الشكل بمثابة و مع بداية كلّ تيالدفع الحقيقي 
ه إن. ات الحاصلةالتجديد نظيرالذي يثيره  قديالجدل الن الذي يلقاه هذا التيار أو ذاك، رغم كلّ

فيرى الشكل سابقا، و به تتبلور  المنطلق الذي يجعل للشكل الأسبقية و الأولية في البناء الروائي،
ة فكرة ابقة، الجازمة بأسبقييقوضون معارفنا السهذا العصر  يو معظم روائي .دلالاا الفكرة و ترتسم

المعنى المهم الذي يكتب عنه المؤلفون،  ون بدلا عنها ما مفاده أنّالمضمون على فكرة الشكل، و يبثّ
حامل (في سياق حديثه عن روايته   كلود سيمونل قا. هو ذاته قائم على البحث عن شكل ما مختلف

الرسم التيتلك الفكرة  12."بدأت من فكرة الشكل قبل كلّ شيء: ")لوحة ، و راح جلبها من ميدان 
  . ث لديكور جديديؤسس عليها مضمون الرواية، كمن يؤثّ

الرواية وصولا إلى  البدايات الخجولة لفن ذمنمجموعة تحولات،  أيضا ةالعربي ةروايكما شهدت ال
صدمات التجديد المتواليميش . كل على وجه الخصوصة الضربات على صعيد الش و قد نخطئ

                                                                  
  .179 ، صرهان التجديدالرواية العربية و : دةبرامحمد : ينظر - 11
  .69 صنزار صبري، : ترجمةحوار في الرواية الجديدة، : إلاهوريمون  - 12
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نغفل عن خاصية مهمة في ثقافتنا العربية الكلاسيكية التي كان لها إحساس "الشكل عندنا، و حينها 
مع الرواية التي دشنت لاحقا أيضا ما حدث  نحو 13."عميق و مرهف بالشكل، و بأخلاقية الشكل

 ، كرواية جاءت"الطيب صالح"ني للروائي السودا" موسم الهجرة إلى الشمال"مرحلة الرواية الشاملة 
شة إلى تمعات عربية متعطّلتشرع الأبواب و تلفت النظر إلى سلطة التخييل و المحكيات في مج"... 

ل ويد خطاب منفتح على الحتحرير الذاكرة و مساءلة التاريخ، و تشيد المتخييوسع اضر و المستقبل يجد
 كل الروائيطيب صالح هو ريادته على صعيد استيعاب الشله للما يجب أن نسج غير أنّ. فضاء الحوار

الحداثيعبير عن تجربة لها خصوصيتها، و تطويعه للت .ة و هذا راجع إلى كون الطيب قرأ نصوصا عالمي
الرواية  ، فيه استوعب أنّشكلي جديديفقد كان منطلقه الت 14."ةلها قبل أن يبدع كتابته الخاصو تمثّ

استحدثته الحاجة إلى تغيير الشكل أكثر من تجديد المضمون، و ذلك سبب استنادها إلى  جنس أدبي
الترسانة التثم جاء ...توزيع الفضاء و استنطاق الأشياءعب بالزمان وة في صناعة الحدث و اللّقني
مع ذاته سواء في حياته  ذلك كلّه، و قد عالج فيه تجربة فريدة للإنسان الجنوبي قياسا علىالمضمون 

فحق للطيب صالح أن يكون صاحب الرواية المنعطف في تاريخ . له في استكشاف الإنسان الشماليّأو
فتميز نصه الروائي بجديد . التكنيك أو كما ينبغي لها أن تكونب العربي الحديث، و رائد رواية الأد

لم تكن معهودة في الشكل، غير المنفصل عن تجديد المضمون، الذي تناوله بجرأة و من زواي ا أخرى 
و لقد جاء هذا النص في مرحلة زمنية مفصلية يترتب عليها البقاء أو الاندثار، تقوم  .قبلا الطرح

عالم جميعها بما في ذلك الخارطة الأدبية كان من الضروري جدا للرواية حتى . بإعادة ترسيم خرائط ال
الأدبية الجديدة، و أن تدخل عصر الشمولية بمفاتيح تثبت حقّها في الاستمرار ضمن نظرية الأنواع 

ذكية عالية التكنيك و الجمالية معا، و في نقدنا الروائي العربي المعاصر، انتباه ملحوظ رغم عسر 
الشكل إنّ  .الجماليّ، الذي أخذ صداه يتسع في الرواية العالمية/رجه في استيعاب المشروع التقنيتد

  .للمضمون الجريءالجديد مطية 
                                                                  

  .243و242ص  الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: قواعد اللعبة السردية من: عبد الفتاح كليطو - 13
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كانت قضية الشكل في الأدب و لاتزال محفوفة بالشك أكثر من اليقين، بسبب ما تكرس في 
ما الذي : الذهنية الإبداعية الكلاسيكية على مر العصور، حين غاب عنها هذا السؤال الجوهري

عاصر؛ بأنّ الأشكال يتواصل معه المتلقون أكثر أَهي الأشكال أم مضامينها؟ و كان جواب النقد الم
هي التي تفعل ذلك، لما لها من قدرة على تشخيص الخطاب، كما أنها الواجهة الوحيدة التي يمكنها 

  .وضع معبر للتواصل المنظّم، أما المعاني فإشعاعات مبعثرة، الذي يضيع منها أكثر من الذي يصل
من النتائج، أبرزها الانتباه للدور ة في الأدب و الرواية عن جملة أسفرت الدراسات الحداثيكما 

الهام الذي يمارسه التشكيل في الصنعة السسم بأسلوب صاحبه الخاصرديالرواية فلم تعد . ة، و قد ات
عرف يالأسلوب اللذان  هذا الطريقة و هفي هذبل هذه الحكاية بشكل خاص،  تكمن فيالحقيقية 

أي بعبارة أخرى، ما هو جدير بالكشف حقا . كيف يصوغ أية قصة كانتمن خلالهما ف المؤلِّ
في حد ذاا  و محتواه امتلاك وسائل القول الاستفسار عن أكثر من )كيف نقول؟( :يكمن في سؤال

؛ فلا تعلّم العروض يقول الشعر، و لا الإحاطة بالنحو و الصرف تتضمن )نقول؟ و ماذا بماذا(
  .. !مشروع كاتب

ا فيما بعد، مم ؟ إلى أن يحدث استقراء دلالاتأي شيء آخرقبل لشكلي تتم عملية تلقي الدال ا
في الأدب هو شكله مبدئيا  و الذي يعجبك إنّ الشكل قناة لوصول المعاني،. إلى المعاني يفتح الطريق

كل بعد أن استوى الموجود بالفعل هو الشو 15."الحواس رواد القلب"، و كاسوالذي يتواصل مع ح
اا، نصة  أمضمون قبل أن يتشكّل و يتقولبهو المفالموجود بالقو .  

يقصد المعاني (ة فالمقولات العام: "فيه المعاني أهمية الرواية كشكل و قالب تعبيري تصبنا تبرز ه
ةالكلي (تحتاج إلى صيغة، إلى شكل خاصكل لا يمكن أن يفهم ، و بدون العثور على ذلك الش

كل الذي ة هذا القول أن الشغاي. تبليغها إليهو الحمولة التي نريد توصيلها و توىأويستوعب المتلقي المح
بواسطته تأخذ المقولات الكلية و العامر أو اة عن الخير و الشو ما يمكن أن تحمله ... و الغيرة لحب
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ف حبات العقيق ليتألَّبواسطته ينتظم الخيط الرفيع غة، تأخذ حجمها، وتي، تعتمد اللّلّة االأعمال الأدبي
فأحمرا ا ج لوا، و القابل لأن يكون أزرقفما بالك بحبات العقيق المتمو 16."العقد في عنق أو معصم

كلّ تحول  على أن يحتوي الجديد و يبهر، عقبناتج قادر هناك سيكون و هكذا دواليك؟  أصفراّ، ثم
صناعة اليوم، فلقد توطّن في فهم الكثير من و إذا كانت الرواية هي فعلا أكثر فنون الأدب  .يطرأ

المبدعين أنّ أساس الصناعة هو الاشتغال على الشكل المقولب للأفكار، بعد أن صار دليل مهارة 
لأنه هو العمل نفسه، و هو ما يجب أن يهتم "لى الاهتمام بالشكل الكاتب، و قد علا صوت الدعوة إ

إلى  أنه الغاية و الهدف و ذلك عن طريق تصعيد الجهد الأدبي أسس في النهاية الأدب على. به الأديب
القيم، فأصبح الشكل محصلة منتوج مهارة، شأنه شأن جوهرة أو قطعة خزف   17."..مكانة قيمة من 

ا لتقنيات مفيدة، من خلالها ا عن أشياء كثيرة و حصرفي الشكل تعبير دجو وعي جديدلتفتح إنه 
القالب هو طريق و دليل و حركة، بعبارة أخرى أشكال و أنواع و أساليب  فإنّ بذا". تتفعل الرواية

و لغات و بلاغات و فنون فأجناس مصنا أو تجاوزها الحتمي إلى إا فة ثم يعاد تصنيفها، إمبدالات بمو
ائية قد لاتاريخ البشرية  مها الكتاب و الفنانون على مر18."خذت من الأدب، أشكالا و خطاباتات 

معبرا سلسا : مميزات، مكّنته من أن يكون في الآن ذاتهثلاثة في اشتماله على  إذن، تبدو أهمية القالب
الم في طريقه إلى القارئو منظّ  واصل على المستوى الفنيمن أجل الت المتلقي،/ما و واضح المع

 المعاني، م في أصله لجملة منالخطاب المقد بالإضافة إلى كونه دليلا، يقود إلى مدلولات .والوجدانيّ
ة الحركة، التي  .ة الناجحة في البوحطالما الرواية هي إحدى القنوات التعبيريصافه بخاصيفضلا عن ات

، تفهم وحدها تستطيع أن تجعل نصوص الأدب كائنات لا تعرف الجمود، بقدر ما تعرف الحياة
العالم من حولها   . الذات بمنازعها و 

                                                                  
- م1/2004طالدار البيضاء،  ، شركة النشر و التوزيع المدارس- الصيغ و المقومات- النص السردي العربي: محمد معتصم - 16

  .125و124 صص هـ، 1424
 ،2002، الجزائر Anepالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهارتقنيات البنية السردية، منشورات : إبراهيم عباس - 17
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الم : نعلّق على الإنسان كل آمالنا" و هكذا صرنا فالأشكال التي يخلقها هي التي تستطيع أن تأتي للع
19."لالاتبالد ة وجود نظريل من خلال كما  لأنّ الوجود بالقونت ذلك سابقا في الفصل الأوبي

)د  ق بالوجود بالفعليتحقّ ، يستطيع أن)مخطّط المعقّد لمراحل إنجاز الفعل الروائيالأشكال التي عبر تعد
الوجود (صور كل في التأسبق من الش في جوف المبدع و إذا كانت الفكرة .تمنحها الصناعة له

أساس  و لا ريب، همإنالشكل أسبق من الدلالة في الوجود بالفعل عند المتلقين، و  ، فإنّ)بالقوة
كل أن يستحضر معانيه، و عليه، يصبح بإمكان الش. و تحقّق وجوده المحسوس الأثر نونة النصكي

  . مثلما تشير الصور إلى أصحاا كأيقونة دالّة

1M1@M2M@@Ú Óç bç c› ÿ í¤aZ@ @

أهمية خاصة  -ائر فنون الكتابةفيما يميزها عن س- يمثِّل الشكل في الرواية على وجه الخصوص 
ة، رديالجنس من الكتابة الس امنذ بزوغ فجر هذف. واية في حد ذااة متعلّقة بطبيعة الرة جوهريقضيو

و قد ". و أولته عناية كبيرةل كالشوضوع ف عن الاهتمام بملم تتوقّفيه ة ة و النقديالدراسات الأدبيو 
و مع كلّ تسمية،  ...إلى المعمار الفني، ثم وسائل التعبير الفني: تحولت مع مرور الزمن النظرة

كل، فهو عند البعض من ة للشاختلفت النظرة إلى تلك المكونات الداخلي .مذهب يسلكه الدارسأو
ة ات أو مكونات تعبيريليغة و ما يتبعها من آالنقاد الحدث و الشخصية، و هو عند البعض الآخر اللّ

الحوار و اللّ رد وكالس20"...دثالحزمن والو  فضاءالقسم ذلك  ، و هو عندغة و الإيقاع الشعري 
ة ابت هو أساسيالثّ ة إلى أخرى، فإنّومهما كان من شأن الاختلاف من مذهب أو دراسة أدبيلكن، 

ر عن آليات القص ا تعب. إلى أن صارت جلّ مكوناا ذات طابع شكلي ،وايةلرليته الشكل و أهمّ
ة الكبيرة، متى كليوصولا إلى مرحلة التطور الش. ولة عن تفعيل المضامين من خلالهاالجديدة، المسؤ

، و هو ما نلحظه في العديد "الشكل الروائي"اقترن مصطلح الرواية ككينونة بمصطلح الشكل مباشرة 
من دراسات الحساسيوايةة الجديدة في الر.   

                                                                  
  .125 يم مصطفى، صمصطفى إبراه: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 19
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التي ترفع البناء الروائي و قد أُ تبدو مسألة المعمار الفنيكتصميم  ،ت إلى عملية الصناعةلَوك
 ...المكانو الشخصية و الزمانبين  الحدث و الشخصية، والتقني فيه بالموازنة بين  هندسي، يقوم البناء

و لقد مرت الرواية بمراحل تطور عديدة، إلى غاية  .و آخر مكون روائيكلّ بين  شديد و باختصارأ
نلحظ هذا أكثر في انتقال الرواية عموما . تمكّنها من إصباغ صفة الصناعة عليها كعمل فني متقن

إلى  )رواية الموضوع(أو قل من  .من طور التسلية إلى طور التقنية ،ةة أو عربيغربيسواء أ كانت 
ارتباط من قد تأكّد  ماإضافة إلى . يقدم في حين أنّ الشكل يصنع ، لأنّ الموضوع)رواية الشكل(

 خطاطة إلى أن تصير نصا قابلاًك بدايتها، منذ اارتباطا أساسيكل شالصناعة ب ا و ماهيةًنهكُالرواية 
   .للقراءة
إقامته لب ، حد ةأساسيأكثر جعل كتاب الرواية الجديدة من الشكل  في مرحلة لاحقة متقدمةو 

من ناحية  مشروع الكتابة ذاته، بعد أن زحزح دعاة الالتزام عن صدارة إنتاج الأعمال الأدبية
 أنّ ظنو أ. من جهة التلقّي زامي أو كاد عن قوائم الاهتمامات القرائيةت، و أُزيح المشروع الإلالإبداع

يارات المتتالية للقيم الإنسانيسلسلة الاة ة من حروب كونيمرارة،  معلنة مريرة و أخرى مستترة أشد
رات مهمة لأفكارهم، أن وجدوا مبر هي ما دفع بقوة أصحاب المشروع العبثي إلى الواجهة، بعد

. ة أو رسالةليس هناك شيء قبل العمل أو فوقه، ليس هناك يقين، كما أنه ليست هناك قضي": يقولون
ا ' د أن يقولهيري'عنده شيء  إنّ الاعتقاد بأنّ الروائي ة التي يقولهه يبحث بعد ذلك عن الكيفيو إن

، هذه الطريقة في القول هي بالضبط مشروع )الكيف(لأنّ هذه . أخطر الأخطاء المناقضة للحقيقة
و في . الكاتب، هذا المشروع الغامض الذي يصير بعد ذلك المضمون المبهم الذي يحتويه الكتاب

مون المبهم لمشروع شكل غامض، هو الذي سيخدم قضما كان هذا المضالنهاية ربي21".يةة الحر   
حول  أو خطأها، ففي ذلك جدل كبير ة هذه الآراءنأى عن السؤال الباحث في سلامأوس

يبقى الملفت في  لكن، و. اني الوصفي ه، لا يسعه مقاماجتهادات يفصل بينها بعد ثقافي معين
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ما : و أنّ المهم ليس في. الاعتقاد بحمل الأدب لرسالة ماتحذيرهم المتلقين من خطأ طروحات هؤلاء 
أن الكاتب الحقيقي ليس لديه ب"البعض إلى الاعتقاد و يذهب ؟ هكيف يقولون: يقوله الأدباء؟ بل في

يقوله، و لكن لديه طريقته في القول، تلك الطريقة التي يعتبرها موضوع الضرورة الداخلية التي  ئاشي
و بذلك تحولت إشكالية الإبداع من سؤال الماهية و الطبيعة إلى سؤال  22."فنييتبدى فيها الأثر ال

ل جوهريه لتحوخصوصا في الأدب المعاصر، قاد من دون بارز الأثر  العرض و الطريقة، و إنشك 
 ة،جاه الشكلاني في الدراسات الأدبيو معها بدأ الات .املة في العلوم و الآدابورة الشإلى عدوى الثّ

لم يعد بعدو اتج النشكل ولقائي للابع التالت بل صار، عامل مع المعنى كطرف مستقلّمن المقبول الته 
إذ يجب التشبث أولا و قبل كلّ مغامرة شكلية جديدة،  .، حيث الشكل يشتمل المضمونالحاصل عنه

كل قد بات مطلبا بفكرة استحالة فصل الشكل عن المضمون فصلا حقيقيا، و إن كان الانتصار للش
الاكتفاء ". يس لبيان أهمية الشكل فحسب، بل لتأكيد جدواه قطعا و يقينالو حاجة عصرية، تيجيء 

و لقد  23."بالفكرة و التقيد بالمعتقد، محاكاة للواقع، من شأنه أن يبطش بالعمل و يمنعه من الديمومة
عني بأي حال امتلاك القدرة على توصيلها، تعلّمنا من مسيرة الآداب الطويلة أنّ امتلاك الأفكار لا ي

        .ذلك لأنها بحاجة إلى قوالب تحسن تشكيلها و من ثَم تحدد الوعي ا
تقنية الهو كتابتها /في صناعتهاالمعول عليه كلّما كان شيئا فشيئا أصبح الشكل أساسيا في الرواية، 

أنّ المواضيع تتكرر و هناك حقيقة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال هي  .ةشكليالذات الهيئة 
ةفي الحياة الإنساني الطبيعية و داخل النصوص الأدبيرها يحدث بأشكال اتكرإلاّ أنّ ، أيضا لةة المتخي

 ،الثابت تختلف عن الحدث المرجعي ،اصة جداو بمعطيات أخرى أو بتفاصيل متحولة و خ مختلفة
هذا . و الخاص من القراء و الدارسين على حد السواء تها التي باتت معروفة لدى العامنسبيبسبب 

فع أحد النقّاد دما شكل أكثر من المضمون، و هو بال عينةم ةفق مدرسو ئيجديد الرواارتبط الت قدو

                                                                  
  .425 زياد العودة، ص:الجديدة، ترقضايا الرواية   :آلان روب غرييه - 22
  .91 عصر الرواية، ص: جاسم الموسويمحسن  - 23
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بـ أي أنّ تقويض  24."وايةالكلّي للرة البناء إنّ هذا الجيل قد هدم بتجديداته التكنيكي" إلى القول 
تبعتها المواضيع بطرحها ، ثم التكنيكي الشكلي هاجانبقد جاءها من ة الرواية الكلاسيكيفي بناء ال

لكن كتوابع للزوبعة الشكلية، التي شهدها الفعل الروائي بداية العصر الحديث إلى  .الجديد هي كذلك
غبة اليوم، و هو الفعل المشهود له بالرالدائمة في التغيير المستمر و التل الحيوق إلى آفاق التحو.  

1M1@M3M@› ÿ í¤a@Ú Ó‡ ÁcZ@ @

ة ، نحو ما أنجزته الشعريبالجوانب الشكلية الشعريةكما أدت المناهج الحديثة دورها في الاهتمام 
و من  الأدبي ص، الذي يعنى من جهته بوصف جماليات النللمنهج البنيوي الجانب العملي"وية يالبن

تلك الجماليات، التقنية أو اللعبة الفني25."ة التي تنطلق من العناصر الفنية المكونة لبنية السرد الروائي 
و تدخل جملة . الفني" اللعب"كخصائص فعلية لهذا الجنس من الكتابة، و خلالها يتم ممارسة فعل 

إدراك النقد المعاصر لفعل اللعب الروائي، و منذ . التقنيات هذه في باب الشكل، لا في باب المضمون
بتعبير -أهميتها و جدواها يغوص في القراءة الفلسفية للجميل و العاصف الحديث عن الأشكال و و 

، بل في حياة كهذه، لا يعود فضولنا يتجه نحو الجميل أو الحقيقي" :، يقول-الشاعر العربي أدونيس
لا نعود نلتذ . الشيء و طريقة صنعه، و مل الشيء بحد ذاتهيزداد اهتمامنا بشكل . نحو ما يغري

لم يخلق  26."بالجميل بل نشغل بالضجر إزاء الأشياء التي لا تغري أو تثير فالشكل عتبة لكل ما 
، فيكفي أن توجد مادة خام واحدة، لنصنع عديد الأشكال اهولة قبلا، و التي نتلقاها )اهول(

  .ريقة الصنع ذاابإحساس مختلف اختلاف ط
العالم الإنساني و اتجاهه أكثر إلى الآلة، من أجل تسهيل الحياة المتقد مة بسرعة إلى مع بدايات تغير 

ا الغربالأمام، و المتشعأصبحت الرواية في هذا القرن"المرحلة من الزمن  ية، في هذهبة في احتياجا، 

                                                                  
  .17ص ،إنجيل بطرس سمعان: الانجليزي، ترجمة و تقديمنظرية الرواية في الأدب : جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك - 24
 ،)دورة إدوارد سعيد(، الرواية و المدينة 2003ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي السرد الروائي، : آمنة يوسف - 25
  .55ص
  .228 ص ،1/1972طبيروت،  دار العودة زمن الشعر،: ، علي أحمد سعيدأدونيس - 26
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ة عن هذه عبير عامالت للابتكارات التقنية في الأدب الأوربي و الأمريكي، و يتم الرئيسيالوسيط 
كواحدة من الحاجات الفنية الحديثة، التي تشكّلت عبر الابتكار  27..."الابتكارات في إبداع لسانيّ

ت بتأقلم و قد تماشالحالي،  ناعي ثم الاستهلاكي، ثم راحت تتمثّل زماا الص"رواية"الإبداعي باسم 
  .الفنون نادر، قد تختص وحدها بمجاراة تحولاته دون سائر

أهمية الاتجاه القائم على من خلال " ة الخاصةفلسفتها الشكلي"أن تبتكر  استطاعت الرواية يظهر أنّ
التطور  خاصة بعد استثمار .مصداقية أقوىالعمل على الشكل في الرواية مذ ذاك و اكتسب  ،الشكل

التقني ة، و توظيالحاصل في الحياة الإنسانيايعالجهمنظور جمالي من  ،ة الجديدة،فه لخدمة الصناعة الأدبي 
متميز غني  نيفهمية الرواية كشكل لأتأكيد "و في ذلك  Architectonique شكلا معماريا ابوصفه

بالإمكانيات من ناحية، و ضرورة الاهتمام بالناحية الجماليأو البناءكل ة من حيث الش مأو الت  صمي
العام واية من ناحية أخرىللر .لقد أكّد جيمس قدسية فن و الروائيه روعة الرواية كشكل فنيو لكن ،

ألحّ في تأكيد أهمية الشكل في الرا دعا بعض النقّاد إلى معارضة فلسفته  واية أكثر من أيشيء آخر، مم
ةالشكلي ة لما يبدو أحيانا في و خاصي في بعض أعماله الأخيرة من اهتمام مسرف بالشكل قد يؤد

كل المنتظم المحكم الأحيان إلى إخضاع صورة الحياة التي ينادي جيمس بضرورة صدقها، لمتطلبات الش
   28."الصنع

ة كانت الرل بقوو ككلّ جديد متحوواية في اتجاهها التقني الشكلي ف تعاني من مشكلات التطر
الشكلي، الذي بإمكانه أن يكون محموداه إلى إفراغ ا إذا استطاع إتقان الصنعة، أو مذموما إذا تعد

كلّ هذا  كلية للرواية كانت تستحقإلاّ أنّ المغامرة الش. المحتوى بضغط من القوالب الخانقة للمضمون
العناء، و لا أدلّ على ذلك من النجاح المستمر ة الذي لا تزال تحصد نتائجه في إطار الجوائز الأدبي

العالميساع دائرة المقروئية و الاهتمام الذي تحظى بهة، و قبلها في ات  .   

                                                                  
، 2009الإسكندرية،  ة حورس الدولية للنشر و التوزيعأحمد صبرة، مؤسس :اللسانيات و الرواية، ترجمة: فاولرروجر  - 27
  .21ص
  .21، صإنجيل بطرس سمعان: نظرية الرواية في الأدب الانجليزي، ترجمة و تقديم: جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك - 28
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لم  ةهوية الرواية الشكليمكّنت  متلقيها من الوثوق باستمرار الجمال في عصر الأشياء، لكنها 
و الكلام عن محتوى "تلك التي قد تعرضه كقوقعة فارغة كدوائر الخطر العميقة،  تؤمنها من الوقوع في

رواية ما، و كأنه شيء مستقل عن شكلها يؤدي إلى إلغاء الفن بأكمله من بين الفنون، لأنّ الروائي 
لا يحتوي شي الأثر الأدبيد للكلمةئا داخله، بالمعنى المحدا فًمغلَّ ، و ليس الفنا ذا ألوان مختلفة في لمعا

   29".ف إبرازهالذي يريد المؤلِّ' المدلول أو المحتوى'ل مغطى بالزينة التي تمثّو
. ة له، و كلّ مضمون فيها هو جزء لا يتجزأ عن شكلهاواية لا تعني العبوديكل في الرة الشأهميو 

الروائي يواجهنا الفن ؛ خاصفإذا كنا إزاء الفنون فنحن في حالة مختلفة في الوعي بالأشياء على نحو 
العالم أجمع بقرار جريء الذي يواجهنا به الفن الروائي، ب أنه غير يعلن على الملأ من ملايين القراء في 

 30*.لأنها ليست هاجسهمدين لغيره، و إن أخذ منه، و أنه لا يمتثل لعبودية الالتزام بتقديم المضامين 
معظم مؤلّفات الرواية  ستفضل ها الشكلانيون على كم من صعيد، قوبعد النجاحات الكثيرة التي حقّ

للحرية الولاء ، و الساذج لمضمونا الذكي علىو الانتصار للشكل  الاستقلال على الالتزام، المعاصرة
على العبودية مهما كان نوعها و عبودية المعنى تحديدا، ليس لأنها تتجاوزه، بل لأنها تتضمنها داخل 

  . شكلها
مبررة و يمكن القول بأنّ فكرة قُرب الرواية من الصناعة و تدعيم متوا بعديد التقنيات، فكرة 

 رود نتاج صناعيهذه الس لأنّ" ةرود النثريالسفهم طبيعة منها ما تعلّق مباشرة ببجملة من الأسباب، 
ها موضوعات من إنتاج الإنسان ذات مكان في تكنولوجيا الثقافة، و نتاج فردي31."بارع محض، إن 

أقاليم إبداعي علوم  ، و تراسلها مع فنون شتى ة خارجة عن نطاقها الأصليإضافة إلى توسع الرواية إلى 

                                                                  
  .425 زياد العودة، ص :الجديدة، تر قضايا الرواية :آلان روب غرييه - 29
كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد : و الأمثلة على مراوغات الرواية كثيرة، منها هذا التجاوز من الأدب الجزائري المعاصر* -  30

لاختبارها، فليس ذلك لا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسها؛ و لا تتقصى الأحداث و الوقائع . هو أول رواية عن الأمير عبد القادر
  .1/2005لبنان، ط-، دار الآداب بيروت)رواية(كتاب الأمير : واسيني الأعرج. من مهامها الأساسية

  .20 صأحمد صبرة، : ترجمةاللسانيات و الرواية، : اولرروجر ف - 31
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هي المسرح الشامل لها، في بأنّ الرواية داخل محيط الثقافة العامة إلى أن صار مشاعا للجميع . عدة
لـ    ".الهوية الشكلية للرواية"دعم مستمر 
و بداية  الأول للفنون السردية الكبرى، تمايزالالمختلفة ظهر منذ الجديدة وية ذه الهإنّ التفطّن له

انفصال الملحمة البورجوازيرواية(اة ة الحديثة المسم (ة الضخمة المعروفة عن الملحمة التقليدي
ة الأخرى ة، تبرز تميزها عن الأنواع الأدبية طويلة و مهمة الرواية مع الشكل قص، فقص)لملحمةا(بـ

في سلسلة التر، و لبيان ذلك نستعرض الرأياعترافه بصعوبة عند الذي ذهب إليه جورج لوكاتش  طو
 Friedrich Wilhelm فريديريك ويلهلم شيلينغ بدراسةطرح مسألة الشكل، مستشهدا 

Schelling)1775 -1854( دون جوان" لرواية" )Don Juan(  للكاتب  1824الصادرة عام
، و التي أولى )George Gordon Byron)1788-1824 الرومانسي البريطاني جورج غوردون بايرون

التعارض بين  بيرون منذ الأسطر الأولى لدون جوانلقد أبرز : "الأهمية الكبرى لشكل الروايةفيها 
الرغم من إتباعه النالرواية من ناحية الشكل الملحمة و لم ، فإنظم الشعري، و على  ه كتب رواية و 

ينظم ملحمة ذلك أنه أراد أن يقطع العلاقة بالتو يروي لنا حياة بطله منذ البداية، أليف الملحمي ،
ومن هنا نراه قد لمس بصورة فعلية خاصية جوهرية من خصائص الشكل الرو أراد أن (...)  وائي

هي فتصبح عملية تشكيل فكرة تستتبع مضمونا معينا  32."للرواية يكون الشكل البيوغرافي شكلاً
  33*.واضح في انتساب هذه الرواية أو تلك إلى نمط و شكل كتابة يسمى باسمهالسبب ال

1M2@M@Ú –é‹œ@ÊÏ‡ ö½a@Î @› ÿ í¤aZ@ @

و لا تزال حالة بحث، يصعب الفصل فيها فصلا ائيا قاطعا، ) المضمون/الشكل(لقد كانت ثنائية 
لم و لن تعتبر قطّ إشكالا محلولا  إلاّ فصلا جزئيا لحظيا تبعا للظرف الأدبي و نوع الدراسة، لذلك 

ة، و هي ذاا التي قام إنها القضية التي تمثّل الحاضر الغائب كما وصفها عبد العزيز حمود. منتهيا

                                                                  
  .25و24 صمرزاق بقطاش، ص : ترجمة ،الرواية: لوكاتشجورج  - 32
لم الفانتستيك: كل بيوغرافي، رواية تستوحي قصة حقيقيةش: رواية تحكي سيرة ذاتية -  33 شكل : شكل واقعي، رواية يم في عا

  ...غرائبي،
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و قديما في الدرس البلاغي . عليها الاام المتبادل بين أنصار المعنى بالرجعية و أنصار الشكل بالسطحية
العربي تمَّ التوقف عند هذه الثنائية كركن من أركان النظرية الأدبية العربية؛ خصوصا بعد أن آثر أبو 

المعاني مطروحة في الطريق، : طّ من قيمة المعنى بقولته الشهيرةالمبنى و ح) م868-775(عثمان الجاحظ
... يعرفها العجمي و القروي و البدوي، و إنما الشأن في إقامة الوزن و تحبير اللفظ و سهولة المخرج

و قبله في الأدب اللاتيني القديم عبر النقد الأخلاقي الأفلاطونيّ، الذي اعترف بسحر الشعر و فتنة 
غم تشدده في التأكيد على ضرورة إخضاع ربة الشعر لسلطان القيمة الأخلاقية، بما لها من صنعته، ر

فائدة و أهمية قصوى في الإصلاح اتمعي عبر أجمل و أحب قنوات التعبير إلى الناس جميعا ألا و هي  
  . الأدب

امع ينظر إليها و أخذت أطراف الثنائيات تتصارع و تتعارض و تتكامل في الأدب، و النقد الج
اك على أنها ثراء لا يفسِد للود بين الخصمين الظاهرين قضيةً في الكثير من الحالات الإبداعية، و مذّ

لا نستطيع أن نتحدث عن الشكل و المضمون بمعزل عن ثنائية اللفظ و المعنى، أو الصور "ن ونح
لضم و منهم من تبنى ... تعددت مواقف النقادو . والمادة، أو الأدب و الأخلاق،  أو نظرية النظم و ا

موقفا بالغ النضج قائلا بأنّ الشكل و المضمون وجهان لعملة واحدة، و لا يمكن مناقشة جانب بمعزل 
لكن يجب الاعتراف بأنّ الصنعة هي ما يبرز المعنى، و الصورة هي التي تضبط شكل  34."عن الآخر

و في مثل هذا المقام قارن عبد القاهر . لوب من التواصلالمادة الهيولية، و دوما لن يحصل المط
بين الصائغ الحاذق و ما يفعله في مادته و بين الشاعر و ما يفعله في معانيه، ) م1078ت(الجرجاني

: عندما يصبح المعول عليه في عمل كلّ منهما هو الصنعة و حسن الإخراج، جاء في دلائل الإعجاز
كال الحُلي كالخاتم و الشنف و السوار، فكما أنّ من شأن هذه الأشكال أن إن سبيل المعاني سبيل أش"

لم يعمل صانعه فيه شيئا أكثر من أن يأتي بما يقع عليه اسم الخاتم إن  يكون الواحد منها غُفلا ساذجا 
كان خاتما و الشنف إن كان شنفا، و أن يكون مصنوعا بديعا قد أغرب صانعه فيه، كذلك سبيل 

                                                                  
عالم المعرفة: عبد العزيز حمودة - 34 - 1422الكويت، جمادى الأولى) 272(المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة 
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ترى الواحد منها غفلا ساذجا عاميا موجودا في كلام الناس كلّهم ثمّ تراه نفسه و قد عمد  المعاني أن
إليه البصير بشأن البلاغة و إحداث الصور في المعاني فيصنع فيه ما يصنع الصنع الحاذق حتى يغرب في 

 الناس، بإمكان أي منا و هنا تبدو المعاني متداولة بين 35."الصنعة و يدق في العمل و يبدع في الصياغة
أن يوصلها للآخر بطريقته البسيطة في الحديث، و ليس هذا شأن الأدب بالمرة و لا عمله، لأنّ 
المبدعين لا يختلفون عنا في الدلالة بالضرورة و لكن حتما في كيفية حدوث الدلالة، و الحقيقة أنّ هذا 

   . إلى الأدب دائمةالاختلاف هو ما يبقي حاجتنا الملغزة و الجميلة 
النظم و النثر في الألفاظ لا في المعاني، دون إغفال  و كذلك يذهب ابن خلدون إلى جعل صناعة 

اعلم أنّ الكلام الذي هو ": و اضطراب في الآن ذاته، إذ يقول علاقة تلازمكفظ و المعنى بين اللّالعلاقة 
ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفنن في  ...المعنىالعبارةُ و الخطاب، إنما سره و روحه في إفادة 

انتقال التركيب بين المعاني بأصناف الدلالات، لأنّ التركيب يدلّ بالوضع على معنى، ثم ينتقل الذهن 
ناية كما هو مقرر في موضعه، إما باستعارة أو ك: أو ملزومه أو شبهه؛ فيكون فيها مجازا إلى لازمه

لأنّ في جميعها ظفرا بالمدلول من . كر بذلك الانتقال لذَّة كما تحصل في الإفادة و أشديحصل للفو
 36."نى متلازمان متضايقان كما علمتو اللفظ و المع.. .و الظفر من أسباب اللذة كما علمت. دليله

المتعة و الفائدة اا المعروفة، هو رجاء التوفيق بين تقاطعو لعلّ أهم ما جنتها هذه المواقف الوسطية ب
  .كما نادى ا أفلاطون ذات زمن قديم

  
  
  
  
 

                                                                  
  .470 ، صالسابقالمرجع  - 35
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  الطرف الأول                                                              الطرف الثاني          

  يـقـلـالمتالكـاتـب                                                                         
  يحصل على                               37*موشور                     )في جوفه المعنى(           

  أطياف                                               دم ـقـي            
  الانتقال                                                 

  الدلالة                           عبر                                   
  يحقق                                    الاستقبال                 يصنع                      
  المضمون /المدلول                                                         الشكل     /للدليا         

                  )يتباعدان(متضايقان       
  )يتقاربان(متلازمان       

  
في الدرس النل مس قديؤالقديم هناك طرف أوبإفادة  ول عن جمال العبارة، و طرف ثان مهتم

ه لكنغفال، وحة التي يمكن تطبيقها اليوم، و في الوقت عينه شيء من الإو في هذا شيء من الص. المعنى
لغي فضل الفطنة النقدياقة أبدالا يالنقد المعاصر بعد أن رآه بزاوية  و هو الأمر الذي عالجه. ة السب

بر إلى اللفظ لا إلى لالة لعبة موكل نصيبها الأكأنّ انفتاح الدفيما استدرك ك زمنه الجديد، و استدر
 م المضامين و توزيعها"المعنى، أي إلى الشكل أكثر من المضمون، ثُم قال  38."الأشكال تقوم بتنظي
الرواية ليست : "همية الشكل و أوليته بالنسبة للروايةالفيلسوف الألماني شيلينغ في سياق حديثه عن أ

                                                                  
ن الأبيض من سبعة تكشف عن تشكّل اللو) علم البصريات( مجسم من بلور تكون قاعدته ثلاثية الأبعاد، و هو وسيلة فيزيائية -  37

  .أطياف مختلفة

  .8 وائي و تجربة المعنى، صالسرد الر: سعيد بنكراد: ينظر - 38

 تركيب 
 النص شكلا

 لذّة
 الظفر بالدلالة
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ما الذي : سؤال بديهي لا يكف من معاودة مراودة فكر الدارس مفاده 39."موضوعية إلاّ بشكلها
يميز الأجناس و الأنواع الأدبية عن بعضها البعض؟ أَليست أشكالها قبل أي شيء آخر، طالما المضامين 

  .. واسعة تتناولها الفنون الشعرية كما النثرية، دونما حد أو قيد؟مطروحة على أرض الإبداع ال
الرسم تقدم نفسها و نتعرف إليها من خلال  اليوم و أكثر من أي زمن مضى، صارت الرواية مثل 
أسلوا، و سيصبح الشكل عندها سابقا على مضمونه، ضمن خطة لعملية إبداع جديدة يلعب فيها 

و بعد تغير وظيفة الأدب  .إنتاج الدلالة، أكثر من مجرد استقبال المعنى و كفى التلقي دورا فاعلا في
عموما و الرواية خصوصا، من لعب دور تعليم و تثقيف الناس إلى بث إحساس اللذة بينهم 

هي تثقيف الناس، فالثقافة ذاا  -من باب الافتراض فقط-بل، حتى لو كانت وظيفتها . وإمتاعهم
. لمعنى بشكل ما، به تتمايز أمة عن أخرى، أو فئة عن أخرى، أو فرد عن آخرهي طريقة لعرض ا

  40."الثقافة ليست مضمونا، إا الطريقة التي يوزع وفقها كل مجتمع مضامينه"فـ
ذات أهمية ليس في ة ة أو الفردية الافتراضيبصيغتيها الثنائية الحقيقيأنّ قضية الشكل  قولهريد ما أ

نفك االنقدية التي ما -في التوجهات التنظيرية الجديدة كذلك؛ إا القضية الأدبيةالقديم فحسب، بل 
ه أدبيار أو توجد مع كلّ مدرسة أو تيالسؤال حولها يتجد يساير الحركات الإبداعية منذ ة و النقدي

؛ الجديدة وجةالمار  تينظرية المحاكاة إلى المدرسة البلاغية العربية القديمة إلى المدارس الغربية الحديثة إلى
 دةـة جديـو روايـنح"في كتابه التأسيسي الشهير  ألان روب غرييه  أنّ أحد رواد هذه الأخيرةحتى

 Pour un nouveau roman"، ق إلى الثنائيتطرالشكل والمضمون "دة ة القديمة الجديدة المتجدLa 

forme et le contenu"*41  ا يدلّ على أنّ الفصل فيلم يتم بعدمم  .أنه سيستمر الظاهرو  ،الفكرة 
لا  -1: تجاوز غير مبرر، لا يجوز النقاد للثنائيةتناول استمرار أنّ الهروب من الإقرار بكما نرى 

الذي من  و لا بدعوى الفصل النهائي -2. بدعوى الحداثة و ما تستلزمه من تطورات تتناسى السابق

                                                                  
  .24 صالمرجع السابق،  - 39
   .21 ص نفسه،المرجع  - 40

41- Voir: Alain Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman, p 43 . 
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لم يترجم قط على أرض الواقعة /فكلاهما حلم .لت إليهقد توص البحوث السابقة المفروض أنّ وهم 
الأدبيةة و النقدي .  

، بل في - على الأقلّ-لم تعد الأهمية كامنة في الفصل بين طرفي الثنائية لاستحالته إلى حد الآن 
تغليب طرف على الآخر، و من هنا بدأ الانتصار للمضمون إبان الثورة الواقعيبسندها  يةة القو

و سندها الشعبي ارات النقد الجديد، و انبعث معها الإيديولوجيثم جاء الانتصار للشكل مع تي ،
ا صارت  الإحساس بالصورة و كل ما يدخل في صناعتها، بل إنّ فكرة استمرار النوع الأدبيذا

إنّ الأشكال ": كرةئه حيا ينبض، و ليس على الفقائمة على الشكل، الذي لا بد من العمل على بقا
  42..."تحيا و تموت، في كلّ مجالات الفن ، و في كلّ زمن، فلا بد من إحيائها باستمرار

لم يتبع ثبات ثيمة ما أو تغيرها بأي إشكال جدليّ كبير ، كما و هكذا،  عبر مسيرة الآداب الطويلة 
و في كلّ . تجديد و الاختلافهو الأمر مع الشكل، و هو المرجح دوما لعدم الاستقرار و معايشة ال

منذ القديم  حال من الأحوال التجديد يبقى موضع تساؤل و نقاش حاد في الكثير، ما دفع بالدارسين
. و حتى يومنا هذا إلى مطارحة هذا الاضطراب المولّد للاختلاف من نواحٍ متعددة فلسفية و أدبية

كانت زوايا الرؤية لا حصر لها، بسبب اختلاف فمسألة كيف يتم القول؟ لا تحُدها ضوابط، كلّما 
تموضع الثقافات داخل الاستيعاب الخاص بكلّ مبدع، و لأنّ النسبية صفة ملازمة للأدب في كلّ 

  . زمان ومكان
لهذه الأسباب و غيرها، لا يمكن للأشكال أن تستقر و تتفق على مجموعة محددة منها، فهي مؤهلة 

لزادها و لا تحطّ رحالها إلاّ لتلتقط بعضا المزايا من هنا و هناك، و تغادر فتلقّح ا دوما للتغيير، حاملة 
هي الأشكال الروائية، و مع ) Nomade(رحالة . المشروع الآتي، كريح تنتقل في المكان و تعبر الزمان

لا يكون إلاّ و التجدد الروائي . كلّ رحلة مغامرة تقوم ا تثري نصوصها و تجددها و تستمر معها
للعالم من حولها و مستجدات الحياة المتطورة بسرعة رهيبة، تغير الخرائط  باستيعاب التحولات العميقة 

إنّ الذات الإنسانية تمر بمرحلة صعبة في تكوا الجديد . الجغرافية كما يلون الأطفال حائطا في الشارع
                                                                  

42- Op.cit, p 114 .  
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ب صار بحكم الانتماء الإنسانيّ مقحما في هذه اللعبة المتحرر أكثر فأكثر من سلطة الطبيعة، و الكات
الإستراتيجية الخاصة بالتموقعات الجديدة، و مطالبا ليس بحسن التعبير عنها كما كان يحدث سابقا، 

بل عليه أن يتمثّل هذه القطيعة بشكل كاشف . لأنّ التجديد الثيمي ظرفي و آني في أغلب الأوقات
لعب أوراق الشكل و التقنيات السردية المكونة للنص؛ و ذلك هو  من خلال نوعية التخييل، و

إطار النسبية الّتي ، في التجديد البائن التغيير و المتواصل التأثير، برؤية إستراتيجية للكتابة الواعية الجديدة
  .و دوائر تماسها و تقاطعها زوايا رؤيتها ا النصوص من خلال تحيا

1M2@M1M@Öbjm@Ú ”̋ «fiZ@ @

سرعان ما ظهرت الآراء الوسطية في الساحة النقدية تميل أكثر إلى التسليم بتضافر الشكل 
والمضمون في إنتاج دلالة النصوص الروائية، خصوصا بعد أن اشتدت في مرحلة ما سطوة الشكلانيين 

لم تأت إلاّ أنها  -)Mikhail Bakhtine)1895-1975 كما يصفهم ميخائيل باختين-التقليديين 
لم تتوقّف عن التنويه بأهمية الشكل لكن دون إقصاء المضمون،  لترد زعمهم ردا ائيا، فهي أيضا 

الجاهزة في مثل هذه  التلفيقيةمقنعا، قبل أن يرمى بتهمة  اتوفيقيمعبرة عن تيار يحاول جهده أن يكون 
لو كان هو الرواية وفي عصر هو الحديث، المواقف المهمة و الحاسمة في تاريخ جنس أدبي ما، فما بالك 

تتخطّى القطيعة التي كرستها أجيال عديدة "و بدأت النقود  .أعني الجنس الأكثر انتشارا في هذا الزمن
لكون الشكل و المضمون شيئا واحدا " إيديولوجي"و ما هو " شكلي"من دارسي الأدب بين ما هو 

   43."ن سياقه التاريخيداخل الخطاب الذي يعد ظاهرة اجتماعية ضم
فإنهما لا ينفصلان قطّ، ويستحضر  )المضمون/الشكل(و رغم الصفة اللفظية الضدية لطرفي الثنائية 

، أين ..ذكر أحدهما الآخر، كالدال و المدلول، الصورة و الإحالة، اللّفظ و المعنى، الجسد و الروح
د الشكل المضمون يحد علاقة جدلية تعني أنّإنها . يكون جوهر العلاقة بين الشقين تكاملي صرف

إنّ الفصل في الشكل هو، " .الإطار، كما أنّ الشكل يسهم في إبراز المضمون، و ينطوي على دلالةأو

                                                                  
  .370ص  ،1/2009طمحمد برادة، رؤية للنشر و التوزيع، : الخطاب الروائي، ترجمة و تقديم: ميخائيل باختين - 43
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الم و المواد و العلاقات و الصيغ المبنية داخله، بكلّ تأكيد، و عندما  أيضا، فصل في المضمون، في العو
و لا شك في أنّ السابق على  44."النوع السابق عليه، أو المنسوج منهنتحدث عن الشكل، نصعد إلى 

هو المعنى المضمن فيه سابقا، و ما ستجري به التأويلات  - كما جاء في المخطط السابق-الشكل 
  .الدلالية لاحقا

في أذهان العديد من دارسي الأدب و الرواية خصوصا بعدم ) المنطقيةالشكلية (و هكذا ارتبطت 
، بسبب ارتباط الشكل و المضمون ببعضهما، في وحدة لا تنفصم عراها في و قتل روح الفنية إلغاء

التصميماحكعلى إركّز أعمال المبدعين عينها، و صار الشكل الروائي الم  بنفس القدر اهتمالفني، م م 
تباطا كاملا لم يفصل قط بينهما، بل على العكس أكّد ارتباطهما ارو" بالحياة أو الناحية الإنسانية،

مناديا بأنّ الرواية صورة للحياة، و بأنّ الحياة لا يمكن أن تظهر على أحسن وجوهها في العمل الفني 
لم يتوفّر لها الشكل الفني المتكامل و أن مهمة الفن هي إبراز الح  أتمّياة في الصورة الفنية، في أجمل وإن 

رة لها، و شكل مجسد لروح معناها، كوجهين ، و الرواية صوللرواية امضمونحيث الحياة  45."صورها
  .لعملة واحدة، يستدعي أحدهما الآخر

لم يتوقّف  ارتبط تاريخ الأدب بكثير من الأعباء تنوعت بين الثّقل و الخطر، و ألزمته بآداء رسائل 
لك ، و السبب في ذ)إلاّ ما كان عرضيا(الأدباء الثائرون بجهد دؤوب عن محاولة صرفها عن إبداعام 

و ما كان من الأدب إلاّ .  طرفين مشتركين بالتساوي في تحميل كل تلك الأعباء هما، القراء و النقّاد
لكن، ما من شك في أنّ . أن ساير هذا العبء تارة، و ألقى به بعيدا كلّما سنحت الفرصة تارة أخرى

طلقنأن ت بحو أنّ الفنون أهواء ت ،دحذاته الاعتقاد الذي آمنت به الرواية و هو . الأعباء قيود ت
و لعلّ وكُتاا، فبحثوا في الاتجاه الآخر، و كان الشكل بمفهومه الاحتوائي الشموليّ حاضنا له، 

و الجديدة أي  الخطّ الفاصل بين الكتابة القديمة المحاكية قد بدأ بوضعالاهتمام الفعلي بالشكل الروائي 
و في حوار نقدي مثير بين  غوستاف فلوبير مع إحدى قارئاته الناقدات دار الحديث . المستقلّة بذاا
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. لأنّ الأسلوب يمنح القيمة و الجمال للفن و تحليلي الرواية عنده تقنية تحتاج إلى اهتمام جماليّ"عن أنّ 
فهي تخلق الجمال أساسا في معالجتها لما هو داخلي ا ذلك فهذا ما . و باطني ة التي يتحقّقا الكيفيأم

قلت إني أُعنى كثيرا ' لورييه دي شابني'فهو يقول في رسالته إلى الآنسة . يكتسي أهمية كبرى عنده
إنه شأن الجسد و الروح، الشكل و الفكرة لي هما أمر واحد، الشيء ذاته، إذ لا . بالشكل يا إلهي

غة عذبة، يجب ألاّ ا دون الآخر، فكلما كانت الفكرة جميلة كلما كانت اللّأعرف ما يكون أحدهم
أكّد فلوبير  46."أو أنه الانطباع ذاتهيخطأ المرء في هذا اال إنّ الاتفاق المحكم يوجد الانطباع الدقيق، 

 على أهمية الشكل دون فصله عن فكرته و مضمونه، متسائلا أَيكون للجسد معنى دون روح، و هل
سلفنا كما أ-يكون للروح وجود دون جسد؟ إنّ الشكل للرواية بمثابة الوجود بالفعل لمضموا 

   .)الأشكال معابر آمنة للأفكار(يقول أنّ الشكل هو الفكرة ذاا، أو أنّ  ، إنه أراد أن- الذكر
ة الشكل في كلّ مرة إذن، يعاود المنطق فرض نفسه في طريقة التفكير حيال الرواية؛ فيسم قضي

الابتكار الشكلي في الرواية بعيد كلّ البعد عن مناقضة الواقعية كما  نّلأ"والمضمون بالمشكلة المزيفة، 
و يستبعد ائيا كون  47."و الشرط الذي لا غنى عنه لمزيد من الواقعيةيتخيل ناقد قصير النظر، و ه

كيز على المضمون سببا في إهمال العناية بالشكل تلغي بناء المضمون، أو العكس كأن يكون التر
أن نفرغها من محتواها، و ليس ' تأليفا'لا يعني جعل الرواية "ذلك أنه . التكنيك في صناعة الشكل

ل الفنيمكننا أن نحو إنّ هذه الموهبة مرتبطة .إلى موهبة في الترتيب حول موضوع لا أهمية له الروائي
شكلة المزيفة في الرواية، تستبعد المعلى هذا النحو  ).(...مبدع، بالمضمون الذي يعالجه لدى كلّ
إن قيمة الرواية لا تقدر . الفنون التشكيلية، كما يسهل استبعادها في أو المضمون الموضوعمشكلة 

ن و من غير هذا المضمون لا يمكن أن تكو/و لكنها من غير هذا الموضوع. اومضمو بموضوعها
في  ،وايةطموح الر حالاتمن بين واحدة  و هذه 48."الموضوع إلاّ إنه يتعلّق بهفي  فليس الفن. رواية

                                                                  
  .12و11ص  تقنيات البنية السردية، ص :إبراهيم عباس - 46
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التي لا يسأل فيها عن الشكل بعيدا عن  ،ةمقاربة و تماس مع الفنون الأخرى بما فيها الفنون التشكيلي
بمنأى عن مدرسته او طريقة طرحه و لا عن الموضوع  ،مضمونه الموضوعيالمنضوي تحتها ةلشكلي.   

1M2@M2M@@› ÿ í¤a@Ô âÎ ä¤aÜÌÜ¶a@ÎZ 
ليست مع المضمون بل مع الجديد، و هي من أعسر ي إنّ أخطر علاقات الشكل من وجهة نظر

عمليات التالشكل و الجديد. صادم معهواصل التي ينشئها مع طرف آخر، يتعلّق به بقدر ما يخاف الت 
بالمضمون يعد أمرا جائزا، بل و وارد جدا، أما الأشكال و إحداث  نّ المساسلأ ؛أبدا علاقة شائكة

التغيير الجالب للجديد على مستوى الشكل فهو الفعل الخطير، أو ارم في الفكر الدوغمائي، ذلك أنّ 
ليس . ة عميقة البحث، و هو أمر صعب و تغييره سيكون أصعبوضع شكل ما يستلزم فلسفة شكلي

في إزاحة  أحيانا كثيرة الاستحالة ة جديدة، و لكن بسببفلسفة شكليداث بسبب عسر استح
ة  فيها داخل الفكر المتلقي لها خلال ة التي تموقعتالفلسفة الأولى عن مواضعها الإستراتيجيطويلة مد

  . من الزمن
ادة المُعاد علاقة الذات بالموضوع، الشكل بالمحتوى، التكنيك بالمهذه المرة في الرواية مشكلة  تليس

لم، و هي تشكيلها و بسبب تشعب علاقات الشكل، نحن إزاء علاقة و لكن .  يفصل فيها بعدالتي 
ية تستدعيها الحياة المتطورة، الرغبة المخيفة بين الشكل و الجديد، تلك العلاقة التي تكاد تكون إجبار

فمن الواضح أنّ الاهتمام بالتكنيك الروائي أو الأساليب الفنية " اا العقول المستكينة للمسلماتو
الروائية و تطويرها لا يمكن أن يفصل فصلا تاما عن اهتمام الروائي بالحياة ذاا و استجابته لمشاكل 

فمن الواضح أيضا أنه كلّما اتسمت استجابته بالعمق و الصدق، ازدادت حاجته . عصره و اهتماماته
مما يسمح للأشكال  49."أو الاستعاضة عنها بغيرهاة الموروثة عن الماضي، الأساليب الفني إلى تطوير

ة التي تتقدم إلى مساحات ، فيما يمثّل لمراحل التطور الطبيعيالجديدة أن تظهر في حقيقة الأشياء الجديدة
لم تطرقها من قبل   .بكر 

                                                                  
  .8 ص إنجيل بطرس سمعان،: نظرية الرواية في الأدب الانجليزي، ترجمة و تقديم: جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك - 49

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


یاق التجریب                                        الفصل الثالث/لالباب الأوّ    الشكل الروائيّ في س̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

193 
 

  مسار تجريبي                                                
  مسارطبيعي                              

  ي... أَ                                 ي                                         أ                
             شائك                                    آمن                                   
  فضاء بكر           و      مفترق أفكار محوري            و      نقطة انطلاق طبيعية          
  كاشف                                  متفاعل                                 

  أشكال جديدة                    عناصر و أساليب                        مستجدات الحياة        
  

تلعب الثنائية الموحدة بين الشكل و المضمون دور الوسيط في علاقة الشكل بالجديد، فلا يمكن 
ياة المعاصرة و أدب اليوم بامتياز أن تعبر عن المستجدات إلاّ من خلال للرواية و هي ملحمة الح

الشكل و المضمون على حد  و محتواها، فلا بد من تجديد متكامل يشمل طرفي م عصرهائأشكال تلا
ق حقّجديد الناجح الأثر و الواسع الانتشار، و المقنع كذلك بالتفي عملية الرهان على الت السواء،

  . مستوى الوجود بالفعلالملموس على 
ا ةتبرز لنا نتيجة حقيقي؛ فوجود الأول يعني بالضرورة تقضي بعدم فصل شكل الرواية عن مضمو

ة لضروركان  فقد ةذلك الفصل في تاريخ الدراسة الأدبي كلّ أماككينونة مشتركة، وجود الثانيّ 
لاقات التي تقيمها مع الحقيقة، للع"أو  إنّ الرواية دوما بطبيعتها. توضيح المفهوم و بيان الخصوصية

غة، و الأسلوب، تناسبها أشكال جديدة على مستوى اللّلهيكلها، تناسب مواضيع جديدة، و بالتالي و
و التأليف، و البناء، و على النقيض من ذلقنية، و التفتيش عن أشكال جديدة يظهر مع ك، فإن الت

بين المضمون الجديد و الشكل فالذي يجمع  50."مواضيع جديدة، و يكشف عن علاقات جديدة
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هو كذلك يكشف عن علاقة دعاه موضوع جديد، وكل الجديد استفالش ة،طرديعلاقة الجديد 
  .جديدة

  

2M@kÌävĉn¤a@ÒäflbÃflZ 
أكاد لا أرى التجريب إلاّ و هو ملتبس البدايات مفتوح النهايات، إذ لا شيء لا حدود ضابطة 

. بشكل متفق عليه، و هو في الإبداع ضرورة من أجل مغامرة لاستقطاب الجديد باتجاه المستقبل
الإبداع، لأنه يتمثل في ابتكار طرائق و أساليب جديدة، في أنماط التعبير الفني التجريب قرين "

المختلفة، فهو جوهر الإبداع و حقيقته عندما يتجاوز المألوف و يغامر في قلب المستقبل، مما يتطلّب 
نوطا فالصواب و الخطأ ليس م 51."الشجاعة و المغامرة، و استهداف اهول دون التحقّق من النجاح

  .بالتجريب كعملية استشرافية

2M1@M@kÌävn¤a@Ú Ó¤bÿëg@µg@È Ój‰ mZ@ @

لم تفتني ة ة التي تطرحها المنجزات النصيد الأشكال الروائيالإشارة إلى تعد في أكثر من مقام سابق، 
نبيه إلى ذلك عاود التأنا أو ها . الكثيرة، في زمن الاختلاف الذي يعيشه الجميع مبدعين و متلقين

مختبر ، ففيدامجد إلاّ الحديث لن يكون جريب التع التجاربعن أشكال متنوا عة تنوعن ، و ليس ذا
و إلاّ "بلا شكل،  مثلا الرواية الجديدة أنّ  هذا أبدا لا يعني على أنو لكن  ،وحيد و شكل جديد

انحرفت إلى شيء هلامي بل يعني أنّبعيد عن مجال الفن ، كل هنا ليس قالالشلقَى على با جاهزا ي
ا فهو...جربة فيحتويهاالتإن  ...في مفهومه الجديد شيء ينمو من خلال التجربة و يخضع لمتطلبا

فة الص فإنّ مو لا يستطيع أن يتنبأ في النهاية و من ثَ يتها الأخيرة،ف يمارس تجربته، و لا يعرف هوالمؤلِّ

                                                                  
، أعمال الندوة الرئيسية "ممكنات السرد..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. التجريب في الإبداع الروائي: صلاح فضل -  51

، الجزء الأول، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب دولة 2004ديسمبر 13-11لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر 
  .103، ص 2008لكويت، ا
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الرئيسية لهذا الشكل أنا، متناثرا تصميمكأن يكون  52."ف و القارئمن المؤلِّ يخلقه كلّ ه تجريبي
احتمالاا الممكنة بالفعل، إنّ شكل الرواية  دون أن يضع لها كلّ) Système(يحتوي فكرة النظام 

  . النهائي لا يمكنه أن يكون أمرا محسوما سلفا
دد، له ع متعهو فعل متنو ة الرواية الفريدة في القدرة على الفعل، وإلى خصوصي تقد أشر كنت

لم تعرفها قبل الروايةصلاحيات تكاد الفنون الأدبي ئج هذا الفعل الحيوية الدائمة فمن نتا .ة الأخرى 
التي تمكّنت من إخراج الفن الروائي عن مسلك النةمطي الفوضى نظيم العادم إلى مسلك المفاجأة وو الت

 ة بكلّجربة الإبداعيالرواية وحيدة بين الفنون الأخرى في معايشة التبأنّ  ظنو قد أبالغ في ال .الخلاّقة
ا، و كأناحتمالالم يسبقها إليها أحد قبلها ها كشف علمي و مع أطوار التجربة . عن طريق تجربة 

لم تكن معروفة  تعيش حيثيات المغامرة و التفاعل و التطور و الترقّب، متطلّعة إلى نتيجة جديدة و اية 
مكن توقّعهاقبل ذلك، لأنيمكن أن تخرج عن دائرة و في الآن ذاته  ،ها واحدة من بين احتمالات ي

  . التوقّع لتكون ضمن محيط المفاجأة و الاختلاف
فق عليه إلاّ في من هنا تكاد تكون الكتابة الروائيه شكل معين متة، لا يحدة فعلا جديدا في كلّ مر

ا من جريب ليس إلاّ اختيارا كتابيالت" .لا ريب ة وجربة ففرديات التصيعموميات الكتابة، أما خصو
لأنّ مقتضى الحداثة كما  (...)اثة في الكتابة الروائية بين اختيارات أخرى للمراهنة على سؤال الحد

لات تحديثيأسلفت الذكر ينزع بشكل متواصل نحو الاهتمام بتحوتمعة للتعلى  و 53."جربة و ا
المبدع الروائي أن يعي أنعة متاحة له في الآن ذاته، فإن كان عليه أن يستوعب ه إزاء طرائق متنو

الشكل التمن حيث إمساكه بزمام تقنياته من جهة ختارهذي االّ عبيري ،رية ر أيضا بحفهو مبش
ر جريبالتكممارسة مفتوحة من جهات أُخ.   

                                                                  
  .16 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 52
، 1/2008الدار البيضاء، ط دار الثقافة للنشر و التوزيعا الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا، م: عبد الفتاح الحجمري - 53
  .26 ص
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تاح، حيث لا توجد معايير دقيقة ة، لها كلّ خصوصيات الانفإنّ كتابة رواية ما هي تجربة إبداعي
و لا ) Thème( و لا للموضوع المخبر عنه) Stock  référentiel(ة محددة للمخزون المرجعي ائيو

فبالنسبة للمرجع، فإنّ )... Lecteur implicite( و لا حتى للقارئ الضمني) Mode( للطريقة
هام التي يصدرون عنها، سواء كانت من الذخيرة في اختيار ما يناسب توجالمبدعين الفاعلين أحرار 

، أو من - من خلال اللاوعي الجمعي في الذاكرة البعيدة و غير المنسية- التراثية السلفية التي هم منها
و بإيعاز من المرجع ترتسم حدود . في حقيقة الأمر منجز إنسانيّ الذخيرة العالمية التي هي زاد لكلّ

النقاط المشتركة،  مصائر الاختلاف رغم كلّ) Personnages( الموضوع الذي تفعل فيه الشخصيات
داخل الحياة الافتراضية للنص .ا بالنسبة للأسلوب فطرائق التأمدة ليس في شخصيتها أليف متعد

ة الأنواع الأدبيفحسب، بل في اال الحيوي الذي جلبت منه في ظلّ تراسل الفنون و الأجناس و 
وغير الأدبية اليوم و منذ فترة غير بعيدة، بحكم معطيات كثيرة دالة في ة، الذي تشهده الساحة الإبداعي

ة الانفتاحمعظمها على حتمي .ه الفاعل و لن يكون القارئ ببعيد عن شراكة الانفتاح الأخيرة بحكم أن
لم يعد مجرد استقبال بل  دلالة ) Configuration(هو إسهام فعلي في تشكّل الآخر للأثر، إذ التلقي 

  . هذه الرواية أو تلك استنادا إلى مرجعيته هو أيضا و إلى سياق القراءة الذي يشتغل فيه
و بالحديث عن ساحة الإبداع عندنا، فإنّ التجربة الجزائرية عرفت في السنوات الأخيرة تنوعا 

واضحا، فعلى مستوى ما تحقّق من نصوص روائيصوص المختلفة باختلاف ة، نجد العديد من الن
مشارب مبدعيها؛ بين ميني الأعرج و رشيد بوجدرة في عدد كبير من مادته التاريخ كما يفعل واس ن

و بين الذي لا زاد أغنى في أيستقي من الواقع أحداثه التي يؤثّث ا بناءه الجديد،  نو بين م .النصوص
ياة الحقيقية اا و غيرها من الذوات، من خلال تشابك العلاقات في الحنظره من السيرة التي تحكي ذ

من مثل ما يكتب العديد من المؤلٍّفين كأمين الزاوي و بشير مفتي و الحبيب السايح  ةالافتراضيو
نحو ما  غة، فيبدع فيها و اا عن اللّي بعيديعتبر الحياة الأدبية لا تعرف مجالها الحيو نو بين م. وغيرهم

لا في النهاية و . تبدعه أحلام مستغانمي و عز الدين ميهوبي من زمرة المهاجرين من الشعر إلى الرواية
ة لكلّ مبدع على خصيجارب الشلته النصوص الصادرة عنهم هي محصلة لكلّ هذيمكن القول إلاّ أنّ 
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في أغلب - ذي الطابع الفرداني جريب تختلف عن بعضها البعض وفق ما يمليه مبدأ التلا بد أن حدة، 
  . - الأحوال

تمهيد و تنبيه؛ لأنني كنت أود الإشارة إلى حدي التجريب الجرئ في : هذا الجزء من البحثسميت 
لكننا نحن القراء لا نريد أن نعيش  .من المهم أنّ يجرب المحاول"بدايته و المخيف في ايته، فإذا كان 

و تعلموا الحجامة في 'رب يقدم لنا تجربة لنقرأها على أنها تجربة تحت طائلة التجريب، فكل من ج
(...) أفهم طبعا البعد الفني للتجريب و لكنني مع ذلك أحب أن يثق الكاتب في نفسه. 'رؤوس اليتامى

و لكن حينما يصبح التجريب  قد تكون مرحلة التجريب طبيعية أيضا في فن ما يزال في عمر الورد،
لينطلقوا في الإبداع بقوة الواثق في ' الإرهاب'ر الشباب من ى يتحرنتظر طويلا حتهو الهدف، سن

جريب المفروض الت -ختلف معه في حدة الرأيت أو إن كن-و يقصد بالإرهاب  54."نفسه و فنه
 على الجمهور المتلقي و كأنه اضطهاد يمارس عليه قصرا، بدعوى مواكبة العصر، و ضرورة وضع كلّ

  . شيء موضع السؤال حتى يتبلور فكره الجديد و يوافق به زمنه الكثير المتغيرات
ه الأمر الذي يجعل التالخطر الذي وقف عليه عبد االله ذات جريب مخيفا أكثر منه جريئا، و هو إن

العروي في سياق ملاحظته للتجربة الروائية المغربيا، قائلاة الرائدة عربي" :فالكتاب على أية في ة الروائي
ة ولكن ه ليس عيبا أن تكون الرواية تجريبيفالمهم هو أن. ةلا يمكن أن تكون إلاّ تجريبي مجتمع كالمغرب،

العيب ألاّ تكون إلاّ تجريبيإنّ ما يطرحه العروي في سؤال 55."ة لهدف ماة، يجب أن تكون تجريبي 
 أعني-غير ما تم به العامة من الباحثين تسليط الضوء على  به الماهية، يريدسؤال و ليس  الهدف

في  الهدف أو الغاية، على أهميتهاختصاص لينزوي بنفسه في  -توضيح المفهوم و إعطاء التعريف
النظرية الأدبية، التي ستؤصمجتمع جديد في تعامله مع  ثم يرى أن كلّ. ة الجديدةل لهذه الكتابة الروائي

ثم يروح يعيب  -ربما- إلى أن يجد شكلا مناسبا له جريب ر التنوع ما من الكتابة هو دوما في طو
 ونيمارس واو بق ونيجرب أوابدو ما أكثر الذين  .التجريبعند عتبة البقاء حيث البدء، أي عليه 

                                                                  
  .18 خرائط التجريب الروائي، ص: رمحمد أمنصو - 54
  .7 ، صالمرجع نفسه - 55
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في غفلة منهم عن منطقة حرة، مفتوحة، و بعيدة عن الالزام التنظيري،  اهلأنلاعتقادهم الفعل ذاته، 
  .الآتية لا محالةة النقديلرقابة ا

دب الأجنبي، جريب، المرسوم الهدف، لا إلى التجريب الإسقاطي من الأالعروي يدعو إلى الت إنّ
على ذي الّلثقافة عصرها و مجتمعها، س بدورها ة تؤسات فكريلى خلفيإ ولا إلى التجريب غير المستند

ا بحكم تكوينه احتياجا أساسي يحتاج الإنسان للفن": -الفنون- بحاجة إلى لسان حاله دائما يبقى تباينه 
كمبدع، و يحتاج له كمتلقٍ الطبيعي .يدعم وجهة النظر هذه أن ستة التي ا من غرائز الإنسان الطبيعي

يحدو إبداعه، و تبر ق الفنا دها علم النفس ذات علاقة بالإحساس بالجمال، و تذوا قوير تبرير
و هية، الممارسة الفني :الاتصال، المحاكاة، الت56."كوين و الإنشاءشكيل، الإيقاع، المعرفة، الت   

ة، ة أدبيليس ليتملّص فيما بعد من أي مسؤولي على غيره لا بد من البحث عن تجريب واعٍ، ينفتح
 يمكنها لإبداع لا ينتهي عند الممارسة الهاوية التي تأتي عرضا و لافابل ليتجدد في ظلّ محاسبة النقد، 

ا إلى أن تقف عند عتبات الانتظام، دون أن يكون هذا الأخير التي ، بل أن تستمرتواصل مسير
ة و الانحصارمرادفا للنمطي  .  

، الاقتباس بلغة ما قبل هذا العصر أوى في الإسقاط جريب، و لا حت التلا عيب في أن القولنا يمكن 
جارب قد نسى أن التالكثيرين في هذا الكون، دون أن ن إن كان يبحث عن وجوده ضمن وجود

دون الحاجة إلى لكن ة أن تصنع منطقة وجودها، ة العربيعلى الكتابة الروائي و .تتشابه، كما قد تتمايز
تسييجها، خصوصا بعد التلات و التحوغية الجديدة، و الّيرات العالميعلى فرضية الن موذج تي تنص

   ...الكوني
اعتماد الطرق  إنّبة حينا آخر، فرة حينا و المحدغته المقعببساطة و بعيدا عن تعقيدات المصطلح و ل و

الحداثية في الكتابة يعد شكلا من أشكال التة ى المألوفد علمرو الثورة على السائد بصفة عام. 

                                                                  
، 1/2006ط، العربية مصرجمهورية -ر الإسكندريةالدراما و الفرجة المسرحية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النش: أحمد إبراهيم - 56
  .11ص 
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ي الدؤوب من المبدعين إلى إتيان عطور العام للآداب و السا في سياق التا طبيعيجريب أمرالت ويصبح
  ". ةالمغامرة التجريبي"الجديد و ارتياد المختلف و المتميز، حيث لا سبيل إلى ذلك غير خوض 

 أو على الأقلّ رين العرب، دون جواب شافغير أنّ سؤال الهدف لا يمكنه أن يغادر ذهن المنظّ
ا دون بحث وافيستطلع آفاق الوعي كسؤال ضروري جد ،ة التاجريب من عدمهللحكم على صح ،

فإن كان . جريبو ليس للحكم على نتيجته التي هي تحصيل حاصل للممارسة السليمة لفعل الت
ة في منطقهالتسؤال أرى أنّ و . و فكرته و قبل ذلك رؤية واعية في جوهره، فهجريب ممارسة حر

يزداد  الوعيإلحاحا إذا تعلّق بالتقد تكون ة التيجربة العربي استوردت الرواية فنا في بداية الأمر ا جاهز
أشترك مع ف. في خضم الانبهار بالغربي في زمن صدمة الحداثة -كما استوردت أشياء أخرى كثيرة-

كيف الدخول إلى دراسة جنس " :، منهامجموعة من الأسئلةغيري من الباحثين و الدارسين في طرح 
جريب قليد إلى التة العربية؟ كيف مرت تاريخية الرواية العربية من التالرواية؟ ما هي أسئلة نقد الرواي

أو من التجريب المفروض في زحمة التأثيرات الثقافية العربية إلى التجريب المقترن بوعي د التفر
جريب بوعي التفرد أم بالمنطق الجماعي الت العربي هل يعي المبدع الروائي 57..."والاختلاف؟

 الثانيالأول فهو تجريب طموح ذو شخصية، و إن كان الجواب هو بالجواب جاء المفروض؟ فإن 
  ..وجة الحداثة كيفما اتفقلمما هو مجرد ركوب إنف

2M1@M1M@|‹đñ½a@âÏËÃ @Â flãZ@ @

استعمالا في حقول الآداب، " جريبالت"يتساءل كثير من الدارسين عن أول ظهور لمصطلح 
ويرجمع إميل زولاتحديدا كان  ل ورود لهذه الكلمة في علاقتها بالروايةح البعض أنّ أو Emile 

Zola)1840-1902 ( 1879عامو كان المراد به آنذاك الص ،دقية و الحقائق العلميجارب ة و الت
هو كسر الروتين و الإتيان بما هو مخالف لما هو له و المتطور  المقصود الحاليّ في حين أنّ .المعطياتو

                                                                  
  .8 ، صكتابة التجريب-زمن الرواية العربية: يلانيمصطفي الك - 57
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موجود مع كسر القانون النمطي كرعيد السابق، فالتجريب قاعدة جديدة لا سابق لها الذي ير و ي
سونكما يقال أنصاره المتحم.  

 الضعف المفضوح عقب سنة النكسة، و ظهرت في أت بقوة معقد يف في الأدب العربيبدايته  أما
مجموعة كتابات شكّلت دفقا  1970و1960أو ما بين العقدين  1967ة بعد هزيمة لرواية العربيا

دها ة التي جسو أنبأت بأساليبها و لغتها و أشكالها و كتابتها، عن انفجار الكتابة الواقعي: "متصاعدا
نجيب محفوظ إلى حدود الستينيات، كما أنبأت عن انطلاق التجريب الروائي العربي تصاديا مع م

تجارب الرواية العالميا الإبداعير الحديث عن هذه التسمية في أواسط  58."ةة و منجزاثمّ تكر
الشيوع أكثر في عقد الثمانينيات بشكل مميز، لمّا " جريبالت"السبعينيات، و شيئا فشيئا عرف مصطلح 

بة تباعاتوالت النتاجات الأدبيرة واة المتحدي .  
لم يكن محض اختيار شخصي أو فئوي، بل جاء ليعري واقعا و " هكذا فإنّ التجريب كإستراتيجية 

ذلك أن التجريب، في الرواية، كان جزءا من تحول طبع جميع القيم بميسم . هشا و كيانا مهتزا
لم يكن التجريب غاية تقصد و لكنه كان دعوة إلى التعدد، إلى الانفتاح على نصو. انتقادي ص و 

ل و الفوضى و التغيير، فكان استدعاء طرائق سردية و خطابية جديدة لتشييد بنى مشظَّاة مشبعة بالمحتم
  59."مغايرة دلالية و اكسيولوجية

2M1@M2M@@kÌävn¤a@‚ÏË–flIó ñÇn½a@Ô iÖ ą@µg@‚ b»¤a@Ô y˝đï̧ a@Û ‰»½a@Â flZH@ @

الموضوع في  غوين المعنى اللّم شيء" جريبالت"العام لمصطلح  و الفني المعنى العلميما بين 
راد م لظاهرة أو ظواهر ياختبار منظّ"كـ) Expérience(لمستقى من التجربةا القواميس و المعاجم،

1. (ة للكشف عن نتيجة أو تحقيق غرض معينملاحظتها ملاحظة دقيقة و منهجي (خبرة بالمعنى العام ،
يكتسبها الإنسان عمليبالمعنى ا) 2. (اا أو نظريلخاصدخل في مجرى الظواهر للكشف عن فرض ، الت

                                                                  
  .36 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 58
أسئلة الحداثة، وقائع ندوة وطنية عقدها مختبر السرديات كلية الآداب و العلوم الإنسانية -الرواية المغربية : جماعة من المؤلفين - 59

  .14 ، ص1/1996طبيضاء، الدار ال مطبعة النجاح الجديدة ،، دار الثقافة للنشر و التوزيعبنمسيك
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حقّمن الفروض أو التق من صحته، و هي جزء من المنهج التجريبي)Expérimental.("60  و منها
جاءت التعلى سائر المدركات  ،ة كنظرية في المعرفةجريبي يقوم منهجها على إعلاء الإدراك بالحس

الأخرى، بحكم خضوعها للواقع الحقيقي الملموس، و يقابل النظري و الاستنباطي.  
معرفة أو مهارة أو خبرة يستخلصها الإنسان من مشاركته في أحداث الحياة جربة كو تعتبر الت

القرون الوسطى  شاعر، واحدة من مصدرين وجب توفّرهما للأديب، و حسب ملاحظته لهامن أو
جربة بالمعنى المشار إليه هنا، الت": اهم )Geoffrey Chaucer)1343 -1400 رستشو جيفري الانجليزي

كَم التي و الحقائق التي يستفيدها الإنسان من الكتب القديمة التي تعتبر كنزا للذكريات البشرية و الح
 61."فعلى الأديب في نظره أن يجمع في أدبه بين الاثنين. استخلصها البشر خلال العصور المختلفة

ارة شخصية يتميز ا كاتب عن آخر، في حين تبقى الحقائق التاريخية جربة ذا المعنى مهتكون التو
زاد أدنى من الت ف فيها وفقا لتلك الخبرة التي اكتسبها المبدع الجميع دون استثناء، مع ضمان حدصر

جربةمن الت.  
بعدم جريب و رغم المحاولات العديدة لضبط مثل هذه المصطلحات، إلاّ أنّ هناك من أساء فهم الت

السماح له بالخروج من معناه القاموسي ل المحض و الضيق، و في ذلك جهل بقيمة الكلمة عندما تتحو
فبعد كلّ هذا الزمن من الإبداع و بعد كلّ هذه السنوات من . ولاداموس إلى الاستعمال و التمن الق

مثله مثل كثير من المفاهيم  بحث و اجتهاد الكثير من الباحثين، صطلح محلّالملا يزال ضبط  ،جريبالت
االمرتبطة بالتغيير كقاعدة لحيا .ا جريب أحيانا لا يكون حكرا على الآداب و متطلّعلما أن التبا

الشكلية الحداثية فقط، و إنل إلى ضرورة في الحياة الإبداعيالمة ما يتحوةوازية للحياة الواقعي .  
جريب اختلاف معناه بالضرورة، ذلك المعنى الذي ا التو لقد سبب اختلاف الحقول التي يعمل 

ما أنتج لنا مجموعة تعريفات  ا لسياق تداوله و مجال تطبيقه،وفقً ،آخر حينا يتقارب حينا و يتباعد
ع بين المسرح، ومهمال ة تتوزو العر، شو القصيرة، الة قصالقد نالباحث ، كما أورد ذلك روائي

                                                                  
  .116 صمعجم المصطلحات العلمية و الفنية، : يوسف خياط - 60
  .88 ص معجم المصطلحات العربية،: مجدي وهبه، كامل المهندس - 61
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ة، و في بصفة عام في الفن جريبالت إنّ. خرائط التجريب التي رسمها للآدابفي " محمد أمنصور"
ة، عبارة عن اقتراحات في مجالات الإبداع المختلفة، يا خلخلة ما هو سائد المسرح بصفة خاص قصد

 .واصلث عن صيغ جديدة للخطاب و التمن أجل فتح آفاق جديدة، و إثارة أسئلة جديدة، و البح
و في مجال  .ة انطلاقا من هذه القواعد نفسهاجريب هو محاولة تجاوز القواعد السائدعر، فالتالشأما في 

الرواية، فينظر لقانون التجريب باعتباره سلسلة من التالعالم، تسعى إلى قنيات و وجهات الن ظر عن 
ة بكوا إجابة معطاة وايد الرو هكذا تتحد. تجاوز الفهم القائم و إلى وضعه موضع تشكيك و تساؤل

 ،يبدو من خلال زوايا الرؤية المختلفة بين مسرح و شعر و رواية 62.من الذات على وضعها في اتمع
و لا اقتباس وصفات و أشكال جرا . ةجريب لا يعني الخروج عن المألوف بطريقة اعتباطيالت" أنّ

ر الكاتب على معرفة الأسس توفّ يأَ !جريبالتجريب يقتضي الوعي بالت إنّ. آخرون في سياق مغاير
ة لتجارب الآخرين و توفّالنظريره على أسئلته الخاصا يستجيب ة التي يسعى إلى صياغتها صوغا فني

للعالم لسياقه الثقافيّ    63."و رؤيته 
ة مثل الاختلاف البائن بين ة إلى الأدبيمختلف من العلميو هناك من يرى أنّ مفهوم التجريب 

فهي وإن  ففي العلم باعتباره يفيد معنى الاختبار غير أنه في جوهره يختلف عنها" الإثبات و بين النفي،
الذي القانون الذي يتحكم في الظاهرة وكانت تختبر مدى صحة الفرضية، فإنها تسعى إلى استخلاص 

ة رديكان يختبر المقولات السو إن  جريب في اال الأدبيالت يساعد على تفسيرها لاحقًا، في حين أنّ
أو الأجناسيظمها لذلك نحده يسعى إلى خلخلة نة، فإنلا و الاختراق ة العامفض أوده من خلال الر

ة ثالثاني64."ثاا و الحري جريبفالت الأدبي يرفض السة، و هو لطة التي تمارسها الأشكال الروائية التراثي

                                                                  
  .24-22 ص-رائط التجريب الروائي، صخ: محمد أمنصور: تفصيلأكثر ينظر  - 62
  .24 ، صالمرجع نفسه - 63
تونس،  المغاربية لطباعة و إشهار الكتابمجمع الأطرش للكتب المختص، الجنس الروائي،  التجريب و إشكالية: قيس الهمامي -64
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لاف معها و تجاوزها و التصرف في كل ذلك بحرية مفتوحة تنبذ يدعو إلى الاختو ينشد التطور 
التدقليد و التقي.  

لم يفصل في أمره، و ها هو  رغم أنّ التجريب قد أوجد مسافة تفصله عن الواقع المفروض، غير أنه 
إشكالات  التجريب الروائي يعيش مجموعة من الأسئلة؛ تثيرها الألغاز الحداثية من جهة أولى، و تدفعه

المصطلح الذي يضبط متأخرا بعد الاستعمال من جهة ثانية، و غياب النظرة المنطقية المنصفة للتراث 
  .من جهة ثالثة، أو المتحمسة للحداثي و المنتصرة له من جهة رابعة

و هي  ،"مشروع"كونه دوما حاملا لصفة  عرضة للانتقاد، "جريبالت"من الأسباب التي جعلت 
نظر إليهظرالنمن خلالها ة التي على أساسها ي ه . في الغالب الأعملم يكتمل بعد، و قد لا إن مشروع 

ايكتمل أبد، "له منطقه الخاص و أسسه الجماليائيرهان : ة، و من تلك الأسسة و احتمالاته اللا
م ؤغبة في التلال الرالتي تؤه ةة وفق مبدأ القناعة الذاتيؤال و المساءلة، و خيار الانفتاح و الحواريسال
مجرى هو و ،كما يقول سعيد يقطين' لمتحولارى ا'ه إن ،ة و الشرط السوسيوتاريخيع الحاجة الثقافيم

  :الوطني ينقل الحقل الثقافيّ
_ة إلى أركيولوجيا المعرفةمن الفيلولوجيا الأدبي.  
  .ابت و الجاهز إلى المتحول و الممكنمن الثّ_
  .سبيالمطلق إلى النمن _
   65."شيء بصدد كلّؤال المطروح شيء إلى الس من الجواب العارف بكلّ_

ل وصتبدأ المنتصف السبعينيات من القرن الماضي، العربية ة في الرواية أولى المحاولات التجريبيمع 
إلى تعريف بعيد و مهم رى "مثلا  يقطين جريب، حيث اعتبره المغربي السعيدفي مقاربة مفهوم التا

ة شكلا رديسة في الكتابة السة المكر، من خلال تغييره عددا من الممارسات الكلاسيكي"المتحول
و يظهر لي شخصيا من خلال مجموعة من القراءات المختارة في الرواية من القرن العشرين . مضموناو

                                                                  
  .26و25 صص ئي، خرائط التجريب الروا: محمد أمنصور - 65
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جريب حدث الانتقال الكبير من مع التو القرن الواحد و العشرين و من خلال الموازنة بينهما، أنه 
ة و الدارسين - ة إلى الروايةالرواية الفنياء عاما من القرا خاصالمعرفة، تلك التي تتطلّب بدورها نوع

ة، ممن يجيدون الحفر في تاريخ تشكّل المعرفة الإنسانيةة، إضافخاصو مع . ة إلى حسن الذائقة الأدبي
ر الجوهريات إلى الاهتمام بالتفاصيل ظهرت تبعات ذلك في الانتقال أيضا، من ال هذا التغيكلي

      ابت إلى شكّها المطلق فيه، تحولت الرواية من إيماا المطلق بالثّو . غيرةات و أشيائها الصالجزئيو
و هنا تتخلّى الرواية عن . بروز بديله المتحول فيه، خصوصا بعد سبينإلى يقينها ال -بأقلّ حدَّة- أو 

ا سيحصل لاحقا، االع العليم راويها الأسطوريا يحدث أو مما مضى أو ممرف، الذي لا يجهل شيئا مم
و تستبدل به راو عصريديمقراطي ، جيد غير طرح السؤال عندما في ظاهره، و تائه في حقيقته، لا ي

 .ع منه أنه سيجيب عنه، فيشترك هو القارئ في خصائص زمنهما الجديد و القلق و المشكّكيتوقَّ
 مقدي"جريبالت "ه مرادفلـ في أكثر من بحث و دراسة على أن"و لقد عانى مصطلح "جديدالت ،

جريب مثل جلّ المصطلحات الجديدة، من سوء فهمه أو سوء ترجمته فيما تعلّق بالالتتجريب العربي 
خصوصا، إضافة إلى إشكاليأيضا، حين يتداخل مع مفاهيم أخرى  ته مع الأصل في استعماله الغربي

المسرح أو القصة أو الرواية  في -كما سبق و رأينا- مجاورة له في الوجود ضمن حقول اشتغاله 
كلّما تنوعت الحقول  ،مفهومهاجريب تصبح صعبة الضبط من حيث أنّ عملية الت أعتقدو . عرالشأو

  .  التي تلجأ إليها لتنعشها و تجددها من خلال مغامرة التجربة التي تشبه و لا تشبه سابقًا ما
يرجع سبب التقارب بين مفهومي التالآخر بعلاقة يستلزم جديد، إلى أنّ الواحد منهما جريب و الت

جريب دلالات أخرى، ربطته بالبحث عن التكتسب مصطلح ا"، و في أكثر من حالة استلزامية
بتعبير آخر، ما دامت  .ة الموروثةى القوالب الكلاسيكيتمرد علأشكال جديدة تكسر المتوالية و ت

لم تعد علاقة إحالة تعادليالعلاقة بين اللّ لا عن معادلة ا مستقّدعبير غَالت ة بينهما، فإنّفظ و الشيء 
ة و غائي غةو هذا الموقف من اللّ. غياب أكثر منه تعبيرا عن حضور كلّي المادي، و أصبح تأشيرا على

، و ابتداع أشكاله بوساطة بير الأدبيالأدب، هو ما شرع الأبواب أمام فورة لا متناهية في مجال التع
كلّ مبدع يخوض مغامرة البحث عن شكل و مضمون غير مسبوقين، يكونان  جريب، أي أنّالت
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ين على قادرزة في تجربته الروائيتمثيل الجوانب الممي66."ةة أو الشعري يكاد يكون التةجريب حالة فردي 
ة بكلّ تجربة إبداعيخاصة على حفإنّ ، و عليهةد عقأشكاله استحالة لا تتحقّ د و هو في  .ةإلاّ بنسبي

 ائد من خطاب سياسية، غريبة عن السة و حيادية تحاول أن تكون موضوعيتجربة شخصيه عمق
الجمال (الجميلة أو  خالفةوتكتل اجتماعي و توجه ثقافيّ، لتوافق الملاءمة و المغايرة معا، بمعنى الم

  ).المخالف
يعمل على ، بييرتجيتحول إلى مختبر و ، بالضرورة بقدر ما يعني المغايرة القطيعةجديد التيعني لا 

درة على تغيير كامل العينة، باعتبارهما أقوى مظاهر كينونة ، كأجزاء لها القاللغة و الشكلمقطعي 
العالم بطريقة أجمل بحث دائب عن  التجديد الأدبي إنّ" .الرواية في حد ذاا، اللتان يمكنهما التعبير عن 

، و ذا ر المستجدن الأديب و تزيد من قدراته على التعبير عن علاقة الإنسان بواقعه المتغيأدوات تمكّ
عالم أفضل -بالتحليل الأخير- يد في الأدب هو جدالت لمعنى فإنّا للعالم أو بحث عن     67."حيازة جمالية 

واية الر مادامت. على مستوى الاشتغالو يوازيه لتجريب ا البحثو ضمن هذه الحيازة يرادف 
منها قدر استطاعتها،  فيدتحاول أن تو ة شاملة، فكري كثرةو  عالمي تتقدم إلى الأمام في سياق ثقافيّ

إنّ الرواية تحفر . ليس بحثا عن التجديد الذي هو غاية في حد ذاته، بل أكثر و أبعد من التجديد بكثير
الم . ة المتغيرةفيه بكلّ معطياته الزمني تستمرمكانا لها، حتى  و هي في محاولتها هذه، تستوعب هذا الع

يما قال ة الأخرى، و قد تميزها عن سواها من الحيازات المعرفيمن حولها استيعابا فنيا على طريقتها التي
هو تعبير عما ينبغي أن يكون، أي هو تعبير بأفضل صيغة يجيدها المبدع،  أنّ الأدب الحقيقي أرسطو

  .ليجمل القبيح من خلال كشفه و تعريته
ة د على المعايير الجماليتمر"...: في الرواية على التعيين قد يعني التجريب فيما يعني كتعريف له

و ربما ي. ة المعروفةالروائيطمح إلى تحطيم المعايير النالرواية ما يحصل في مثل من  68."ة المتداولةقدي

                                                                  
  .48 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 66
  .11 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 67
  .166 ، صنفسهالمرجع  - 68
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اللارواية  وأة الشيئيAnti-Roman بداخلها للمعنى و  الحاملةتجاوزا لا يمكن إلاّ أن يكونف .هضد 
ل لمعظم بديهياا في انتظار نتائج البرهنة التي ستتوص ، و محاولة نفيابتةعلى المتعارف من قواعدها الثّ

ةإليها الممارسات التجريبي.  
أنّ الإفراط في ممارسة ": إلى التجريب و المؤسسة الأدبيةتوصل السعيد يقطين في ملاحظاته لعلاقة 

التجاوز هو ما تتم بـتسمي ر الحديث عنها في أواسط تكر سمية التيو هي الت 'جريبالت'ته عادة 
و هي موضعة زمنية تنسحب على . في سياق النشأة) التجريب(هذا الطرح يموضع  إنّ. السبعينات

ريب شعارا  جمن الت - لاحقا-خذ راكم الإبداعي الذي سيتالت رات البداية و ليس الامتداد، لأنّتتو
بل ستنضاف 'الإفراط في ممارسة التجاوز'ة سوف لن يحصر منطلقاته أو هدفه في قاعدة وإستراتيجي ،

أسئلة و قضايا أخرى ثقافية و تاريخيالمتحرك'عريف ة ستنحو بالت 'للتة جريب إلى أفق تملك أبعاد معرفي
و إيديولوجيجريب إلى تراكماته وصولا إلى  69."ةة و جمالين هذا المسح السريع من بدايات التبيو ي

و من باب الصدفة ". متحرك"خاصيته كمفهوم بحكم  هل بط تعريف ائيلا يمكن ضتكريسه، أنه 
سبقت كما -الرواية معه  و تتقاسمهاجريب فقط بل هذه الصفة حكرا على الت  المواتية أن لا تكون

و لا  .ةبعيدإلى آفاق أخرى  لَحترلُّ إلاّ ليحمن جديد، و لا ي ريإلاّ ليغ ر، فكلاهما لا يستق-ةراشالإ
أوالذي . جاوزالت راكم فالنقض ثمّبالانتقال مع الت ه يتمفجأة أو عرضا، و لكنالتغيير و الارتحال يحدث 

بضرورة إحداث التغيير  )جريب كوعيالت(إلى  )جريب كرغبةالت(من يمكن أن اختزاله في التحول 
ضح يوما بعد يومالعارف بمستقبله من خلال رؤية تت...  

ها ا، لأنأبد ضبط بشكلها النهائيا من المفاهيم التي لا تجريب في اية المطاف، واحديكون الت قد
 .غييرو هو التألاَ و سائد و مألوف في انتظار تحقّق المألول  نمطيكلّ ما هو على  بعينه" شويشالت"هي 

. أخطأوا فقد ااملة و حب الاختلافد تقليعة فرضتها ظروف جريب مجرذين اعتقدوا أنّ التالّ كلّ و

                                                                  
حسن المنيعي، كلية : إشراف ،)دبلوم الدراسات العليا(استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة : محمد أمنصور - 69

   .103و102 ص ص ،1991-1990الآداب و العلوم الإنسانية مكناس، 
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ة في بون كان مؤذ للنقد لأنه تجاوزه بل سبقه إلى وضع نظريالذي خلقه الكُتاب ار" التشويش"و 
لم ينتظر النقد، و هؤلاء الكُتاب    70.نوع ثان الكتابة لوحده، و 

التجريب من حيث هو بأنّ  على نحو خاطئ إلى الاعتقادالمشار إليها قبلا،' القطيعة'تقودنا صفة 
تجريب تؤمن بالتجاوز و التثوير ثقافة ال" ، و هذا غير صحيح تماما، فكما أنّمنقطع فهوجديد 

لا تنقطع انقطاعا  د في الشكل و المضمون، لكنهاالإرهاص و البحث المستمر عن الجديد و المتجدو
اوية ة الثّثقافي- ات السوسيوغيير، و بالمرجعيالحالات التي تجعلها مسكونة اجس التعن الوضعيات و 

لكن العيب ألاّ  -كما يقول عبد االله العروي- ة العيب أن تكون الرواية تجريبي ليسو... في أنساغها
  71."تكون إلاّ تجريبية فقط

ر، التجريب و هو يشتغل في العلوم الإنسانية، لن يكون إلاّ نسبيا و حلقة بين حلقات التطو
 عن طريقامتداد و الفاصلة بين ميزات جميع الكُتاب، في شكل  ،بين جديد كلّ العصور الواصلة

ذات طبيعة"هذا هو حال التجريب الروائي، فالرواية و . جاوزالت تراكميللمفارقة، ها، و ياة، أي أن
اعة باستمرار إلى صوغ قوالب مغايرة، و ابتداع رؤى منشقّتراثيلتي لا هذه ا. ةة بقدر ما هي نز
   72" .و المحايث ، سواء السابق، الموازيراث الكلاسيكيز إلاّ بوجود الفرق، التق و تتميتتحقّ

الرغم من نزوع الطّ ؤال تي تريح العقل من السكينة، الّبيعة البشرية الكسولة إلى الهدوء و السعلى 
ا، و ستقوم بجولات ها أبدعندة لن تكتفي ة الجدليبيعة البشريمات، فإنّ الطّبعد تزويده بجملة من المسلّ

جريب قديم جديد الت أنّبستطيع القول و أ.  سبيل إرضاء عقلها الأكثر جدلاة فيبحث طويلة و شاقّ
بحث معرفيّواجد الزمني، و مختلف دوما من حيث البدائل التي يطرحها كمن حيث الت و فني 
يستهدف الخلخلة و تجاوز القواعد ،وإيديولوجي ائدةالس .لم تتوقّإنّ الطبيعة الجدلي ؤال ف عن السة 

التسليم بما هو كاالحائر بين    .ا ينبغي أن يكونبحث عمبين الن و  

                                                                  
  .14 أسئلة الحداثة، ص-ة المغربية الرواي: جماعة من المؤلفين: ينظر - 70
  .44 ، ص'الحياة الثقافية'ة، مجلة نماذج مغربي-ثقافة التجريب في الرواية الجديدة : محمد خرماش - 71
  .346 ، صتحولات النوع في الرواية العربية بين مغرب و مشرق: أحمد المديني - 72
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 رغم جدة استحداث المصطلح، في أذهان الكثيرينالأخير هي ذا المفهوم إذن، ثقافة التجريب 
ا بحث أدبيل يتوغّ ،قديم جدفي تاريخ النظرييةة الأدب ،و لا يزال يد مناقشاة  اجدلعديد القضايا الفني

ذا المنظور هل هي ف. تحرص على خلق المختلف الجميل ةطالب بإنشاء منظومة إبداعييالجدلية، و 

لم ت يق نبوءا مع تحقتواصل درا نحو ل ،أو فشلت قليلا عبر الأزمنة القديمة طموحها كاملاً زنجِمحاولة 
الذي قد يكون  ،لعصر الحاليّهل صوا المسموع بقوة اليوم يعود إلى مناسبتها ل د؟عصر جدي كلّ

فهل  و إن كان الأمر كذلك، ؟!السابقة العصورمقارنة بما، أو الأضعف يقينا و إيمانا الأكثر جرأة رب
د جرأة متجاسرة  ،جريب اليومالتجرأة ناجحة أصابت ما أرادوقحة، أو مجراريخ ه التدوما  الأدبي

  ؟باستحداث الجديد و ارتياد الآفاق البكر

2M2@M@Ô «aÎ Ö@¤akÌävn@È m¸ b©@ÎZ@ @

2M2@M1M@kÌävn¤a@Ô «aÎ ÖZ@ @

ف دواعي التين هماإلى نوع -في تقديري الشخصي-جريب تصن :الدواعي الدة،اخلي واعي و الد
ة عمق كلّ مبدع، في حين أنّ الخارجي ذي ينطلق منالّ الذاتيّ ة فتكمن في الوعياخليارجية؛ أما الدالخّ

غالبا ما تكون مشتركة-ة تتمثّل في الأسباب الموضوعي - إلى الواجهة  اليوم جريبالكامنة وراء دفع الت
ة خصوصا ة الأدبيوائيجميع الآداب العالميةفي و الر.  

فكري الدواعي ا ترجع أهمة الخارجيجريب، و الأسباب الكامنة خلف التالذي لا يعترف بأي 
الم إلى أننا اليوم اار كليا في نظره،  بعدماسابق  يه الشك عقب نزاعات عميقة الأثر في غيم علفي ع

يحمل جحيمه  مجتمع كلّ ر يعتقد بأنّدب المتأخالأو صار  ة،كونيالب ورالحجسد الإنسانيّة المنهك ب
ما فائدة . بة عاقبة جرح السنوات الأربعيندو تحت ضرأجيال ما بعد الحرب لا تزال تب إنّ" في نفسه،

فالعالم الذي يتعذّ العالم الذي الصراع، و الصلاة، و الأمل و الإيمان؟  ب فيه الناس و يموتون هو نفسه 
عالم صاغ و غير مفهوم، حيث الشيء الوحيد الذي يحسب حسابه هو : ب فيه النمال و تموتتتعذّ
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س ف مطلقا للتنفّدون التوقّ  !عيد قشة مستحيلة، عصافة دائما أبعدأن يحمل المرء دائما و إلى ب
  ...ب طرحه الآنذي يجؤال الّهو الس ؟جريب إلى دنيا الفنكيف استدعي الت 73..."أوليسأل لماذا
عالم الإنساني، و قد تخلّى  و سيتجه جوابه في الغالب الأعم إلى سلسلة الخراب و الدمار الشامل لل

عن إنسانير، ته مقابل طموحه الجامح، خاصة بعيد الحربين العالميتين و مع سقوط كلّ أقنعة الوجه الخي
عتقد أنزان الطّالذي كان يميه واحد من بين إثنين يبيعة الإنسانيكشف عن الوجه الشرير كجوهر ة، لي

خمة في ة الضات الفكريو هكذا تتابعت الأمبراطوري. واحد و وحيد له، عندما يتعلّق الأمر بالصراع
ا المختلفةالسقوط الوحدة تلو الأخرى، بعد فشل إيديولوجيرغم كلّ ذلك، . ا لم تنته و لكن الحياة 

لائها، و تجرب كلّ ما تعثر عليه في سبيل إيجاد و بقيت في الاستمرار، وها هي تبحث عن ترميم أش
     ! الطريق إلى بر ما
كان الت من ثمجديد ضرورة، راح الروائيون يرسمون إستراتيجيتها النصائرة على خطى تبتعد ية الس

العالم .، هي علامتها الفارقةعن النماذج السابقة، بنماذج حاملة لعناصر غير منوالية لم يكن   العربي و 
يارات الإنسانيبمنأى عن الااخل على شاطئ ظَة تلك، و عاش بدوره تجربة الانكسار من الدنه بر 

و لقد حمل . تواصل المسير لازالت، فإذا به يتعمق في مرارة الحقيقة القائلة بأنّ رحلة البحث له انمأَ
اب الرواية خصوصا أحد تلك الأعباء، كون الرواية أكثر الفنون التالأدباء عموما و كُتدرة ة قُعبيري

على فعل الاستيعاب و التواحد و وقف . نفيس في آن الروائي ات مرحلة يومها  العربيأمام تحدي
و بعد فشل الحلّ البديل  ،1967 عقب الاشتراكي ولوجييدية مهمة، بعد ايار النموذج الإيانتقال

جريب و هو الكبير مع المثقف الحديث، فينتقل الت الفاصلقصة صدامه  و لفيالسالذي قدمه الاتجاه 
التد شبهه جاوز و التخطّي الدائم على عديد المستويات المتفاعلة داخل و خارج الرواية، من مجر
جديد إلىبالت ةحتمي إلى ضرورة و، ة على مستوى نمط تفكير الكاتبفكري ة على مستوى ما شكلي

لم نقتنع فلا بد أن تبقى و سواء اقتنعنا بنتائج الت. يقدمه من نصوص مختلفة الرواية الحديثة "جريب أم 

                                                                  
  . 49يج شعبان، ص: لمعاصر، ترجمةمعجم الأدب ا: بيار دي بواديفر - 73
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م أدبي متطور و تجسيد فعلي يفن عن وعي اتعبير وماهيتها  وايةصل بوظيفة الرة جديدة تتة و نقديلمفاهي
و صلتها بالواقع و علاقتها بالمتلقي، فهي بنية أدبيزة تتخلّق نتيجة للتة متميطبيعة (ة فاعلات الذاتي

االعناصر الروائية و تفاعلا (ة و التفاعلات الموضوعي)علاقتها بالواقع و التراث المحلي و العالمي 
   74)."اءعلاقتها بجمهور القرو

، لا يكون إلاّ عن تحديث و تجديد و تجريب كلّأدركت الرواية أنّ ة، اخليواعي الدلدبالعودة إلى ا
نة وعيى  و لو بدرجة معيفي تجاوز المألوف، و البحث عن تقنيات جديدة أنسب  حاجيستطيع النحت

لى ع واستقرجميع المبدعين و النقّاد قد اأنّ ات، المصطلح يبدو رغم اختلاف و. فاعلية مع عصرها
أهميا؛هو عصب السيرورة، أو الانقطاع، أو الخلق، أو التجريب ذيالّ ة الوعيمع ، بتراجع  وعي

ن لاحتمالات غير عصره من جهة، و تقدم الجديد الفاعل، المتضمعصر القديم لقصره عن استيعاب 
  .درة على الملاءمة من جهة أخرىالقُ

افعة لأشكال مختلفة من ة الجديدة الدأسيس للبنى الفكريدوما في الت و محوري أساسي الوعيإنّ 
إلى الجديد من خلال الاهتمام  قليديو تأتي نقطة التحول من الماضي إلى الحاضر، من الت" ،الإبداع
بالوعي الفردي Individual consciousnessفقد أصبح هذا الوعي ، أصبح . جديدنقطة عبور نحو الت
لم . هذا هو الأصل في الخلق و الإبداع، فيه ينمو جنين الصورة الفنية، و منه تولد هذه الصورة الوعي

تخطى وظيفة  الوعي ، أي أنّد مرآة ينعكس على سطحها الواقع الخارجيرمجيعد كما كان سابقا 
ة التي كانت أبرز نشاطاتهالمحاكاة التقليدي .في هذه الحالة اكتسب الوعي عدا جدبيدا ا جعل منه دور

الاًفع العالم الخارجي  الذات في أنّ ل الجذريحول هذا التباختصار يتمثّ. و تحديدها في أمر العلاقة مع 
Subject أصبحت محور الفكر الحديث و منطلق الحداثة و مكوا الرئيسي75."ةنا   
و المحاكاة واحدة منها، و قرر أن يعيش  ،ةية طبائعه الغريزفي مغامراته الحداثي تجاوز الوعيلقد 

جارب دون سابق معرفة، و دون انطباع جاهز، فإذا به يكتشف داخل أدغال العلاقات بين عالمه الت
                                                                  

  .10 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط :عزيز الماضي شكري - 74
  .10 ص، 2001 ،دمشق ورات اتحاد الكتاب العرب، منش)البنية و المؤثرات(آفاق الرواية : شاهين محمد - 75
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الداخلي غير مأهولة بعدمساحات  و الآخر الخارجيي حاجة الاستمرار و التجديد ، تستطيع أن تلب
ابق و يختلف ا يتقاطع مع السا جديدمغامرة التجريب خلقًو هكذا قدمت . على امتداد أزمان قادمة

  .في الوقت نفسه ، ينطلق منه ليتجاوزهمعه
انتهت من التعبير قد " وايةرال" كل من الكتابةالبورجوازية التي ابتدعت هذا الش يبدو أنّو لهذا لا 

أجيالها و رغم اكتساح  .مادامت دواعي التجريب قائمة زال تبحث عن نفسهاتلا عن حاجاا، فهي 
المتأخارة للمجتمع إلاّ أكلّ متطلّبا بعد نلم تؤم  ما بدأته اليوم ، لذلك تواصل- بما فيها الفنية- ا 

 عالم مهترئفي  المستجدة في سياق المعاناة، من مشوار الاحتواء للمضامين ،مع الروايةأجيالها السابقة 
  .يبحث عن قيم بديلة

2M2@M2M@ävn¤alä»¤a@Ü‰«@kÌZ@ @

إضافة إلى  76قال صلاح فضل عن فن الرواية أنه في جملته تجريبي في الثقافة العربية على الخصوص
عن  ه تعبر الروايةب ا،سوسيولوجي افهوممن الباحثين العرب من صاغ للتجريب الروائي م أنّ هناك

المعلّل بعاملين؛ أولهما عام يتمثّل في تولّدت بعد الانفجار اتمعي،  كيف يعيش الأفراد حياة جديدة
اعية جتمالالات حوتو الثانيّ خاص بوضع العرب والعامل مع ثقافة الآخر، في الت نقدي وعيك المثاقفة

طريق و بداية التفكير في يديولوجيات، و السياسية التي شهدوها بعد حرب النكسة مع فشل الإ
@...ارأسئلة الانكس ، على إثر تواليالبحث عن البديل @

الواعي، : ين تحدث عنهما الناقد محمد برادةأين تقع الرواية العربية بين نوعي التجريب، اللذَ
واية صطلح عليهما شيخ التجريب في الركما ي-" تعلِّمالتجريب الم"و " التجريب الناضج"، أو والمقلّد

ممارسة التجريب جعلت الروائيين : "و كيف هي مغامرا التجريبية؟ و هل 77- المدينيالمغربية أحمد 

                                                                  
، أعمال الندوة "ممكنات السرد..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. التجريب في الإبداع الروائي: صلاح فضل: ينظر - 76

  .103الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ص 
محمد أمنصور الرواية الرؤيا، : مؤلف جماعي: من. تجريب التبذير كتدبير من تدابير الرواية: محمد أمنصور: ينظر أكثر تفصيل -  77

  .28، ص 2012سلسلة ذاكرة المستقبل، كلية الآداب و العلوم الإنسانية مكناس، 
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العرب يتحررون من التك بحرفية الشكل المتبلور عبر تاريخ الرواية العالمية، كما جعلتهم يضيفون مس
و الثقافيّ عناصر لها صلة بالمحيط الاجتماعي و  78."و التراثية الحقيقة الأدبياحة المطروحة في الس

ة ة روائيالمرتكزة على خلفيالحاملة لمشروع و : ين من الكتابةين عن وجود شكلبِت ةوائيالرالإبداعية 
متمرة، طالما  وقسة، و أخرى تكتب لتشبع السردية بالمتون السة المنتشيالثقافيمن أكثر واية الر

  .الكتابات تحملا و اتساعا
بالعبور إلى مناطق أخرى واية أكبر عدد ممكن من الجوازات و تأشيرات السماح لرل جريبالت منح

 وائيالمضامين، و من إتاحة أكبر عدد ممكن أيضا من تقنيات البناء لذلك الصرح الرجديدة من 
 واية منباختلاف التجارب و تعدد الإمكانات، التي سمح بعبورها إلى الر الأشكال الجديد المختلف

الس من منفذ من العلوم و الفنون على حد واءكم.  
لم نعرفها ناضجة إلاّ متأخرة مع مطلع القرن العشرين، و كانت  الرواية العربية جديدة في الزمن، 

الحديث عن مجال " و عليه فإنّ . بشكلها السردي الوافد غربية مختلفة عن ثقافة العرب الأدبية الشعرية
واية الرالعربية هو حديث عن مجال التنويعات اللّجريب أساسا كما تمارسه التةغوي ة و الأسلوبي
ثاقف ا مع معطيات التشياتم ،رديرت منطقها السة و غيقليديواية الترت بنية الرتي فجة الّالموضوعاتيو

الفني م تنظيم شؤون ا 79."القائم الحضاريتلم ت تجريب لبدايات حتى دفعت دفعا إلى بل إني أرى أنها 
بالنظر إلى التفاوت المتسارع و محاولات اللحاق أو التمايز بين الحضارة الغربية والعربية،  أكثر تطورا،

 مباشر خوضهو أدب ما بعد النكسة  هل هذا معناه أنّف .السبعينيات ظهرت إرهاصاته مع منتصف
خصوصا بين المشرق و المغرب( دولة عربيةجريب، مع مراعاة خصوصية كل في الت (او سياقا 

السياسية و الاجتماعية و الثقافية التي تحياها كل واحدة على حة؟د  
الذي هو بمعنى الخروج عن المألوف و الانقطاع عما هو سائد، لا بد أن يكون مختلفا جريب لتإنّ ا

العالم و غربه،  -الظاهر منه على الأقلّ-باختلاف الكُتاب و نصوصهم، فما بالك بالتباين  بين شرق 
                                                                  

  .49 ص، الرواية العربية و رهان التجديد: محمد برادة - 78
  .44 ، ص'الحياة الثقافية'ة، مجلة نماذج مغربي-ثقافة التجريب في الرواية الجديدة  :محمد خرماش - 79
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لكن بالمقابل أيضا يجب عدم . ليس هو ناتجه عند الغرب عند العربلا شك أنّ حاصل التجريب 
واية شكل تعبيري إنسانيّ، فالر . له" شكل عربي"تكار المغامرة أكثر، بالحديث عل سبيل المثال عن اب

يل، سها من سرد، تخي، و يقبل الإضافة في كلّ وقت، ثم إنّ المكونات الروائية هي نفموجود في الماضي
 رد العربيجريب في السلتا"، و أَي حديث عن "شكلا مفتوحا"تبقى الرواية  و رغم ذلك ...حبكة،

المعاصر أو عن حساسيهما يظلّ عاريب، لسبب أو لآخر، ما ة جديدة و ما شاقة إذا ما غُيا من الد
رد و مثيله في الغرب من صلاتبين هذا الس ...جريب من تحطيم و على خلاف ما دعا إليه الت

للنماذج المسبقة و سعي ل اإلى تجاوزها مستمرا، توصو مرتبطا  لتحليل إلى أنّ هذا التجاوز كان نسبي
بنوعياء و محدودية الثّة القرقافة السجريب، فيما هو يروم أن يقطع صلته بتلك ائدة، و ظلّ الت

ره من قيود القريب السف الذي يحرف فيها التصرا و يتصرع دائرائد منهاالنماذج، يوس و يعقد 
لذلك بدت أعماله خارجة عن المألوف في نظر . تحديث في الغرب مختلفةى بموجات صلات شت

و قد يكون هذا الارتباط بثقافة الآخر مظهر من مظاهر  80".، مرتبطة به في نظر البعض الآخرالبعض
   .ةة العربيوائيصوص الرالن فية مطروحة جدا حالة أدبيكأشكال الآخر  التجريب، تختبر

راسات المقارنة مدى الد لأخيرة فرضية لهذا البحث، تستوضح من خلالسأجعل من الحالة ا
استفادة النص الروائي الجزائري مثلا من المنهلين العربي و الأجنبي و لا يغفل إلاّ قاصر نظر عن . امع

د تسيء عولمة إجبارية تفيد في حقول الأدب و ق حجم الاستفادات المتبادلة في الآداب العالمية، في ظلّ
الحكم عليها إلاّ من أصحاب الاختصاص فيها   .في مجالات أخرى، لا يمكن 

 أكثر يبقى  و لكن سؤال الوعيةإشكالي جريب إلى ة، في روايتنا العربيل التخصوصا لمّا يتحو
نحلته في أنّ المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره و زيه و "الجري من خلف موضة غربية، و 

للإبداع العربي من عجز أو كسل في أحيان يمكن أن نشبه ما يحدث و  81"و سائر أحواله و عوائده

                                                                  
-في النص السردي بين النظرية و التطبيق، سلسلة مسالك، دار محمد علي للنشر صفاقس الوصف: ب العماميمحمد نجي -  80

  .9 ، ص1/2010تونس، المغاربية لطباعة و إشهار الكتاب، ط
  .137المقدمة، ص : ابن خلدون: ينظر - 81
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ليس بالضرورة  ث عن الأصل، لكن بتقليد على تقليد؛ أي يبعد بدرجات ثلا كثيرة من هذا النحو 
زييف و الابتعاد ريف و التحة التي اتهمت الفنون بالت، التي تحدثت عنها المحاكاة الأفلاطونيةعن الحقيق
عن الحق من خلال أخذ نماذجها التتي تنحرف بدورها عن الأصل القابع فكرة ة من الطبيعة الّصويري

العالم المثاليّ   . وحيدة في 
الرواية العربية عموما كوا ميدانا مفتوحا للتجريب، تكون قد سمحت بعدد من الأحكام بالصدور 

غير أنّ  .الجزائرية، بأنّ نصوصه لا تتشابه وايةوصف اسماعيل يبرير واقع الر و قد مختلفة و متناقضة؛
 ننا نتحدث عن جيل واحد، في نسق ثقافيّإهو حكم له خطورته، : "عقّب قائلا حبيب مونسيالناقد 

عالم،  واحد، في بلد واحد، يفترض أن تكون نصوصه قريبة من بعضها، مضمونا و شكلا و رؤية لل
ا لا تتشابه يجعلها كلّها، دون استثناء، عرضة  غير أنّ. ها تمتح من معين واحدلأنالحكم بأ
، و بذلك تقع ، لأنه وحده القادر على أن يجعل منها نصوصا مختلفة تخضع لأهواء الروائي"للتجريب"

نص ه على إجراء، لا يمكن فكلّ نص في حاجة إلى نقد خاص. خارج التنظير الذي يكتبه النقد
ي رب من نقدها، رب و أول الاحتمالات التي تتبادر إلى الذّهن تلقائيا، أنّ النصوص الذ 82.آخر

ه ليس ليكن معلوما أن"و التجريب حتى و إن كان مفردا، فمفارقته أنه ليس واحدا . من فضح وهنها
مفارقة، بالوقوع تحت طائلة  د،هو مهد ، فيماد ليصبح ناجزاعدكاثر و التب التنسخة واحدة، بل يتطلّ

الرواية الجزائرية بجميع نصوصها التي أصابت أو أخطأت، التي سيحفظها و  83."ر و المستنسخالمكر
التاريخ الأدبي و تكون جزءا من نظرية الرواية الحديثة، و التي ستنسى حالما ينتهي وضعها 

مرحلة من مراحله في الرواية الكونية الاستعجاليّ، جميعها تعبر عن حالة من حالات التجريب أو 
  .العالمية

@ @

@ @
                                                                  

  .2013أفريل5ة الخبر، نقد الروائيين للرواية الجزائرية الجديدة هل هو صحوة أم ضحوة؟ جريد: حبيب مونسي - 82
  .51 ، صفي الرواية العربية بين مغرب و مشرق ولات النوعتح: أحمد المديني - 83
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تخلق واقعها الخاص من خلال عوالمها التخييلية، و العلاقات "تطلق تسمية الرواية التجريبية على 
بمنطق المختبر ... السردالتي تنسجها مع مختلف القوى الفاعلة المساهمة في تطوير الحدث و تنامي مسار 

  84."لا بشيطان الإلهام
ها تواكبها تقريبا، ة زمنا، لأنبالرواية علاقة ممتدعموما جريب التعلاقة من المفترض أن تكون 

ظر في مفهوم الن جريبالت أعادو قد  .ةتها الأدبيها تشتغل مع جميع عناصر نظريعلاقة واسعة لأنو
نظام الكتابة و فوضى الأشياء أو بالأحرى حول فوضى الكتابة و نظام واية و طرح أسئلة حول الر

  .الأشياء
ة ترجمته من النظرة ، و كيفيوائيص الرجريب إلى الممارسة داخل النعني باالات ولوج التأو 
المثالية الطموحة إلى عناصر فعليا. و يلمس القارئ اختلافها ة يصنعها النصا أمواية ذاكثيرا ما ف الر

ةدكانت تنطوي على مجموعة من علامات الاستفهام عن واقعها و مستقبلها، و هي أسئلة متجد 
الفكرة و المحتوى و الشكل و التشيء فيها و كلّ ". لقي جريب في الرواية يمكن أن يتناول أيو الت

أهم ما يميزه أنه مغامرة و لكن .. الموضوع و الحبكة و الأسلوب و اللغة و التقنية السردية: شيء
عوالم جديدة  دائمة تبحث فيها الكتابة، و قد تحررت من قواعد الشكل و من قيود المضمون، عن 

  85 ."وأشكال جديدة
جاوز، و الت المخالفة اتجريب الواعي باستراتيجيو الت لقائيجريب التمييز بين التتبداية، يقع ال

متكامل من حيث هو مشروع معرفيّ تهمن أجل نجاح فكر، لا بديل عنهاتي ة الّموقع الصرامة العلمي .
و للتجريب الرة، فمعه وائيإمكانات ستنتقل الرواية إلى مرحلة البحث عن " مجالات اشتغال عد

جديدة في مستويات التؤية، و هو بحث معرفيّقنية و الر و فني اوز يستهدف الخلخلة وتج و إيديولوجي

                                                                  
  .159محمد أمنصور الرواية الرؤيا، ص : مؤلف جماعي: نم .التجريب الروائي في دموع باخوس: مد الزميجمح - 84

، أعمال "ممكنات السرد..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. تعقيب على التجريب في الإبداع الروائي: نيوتلطيف زي -  85
  .120الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر، ص 
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م الثّبة عن التائدة المترسلسالقواعد ا بحسب -  جريب الواعيالت و يطمح 86."ةقليديقافة التقاليد و قي
أسيس لحركات جديدة في الفنون إجمالا و في كتابة الرواية خصوصا، و هو التإلى  - عبد االله العروي

طور المنفتح على نوع من الت، طالما أنّ المحاولة و فشلاأ انجاحإما  د المحمود في جميع الحالات،اهتجالا
  . المحاسبةالمسائلة و  يتناوب علىثقافة الآخر بعد اشتمال ثقافة الذات، و كلاهما محلّ نقاش 

طرائق "، و عندنا فمذ بدأت و هي تبتكر و العربي جريب في العالمين الغربيف وتيرة الت تتوقّلم
ة و كتابات متباينة غالبا ما تحيلنا على سردية، مع اختلاف في التمثّل نظائر لها في مجال الرواية العالمي

د الأصوات، رد المتعدسنجد نصوصا تجرب الس. و ملاءمة الشكل للمضمون. درجة الاستيعابو
وتقنية المونتاج، و توظيف الوثائق الصحفية و الشهادات، و إحياء عناصر السرد التو اصطناع راثي ،

خين القدلغة المؤرامى و معجم الصوفيين، و المزج بين الأجناس الأدبية في رحاب النص 87..."الروائي 
الفعل  و غيرها من التقنيات التي تفكر عبرها الرواية و تصنع ا أشكالا مختلفة من الكتابة ، تكسب

الروائي جرأة أكثر مع التجريب المفتوح على مصراعيه، و قد آمن بالكونية شرعللإبداع ا ا جديد
   .لفنونوا

ا بداية جديد مختلف، إلاّ أنه يواصل شاقككلّ ، المشكّك المعاصر رغم البداية الحذرة للتجريب
ة مصطلح " .رة في العقولة المتجذّطريقه الوعرة داخل النمطيفي - من جهة-تكمن ' التجريب'إنّ قو 

اه طابع الاشتراكاقتسام الحقول الفنيا إية له و إكسا في كونه يظل  - من جهة أخرى-و  البنيوي
لم تتوقّ) أي التعريف(كا متحر قطاعات  كلّ "التجريب" مسحيث  88."جريب نفسهاف عملية التما 
ةالتعبير هأجناسجميع و  الفنه مت مشروع معرفيّماض كهو ، و يكامل، بعيدا عن عدد موضة أدبية مجر

ه بكل بساطة لأن ه متحرك،نلا شك أ. و قد لا تفعل ر، قد تستممعين فقط جنس أدبيتتبع مع 

                                                                  
  .25 الروائي، صخرائط التجريب : محمد أمنصور - 86
  .37و36ص  ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 87
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حالة و هو اليوم أكثر من أي عصر مضى ، "الخدمة"طور و سيبقى  لا زالكان و  "تجريب" وعمق؛
  ..النهائية و أشكالها المُعينة مفاهيمه حددى تتف حت يتوقّلم، بتيار متواصل" اشتغال"

فيزيد من فتح مجالات "المحاولة-الرواية"تسمية جديدة هي جريب يقترح على الرواية إنّ الت ،
اشتغاله على الشخصيات كأهم مكونات السرد، التي جردت من الصفات القديمة للبشر، وصارت 

الفلسفي في نسيج إضافة إلى إدماج نوع جديد من الخطاب . قابلة للخضوع لاجتياح الأشياء
خوض تجربة المعرفة لأول مرة، و لكن إزاء أمور كان الجميع  و عندها تصبح الكتابة بصدد ،التخييل

ها طبيعير أنيتصوة و عادية في الحياة، حتى حدث التفي فكر الإنسان المعاصر، الذي أراد أن  غيير المهم
الحكم الس العالم جديدايتخلّص من ثقل الموروث و   .ابق، ثمّ قرر مواجهة ذاته وحيدا و الخروج إلى 

عالم يهيمن عليه الت"و  الحركة التي تستحق/أم، و يخلو من المعنى أو من الأحداثكرار و السفي 
التدوين، تبرز الأشياء حادبل  ،رة، ذات قدرة على احتلال جزء مهم من حياة البشرة مؤثّة قوي

           89."احتلال حياة البشر بكاملها
لم تكن لتحدث طفرا لولا تحقيقا لضرورة مبتكرة الجديد إلى قليديرد التالسكان الانتقال من   ،

حيث ' أن صنِع بأكمله'، سبق ألاّ تنطلق المخيلة من سرد تقليدي" إعمال التجريب لأدواته بوعي
ا بالنسبة إلى القارئ، و إليه يعود ا و لغزشيء فيه، إذ ينبغي أن يكون الكتاب فخ ف كلّيشرح المؤلِّ
 .اصار مرغوبا جدفكان مرفوضا تماما  هو مطلب هذا الانتقال الجديد من شيء 90"...أمر تفسيره

جريب على استدعاء ما أمكنه و ما توفّر لديه الت غيير الكبير في توجهات الفكر الإنسانيّلقد ساعد التو
أة لقبوله و ممارستهمن الأفكار الجريئة، و على أرضية تبدو مهي .  

لقي إلى رتبة الت لقي السلبيمن الت ت أيضا القارئ العابرالتحولات قد خصرى أنّ أكبر تلك أو 
ر منطق الكتابة أن بعد ، - من منظور النقّاد الحداثيين- الإيجابيمن الكتابة عن المعنى إلى  نفسهتغي

. تهلاكزما على مستوى الاسعتبر التحول على مستوى الإنتاج مليمكن لي أن أو . الكتابة الباحثة عنه
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دا، كاد أن يكون بمثابة تحول جِ ددعتمواية لَة في الرنّ ما حدث على مستوى المغامرة التجريبيو إ
شامل لولا الفروق البديهيكاتب و آخر- ة بين فاعلة و الحتمي.   

مكانا،  بة لغة و زمنا وة المرتي ذي البنية المفتوحة بديلا عن البنية الكلاسيكيصار الشكل المتشظّ
التنويع في الضمائر الداعمة لتعدد الأصوات،  و استقر. وكذا الفاصلة بين الإنسان و أشيائه

الزمن ذاته  بل إنّ. عب من خلالهارد و اللّكإستراتيجية جديدة تعمل عن طريق تجريب طرائق الس
. صوصياا الفارقة أن انمحت خا، إلىية من فرط ما تقاطعت أو انحرفت عمدأزمان متداخلة أو مختفّ

، كما نظام تراتبي ة في الآن ذاته، فأصبح لا يتقيد بأية و روائيتابع في الزمن سنة كونيقد كان التو
ا و المستقبل ثالثا، فأخذ يتنقّل بكلّ حرية من لا و الحاضر ثانيالسابق المعترف بالماضي أوفي كان ذلك 

عبر  رحال الديناميو فعل الأمر نفسه في الت .و بين الحاضر و الذاكرة و الغيب زمن إلى زمن
لم ي. ة الجميلة بصدقهاة الآسرة بخيالها و الحقيقيستيكيالفضاءات الفانطا ة يأبه بإخراج شخصي دعكما 

ن من و اكتفى بمنحها بدل الاسمتها، مقنعة للقارئ بصدقيحد، فإذا مجموعة حروف حرفا وا المتكو
شيء مكاا في البطولة، التي  أي أو أن يحتلّ ،)س،ع(تصرات رياضية على شاكلة ا تتحول إلى مخ

مة و خارقة و رئيسة بين العناصر الأخرىكانت فيما مضى قصرا عليها وحدها لمّا كانت متضخ .
"تستند هذه التجارب الروائية إلى مفاهيم جديدة، و فلسفة فنية، إة خاصك فكّذ تنهل من جماليات الت

شظّو التي، و التجاوز و التضاد، و التنافر،وازي و الت و جماليات القبح و الرناوب، عب و الت
ور ة، و المفارقات و الرموز، و الصة و المسرحيهويمات و الاسترسال الحر، و اللقطات السينمائيالتو

الشعرية و الصور السردية،ة الغرائبي د المستويات اللّو تعدغويو كلّ. ع الأساليب و التقنياتة، و تنو 
هذا يومئ إلى ماهيتها الجديدة التي تسعى إلى صياغة بنية سرديد مناخا مبهما غامضا، ة جديدة تجس

ا تخطّ العالم و يثير الأسئلة يلفي اللحظة الراهنة، و الانتقال إلى زمن و التساؤلات التي من شأ
   91."آخر
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جريب و نتائجه معا، و ما حدث حقول الت أهم عتقد واحدة منأكانت الرواية الجديدة على ما 
من الاستناد إلى  ة، و يفقد الإنسان وحدته مع ذاته، لا بدى الأبنية اتمعيعندما تتشظّ"معها هو أنه 
فكّجماليات التناغمك بدلا من جماليات الوحدة و الت .و في ظلّ التفتت و التمن بعثر و الت ناثر لا بد

تفجير منطق الحبكة القائمة على التهكذا تجلّت و 92".رابط أو البداية و الذروة و النهايةسلسل و الت
قبيحا في الماضي قد يكون جميلا بمعايير قد يكون هذه الفوضى العارمة في جماليات القبح، و ما 

ت رغيلقد .  جميع الأزمان و مع اختلاف الناظرين إليهبح جمال فيالحاضر، إضافة إلى أنّ بعض القُ
ها إلى تشظّالعقدة و  ترشطالزمن و  ترفي صورة البطل، و فج تلك الجماليات الجديدة كثيرا

مثيرة للانتباه، بل إن بصورة  أليف الروائية في ميدان التوقيالعناصر الس زادتو  مجموعة من العقد،
راحت  كما.في نظر كثيرين من رواد هذا الاتجاه ها من الحياةقربطابع ال بعض النصوص هذا إعطاء

تم الرواية بالوصف التشييئي م فيه البعض الآخر قراءة  ،ةالذي رأه البعض تفاهة و سطحيو قد
فلسفية، تؤوار استبطانيّل العدميها تية على أن د شطحة تتماشى مع صرعات  انتقاديو ليست مجر
  .المفتوح ة الحديثة في معرض الفكر الإنسانيّالموض

ل الغريب و غير المقبول فيما ولّى من زمن أساسمستحدثة قائمة على فلسفة ا للقد تحوجريبالت :
بديل و الاسترجاع جريب المعتمدة على الوصف و القطع و الهذر و التفلسفة تقنيات الت و أظن أنّ"
حن الرواية راث و الغيبي و الشعبي و العجائبي، من أجل شالت توظيف النصوص الغائبة، و استيحاءو

ة، و هو فوضوية و غرائبي ائد لا يقلّالواقع الس بالهواجس و الخواطر و التساؤلات، اعتمادا على أنّ
جريب علينا بشعرياا لذلك تطلع ثقافة الت 93..."مسكون أيضا بالمسوخ و الخوارق و الأشباح

ن في وسائل الغوص المغري بالقراءة، و المتفن بصمتها في إضفاء الطابع السحريالمختلفة من حيث 
داخل النة المعاصرةفس البشري.  
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 ماتسلّملل او رفض ،ةة و اليقينيعلى الخطي اردتمحدث أ التجريب قد ، أنّإجمالايمكن القول 
ة ة، و عن الخطيعن المعرفة اليقيني يغياب البطل، و التخلّ :فيعن ذلك  رحت البدائلو طُ .المتوارثة

ها جميعاو . التي تعاني من فراغة، اعتماد الوصف كثيرا، الذات الزمنيسمات مفتوحة تماما الملاحظ أن 
للعالم فيها ي عموما عن خلّالت- 1" :، حصرها أحد الدارسين في ستة عناصر تمسلا رؤية جاهزة 

الشخصية أو البطل في الروايةة المركزي و تعويضها بحركية تنبثق عبر تناسل الأحداث و الوقائع ة توليدي
م كلّو المواقع لتقد شيء و لا تقد2. شيء في نفس الوقت م أي-خلّالتة أو المعرفة ي عن اليقيني

التأكيديارد أو الشخصيات، و تحريك البنيات المتفاعلة ضمن فضاءات ة سواء بالنسبة للكاتب أو الس
ة و إقامة ة الزمنيي عن الخطيخلّالت-3... ةة غبشية أو سحرية تخلق مناخات تأمليو تلفيقي متداخلة

ة في اتجاه الالتفاف ة، و تدفع بالكوكبة الروائية السرديأو متناضدة تقطع العملي جدولة متراكبة
شيء في  ر كلّكسير الذي يدمر و التكسة المعهودة و يعوضها التة الزمانيالدوران؛ فتزول الانسيابيو

ف الطويل و الاستطرادات الكثيرة و طرح المتناقضات في وقّل و التاعتماد الوصف المفص-4. الطريق
بذّكثير من التل و تشيتقديم -5... خييليء الأمور و إبراز تفاهات الحياة ضمن فعل الكتابة و فعل الت

الذاتيعنصر أو ملمح في  فكلّ. كل شيء و لا تطمئن إلى أي شيءصة المحبطة التي تعاني من ة المترب
اعتماد المونولوج و إدارة الحوار داخل - 6. الرواية الجديدة يحمل قيمته في ذاته و ينتج معناه الخاص

   94."الرؤوس، و جعل مبادرة الحكي خاضعة للمصادفات التي تقع ضمن هذا الحوار
 ؛ات كثيرةبكيفي واية فعل اختراق يتمالر مفادها؛ أنّفي فصل سابق من بحثنا توصلنا إلى نتيجة 

 العودة إلى التراث، و تقوم فعندما تقرر الحكاية داخل الرواية. تتعدد بين المستوى التقني و الموضوعاتيّ
قصة ي التشظّو ع الأحداث، تقطّو عندما . ، فهي تخترق الزمنار الماضي في الحاضر تلقائياستحضبا
فهي همل الشخصية، ت و عندما. فهي تخترق السرد ت الحكي،تفتو تشوش الوصف، و ، ابعثرو

اختراق فضلا عن . ةرديستحدثات التقنيات السالخروقات الحداثية لمو غيرها من  ...تخترق الوجود،

                                                                  
  .44و43 صص ، المرجع السابق: ينظر - 94

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


یاق التجریب                                        الفصل الثالث/لالباب الأوّ    الشكل الروائيّ في س̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

221 
 

الخلط ط في لعبة توريح الكلام في الجنس، و تستبتو سات، المقدضامين التي تدنس المبالمحظور، 
و جميعها تجلّ... و المشاركة في لغطه و نفاقه السياسيا يغدويات للت ،من هذا المنظور هو " جريب

الاختراقات التي ما ينفك النص يحدثها في و بواسطة النص ة تعبير أقوى، والانتقال نفسه، لخلق إمكاني
و اكتناه الخارج و الداخل معا، إلى أفق مغاير لرسم المرئي ال الذي يتحرك فيه الكائن بقدر أي في ا

و ضمن الإطار المتخيل فقط تنجح جميع هذه المحاولات التنظيرية،  95."ما يسعى لصنعه بمفردات خياله
نسبي من حيث هو فردي متغير، و مغامرة  ، رغم أنه في الأصلالتي تثق في إتيان الجديد المخالف

    .مفتوحة
  

3M@@ø @Ú ¤Î b™@kÓ×6¤aBkÌävn¤a@÷bÓç @ø @Ô âÎ ä¤a@› ÿ í¤aBZ@ @

فعل قول، و فعل : في مبحث سابق، سعينا إلى إحقاق ممارسة الفعل للرواية مع ضمان تعدده
تخييل، و فعل تغيير، و فعل لعب على نحو خاص جدا، و الآن نصل إلى أنّ جلّ هذه الأفعال تنفّذ من 

 منطوقها،أكثر من نا إلى الاهتمام بمنطق الرواية تدلسفة قاخلال الابتكار الشكلي للرواية، عن طريق ف
لكن، ما يجدر التنبيه إليه ماذا تقول الرواية؟  :و ليس بالضرورةالرواية؟  تفعل/كيف تقول: بـ أي

والتأكيد عليه أنّ فلسفة الرواية الشكلية فلسفة احتوائية لا تقصي الآخر و إنما تشمله، أَلم نقل أنّ 
في منفعة متبادلة؛ يقدم المضمون فيها الاحتواء و الامتلاء .. معابر آمنة للأفكار؟ الجميلة الأشكال

و لو صح قبول الرواية على أنها واحدة من أهم . للشكل، ويعرض الشكل على المضمون قالب تقديمه
دئية الداخلية صورة ممثلي الفوضى المنظّمة أدبيا، فستكون زوابع مضامينها و أفكارها في صيغتها الب

بديلة عن الفوضى، أما توابع أشكالها و هي القوالب التي تسلّم منتهية مكتملة جميلة إلى الخارج، فهي 
  .   الصيغة المنظمة للنظام الإبداعي الروائي الجديد
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قد لا نستطيع تجاوز تصديق فكرة جديدة تثبت نفسها يوما بعد يوم، تقول لنا أنّ المضمون من 
إنّ مادة الرواية ليس لها " .نة الشكل، أي عكس المسلمة القديمة القائلة بأنّ الشكل قالب للمضمونطي

و لا يمكن إعادة . أي دور في كمالها، و لكن بوساطة هذه المادة يمكن الوصول إلى هذا الكمال
تنضج -) يغةص(إنّ كلّ رواية عظيمة تدين بجمالها إلى . خلقها بتطبيقها على مادة مختلفة غيرها

ة  دة و الرياضيفالصيغة المحد. وايةة للرو لكن لا وجود لصيغة عام -في الوعي نضوجا متفاوت الحظّ
و من هذه النقطة تفترق صيغة الإبداع الفني عن صيغة . في كلّ حالة تختلف كذلك في كلّ حالة

ا معادلة الإيقاع فقانون سقوط الأجسام هو نفسه أبدا على أي ج. ةالقوانين الفيزيائيق، أمسم طُب
الروائي ة، و في كلّ موضوع، و لدى كلّ مبدع أو الغناء الروائيو إن سبب . فهو جديد كلّ مر

الجمال  96."فالعوامل في الفيزياء هي ثلاثة أو أربعة أما في الإبداع الفني فتبلغ الآلاف: ذلك لواضح
فكم من نص . -حتى لا أقول المضمون مباشرة- مدين للشكل و العظمة سليلة الطرح المضمونيّ 

؟ و إذا كانت الرواية اليوم قد أخذت !جميل عبق تاريخ الأدب الحافل و قد كُتب في وصف أثر زهرة
من العلوم التقنيةَ بصفتها المنتهية، فقد استطاعت تحويلها فنيا إلى ما لا اية، حيث لا تتحدد في 

قيق، شأا شأن الفنون و العلوم الإنسانية جميعا، و لها في ذلك فائدة كبيرة، نصوصها تحدد العلمية الد
  .ترجى نتيجتها بانفتاح الأثر و تنوع الفعل

لا تزال الرواية بذلك مفتوحة و أشكالها قابلة للتغيير و للفعل في التاريخ، كما لا يزال التجريب 
لم ينقطع حتى اللّحظة عن فعله هذا معها،  و رغم . غير المكتمل إنها النوع الأدبييعمل آلياته فيها و 

كّر فيها البتة، و هو وضع لا تف بدوعلى ما ي أنّ الكمال صفة منشودة من لدن الجميع، إلاّ أنّ الرواية
بـ. في صالحها تماما ؛ وضع يوارب الباب فلا يشرعه على "الوضع الحرج الجميل"بإمكاني أن أسميه 

وضع . مصراعيه فيصير تافها، و لا يوصده كلية فيصد رجوع قديم عتيق أو خلق جديد مختلف لذيذ
و رغم . ديثات التجريبية عبر قناتي الموضوع و التقنية معايترك معمارية هذا الشكل في حالة قابلة للتح
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لم يتوقّف عن المساعدة على   صعوبة الانتقال من طور الفكرة إلى طور التنفيذ، فإنّ الرواية جنس أدبي
  .تجاوز هذا العسر من خلال نصوصه المفتوحة على التجريب المغامر

وائيكل الرة مربوطة بوشائج  إنّ انفتاح العصر الحاليّ يضع الشجريب كمغامرة فرديفي سياق الت
، ضمن النسق العام الذي ثقافية متنوعة، توفّرت في القديم أو استحدثت في المعاصر على حد السواء

 97."المعروف بترحال الأشكال و النظريات بمرجعياا الفلسفية و الفنية"تحدث عنه إدوارد سعيد 
تماما، لأنه رغم ثوريته سيعتبر لاحقا  ه فعل تأسيس آخرر البعض من أنيتصو مثلماالتجريب فليس 

العامة الناتجة ية نصالسيرورة ال متطور عن سابق، و لكنه تطور التمايز و ليس المشاة، ضمن سياق
ه نقض لتجارب م الناشئون أنيتوه" فقد.. عن تلاقح أزمنة و الباحثة عن جمالية شبه متكاملة

 98."نعتى الأدب و يالذي به يتسم السابقين، فيما هو زيادة تطوير، و مشروع تجديد في الخطّ
و جهة أخرى و ككلّ . فللتجريب حاضر مناور للماضي، يخرج عن القاعدة انطلاقا منها، من جهة

  . مشروع لا بد أن يكون حاملا لخطة مستقبلية، تعاود النظر في القواعد من جديد
) اا كان أم قصيرلا ندري مديد(تجريبية بعد عمر معين لالتساؤل عما إذا كانت اهنا يجري 

ة نحو ة إجرائية في اية المطاف خطّالتجريبي"و هل بعد تحسس الحاجة إلى النظام؟ تصبح تقليدية س
مسلكيية و هل كلّ روا 99"ة بعنوان الاستتباب و السكينة الباذخة، بعد هبوب العاصفة؟ة إبداعي

 اجريب وفقجميع الروايات اليوم، تتحدر من التليست  ة؟هي دوما تجريبيجديدة بدعوى التجاوز 
ة من دون أن نماذج حداثي قلّدوني منروائيين من ال لأنّ، الفالمشار إليها س لات الاشتغال و تجلّياا

يخوضوا مغامرة التم الخاصلا مانع جريب لحسا شخصي عن وعي ، فيه من يستند إلى وعائه النظري
  .المشترك، بل وجب عليه ذلك

                                                                  
، أعمال الندوة "السردممكنات ..."الرواية العربية: مجموعة مؤلفين: من. مناقشة التجريب في الإبداع الروائي: نبيل سليمان - 97
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الروائي حركة الانشطار الفيزيائية، التي تفجر النواة و تحول العناصر الهامشية في جريب شبه التي
، تى تتموضع على خارطة الإبداع المتنوعة، حالنصوص القديمة إلى مراكز دوران في الروايات الجديدة

نا لا نفعل فإن" جدد في اال الأدبيث عن التيدفعند الح. ا لا يتعددالكون كلّه يبقى واحد غير أنّ
ذلك مفترضين حصول قطيعة تامنة للذخيرة المتحقّة بين النصوص المكوما من قة عبر العصور، و إن

و تحول القضايا من أثير و ردود الفعل، و افتراض انتقالات و ارتدادات، ل استحضار تبادل التخلا
المركز إلى الهامش و العكس بالعكس، على ضوء الجدليمة في سيرورة كلّ مجتمعة المتحكّة العام ..

تجد، بين قيم سة، بين الموروث والمسبين الفرد و المؤس هي سيرورة تعكس أيضا الصراع الأبديو
ماضوي100."راتة و أخرى تسعى إلى استيعاب المتغي جريب لا يعني و تأسيسا على هذا، فإنّ الت

ا آخرون في سياق مغاير. ةالخروج عن المألوف بطريقة اعتباطيو لا اقتباس وصفات و أشكال جر .
لة تة بل هو إستراتيجيمتحوقتضي الوعي لتجريببالت ،تمكّن من إيهامنا بأنة بكلّ ها حالة فردية خاص

ل به إلى ذلك سبيلادة، بمتجربة إبداعية على حا تتوس .  
 في جميع الأحوال الذي هو ،ية الوعيعلى أهمّ تاستقر الفاعلة بالتجريب كلّماصوص تباين النت

تغيير يقينيات المبدعين و المتلقّين ببثّ جريب التو يروم  .عصب السيرورة، أو الانقطاع، أو الخلق
ن  عصره من جهة، و تقدم الجديد الفاعل، المتضمبتراجع القديم لقصره عن استيعاب عصر غير وعيال

جريب الت ية في ظلّصو من ثمَّ فإنّ عد الأشكال الن. لاحتمالات القدرة على الملاءمة من جهة أخرى
بعض منها عبر اجتهادات هذا البحث، ليتأكّد مع الإمساك ب فقط حاولسأق، استحالة لا تتحقّ

أكثر الفواعل  ختبر التجريبي رفقة النصوص الروائية أنّ التجريب منالفصول القادمة التي ستدخل الم
ما  فاعل مع كلّة عملية جدا و سريعة الت، لكونه آليقبل كلّ شيء جديد من أجل تحقيق ذاتهلتإشاعة ل

  .حديث هو
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لم يعد هناك وجود لأماكن مسطّحة ذات بعد واحد هي للشرق " -
  ."للغرب، و قد استرجع الفضاء بأشكاله المتعددة حقوقهوأ

  نجمة: كاتب ياسين

  
- ية إلى المعرفة بعدد النجومالطريق المؤد.. 
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تسعى الرواية كغيرها من عديد الفنون إلى تأسيس معرفتها الخاصة ا للوجود، من أجل توطين 
نفسها قبل أي شيء آخر، من خلال منطقية مبررات إنتاجها و دواعي استمرارها على حد السواء، 

نوعة تسلك ا سبلا ، فعليها أن تخلق لسعيها أشكالا مت"الطريق المؤدية إلى المعرفة بعدد النجوم"ولأنّ 
 -على ما أعتقد-و تظهر لي الرواية أكثر من غيرها. مختلفة في صياغة معرفتها، قصد التأثير و الإقناع

أقدر الفنون على تقمص كَم دور بما يشبه الأصوات الكثيرة داخلها، و أنجحها في التهيؤ على كم من 
في كتابه  )R.-M. Albérès( ألبيريس.م_.طرح رو في السياق ذاته، . شكل يصنع ثراءها و شباا

تاريخ الرواية الحديثة" المرجعي ")Histoire du roman moderne ( بروته "لامعة تحت عنوان فكرة
مع  -في نظره- تتقاطع حكايته ،بروتهالآلهة يدعى  واحد منة عن روى فيها أسطور "أو الرواية

ه في الأساطير ـإل: "أنهالمترجم عنه  يقول. ثر من شكلو التزي بأك يرعلى التغيالرواية مقدرة 
فض في معظم الأحيان ه كان يرى من نبتون أبيه هبة النبوءة و لكناليونانية، و هو إله البحر و قد تلقّ

ف هذه و يستعير المؤلِّ. لكي يهرب ممن كانوا يسألونه فقد كان يغير شكله كما يشاءأن يتكلّم، و
عه ليطلقها ـهذا الإلفي ية الأخيرة الخاصا الدلى الرواية في مقدررائمة على التو بمنتهى  1."غي

ا في الكثير من ة بالفكرة الناشئة عنه، معتبر ا معجبةنأعلى هذا التشبيه و  تالصراحة ومذ وقع
ر دائم ة ذاا، و ما تعرفه من تغيوائيجارب الربالنظر قبل كلّ شيء في التو  إشارات هذا البحث،
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إلى -دائم الشباب  الرواية جنس أدبي أنّ و الحق ،يخلق شباب الأشكال التي ب الرواية الاستمرار
كرار نبذ التبتطورها ، وساعٍ أبدا في ستهلك بعد كامل إمكاناتهيلم  ،-حد الساعة على الأقلّ

. تكون فرقا في ذاايها أن علو "إنّ التغيير سنة حياة الرواية،  .الاحتفاء بالجدة و تنويع طرق العرضو
   :عد دوما بالجديدي 2."إن الرواية انقطاع

بـ   !"بروتـه"فما أشبه الرواية 
حتى أضع " تسبيق ضروري: "لقد ارتأيت أن أبدأ الباب الثاني من الأطروحة ذا الذي سميته

البحث على خارطة عمل ديمقراطية جدا، تترك مسألة رسم خطة تيبولوجية للرواية إجمالا و الجزائرية 
د من حيث هي تجريبيع، بل لا يمكنها أن تتحدة مفتوحة على الإضافة و التنوة بالأساسخاص  .  

على ة ة المكتوبة بالعربية الجزائريالمتون الروائي عدد منمقاربة الثاني  ابحاول من خلال البإذن، سأ
و ما أكثرها في حقيقة - تكون عليها الروايةيمكن أن تي إلى عدد من الأشكال الّة مشير، ا الأساسهذ

اريخ، إلاّ أنه استطاع ا في التبعيد غير ممتد و إن كان فعلاً ،بالمفهوم التقني إنّ الإبداع الروائي. -الأمر
عا بشكل مهمما . أن يكون متنوالحجم الكبير، أورب الذي يجب  الأخير العصر لأنه فن لأنه كتابة من 
الطموح جدا من حيث  الفعل الأدبي ، أو ربما هوفيزيد على ما سبق أن يستوعب أكثر من غيره

  ..!راء الذي يمنع الاندثار، و لو إلى حينبلوغ الثّ
ما اعها و شحنها بروح مختلفة كلّتجديد أنو ها منتمكنالملاحظ لحركية تطور الرواية سيحسب لها 

ي واحدة من جريب التي تمارسها في الفترة الأخيرة، هعملية الت أنّ أَحسبذلك؛ و سنحت الفرص ل
أنّ استعمالنا  بيد. الاستمرار الذي تعيشه الرواية بقوة اليومسلكه في مسار سبل اكتشاف المغاير و

أخرى لا يعني القطيعة التامة مع كلّ بطريقة  تفظِّة وة و دلاليعناصر شكليلمصطلح الجديد لتوصيف 
لم توجد من قبل، في نصوص من " ، أيما مضى دون أن يعني ذلك بالضرورة، أنّ هذه العناصر 

روائياة سابقة زمني .ا دلالةًإلاّ أنّ كيفيا مختلفين، تبدو و تحقُّقً ة توظيفها و سياق إنتاجها يكسبا
                                                                  

2   - Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? Editions Flammarion et les auteurs France,  Février 2004, p 199. 
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خذها و كذلك هي الأشكال التي تت 3."بالقياس إلى فترات ماضية من تاريخ الرواية' جديدة'معهما 
فة، الكتابة الروائية لا تخضع للحسم إلاّ نادرادمها و جِمسألة قا نسبيتكمن قدرة المبدعين و هنا  .د

الحقيقيل و فريد، إلاّ أن علاقات تناصه أوعلى أن ه ين في الإيقاع بنا، و قيادتنا إلى تصديق الخلق الفني
  .امةمع غيره ستثبت عدم البراءة الت

تةز الرواينج عب هو حاسته الأولى، و إحدى ما دام اللّ"؛ عب و التحويلاللّ :ين همابفعلين مهم
التي  "Fiction"ى الرواية حديثا، نعني كلمة خييل، و به تتسمخصائصه؛ أو ليس قائما على التأهم 
ل و تنجز بقلب العلاقات الموجودة في الواقع، و تغيير المنظورات، و وضع الكائن و الأشياء على تتمثّ

العالم  هو منه، إجمالا هو مبدأ التحويل الذيصعيد المحتمل، أكثر و أكبر من الواقع و  يعيد صياغة 
رد و توزيع ة تنفيذ الس، وكيفيفي صورة الاشتغال الروائي عبو اللّ. انطلاقا من أدواته و بواسطتها

قة لأصالة الكاتب وابة، و محقّبطريقة مقنعة و جذّ محافل القصالأشكال الجديدة التي و  4."اتهشخصي
بعد كلّ ما  قد تنطلق من التاريخ كمادة أولية لها، و تعرضها الرواية اليوم مختلفة و محيرة؛ فهاهي مثلا

تجريه عليها من سلسلة تحويلات، تنفذ تبعا لما تمليها قواعد اللعبة السردية، فتميع الضوابط التي كانت 
، و قد بالرواية التاريخيةتاريخية بعد أن صارت تخييلية، و يصبح الشكل الناتج عنها ضائعا من التسمية 

  .ا تجاوزايأخذه
"و يبدو أنّ معظمها لديها ما تشترك به مع  ،ة في جميع الأشكال و الأحجامتأتي الأعمال الأدبي

الأعمال التي لا تدعاى عادة أدب5."ا، أكثر مما تشترك به مع بعض الأعمال المتعارف عليها بوصفها أدب  
تفاعل عبر الزمن، إنها نص م. و مثلها تتعدد الأشكال الروائية و تتداخل مع ما جاور الأدب و باعده
زمن الرواية و أزمنة التاريخ، : إذ نسجل الآن أكثر من أي وقت مضى، انفتاحها على أزمنة مختلفة

لا ، فا منهالمستقبلَ أو جزءًبهه ما يشع الرواية ولا نعني بالتاريخ الماضي فحسب، بل قد يصنع أفق توقِّ

                                                                  
  .47 ، صالرواية العربية ورهان التجديد: رادةمحمد ب - 3
  .93أحمد المديني، ص : مفاهيم، تقديم و ترجمةرؤى و -راهن الرواية الغربية: مجموعة مؤلفين - 4
  .29رشاد عبد القادر، ص  :النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 5
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ة، و لو يعين على فهم المسارات المستقبليعما  المتشعبةمعطيات الحاضر يخرج الإرث الماضي الثقيل و 
، فهناك ضغط الواقع، الأدبي صذي يتفاعل داخل النو ليس التاريخ وحده هو الّ. بدرجة معينة

ة أخرى ة، من شعر و نصوص أدبيجانب المصاحبات الأدبية، إلى سلطة الدين و المعتقدات الأسطوريو
رِتد كاستشهادات أو تناص تفاعليضفي جماليي ،ة أخرى إلى فنية النالّ صفعن أديب مثقّ تي تنم.   

وزيع في اللّينجم عن عمليات التعبة السمبادئ حسب ة رديالصحويلياغة و الت نصوص ةٌروائي 
فضل  أنيلكن. أنواعا، و البعض الآخر اتجاهاتمن حيث طرائق القص، قد يسميها البعض  مختلفةٌ
تسميد صورة خارجيه و هو طريقة أداء "ة فحسب، تها أشكال الرواية، لأنّ الشكل ليس مجرإن

و مهما  6."غ خطااواية تقول ما هي و تنتج و تبلّغة لجعل الروشكل له منطق للعمل يتضافر مع اللّ
تنوعت الموضوعات في تقديري، فوحدها التقنيات المختلفة هي التي تبرز شكل هذه الرواية أو تلك، 

لا شك في أنّ حساسية المواضيع تشعر بفكرة الكتابة . و ما تعدد أشكالها إلاّ نتاج تعدد صياغاا
بناء " ليق أحد الكُتاب إلى ما يشبهعبير، و الذي ما يلبث أن يحول كتابة الرواية بتعالحاجة إلى التو

كاتدرائيها بناء خاصة، و المقصود هنا أن بين الأشكال الأخرى المحيطة به، و له  له شكله الخاص
هيمنة تميزه عن غيره، و فوق كلّ هذا و ذاك يجمع بين التفاصيل المعقّدة المتداخلة و المترابطة مما يجعله 
يتطلّب جهدا فائقا، و عندما نقول إنّ للرواية شكلا متميزا، فإننا نقصد أنّ الرواية تتميز عن سائر 

ة في الأجناس الأدبيها مزيج من تقنيات أدبيأنه لا ة يستخدمها الكاتب دون قيد أو شرط، أي أن
استخدام الحوار في مكان معين دون الأمكنة الأخرى و لا يوجد ما يوجد ما يجبر الكاتب على 

في إدخال ما يريد من عناصر متنوعة إلى  رفالكاتب ح. يقيده بالانتقال من وجهة نظر إلى أخرى
   7."بالطريقة التي يراها مناسبة روايته و

، و عبرت في كلّ مرحلة من مراحل في يوم من الأيام قوالب جوفاءالجميلة فعلا لم تكن الأشكال 
فيحولها نصوصا في  ترددات المحيطة ا،الوجات و المالتطور عن حس إبداعي يستقطب إلى حد بعيد 

                                                                  
  .93أحمد المديني، ص : و مفاهيم، تقديم و ترجمةرؤى -راهن الرواية الغربية: مجموعة مؤلفين - 6
  .7آفاق الرواية، ص : محمد شاهين - 7
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د في الفصل الثالث من الباب يأكسبق لي الت. بنفَس عصرها جديدة غير مسبوقةفيها  تظلّكلّ مرة 
الشكل فيها يتناسل من رحم  ،الأول للبحث على أنّ فلسفة الرواية احتوائية و ليست إقصائية

هو إذن نابع من الاهتمام الذي يجده  وزن عمله الأدبيو أهمية الروائي"إنّ . مضمونه تحويلاً و لعبا
ديكنز، بروست، كافكا . موضوعهته، و لكن في المطابقة مع عصره وقارئ ليس داخل الشكل ذاال

و لكن و لا أردأ من . ستبقى كذلكلائم خطام، و هي أشكال جديدة وجميعهم خلقوا أشكالا ت
من الروايات اليوم ما هي إلاّ نسخ، و الاستنساخ دوما باهت  9/10إن . تغيير ديكنز، بلزاك، بروست

ا على أنّ فكرة التقدم أو التطور في الفن هي فكرة سخيفة، يدمما يدلّ ج. شاحب مقارنة بالأصلي و
ايرا لعصره، ليس من أجل تمثيله على الروائي أن يخلق باستمرار حتى يظل مس. باطلة و عقيمة

م حديثين الروائيين يظنون أنفسهفكثير من . تقليده، بل على العكس من ذلك، من أجل معارضتهو
عنف، جنس بكل  ،"كما نتحدث"كتابة : قين داخل تيار العصرعصريين، فقط لكوم متعمو

و إن كان لا مانع أن يحدث ذلك على طريقة رؤية ما يجب أن  8".مستوياته، و متع أخرى آنية
يكون، على أن يجتهد هذا الكاتب بحق من أجل إيجاد بصمته كتابته و اسمه الخاص، لا أن يكرر ما 

ليس و. من يضرب بعرض الحائط كلّ هذا هو الحقيقي الروائي نّإ. "أنتجه الآخرون و لو كان عظيما
 ه، و لكن ليخلق شكل)و إن كان هذا أيضا له جمهوره الكبير(طريقة الماضي أيضا ليؤلف كتابا على 

ف في الآن ذاته. الخاصات، فعلى الروائي أن يستعمل و أن يتعسمادامت الرواية مكان جميع الحري .
ليس من أجل أن يقع في دائرة الأنماط الفلكلورية التة، و لكن من أجل إعادة دفعها و جعلها راثي

جهة، من أجل  ا، فالكاتب يجب أن يكون من أيتماما مثلما تكون عالمي. ة الوحيدةيته الشكليمرجع
تجاوز ما هو محتمل الحدوث، يجب أن يكون من هذا العصر، على أن يتعارض مع ما يراد تمريره لنا 

@9..."و بعدها سيفعل ما يستطيع. فهذا أقلّ شيء. اليوم @

                                                                  
8- Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L ’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p p 199,200. 
9- Ibid, p 200. 
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موضع اس على الروايات دائما متجددا غير قدرا هي ذاا على حسن التالذي يجعل إقبال النما 
و تأبى كتب المستقبل أن تصب في . في أشكال مغرية مختلفة في كلّ مرة، ا تزداد شبابا و قوة

وصفة أخرى تخترع شكلها الخاص الذي لا يصدر إلاّ عنها، و ليس هناك من  لذلكالقوالب السالفة، 
ل الدائم في قدرات التغيأمض هذا التتعوقبل المضمون -و هو الأصعب- كل ير، في الش .  

في جميع الآداب على اختلاف  الجديدة القديمة منها و ةوائيالأشكال الرإنّ البحث في تاريخ 
ا، هو كشف لأشكال جنسيا"لاقات ع )أو على إبداع(عبير عن تنزع لأن تكون قادرة على الت

علما أنّ البحث عن هذه الأشكال من أجل ضبطها كنوع من  10."جديدة بين الإنسان و عالمه
ة، ثمّالكتابة الروائي ز لها، فحصر طريقة تعاملها مع التقنيات الروائية، أو باختصار تصنيفها باسم ممي

المتنوعة للرواية قبل قرون البدايات ف. بحث عسير و شاق بيان فعلها و تحديد خصائصه؛: شديد
يمكن ما  يزيد من صعوبة حصر أشكالها، فيصبح كلّ 21ًقانفجارها في مطلع ثُم  20ًفي ق وشساعتها

مجموع أدبنا في القرن العشرين، ف ؤلِّة التي تة القويوائية عن الغابة الرجماليلمحة إ"هو تقديم عمله 
لم يكن الأكثر أهمّو  ها، مافيو كَ هامكَمن حيث  11."ساعاحال الأكثر ات كلّ ية فهو علىالذي إن 

  .بالاهتمام و التأمل و لكنها حظيت على صعيد العاممستحيلة،  كاملة عملية شبه جعل دراستها
ا أم غير سلبيغير سواء أكان هذا التبمعنى الت"طور على مبدأ التتنص  وع الأدبينظرية الن كانت

فإ ،اإيجابينا يمكن أن نلمس مظاهر التنر في الأدب، في لغة الأدب المعاصر التي تختلف عن لغة طو
 12..."الأدب القديم، و في الموضوعات و المضامين و الأشكال و التقنيات و في الوزن و الموسيقا إلخ

و لقد .. و هكذا دواليك وفي امل هي نظرية تقضي باستمرار أنواع و تخلّف أخرى وتعويض ثالثة،

                                                                  
  .427 دة، مجلة الآداب الأجنبية، صزياد العو:آلان روب غرييه و قضايا الرواية الجديدة، تر - 10
  .27يج شعبان، ص : ترجمةلمعاصر، معجم الأدب ا: بيار دي بواديفر - 11
  .93ص ،1/2005طبيروت،  لمؤسسة العربية للدراسات و النشرا في نظرية الأدب،: شكري عزيز ماضي -  12
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ة في نظرية الأدب تولّدت عنها مذاهب ومدارس مختلفة، في شهد الأدب عددا من الاتجاهات الفكري
  . مراحل متباينة طورا و متلاحقة طورا آخر

أجناس جديدة تمكّنت من القاعدة أنواع و عرف إلى تيجري المذهب جديد  و مع كلّ
ية لتفكالإيديولوجيو ديم، كل القك الشد ذلك في نقل الصيتجسائر نحو راع الد"و في ". عارقلب الش

انتقعند الارد السعصر، و كلّ لكلّ" القديم إلى الرواية الجديدة، كان دوما ل من الحكي ة فترة تاريخي
شكلها و بناؤها و نمط كتابة النص ا، يجعل من المحكي  الخاص"ةالقص" صديق، شيئا يحتمل الت

ول مجموعة من التنظيرات خلق شكل و في عصرنا الحالي تحا. ينبغي الالتفات إليه و الاهتمام بهو
   13."زرعها في الأذهانعبير عنها أو تي نريد التديدة الّملائم يحتوي القيم الج

عن جملة  هافي معظم تنتجهي و. نوعا ما رو قد تتكر ،تتشابه و تتقاطعقد في أنّ المواضيع لا ريب 
الحب، الجنس، الغيرة، الانتقام، الوطن، السياسة، الانتماء، الدين، : مثلة الكبرى الحقول الدلاليمن 

صياغة تلك القيم ختلف هو الم و لكن. الحياة إجمالاأو لنقل عما يشبه إلخ، ...الفكر، الأساطير،
الكُتاب و تمايزهم في الوقت ة، تمثّل أسلوب المحتويات عبر تمريرها من منظور بروتوكولات حكائيأو

. من ناحية، و الأهم من ذلك بما يجعلها أيضا قصصا قابلة للتصديق في يومنا هذا من ناحية أخرى ذاته
ياغة ة يتمثّل عندهم بالصجوهر الأعمال الأدبي"سباقة في الإشارة إلى أنّ  14*قد كانت نظرية الخلقلو 

أو التتضروري أن  و بات من 15."شكيلكنيك أو التتعدد الصياغات و يتنوع إلى الت شكيل من نص
ة كل واحد على حدةآخر، خالقا شخصي.  

، لا يمكن حصره في عدد بالحديث عن أنواع الروايات و أشكالها و مواضيعها حديث متشع إنّ
من العناوين، لأنها مسميات لا تلبي حاجة الاستيعاب المرجوة؛ بسبب التا المختلفة عدد الكبير لعلاقا

                                                                  
  .123، ص -الصيغ و المقومات-النص السردي العربي : محمد معتصم - 13
الأدبي و الفكري، و قد جاءت نظرية ظهرت أواخر القرن التاسع عشر أي في عهد الانحطاط السياسي و الاقتصادي و * -  14

العالم الرأسمالي، فهي في أصولها حركة احتجاج و نقد عنيف لوضع الفن و الأدب  الخلق كرد فعل على تحول الفن إلى سلعة في 
  .57في نظرية الأدب، ص : شكري عزيز ماضي. لذلك نادت بالفن الخالص أو الفن الحقيقي. المتردي

  .64ص  ،المرجع نفسه - 15
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ت على عها الرهيب على اختلاف الأزمان التي مرلها من جهة، و بسبب تنو و صعوبة الجمع الشموليّ
ئواجنس الري تطورا و تغيرا من جهة ثانية، و بسبب التباين في النتاجات الروائية العربية ة و الغربي

. من جهة ثالثة ةالكتابة الكوني ى في ظلّحت، منهما ة لكلّيئيقافة البمخلفات الثّتأثيرات و بحكم 
ةكتابة  واية ككلّفالرة شموليحياتينفاذها ي ،ارس ب صعا، و هي في كلّعلى الد طبقة  الإمساك

تصل إليها سواء في الزمان أو المكان، لا تتوانى عن التغيا بالمؤثّر و التعن طريق علاقا رات زي
نات الحياة في مظهرها ر وجودها من قدرا على النفاذ إلى مكوو الكتابة تبر"المختلفة التي تستوقفها، 

ا اللامرئ الفينومينولوجيو تفاعلايأنّذلك . لةة، داخل الذاكرة و المخي ا كثيرةًمياه جت تحت ر
ر علاقة الإنسان بذاته، كل ذلك تغيو المدينة و الفضاءات الحميمة و الجسر، و المنظر العام  للطبيعة

ة التي تقبل مغامرة الاستكشاف الكتابة الروائيووف و العنف، و القلق و الخ كر بغلائل الشتدثَّو
وطالما  16."ل في متاهة وجودهأمتي تستطيع أن تسعف القارئ في التمات هي الّارتياد دهاليز المحرو

جديد غيير والتللت ويل، فإنّب الطّرقّبالت رغل فيها مأم، و التغير منتهية في ظاهرها ةمسالكها ممتدالمتاهة 
 غيير،ف عن النبض بالتة لن تتوقّلأشكال الروائيوا. مرة أن تستمرأكثر من ضرورة، حتى تستطيع المغا

  .بدعينطرح دوما على الميو ما يزال الذي كان " الجديد"سؤال عن إثارة  لن تكُف و
طريقة تصنيف الرواية مختلف فيه منذ الرواية التقليدية و حتى الرواية الجديدة، و عسر تحديد 

ف أنواع الروايات تصني متو ضمن المحاولات التنظرية العديدة لجنس الرواية؛ . وضبط أسمائها ائيا
 يل، ثمّخيا تنطلق منه للتا مركزيتتناوله حدثًارسين تبعا لطبيعة موضوعها الذي أشكالها عند بعض الدو

: ة محضة مثلو هي اتجاهات ثيمائي.. من رحم الموضوع يخرج الشكل المميز له عن غيره و هكذا
كل القديم لشذلك ا ةذاتياليرة سال إضافة إلى ...ة،، الاجتماعيةعاطفيالة، بوليسيالة، تاريخيالرواية ال

، و هي أداة معرفة و متعة و تفكير في الحياةواية عندهم لا تحيد عن كوا في النهاية إذ الر. المتجدد
ةتسعى لاحتوائها حين لا تسعها غيرها من الخطابات الثقافي .  

                                                                  
  .39، ص الرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 16
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أما من حيث خصائصها، فنعثر على تصنيف نموذجي آخر لأشكال الرواية؛ منها الآتية من سماا 
 Romans(ةسائليوايات الرالركمن شكلها  النابعة و ،)Romans comiques(اخرةوايات السالرك

épistolaires (و الروايات التاريخية)Romans historiques(، و المستمدتها من المذهب ة تسمي
 Romans(وايات المغامراتكرتواها اضعة لمحو الخ ،)Romans réels(ةوايات الواقعيالرك

d‘aventures ( الاستباق الزمنيو روايات)Romans d’anticipation ( المعروفة عادة بروايات
 Romans(و الروايات البوليسية) Romans d’analyse(الخيال العلمي و الروايات التحليلية

policiers (و الروايات الفلسفية)Romans philosophiques(17 ...إلخ.  
كثيرة أيضا، تشكِّل الروايةَ بمهارات ات و طريقة استخدامها، فهناك أنواع قنيمن حيث التو 

اب الروائية بالكُتخاصين أنفسهم؛ فنجد رواية فسيفسائيا، بما ة تقوم بتركيب الجزئيات الصغيرة جد
و مركبة و متناسقةة عالية، تنتج يحتاج إلى مهارة تقني ،حيوية المنظر النهائي تسمح  ،عجيبةة في حركي

بإمكانيإليها من كل زواية، و هظر ة النظر، وي في الآن ذاته تبادلنا النا واحد  ها تخاطب كلّكأنمن
التي  ةيئيواية الشلركما تعد ا. و هذا هو وجه الغرابة في الفسيفساء ،في الوقت نفسهو على حدة 

ضت رواية الشخصية في الكتابة ذات الحساسيياء بتاريخ ة الجديدة، التي وطّدت ارتباط تاريخ الأشعو
العالمنفسه الإنسان الأشخاص، واحدة من الكتابات التي تلامس وجود  الذي كشف عن  العبثي في 

س علىتراسل الأجناستقوم على رواية و هناك . وافق بين الفرد و عالمهعلاقة عدم التو أخرى تتأس ، 
رد العنكبوتيّبنية السا عن السة بعيدا الخاصرد، التي تخطو خطوا التقليدي .  

أتاحت لها العيش ما له شكل موضات مختلفة في العقود الأخيرة،  ة ككلّلقد عرفت الكتابة الروائي
يها البعض و قدمت معه أنواعا من الكتابة؛ قد يسم ،من شكل احتواها مأكثر من حياة و في كَ

يها آخرون جديدةهجينة و يسم. "تركيبا وتعقيداواية تصير الجنس الأكثر إنّ الر .ها أولاً جنس لأن

                                                                  
  .19و18 ص الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص: صادق قسومةال: ينظر - 17
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هجين، و ثانيا لأنها دائمة التل و الص18."يرورة بدون انقطاعحو د النو تعدوع الردليل على  وائي
د الشتمركل الروائي الدة أخرى ائم على ذاته، و قدرته على استلهام أدوات و تقنيات من حقول ثقافي

مجاورة و بعيدة على حال دروايات المعاصرة تشبه القصيدة، فنفحات من الشعر، تجعل ال. واءس
راث، و تكنيك من و شيء من الت. ة الوارفةعرية تعيش في ظلال لغتها الشصياغة شاعري هاغتصو

السينما، زيادة على تمثّله السريع لمنجزات العلوم الإنسانية والطبيعية، و تفاعله المواكب ة كنتيجة حتمي
لتطورات الفكر الأدبي المحلي والعالمي، ...كلّ هذا يمن خلال  ،هـه بروتـالإلواية شبيهة ببرز الر

نجزها فعلٌأشكال متعددة ي بشري ه يمتاز بالمرونة والاةله خصائص أسطوريأهمّها أن ،ة، فهو نسيابي
  .بطريقة ما و قادر على الانفتاح بتأثير ما اجديد دائم
عرض  ةًمقدأن تتعدد بشكل كبير و قد يكون غير مسبوق، م ةوائيصوص الرالن استطاعتهكذا؛ 

ما  لكن خوفًا. ، يحتوي على مزيج من مكونات القديم و تقنيات الجديدمفارقات مبهر و مدهش
ص بالرواية المنفتحةيترب بتوجس عندما عزيز الماضي شكري  باحثدة الأشكال طرحه الو غير المحد

 نا لا نريد لكلّو لكن ...'عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا طيور أنّ': أناتول فرانسقد نتفق مع و ": قال
ة إنه هاجس مخيف في ديده لاستمراري 19."مما تحمل من الأوراق شجرة أن تحمل من الطيور أكثر

الفعل الرع وائيالمتنو أثيرككتابة جديدة شديدة الت.  
واية، بعد الانتشار الكبير الذي عرفته الرخصوصا لهذا الوضع المريب ناقد و قد تفطّن أكثر من  

، على أن نعود "تسبيق ضروري"لميح له في مطلع هذا الباب الذي أسميناه أنه من الضروري الت أيتر
كتفي أعلى أن . "نتيجة لا بد منها"إليه بالمناقشة في النهاية ضمن ما سنخلص إليه بعد التحليل من 

ع المفتوح الذي شهدته جميع الروايات غربا وشرقاحاليا بالإشارة إلى هذا التنو ."لكن ر الاقتران بالتغي
ة في دالع دعللرواية أن ت و لا بد. فالزمن هو السيد الذي يعجز البشر أمامه. يعني اعترافًا بالاندحار

                                                                  
-بنمسيك يد نوسي، جامعة الحسن الثانيعبد ا.د: ، إشراف)دكتوراه دولة(التذويت في الرواية العربية: بوشعيب شداق - 18

  .244، ص 2002/2003 لدار البيضاء،ا
  .24، ص أنماط الرواية العربية الجديدة: عزيز الماضي شكري - 19
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ر أثبت اعترافه بالتغي الروائي مع الكون، فإنّ و إذا كان الشعراء قد أوجدوا علاقة أخرى. هذا السياق
هكذا ). روع المتغيالن(في تنويعات مختلفة جعلت بعض النقاد المحدثين يطلقون على هذا النوع تسمية 

(بكتاب عنوانه ) ألان كندي(ه كاتب شاب آنذاك هو خص20)."رةالذات المتغي   
من هذه الناحية  و الجنس الروائي، بالأنواع المختلفة ر بالضرورة إثراء الحقل الإبداعيطوالتيعني 

ع، و ابتداع محدث الأشكال لا حدود له عبر انفتاحه على التفتاريخ الرواية هو : "جريبشديد التنو
لات من الاتجاه التاريخيوالتر سكوت"مع  تاريخ القطيعة و التحو "بلزاك"مع  إلى الواقعي "

إلى تيار الوعي عند " زولا"ة عند ، و من المدرسة الطبيعي"دوستويفسكي"مع  و النفسي" تولستوي"و
 إلى المنزع الرمزي" كافكا"مع  ، و من المنحى الفانتاستيكي"فريجينيا وولف"و " جيمس جويس"

إلى " ناتالي ساروت"و " آلان روب غرييه"، و من الرواية الجديدة مع "أندريه بريتون"مع  السورياليّ
ةالواقعي السحرياب أمريكا اللاتينين بما . ةة مع كتو مازالت آفاق الرواية منفتحة، لا سبيل إلى التكه

  21."هي قادرة عليه من جديد
و مثلما عرفت الرواية الغربيرات، انتقلت الرواية العربية بدورها من طور إلىة كلّ تلك التطو 

تتكثّف اختصارا في ثلاثة أطوار، يعود أغلبها إلى بدايات هذا الجنس التعبيري الجديد في الأدب  ،آخر
ا يمكن ملاحظته أنّ. العربير  ،أشكالها التي تناسبهاقد صاغت كلّ مرحلة  و ممو طرحت فكرها المعب
 تلمقالة، تناول موضوعاقرب إلى اكان شديد الالرواية التعليمية فالطور الأول الذي ميزته . عنها
ر عن إحساس الأديب بواقعه و ة،علميلم تعب  تنقل لم ثم مجموعة من الصور الاجتماعية، لكنها 

لم تواجه الواقع، بل هربت منه إما إلى الماضي أو إلى ة والتسليلتل تهروايالطور الثاني ف أما. أفكاره رفيه 
م أحداثا غريبة عجيبة بيئات أجنبيبعد ذلك  في الطور الثالث و حاولت الرواية الفنية. و مسليةة، تقد

جهدها مواجهة الواقع و التبه عبير عن إحساس الأديب الخاص .  

                                                                  
  .23مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 20
  .205معجم السرديات، ص : محمد القاضي و مجموعة من المؤلفين - 21
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من مثل ما كتبه جبران  ةبين الرواية الرومانسيو منذ بزوغ فجر الرواية الفنية، تنوعت السرود 
 الروائي فالفن. ةة و التحليلية الواقعيالرواية الاجتماعي ة إلىة التعليميو التاريخينظراؤه من المهجريين، و

بطبيعته فن موضوعيته، و كان صاحب الإنتاجة تأثيرا ، زادته ظروف البيئة العربيو إغراقا في واقعي 
ف الرواية الضخمة عن الأرض عبد الرحمن الغزير نجيب محفوظ من أشهر أعلامها، إلى جانب مؤلِّ

إلى حجم  استنادا ،و غيرهم كثير ...الطاهر وطّار الجزائري مبدع اللاز و الزلزالي و الشرقاو
الاكتساح العارم الذي أحدثته الواقعية في الأدب العربي زمن الإديولوجيثم تلتها بعد . ةات الإشتراكي

ة وذلك الرواية الشعري و"، ةالجديدة و التجريبي عاقب  اتآخر الاتجاه الرواية البحثتعدفي خطّ الت
ة مما يدلّ على أنّ تعدد الأشكال الروائي 22..."ية جديدة، أعمال روائية طليعيةتجارب فنالتاريخي، هي 
ين الأشكال بما تعمل دوما على تحي ينقطاع قط، و بقيت سيرورة الاشتغال الإبداعلم يعرف الا

التي مرت ا في  ية مراحلهائالرواالكتابة اتجاهات كما مثّلت معظم  .منبات الزمتطلّ يتناسب و
  .الأدب الحديث

بقى الأمل يشير إلى طريق المستقبل الذي يعطي الفن الروائي مجالاً رحبا مفتوحا، رغم وعورة  و
و كان وليد جديد لا يزال يواصل التخلُّق و التشكّل و التكون في  .المسلك و صعوبة العقبات

ساع الواضح للروايات اية القرن و الات الرهيبإلى الحياة بقوة الانتشار صمت، إلى أن اندفع 
مع تزايد الإحساس بالغربة داخل ذات لا تيأس من تكرار محاولة  ،العشرين و بداية الواحد و العشرين

و في وطن بات إنسانه لا يعرفه، و لا يستطيع أن يسامحه و يتصالح معه . الهروب و التحرر من إنساا
ة المعروفة بما فيها قاليد الأدبيواضحين للت و تحد طريقها بجرأة ما زالت الرواية تشق" و هو يعيش فيه

البحث -إنها الرواية 23".ين من مختلف الأممر على يد الروائيد و تتطوواية نفسها التي تتجدقاليد الرت
العالم ككلّ ونيةككتابة اللالانفجار الهائل لالتي شهدت     .شرقًاو غربا  في 
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الأمر عينه هو الحادث في الرواية الجزائريّشأة مقارنة ة، فهي و إن كانت حديثة النا، فإلم بنظيرا ا 
ة معا، ما دامت ة والعربيع الذي شهدته كلّ من الرواية الغربيعن نطاق الوجود المتنوبدورها تخرج 

داخلة في الحراك العام و قد كان. تي تعتبر سمة هذا العصرة، الللمثاقفة الكوني و الأكاديمي  الروائي
الجزائري ن ذكّروا باختلافواسني الأعرج مم ة؛ اتجاهات الرواية الجزائريالاتجاه و  كالاتجاه الإصلاحي

الاتج و الرومانتيكياه الواقعي و  الاشتراكيالاتجاه الواقعي و وضل به البحث و التنقيب . ..النقدي
ة المطروحة، سواء على صعيد المضامين، روائيلكافة الأشكال ا نّأ"في نتاجات هذا القطر إلى 

و الأمر . (...) ذاته ، و السياسية، في تاريخ الجزائر الثقافيّاريخيراا التة، تجد مبرالروائية الجماليأو
نفسه يمكن أن يقال عن الاتجاهات الأخرى التي تجد مبرا الاجتماعيراة، في الثورات ة و الجمالي

ة و في مخلّالاجتماعيا، التي قولبت فيها مختلف الروايات الجزائرية مع ما تحمل هذه القولبة من فا
واية ة، و كانت الرة حدث في الرواية الجزائريو مثلما حدث في الرواية العربي 24."خطورة و مصاعب

الواقعيالأشكال سطوة في الكتابة الس ة سنوات الستينات والسبعينات أشدشبه الخيار ردية، فيما ي
لم يتوقّف قط عن توجيه ية المركزية للنظام السياسي، من البنية التحت إسقاطاالذي لا بديل عنه، 

الأدب عموما و الكتابة الروائية خصوصا كمثال للبنية الفوقية، التي تتأثّر بالتوجيهات بقدر ما ة للأم
  .رة في اتمع من الطرف الآخر للمعادلة المعقّدةيجعلها مؤثِّ

ية منفردة إلاّ ضمرت واحد أو صياغة تشكيل يتكنيك على مستقرما لبثت الرواية الظاهر أنّ 
و كلاهما ليسا  ،و في الحياة داخل الأدبا و منطقًا للاستمرار لذلك كان التغيير قَدرواضمحلت، و

عملية حصر جميع  بصعتذه الأسباب و له. معطى جاهزا كما يتصور السذّج من عامة الناس
ة، و الأشكال الروائي"نسم نإنَّ ميهم بالربل المشاهدات، الأشكال، وائيدين من قرشين الكبار ليسوا م

إنّ الفنانين . بل إنهم هم من يكتشفوا ويترجموا على طريقتهم. الأحداث، و كثافة معاني الحياة
    تكشف الرواية بأنّ للوجود، الأشخاص، اموعات شكل و معنى . ينحتون أشكالهم و نماذجهم
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الحقيقة، لأنّ كُتاا ) فنيا( في جميع الأحوال، الروايات المهمة تفسر و تبنيف(...) - ا تماماأو ليس له-
 مة، هي نسبيةمنظّ ة وة و قارفالحقيقة التي نعتقدها ثابت. هم من يكشفون لها عن أشكالها الممكنة

تحديدا  ناتتسعيسنوات الها، في كغيرة عرفت الرواية الجزائريهذه الحقيقة المتغيرة و من  25."بالأحرى
متانفتاحا كتابي داا، لكنه بقيد ردأثناء تلك الفترة، غير مطر يته الجديدة، في يبحث عن نفسه و هو

أو تلك الوافدة عليه من ظل تزاحم المتغيرات عليه، سواء تلك القادمة من صميم الداخل الجزائري ،
  . الغرب الشرق و

عة، ة متنوأشكال روائيب" بروتـه"الإبداع الروائي الجزائري مصداقا لنبوءة و اليوم تعج ساحة 
جة أصناف سردي نحىفهناك الم. ة بألوان الطيف و أكثرتصنع التاريخي، الفلسفي الرؤيويالس ،يري 

التسجيلي، ،عريالش يوجد كما اللّغوي دوما الته الموغل في الواقعيعكس من ذلك، ة، أو على الوج
اللامتوقّع الفانتاستيكي ...و كلّها أشكال سرديم طروحات موضوعاتيقدة ة جديدة بطريقة ما، ت

س الأمكنة من زوايا مختلفة، و تخلق شخصيات تشبهنا متعدفَس جديد، وتتلمدة، و تعالج الزمن بن
يبة و تبني أحداثا بترك .ه الرواية الحياةة أكثر مما تشبالحياة صارت تشبه الروايطالما جدا و ليست نحن، 

 على شرعة متنوعةأشكال و جميعها  .قد يمر ذات يوم بنا شيئا مر أو تعاود أو مبتكرة تبهر، أو تصدم،
  .الرواية و دستورها

M@Ú Ìä̂ aå¶a@Ú ÌaÎ ä¤a@…”ÏflZ@ @

و قبل مواصلة ملاحظة أشكال الرواية الجزائرية بأكثر تعمق و تفصيل، وددت الإشارة إلى واحدة 
و مكانته  الجزائري وائيالإبداع الرعن موقع تستفسر  التية وريالمح و أسئلته الباب الثانيّمن إشكاليات 

ها و انتمائها إلاّ إلى الكتابة بِسة، يصعب ضبط نعالمييوما بعد يوم  تصيرمن خارطة الأشكال التي 
اخلة أصلا ضمن الدا إلى بعض من الخصوصيات ابتة تقريبا تشير دائمالحقيقة الثّ و لكن. الكونية

أو ذاك، إضافة إلى متطلّ شروط إنتاج هذا الفناتهبات العصر و مواكبة مستجد .و هذا أمر ضروري 

                                                                  
25 - J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De Langue 
Française, p 2127. 
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في كل الآداب الغربية و ة والعربيأ تة، و إن كنالجزائرية ميل كثيرا إلى الاعتقاد بموقع الرواية الجزائري
اة بين الغرب و العرب، موقعالإستراتيجي ضع بفعل القَورِد شيء آخر أكثر من أي.  

"من الصائي عب إطلاق أحكامة حول طبيعة الضوابط العامة لحركة الرفما دمنا . هاواية و نمو
م علينا أن نراه في أبرز نتاجاته ضمن ع، عند ذلك يتحتنور و التغيوع على التا الننعترف بقدرة هذ

مع المزاج الكلّفقة لا مع الواقع وحده، بل جدل العلاقة المختلفة و المتالّ ين بين الواقع ذي يتكو
يكاد بين الشرطين معا، و ة العربيالجزائرية الرواية و لقد تخلّقت  26."و العالمي الكون، بين المحليو

في العصر الحديث بالذات أمرا طبيعيا و تحصيلا  قُرب الرواية العربية من الرواية الغربية إجمالا يكون
ستطيع أن تلا لكن دراسة متخصصة . معروفة لدى الخاصة و العامة حاصلا، بسبب عدة عوامل

لم تكن نفسها في غييرلتاالتجديد و، لأنّ نتائج تدقيقاتهعلى المنوال ذاته بكلّ تفاصيله و  ماندرسه  
رصده ضمن حاجة إلى و هذا ما أنا في ، 27*النسخة الثانية/العربي و ،النسخة الأولى/الغربي: الموقعين
  .الشموليّ التاريخي السياق

زءا لا ديث، كوا جتصل الرواية الجزائرية بعلاقة ثنائية بين إرثها السردي العربي القديم و الح
، و لا الغربي العالمي الإرث الروائي، و بين يتجزأ من الأدب العربي الذي يمتد من المحيط إلى الخليج

بعيدا -، و ما غنمته الجزائر من فرنسا من تعدد لغوي سمح لها بالتفتح المباشر يمكن إنكار ذلك أبدا
العالم بنظار أوسع  -التاريخ للنصوص الأصلعن خيانات الترجمة المتكررة على مدار  على رؤية 

رد من خلال ة، يعرفون السون مقتنعون بأنهم يستفيدون من الإبداعات الغربيالروائي" .وبتقنية أجدد
ية ة تدعمهم و تسهم في تقوهناك بدائل عيني. ةة و الهالات العالمية و الأوروبياءة الأعمال الأمريكيقر

ا أم. لديهم، و أفضل طريقة هي القراءة و الاستيراد و غربلة المستورد لتوطينه رديالسالمتخيل 
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الأشكال السردية فتكتسب بالتجربة و الممارسة، بالمحاكاة و التة لما تمّ إنجازه جاوز و المراجعة المستمر
في سياقات تاريخية فرضت خيارات سردية لها ما يبرا و ذاترها اجتماعي28."اي  

دائر عن موقع الرواية الجزائرية بين العربية و الغربية، القولَ بأنّ كتاباا هي  الُهل يمكن و السؤ
ا ةإلى العالميسائرة؟ هل حق لسبة للا وجود للغرب أو الشرق بالنما قال كاتب مثل ؟كاتب الجزائري

هي للشرق أو للغرب، و قد استرجع  حة ذات بعد واحدك وجود لأماكن مسطّلم يعد هنا: "ياسين
 و إذا كانت لشوارع دبلن أصداء في مدينة الجزائر، فذلك لأنّ. الفضاء بأشكاله المتعددة حقوقه

سكون ببعض من دوار النجم، حيث سيضيء أكثر كلّما أوغل الخالق لا يسكنها، بل هو الم- الفنان
 -ةمحليالتي يسميها البعض - ذاتيته ا بيمكن أن يكون عالمي إنّ الأدب الحقيقي  29."في عتمة دربه الذاتيّ

ق نحو الفضاء الإنسانيّالمتجاوزة لإطارها الضي ما الرحب، الذي لا يعترف بمشرق أو بمغرب، و إن
يرى انعكاس ذاته بوضوح و يتطلّع لمستقبل جامع،  حيثماء الواحدة، بإنسان واحد ترشده نجوم الس

  .ى و الأصدق و الألمعالبقاء فيه للأنق
و يكاد تيار الرواية الجديدة في الأدب الجزائري أن يكون أقرب حلقات الوصل بين الحساسية 

ة ة الجديدة بعض ملامح الرواية الفرنسيتأخذ الرواية العربي"و. اللّغوية العربية و التجريبية التقنية الغربية
فمثلما هناك جامع بينهما هناك فاصل أيضا 30."الأفق نفسهها لا تنتسب إلى الجديدة، و لكن.  

ار الرواية الجديدة في فرنسا، جاء كتاب آلان روب غرييه في الأدب الغربيدعوة "  و أثناء بروز تي
القوالبة لتجديد حار و الأشكال في الفن .عصر  لكلّ ة، و هي أنّو هو يرتكز على نظرية هام

ة و أنّأشكاله و قوالبه الخاص الشكل الفني 31".ر مرتينلا يتكر لكن ذي ينبغي طرحه هناؤال الّالس :

                                                                  
  .87ص  ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين: من. الحالة الجزائرية- السرديةالمقاربات : السعيد بوطاجين - 28

29- Beïda Chikhi: Littérature Algérienne, Désir d’histoire et esthétique, Editions L’Harmattan, 
Paris, Novembre 1997, p 8. 

التوزيع  بيروت، دار الفارس للنشر و-النشرديدة، المؤسسة العربية للدراسات و أفول المعنى في الرواية العربية الج: فخري صالح - 30
  .10ص  ،1/2000طمطبعة الجامعة الأردنية، 

  .11 ص مصطفى إبراهيم مصطفى،: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه: دراسات في الآداب الأجنبية - 31
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هل المكرزة، و ر يفتقر لشخصيالتكّأنّ ته المميرار ما هو إلاّ عمليهل : ة فقط؟ و بالمقابلة استنساخي
الجديد و التجريبي هو حقا كما يدطه مع غيره؟ لو جاء  ، لا سابق لهيعو لا جينات وراثية تور
بـ كما  ،لة عما مضىفما من جديد منقطع الص !جدا فسيكون هامش الخطأ فيه كبير. نعم: الجواب 

إضافة إلى أنّ تكرار الأشكال على . أيضا احة الإبداعية شاهدة على ذلكو الس برهن الفصل السابق،
ة  النحو الاستنساخيداخل إطار أمر غير وارد بالمر"المبحوث عنه " الشكل الجميل للفعل الروائي

لا جديد فيه  ا ما هو معادسيرفض تلقائيريع، كون الجمهور ه محكوم عليه بالفناء السلأنهاهنا، و 
هار ب، و إن كان قد قبله على عجل أثناء لحظات الانأو غربيسواء كان من منبع عربي  يناسب عصره

   .الساطع الأضواء
و لا تكتفي الرواية الذكية من بعد عن الوجود إلاّ بالديمومة عبر حياة متنوعة غير محدودة، و لقد 

ربية و رواية الحدث استطاعت الرواية الجزائرية في نظري و إلى مدى بعيد أن تجمع بين رواية اللّغة الع
  .ى ذلك استنتاجا و تأكيداالغربية، و المتتبع لمسار نمذجتها سيقف عل

M@¤a@bÓuÏ¤ÏjÓmðä̂ aå¶a@Ô âÎ ä¤a@› ÿ íZ@ @

ترصد التيبولوجيا أهم الأشكال و النماذج الخاصة بفعل ما، و لهذا اخترت لهذا العنصر عنوان 
منذ  ةالجزائري لروايةمن أجل مراقبة النماذج العامة التي سايرت ا" الجزائري يئرواشكل التيبولوجيا ال"

مع الإشارة إلى أنّ . و إلى يومنا هذا ابدايا"ة، و نمذجات تعتمد هناك نمذجات تعتمد معايير شكلي
معايير موضوعاتية، و ثالثة تجمع بين المعايير الشكليح و  32."ةة و المعايير الموضوعاتيرجغالبا ما ي
  .افعلي ا و ممارسنظري فحسب، و إنما لأنه منطقي ليس لأنه توفيقيالصنف الثالث 

ة اليوم، بعد أزمنة تشكُّل كبيرة تجيء الرواية الجزائري -ا بالتقياس عدجربة و ليس بالزمن الذي ي
رها كالآتي -ة مثلاقصيرا بالمقارنة مع الرواية العالميفيتراتب تطو :رواية الننشوء و التالستينات في كو 
و هي الفترة التي شهدت نتاجا روائيا جزائريا  جيدا باللّغة الفرنسية  ل،قبيل الاستقلال و ما بعده بقلي

                                                                  
لبنان، منشورات الاختلاف -تقنيات و مفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت-تحليل النص السردي: محمد بوعزة - 32

  .23ص  م،2010-هـ1/1431طالرباط،  الجزائر العاصمة، دار الأمان
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ة التي عاشتها نتيجة للظروف العام" -كما أشرت إلى ذلك في المدخل- مقارنة بنظيره باللّغة العربية
و في مجال الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، (...)من الثقافتين في الجزائر إبان عهد الاستعمار كلٌّ

للكاتب محمد  1967سنة ) صوت الغرام: ( نجد فيها سوى روايتين اثنتين همالمفإنّ عقد الستينيات 
فترة الموجه  عبير الإيديولوجيرواية التف 33."للكاتب الطاهر وطار 1969سنة ) رمانة(منيع، و رواية 

رواية الأزمة فترة إلى ، فترة الثمانيناتة الانفتاح و التيه و البحث عن الذات روايثمّ ، ناتبعيالس
فيما بين هذه الفترات اللافت  لكن. ة الثالثةالألفيجريب مطلع جديد والترواية التو أخيرا التسعينات، 

إلى  الجزائريالأدب  ااروايالتي عادت التسعينات  سنوات المتعاقبة و نماذجها الروائية المقدمة؛
الاتصاف بالسمة النطوال  هرافقتو كانت قد ة، ضاليمسيرته الأدبيان سنوات ة ة العاما إبا و نثرشعر

قاسية  - يااعلى اختلاف مسم-الحمراء  ة السوداء أوكانت فترة العشري .الاحتلال الفرنسي للجزائر
ة الرئيس، و بالفعل جلّ الأعمال الروائي و تحتله في موضوعه المركزي ،كافية لتضغط على الأدب

إنّ جميع  - و المعنى واحد-الأزمنة السعيدة ليس لها فلسفة، أو "ربما لأنّ  .آنذاك كانت رواية أزمة
إن بشر الأزمنة السعيدة لا : و يحتمل القول صياغة أخرى تقول. الناس في تلك الأزمنة فلاسفة

لت هاربة منه عادة إلاّ من عرفها زمنا و تسلّفلا يبحث عن معنى الس. هم يعيشوالسعادة لأنيعرفون ا
عالم تسكنه الس... في زمن آخر عالم سعيد عادة، و لا مكان للفنلا مكان للفلسفة في  و سمى  34."في 
  ".رواية الأزمة"بـ" غير السعيدة-الرواية الجزائرية الشقية"الدارسون 

باب على مصراعيه لمناقشة رواية الأزمة التي تحولت إلى أزمة الرواية؛ و قد ال وائيقد الرتح النهنا ف
كان المرحوم الطاهر وطّار من أهم مة الأدب الاستعجاليّن أثار قضي في الرة المعاصرةواية الجزائري. 

 منصفة بعد مرور فترة من الزمن؛ وني بأدب الأزمة محلَّ مساءلة، ربما قد تكيبقى رأيه فيما سمو

                                                                  
، الجزء الأول، )أطروحة دكتوراه( 1984-1947:الرواية في الأدب  الجزائري المعاصر النشوء و التطور: محمد العيد تاورتة -  33

  .264و263ص ص 
  .10و9 ص نظرية الرواية و الرواية العربية، ص: فيصل الدراج - 34
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و نعت الاستعجاليّ حيث يحق ،ا؛ لإحقاق الفنيالحكم عليها و تقييمها، لوضعها في نصا بما  لنا 
  . ة ما اصطلح عليه برواية الأزمةه، بغية استبعاد كلّ تجربة هاوية ركبت موجيستحقّ

فضوليين غربيين أكثر رب أكثر، وثر، ومستطلعين عهو أدب كُتب يومها، فوجد قراء جزائريين كُ
الدجاجة الذي يولِّد قراءً في شبه واضح مع القصة الشعبية القديمة التي حكت عن  النص فكان. أكثرف

سببا في توسع جماهير الرواية الجزائرية آنذاك، و لمّا كان كلّ هذا الشغف أو الفضول . ذهباالتي تبيض 
استبدلوا ا انوا شعراء و نزعوا بردة الشعر و؛ ممن كالمغري نس الأدبيهذا الج تأليفاندفع كثيرون إلى 

لوا إلى بدلة الرواية، أو ممن كانوا يشتغلون في حقل الصاب رواية(حافة و تحوى لا نقول -) كُتإلى حت
، 35*الذين لا تتعدى نصوص حدود المذكرات اليومية ين على الأدبمن المتطفلّحتى ، أو - وائيينر

 هم قد ينعتون أنفسهماة والغريب أنواية من باب الاستلطافوالر. ا عن الروائيين ناهيك طبع
ةبالأصل و الموهبة، و هم مدار الرهناك سوء  و الحال أنّ" .زمن الأزمة أو قبلها أو بعدها واية الحقيقي

ا، و ما يهمنا ليس أزمة فهم للعلاقات بين الواقع و الأدب، فالأزمة ليست أدبا، إنما موضوع له
ما أزمة الأدب في كيفيتمع، و إناة التتمع، و حتى كلمة أزمة لا تخلو من عامل مع أزمة ا

36."ةالنسبي   
القرن الواحد  فما إن أطلّ ؛بعد الأزمة- ماذج فترة ماالأمر اللافت الثانيّ في هذه المراحل و الن

انفتحت حتى المهدم،  المشكّكة و نظامه بفوضاه العالميو و العربي ن على الأدب الجزائريوالعشرو
ة ة الكتابات الروائيالجزائرية التة على حرية جريببقوكغيرها من الآداب العالميما ما كان ، بشكل رب

   .ليقبل قبل هذا الزمن، لما فيه من جديد غير معهود
 ،الشخصي رواية الأزمة(ا الأكثر جدلاً المرحلتان الأخيرتان همقد تكون لذلك و في تقديري (

يمهما و الحكم عليهما فقد مهما يكن من أمر تقي و .)ة الجديدةالرواية التجريبي(ا الأكثر نضجو

                                                                  
  " .رواية"مفكّرة شخصية، لا على صفحات كتاب اسمه  بين طياتتوجد أن و الحري ا ..* -  35

، سلسلة كريتيكا، منشورات -الجزائري الحديثاربات في النص السردي مق-السرد و وهم المرجع : السعيد بوطاجين -  36
  .185ص  ،1/2005الاختلاف، ط
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ا ة سردملأ الساحة الأدبي بنشاط و حماس كبيرين، آلة الإبداع الروائي أسهما بشكل جلّي في تحرك
بما الحجم  ضخم صمن جهة و النرعة نجاح بمفارقة غريبة بين زمن السالق منوع الأشكال، و حقّ

ة، المكونة من عة، الفسيفسائيأمام هذه الخريطة المتنو" .من جهة أخرى يستغرقه من وقت للقراءة
روايات تستوحي التتمع، و أخرى تستمداريخ، و صراعات ا مادا الخام من السة يرة الذاتي

ة و فضاء الجرائم سية الحياة، و روايات ترتاد الأجواء البولياا، و ثالثة تسائل الوجود و عبثيوتنويع
عوالم المُدونات و الحوارات الإلكترونيةالرحلات، وو يبدو تعدد الأشكال هاهنا  37"...تتفاعل مع 

د استعراض فنيتجاوز أن يكون مجري أدبي مه الرقدن تبيما هو ضرورة واية لتا المختلفة، و إنمهارا

حتمية و حاجة منطقية تخضع لتلك الننّ إ": ة القديمة الراسخةظرية الأرسطيخطابا لا يصنع ا واحد
  ."فصل الربيع

، بما ةة الجزائرياحة الروائيأشكال ستطرحها الس  السؤال عن أيو في مغامرة بحثية كهذه حق لي
و هو الاستفسار ؟ تموقّع في خريطة التجريب الروائي الكوني بالنسبة لخطّ غرينتش الأدبيفيه تميز لها و 

 وطن تحلم به الرواية في اية القرن و لأي أي" :الذي استشعر الناقد علي الراعي أهمّيته، عندما قال
العشرين إلى القرن تحاول الخروج من القرن التي هي ة تحديدا، و واية الجزائريالرأسأل  38"ر؟بش
 دنوالذي عاشته الجزائر، ما أدى إلى فقدان البوصلة، و اميصوصية الحدث الدبخحد و العشرين، الوا

، لكن )انكتب شعر(حبيبا  ناا فقدإذ: "، و أنا أتذكّر قول الروائية أحلام مستغانميضياع الوطن ذاته
كبير  أسئلة أكبر من الشعر، فالرواية ترتبط بوعي، لأنه تصبح لدينا )نكتب روايةً(عندما نفقد وطنا 

   39".وتحتاج إلى رصيد من الحياة، لنتمكّن من إنجازها
في الحقيقة ربطت الفترتين الأخيرتين ببعضهما لأنهما حلقة تواصلية واحدة تمثّل البداية و النهاية 

لم ا في قرن جديد ا و فعليزمنيهذه الرواية التي دخلت من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فلأنّ 

                                                                  
  .100، ص الرواية العربية ورهان التجديد: رادةمحمد ب - 37

  .9، ص 1/2000القاهرة، ط المستقبل العربي الرواية في اية قرن، دار: علي الراعي - 38
  .1999يوليو3: السبتالإمارات،  و الرواية للوطن، جريدة البيان القصيدة للحبيب: حوار مع أحلام مستغانمي: رانيا يونس - 39
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وطن اية القرن المنصرم في عجلة الزمن، و القابع في رواية وطن الأزمة، فهي دائمة /تبرح مكان
من الوطن أيضا  اجزءً تجد نفسهاة، ذات الفرديالتغرق في  حتى و هي. العودة إليه و الكتابة فيه و عنه

التحرر للجسد في الجنس،  الفلسفي، عبر الحلولمن خلال ذاا له تنشد ف. زة جدابل و خلاصته المركّ
، و للقمع في سب الساسة، و للكبت في استباحة المقدس، و جميعها موضوعات و للعقل في الجنون

 إلى رواية القرن الجديد الانتقالبعد و . اختراق في الرواية الجزائرية الجديدة اية قرن و بداية آخر
    .في زمن سلطة الهوامش على المركز ات معا،على هامش الوطن و الذّبة الكتا تقفو

للشكل الروائي يبدو أمرا ) تيبولوجيا(وضع نمذجة "جديد جعلت جريب و التانفتاح الرواية التإنّ 
ر و مواكبة طول و التحوثانيا قدرة الرواية على الت(...) صعبا، أولا بسبب تعدد معايير التصنيف، 

التحولات الاجتماعيا يجعلها تبتدع أشكالا جديدةة و الثقافييبقى لزاما و رغم الصعوبة،  40."ة، مم
سلك الطريق الموصل نحو أفق قراءة النص من جميع زواياه قراءة واعية تؤمن بكفاءا الأدبية علي أ

على ة بيانه من فصول تطبيقي أكيد فيما سيأتيالت ، معةقدية النضرورية في العمليضمن أطر منهجية 
نيأمرين اثنين؛ أوأمام هذا الثّ لهما أنع لا راء و التأنوملك با من اختيار عيدا نة تمثيلية بعيدة عن كو

مقتدر  ة،مثالي و ليس بالضرورة من لدن روائي ،مقدرة ى زمنتؤفعلٌ ي وائيالر صلاعتقادي بأنّ الن
طول مسيرته الإبداعية، أي متى أمكنني الحديث عن وجود حساسية روائية  مشهود له بذلك على

و من ثمّ فإنّ ما يجعل نصا روائيا ما قابلا للاندراج في إطار الرواية العربية الجديدة ليس "جديدة، 
د طريقة استخدام التعالم الّتي تحد ة رديالسقنيات استخدامه تقنيات سردية جديدة فقط بل رؤيته لل

أنّ حصر الأشكال الروائية الجديدة الموجودة على الساحة و ثانيهما،  41."ات الإفادة منهاإمكانيو
يله وجمعه دون استثناء و تقصير الإبداعية المعاصرة عمل أسطوري لا يمكن تخيله، فما بالك بتحص

ربا من القصة متعدد الأشكال لم تكن الرواية رهينة شكل واحد مضبوط، و لهذا عدّت ض. "نسيانو

                                                                  
  .23تقنيات و مفاهيم، ص –تحليل النص السردي: محمد بوعزة - 40
  .16ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 41
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)Polyforme"(42 اب أنفسهمد النماذج باختلاف الكُتا  ، وما الكتابة إلاّو متعدو شكل "إبداعا فردي
يصاغ من داخله و لا يفرض عليه من الخارج، و في الأعمال الأدبي ة ذات المستوى العمل الأدبي

والرفيع يصهر الش اكل مع المادة و يكونان كلاواية إلى تحقيقه لا  43."احدجاوز الذي تسعى الرو الت
يتم إلاّ ما معا، بل و بعملية رياضية بسيطة يكون تزايد نسب احتمالات التنوع من خلال تضافرهما 

عالم من التجاوز، مادام التجاوز هو ميداا. معا وإذا كانت غالبا ما تشيط عن الشكل، . إنّ الرواية 
القول أنّ التجاوز هو شكلها إذن؟ هناك تجاوز داخل الرواية كموضوع، و هناك تجاوز فهل يمكن 

  44؟للجنون ستنبط شكلٌيعديم الشكل؟ كيف  اط شكلستنبالرواية في حد ذاا، فكيف السبيل إلى ا
أيضا ، من أنّ الأشكال الجديدة كما أا ليست ملزمة بالأول هي دوما نويه بهسبق التما إضافة إلى 

 .مثال على ذلكمة تأزالمرواية الحياة ياغة الواقعية في واقعية جديدة وليست منفصمة عنه، فقد تعاد ص
ة الأسطورية في قلب كما قد تتموقع الغرائبيو قد نحصل على شكل آخر . الحالي المشهد الفوضوي

ة جنبا إلى جنبا مع ثقل عريالشغة يزاوج بين السرد و الشعر، يؤكّد تراسلهما في شكل يجمع جمال اللّ
التقنية الستلس و إن كُنت .ةردي جي فكرة النفور من الشعر، أو أنّ الشعر فنالزمن الذي  من مرو

بأنّ الرواية أمست سيدة الألوان و الأجناس؛ فأفادت  آخرينعتقد مع دارسين ني أيضا أو لكن. ولَّى
اريخ نتائجه و زادت عليه مناطق جديدة للبوح أينما وجِد من الشعر أدواته و لغته، و لت من الت

فالرواية نص مراوغ، يحترف ... المسكوت عنه، واستفادت من علوم الاجتماع و الأنثروبولوجيا
و أشياء أخرىالت مويه بمهارة، و يعيش بين الفن.   

ار ائها إلى أكثر من تي، لإمكانية انتمواحدى شكل تحت مسم اتناختيار المدو ةصعوبلذلك تزداد 
 الرواية الجديدةتصنيف داخل تيار ال ليصبح .، و إن كان هذا ما تستلزمه الدقة الأكاديميةفي الآن ذاته

 :؛ فقد نجد مثلا من بين ما هو هو مطروح في ساحة الإبداعمجرد تأملكما اعترف إدوارد الخراط 
                                                                  

  .36الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 42

  .214ص  م المصطلحات الأدبية،معج: إبراهيم فتحي - 43
44- Voir : Tiphaine Samoyault: Excès du roman (Essai), Maurice Nadeau France, Avril 1999, 
p7.  
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1-تيار الت2يء شي-التي3 ار الداخلي-ارتي 4 راثاستيحاء الت-التيار الواقعي الس5 حري-التيار الواقعي 
ارات الخمسة فلا جدران فاصلة بين التيمنها  واحدكاتب أن ينتمي إلى أكثر من و يمكن لل. الجديد

  45 .ختلفةالمشكال الأة و رغبة تجريب قو لى حد قوله، أمامع
": الرواية الجديدة"شأن بح غرييه يوضد ذاا غير متصالحة مع معناها، حفي  )الجديدة(إنّ كلمة 

المسألة ليست مسألة خلق نموذج جديد، بل، على العكس من هذا، إعادة تجديد الرواية في كلّ "
و كجواب عن سؤالك عما إذا  ...و هكذا دواليك .. رواية، و خلق رواية جديدة، ثم رواية جديدة 

فيبدو الأمر متروك للتأمل  46"!بالطبع، آمل أن أكون قد تغيرت: تغيرت، أقول كنت أنا نفسي قد
يقول أحد أكبر الروائيين التجريبيين العرب  ...متعددة، متجددةمتتالية، ص نصوجل والتجريب لأ

إبراهيم عن تجربته و مغامراته الإبداعية في خلق أشكال روائية جديدة و منذ البداية كانت : "صنع االله 
. فالحرية التي يتعامل ا الكتاب المعاصرون مع مادة الرواية كانت تثيرني للغاية. لعبة الشكل تستهويني

لم يكن الأمر . (...)مفاجأة تامة و مغامرة مثيرة جديدة، لا تكرار فيها أو ابتذال كلّ رواية تصبح
متعلّقًا بالحرفة، بالتكنيك فحسب، و إنما كان يشمل أساسا وجهة النظر، الرؤية، ما تريد أن 

  47."تقوله
واية أنّ و أظنة  ما تريد الرالجزائري ،بو متشع قوله كثيرو هي الّتي يعبها خطّ غرينتش فتتوازن ر

رافض للتشكّل، يغره في ذلك جنون و رغم أنه من العسير استنباط شكل . عندها المواقيت العالمية
الإبداع، فيتواصل مع السابق و يثور عليه، و يستفيد من كم من حقل معرفيّ و يتنكّر له، و ينتمي إلى 

ابتكار ما هو مختلف و جديد من خلال الرواية اول لذلك تح .عدد من التيارات و يرفض اسمها الواحد
المزج أحيانا، أو مخالفة الرؤيا أحيانا أخرى، و قد تحتال على ما هو كائن لتحوله إلى ما يجب أن 

  ..يكون، و قد تكتفي باستمرار محاولات الكتابة من حيث هي فعل جديد في كلّ مرة

                                                                  
  .176و175 ص ص أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح: ينظر - 45
  .118، ص الإبداع الروائي اليوم: جماعة من المؤلفين - 46

  .292 الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: من. تجربتي الروائية :صنع االله إبراهيم - 47
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راسات المحاولات، نلجها من مختبرها التجريبي من خلال الدو الطّريق إلى اكتشاف بعض من هذه 
التةة في أربعة فصول تستقرئ طبيقينات روائية ثلاثة عية اللّغة جزائرية، عربيجديدة الكتابة، ،الهوي 

لبشير مفتي كنموذج عن رواية الحياة المتأزمة و الشكل " أشباح المدينة المقتولة": اخترا كالآتي
لأمين الزاوي كنموذج عن الرواية الفانتاستيكية " لها سر النحلة"..قعي الجديد في الفصل الأول، والوا

لأحلام مستغانمي كنموذج عن " الأسود يليق بك"و الشكل الغرائبي الجديد في الفصل الثانيّ، و 
لرابع والأخير فشامل الرواية التشكيلية و الشكل الجماليّ الجديد في الفصل الثالث، أما الفصل ا

ها الموازي و تشيكلها المعماريالمعاصر للفصول الثلاثة السابقة، من حيث نص.   
ذُكر تحتاج إلى نقاش مصطلحي عميق  و أريد الاعتراف منذ البداية بأنّ كلّ نمذجة شكل روائي مما

ات خاصة هي تسمي فاق، بلة الاتبط أو جماعية الضمصطلحات ائيأي منها يست و مفتوح، فل
ة لقراءة شخصييها آخرون غير ذلكو ة، ذاتيسميبحثو لكن كلّ ما كان يعني . تماما قد ي نقيب هو الت

ا عن أيجدل مصطلحي قد يحول دون الالتفات إلى  في خصائص و تقنيات هذا الشكل أو ذاك، بعيد
سيبقى الكثير غيرها مما مع ذلك لمختارة، و ا في هذه النصوصطرق الكتابة الروائية و الرؤية المتميزة 

و يذكر أشكالها كلّها، بعدما صدقت  يستحق الدراسة، و يصعب على بحث واحد أن يشملها جميعا
بروتـه   ..الرواية الجزائرية كنظيراا العالمية نبوءة 
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  ةل الجوسسو فع دديي الجلواقعكل االش

  بشير مفتيل "أشباح المدينة المقتولة": في رواية
  

  
  

  
- "اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على جدران صالة، تحت اسم لوحةالن"  

 الحديثةتاريخ الرواية : ألبريس.م- .ر
  
كثير من الناس يملكون كنوزا من الحكايات و القصص التي لا يعرفون ما يفعلون " -

لهذا فالكتاب لصوص .".. ا؟ و أنت يوما ما ستعرف كيف تمسك ا، و تكتبها
  حكايات و جواسيس قصص الناس

  أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي
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بالإلـه  وايةالرتتشبه  المتنوعة و هي تجرب أنتجت الكثير من الأشكال بروتيه، لأنها المعاصرة 
بالمرة،  مع ضرورة الإقرار بأن لا وجود لجديد هو المختلف .والجديدة في كلّ مرة مختلفة تصدر فيها

، و النصوص وريثة بعضها البعض، ممدودة دوما واصل تظلّجسور التف كليا، نتهى منهالمُهو  لا لقديمو
  .تلاف حدة نقاشها اللاحق و السابقمع اخ

1M@Ú ‡ âÖ@Ú Ó¤Üu@ø @…”aÏ¤a@Î @Ú ÌaÎ ä¤aZ@ @

1M1@M@flâ5pa@âbÓnÅa@@Ú ÌaÎâ@BÚ ¤Ïn‘½a@Ú ‰ ÌÜ½a@Ä bjëcBZ@ @

أصحاب  ا و مكربما يتناسب عكسي 1لبشير مفتي "المدينة المقتولة حأشبا"مدونة وقع الاختيار على 
صوص، المتمثّالنم بأغلظ الأيمان على ذلكصلة مع الواقع و  ل في إنكار أيو الحلف بعظمة  القَس
على نفي  بالكات كلّما أصرهذا النص بالذات و في  .تأكيد سان عظم بكلّفي اللّسان و ليس اللّ

ا ةبرهنسعيت إلى الو  اجتهدت بالمقابل في تأكيدهالة علاقات الصنفسه على إثبا من داخل النص .
م عنده لو سالواثق من براءته يتحدث بثقة، و القَ البريء تشير إلى أنّالمستقاة من الحياة فجميع الوقائع 

، و مثلها صرات التي يلوكها الكاذبون خارج النالمبر لتواء فيه، عكس كلّن صريحا لا ايكولجأ إليه 
ما يسرده الروائي علينا داخل حدود النو هو ص ،ب يجتهد في إقناعنا ببراءته من الواقع، عندما يتصب

مه، سكلمة يضيفها لتأكيد قَ مع كلّ اي جيدعلكن على المتلقي أن ي. مشحونة من أجل ذلككلمات 
  . من صميم الواقع و عميق جراحاته ما قاله ما هو إلاّ حدثٌ أنه يعني العكس تماما و أنّ

                                                                  
أشجار القيامة، دمية العتمة،شاهد المراسيم و الجنائز، أرخبيل الذباب، : من مؤلفاته .1969وائي جزائري، من مواليد كاتب ر - 1

  .غرفة الذكريات النار،
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بـ نصلأنه ، "أشباح المدينة المقتولة"اية رو ا فيدكان الاختيار مجسلهذا  تصدر نحسبه " تنبيه"يبدأ 
الكيته، و قد جاء فيه ما يلياب لأهمّت" :ة هي من وحيهذه القص تقاطع بين أحداثها  الخيال، و أي
و يمكن  2."دفة لا غيرشخصياا مع أحداث و شخصيات قد توجد في الواقع هو من باب الصو

إدراج هذا التنبيه في باب من أبواب التمويه، و الصملّص، الذي صار فة الغالبة عليه لن تكون إلاّ الت
اب الروائيعادة الكُتعيين، لشبه نصوصهم بالحياة، أو العكس ين عل التلشبه الحياة أي حيح؛ هو الص

  . في زمن نظام الأشياء و فوضى الكتابة ،بنصوصهم
مجموعة من الدارسين الرواية شكلاً من الخطاب الصامت المختلف عن الأشكال السابقة من  عدت

حوارية عالية الصوت الأدب، و التي معظمها و أهمّها تلك المتوجهة بالنص مباشرة إلى قارئه بنبرة 
ا سيكون في ربم"أنّ الواجب الفارق للروائي اليوم  دنيس واتروالد و لقد اعتبر. ومن طرف واحد

ابتكار شكل جديد للصمت، لضد الثّرثرة، للمسافة بالمقارنة مع الزيف الواقعي الّذي يفرضه مجتمع 
القيم المسيطرة، و المتمثّلة في السخرية و الازدراء . الوسائط عالم  يجب أن ينتبه إلى الجانب الآخر من 

هكّم و العدمية و الانحطاط الفجكون الرواية نموذجا للخطاب الصامت،  و لا يمكن إنكار 3."والت
ذات، أي من حيث لا تعلم تلك المسافة الصامتة هو مساحة -ولكنه في الوقت نفسه حوار البين

فيتحول بذلك إلى شكل للبوح، عندما يصير صوت الذاكرة و أحيانا فسحتها الوحيدة للانتقاد، 
لة الواصفة التي ورثناها عن الكلاسيكيات إنها خلاف الواقعية الناق. للعودة إلى الحياة من جديد

هذه النصوص تعمل بنشاط الذاكرة، كشكل . الروائية الضخمة، بل واقعية متأزمة رافضة صارخة
أرى أنّ ما كتبه هذا النص و غيره من نصوص الذاكرة المشاكلة له هي واقعية أخرى . جديد للبوح

  .جديدة، مسائلة، جارحة، كاشفة

                                                                  
لبنان، -الجزائر، منشورات ضفاف بيروت-ر العاصمةالجزائ ، منشورات الاختلاف)رواية(قتولة أشباح المدينة الم: بشير مفتي - 2

  .7، ص م2012-هـ1/1433المغرب، ط-الرباط دار الأمان
3- Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p 198.  
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ة بيعية الطّردية؛ الأولى هي السرديالس نوعي منفي المدخل إليه سبقت الإشارة و أسترجع هنا ما 
و بين تصنع قول ا أو كذبا ما حدث حق بين حكي علهما مختلفة، و فة الاصطناعيردية هي السالثانيو

الحقيقة في إطار كون خطابي ة في الصنف الثانيّ الموهم بالحقيقةتخييليوائينة الرلأدرج هذه المدو ، .
المختار عينة  ة في نصنا الروائية الاصطناعيرديلات السقبل الخوض في غمار الكشف عن تشكّولكن، 

تمثيليأوتمثّله  ، و مدىو جدلها مع الواقععموما واية ة لهذا، لزم الحديث عن الر فكلّ .حايل عليهالت 
من  واية و الواقعتأصيل العلاقة بين الربفي البداية  نطلقالمؤثّر، ي الواقعيالروائي فعل الوقوف على 

خلال الآراء المتعددة و الممتدوصولا إلى الإقرار باستمرار هذا ة تلك العلاقة ة في الزمن حول جدلي
  .الجديدةة الواقعي-النمط من الكتابة في شكل الرواية الحياة

1M2@M@…”aÏ¤a@fiÜu@Î @Ú ÌaÎ ä¤aZ@ @

كم تليق بالر4*"الحياة على ورق"ة واية تسمي واية، عن طريق عندما ترتبط بما هو خارج الر
علاقات كثيرة، تقيمها مع حقول أدبية، فة و غير أدبينيذي لا صلة الّ بل و مع الخارج. ةة و غير فني

ظاهريتي تنتظم الفنونقوانين غير الّلى ه يحتكم إة له بالأدب، لأن. عموما  و تكاد تكون صلة الفن
واية خصوصا بالحياة،والر ث فيها لات و العلاقات، التي بحأكثر الصو حديثا؛ حيث  اقديمارسون الد

ري نكّة ما تلبث أن تنزع زيها التفهي في هذه العلاقة أشبه بشخصية تنكري علاقتها به تبقى مبهمة،
عليه كانت ذيأخرى جديدة منافية للشخص الّى تعود حت .ها لا تعترف في أغلب الأحيانإن 

ا الخارجيبعلاقاالتنكّ ا، بل على العكس من ذلك، تحاول جهدها إخفاءهاة علن من أجل  .ر لهاحد
خصية المتإبراز الشا تيالّدة و غير المسبوقة، فر  تحصل لهاالكينونة تحت مسما هي ف ى خاص قط  

Ú"عني أ- ÌaÎâ" - .  

و من بين علاقات الرالملموس، الذي يقود إلى  ة؛ علاقتها بالواقع المعيش، بالحياتيّواية الخارجي
لوك ي يفرزه السذالّ العام لاليّالنص لا ينعزل عن المخزون الد"فـ. إحدى طرق إدراك الحقيقة

                                                                  
معبرة عن حال الرواية من  إلاّ أنها ،و إن كانت هذه فنية نوعا ما(تسمية أحبذ إطلاقها على الرواية " الحياة على ورق"*  -  4

   ).نظري الخاصة وجهة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

259 
 

قدم كبرنامج امل ليالش لاليّسق الداقتطاعه من النذي تمّ الّ لاليّيشير إلى الكون الد حيث الإنسانيّ
للفعل و التبالإ 5."لقيخطيب و فعل التالعالم المخصوص الت ، ذي بنته الرواية مستقلاالّ خييليضافة إلى 

ل هي ا عن الواقعبعيدكما تتخي.  
زات الداخليو في الجمع بين الممية و المعطيات الخارجيمحور العلاقة بين الذات  وايةة، تكون الر

الحلم و الواقع  ذي يقارب الواقع و لا يلمسه خوفا من فخيلي الّخيالت صو هي الن. والعالم، بين 
التقريريطرة ة المميت، و الذي يعرض لإيديولوجيرها مسية الكاتب و لكن يسعى جهده لكي لا يصو

لرؤى تخالفه، و لكن لا تنتصر عليه، بحس إبداع عالي، فاتحا بذلك الباب تسيطرة الصوت الواحد الم
، طارحة أمامنا ثقافة طبقات لة للأدوار التي تتقمصهاالممثّ ك الشخوصافة تحرعال، و بخيوط شفّ

اجتماعية في سياق تاريخيو كل هذا الفتح المتباين . عنهاعاشته، و إيديولوجيا لا تصدر إلاّ  ة عد
ر عن واقع بأكمله؛ وإن كان هذا الواقع يصنف ية لمضمون معبلغو ع مظهره صورةرح المتنوالطّو

الخارج خروجه ليس فعلاً ا، فإنّخارجي قديم الأزمنة  سواء في ،-ختينميخائيل با يقولكما -ا و حق
العالم المنظَّأي و حديثها، أ عالم اليوم الأقلّارمة و حتم وفق قوانينه الصمن  ة، منطقية و واقعي صلابة ى 

بتاريخه الفوضويبل ، او علم نفس جديد المضطرب؛ الذي ولّد فلسفة جديدة، ، و نظامه الاجتماعي
   .جربة و بالواقعبالت ظر المختلفة التي تصوغ إحساسناد و كثرة وجهات النا بتعدمغايرو اقتناعا 

و رغم حقيقة الته من غير الممكن إنكار الطبيعةقاطع مع الواقع، فإن ة لالابتكاريلنص الرهو ف ؛وائي
ل، يصنعه الكاتب  ةمحاولة خلق استثنائيالم متخي  الشخوص داعتباب، و كانيّالمو  الزمانيّيز الح وضعبلع

ة ناميكيل بتفعيل ديالذي يتكفّها، لينشأ الصراع المطلوب، تتجاذب أطراف الحوار فيما بينالتي 
من دوافع و حوافز معينة، تحثُّها على  صة للنتنطلق في الحياة الرمزي هذه الشخوص و كلّ. الحدث

التوجيام بتصرفات مدروسة يريدها المبدعدة، و القه إلى قناعات محدذي ى تصل إلى المضمون الّ، حت
هكلّ بنى عليه هيكله القصصي.  

                                                                  
  .11 بنكراد، صسعيد : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 5
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ة بين الليس من اليسير أبدا الخروج سريعا من مأزق العلاقة الجدليؤال واقع و الرواية تحديدا، فالس
عن نوعي ة لا يزال يلحعلاقة هذا الفن لما الأدبيو أحداثه و تفاعلاته؟ هل  بالواقع "الرواية" ىسم

يستمد يصنع عالمه فعلاًبإمكانه أن ا من وحي الواقع، أم روحه حق بعيديبلغ  مدى ا عنه؟ و إلى أي
ا الشالحديث عم به بينهما حدا إلىيتجاوز الرواية ذا عالم آخر هو حي ة و غير لأنواع أدبي زاخترق 
ا عبر مساءلة الواقع و ة أخرى؟ أم أنّأدبية الكلاسيك فقالكتابة تثبت ذاالرؤية الواقعيالتي  ؟ة الملتزمةي

بأنّ سليملا تخرج عن الت "6."الخيال و لو شطّ به ائقحيح لا يتجاوز منطقة الحقالأدب الص و بوحي 
كّد أنّأتة المختلفة من الكتابات الروائي "البداية الفعلية للرلتفاف نحو الواقع و العكوف واية ترتبط بالا

لتفاف فرضته التعليه، و هو احديات الحضارية،ة، و الحركات السياسي و الخيبات و التات طور
ا من المبررات التي تزيد صلّة الرواية بالواقع توثيقا يبدو أنّ 7"ةالإيديولوجيهناك عدد كاف جد .بيد 

معتقدا  واية أن تتبنىللر تلك المسافة، يحقكلّ بعد قطع فالوصول بالمماثلة،  خطَّ مزِلْالبداية لا ت أنّ
را، و ما تؤتيه صل بشمولية تحيط بحياة الإنسان على اختلاف تجاة الإبداع تتخصوصي جديدا، لأنّ

  . فكيرأنماط التمستوى من نتائج على 

و يبقى الروائي هو ذاته الذي يعيش فيه كلّ ،في الوجود يحيا ضمن مسار تاريخي كشخص حقيقي 
ة الأدبي فهوممسع يت و بالمثل. عنهد ولّتأفراد اتمع، لذلك لا ينفصل الأدب إجمالا عن السياق الذي ي

سواء عن الواقع ة بحرية، فيتحدث ة و كذا الفلسفية و الاجتماعية و السياسيالتاريخيليشمل الأبعاد 
بمنظور توافقي و في الحالتين هو دعوة لأو تخالفي ،تمع أن ائه من قريشاركوه و  يتعاطفوا معهأفراد ا

للعالم   .نظرته 
مع عديد القضايا المرتبطة بتكوين على مر العصور و جاء تعاملها تطورت الآداب من المؤكّد أنّ 

نظريل ة التي تقف عليها؛تها متباينا من مذهب إلى آخر، حسب سند الخلفيات الفلسفية تبقى قضي

                                                                  
، 2000وانج/1ط،الجزائر المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، منشورات الاختلاف: علال سنقوقة - 6

  .13ص 
  .199 ص ،3/1986طلبنان، -بيروت حركية الإبداع، دار الفكر: خالدة سعيد - 7
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و و ه .حليلو للت ة التي تستدرج البحث للإضاءةمن القضايا الهامواحدة عصر  في كلّالعلاقة بالواقع 
اما يتالانعكاس القديمة التي اكتفت بالتركيز على العلاقة اة ثم نظرية المحاكمن نظرية  اءًدتبا، ضح جلي

بين مضمون الوعي الجمعي على أساس الانعكاس الآليّ و مضمون العمل الأدبي ،ىو حت جريب الت
ل هنية التي تشكّى الذّنماثل بين البتلك العلاقة إلى مستوى الت ماثل البنائيذي ينقل بمبدأ التالجديد الّ

الوعي الجمعي و البنى الشكليتي تشكّة الّة الجمالي8*.ل العمل الأدبي   
واية نفسها الر نّلأ واية و الواقع؟بين الر ةفي هذه العلاقة الجدلي وضعن الخ ماذا لو استغنى البحث

الأثر : "نّ، لا لشيء إلاّ لأؤال المحرجتجاوز هذا السيتم و ، أخرى اتثبت ذلك حينا و تنفيه أحيان
الأدبيالعالم الواقعي و لكن لا يمكن أن نتعامل  9".، هو شيء موجود و ليس بحاجة لتبرير، مثله مثل 

إجمالا  ائم عن حال الفنونؤال الدفي الس حلنية مع العقل المُالبالاة و سوء المبساطة و عدم ثل هذه البم
واية خصوصاو الر ،حتى و إن كنم أن أن تخضع بشكل من الأشكال لا يمكنها في اية المطاف  هاا نعل

، ينأى عن لو حدث ذلك بشكل عارض أو اضطراري لالتزام الدائمين، و لكن لا مانعللوفاء و ا
معه كونو ي فاق المسبق،الات النص عاجز  فالإنسان: "ثلزانا، من خلال المعاملة بالمفي أكثر حالاته ات

العالم عن أن بالعالم لا  لأنّ به و يلمسه، لذا فليكتف بأن ينظر و يصغي إليه و يحس، يفسر  معرفته 
  نهذه العلاقة، بين الإنسا لك، فإنّوق ذلا تجري إلا بواسطة الحواس، و ف طح، وتجاوز السيمكن أن ت

العالم، تبقى أحادية الجانب الم، و لكن: و  و هنا  10."رةظالعالم لا يبادله نفس الن الإنسان ينظر إلى الع
ؤالتنتقل العلاقة إلى درجة أخرى من الس، ا الر واية الواقع وفق عن طرق المعالجة التي تعرض

العالم  طالبتي تواقعيات عديدة؛ أبرزها القديمة المهتمة و الجديدة العابثة، الّ الكتاب المبدعين بوصف 
ة فقط، لا بتفسيره، و هذه الواقعية الجديدة واقعية داخليذاتية يراها الروائيةون بطريقتهم الخاص.   

                                                                  
  .21 خرائط التجريب الروائي، ص: محمد أمنصور: ينظر* - 8

  .425 ص مجلة الآداب الأجنبية، زياد العودة،: قضايا الرواية الجديدة، تر :آلان روب غرييه - 9
  .429 ص المرجع نفسه، - 10
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العالم المخصوص فا جميلا، يتحدو الأدباء يصنعون كلاما مؤلَّ عصور الموغلة في القدم،منذ ال ث عن 
التالعالم الحياتيّيليخي فلا يستطيع . "اسالن ، الذي قد يعيشه الكاتب مثلما يعيشه واحد من، و عن 

العالم الذي ينتمي إليه، فجذوره لا تنغرس في سماء  الإنسان أن ينفصل بأي طريقة كانت، عن 
ة بل داخل تربة شرطه الفانيالروايات المثالي .رضية الكونيالعالم الموصول بالع ة، و الفرد الخارج عن 

ذو الطّاقة الخارقة، ما هما سوى وهمين و أُحيولتين نابعين من  كذلك المنصف العادل البطوليّو
كُتاب الرواية، عندما راحوا  و الوهم التي وقف عليها أصحاب الفنون- ها الحقيقةنإ 11..".الكتب

، ثمّ تدرجوا إلى أبعد أو العكس )ةالحقيقي(بحوادث من الحياة ) ةالمثالي(شيئا فشيئا يطعمون نصوصهم 
   12*.ة مختلفةرات أدبيمن ذلك مع تيا

إنّ صلة الرواية بالحياة لا تعني التما حدث حق معيب كما أنّ الفصل بينهما . اكرار و إعادة قص
دب يسعى إلى إبقاء الحياة نابضة إذ الأ. ي إلى سقوطها و موانعة التي تؤدخطير، قد يغرقها في الصو
إنّ هذا الارتباط الوثيق للعلاقة بين " .جوء لا عمدا و لا سهوا إلى تجميدهاند نقلها إلى نصه دون اللّع

واية تغيير ما يحيط بنا فليس هدف الر. وايةاة و الفن هو ما يجب ألاّ ننساه أبدا عند الكلام عن الرالحي
بتكرار من أشياء و تنسيقها ثمّ تحويلها إلى قوالب تقليدي رة، فذلك كفيل بأن يقضي على الفنة، مكر

ة المألوفة إلى الأبدعدد صغير من القوالب الكلاميي بنا إلى حائط ر، و يقضي على تطوه و يؤد
أما المحاولة التي تقوم ا الرواية، و التي تعمل على بقائها على قيد الحياة بمجهودها المضني . مسدود

فبالقدر الذي يقدم لنا . فهي محاولة الإمساك بنغمة الحياة، و حيلها، و إيقاعها الغريب غير المنتظم
نا نلمس الحقيقة، و بقدر ما نراها و قد أعاد الحياة دون أن يعيد تنسيقها بق الروائيدر ما نشعر أن

ه يطلب إلينا أن نقنع ببديل للحياة، بحلّ وسط، بشيء تقليديو لن  13."تنسيقها بقدر ما نشعر أن

                                                                  
  .165 الرواية العربية و رهان التجديد، ص: محمد برادة - 11
  ).ةنسبي(دائما ة تبقى ة و الحقيقيمفاهيم كالمثالي كون ،المقام ظ في مثل هذامع ضرورة التحفّ -12

إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس،كونراد،وولف،لورنس،لبوك -  13
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عليه إن الكاتب . قائم على المحاكاة أو النسج على المنوال على هذه الشاكلة يرضى الأدب اليوم ببديل
م كحي الذي ،دق الأخلاقيالص لا دق الفني، و ذاك ما نسميه الصدهاجسيأن ر بالحقيقة لا شعيأن 
ه  وازنالتتترابط وصل و مسافة فصل بفي نصط بين الحقيقة و الخيالوس.   

ها تتوزع على إيقاعها و تلعب بحيلها، في ، رغم أنللكلمة بالمعنى الحرفيّالرواية لا تصور الحياة 
عشوائيوحي بالعفوية تة، عكس ما تشي به الكتابة كصنعة تقوم على البناءة و الطبيعي شكيلو الت.  

و في غمرة الانسيابية العفويى تصوير الحياة، إة و المفتوحة تقوم الرلمّ واية بمغامرة أكبر، تتعد لى 
وظيفة الفن أحد كتاب الرواية تكون و حسب  -تشعبهاعلى كثرا و -شملها؛ بملامسة جزئياا 

واية هي كتاب الر: "المه المحيط به في اللحظة الحية الكشف عن العلاقة بين الإنسان و بين عمتجلية في
و يضيف أنّ الرواية وحدها هي القادرة على تقديم الحياة بأكملها، فبالمقارنة . الحياة الوحيد الوضاء

الرواية تستطيع أن  نّإ. علوم، أو الفلسفة، أو الشعر إلاّ أجزاء مشتقّة من الكلّا لا يعالج الدين، أو ال
الرواية الجدد  منظرو اجتاز و ذا 14".تعاوننا على الحياة، كما لا يستطيع شيء آخر أن يفعل ذلك

   ة الأدبي، بعد أن انتزعت الظاهرة "للحياة الفن"علوا مكانه شعار لي "للفن الفن"عصرا كان شعاره 
 ختلف عن باقي أنظمة البناء الفوقيالم هاتحقيق وجود - ةخصوصي أفعال الفكر الإنسانيّكأكثر -

و هناك، على أرض الواقع و في سماء الخيال، و هذا هو  ، و حجز مكاا المميز هناعيلة للوالمشكّ
 ل، يستعين به الفكر الإنسانيّا، بعد أن تصبح كيانا موجودا بالفعالانطلاق الذي ترجوه الفنون عموم

   .على الحياة ذاا
صورة رائعة للحظة الحية، اللحظة التي يتميز فيها الإنسان "هو  الربط بين الرواية و الحياة إنّ

ها تنظر إلى أجزاء ها في مكانة أعلى من الفلسفة و الدين و العلوم التي يرى أنفإن مبالحياة، و من ثَ
قة من متفرها الإنسان الكامل، و ترفض الاعتراف بالأجزاء الأخرى كأجزاء الإنسان الكامل على أن

تم ة منه؛ لأنّ الروايةحي فهي الكتاب الوحيد الذي يهتز ،له الإنسان كلّه،  بالإنسان الكامل الحي
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الرؤية من منظورإذ استطاعت الرواية  15."أو الفلسفة أو العلوم عربخلاف الش النقدية أن ة المختص
تحتوي الحياة و تكون فنر عنهاها الجديد المعب.   

يرة، أن ة في السنوات الأخصوص الروائيقتها النرة التي حقّالانجازات المتطو و ليس غريبا عقب كلّ
، أو مثل تلك التي "ةوميالرواية ملحمة الحياة الي"، أو "الرواية فن الحياة" نسمع شعارات جديدة نحو

ة ؛ منطلقا من خصوصية الثقافة العربي"الرواية شعر الدنيا الحديثة" في أدبنا العربي جابر عصفورها أرسل
المقدا و أمجادها،عر، و التي آمنت به ديوانا لها، حاملا لتاريخهسة للشعبر قرون طويلة من  ا و أنسا

لا كاد أو . من جهة ثانية الحاليّ ات المستجدة في العصرمن جهة أولى، و مراعيا للأولوي الزمن قديما
الاستفسار  فوق، مع الاحتفاظ بحقموقعها المتواية على ئ الرملك أمام الشعارات الجديدة غير أن نأ

  .عن سر كلّ هذا النجاح

في أنّ و لا شك واية قد أسهم فيه كثير من مفكّنجاح الرو أدباء هذا العصر و كذلك المتلقين  ري
على السمه الرواية من خلال توثيق الصبطريقة ما لة بينها و بين الواقعواء، عندما انتصروا لما تقد ،

الآلة "في نظر البعض تعتبر صارت أن  بعدجوانب كثيرة من صراع الإنسان في اتمع  وهي تحتضن
تمع، لأنالتي تقيس حرارة اها تتطرف مع كلّ الأحوال و المواقف، ق إلى كافة تيارات الفكر، و تتكي

عور فكير و الشة للتتوضح الأساليب العام اهإن ثيرها الظروف، ثمّريات التي تع جميع المغتتبتو 
خ سوف و المؤرها تشكّل المادة التي يمكن أن يستخدمها الفيلصرف إزاء حادثة ما، كما أنالتو
   16."الباحث الاجتماعيو

يجب أن يكون حرا يصور الحياة كما  أنّ الروائيفرجينا وولف، بالرائدة الانجليزية تتأكّد فكرة  و
يشاء دون ارتباط بالتقاليد أو اللافتات التي تملي عليه أشياء بعينها، و دون ارتباط بمواضيع معينة، 

كلّ : وايةشيء مادة صالحة للر فكلّ. "فليست هناك مواضيع صالحة للرواية، و مواضيع غير صالحة لها

                                                                  
عالم الكتب الحديث-رية أنموذجاالرواية الجزائ-التناص التراثي: سعيد سلاّم - 15 ، 2010-1/1431طالأردن، -إربد ، 
  .23و22ص
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 الموضوعات توسعتدائرة و على وقع امتداد  17."انطباع، كلّ فكرة، كلّ صفة للعقل و الروح
ما جعلها تتقدم نحو  شيء، تخول لها التطرق لكلّ ،ثيرةلتعطي لنفسها صلاحيات كإذن الرواية 
الرواية سواء القديمة  لذلك تناولت .الجديدة الأنواع ، تغري بزراعة كلّبكر ةخصب أرض اتمساح

  . الأدبي ة لخطااالحديثة الحياة بالمفهوم الواسع لها، مادأو
 ينتقليديالارسين عكس ما يعتقده كثير من الدف، 18*دواية الجديدة أو الأجالر و مثلها فعلت

لم تبتعد عن الواقع الذي أنتجها إنما حاولت أن تؤشر " بطريقتها الخاصة على مظاهر الرواية الجديدة 
 19..."ول و علامات التغير التي أدت إلى ظهور و تفشي أشكال جديدة من الأمراض الاجتماعيةالتح

و عن  اء عندما تتحدث عن الغريبع القرواصل مة للتما تفعله الرواية في جهودها المستمرو لعلّ 
اليومي هل : سؤالا ذات يوم مفاده آلان روب غرييه الناقدو لقد طرح  .، دليل على ذلكالعادي

الرواية تشخيص للواقع أم تشخيص لذاا؟ و مهما يكن من أمر الجواب فإنّ الرواية الجديدة 
لا أنسخ الواقع  أنا: تي أعلن عنها هو نفسه بقولهة، الّمع الواقع، بطريقتها الخاص كسابقاا تفاعلت

معالم الحياة في الر ذي يمكّنء الّو هو البنا 20.و أكونه بل أبنيه سك بشيء كمن يم، وايةمن رسم 
كثيرة قد توجد في الحياة  ن من معانواية شكل مكوالر إنّ. من انفلاته دحلنضعه في قالب ي هلامي

دون مسميات، لكنأ في الرواية شكلاًها تتهي سويعراا ي ف:  ..."الون إلى إعطاء شكلنحن مي 
للحياة من خلال الخطاطات الس21."ةردي   

                                                                  
إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس، كونراد، وولف، لورنس، لبوك -  17
  .54 ص

ابتكرا الباحثة آمنة يوسف على ضعف الأصل اللغوي فيه، و قد سبقت الإشارة إلى ذلك في مبحث سابق من  مصطلح* - 18
  ".الرواية الجديدةقضايا "الأول تحت عنوان الباب 

  .135 ، ص)أطروحة دكتوراه(الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي: رشيد قريبع  - 19
  .64، ص نفسهالمرجع : ينظر - 20
  .160ص  سعيد بنكراد،: تر نزهات في غابة السرد، 6: أمبرتو إيكو - 21

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

266 
 

د قصص، تا مجردورا كبيرا يتجاوز كو ي فنون القصتؤدروسلِّى لتي أو تثحد و هي  .رخبِلت
الفن ر عن فنقائم  الجديد المتطو على الشكل الذي بمعنى قالب المعرفة بأكثر قديم، بأسلوب مختلف 

. ة، كما هي الرواية مثلاة و الحقول المعرفيبين الأجناس الأدبي ، إذ يصنع هذا الشكل الفارقتركيز
ة بأكثر مفاهيمها سعة على الإطلاق ليست صنفا من صنوف الأدب فحسب، بل هي شكل فالقص

كلامي يومي في حياة البشريمن أحداث مختلفة، تشكّل وعينا  برواية ما جرى و يجري ة يختص
العالم"أو ما نصطلح عليه ، ةالحيالبعض نواحي إدراكنا و  من غير، التي تصل إلينا في معظمها "معرفة 

طريق المعايشة الفعليلأنّ ،جربةة للت ذلك غير منطقي؛ حيث لا توجد شخصيت ة خرافية كهذه، تمكن
بل من سماع ما يروى و يقص على مسامعنا من  .ةالتجارب و إدراك جميع الحقائق منفرد من فعل كلّ

جارب سوى وسيلة طة في شكل تجارب الآخرين، و ما التالتي تسرد المعرفة مبس ،آلاف الحكايات
القصة ظاهرة تتجاوز حقل الأدب إنّ "اس أجمعين من أجل توصيل الحقيقة، يسيرة وقريبة من أفهام الن

مات الأتجاوزا كبيرا؛ فهي إحدى المقو22."ة لإدراكنا الحقيقةساسي   
وما هي الحقيقة، أَ: منهاأخرى طرح أسئلة كثيرة و على هذا الأساس تدرك أو ما لا يدرك هي ما ي

أبدا؟ و هل طريقها هو الذي يمكن الوصول إلى منتهاه أو أنعارف  ه ما يسلك فقط؟ و هل الروائي
ا حت ي ذلك يستطيع أن ينقلها لناىعالروائ؟ إن أم يدة صادقة، ليعتقد، ب ير الحقيقة(نيه يصوأن .(

الحقيقة (عن الوحدة المسماة مباشرة ر افسالاستو ) الحقيقة/الرواية(الثنائية  ضملكن، ماذا عن 
هاككتلة ذات كثافة) ةالروائيف أنشاكت ،" :ليست ذات شكل واحد، و لا تخضع كالعالم الطبيعي ،

و يتعلّق كلّ شيء  كثافاتفهي تحتوي على عدة طبقات و عدة . سهافي كلّ مكان للقوانين نف
وجهة  إنّ. بالمقطع الذي يختاره الإنسان ليقوم بالرؤية فيه، و الأدوات التي يستعملها ليسبره و يفسره

 عنىو نحن إذ ن 23."ة التي يلاحظهاالحقيقة الموضوعي ة منأكثر أهميهي  - أو الفنان-الملاحظ  نظر
شريح بمفهوم العلوم ظر أو مقطع التزاوية الن نا على دراية بأنّائق التي يمكن للرواية تمثيلها، فإنبالحق

                                                                  
  .5فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 22
سالم: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس.م-.ر - 23   .222، ص جورج 
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الطبيعية التجريبياة فيما بعد بالحقيقة ة، يلعب دورا كبيرا في الملاحظة و صياغة النتائج، و هي المسم
الرةوائي  .  

ة الشعراء بنعمة و نقمة قدسيتان رافقتا المسيرة الإبداعياس على اعتقاد يسلّم بتتويج جرى الن قديما
 و الدفاع عنها وقت انكسارها،مجدها، يام نتصاراا ألهؤلاء الموهوبين؛ و حملتهم على قيادة الأمم في ا

أثير و الإقناع، المبدعون بتهمة الشيطنة لمارد ساحر للألباب، يمتلك القدرة على الت يرم لحالتينو في ا
ها تقول هذا الإصرار من الرواية على أن و مع كلّ. على الإحساس و الحياة غيير، ثمّورة و التعلى الثّ ثمّ

، الذي يصر ، هذا الروائيالروائي لعنرغبة قوية تحملنا على "الحقيقة و لا شيء آخر غير الحقيقة، فإنّّ 
ة، و عن أشخاص عاديين الأوقات العاديالواقعي، على أن يكلّمنا عن منذ اليوم الذي لبس فيه وجهه 

و  24".ةفي بيئات عادية، مستعملا لكلّ حالة كلماته الخاصالأن يكون اليوم  من الطبيعيرقد  وائي
رد القديم و الس ين القصالمقارنة ب عقد من خلال الأمس اختلافا كبيرا؛ و حكواتياختلف عن 

المقاييس، أبطالها شخصيات  ة بكلّة غير عاديخرافييحكي حوادث  بين كيف كان القاصتي الحديث،
لم تكن هي بذاا الأسطورة  القصمعطيات  ا بأنّو حينها كان المتلقي واعي. تقارب الأسطورة إن 

مات جزء من معتقداته التي تدخل في خانة المسلّ ة، و لكنها في الوقت عينه هيليوميخلاف الحوادث ا
حادثة المتلقي عن المفاجأة الفارقة بميجنح إلى أخذ اختلف و  وائيفصنيع الر، نا الآأم. و البديهيات
ة من رواية اليوم أكثر واقعي أنّب اءدعلدفع الكثير إلى الا ا تمام المعرفة، و هذا سبب كافأشياء يعرفه

القديم القص. الم، أو بعبث سير نحوية تفليس هناك من أسباب قو ية دورها في اامها بالانفصال عن الع
ي رسم الظاهر لإتمام شكلها، بالنظر طبعا اخل و تترك للمتلقس الأشياء من الدها رواية تتلمإن. الحياة
عناصر هذه  المستقبِل بأنه واحد من ة، التي تشعرمن الكتابة الروائي وعتجارب ناضجة في هذا النإلى 

ها تجربتالتهجربة، أو أن ة فعلاالخاص  .  

                                                                  
  .31ص  أنطونيوس، فريد: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: ميشال بوتور - 24
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قد يحس اء و الداب القرالعلى ارسون و الكتواء سبأنّ المعرفة التي تؤمنها الرلْواية مكية ة جماعي
إذا كنت أتجول في الغابة فمن حقّي أن أستعمل كلّ تجربة و كلّ اكتشاف ف": كما يقول أمبرتو إيكو

ة هي ملك للجميع، فليس الغاب و بما أنّ. من أجل استخلاص دروس تخص الحياة و الماضي و المستقبل
لم  من حقّي أن أبحث عن وقائع و مشاعر لا تخص سواي، و إلاّ فإنني سأكون قد استعملت النص و 

الحلم و الأعين مفتوحة، وهذا أمر نقوم به جميعا (...) أؤولّه  و ليس محظورا استعمال النص من أجل 
و هذا ما يجعلنا نتحرك داخل الغابة السردية  من حين لآخر إلاّ أنّ أحلام اليقظة ليست نشاطا عاما،

   25."كما لو أنها حديقتنا الخاصة
ليست العلاقة الخارجيواية بالحياة هي السبب الوحيد ة للرتها، فللأدب خصائصفي واقعي 

الذي  الوصف،قومات الم تلكتشير إلى مميزات فنونه و أجناسه، و من مقومات تنبع من داخله و و
يقودنا كذلك إلى ربط الصحسب معطيات الزمان  لة مع الواقع المحيط به و المفرز لأشكال الوعي

من هو  ؤية أو الفعل أو القولسواء تمّ عن طريق الر وايةفي الرفالوصف . والمكان المنتمي لهما
ةمقتضيات الواقعي ،ومها المذهبيبمفهو ليس طبعا ة بمعناها المشير إلى المعاينة الحقيقي.  

ات المتجاوبة مع كتابات صطلحالم عددا من حديثا نقّادنا طرحنزولا عند مقتضى حال الواقعية و 
ى آخر هو ين تحت مسمدبيرين الأعند قدماء المنظّ ةذاته المعروف يو ه 26*"المشاكلة" الحياة، مثل

مع مراعاة التطور في المصطلح و المفهوم عبر مختلف (بالمفهوم الأفلاطوني أو الأرسطي  "المحاكاة"
المراحل الفكريا الإنساني تلملء الفراغ بين "و ) ةة التي مر نالمشاكلة مفهوم بلاغي غربي قديم است

ما في  فكلّ 27."ى الواقعة أي إحالتها علكوينيغة التة اللّغة و ما كان يعتقد أنه خاصيقوانين اللّ
تصلح لأن  ...من أفعال أو مشاعر أو صفاتو ما تحتويه النصوص شكلا و مضمونا يحيل على الحياة 

                                                                  
  .30سعيد بنكراد، ص : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 25
  .المشاكلة ظاهرة يراعى فيها توافق أو تشابه أو تماثل شيئين* - 26
  .392معجم السرديات، إشراف محمد القاضي، ص : مجموعة من المؤلفين - 27
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 ا يقوي، ممو بالخيبات و النكسات تعج بالأفكار لحياةصوص، التي أصبحت مثل اللن ثيماتتكون 
صال بالواقعمبررات الات.   

ص من و رغم أنهم قد حاولوا التخلّاب، الواقع معطياته على الكتفرض قد و مهما يكن من أمر ف
. جبرا و طواعيةً، سرا و علانيةً، دوما يقعون فيهاتجدهم ص من إلزاميات المشاة، و التملّ سيطرته

من فتأتي الرواية على ذكر و وصف ما هو موجود حقيقة في حياة الشخصيات، التي بدورها قد تبدو 
 ما، و لقدي وظيفة د أو يؤدصوص ليس بالضرورة ذا معنى محدأثر الواقع في النلعلّ و  .اأيض الواقع

أورد معجم السضمن المصطلحات الوا اترديرد، ردة في علم السأثر الواقع(ة المادة المصطلحي (
Effet de réel /Real effect على "بما يحيل  ذي استخدمه رولان بارتلمفهوم التبعا لات جزئي

مهما بلغت درجة شموله أن يسند  رديحليل السذكر في سياق الوصف و يستحيل على التتفاصيل تأو
لا تصلح إلاّ لإفهام القارئ أنّ القصة تذكرها  اتجزئيك 28."إليها أية وظيفة تبرر ذكرها في القصة

، و أنّ الراوي يخضع لسيطرة الواقع و لسيطرة ما هو موجود و ينبغي أن يعرض ،رد أنها موجودة
  .لا أكثر و لا أقلّ

 نّإ، إذ يمكن القول )الترف(و  )الجدوى(بين تقع النصوص الروائية في علاقتها بالواقع جدليا 
الواقع في النص الأدبي يوجد بضرورة و بغير ضرورة، في شكل حتميكثير من الأحيانفي ةة بديهي  .

فهناك ما من شأنه تفعيل النشاط السللأحداث، و هناك ما يأتي عرضا في سياق الوصف مثلا ردي :
"فصيل غير المفيد يبدو، إذا نظرنا إليه من جهة البنية، مزعجا بل يبدو إفراإنّ التهو و. زا لترف سردي

لم يكن الأمر كذلك فما إلى التما دعا بارت  ساؤل عما إذا كان كلّ شيء في القصة ذا معنى، و إذا 
 29."حليل البنيوي للقصصسبة إلى التة أهمية خاصة بالنو تكتسي هذه الإشكالي. دلالة انعدام المعنى

خصوصا إذا كان الخيال الأدبي للروائي لم يكن  ،ةعلى شاكلة بعض أحداث الحياة اليومي إن 
الذي مآله إلى القارئ إلى وشائج دائمة تصل النص  حاجة نسياندون  مباشرة، ستوحى منهاالم
                                                                  

  .14ص  المرجع السابق، - 28
  .ن صنفسه، رجع الم - 29
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لوجود معنى كما يصير للعدم فيكون ل. أو الفهم في بعض الأحيانصديق درة على التبالقُ القراءة،
الم يحمل بين جنباته كلّ   .شيء طموح تواق لقول كلّ روائي نصعبر  و شيء، معنى، في ع

الم، و هي علاقة دالّة، لكن بعيدا عن شرط المطابقة يظهر  و هي . الأدب في علاقة دائمة مع الع
علاقة جدلية أيضا، تعود إلى الفكر الفلسفي القديم و تتجدو في  .واءد في الفكر الحديث، على الس

العوالم و محاكاا لبعضها على هذ  هنا " :النحوهذا المستوى من الحديث يصبح الكلام عن خلق 
الم الأصغر، و لكن من غير إرغام على المشاة في النتائج الم الأكبر، و هناك يوجد الع و ما . يوجد الع

العالم الأول  30."واحد هو تماسك خلقه، و ليس أي تناسب كان مع ما ليس هو هو مطلوب من كلّ
المتعالي، و أنّ العالَم  الشاعر هوأنه  وين الجدد الأفلاطوني هو االله خالق الفكرة و أول الفنانين حسب

  ... مشكِّل الصورةو صاحب النص  )الإله الآخر(هو  ،و الثاني هو الأديب الإنسان 31.قصيدته

القواسم المشتركة هي  -دون أن تطابقها فعلا-إلى البحث في مشاة الرواية للحياة الذي يدفع  إنّ
تكاد تكون أكثر "ة و أن الرواية خاص ا الاعتقاد،ي في كلّ مرة إلى هذالتي تؤدالواصلة بينهما، و 

الأجناس الأدبيتمع، فالنسيج الروائية تجاه او حوادث و لغة، فة من شخوصمؤلَّ كشبكة ة حساسي 
ما يشابه نسيج الوجود الاجتماعياها إننه من العناصر إياإهمدون  32."في تكول الاختلاف الضروري 

فالمؤرخ : "- على سبيل المثال لا الحصر-الرواية و الشخص في الحياة  في شخصيةالمن مثل الفرق بين 
ن بينما يجب على الروائيأن يبتكر يدو .و هي طريقة تقريبية مفيدة، لأنح الفرق الرئيس بين ها توض

الناس في الحياة اليوميف. خصيات في الكتبة و الشنفهم ما ة لا نفهم بعضنا، كما لافي الحياة اليومي 
نعرف بعضنا على وجه التقريب بوساطة . عترافيلبصر، و لا ندرك تماما الوجود الايقع خلف ا

علامات خارجية في بناء العلاقات الحميمةة، و هذا يخدمنا كقاعدة اجتماعي .القارئ يستطيع  لكن
فهم الشخصيات في الرا كاملاً إذا رغب الرواية فهمالقادر على عرض حياة  فهو. في ذلك وائي

                                                                  
  .25م، ص 2011-هـ1431 ،سوريا-منذر عياشي، دار نينوى دمشق: الأدب في خطر، ترجمة: تزيفتان تودوروف - 30
  .ن صالمرجع نفسه، : ينظر - 31
  .16و15 ص ، ص1/1981طلبنان، -لطباعة و النشر و التوزيع بيروتالرواية و الواقع، دار الحداثة ل: محمد كامل الخطيب - 32
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الشخصيات الداخلية و الخارجية، فتظهر أكثر وضوحا من حياة الشخصياريخ، أو من حياة ات في الت
هذه المعرفة . ينين أم غير واقعيما يمكن معرفته عنهم، سواء أ كانوا غير تام ذين عرفنا كلّالأصدقاء الّ

أسرارهم، و الأسرار المتبادلة شرط من شروط الحياة على هذا  بحياة الأصدقاء لا تجعلنا ندرك 
   33."الكوكب

الكاتب العربي صوره  الذي ،وائيالر-فاعلها نأكثر م هو أدرى بفعل الرواية نظن أن هناك مألا 
البحث على ، و الذي أتى "مثلما تلعب الغيوم"بـ هشبه صنيعبجلاء عندما  الكبير عبد الرحمن منيف

عاود أ". الفعل الروائيمفهوم "تحت عنوان  لالباب الأو في الفصل الأول منذكره ضمن عنصر 
فعل كيف يكون  جربةلكنه يظهر بعمق الت ،اأكثر منه نقدي اإبداعي اتصريحره الآن رغم كونه اتحضاس
 وسيلةو لا صنع المتماسك، عب مع الواقع و إعادة تشكيله، ميزة كلّ كاتب قادر على الخلق و الّاللّ
اللّ لديه إلاّبط للرلها غة و طريقة الاستعمال الخاص.  

لقد آمن الفنانون و الكتاب منذ زمنهم الأول، بمهمة الخلق التي أخذوها على عاتقهم، أو حملتها 
يعيدون  سيظلون، ليوم الحاضر و إلى غاية اليوم المستقبلا الموهبة، و منذ ذلك اليوم الماضي و إلى لهم

العالم في نصوصهم الموازية، عن طريق ممارسة جملة من اللُّ . ية و المضنية في آن معاب المسلّعتشكيل 
عاطي معه و الت ة أو التفوق عليها، واحدة من دواعي تصديق الفنالمشاة مع الحياة الحقيقي لأنّ

بولكتبت شارلوت دي ،اإنساني)Ch.Delbo: Spectres,mes compagnons( إنّ مخلوقات ": تقول
ها مخلوقات لا تنضبالشذلك أن ،لحم و دم و لهذا، . عراء أكثر حقيقة من المخلوقات المخلوقة من 

و ذلك في سلسلة  بط بالكائنات الإنسانية الأخرى،فهم أصدقائي، و أصحابي، و بفضلهم نحن نرت
ة تقود 34."اريخالكائنات و في سلسلة التل نحن بدورنا أن ما عاشته شخو المشاوصنا إلى أن نتخي 

دث في الواقع، كما جرت تحيمكن أن مجرياته أعلى من الحقيقة عندما تكون قيقة، أو هو الحالرواية 
ك اشتريتم الاعلى الورق، لتعليل أحد أهم أوجه العلاقة التي تربط الرواية بالواقع و الحياة، حين 

                                                                  
  .39و38 ص موسى عاصي، ص:الرواية، ترأركان : فورستر.م.إ - 33
  .45منذر عياشي، ص : الأدب في خطر، تر: تان تودوروفتزيف - 34
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ة مع الذاكرة و تداخل الذاكرة الفردي )الاشتراك(و يصير . ساس بالمعايشةصوص في الإحالنو
الجماعية، من أبرز ملامح السالعوالم الس   .  ةرديحر في 

القارئ، مع ب احتمال رفع نسبة الاشتراك نجد علاقة النصو غير بعيد عن العلاقات التي تزيد في 
لا يقول كلّ شيء و لا يرصد كلّ الواحد  صالن أنّإلى استجابة للتفكير المنطقي وجوب الانتباه 

إنّ كلّ تخييل " ،صوص من سردها للأحداث أبداو إلاّ ما انتهت الن، الجميع بالنيابة عن إحساس
بالشخصيات و الأحداث، أن  سردي ه لا يستطيع، و هو يبني عالما يعجهو بطبيعته سريع ذلك أن

العالم يلمح، و الباقي يأتي به القارئ الذي يقوم بملء الفضاءات إنه . يقول كلّ شيء عن هذا 
و حذار إذا قال . كلّ نص هو آلة كسولة تتوسل إلى القارئ بأن يقوم بجزء من مهامها(...) البيضاء

نطلق إلاّ القدرة على ملء البياض لا تو  35."إنه لن ينتهي أبدا: النص كلّ ما يجب أن يفهمه القارئ
جارب من التالشكلّف، نفسه ة للقارئخصيع و ثراء حياته دتما تعدا رفعت  بتنومن نسب طردي

  .لمعرفة لديهاس يأست

ة جميلة يعلاقة سر ، لئلا يفضح كلّبشكل مباشر و سريع أن لا يقول كلّ شيء صعلى النإذن؛ 
د تبرير لهذه يعجز الجميع عن إيجاحين و ذلك . ها الغموض و جمالها المراوغةمع القارئ، سحر

أثير في المتلقي عن طريق إقناعه تستطيع الت التي، ةة أو الأدبيالفني ابتلاوة نعويكتفون  العلاقة، و
كثيرون بأنّ العلاقة مع الواقع والحقيقة اليعترف  له، و ابمنطقها المختلف عن منطق الحياة رغم مشاته

هذا  رغم أنّ موضوعها، تتجاوزالمؤثّر الفني فيها، أن إنّ على الرواية، بالعنصر " .شائكة و ملغمة
إنّ الرواية، و هي أكثر الفنون كافة شبها بالحياة، لا توجد حقّا إلاّ كانت . الموضوع شيء ضروري

مها لنا ناالصد على أوامرهاورة التي تقدد متعموكان ا 36."جمة عن تمر؛الشبه بين الرواية و الحياة كبير 
. وجد الفارق بين رواية و أخرىتي تهي الّ إدراكها باتتشع وحدهاالرواية موضوعها الحياة، و  لأنّ

ة، تصور وجدوها من عناصر فنيذي هو صلبها، عليها أن تنتبه إلى ما وهبها مية الموضوع الّو مع أهمّ
                                                                  

  .20و19سعيد بنكراد، ص : نزهات في غابة السرد، تر 6: أمبرتو إيكو - 35
سالم، ص : تاريخ الرواية الحديثة، تر: يسألبير. م_.ر - 36   .466جورج 
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ا أي الحياة، لكن بطريقة  ا تلك الموجودة فيموضوع من زوايا جديدة، بأنوار و ألوان تشبه جد
  .  الإبداع الفني هو فيضعها تحت عنوان كبير شموليّ أخرى يعجز المرء عن إعطاء تعريف دقيق لها،

لكن هذا لن يمنع البحث من خوض مغامرة دخول المختبر التجريبي، من أجل ملامسة جزئيات 
وائيل الرالم داخل المتخي أشباح المدينة "، من خلال استقراء رواية اللّحظة الحية في علاقة الإنسان بالع

 لدراسات السرديةل الإشكاليّ ثرالأ، رغم علمي المسبق بأنموذجا للروائي الجزائري بشير مفتي" المقتولة
في الإشارة إلى  وائيمها للرلة تقدل أسوأ خدمة جليتتمثّ" ، إذْفي علاقتها مع الإبداع الحر المنهجية

فجواته الفرضية، فالروائي مخلوق استثنائي ماء و في قلمه بلاغة الخالق و ملكة المخلوقات نزل من الس
ته، ترميم نقد، مهما كانت عبقري ائدة، و لا يمكن لأية هي السهذه النزعة الاستعلائي إنّ. قاطبة

الفجوات المتواترة في النص الررميم و لكن سأقوم  لذلك 37."القديم و الجديد وائيعي التلن أد
بالملاحظة و المراقبة من داخل المتن الروائي ذاته، بحثا عن دلالات الشكل الواقعي الجديد في الرواية 

  .، و لتكن الانطلاقة من إستراتيجية الرواية في منظورها الواقعيالجزائرية تحديدا
  

2M@Ú ÓvÓma6ç g@ÿ í¤aÔ »”aÏ¤a@Ô âÎ ä¤a@›@ÜÌÜ¶aZ@ @

تقوم الفكرة هنا على أنّ لكلّ شكل من الأشكال الروائية المطروحة في ساحة الإبداع طريقة 
، و هي حسب غريماس إستراتيجيةمنظّمة في صناعة النص أولا و سلكه في سبيل التواصل ثانيا؛ أسميها 

ميم ضع تصاكلمة مقتبسة من معجم الاحتراب، و تعني، من الوجهة الحكائية، و" و كورتيس
  38".لاعب اعي إلى التدة لمسار الحكاية، و السة معقّترسيمات حكائيو

، تمتد على أكثر من مائتين "تيبشير مف" رواية حديثة للكاتب الجزائري "أشباح المدينة المقتولة"
وفق  'يتذكّرالذي  اخليوت الدنشيد الص'ـالموسوم ب مهيديبعد الفصل الت خمسين صفحة، مقسمةو

                                                                  
  .85ص  ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين: من. الحالة الجزائرية-المقاربات السردية: السعيد بوطاجين - 37
الدار  أبو زيد، المركز الثقافي العربي أنطوان: التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة-القارئ في الحكاية : أمبرتو إيكو - 38

  .322 ، ص1/1996طبيروت، /البيضاء
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 'الكاتب'قصة الفصل الأول و الخامس بالعنوان نفسه فكلاهما عن  إلى قصة داخل قصةتصميم ال
ثمّ  ،'الهادي بن منصور'عن و الفصل الثالث  ،'الزاوش'قصة و الفصل الثانيّ يروي  ،)بداية و اية(
   .'الحراشي علي'قصة  ولفصل الرابع ا

و ائي من لدن فاعل واحد، و بينهما سلسلة من  ابتدائيوقف بم ففي هذا النص حبكت الرواية
 على  قِب يلم تسلسل الأحداثف. انفراج يهب التغيير مغزاهو  حالة إلى حالةمن قلب و  اتتغييرال
النة راتبيحو التة للرواية ، بلالمعروف في الحبكة التقليديعبارة عن  كلّ ما يلاحظ منذ القراءة الأولي

في تداخل تقدم و إحجام الأحداث، تظهر في  ،او إياب الحبكة، ذهابذه اتيت و تحطيم لهتشظية و تف
 .دة على نحو ما، رغم اتجاهها نحو اهولموحالتي تبدو الخاتمة و حتى في ، الشخصيات ابتعادو
  :على هذا النحوئيس الر صالنرسم أقسام الآتي ي لمخطط الهيكليوا

وˇ باح المدینة المق̌   أش̌
ید الصوت اˇاˇلي اˇي یتذكّر    ˇش̌

  الكاتب  
م )من الفصل الأول إلى الفصل الثالث(   ˇير̌ 

  
  ˇش̌ˇیت                                        

صور                       الزاوش    ن م̌   ˇلى الحراشي                        الهادي̌ 
  ˇم )من الفصل الأول إلى الخامس(    ˇم     )من الفصل الأول إلى السادس(       ˇم  )من الفصل الأول إلى السادس( 

  عˇ̌̌ تجم                                                            
  

  الكاتب
  ˇتمة )الفصل الرابع(
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ة، بدأ يشهد رواجا في السنوات الروائي كتابةنمط جديد من ال "ةة داخل قصالقص"شكل إنّ 
 مشروع ناجح بالنسبة للكاتب بشير مفتي، حيث إلى جانب ذلك و هوالأخيرة مع عدد من الكتاب، 

التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر تلك ، "اردمية الن"الأكثر شهرة  جربه في روايته السابقة
العالمية التشكيل استعمل  و فيها .2012ة دورة ة العربية داخل قصق، قصبمعدلأي على نطاق ضي 

داخل المتن الروائي ككلّ، أي في شكل رواية حاضنة تسمع الصوت المكتوم لقصة  اثنتين قصتين
صميم توظيف هذا التل جريبمدار الت اوسعم د مرة ثانيةوالكاتب يع و ها هو .مخطوط روائي آخر

ة مكانيالزحدة، و نوع العقدة، و سمح لأكبر عدد من الأصوات و الفضاءات الذي شتت الحبكة الوا
   .لمختلفة بالبروز، في أربعة قصص كاملة، متجاورة، متوازنةا

دا؛ التوزيع الحاصل من الكاتب إلى الزاوش إلى الهادي بن منصور إلى علي الحراشي إلى الكاتب مجد
لم تكن !من الأصواتتقديم موعة كان في الحقيقة بمثابة  ، ةالأصوات خارجيهذه ؟ لكن، ماذا لو 

قد تحايل الكاتب فيكون  ؟؟صوته المتعددبعبارة أخرى، هي  أوفي داخله، ه المتنازعة اتذَوكانت هي 
ة ذات في الرواية التقليدي ها، و ما هي إلاّ تلك التي نعرفالجديدة 'الأصوات المتعددة'القراء برواية  ىعل

الواحد؟  وتالصلم يتخلَّعلم ة، صوص الكلاسيكيالن أثورة عنة المعن سلطته الشمولي ا أنّ الراوي 
إنه . ات المتكلّم إضافة إلى ظاهرهاخصيكان باطن الشف ،"اعليم ياراو"في أغلب الأحيان  قدم نفسهو

  .أمر متروك فك لغزه إلى حين اتضاح معطيات نصية أخرى لاحقة
الأجزاء بتوازن و توزيع عادل، فلا وجود لبطل واحد فيها قسمت  نّ الروايةفإ مبدئيا لاحظالمأما 

ة أبطال موزبل عدكلٌّ بصوعين على كامل الن ،الجزء و قد كان  .بقيةين عن الته و حكايته المختلفَص
ل إلى أجزاء أخرى كاتب الرواية- ل من الرواية عن الكاتبالأوثم تحو ، إلى قصص أخرى و من ثَم

جديد في الجزء الأخير  يعاود الرجوع إليه من ما لى، و هودون أن ينهي الجزء الأول أي القصة الأو
نهيهف من النصا ترسيم الرواية على . ية، تصميم الو يبرز جلية داخل قصجديد  يشكلكخيار قص

ضمير سند أُ كما  .ميدان تأليف الرواياتات الكتابة الكثيرة المتاحة اليوم في استراتيجي ضمنمتوفّر 
ة جديدة،  "أنا"لى إفي كلّ فصل رد السا زاد في إرباك رغم اختلاف الراوي و الفاعل في كلّ قصمم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

276 
 

لقي المتوهه كان جهاز التم بالحقيقة، لأنبضمير المتكلّ اسردم يتغير بتغير هوهؤلاء الذين  اردين،ية الس
يمتلك كلّفي أربعة،  دونيتحد واحد منهم تركيبته النفسية، و المعرفية، و الإيديولوجية به، ة الخاص

  39.يتهد من هواول قول ذاته و التأكّتبعا لوضعياته في اتمع، و من خلال ذلك يح
فجأة  االكاشفة، ظهرو" أنا"من خلال  ةقيام العموالسراد الأربعة المختلفون الذين أرادوا قول ذ

دون أدنى و دون سابق تمهيد أو رابط تحول من سارد إلى آخر جديد، ية من الرواجزء جديد  مع كلّ
مراعاة للقارئ الكلاسيكي لم يعتد المفاجأة و المباغتة، أو عدم احترام شعور  رتيبالذي اعتاد الت و 

سارد عبر قنية تتوظيف هذه الطريقة أخرى ل في تقديري الشخصيالرواية  تبتكرو ذا ا. يهنظام تلقّ
ر كشخصير قط كضمير، يتغيلم يتغي بـة، و  ليزيد الأمر " مأنا المتكلِّ"بل و حرص على الاحتفاظ 

  .وات و الأصواتالذّ و تداخلا بين تعتيما،
يصف المنظّر : "ل إلى لغة الشخصيةتسلّيأو  بلغة الكاتبم؟ لغة يتحدث المتكلِّ ةعن سؤال بأيو 

ة أكثر سم بتعدد الأصوات أساسا، أو تكون حواريباختين الرواية على أنها عمل يتالروسي ميخائيل 
ا مونولوجيها لأصوات أو خطابات متباينة، ؛ فجوهر الرواية هو تقديم)وحيدة الصوت(ة من كو

ة وص الواقعية الجديدو النص 40."ة و كذلك وجهات النظربالتالي، تقدم تصادم المنظورات الاجتماعيو
الم مشاة لثراء الحياة نفسهاة بوليفونيتسعى لتكون  و قد شهدت هذه " .قدر المستطاع، لتبني عو

زات لى مميواية حتى عدها باختين أوة في الرية، لكنها بقيت ميزة أساسيالسمة درجات مختلفة من الأهمّ
اها المبدأ الحواري الرواية و سم)Le principe dialogique".(41  

من خلال أقوال الآخرين في شكل تناص، وكذلك  الخارجي عاقبيالتالنمط ي في عدد اللّغوالتيظهر 
في النمط التزامني الداخلي" :د اللّو نقصد به التد المتكلِّغوي الّعدذين ين، الّمذي ينجم عن تعد

                                                                  
ال، منشورات مختبر السرديات، كلية الآداب و العلوم بحث في دلالة الأشك-صيغ التمظهر الروائي: عبد اللطيف محفوظ: ينظر - 39

  .67ص ، 1/2011طالدار البيضاء،  الإنسانية بنمسيك

  .107رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 40
 .34الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 41
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يدخلون إلى الرم الاجتماعيواية بلغابحيث . ة، حول أنفسهم و حول الآخرينة و بأفكارهم الخاص
واية، بفضل ذلك حاملة لمختلف اللّتصبح الرغات الاجتماعية المهنيلة و الفة و السياسيسفية ة، و اليومي

ة غات الاجتماعيا في تشخيص اللّا مهمتي تلعب دورو الّ... قة بالأجيالمن لهجات و لغات متعلّ
تحمل في  نية،صف بكوا تضمها لغات تتبالإضافة إلى أن. مينالمتكلّ الكشف عن مستويات وعيو

ا التطبقاحتية دلالة اجتماعيمن مثل ما عرضت رواية بشير مفتي للغة المثقّف؛  42."ةة و جنسي
، في الجاهل الإرهابي المدعو الزاوشلغة و ، المتصوف الإمامالهادي و  السينمائيو  الكاتب سعيد

  .واية المتعددة الأصواتلهذه الرلإستراتيجية الواقعية عرض يصادق على ا

2M1@M@@pb‡ Óq@ø @Ú Ó»”aÏ¤aÚ ÌaÎ ä¤aZ@ @

وطّد صلة الرواية تتنوعية الموضوعات المختارة لرواية الحياة الجديدة من حيث بوحها بحسب 
 أير فكرة أوهي " )Thème( عربي القريب من اللاتينيالبالاصطلاح الثيمة و الموضوعة أو . بالواقع

عامتعكس مجموعة من الآراء الفرعي ،إنّ. تقديمها لتكون ممثّلة ة يتم ة للثيمة تجعلها قابلة الفكرة العام
@43."ردالس) ذي يدور حولهما الّ(لمناقشة  @

 و هي لا تتوانى قطّ "أشباح المدينة المقتولة" روايةهذا ما تصرح به  44"لأنّ الحياة تشبه الفوضى"..
 واية،واية إلى سياق معرفة الربما يخرج من سياق حكاية الر ،ة الجديدةيالكتابيتها الإفصاح عن هوفي 
من سبل النظام في النهاية واحدة فالكتابة  .الرئيسي صذلك هو ذاته موضوع الن لا ضير أن يكونو

و لأنّ ،االمُتاحة إبداعي ذه الاتجاهات الروايات مؤخ را صارت مشبعةالفلسفيسة ة الحديثة المؤس
مرحلة ة الجديدة في الكتابة، مثلما كانت كتابات للحساسيتطرح  .تهاالسبعينيات مشبعة بإيديولوجي

م الذي عاشته الجزائر في المتأز الواقع إلىا بعد انتسالا يست ،المواضيعالثيمات و من  شبكة روايةال
أكبر قاسم مشترك  يه، و 'الرحيل و المغادرة'تتمحور حول فكرة و إن كانت جلّها  ،أحلك مراحلها

                                                                  
  .96بحث في دلالة الأشكال، ص -صيغ التمظهر الروائي: عبد اللطيف محفوظ - 42
  .102و101 ص باسم صالح، ص: تر الشكل و الوظيفة في السرد،-علم السرد : جيرالد برنس - 43
  .145 ، ص)وايةر(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 44
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يقوم بتجميع الأصوات المقتولة المتعدالرحيل في ذلك من أمثلة و . وايةدة المتناثرة أشلاؤها في أرجاء الر
غادر و قد  ؛"الزاوش"شخصية الرابط المشترك بين الشخصيات الأخرى جميعا الذات الذي قامت به 

عالم الصيوم انتحار  . لم الكبار المليء بالمسؤولياتغار غير المبالين أو المكترثين بالمآسي، إلى عاأخته 
الألم و اليأس إلى و . ، في مغادرة ثانية من مراهق إلى رجلالحياةو ب الحيوم أحب وردة سنان غادر 

درة مقام الإنسان إلى غابممن حياة إلى أخرى  إلى أن يحدث الرحيل النهائي إثر تحوله بعد فترة السجن
  . ذاته الإنسان قاتلة تجهز على كلّ شيء بما فيهآلة 

 'الحب' يفي الحياة ألا و ه ةالأبدي ةالأزلي ثيمةنجد الأيضا،  من محاور دوران الأفكار في الرواية
والجنس وزعه الكاتب بين طرفي المعادلة الشهيرة الحب على مستوى الروح  بجميع معانيه و مستوياته؛

 ا فيما بينها، فهناك شخصيات كان الحبعلى مستوى الجسد، باختلاف رسمه للشخصيات و علاقا
 و مع البعض الآخر رغم محاولته تجنيب. في نظرها إيمانا كالإيمان باالله في سبيله ترخص كلّ السبل

 الحكلامه في الحبولكنه أيضا ليس ببعيد عن الشهو ةيوانيلقد ألمحت لي. ون الجسدنطق و قانبم ةاني 
بدراسة لذلك سأقوم ، دةتعدالحب المما جمعته من قصص بأنّ واقعيتها تخرج من بين ثنايا لرواية هذه ا

  . أسميته بالثنائيات المحبة في المبحث اللاحق شخصيات النص حسب ما
جميعا شباب في ربيع  همزيادة على أن اردين الأربعةك بين الساشترط الاالنقمن الثيمات المشكّلة 

الهادي اغترب سبع و  .أربع سنوات و شهرانالزاوش سجن ف ؛'الغياب لفترة من الزمن'ثيمة  ،العمر
من ثم انطوى علي اعتكف في المسجد دهرا من الزو  .فرثمّ عاد و فكّر من جديد في الس سنوات

في  خارجيا غابفالكاتب أما  .منهد ما تبقى من زصوف و الزالت وهرب من الحياة المخيفة إلى حياة
لنا ، مثلمافصلاثلاثة أجزاء و سبعة عشر ة اللازمن مدكما فكّر في ذلك ضمن المخطط السابق فص ،

   .فر و الهرب مثلما فعل العديد من المثقفين آنذاكفي السداخليا 
المتوترة مع الحرجة الجامعة بين شتات القصص ثيمة العلاقة  الخيوطبين من  أيضا تجدكما و

، كما نعتتهم الرواية بحكم قاس الذين لا يرحمونمن قبضة أولئك نيه كلّ الشخصيات االآباء، و ما تع
باستثناء وحيد مع شخصيتي الكاتب  .، أو الذين يدفعوم إلى تقاسم أعباء ماض لا ذنب لهم فيهجدا
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و والده، و قد انتقلت العلاقة إلى الإيجابيأب شاعر هذا أجمل : "و قد كان يقول عنه ،ة و احتراماة محب
له العبء أثناء اللاحق من وتيرة الأحداث المتصاعدة حميو إن كان س 45."ما يمكن أن يحدث لطفل

  .الموت-نحو اية النهايات
و غير بعيد عن الصمن الماضي إلى عبء  ابق على اختلاف مواقعهراع مع السمن إرث الز

ذلك لجدد، و تقدم غيير و التواية سعيا حثيثا إلى الفعل في الحياة نحو التتسعى الر، الانتساب الأبوي
بدائل فكرية منها محاكمة التبالإاريخ، ة هام صالن الكثيرة الشارات و يعجمنها ما يعود . الّة عليهاد

ستين سنة من الثورة و خمسين  أكثر منثير اليوم الكثير من الجدل بعد إلى ما قبل الاستقلال و مسألة ت
لقد : "...د الاستقلال مباشرةيعورة و بسنة من الاستقلال، و ماذا حدث تحديدا أثناء الثّ

سنة  1965 عندمثلا  و منها ما يتوقّف 46."لم تكن الثورة بريئة من دماء أبنائها...أقصد نحن...قتلوه
وري صحيح الثّالت سنة أو ،احل أحمد بن بلّةالر ئيسالر حلفاءب عليهم من كما سماها المنقلَالانقلاب 
و تصفية  ما حدث من اعتقالات ، واحل هواري بومدينئيس الرمن أنصار الر حونالمصح اكما سماه
نوات إنها س. سعيد باعتقال والد الكاتب صا في النات، اختزلت رمزيمراجعة أولويربما و أحسابات 
الغريب أن يتلون الشعب بلون  من" :ابعينالتين و ة مع الأصدقاء المنشقّالمشاكل السياسي و السبعينيات

اني عن قائق يعرفها القاصي و الدلحتعرض الرواية  !!أين يفترض أن يكون العكس تماما؟ 47."جلاّده
م الأفواه و صم الآذان و عمي الأبصار تكمي بلد لا يكن فيهفي الجزائر، الفوضى  قوة ورة وسلطة الثّ
 وصولا إلى كُبرى تحولات .بيد من حديد هلاتزال تحكم )وريةرعية الثّالش(لأنّ ، امقصودإلاّ فعلاً 

الأثر  ذيالحدث ما تضمنته من  ، مع'عبيالش الغليان' سنةأو ما سمي ب 1988 أكتوبرالجزائر و أعنفها 
هو اعتقالو ة الكاتب المباشر على نفسي و رغم المعارضين و المنشقين و الحالمين زمردا مع والده مجد ،

لم يشفع له هذهنف الأخير إلاّ أنّ هذالصأنه كان من زمرة  لم يعدفالمرة  ا     .ذهب و 

                                                                  
  .253 ص المصدر السابق، - 45
  .71 ص المصدر نفسه - 46
  .24 صالمصدر نفسه،  - 47
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ذي الحدث الّ ثيمة الاعتقاد القوية من خلال استحضار ظر من جديد فيالن وايةأعادت الرو أخيرا، 
نحو الاتجاه الديني  غيير الجذريحدث التإنه  أن يرحل عن الأذهان بسبب عميق جرحه، يأبىبدوره 

ة الايار المتتالي للمنظومات السياسي في ظلّ ،غالبية الجزائريين آنذاك دفع إليهكاتجاه مطلع التسعينيات 
رات إضافة إلى مؤش. ةالمعلنالمختلفة من الاشتراكية إلى انفتاح السوق المعلن عنهما ثم إلى العدمية غير 

من، بدافع مع تقدم الز تزدادا التياريخ القديم و ة في الجزائر و المعروفة في التة الدينيرجعيعصبية الم
إثبات الهوان الاستعمار الفرنسيية  المسلوبة لفترة طويلة إب.  

ذاكرة رت كلمات أبي عن تذكّ": الحاضر، جاء في الرواية على لسان الكاتبل الماضي بن وصو ع
عالم الدالعنف العالم الذي نشأنا فيه، و ولدنا بداخله،  عالم الأحلام المشو، تذكرت  شة، م و القتل، 

ة و واقعي مفتي ة نصلواقعي تبرير الكلام  هذافي 48."الماضي العنيفالآمال التي صنعتها خيبات و
ة أخرىنصوص جزائري لم تستطع أن ين لروائي تخرج عن الواقع إلاّ من أجل أن تعود إليه، و في غيره؛ 

 واقعي" :، و مثل كثيرين كتب يقولأحيان كثيرة مرغمة بسبب ضغطه العالي و قسوته المفرطة
ا  الجزائري ة رغم صلابته التي يتظاهرالذي يحتاج إلى توصيف و تشريح، و دخول إلى أعماقه الهش

ناقض بالذات بينفي الخارج، و هذا التما هو باطني  ذي فكّهو الّ ،و خارجيية رت فيه بجد
   49."عمقو

منذ التسعينيات و إلى  ئيس لجلّ المتونة الموضوع الرواية الجزائريفي الرالعنيف الواقع  يكاد يكون
. سون عليه معظم نصوصهم، يؤسكُتابلبالنسبة ا ا إشكاليزمن العشرية السوداء لا يزال زمنفالآن، 
يفرز عنفه خلال تشكّله؛ لأنّ العنف ليس نية "، فهو ظاهرة لغوية صادمة روائي اليومالنص الولأنّ 

مسبقة يراد ا التطعيم أو التأثيث، و لأنّ النص بنية حية، فهو يتعرض لحالات من الإسقاطات العنيفة 

                                                                  
  .260 ص المصدر السابق، - 48
  .124 صالمصدر نفسه،  - 49
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غير أنه  50."ه لاستكمال جماليتهالتي تمليها أحيانا المكبوتات و المرجآت، ويستدعيها نسق النص نفس
و بعد عشرية و نصف على مرور العشرية الحمراء لا يزال هذا الموضوع ثيمة مركزية و نواة جوهرية 
لم تستطع تجاوز بشاعة وهول  تنطلق منها معظم الإبداعات الجزائرية المعاصرة في الشعر و الرواية، بأن 

و أقامت عميقا في داخلها، و أنتجت عنف نصوص يضاهي ما تمارسه المحنة، أو أنّ المحنة أبت تجاوزها 
المؤسسات المختلفة من مسوغات الاضطهاد على اختلاف مرجعيات التحريم الديني أو التجريم 

أو الإسفاف الأخلاقي  السياسي -الجنسي.  

2M2@M@Ú Ó„bÿflã @Ú Ó»”aÎ @paäë̊fl@Z@ @

2M2@M1M@@ıböœÊbÓñ»¤aZ@ @

كرواية جديدة" أشباح المدينة المقتولة" معالم المكان في حتتوض بعيدا عن الكلاسيكيخمة ات الض
مجيد وايةالتي تعاملت معه على مدار عصور بأكملها من تأليف الرر حيث، بالعظمة و التهتصو 

 حت و سكان الفوقالتعن سكان  مثل حديث الكاتبمن ، ة للوضع الاجتماعييحيبطريقة تشر
الحلم الصوال أين تجري الأحداث كمعظم الروايات في فضاء المدن  .الواصل بينهما ناعيتيريفريك 

للرواية "لأنّ وهي مجالها الحيوي الذي ظهرت فيه منذ نشأا الأولى كملحمة للطبقة البورجوازية، 
في بنيتها السردية ذات  مدينة متخيلة كامنة: و للرواية مدينتان. والمدينة تاريخان يتداخلان و يتقاطعان

  51."الدلالة، و مدينة محيطة ا و منخرطة فيها في زمن مادي محدد
غادرها الجميل و سكنها كلّ قبيح، و التي تشبه  بعد أن ..!المقتولةالمتخيلة المدينة  هيهنا ف أما

الذي تفعله  الضروريما هو الشيء ": موريس ليلانو، حين سأل حائرا عن في وصف المدينة الصحراء
المدن؟ إنياسة، تصنع الإها تصنع العلب، تصنع المراسم، تصنع السجيج، لقد نزعت علان، تصنع الض

                                                                  
وقائع (جديد انبثاق مخيال: إلى الآن 1990الكتابة المغاربية من سنة : مجموعة مؤلفين: من. عنف النصوص: الحبيب السائح - 50

فوزية بن جليد و محمد داود، منشورات المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية  : ، إشراف)الملتقى الدولي
  .82، ص 2010الجزائر، -وهران

  .148 ، ص1/2008لبنان، ط-الرواية العربية بين الواقع و المتخيل، دار الفارابي بيروت: رفيف رضا صيداوي - 51
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عتهمنل منحت رواية الأشباح لبشير مفتيأن من ذلك  قسىالأو  52".ا ذهب اليقين و ضياس توابيتا لن
  ...     أيضا

اس ى العقل كي يراها النة علعصيالالمدينة ئر العاصمة؛ تلك الجزا فضاء الرواية الكبير كان
الوطن لا يمكن أن يصير  دليل على أنّ أو غيابه فسيرالت لكن عصيان و .وايةها الرتبموضوعية، كما نعت

الجزائر "مدينة في وصف  ت الروايةانطلق. امنفى، و أن المنفى أيضا لا يمكنه أن يكون يوما ما وطن
، فلا عنةو أخرى هي مدينة اللّالحاضنة كلّها؛ فتارة هي المدينة الكبيرة  "الجزائر"ها كأن و" العاصمة

علاقة الجذب "فكرة واحدة عن المدينة في النصوص المختلفة و في النص الواحد ذاته، حين تتنازعها 
 و غيرها من التناقضاتوالطّرد، الحب و الكره، القبول و الرفض، الحنين و الجفاء، التذكّر و النسيان، 

   53".التي تحكم علاقة الروائيين بمدم
ها عندتقاطع تاللّعنة غالبة على العلاقة الجاذبة اللافظة بين الروائي و مدينته، صفة صفة  أصبحت

ون مثل قسنطينة التي سماها الفرنسي فكانت الجزائر العاصمة، الروائية تونالم داخل ةالمدن الجزائري أهم
 لاهمافكتاريخهما؛ شتركان في ت هما مدينتانو ، La ville du diableعنة أو مدينة الشيطان لّالمدينة 

الحلم و مدينة الغو و مدينة الفرنسيين كانت الجزائر مثل قد و اية، مدينة الأتراك و القراصنة، مدينة 
في نصين مختلفين  مستغانميبشير مفتي و أحلام أمثال من الكتاب ، في نظر مدينة منافقةقسنطينة 

للعالم قبل أن تكون تصويرا له" و هي في الرواية .يلتقيان عند تقاطع مكانيّ متشابه اسمه المدينة . خلق 
ل، و ما ينقله الروائيها تخيا إنو هذا يعني أنّ. هو فكرة عن المدينة و ليس المدينة ذا المدينة الرة وائي

ة بالمؤلِّ التيذاكرة المدن إذا تعلّق الأمر بوصا خص 54."ةمدينة خياليليست فينتستدعي مدنا خاص ،

                                                                  
  .117 مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 52
  .150 الرواية العربية بين الواقع و المتخيل، ص: رفيف رضا صيداوي - 53

  .116 ص ما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا،: عبد الفتاح الحجمري - 54
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 ،شمثقل بالمهم، روتمليء بالت كعالمتستحضر في صور شتى  .الجميع ة لدىفوعربالضرورة تلك الم
  55 .قوطعبر عن الس، و في النهاية ملطةللس مجلٍّ ،اصد للتحولر

ة بالعاصمة، ة تحديدا في تدور الأحداث الأساسيعبيأحد الأحياء الش ببلكور، " مارشي أتناش"حي
في الوقت ذاته،  الأحزان ة لكلّبا و الحديقة الخلفيالصمرتع بالنسبة لأبطال جميعهم  الذي كانذاك 

ة للحي، سمية الفعليدون أن أعرف سبب الت".. :دون تعريف قائلا "مارشي اتناش"ويعرف الكاتب 
ة رقم و خاصاثنا عشر المضاف للسه  56".عبيوق الشالمتلقي  يخبرو كأنعلى تأويله،  هه لن يعينبأن

في ورطة  هها غير مباشرة إلى إقحامتكل عليه، في دعوة صريحة رغم أنيأن لا  ه و هو القارئليوع
القراءة الاستبطانياء آخرين مانع أو لن  .وايةة للرتجريب الوسائل في أصالة عن نفسي و نيابة عن قر

ة لقراءة دلالاته المفترضةالإجرائي :  
  .كثيرة ءاشيأ لفوضى، الاستهلاك، بيع و شراءالسوق، الغوغاء، ا=مارشي: مارشي أتناش_ 

الحكم و الحكومة، فهناك رقم = 12 أتناش                     نة، شهرا في الس12يرمز للكمال في 
لـ لأنّ اعتقادي  هو تأويل أستبعده و .سبطا من أبناء يعقوب12ساعة مرتين و 12و اليوم هو تتابع 

الرقم العكس تماماقد يكون المقصود يميل إلى أنّ  م، غير المنظّ الفوضوي لكممرادفا ل 12، و يصبح 
قد سميات مثل هذه التكما أنّ  .في الثّقافة الشعبية الجزائرية لا شيء الكثير من أجلّ كلذأعني به 

تال حرجاعةفي الكثير من الحالات؛ ة عبثيهذهفتح  موعدأتناش  و تشير بكلّ سذاجة إلى الس وق الس
و هذا دليل  .لمثال لا الحصراعلى سبيل  مثل سوق العصر في قسنطينة -لا أكثر و لا أقلّ-  هاغلقأو

على سطحيا حول اللاشيءبعض خذها ة الأسماء التي تتالأمكنة دون أدنى انتباه إلى فراغها و دورا .
مسؤول على الإطلاق فمن  لا ينتبه إليه أي حي شعبيالعودة إلى نصنا متن الدراسة فمارشي أتناش بو 

ه ؟أين له باسم مهماس تسخر من همومها بمنح الأسماء المموا ة أو لأنّ النا بركااالتي تحمل في طي
 اذج، دون أيالبسطاء بتفكيرهم الس يهسمسيو عليه، ؟ مد والذي منه سينطلق العصيان الجارفالخا

                                                                  
  .118و117ص  ص المرجع السابق،: ينظر - 55
  .17 ، ص)يةروا(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 56
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مل و في المقابل هناك الشوارع الكبرى التي لا ترضى إلاّ بح، ظاهر أو تقعير لغويصارخ فكري  تعقيد
ية لأعلام أسماء مدو.. شارع العربي بن مهيدي، شارع العقيد عميروش،: الأسماء الكبيرة كذلك مثل

تاريخيا على القدر يجة، ة مهم نفسه عل المساسمن الدوي ةو الانفجاري  .  
المكان  :تهما على الإطلاقهما الأكثر تمايزا بضدي نوعيننمذجة تشير إلى هناك  وبالنسبة للفضاء

الدائرة التي تتجمع فيها فإما أنه ينغلق على نفسه بحيث يأخذ شكل "، المفتوحالمكان المغلق و 
 57."الأحداث، و إما أنه يظل مفتوحا، و بانفتاحه هذا يستوعب كلّ الأحداث و المظاهر والشخوص

تسترجع زمن الطفولة و فضاءها،  ،ا إلى أنّ رواية البوح هذه هي رواية ذاكرةآنفأشرت كنت قد 
 ءليالمو  قضيالو غلقالمفضاء واصفة إياه بال ؛البيت: الأول لأطفالاكان مقد حكت عن و

عن نعته  جن أكثر الأماكن انغلاقا، و هو لا يكفعند الزاوش الشاب كان السأما ، بالمشاحنات
كان فضاء في حين . لإغلاقل عوت المُحكمةماء، و بالمكان المظلم و غيرها من النالأربعة الصالجدران ب

عاد  و قد، و مدينته التي على شساعتها ضاقت به وطنهالمغلق كبيرا جدا بحجم الهادي بن منصور 
سجني  دت إلىني عأن".. :معبرا عن الاختناق بقولهليجد نفسه  اعنهالسنوات اغتراب بعد  اإليه

   .دةية المقيإيمانه بالحرا إلاّ بقدر ولائه، و طاعته، وذي لا يمكن أن يكون فيه حروطنه الّ في 58."الكبير
، د الإشارة على خارج البيت هي إفساح ال الحياة المفتوح على أشياء كثيرةما تكون مجر غالبا

هوللالة عبما فيها الدليست دائما) أو المعنى(إنّ العلاقة إذن بين وصف المكان و الدلالة " .لى ا 
اريا من أية دلالة علاقة تبعية و خضوع، فالمكان ليس مسطّحا أملس، أو بمعنى آخر ليس محايدا، أو ع

لكن ليس أكثرها انفتاحا، المسجد  صورت الرواية ،لالةالدبين الفضاءات الواسعة من و  59".محددة
على السماء هذه المرتها، بل على الأرض ببشرها ة بقدسي"اس، تراهم المسجد فضاء مفتوح على الن

                                                                  
، جامعة محمد الأول وجدة، 37الرواية العربية الجديدة، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية رقم : عبد الرحمن بوعلي - 57

  .117، ص 2001
  .146 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 58
، 3/2000طبيروت، /الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي-الأدبي من منظور النقد-بنية الخطاب السردي : لحمداني حميد -  59
  .70ص
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العالم يبدو المرسى الكبير المطلّفي حانة " هناكو في الجهة المقابلة  60..."رغم أنفك ة على البحر كان 
ا رغم ضيق المكان، متواسعا جدلا تكون  61.."اس الذين يأتون للنسيانسعا بلا حدود في خيال الن

ندستها، التي تحسب مساحتها بضرب الطول في العرض، و الحصول على الناتج بشكل آلي  الأماكن

يق و الضأعة إنما هي بما تولّده فينا من أحاسيس السو  .ته المتناهيةو سريع لا مجال للنقاش فيه لدقّ
النا لا يخرج في العموم  .ينفسية مع مموائيعن جملة المشاعر المتناقضة الناتجة عن تفاعل الشخصيات الر

حلة الذي شكّل خلفية الرحلة الشاقة نحو الخلاص، تلك الرحلة المتناظرة مع ر"المدن المتخيلة 
. جلجامش نحو الخلود، استطاعت الرواية أن تكون ابنة المدينة الطامحة إلى تأصيل شخصيتها المستقلّة

لة إلى أسرها ضمن معايير ثابتة فقادها هذا النزوع إلى العصيان و التمرد على كلّ المحاولات الآي
  ."62ائيةو

2M2@M2M@¤a@Â flãÔ ƒínZ  
العالم برهبة و ريبة، أما من تنتمي هذه الرواية من حيث زمن  الكتابة إلى عصر الشك الذي يعيشه 

الطّبيعي، و لا يوجد أي معيار يدلّ  حيث زمن الحكاية فشخصيات الرواية فاقدة لإحساسها بالزمن
لقد أصبحت "الرواية شأن ما كان يحدث في الروايات الكلاسيكية؛  على مراعاة ترتيب الزمن في

و أصبح تداخلها شيئا محقَّقًا في . لثلاثة كلّها حاضرة في أغلب النصوص الروائية الجديدةأقانيم الزمن ا
و كانت النتيجة التي فرضها هذا التطور أن صار الزمن الروائي يتداخل و يتمدد بين . الرواية العربية

لم يعد من الممكن . الماضي و الحاضر، و ممسكا بتلابيب المستقبل للروائي العربي الرجوع إلى و بذلك 
  63."الطّريقة التقليدية في كتابة الرواية

                                                                  
  .225 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 60
  .139 ص المصدر نفسه، - 61
  .161 الرواية العربية بين الواقع و المتخيل، ص: رفيف رضا صيداوي -  62

  .105الرواية العربية الجديدة، ص : عبد الرحمن بوعلي -  63
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. الثلاثة، يراوغ فيتقدم حينا و يتأخر حينا آخر فترى النص و قد شظّى الترتيب الزمني للأقانيم
يتقدم بنا كثيرا في عرض الحاضر المليء بالأحداث، ثم يعود فيغرق في ذكريات ثقيلة يطول استغراقها 

هكذا نرى البطل الروائي سواء في استرجاعه للماضي من خلال عملية التذكّر، "في الوقت، 
. ية تنحصر في إيقافه للتسلسل التاريخي و الكرونولوجي للأحداثأوباستشرافه للمستقبل، يقوم بعمل

و غالبا ما تأتي هذه . و من ثمّة ينكسر الزمن الأفقي المتواصل، و تبرز اختراقات الأزمنة بعضها لبعض
في لحظة حرجة في   64."الاختراقات في أشد منعرجات الرواية تكثيفا، أو تشعيبا، أو اتخاذا للقرار

على وقع الصدمات المتتالية القادمة  لى حاضره،إمجددا من ماضيه  الحكاية تضطره إلى الارتماءمسار 
إلى خلط الزمن من جديد مع فصل  لكنه ما يلبث أن يعود .ن الضغوط المأساوية للحياة المتخيلةم

 ها الزمني أصلا،جديد، وشخصية جديدة و قصة أخرى داخل القصة الأولى الرئيسة المختلّة في تراتب
 . من بين الأحلام و الواقعالزأواصر ت تشتفت

باعتباره وعاء " نقلة مختلفة تتجاوز ا النظر إليه تعاطي الكتابة الروائية الجديدة مع الزمنيعتبر 
الفلسفي الوجودي : تنتظم فيه الأحداث فحسب، و إنما من منظور واسع الدلالة، يطاول البعدين

زيقي المعهود بمؤشراته الزمنية المعروفة، أو بابتداع صيغ جديدة تحيل ضمن نطاق الزمن الفيسواء . معا
اعتماد أزمنة متداخلة و متشابكة، ينتفي فيها مبدأ الزمن - : على الزمن، و ذلك من منظور قوامه

الحلم أو الهلوسات: اختلاق أزمنة خاصة- . الطّولي  في تمثّل الروائيتبني مفهوم اللازمنية -. زمن 
عبر تشييدها لفضاء الهلوسة في الزمن المتشابك، رواية مفتي هذه الأخيرة التي اختارا  65".لمقولة الزمن

 تنتهامع الميلاد و  ؛ و هي التي بدأتالزمن العام لها ت بالزمن الداخلي للرواية زيادة علىتلاعبحين 
نطوي على حكاية تقليدية بسيطة، يأتي فيها الزمن مرتبا توهم القارئ برواية كلاسيكية ت ئلابالوفاة؛ ل

و لكن سرعان ما يحدث العكس بعيد التصفّح الفعلي للرواية، إذ يبدأ  .طبيعيا/ترتيبا كرونولوجيا

                                                                  
  .107ص  المرجع السابق، - 64
سليمان داود الحزامي، رابطة : ، رئيس التحرير"البيان"المنظور الجديد للزمن في الرواية العربية، مجلة :  عبد المالك أشهبون - 65

  .9، ص 2010أكتوبر  483الأدباء في الكويت،  العدد
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طال لحظات متنافرة، منها ما ينتمي إلى الماضي  هذا التشظّي"الزمن في التشظّي و التفتت شيئا فشيئا،
الذي يعاد تداوله بواسطة آلية الاسترجاع، و منها ما يستبق اللّحظات الآنية مستشرفا غدا مأمولا، 
بواسطة تقنية الاستباق، و منها ما ينطلق من اللحظة الراهنة يجعلها نقطة بداية الرواية، لا بداية 

م التسلسل الزمني المنساب، وفق قاعدة سردية  عوض أسلوب التعاقب. الحكي الذي اتبع تنظي
أخرى مع عمرية تقاطع مراحل تبعضها على بعض، و  تداخل أجزاء قصصيةتو  66."تقليدية

  . لشخصيات مختلفة بعد أن تتحمل عبء ميراثها القديم في الزمن الحاضر
أن (فق مع لوكاتش في كن للمرء أن يتر، يمغيإزاء دفق الت"لقد أصيب الإنسان المعاصر بالخوف 

من ة لقهر الزها محاولة مستمر، أي أن)منة الزقو ة الداخلية للرواية ما هي إلاّ صراع ضداة الكليالحي
اكرة، و تنويعات العودة إلى وراء، و أحلام اليقظة، و الومضات المتجاوزة و هكذا تأتي الذّ. اريخيالت

اريخي بمثابةللزمن الت مبتكرات جديدة أمام الروائي للخلاص من ذلك التعاقبي الذي فقد سلسل الت
لم تتوقّف مقولة اللازمنية  بدلا من مقولة الزمن طرح و 67."معناه الترتيب ب التلاعبعند حد التي 

من سماء الزعل مستويات أعلى، و قدمت في هذا النص مثلا بدائل لأو مارست فكرها الجديد فقط، 
ثالثة زمنة حقيقية و ثانية تذكرية وأ: أوجدت مصطلحاا الخاصة لمّاماض، حاضر، مستقبل، : لمعروفةا

   .، بالنسبة للإطار العام لزمن الروايةغيبية-برزخية
اوي بتحديد الوقت الر نادرا ما اهتم و الأمر سيان بين الخارج و الداخل؛ ففي مسار الحكاية،

اعة تشير إلى الحادية عشر و نصف، و لا كانت الس" :مثل، إلاّ في لحظات الحدث الحاسمة بحق ،بدقّة
اعة، و تأكّأدري لماذا نظرت إلى السلم يكن عندي ما أفعله حينها أو أنتظره دت من الوقت رغم أن ه 

لكن ربعور بأنّما إحساسي بالوقت جاء من ذلك الش الزك إلاّ في هذه نا لا نتحرمن قاهر، و أن
قة من الوقت، و بقدر المساحة الضيقائق وما تبدو الدذي نعيشه في فهي خلاصة هذا الّاعات تافهة الس

                                                                  
  .16و15ص ص ،السابق المرجع - 66

  .36و35مقال في النوع الأدبي، ص ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 67
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ما  68."هايةالنيها  ستشفة، و أنواية ليس لها عقارب ساعة بالمرأنّ الر رديمن هذا المقطع الس
 بيعيمن الطّعن الز المادي، و تبتعدفقط، لذلك يضيع منها سريعا المفهوم  نظريالتتحدث عن الزمن 

مثل كثير من النصوص المعاصرة في الأدبين الغربي والعربي،  العبثي الزمنلج عتبة فلسفة تو  ،المسترسل
معالجة  فيلصموئيل بيكيت،  69*"في انتظار غودو"مسرحية تلك الخطوة العملاقة التي خطتها بتيمنا 

  .الزمن بالسؤال المفتوح

@ @

3M@¤a@pbÓñÇëÒÜÌÜ¶a@Ú Ó»”aÏZ  
الواقعية في هذه  الآن و بعد هذا العبور السريع على أهم الثيمات و أبرز المؤشرات الزمكانية

و سواء تعلّق ". الشخصيات"الرواية، جاء الدور على أكثر عناصر الرواية واقعية في نظري، ألا و هي 
 ان الإيهامالأمر بالرواية الكلاسيكية أو الجديدة فإنّ موقع الشخصية لا يزال على عهده بسلط

ة لواقعييجب الاعتراف بأنها جذرية و محورية؛ إذ ا ، و التي، رغم كلّ التغييرات الطارئة عليهبالحقيقة
كانت ة الكلاسيكيا و ذكر عمرها و اسمها بخصية تسعى إلى ملء الشبيان  مسكنها وو تحديد صفا

موقعها الاجتماعي،  تم و لالم تكن تعمد إلى ،ذلكلة الجديدة الواقعي تغييبه أو إلغائه إن  إن 
  .استطاعت
في أنّ لا شك التا، لاستيعاب الوجوه الكثيرة قد اشتمل على صالة عرض كبيرة ج اريخ الأدبيد

ة عبرت في نصوص عظيمة، و معها ات روائيلة لشخصيعة و النماذج المشكّتريهات المتنوورالبو
إبداعها، ية متزايدة على مدار زمن من أهمّ الروايةمنها  ةخاصة رديلأشكال السا ة فيخصيالششهدت 

ئواو كان الرته في يكشف" يعن ني تقديم الشدا من خلال تسميتها بذات خصية باعتبارها فردا محد

                                                                  
  . 196 ، ص)يةروا(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 68
و اللازمان، يفضي إلا الصمت و العزلة و الوحدة،  ، و مسرح بيكيت مسرح اللامكان1948مسرحية عبثية ألفت عام * - 69

  .وفي فعل الانتظار نجرب مرور الزمن في شكله الأنقى، و نتيجة لهذه الفلسفة، كان غودو لا يأتي أبدا

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

289 
 

بخلاف كثير من أقرانه  وائيفكان الر 70."دين في الحياة العاديةة الأفراد المحدسميا ت ريقة التي تتمالطّ
وصفا نعت إياها جنسا و  اله و قد حدد ،ةالكلاميعدد من الكتل خصية عن طريق الش يتميز بتركيب

  .اسماأطلق عليها  و
ة مفهوما و توظيفا بمراحل تطور كبيرة، انتقلت ا من الأبطال الآلهة في خصيمرت الشلقد و 

النالموسومة بطابعها  ة الأولى للملاحمصوص الإنسانيالآلهة، ، إلى الأبطال البشريين أنصاف الميتافيزيقي
إلى الملوك و الأمراء في النصوص الشة الفيزيقيةذات الطابع  الوسطىفي العصور ة عبيإلى هذه المر ،

و أثناء الانتقال في المراحل . كرةاس العاديين و النالنوصولا إلى  في العصر الحديث، فينطائفة المثقّ
و هيئة  طابعو كشخصية لها  ،لامحم سم واله وجه و شخص من الإنسان كأيضا انتقلت  المختلفة،
استطاعت  و .)Numéro matricule(خص المرقم إلى الأشياء و الجمادات في حقبة الش... و صفات

مثل الأخيرة من أطياف و أشباح، حتى  أو د أسماء أو رموز أو حالاتمجرإلى  أن تتحولالشخصيات 
  ."المقتولةأشباح المدينة : "ه في رواية بشير مفتينجدما 

فكير جديا ، و بدأ التخصية أخذ وضعها في التفكّكاستخدام الش طول مدةبسبب أحسب أنه و 
أكثر من  إنّ. ة و القدرة على الاستمرارا لا تزال تمدها بالقوم في تغيير مبناها و معناها، غير أنّ سلطةً

 خصيةالشلقد حدثونا بما فيه الكفاية عن " :واية الجديدة، قائلينكُتاب الركانوا دعوا إلى تفكيكها 
لم ينتهوا بعد خمسين عاما من المرضلكن للأسف يبدو أنو خصية أكثر من ل موت الشجلقد س. هم 

لم تستطع أيمرة و قام ذا أعظم النقّ أكثرهم جدية، و مع ذلك  خصية من ة أن تسقط الشة قواد و 
دارة الص لّها ما زالت تحتها الآن مومياء و لكنإن. على المنصة التي وضعها القرن التاسع عشر عليها

د لا يعترف نقالّ بل إنّ. قليديقد التقليدية التي يحترمها النبين القيم الت -ةالوهمي-  بنفس العظمة
بالروائي ذا الحقيقي ّإلا .فالرالح وائيهو ذلك الّ قيقيو السبب أنّ  71."خصياتذي يخلق الش

 وائيكل الرشال واية، و أنّخصيات أساس الربأثر بالغ في  القراء، و من هنا اعتبرت الشصداها يعمل 
                                                                  

  .21 ص ثائر ديب،: نشوء الرواية، ترجمة: إيان واط - 70
  .34 ص مصطفى إبراهيم مصطفى،: نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 71
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لق للتيجتهد الكاتب في تصويرها متلاحمة متضافرة لتصلح  لذلك ، وعلى وجه الخصوص عنهاعبير خ
و بكلّ أشكاله المختلفة التي - الإنسان عموما يصير فلا يمكن أنّ .القصلصوغ العقدة الضرورية لفعل 

مطرودا أو مستبعدا من الرواية كما يدعي البعض، بل موجود في مركزها و بؤرة  -سبق ذكرها
  . الضوء فيها

قدر من ة على خصيالشرغم دفق التغير المستمر على مستوى الشكل و المضمون الروائيين، بقيت 
كلّ ة في المحوريالنصوص السلت إليها ة،رديفهي . دون الخوض في مسألة الطّبيعة الجديدة التي تحو

نجاز أفعال كثيرة، من شأا تبرير موضوع القيمة الذي يسعى الفاعل الرئيس إلى تحقيقه تستطيع إ
ة حصول هذه انيضع في الحسبان الإقناع بإمكرغم معاداة المعارضين، و أن ت بدعم من المساعدين

 Actantلفاعل لبرنامج سردي في الرواية دون قيام ا فلا وجود .الأفعال و كأنها قطعة من الحياة فعلا
 ستعمل مصطلح الفاعل لتسمية مختلف المشاركين المعنيين بعمل و القائمين فيه بدور إيجابيي: "عليه

تلف مخ' فاعل'حليل البنيوي للحكاية، يسمي المصطلح ، و في إطار التةردية السيميائيفي الس. سلبيأو
تبعا  و للشخصية مجموعة من الأدوار هي بصورة عامة 72".الشخصيات المساهمة في الحدث السردي

الذين يحفزون [و المراسلين ] الذين يطلب منهم تنفيذ الأهداف[الفاعلين : للناقد الفرنسي غريماس
  73.و المساعدين و الخصوم] شكلون الأهدافالذين ي[و عن المستقلين ] الرغبة

لهذا واي على لسان يقول الر رديإحدى شخصياته و هي تخاطبه، مبرزة أساس البرنامج الس
النص" :ى لا تنسىأنت كاتب، و النإ 74."اس بحاجة إلى أن تقرأ ما حدث لها ذات يوم حت ه بحسن

هي ثيمة جلّ ن آثار العنف و سنواته العجاف، والكتابة عل استمرار ارد، يعلّالكاتب الآن و ليس الس
ذاك و إلى يومنا هذاالنصوص التي لا تزال تكتب م غيره من مثل بشير مفتي أو ،وائيينمن قبل عديد الر

                                                                  
صلاح الدين : عبد القادر مهيري، حمادي صمود، مراجعة: معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو - 72

  .19ص . 2008 ،تونس سيناترا، المركز الوطني للترجمة الشريف، سلسلة اللسان، منشورات دار
  .99باسم صالح، ص : تر السرد،الشكل و الوظيفة في -علم السرد : يرالد برنسج: ينظر - 73
  .265 ، ص)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 74
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تابة لصد النسيان، في الك يى الرواية على موضوع القيمة المتجلنبتهكذا و . من المبدعين الجزائريين
مخطط  ، و هو ما يوضحه، كلّ حسب موقعهبفعلها القصصي استجابة لذلك ياتتقوم الشخصو

  :تيالنموذج العاملي الآ
  

Ô ‹flb»¤a@xáÏ‡ ‰¤a@¡ đ́@ @

  
  

  Destinataireمرسل إليه                 موضوع القيمة                     Destinateurمرسل    
  )الناس من هذا الزمان(    )         الأصوات التي تروي قصص الأشباح(         )      ذاكرة الكاتب(      

سـى                                                  حتـى لا نن

  
  
  Adjuvant  معارض            ل           ـفاع                       Opposantمساعد    

  )                                                        الساردون جميعا(                                            
  سعيد                               اتمع المتدين             زهرة الفاطمي،زهية،والده،المختار    

  وردة سنان       /تمع،زوج أمهامصطفى                   ا         الإسلاميون                 /وردة سنان
  ة الوطنية للإنتاج السينمائي-ط-اتمع،مدير الشرك      الهادي                           ربيعة،آنيليا              

  علي                                اتمع،الزاوش                        سعاد،الشيخ حمادة         
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M@’ Ó”Üm@Ô z‹đñflZ@ @

وجب أولا الانتباه إلى المصطلحات المتباينة بتباين خصيات، قبل الاسترسال في دراسة الش
رجمةمستويات الت ا الثّو خلفياقافية، خصوصا في التخصفريق بين الش )Personne(  وخصيةالش 

)Personnage(ة ن على المعنى ذاتهمتداخلان يدلاّ انجد؛ و يوفي الكثير من المراجع باللّغة العربي .
عنصر ، مخلوق من لحم و دمأي المشير إلى أنّ الشخص رالعلى بينهما فريق سير في التوارتأيت أن أ

يقع خارج النص الروائي اتهالمنغلق على جمالي .أمركائن من و" خصية فدلالتها مصطلح الشق، أي 
شخصية مصنوعة من المتخيل السو  .فللمؤلِّ رديهو عنصر فني رد ينضاف إلى بقية عناصر بنية الس

الروائي الأخرى كعناصر الشخصيو الحوار و الوصفمان و المكان و الحدث ات و الز... ه إن
ف الذي خلق نموذجه بعد أن مر بمراحل من الاختيار و الانتقاء شخصية مصنوعة من لدن المؤلِّ

ابقة ة السقافية و الثّة و الاجتماعياريخيالبشر المنتمين إلى زمنه أو الأزمنة التلصفات مجموعة من 
ة و كذا بقي(ارد ة السنت شخصيى تكواللامحدود، حت أضاف إلى تلك الصفات من خياله الفنيو

الشخصيات الرةوائي (بالشفنا عليها كل الذي تعر-من خلاله بعد اك - اءنحن جمهور القرواية تمال الر
   75".و طباعتها و نشرها بيننا

، كما تخص أيضا تلك معوقات مصطلحية تتعلّق بالترجمة في معظمهاما بين الشخصية و الشخص 
العلاقة الجدلية الاشتقاقية للأولى من الثاني، و إذا كان الفارق التخييلي يحاول إبعادهما عن بعضهما 

قراءة ساذجة لكتب "و ما نجده في كلّ و ه. مشترك بينهما يوهم بالحقيقة فإنّ عامل الشبه قاسم
التخييل تخلط بين الشأشخاص، مستكشفين  الأحياء لقد استطعنا كتابة سير ات و الأشخاصخصي
ا الغائبة و ننسى أنّحتى أجزاء حيا مشكل الششيء لسانيّ ة هو قبل كلّخصيه لا يوجد خارج ، لأن

خص، ة و الشخصيعلاقة بين الش ض كلّو سيكون من العبث رف ،كائن ورقيه أيضا لأن الكلمات و

                                                                  
  .56 السرد الروائي، مؤتمر الرواية و المدينة، ص: آمنة يوسف - 75
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و هكذا بعيدا عن أي خلط، سأستعمل  76."يلخية بالتف خاصوات أشخاصا، تبعا لظرخصيل الشتمثّ
مصطلح الشخصية السردية، و تجمع لغويا على شخصيات و ليس على شخوص أو أشخاص، في كلّ 

  .ما هو آت من قراءة للعلاقات الثنائية الجامعة بين شخصية وأخرى، و الرابطة لأحداث قصة بأخرى

3M1@M@pbÓñÇí¤a@âbéflZ@ @

يخضع مسار الشخصيات من الوضعية الافتتاحية إلى الوضعية النهائية موعة تحولات تنتج 
دهور الت و )Amélioration(ن حسالت: "ا بينعلاقابالضرورة من صراعاا و اختلاف 

)Dégradation(  الإصلاح و)Réparation(ر المحكيلتطو رط الأساسيوجود  ، على أن يكون الش
ا سلبيو إم ا إيجابيات  77." تعديل إمخصيرة التي تشهدها الشة المتطوتختراو بسبب هذه الحركي 

، العامة ةعلى الواقعي -يفي تقدير- واية الأخرى، لأنها الأدلّدون سواها من عناصر الر يهاالتركيز عل
، و على الواقعية الجديدة صديق أكثر فأكثردها أكثر، و تقود الحدث فيها إلى التتتمكّن من تجسيحين 

   .خاصة، بكلّ ما حصل لها من التغيرات و التحولات المستوعبة لروح العصر الجديد
هو ما و ات؟ خصيمن الش نحن معشر القراء ما الذي نريده :ؤالالسهذا طرح أو بطريقة أخرى س

لا نتوقع شيئا أكثر من أن تتطابق كليا مع الحياة  ناإن"أقصى ما نطالبها به لتمثّله بمهارة مقنعة؟ 
78."ة، بل أن تتوازى معهااليومي و إن كانت الشخصيات آلة روائيي استحضار للحقيقة،ا هة أكثر مم 

الذي توجد فيه أوجه الحقيقة  ياق العامرج عن الست لا تخنها أكثر العناصر إيهاما ا ما دامفإ
ه لا يملك وعيا الذي ينتمي إليه، و لكن العالم الأخلاقي لا ينفصل أبدا عن ليّالفرد البطو" المختلفة

79."ة مع هذا الكلّبذاته إلا ضمن وحدة جوهري   

                                                                  
، 1/2005ط، عبد الرحمان مزيان، سلسلة اللغة الأخرى، منشورات الاختلاف: مفاهيم سردية، تر: تزفيطان تودوروف - 76
  .71ص

  .45ص  ،2008تيزي وزو،  الأمل للطباعة و النشر و التوزيعمباحث في السيميائية السردية،  :ادية بوشفرةن - 77
  .52 موسى عاصي، ص :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 78
  .15و14 ص مرزاق بقطاش، ص: الرواية، تر: جورج لوكاتش - 79
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نجعل  رأت أننا حتى ،)البطل الإيجابي(في مقابل ) البطولة الجوفاء( "ة الجديدةالواقعي"لمّا قدمت و 
تبدو ات الشخصيبحاجة إلى أن نمزج ال" نكون ةبكاملها حقيقيضعف إمة، أوا بالفضيلة البطوليذيلة بالر

الرجيمة لنجعل من الشخص الر80".كائنا معقولا وائي عن في حياة لا تكف وقد و الهجاء النم الت حطي
  .الإنسانيّناقضات اتمع عقب سيطرة اليأس بشأن تة البطل يجابيالمتوالي لإ
 اتفي شكل ثنائي ،اتخصيمن خلال أفعال و ملفوظات الش عالمها" أشباح المدينة المقتولة"رواية قدمت 

ة التي رديمن خلال برامجهم الس صالخوض في قراءة الن لذلك يحسن .باعات رد و الحوارعلى الس تتداول
الأخير في الاختلافات  يتمثّل هذا و .يعرضوا على اختلاف علاقات الوصل حينا و الفصل حينا آخر

ا بقيم  ،خصيات المنتسبة إلى رؤى مغايرة لبعضها البعضالقائمة بين الشالحرية الحياة و من خلال إيما
ا صنفته ،فيما بينها ةباحتالمُ خصياتمجموعة من الش ما يربط بينيتجلّى الوصل فيكما  .الإيمان أيضاو

سب بحا تصنيفا ثنائيجاء  قد و ؛منطق الحبتيواية كالآترتيبها داخل الر:   
علي  ، وربيعة/، الهادي بن منصورنوردة سنا)/الزاوش(مصطفى ،زهرة الفاطمي)/الكاتب(سعيد
في توزيع الأسماء؛ فكلّما ذُكر الدال و كما هو ملاحظ، فإنّ هناك نوع من التخالف  .سعاد/الحراشي

ة جديدة لواقعييعرض هذا النص علما أنّ  .صحيحاسم المرأة كاملا كان اسم الرجل مبتورا، و العكس 
م من خلال شخصيقدتلا أسماء و لا أشكال و لا ألوان و لا أحجام و لا صفات ف، ةات غير كلاسيكي
ها واقعتنتمي إلى ات شخصي بل هي، في القصقليدية المتفق عليها رق التفي الطّ تشبه ما كان معمولا به

توماس و الأقنعة التي تلتصق بالوجه كما يقول . هميش و الإقصاء، و الرفض و الإلغاءالمتنامي في الت
ؤال سخص، يكمن في ر المقبل للشغيالت .ةفسيوح، للقلب، و للنا لأن تتشكّل تبعا للرة أبدمدعو: "بافيل
الّو شيء هي الرواية؟  لأيطبيعي مه ة بناء على ذلك، هي أنّذي سيجد إجابة جدمة -واية ة الرمر

                                                                  
، )أكتوبر(تشرين الأول 10، العدد15مجلة الآداب بيروت، السنةمنح خوري،  :أصوات الشعر الثلاثة، تر: إليوت.س.ت -  80

  .35 ص، 1967
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 Mettre en scène(خص على مسرح الأحداثغز المتجدد دائما للشل في وضع اللّتتمثّ -أخرى

l’énigme toujours renouvelée de l’individu".(81   
دلالة رموز نبيه إلى تالشخصيات في شكل ترسيمات ثنائية كما على مسرح الأحداث، مع الو هاهي 

  :مثلما هو مبين القراءة مفتاح
  .المحسوم و الانتهاءالواضح أرمز دالّ على البدء  .        :
  .رمز دالّ على الضباب و الغياب غير المبرر ..       :

  .رمز دالّ على الحياة و الغياب الطبيعي المبرر : ...     
  .مراررمز دالّ على الاست :   ___

  .توحد المساررمز دالّ على الالتقاء و  :ــ    
  .رمز دالّ على الافتراق و اختلاف المصير :ــ    

@ @

3M1@M1M@Ú Ó b̂‰ q@ÜÓ»ç@@OÔ ‡ üb–¤a@ÒäÁãZ@ @

M@BÜÓ»çZB@ @

ــ تعرف  1969ولد عام .  ــ يشترك و والده في الحلم الذي اختفى عنه  بحي مارشي أتناش 
ــ ع     و صار رجلا اعلى زهية و كبر معه اش الخوف و قرر ــ التقى زهرة الفاطمي و أحبها 

ــ      الم آخرالرحيل    ..  يختلف مصيرهما بعدما كان واحدا و يحدث له الانفجار و يرحل هو إلى ع
واية على تطلع الرذه الشخصية الأولى  ائهاقر)ل و الممثّلة أيضا )سعيدشخصية السل، ارد الأو

كاتب هذه الرواية، لأنه بكلّ بساطة هو القادر على سماع - بأنه هو الكاتبالذي أفصح عن نفسه 
ما ندعوه عادة بالشخصية هو الموضوع "لأنّ  .الكثير من الأصوات، و من ثمَّ الكلام بدلا عنها

                                                                  
81- Thomas Pavel: Les masques qui collent au visage. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? p 136.  
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المتعلّق بمجموعة من الأفكار الإخبارية عنه، إذ ترتبط بعض الخصائص على ) أوالمشاركة المنطقية(
قد تكون المشاركة المنطقية ممنوحة عبر صفات إنسانية جسدية معينة، مثلا، : البشر بشكل عامالأقلّ ب

   82."إلخ... و عبر أفكار، و ميول، و كلام، و ضحك
 1969عام  ولدت" :مباشر واقعيبشكل  و عرفه" الكاتب"ى ل تحت مسمالجزء الأوالنص بانطلق 

يستدعي هذا التعريف مرورا سريعا إلى صفحة فجأة و  83".أو سوق اثنا عشر بحي مارشي أتناش
ها قرئت  ريب و لا-  الأخيرة الغلاف الخارجيفي أنقبل النص ة موجز رجمةلما احتوته من ت - ئيسالر

و بعد الاستحضار و المقارنة . 1969روائي جزائري ولد عام : بشير مفتي: جاء فيهاالكاتب، لحياة 
معالم السؤال في  ة ة أساسيواية كإستراتيجيتنطلق منه الر ةبالواقعي اإيهام التجدد و هي تتأملتبدأ 

لك النبحبخيوط الواقع المتشابكة ص.  
عكس  و الفيلسوف اعرحياة وفاق نادر مع والده الش وايةداخل الر سعيد الكاتبشخصية  تعاش

. أثيرلات التالمآثر تمتلك كلّ مؤهة متعددة أثّر فيه كثيرا، كشخصي، حيث الأخرىباقي الشخصيات 
 و لا و قبل و بعد كلّ شيء هو مناضل ثائر كان ،ماحرير و شاعرا و معلّحرب الت في امجاهد كان

الوحيدة هي ة العلاقة الاستثنائي و ذا تكاد تكون هذه. بابو غاب في الض يزال إلى أن اعتقل ثم فُقد
الحلم واية بين الأبناءفي هذه الر ارد ولم ينطقه الس. و في المأساة أيضا ،و الآباء؛ فكلاهما قد اشتركا في 

كان أكثر  سعيد رغم أنّ الابن. و أحلامه أيضا تتناسب مع تاريخه و ثقافتهإلاّ بحكمة مبررة جدا، 
 تقع .الأوهامدائمة التحذير له من الأحلام على شاكلة أما أمه فطيبة . من أبيهؤال الساستفزازا في 

بالنسبة للفاعل الرئيس، تستند إلى دور إشرافي بسيط في القصة، ساعدة على محور المشخصية هذه ال
  . رص على عدم حدوث الأذىيح

، ما دار بين إلى حد بعيد ماثلعلى الت ة القائمةشارات المهمة في هذه العلاقة الاستثنائيمن بين الإ
  :، يقولان فيهئا من لغز الرواية ككلّيفسر شيحوار و والده من سعيد 

                                                                  
  .97ص  باسم صالح،: ترالشكل و الوظيفة في السرد، -علم السرد : جيرالد برنس - 82
  .17، ص )رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 83
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  ما هو الإنسان؟ _ :مرة سألت والدي"
  . إنه ذكرياته_ :فرد علي بدون تفكير

  . حكايته مع الحياة_: و ما هي ذكرياته؟_
   84."ما نعيشه، ما نحلم به، ما نعيش أو نموت من أجله_: و ما هي الحياة؟_

ل من الجد الأوجرت العادة شجرة الإنسان بمخطط جديد، ليس كما هذا المقطع الحواري يقدم 
، ا أولا لذاتهذرج فيهاكلّ إنسان  بعد البحث و التجربة الجديدة تعتبر بل هي إلى الأجيال المتلاحقة،

رواية ال .نسغه ذكرياته و حكاياته مع الحياة، يروي ا أغصانه المورقة بأيقونات دورة الحياة الكاملة
يخ أو يشرح بعضا من الجغرافيا ولت من نص يقدم المعرفة أو الخبر أو يعرض التارتحبحث يدة دالج
  .ؤالغز و السعلوم الاجتماع و غيرها، إلى رواية اللّأو
  ما يحلم به           ما يعيش أو يموت من أجله      ما يعيشه                                           

  
  

  حكايته  مع الحياة      
  

  هـاتــريـذك                                                    
  
  

  الإنسان      

  شجرة الإنسان    
ة واحدة تين سيدمجان في شخصيهذا المخطط التشجيري عن شخصيتين مهمالحوار و  ذلك يكشف

هي بؤرة تفكيرهما المشترك، حين يحول الحلم والده إلى صوت، هو على ما يبدو أول 

                                                                  
  .53ص المصدر السابق،  - 84
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،لم يظهر 1988فبعد استجواب وحشي مر به في غمرة الأحداث المضطربة لجزائر . الأشباح/الأصوات
و هو ما لا  لثائرين،ة أو المقابر اهولة عديد الحالمين اأن الأرض ابتلعته، كما تبتلع المقابر الجماعيو ك
ا، . ح به الوثائق طبعاتصرفوهبوه نصف موت أو موتا غير معلن أو حياة موقوفة في انتظار إتمام مو

سمأن ت داس جمبعد أن تصرخ صرختها الأخيرة التي لا بابنه المرور  قناةو ستكون ، ايععها للن
هذا  ...ا، و حزنا، بكاءًا، ضحكًصراخ كاتب الرواية و سامع الأصوات و المُحدث عنها-الكاتب

كثير من الناس : "نقمة كان والده قد تنبأ له ا/التحول الذي عبرته شخصية سعيد مسخه بموهبة
أنت يوما ما ستعرف كيف  لا يعرفون ما يفعلون ا؟ و يملكون كنوزا من الحكايات و القصص التي

هذا خياري أنا في ..لا تفعل مثلي..لا تعزل نفسك عن الحياة و الناس (...).و تكتبها تمسك ا،
لقد تنبأ لابنه  85..."الكتابة، أما أنت فيجب أن تختار مخالطة الآخرين و التعلّم من تجارم في الحياة

عن سيكتب رواية الحياة و  أنه و. شعرخلاف ما كان يكتبه هو من ة يئوارالكتابته بتفاصيل و نوعية 
 .وستتهافت عليه الأصوات من كل حدب و صوب. اس في هذه الدنياكايات النا بالواقع و حاعلاق

ليس القدرة على سماع الأصوات أعني - و مع النبوءة تجيء الفجيعة التي قد يراها الناس موهبة 
بالصورة الحقيقيإلاّ أنّ الكاتب-اة جد ، -اردالس -البطل و هو ينسل شخصية والده ته من شخصي
أزومرها مهزومة كمعظم أبطال روايات هذا الزمان المصو.  

ن يكون هذا السث بألسن الكثيرين؟ سامع الأصوات و ارد مة أم المتحدة ميتافيزيقيأ هو شخصي
تراه شخصية تبحث الحثيثة، لكن النظر إليها لتشكيل صورا يتم تدريجييا من خلال الاستماع إليها 

بالنظر ، )تكلّم حتى أتعرف إليك كما قال سقراط(ا هو يتكلّم سعيد فيمر كيف يفكّوهي تتحدث، 
و عندما بلغت الخامسة عشر بدأت أتحاور مع : "، يقولم الواضح على اسمه و شكله و لونهالتعتيإلى 

                                                                  
  .31ص المصدر السابق،  - 85
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و باختصار موجز كنت أحاول أن أجد طريقي (...) و دائم  أسأل بشكل مستفز(...) نفسي 
86."وسط ضباب كثيف يعمي عن العين الرؤية، و يحجب عن الذهن الوضوحبي  الخاص  

كانت تسكن في شقة بالعمارة نفسها التي يقطنها " زهية"تعرف إلى امرأة اسمها و عندما بدأ يكبر 
اختار ن شأا أن تتحول إلى قصص، و بعد أن هو، ضمن المسار الخفي للتنقيب عن حكايات م

و قد أراد أن يكون مختلفا في . ت المسموع لكل تلك الأصوات المكبوتةمصيره بنفسه ليكون الصو
كل علاقاته مع النة، عليه اس؛ فحيث رأوها امرأة متهمة بالكثير من الفسق، كانت بالنسبة له لغز قص

فهاى يكتب عنها أيضا في رواياته التي سيؤلّأن يكتشفه بنفسه حت.  
عن أخيرا أُفرِج  ، حينفي النصة ة لاحقيحوارإلى مقاطع ظلّت هذه الشخصية منطقة معتمة  و

ترتبط "و كما هو معروف ا، عفوا و عمدعلى ما مضى من صفحات مهملا  بقيالاسم الذي 
إشكالية الهوة على نحو وثيق مع الوضعية الابستيمولوجية لأسماء العلم، ذلك أنّ أسماء العلم، ية الفردي

إلى العقل إلا شيئا واحدا فقط؛ أما الكليات فتستدعي أي شيء من بين لا تحمل ': كما يقول هوبز
ي عن فهي تعبير لغو: ةو لأسماء العلم في الأدب الوظيفة ذاا التي تؤديها في الحياة الاجتماعي' الكثير

ية محهودة لكلّد شخص فردي .هذه الوظي لكنخ في الأدب إلاّ مع الرلم تترس    87."وايةفة 
لم ت، متناهية بصراحة ر نحو طوعرف التأقول أنّ وظيفة الأسماء مثلما عرفت أهمّيتها مع الرواية 

ت، كره" ت لهلحين قاذكرت زهية اسمه " أشباح المدينة المقتولة"في رواية و. الإلغاء إلاّ معها أيضا
ر عن ذلك بنقطتن على تناديه باسمه ثم تنقطع عن المواصلة فجأة و يعبها هي  88.."االله يا سعيدو

طرالس(..) ،اية و كأنلكن ما أهمية ذلك و ما فائدته، إذ  ،ها أرادت أن تواصلوتترك مساحة في اللا
ال على الجماعةيكفيها هو باسمه الفرد دون لقبه الدأو لأن ،القدر ه أراد أن يكون سعيدا و لكن 

ر اسم  كما .ةخالفه، فحمل الاسم دلالة عكسية واح "سعيد"ذُكدة فقط، ثم عاد إلى الغياب من مر

                                                                  
  .33ص  المصدر السابق، - 86

  .21ص ثائر ديب، : ترشوء الرواية، ن: إيان واط - 87
  .46، ص )رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 88

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

300 
 

جديد و حتاية النص فت باسمه . ىفته على ذاته أول هي و كانت زهية المرأة الوحيدة التي عرعر نم
 89."ه يوجد و له كيان مستقلأن تنادي شخصا باسمه فهذا اعتراف أن"ا بعد أن عرف رغباته معه

لم يلمس امرأة  و هو ها،ة تعرف طريقها إلى الاستقرار على يدكانت رغباته الجنسيو المراهق الذي 
  .لاو صار رجو مع الجنس أحس أنه كبر،  قبل،

على مدار فصول الجزء الأول من الرواية، " سعيد"بعد أن رصد تحولات و تحركات شخصية 
 ابتداء من الجزء الثانيّ رفعل ظاه تقوم بأي نو ل كليا من الرواية، و لن يسند أي دور لها، ستختفي

بفصوله السالجزء الرابع و فصوله الخمسة، إلى أن تعاود  ثمّ أيضاتة تة فالجزء الثالث بفصوله الس
الرجوع في آخر الرواية في فصل رابع هو تتمة للفصول الثلاثة من الجزء الأوحيث . واية ككلّل و للر

يعود الساد آخرين غيره تناوبوا  ،ل إذن لاستلام مهمة الحكي من جديدارد الأوبعد أن تركها لسر
ة بتعاقب قصصهم التي حكوها، في ظل غياب أو عدم ظهور المتحكّعلى المهمم في عمليةة النقل عام .

و هو تمويه متعمالجديد، ليبدو متشظي رض أن و يفت. ا متناثرا لا رابط يجمع وشائجهد في تقنية القص
ة الجمع إلى عملياية ة على حدة، و عن إيصالها قص يكون هذا الغائب هو المسؤول عن حكاية كلّ

وايةفي الر .بالموت، و بالتالي بسارد  ضح مصير كلّخصوصا عندما اتانقطاع الشخصية عن أداء أي 
مهمة بما فيها مهمة القص ا  ردو السذا -يعتبر. -تهاعلى أهمي ا بين مجموعة رئيس" سعيد"ارد الس

من كاتب الرواية، الذي روى ثلاثة فصول - و هو الكاتب -لا شكب-  الساردين الآخرين، كونه
ل، الجزء الأول و الأخير معا، فإذا به و اختفى في ثلاثة أجزاء و رجع في الفصل الرابع من الجزء الأو

إغلاق دائرة القص متو برجعته هذه ي و إعادة تجميع ما لا يجتمع إلاّ بفعل قوو هو  ،كالمصير مثلا ي
  ". أشباح المدينة المقتولة"ما حدث بالفعل في رواية 

ة أرضيرد الذي يهيئ ما سبق كان يبدأ بالسففيإستراتيجية الكتابة، قام بتغيير سعيد عاد عندما 
ة جديدة تظهر في شخصيمباشر بينه و بين ، فبدأ بحوار تماما حدث في الفصل الرابعالحوار، و العكس 
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و مدار الحوار كان"المختار"هي  وايةآخر الر ، هل، و ما هو الصعب في الحياة؟ ثم يخبرنا عن ما هو الس
 ور الابتدائيكانا قد درسا مع بعضهما الطّو أنهما من أبناء الحي نفسه، غر، المختار صديق الص بأنّ
ولد في "و قد . اسا، و يعرف كيف يحتال على الحياة و النكان فطنا و ذكي هلكن. المتوسط و الثانويو

ن من عشرة أفراد، ثلاثة منهم مجانين و أب يعمل في النظافة، و لا يقرأ و لا يكتب، عائلة فقيرة تتكو
و تدريجيا بدأ الراوي في  90..."مكان جاء ا يوم، و أم مسكينة لا يدري من أي و يشتمهم كلّ

ر ة تغية محوريفه بمهمه سيكلّمما يدل على أن ،"المختار"ة باهتمام واضح على شخصيالضوء و ط تسلي
ة لتحقق موضوع ة، و المساعدة الحقيقيا أو تجمع شتاا فتكون حلقة وصله الفعلية ائيالقص مسار

  . القيمة الذي قام عليه برنامج الفاعل الرئيس في الرواية
، 1991و أُرسل للعمل في وهران، قبل أن يعود إلى الجزائر العاصمة في عام  الشرطة دخل المختار

سنوات من الافتراق التقى  بعد. وقد صار كتوما شح الكلام و هو من كان كثير القصص و الروايات
الإسلاميون سيفعلون كلّ شيء لقلب : "الصديقان مجددا، و تأسف لاختفاء والده، و قال له يومها

لم نتفق يومها على الكثير من الأمور السياسية ة تفجيريحلقة وصل المختار كان و  91.."النظام، 
الة بدلا من انشطاريتإلى حتفه و هو المسؤول المباشر في واجهة القدر  و هو من قاد الكاتب ،ةجميعي

ل في المدينة المقتولة ناقلا قصصهم الغريبة عن عالمهم الأوحيث  ،لعن تحويله من إنسان إلى شبح يتجو
عالم آخر كل الكافي نتيجة سرعة الانتقال و عدم لم يكن مهيأ بالش ،كانوا يعانون و منه غادروا إلى 

ل تسوية وضعية التحوتسويةة طبيعي .  
على ا عميقا داخلهما، و لكن و خلّف جرحا نفسي ،و لوالدته شقاء سعيدب لوالد سبالاختفاء 

: ، و عنها يروي سعيد فيقولو لذلك تابعت الأحداث تقدمها. رغم كلّ شيء أن تستمر الحياة
في مهرجان المسرح المحترف  حافة  التقيت اى زهرة الفاطمي كانت تعمل في الصعندما تعرفت عل"

ذلك الوضع السياسي  في عزة الفعاليي تلك طّ، جاءت لتغ1991 بمدينة عنابة في صيف عام
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صديقان حميمان و عاشقان متيمان يوحد بينهما فكرهما، هي  ومنذ ذلك اليوم و هما 92..."الساخن
الصحفية كاتب -كما أخبرها- رة و هو ة المتحرالحري حبي .الظروف كانت بالمرصاد، واختفاء  لكن

منها ة، وتقوم ا الجماعات الإسلامي فعمليات الإعدام التي. المحن و ليس آخرها والده كان أولى
دفعه إلى تحذير مباشر، ل يهبعد تلقّ ، خصوصاستطاله دون شك" مارشي أتناش"جماعة الزاوش في حيه 

ة اضطرت أمه الخمسينيو. جميعا لى سكّان الحيف على نفسه و والدته و زهرة الفاطمي و عالخو
لكن كلّ . ليلة في البيت و هكذا أصبحوا ثلاثة أشخاص مرعوبين كلّ. للبس الحجاب خوفا و فزعا

لم ي الذي كان  الده، و كان يحاول أن معرفة مكانه، بمساعدة صديقه المختارقصة اختفاء و هسِنهذا 
شا في مقر أمن العاصمة يعمل مفتبشارع عميروش المركزي .ا لا يطاق، يإلى أن بلغ الوضع حدر قر

ل الأكثر و توقّع الأسوء و قد ماتتفر على إثره السلم تستطع تحم حول و الانتقال حدث الت. أمه التي 
من حال إلى حال بالتفر و الهرب مثلما فعل العديد من المثقفين آنذاك، و هي الفكرة فكير في الس

ل و تفض"ها ترفض فكرة الرحيل لأن ،الوحيدة التي سيختلف عليها الحبيبان سعيد و زهرة الفاطمي
حيل بكثير من استعدادا للر مارشي أتناش تركها و عاد إلى حي 93."عنة هذهالبقاء في أرض اللّ

الذكريات المؤلمة في الزمن التعلى الفرارله زهية ، بمساعدة القاسي راجيدي.  
لا بد على مستوى الإبداع، و من حدوث الت ل الضروري للقصقراءة على مستوى للالمباغت حو

ؤال سالاستعداد و التأهب لمن فاجآت سريعة تخطف الأنفاس و تعدل الرواية بملتأتي  الاستقبال،
لمتجيب الرفماذا سيحدث الآن؟ و ماذا بعد؟ : المهمالتشويق  الحسبان، في ضع و يواية عنه بحدوث ما 

في سيكون قاء اللّ أنّ ه يحتاجه على الفور، وأخبره أن وم سفره مكالمة من صديقه المختار،ي وصلته إذ
حيث هناك إذن؛ في شارع العقيد عميروش  .اسعة صباحااعة التعميروش على السمكتبه بشارع 

و فتح .. و  .. بره مجهول ول لسجنه، و أن قأخبره بموت والده في اليوم الأو ،الجميع منقاد إلى حتفه
جر ذلك الشيء المهول في وجوههم انف.. النافذة ليدخل الهواء فدخل الموت سريعا و مدويا
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وء الذي ظهر لي، و كأنه قادم من ثقب ث بشيء ما يشبه الضو أنا أتشب: "يروي فيقول. أجسامهمو
أبتسم، و أنا في الس أتذكّر لحظة غيابي تلك، و انتقالي ماء، و رحت أتقدم منه، و أنا أبكي، أو 

عالم آخر    94."المفاجئ إلى 
لم ينته أي من الحدث الحياتيّ انتهى كلّ شيء كان من الأحسن و إن .. من الحدث الروائي شيء و 

العالم الآخر، حت يفي تقدير لم يضع عبارة  ايات  م أيزعا لا يى يترك نصه مفتوحا فتحا حقيقيلو 

ة أو منطقية، فقط هي النهاية بشكل ما و لقدر ما،غير منطقي الم ارد إلى العو كالعادة سينتقل الس
، هي لغز بناء هذه الرواية بناء الآخر و يواصل القص من هناك في رحلة فريدة بين الحياة و الموت

ة فتح شرنقة البناء الكلاسيكيمع طول زمن ذي ازداد صلابة الّ مختلفا جديدا، يحاول في أكثر من مر
الاستعمال هنا  ن مدى هشاشة المستعمل مع تقادمه، لأنّاستعماله، عكس منطق الحياة الذي يبي

  .ترسيخ و ليس اهتراءً

M@BÔ ‡ üb–¤a@ÒäÁãBZ@ @

... شابة راة صحفيــة منفتحة أكثر من اللاّديكالي ــ تعيش معه  زم     تلتقي بسعيد و تحبه 
عالم ــ      يختلف مصيرهما و تبقي هي في    ..      ــ تقرر البقاء في الجزائر 

. اواية، تأتي من الذاكرة التي تأبى أن تصير ماضيارد الرئيس في الرحبيبة سعيد الكاتب و السهي 
اشخصي عة في تفعيل الموهبة التي يتمتا به و ة مهموجودها في حياته كصورة تماثله  الكاتب، لإيما

الحلم الذي يحمله خصيعكس  مجموعة كبيرة من الش ،لا تختلف معهو ات المعارضة لفكره و برنامج 
  .  لى الممات مع سبق الإصرار و الترصدإلى الحياة، و قد يقوده إ

لى الحياة و تبرز لوا بزهوة، تتحدث عن عليها، و كانت تصر ع ا دالااسما حقيقي حملت" زهرة"
ها و تغيب ف عمرتوقّ، فياف عبثًقطَالزهرة قد ت إلاّ أن حياة. جمالها دون أن تستتر منه أو تخجل

جتها في أي ه " زهرة الفاطمي"ذُكر كاملا ما ورد كلّاسمها  أنّكذلك  من اللافتو . لحظةو كأن
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مثّلهالي بشخصيةتها الحقيقي ة التو فكرها الواضح،ام الحكمة  سعيد علّمتامرأة عن بجلاء سفر و ي
   .كما علّمته الحياة

ة واية تعرض الرخصيبتقنية لهذه الشFlash-Backلْتقاها ذات صيف  أين ؛خطر كان في وضع ا
باشرة و بصدمة دفع الشيء دون الم أةفاجعلى المتعود الكاتب و كما . بلد على صفيح ساخنفيه ال

زهرة : "واية قائلامن الر مهيديا في الجزء التهانتقل إلى من عرف ؛ممهدات، و من قصة إلى قصة
بات اخنة من الوقت الذي كُنت أعيش فيه تقلّالفاطمي هي من سيجعلني أحلم أكثر في تلك الفترة الس

95."ة كثيرةوجودي و بذكر اسمها نعود على وجه السل للرعة إلى الجزء الأوى رنشيد "واية المسم
الصه أين ذُ" اخلي الذي يتذكّروت الدة بشكل لافت و منويتها ثم عادت واختفت، أهمّبكرت أول مر

ثر أهمّأكر الرجوع و بطريقة و ها هي تكرسعيد كطرف آخر  كينونةوجود وتبطت بها ارية بما أن
  .للعلاقة الثنائية الموجدة و المبرزة لكليهما

عرضت الشخصيات في شكل ثنائيات، أحدهما يمثّل الإطار الذي يحتوي الآخر  لهذا السبب
صوص تفترض نظاما أو بنية قابلة ة المدركة في الخطابات أو النفالآثار المعنوي"...ويعرف به عنه 

سليم بأنّ ل لنا التهذا المبدأ يخو إنّ. دةك إلاّ من خلال بنية محدكل لا يدرتساب شكل، هذا الشلاك
لا يمكنها أن تحظى بدلالة ما، بل ليس في مقدورها الت دليل، إلاّ إذا وضعت في إطار عناصر النص

تحدا سبق يكون التده لعبة علاقات الوصل و الفصل بين هذه العناصر، و انطلاقا ممحليل السيميائي 
للنه يستهدف شكل المعنى صوص، تحليلا بنيويا لأن)Forme du sens (من تقنيات و  96."أو هندسته
الربط الضرورية في القص وجود القواسم المشتركة، الواصلة بين الشخصيقة بين الأحداثات و المنس .

و من تطبيقات ذلك في الرلتقى كلاهما في مدينة عنابة هربا من العاصمة، و جعل الصدفة واية أن ا
، الذي تعرفه زهرة من الجزائر العاصمة، سعيد من حي مارشي أتناشالأولى الجامعة بينهما أن كليهما 

                                                                  
  .246ص  المصدر السابق، - 95
نور الدين : ، إشراف)أطروحة دكتوراه( دراسة سيميائية في روايتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي: خيرة عون -  96

76، ص 2003-2002، جامعة منتوري قسنطينة، السد.  
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دا لأنالفاطمي جيها ولدالحام تواصل ذكرها مع يإضافة إلى روابط أخرى كثيرة س. ةت قريبا منه بحي
ة التي ستجمعهماأحداث القص  .  

كانت زهرة الفاطمي صحفيا ، تقول أنّ"المعاصرة"ة تعمل بجريدة ة راديكاليلنا متحررة اس يرو
ث مع الرجال دون عقدة، و دون أن ن، أشرب، أتحدني أدخما لأنلا أدري رب: "أكثر من اللازم

يشعروني بأني مرتعبة من فكرة أن97."لهم أطماع في جسدي لحظة لأنّ هم سيقتحمون حجرتي في أي 
الموت الذي  لا تخاف و ترفض فكرة الرحيل،و ،تعيش هذه الشخصية فوق فوهة البركان مباشرة

 غير ية باحتفاظها بالاسم كاملاالهو نولها الراويفكانت الأقوى و الأشجع  ربما .يرقبها ليلا و ارا
لم تكن ة المهمخصيكوا الشت الحياة لمنقوص، و استحقّ ازامية، و جنبها المشاركة ة الوحيدة التي 

ر البقاء من دونه في رغم حبها لسعيد تقرف .القصص الأربعة يةار القاتل في المدم الانفجارفي حدث 
عالمو ص، الموت المترب-جزائر عالم الآخر.. يختلف مصيرهما و تبقى هي في    .. و ينتقل هو إلى ال

2@BÚ ÓÁãB*98Z   

 ...لتقت بسعيد و هي ذات ة محطّذاكرة معطوبة و جسد منهك و نفسيــ ا سنة، 45مة    
ــ تساعده  ــ تشبع مه الجسدي  مجاهدة، تحكى عنها روايات كثيرة في احتراف بيع الهوى 

  …على الخروج من جحيم البلاد 
شخصيل الذي عبر سعيد خريطته، مكتشفا ذاته كرجل ة المرأة الأخرى و الجسد الأنثوي الأو

جزائري عربي شرقي مكبوت، علما أنها الشة الأولى بة الوحيدة التي وهبته اسما حين نادته خصيه للمر
لم تنجزه أي ة ية الخاصذات الأهمّ" زهرة الفاطمي"ة أخرى بما فيها شخصي و الأخيرة، و هو فعل 

في بداية الأمر . سبة له تحديدابالنة سوى جارته في العمارة، يسمع عنها الكثير من لم تكن زهي
رفالقصص المخلّة بالش. ف إليها شخصيو حينما يتعرا و تقرر بعد وقت معية ن أن تحكي له قص

ا المؤلمة، يكتشف أنا و ذكرياحياعطوبةة، تحيا نصف حياة بذاكرة مها امرأة وليدة ظروفها القاسي 
                                                                  

  .249 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 97
  .البديل أا) اثنان فتحة(ـ المقصود ب * - 98
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طفلة أثناء الاحتلال  و استغلالها ى رعايتهاسب، تولّلة النبطفولة مجهو. مةجسد منهك و نفسية محطّو
في  ، الذي كان يغتصبها و هي)ايدقال(و السيد خالد ) من الأشراف(السيدة خموسة  كلّ منالفرنسي 

و تصبح عشيقته عن  ،"مسيو جيرار" م الفرنسييدافع عنها المعلّثم . العاشرة أو الحادية عشر من العمر
الذي أسمعها " عمر"و ترى الشاب الكبرى إبان حرب التحرير في صفوف الثوار  ، إلى أن تنضمرضى

ة الجميلة، يختفي عمر في و مثل كلّ قصص الحب الشعبي 99."أحبك كلمة تقال لها أخيرا"لأول مرة 
مت الطويل الجزائر، و تسلّم زهية نفسها للص ورة العارمة، و تستقلّفة القادمة مع الثّالفوضى المكثّ

  . يب و لا تحقيق حلمغائب و لا رد حب عندما صار الكلام لا يرجى منه قدوم
حركة ثنائية العلاقة فصلا و وصلا بين سعيد و زهرة الفاطمي، " الكاتب"تضمنت القصة الأولى 

ولا تزال للقصص الأخرى ثنائيات بالمثل، يجري الحديث عنها تباعا حسب طريقة توزيعها في الرواية 
ستجمعها أخيرا في  ، لكنهاإلى تقديم قصص أخرى منفصلة عن القصة الأولى تنتقلاو التي  ،ذاا

ائي الفصل الرابع و الأخير كخاتمةب الأصوات و تصل بعضها ببعض، عن طريق التقائها في ة تقر
العالم الآخر، أين الأرواح لا تحتاج إلى السفر حتى تنتقل و لا إلى الزى تفعلمن حت.  

3M1@M2M@Ó b̂‰ q@ÚîÎ aå¤a@@OÒÖâÎ@Êb‰ çZ@ @

M@BîÎ aå¤aBZ@ @

ــ تعرف تتكون أسرة بسيطة من  ... ــ كثير الحركة و المخالطة      من ستة أولاد هو أصغرهم 
فتنا باسمه الحقيقيإلى وردة و هي بدورها عر ــ يتور ط بسبب هذا الحب و يدخل مصطفى 

ــ  ــ     يخوض تجربة التدين    .ايةهو القاتل و يكون السجن 
ة الوحيدة التي تحمل اسما ساخرا كانوا خصيهو الشو . ةة الثانيللقصة المستقلّ د الجديدارالسإنه 

نادونه به في الصالزاوش"و سواء كان . غري "شير إلى غلبة تغييب الاسم اسما ساخرا أو محببا، فالمحصلة ت
الحقيقي .ذكر إلاّ، ذا"مصطفى"و هو  و قد كان للزاوش اسمه الرسميلم ي لاحقا و عرضا  ك الذي 

                                                                  
  .66ص  المصدر السابق، - 99
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هل : تطرق الباب و تطلبني" :وايةسماء في هذه الرمثل عديد الأبلا لقب أيضا  ، لكنلمرة واحدة فقطو

من الملاحظ  100..."مصطفى ل هذا اللقب على اسمي الحقيقيى هي كانت تفضنعم حت. الزاوش هنا
ربما لأنه الأكثر  - الأحيان في أغلب- مفضل على الاسم ) Surnom(أنّ اللقب المستعار أو الساخر 

شبهه و ليس الاسم الذي  ة، فهومصداقيالاسم الذي اختاره الناس لهذا الشخص أو ذاك، لفرط ما ي
  .ه منهناختاره له الأولياء لما يأملو

كمال، مسعود، مبروك، سمير، خصوصا عندما كانت كرة القدم : الكثير من الأصدقاءللزاوش 
كان يخجل من أخذ أكبر قد ل .عادة جزء كبير من حياة الأطفالك من وقتهم تحتل مساحة كبيرة

ة، و يكاد رغم سترا يلومها على رف الأسبوعيإلى الحمام ، في مهمة حارس الش" رشيدة"أخواته 
لم تخرج عن الإطار التقليديخصينموذج الشبذلك يمثّل و . ةالظاهر ائها الطاغي و أنوثتها  ة التي 
لتفكير الرجل الشرقي أو العربي ينفتح فيما يخص الآخرين، و الذي ي، أو الجزائريه تشدد فيما يخص

ا،شخصي و هو يشرح مجتمعنا، و يصنفنا نماذج مثالية عن انفصام الشةخصي.  
ها الذي فلق له " وردة سنان" الزاوش أحبا عميقا و حاول حمايتها من زوج أمابنة الجيران حب

اجن محكوما عليه بخمس سنرأسه دفاعا عنها، و دخل السره كليقبل ذلك  و. وات كاملة، ستغي
 الاكتشاف الخطيرذلك لماّ أعلن في السبب المباشر كان هو ذاته تنتحر أخته من أجل الحب دوما، و 

   .المستتر عن الأنظار اهحب ذي فضحال
ف على الأخ كريم،  كان قدهميش، وفي السجن يخوض الزاوش تجربة حياة الإقصاء و التتعر

و شهرين  يخرج بعد مضي أربع سنواتلنا قانعا ذا القدر الجديد، لأخ رشيد، و وجد نفسه متديوا
ن، و كذلك عائلته التي انخرطت بأكملها  88 بسبب أحداث عقب إعفاء حكوميفيجد الكلّ قد تدي

، ا، و ارتدى القميص الرماديريق للجميع، حين أصبح سلفيوالدي هو الذي فتح الطّ" :FISفي
اق، و وضع الكحل في عينيه، و أسدل لحية طويلة، و تعطّر بالمسك، فصار روال نصف السوس

                                                                  
  .92 صالمصدر السابق،  - 100
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خلال من  وائيحاول الر. أو هكذا بدا بالنسبة لكثيرين 101."كالنور المهيب الذي يخيف الظلمات
شخصية مصطفى المتديفي صناعة تاريخ جديد لبلده، و انتهاج  لاتمثّم- و المقتنع بدوره المهم ن للتو

أمته لشريعة االله و رسوله حتصرى تحقيق الن- ي للرأن يلبته الطّواية عن طريق عدائياغية مطلبه الحداثي 
ل العملية التي تصير ا نون و نحن نتأمأنفسنا في تيه من الظّ و ما أيسر أن نظلّ". د الأصواتتعدالم

الشخصية، في الإبداع المسرحي، حقيقة بالنسبة إلينا، كحقيقة الأشخاص الذين نعرفهم من ة الوهمي
اسالن .لقد أوغلت في ذلك التيه لأشير إلى الصالتي قد يلقاها شاعر قد  هشةعوبات و القيود، و الد

تعود أن ينظم الشعر بصوته الخاصعر أشخاصا وهميين ذوي أصوات ، و هو الآن يريد أن ينطق بالش
ظم وفقا لمقتضيات ل، و النوت الأوظم بوحي الصة، بين النو هذا هو الفرق، أو تلك هي الهو. مختلفة

الصبـو بالانشطار أ 102."عروت الثالث من أصوات الش توماس ستيرنز باصطلاح ) انقسام الولاء(و 
ها بدعمبعيدا عن ة وائية الرخصيالش تنتزع) Thomas Stearns Eliot)1888 -1965إليوت 

واية عموما عب على الرصمن ال إن كان و. و الفاعل المشروعة في الوجود المستقلّ هاوجدها حقوقَمو
دا وراء  معنى الكلمة، لأنّ دة بأتمّأن تكون رواية الأصوات المتعدالأصوات على الكاتب أن يتخفى جي

في كذلك تبرز  لكي ما استطاع إلى ذلك سبيلاكلّ في موضوعيتهاته أن يذيب ذاتيو ، تلك المختلفة
  .كلّ مرة

ميل. تحديداسنان  عن وردة، مصطفى الجديد عن قديمه المهمجدا أن يسأل  بيعيكان من الطّ ها أن عل
تأسف و تعجب أنها اختارت هذا الطريق، بينما أنا ذهبت في طريق آخر غير "ة و صحفي أصبحت

الحلقة  بحو سيصبل منهم  اواحد ، الذين صارتدينينلأنّ طريقها الآخر كان انتقاد الم 103."ذلك
 يشبه الحياة التي لامتخيعلى مستوى المضمون الأقوى بين جموع الشخوص في هذا النص، الذي قدم 

قنية على مستوى الت أما. ، دون أدنى أسف على ما مضى°180قد يتغير فيها بعض البشر بدرجة 

                                                                  
  .107 ص ،السابقالمصدر  - 101
  .35 ص، 10مجلة الآداب بيروت، العددمنح خوري،  :أصوات الشعر الثلاثة، تر: إليوت.س.ت - 102
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السفقد ة رديموضوع القيمة المراد تحقيقهل مسار تحو و هو الذي ؛ بلهمن قجن يطمح كان قبل الس
ة خصيالشعليه، تغير موضع و . الدين و خدمته كما صور له شاعة الحب و صار بعده يرمي لنشرلإ

على تحقيقه، و يحدث هذا في  ةملاعال رديمع تغير برنامجها الس إلى معارض من مساعدمتحولا 
مفترقات طرق تضعها الرراع واية في شكلها الحاسم الذي لا رجعة عنه، دفعا منها بوتيرة الص

  . م معه أفق انتظار المتلقيالمطلوب إلى أقصى مدى يتحطّ
م التو  مع تحول . ها لواءهن كان حبيبن الذي يحمل مديأصبحت وردة معارضا كبيرا لمشروع تعمي

 .القاتل "Kamikaze" ون لوظيفة الانتحارييختاره الإسلامي إلى صقر جارح،" الزاوش"غير الص يرالطّ
اته و تكون أولى عملي)(بقتل  اأمر) ةالجهاديها و دافع عن  "وردة سنان) "ة الكافرةالصحفيالتي أحب

الخنجر، فتحت رقبتها، و سال دمها على  بضربة واحدة من: "استمرارها في الحياة ذات يوم
 الحدث الكبير و الجامع لكلّ صولا إلى آخر و أخطر أمر أُوكل له تنفيذه، و برز فيو 104..."جسمها

القصص الواردة داخل الرد لها بقدر الموت الجماعيقرأت ": "تفجير شارع عميروش" واية و الموح
اسما يدلّ دلالة عكسية " مصطفى"حمل بذلك و  105..."و حدث الانفجار' االله أكبر'...القرآن ليلتها
بالنسبة للصة بالنسبة للفعل الذي اختير له، فقد كان المختار و المصطفى لمهمة واب، و حقيقي

  .وايةلرفي ا الحدث المركزي -التفجير

M@BÊb‰ ç @ÒÖâÎBZ@ @

ــ مشاكلها مع زوج أمها و دفاعه عنها     ... ــ تلتقي بمصطفى و تغادر اليأس إلى حب الحياة 
ــ     الغياب و الت ــ صحفييغبشراسة  ــ ة علمانير    .  لة هي القتيو تكون ة 

 الزاوش، و معه تغادر داخل القصة من خلال تقاطعها مع مصطفى المدعو ة وردة سنانتبدأ حيا
ها بشكل غير و الظلم إلى رحاب الحب الواسعة، حيث الحياة أكثر إقناعا بالاستمرار، لكن حياة اليأس

اتجاهه نحو ال و هسجنأثناء في و . إلى الأبدفي سجنه و في افتراقهما  ببمباشر تكون السن، كانت تدي
                                                                  

  .117ص  المصدر السابق، - 104

  .119 ص المصدر نفسه، - 105
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 كلتاهماو  ،زهرة الفاطميمثلها مثل منقوصة،  ية كاملة مشبعة بالحياة غيرتتعلّم لتمتلك هو هي
   .الاسم و اللقب تيكامل تاقُدمتان لّواية الفي الر انتالوحيد انالإستثناء

قاطع مع شخصية زهرة، و لكن تو هي في نظري كثيرة العليها،  دالا احقيقي" وردة"كان اسم 
هر جة برية حياا أطول فالز هر و الورد؛ي الزارنة معها، في علاقة تشبه حياة نبتتحياا قصيرة بالمق

بمقياسي ة و الزها. من معاالحرية، غالبا ما يكون عمرها قصير لأنا الورد ففرجة حضريفي الغالب أم 
ة و في ظل عشوائي. لنحرها بدل قطفها قاتم في انتظارهاالا همصيرفعل كان بال و لتقطف،غُرست 

وردة  ، بعد أن انتقلتإلى القاتل و تكون هي القتيلة لوضع في الجزائر، يتحول الزاوشوفوضى ا
  :ة بكفرهاة المقتولالمعارض روإلى مح ،دة على الحياة بحبهاالمساع رومن محبالنسبة له 

                 
                                     يحيال برنامج يحب  

  
  معارض)                  الزاوش(مساعد                   الفاعل                      
  وردة                                                        وردة                      

  يقتلل برنامج يكفّر                                                         

@ @

3M1@M3M@@ðÖb:a@Ú Ó b̂‰ qâÏñ‰fl@Â i@@OÚ »ÓiâZ@@ @

M@BâÏñ‰fl@Â i@ðÖb:aBZ@ @

ــ يعود و يصدم بالواقع ... ــ مغترب ببلغاريا و مخرج سينمائي  شخص انطوائي و انعزالي 
ــ عازف جا ــالجزائري  الحلم إ ز عاطل عن الأحلام    لى يلتقي بربيعة و يبدأ الحب و يعود 

ــ    ــ يحدث الانفجار و يغيب في ر الرو يقرر عن أنياا الحقيقة تكش قائمة الانتظار  حيل 
  .الضباب 
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ة حياة سينمائيدعى  سارد جديد لقصالهادي بن منصور"ي"، محاط ، انعزاليّشخص انطوائي ،
 106."ا كبيرارت لي عائلتي سجنا داخليوفّ": عليه، يقولبرعاية والديه و هو صغير لفرط الخوف 

صالح لتالقدرة على اسها دونما تفرة بعد تركها عارية أمام الأعين تذاكرالالخوف من مواجهة خصوصا 
  . عب و العنفالر غيرة معطوبة لا تولّد ذاكر ها، بعد أن تتحول إلىمع

عدت من بلغاريا إلى الجزائر بعد غربة طويلة دامت : "هقولمما تورده الرواية عن شخصية الهادي 
ة تتكون من ثلاثة أفراد لدراسة السينما، بعثة طلابيراسة في رسلت للدسبع سنوات حيث أُ

دت لحي . 1986 ، و عدت عام1979 ذهبت عام. خصص في الإخراج السينمائيوالتمارشي "ع
ل فيلم لي عن أن أنجز أو...كانت الفكرة الوحيدة التي استولت علي(...)الذي ولدت فيه" أتناش

عن فيلم يحمل عنوان ة و هو لا يزال مغتربا كان السينمائيأما أول أفكاره  107."مارشي أتناشحي

و كتبت بخطّ  108"..لقد فُرض علي ذلك..لم أكن أريد أن أعيش" :بـ و ينتهي" رائحة الموت"
ريد أن يقول أشياء كثيرة، نحو التعريض ياسنبؤ بما سيحدث فعلا من موت كبير لكثير من الن .  

ارد الجديد سلسلة إحباطعاش السة، أهمّها مع المسؤول في الشركة الوطنية للإنتاج ات متتالي
وسيقى لمازف ما اضطره للخروج إلى مهنة جديدة كع ين كما يلقّبهم،شين السريائي أو المفتالسينم

طور و ضمن تجربة الت ينمائي العاطل عن الحلم و الحياة،، و يتحول إلى الس"المرسى الكبير"الجاز بحانة 
  : الحالات دا يبحث عن ذاته بينمتعدكان واحدا 

الحلم و الحياةال         العازف على الساكسفون           السينمائي                     عاطل عن 
  

                                    دةشخصية واحدة متعد  
  

                                                                  
  .144ص  المصدر السابق، - 106
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في هدوء الباحث و غادر فر واية؛ فقد رجع من السلاّ على فعله داخل الرااسما د" الهادي"حمل 
ما كلّ . عقّلهدوء التدعوى الحياة بأكملها في هدوء المذهول، و عندما حاول الانتفاض أسكتوه ب

أن يحقّ أراده ساردنا السينمائيفي  ة من منطلق كونه الفاعل الرئيسق حلمه بتصوير فيلم الوقائع اليومي
في القصة  للمعارضة يعامبالمفهوم الا جد اا و أشرار، غير أن معارضيه كانوا أقوياء جدالقصة الثالثة

ة شخصي لكلّ رديتخدم سير الأحداث، و تقنع أكثر بجدوى البرنامج الس أحسبهامعارضة  .الشعبية
 وايةو حماسه، رافعا الرياته شويق إلى أعلى مستودفاعها المستميت عنه، فيرتفع ضغط بارومتر الت مع

ياة، على أمل الخروج من النفق بنظام مغاير سيحسمه دون الحفوضى وات و إلى عمق صراع الأص
ا على موت كاملجاواحد من الأصوات المت ،شكة مرضيةمريح  دلة إمو من الغريب . أو حياة حر

عابرة، كوا  رغمضمن الشخصيات المعارضة القوية ة حارس العمارة شخصيفي هذه القصة وجود 
لم يكن اتمع الجزائريإلاّ أنها  لم . كلّه و نمط تفكيره تختزل الحي إن  عن الهادي  فكُيفي المقابل 
جدارا في وجه أحلامه و حياته،  ونيقف ، ما داموالهم، و عدم تقبلهم بالمرةرفضه عن الحلم و 

   109..."فقلوم صدئة، و عقولهم صغيرة، و كلامهم ببغائي"
ي كنت جاسوسا لعلّ" :هقولب مسيرة حياته رصد قارئ عبرله لشخصيتفي وصف الهادي ينطلق 

ا منذ صغري، أتابع حياة النضح  110.."ة دون أن يشعروا بياس بتفاصيلها المملّممتازفيتأنفة ها الص
 قمصيتيحاول أن كاتب فكلّ . وايةين داخل الراردين القاصالسسعيد و الهادي كلّ من ة بين شتركالم

ل جاسوسة شخصيص يتلصا على حكايات النع استمنراه يعكف كثيرا على الا ، ويكتبهااس ف
حتى يسمحون بذلك فهم  ى تكون زادا له في الكتابة، أماحت لأكبر قدر ممكن من قصص الناس

سمم عبر قنوات الفنون المؤثّيرةعوا صو.  
 !من غربته إلى وطنه عادلكنه ة، قاسيذكريات كثيرة صار يتيم الوالدين و له  لهاديرغم أنّ او 

بـأثناء ال هناك في الجزائر و .داملم شتات الذكريات مجدربما ليل " ربيعة"بحث عن الذات التقى 
                                                                  

  .179 ص المصدر السابق، - 109
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معها أحس بشيء غامض لا يفسره إلاّ الحب، بعد أن عاش تجربة مفتوحة على الجنس المباح مع و
لم أعرف أن : "اد ليلتقي ا إذن؟ إلى أن يكتشف بنفسه التاليأ ع. ةة الموسيقى البلغاريمعلم" آنيليا"

الفن ذا الش 111.."كليمكنه أن ينهزم لم تكون حقيقة بل سرابا له  ضح أنّو قد ات ربيعة التي أحبها 
ربيعة"ما  و ،يات عديدةمسم "ةإلاّ واحدة من تلك الأسماء الوهمي .فقرة فر دون رجعةر السهذه المر ،
، كما فعل بغيره من سيناديه إلى الحقيقة و إلى حتفه أيضا - أقوى الأقدار على الإطلاق-أنّ الموتغير 

واية أيضاشخوص الر.  

M@BÚ »ÓiâZB@ @

ــ يتعلّق ا و يحبها ،24ــ فتاة في سن    ...            تلتقي بالهادي، جامعية تحب السينما 
ــ تضيع في غياا الاختياري ــ    تختفي فجأة ثم ينكشف اللغز    ..الغامض المخبوء 

بـالهادي بعد الإحباط و الموت القصير يعود  فتاة في الرابعة " ربيعة"إلى الحياة، و السبب لقاءه 
ملاك رائع، : تؤهلها للاشتراك معه في أشياء كثيرة يحبها لها مواصفات عديدة العشرين من عمرها،و

وجهها مساحة ضوءة القلب للعشقجمال يفتح شهي ، .إضافة إلى أنة، سنة رابعة بقسم ها جامعي
السينماالفرنسي ة، و زيادة على هذا كلّه تحب .  

الاسم الأنثوي  تي تتقاسم أدوار الحب و البطولة، وات الرئيسة الخصيمن الشواحدة " ربيعة"
حكايتها أخبرت الهادي بأنّ  .ذكر من دون لقب خلافا لزهرة الفاطمي و وردة سنانالأول الذي ي

النساء  ة التي قادا نيابة عن كلّستحكيها له ذات يوم، و أخلفت مهمتها القصصية الأسطوري طويلة
حكايان، يوما بعد : الرجال نيابة أيضا عن كلّإلى سماع الحكايات شهرزاد التي أشبعت م شهريار 

لم يتسن لها أن فقد مرت أشهر " ربيعة"ا هي أم. يوم يوم، و كلّ لم تشأ ذلك، أو  لم تحك شيئا، أو  و 
تفعل حتالذي يبقى أبدا بحاجة إ ى ترتاح هي أيضا من عبء القصةعيبطّالة لى العدوى الخارجيفيه،  ي

                                                                  
  .187و186 صص  المصدر السابق، - 111
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فالحقيقة هي ، الحقيقة، أو لا تقول إلاّ ذرات صغيرة منها، و هذا طبيعي الناس لا تقول كلّ"نّ أ غير
   112."عليها جميعنانقطة موجعة نتستر 

فجأة و دون لاحق مبرر، ثم تظهر فجأة مختفية في باسم ربيعة و بعد أن أحبها الهادي تغيب 
ها المخبوءهكذا و . ى حياة و بلا سابق إنذارجلباب أسود و تحت مسميبدأ في مطاردة سر 

 .الكامنة داخل كلّ سينمائي يةسجسة التالمهم استرجعم لها حياة أخرى، الغامض، ليكتشف أنّو
هكذا كانت تظهر( قاعة الشاي إلى شارع العربي بن مهيدي إلى تبعها من ساحة البريد المركزي( ،

و غادرت مع رجل خمسيني، ثم اقترب هو  ت ربيعة الفاتنة بزينة أكبرهناك نزعت جلباا، و ظهرو
كانت معها فوجدها عاهرة تعمل بالأجرةم نو أنّ اسمها هذا  .أيضا كذلك "ربيعة" نّو عرف أ ،ن م

و إن كانت قد اختارته دون غيره من الأسماء لتعرف  ،المستعارة حسب الطلب واحد من أسمائها هو
خرى ة الألم يبعد عن الأسماء الأنثويفي حقيقة استعماله به نفسها للطّرف الثاني في علاقة حبها، فلأنه 

لم تستقرغير أنّ الطبيعة لا تتوقّ .الدالّة على الربيع و الحياة هي على اسم  ف عند فصل واحد كما 
عرف أنّ و ذا الاكتشاف  .و انتقامها كلّ تقلبااب "حياة"مهني هو واحد، و كان لها اسما آخر 

هذا ما  أوى اسمه، ء من حوله، حتشي الإنسان يتغير بعمق من داخله بسبب ظروفه، فيعلن تغيير كلّ
الّ الد ااسمها المنقوص من لقبهبفة تها المزيشخصيسبب ب وائيسمها الرربما وو . كهذه) مهنة(به تتطلّ

رف النو  الأصلإثبات اس على في عةالهوي.  
فر، لكن هاتفا كان يدعوه إلى بعد أن قرر السلها إلاّ الحاصل  على التغيير الجذري يداالهقف لم ي

 هاة و لكنو هو ما حصل فعلا؛ فلم تكن جامعي. قبل الذهاب في الغياب حكايتهاضرورة معرفة 
تمنلم تكن متحر لم تكن عاهرة و لكن هارة و لكنت، و  هي التي تزوجت بعمر . أجبرت هاتنفّست، و 

قة في ا مطلّأم و أضحت  ،"دلال"سمتها أنجبت طفلة وسنة، بثلاثين  هابر، من رجل يكالثامنة عشر
لم تبدأو فقست عليها الحياة،  .شرالتاسعة عسن  هكذا . اتنته إلاّ بانتهاء الحياة ذا دوامتها و 
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 ،نبلَ ثم جتها من ألفها إلى يائها؛ فذُهو أخبرته أخيرا بقصتو  عصدتكأنّ: "ر، و غادرت هيسم 
   113."أن نبتلى بهالحقيقة هي أكبر سجن يمكننا 

ربيعة و الهادي، تأتي الذكريات المؤلمة دفعة واحدة، لتكون الهدية و في سياق الحوار الدائر بين 
المقدص على حكاياتمة لشخص بشكل أو بآخر يتلص -اس فينقلها و يفرج عنها من حيوات الن

إن كانت و . سينمائيك الذي يلتقطهسجنها بالكلمات المتاحة له ككاتب، أو بالصورة و المشهد 
  .عن الانجاز حلمه المعطلّبقيا هما لأن ،ليس بالممارسة بالموهبة و مهارتاها اهمكلت

قص عاد مذهولا و هو يجتركنت أمشي : "، قالتها المؤلمة، و في غمرة فقدان البوصلة و الوعي
كان ينتظرني ...كان ينتظرني شيء ما...نازلا عبر شارع العربي بن مهيدي إلى شارع عميروش

وقائع حي "أشاهد بوستر فيلم جزائري اسمه ...فظيع، أحسستني مع ذلك في حلم طويل انفجار
الهادي بن منصور"إخراج " شعبي "و أخيرا ذكر اسمه ذكرا كاملا،  114"."ربيعة"ة تمثيل الفنانة الشاب
ور البطولة دت حلمه و ليس دمن جس اسمه باسم أُلحق و ،فيلمهببيان حلمه المتمثّل في الاسم  وسبق

الذي و هو - لخص في أسمائنا فقط ة لا تالهويه أراد أن يقول بأنّ كأن. حبيبته ربيعة فحسب، و كانت
الحلماهتمام أو ذكر إلى أن انتهى  يلم يعر اسمه أَ  أيضا في منتكمن بل  -ة كاملاالقص/من سرد 

ة الحياتي-ةأدلّ على هذه الفكرة من حبكته القصصي لاو .. ونناهم و يحبن نحببمبأحلامنا و نحن  نكون
في  ،اع حلمه و تحقّق موته سريعا و دفعة واحدةيضيوم حبه، فيه غادره الذي يوم جعلت من ال التي

و بلا  نه و سبب وجوده بلا حبو انتفى كُ ،صار لا إنسان بعدما. غمرة لحظة واحدة متجمعة
  .أحلام
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ــ حبه الدفين  ... ــ تحوله الكبير من ابن الاسكافي إلى طفل الجامع  من أسرة فقيرة كثيرة العيال 
ــ مؤذّ ــ يحدث فمنعزل متصو ،ن، إماملسعاد يؤرقه  ــ تجيء إليه سعاد التي انتظرها  ف   

  .البدء و المنتهى الانفجار و يجيء الموت مع الحب و يتوحد 
لم يذكر اسمه قط في متن النص القصة و لا في -الرئيس، لا على طول هذا الجزء سارد جديد 

المبين بوضوح في العنوان الجزئي النص الموازي  منتمّ استقاؤه أيضا سابقة و لاحقة، الأجزاء الأخرى 
بـواية الر لآخر قصص  عندما ،رة وحيدة تتقاطع مع الاسملإشاوفقا  ثمّ. "علي الحراشي": الموسومة 

مستفسرا عن  في الحياة، و وابإلى حبس الحراش سائلا عن الص ه ذهبلاحقا أنالقارئ علم يس
  . إلى الحب ريقالطّ

صوص ة داخل النفي الحياة الافتراضي مثلهاة، و بنسبة كبيرة في الحياة الواقعية عبثيون الأسماء تكقد 
الإبداعيعليه، " علي"حمل .ة أكثر من الأولىة، و إن كانت قصدي ا دالالا لمّا ارتقى فاسمقد علا أو

لكن لقبه بقي . روحيا بزهده، و أخيرا بموته عندما صعد إلى السماء، بعد ذلك الانفجار الضخم
، هناك في أن يفعل ة القدر الذي قاده إلى التعرف على قاتله قبل، لا دلالة له غير عبثيغامضا و محيرا

  .سجن الحراش عندما زار الزاوش ذات لحظة ضياع مقدر
لم تذهب إلى المدرسة بسبب الفقر و العوز، شخصيجسد علي دور  له قصة طريفة يروي فيها و ة 

حفره لثقب في حمام النساء للتلصلقد كنت وقعت في " :ة تحفر داخلهص على سعاد، و الحاجة الجنسي
قب الذي أحدثه في جدار الحمام كان ثقبا الثّ و دون أن يدري بأنّ 115."ازعمي الخب غرام سعاد بنت

في العقليففي . تسارع إلى ستر عورات تفكيرهالداخل دون علمها قبل أن ظر إليها من اتنة، ة الجزائري
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الطّبيعة  جهتيمن عويصة مع مكبوته ال هشكلاتبم في هذا البلد، اية المطاف كان يعري حقيقة الإنسان
  .معا العرف و

كان والده اسكافيا في السةوق الشعبي "يخالط النم، كان يعرف قصص الناس اس بمختلف طبقا
ذه  و. و كثيرا ما يسمعه يعيدها لأمه 116.."الخاصة و العامة، يثرثرون أمامه بالكبيرة و الصغيرة

 سامعة الأصوات/و الهادي، مزودا الشخصية الأولى تين السابقتين سعيدخصييتقاطع مع الشس الميزة
اع قصص الآخرين العجيبة كاتب؛ من سم إليه ما يحتاج كلّ و هيخاصة بكلّ هذه الحكايات، 

  . جارب العميقة في باطنهاى و إن كانت بسيطة في ظاهرها، إلاّ أنها تختصر الكثير من التالغريبة حتو
الشيخ "ماكثة بالبيت، فقد وهبه والده إلى  و أم اسكافيّ أبناء و أبائلته تتكون من عشرة ع و لأنّ

لكن الحب ... ابنا و عونا، و مؤمنا و داعيا إلى الهداية ليكون إمام مسجد الخلفاء الراشدين" حمادة
بقصة الزاوش الباسلة في الحب " مارشي أتناش"كان يأبى أن تخبو ناره، و كان قد سمع في حيه 

"دت تردالحراشهاب إلى حبس خذ ذلك القرار في الذكثيرا قبل أن أت ا فعله للحديث مع الزاوش عم
ه ذهب إليه بعد فوات الأوان لكن. ذهب ليقابله و يسأله عن الحب و أفاعيله 117..."من أجل وردة

كملجأ ) نالدي( ا و اختارا و ائيفسير عن صاحبه أو تراجعه عنه، و كان قد تحول جذريضياع التو
ه أمام فبعد حوار له معه، وجده بلا طائل، لأن 118."و قد طلّق قديمه و اعتنق جديده"و عكاز حياة، 

  . زاوش آخر، زاده تشويشا و عاد منه بخيبة أمل أكبر
لم يستسلم و  غير أنّ وقّعها باسم مستعار  ا رسالة تشرح حبه الحارق، إلاّ أنهأخيرا كتب لهعلي 

ظن و توالت ا"عاشقك العنيد"بالغرض حينها ه يفي أن ،لرسائل دون أي و ذات صباح، سمع . رد
و قد رمى ) ة سابقةالدور الذي ظهر من قبل مع شخصي(فإذا به حارس العمارة شخصا ينادي عليه، 

لم أحمد ربك أن" :شقه الملتهب ليحرق ا وجهه ذنبا، و قال لهكل رسائل ع ها وقعت في يدي، و 
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ص بالحب جاسوس أحلام و مضطهد متربدور حارس عمارة و لقد لعب  119..." يد والدهاتقع في
صه بالنمن مبدئه إلى منتهاه، فلا حيلة لدى الشاب غير. اسمن خلال ترب و هكذا اغتال ذلك الحب 
 خوفا من الفضيحة 120..."ماء، و طلبت المساعدة منهرفعت رأسي إلى الس: "التوجه إلى االله، يقول

لم تنقطع عنه سيرورة عزلته و هو في . اس و لا يخرج من المسجد إلاّ نادرامن جديد، و راح يعتزل الن
رالتم في الحياة طوو  ،و واصل التقدلات كانت معه بكلّ هذه التالممكن ملاحظتها حوير في خطّ الس

  :بما يلي الممثّل
          القرآنحافظ   ص صاحب الفضيحة     صبي الجامع   المتلصالطفل      ابن الاسكافي: علي الحراشي
  .فالزاهد المتصو  مفتي     إمام    مؤذن    

لم يتخلّة، كان الثّتحول جذري ةحلتبدو كلّ نقلة في حياته عبارة عن مر ى عن ابت الوحيد فيها أنه 
مع تزايد خاصة  ااجتماعيالمرضية  ،تطورةراحله الملماحة عور بالرشال ةسايرم إضافة إلى. بداصفة المحب أ

  .هدفي الز فاء الروحيا بعد أن عرف طريق الصالمرضية ذاتي يته بينهم كنموذج شاب صالح، وهمّأ
ره من ، و هو يطهسجنه و راح ينشر الرعب في الحي كان الزاوش قد خرج منفي هذا الوقت 

 ا حدة معختلاف بينهمالاد ازلذي صار فيه علي إمام الحي ، و اار كما كان يعتقد، في الوقت الكفّ
فدخل علي في طور أخير . عنوة المساجد  على منابرينالإسلامي يلاءتوتر الوضع في البلد بأكمله و است

  . شقة صغيرة بحي عميروشمن العزلة، و قد استأجر 
و كان مثل غيره من شخصيسوم، هو الذيره المحتوم و حتفه المحسائرا إلى قد ،واية الأخرىات الر 

سلك طريق المتصوادفة و الزه، سلّق و لكن في مكان آخر، بعيدا عن و كانت روحه تواصل الت
تربع على عرش القلب، لكن الموت يو فجأة بانت سعاد، و عاد الحب ل .الجميع طالالعنف الذي 

  . ي الانفجار العنيفالكثيف و دوباب في عتمة الض ،شيء كلّتمكّن من و  زاحم الحياة

@ @
                                                                  

  .223 ص ،السابقالمصدر  - 119
  .224 ص ،نفسه المصدر - 120

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

319 
 

M@BÖb»çZB@ @

... الجزائر و إلى إلى ــ تعود ...    سا و تغيب طويلا تسافر إلى فرن... ة من طبقة بورجوازي 
ــ  "علي"   .بدلا عنه الاستمرار في مكانه ر قريالموت لكن  ،و يبدأ الحب تحديدا 

 تة دخلشخصي في الرواية، و كذلك كانت المحبوبةدور ب راث العربياسم معروف في الت" سعاد"
بصيغة الطرف المحكي عنهفي قص جميعها بداية ة حب و قد جرت العادة على أن تكون أطراف الحب ،

ا في عرض الحب بين طرفين ة سلكت سبيلا ميتافيزيقيهذه القص لكن. ذكيهاتمتفاعلة لتؤجج ناره و 
 لأنّ يسورة،المطبقة الفتاة من سعاد الالمعدوم و ابن الاسكافي ين علي من طبقتين مختلفتين تماما؛ ب

  . حبا جعله يطاردها في كلّ مكان قد أحبهال. ةازا و صاحب عمارخبكان والدها 
من، تسافر سعاد إلى فرنسا لإتمام دراستها، و يكاد خضم أحداث كثيرة و بعد مدة من الزفي و 

مطارداته  أنّ لى الأبد، إلاّ أنها تعود إلى الجزائر لتلتقي به، هو الذي ظنعلي يطبق على قلبه و حبه إ
لم تعرف طريقها إليها ذهبت سدى، و أنّ تحول ربما و أها وصلت بطريقة ما، غير أن. رسائل حبه 

طُرق الباب و ظنه الموت و ها قد . ة من شرير إلى خيرالنوايا في لحظة سحريحارس /العمارة حارس
فإذا ا  ،وطن لا يكبر في أرجائه غير الكفن كما قال الشاعر العربي المعاصر أدونيسمواقعه في 

لم يعد للحب بدا (...) سعاد بنت عمي الخباز قبالتي : "، يقول واصفا مشهد اللّقاءالمعشوق في زمن 
   121..."ةفلام السينمائيفي أجمل الأ ا لا يقع حتىا و سحريلمشهد غرائبيا

بعد طول سنين غياب، ماذا ستقول؟ عادت : على القارئبعودة سعاد تطرح أسئلة مبعثرة نفسها 
م الخاصا إلى حياإليها بطريقة ما ة، و وصول رسائلهمن باريس بعد وفاة والدها و ذهاب أخو .

لم يجبفالس !ق الأحلام؟؟ محقّالأحلام الذي تحول إلى حاجر ارسالحمن فعل ذلك؟ أو ماذا عن و  ارد 
النتائج حين تتعلّق بالأحلام تحديدا تصير أهم من  و تركها عالقة، لأنّ هذه الأسئلة الكثيرة من عن أي

  . الأسباب في حد ذاا
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ي ة جدا تماهت فيه الأرواح و حلّ الهنا في الهناك، جاءت النهاية سريعة بسرعة دوفي لحظة صوفيو 
الحلم، و الموت في الحياة. انفجار شارع عميروش نظر : "و توسعت دائرة الحلول فحلّ الكابوس في 

خان الكثيف، و أصوات القتلى الذين يذهبون، في الد(...) واحد إلى الآخر بلهفة و شوق كلّ
العالم، وضعت يدي على يدها، سحبتها من كلّ ذلك  يصعدون، يرحلون إلى مكان آخر من هذا 

ريق مفتوح نحو لا ريق مفتوح أمامنا، الطّحدين مع بعض، سرنا، و الطّلخراب الأسود، سرنا متا
أسود، : هناك تزاحمت الألوانو ...  إلى الأعلىصعد إلى ما يطمح؛  و ارتقى الصوفيّ 122."ندري

أحلامهم إلى مكان آخر اعدة أرواحهم و الص أصوات الموتى: تأحمر، أزرق، و مثلها فعلت الأصوا
العالم   ..  من هذا 

  

4M@@‚ c@ÒÜÌÜu@Ú Ó»”aÎ@Ú éç Ïu@Ú Ó âÎ âI…Ó‡ vn‹¤@Ú Ó b̂Ë„@ÒÖÏ«ZH@ @

4M1@M@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú ”âb–flZ@ @

ليس كون الرره أو تنقله إلينا كما تنقل الكاميرا منظرا طبيعيا واية ذات علاقة بالواقع، فهي تصو
ئها لما، لأنة عديمة كانت كذلك فهي رواي نن أبدا تصوير حقيقة لن تكو الفائدة، لأنّ وظيفة الفن

لعالم يو لكن وظيفته أن  .معروفة مسبقا ) ةإجاباته الخاص ربما في أحسن الحالاتو (ضع تساؤلات ل
إن . "لةة المتخيوجود الأبعاد اازي لإدراك الحقيقة نفسها، دون إغفال الشرط الأساسي المتمثّل في

النص الروائي المقبول فنيين ا هو الذي يجمع هذين الجانبين المهم)وظيفة جمالية فنية ة، وظيفة نفعي
ةمعرفي (فلا الغلو في الشكل يقدم نصا روائية ا مفيدا، و لا المبالغة في الاهتمام بالأبعاد الوظيفي

)اجتماعية،ة، سياسي (...يقدم نصف 123."ا جميلاا روائيمن ةوايالر م قُتعامل مع الكلمات لا خلال التد
ا، الحقيقة الواقعي فقد ة بل إيهامايبدو لنا الفعل الرك و وائيو هو في الوقت نفسه ه يعتزل بنفسه، أن

على  وايةتقوم الرو من ذلك . ت التي تجعل لوجوده معنى أو جدوىليس كيانا منفصلا عن الكيانا
                                                                  

  .237 ص ،السابقالمصدر  - 122
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ة للبورجوازي انتهى الأمر بالفكر الوضعي تجاوزه في آن واحد، و لقد نها الواقع ومفارقة تتمثّل في أ
و هي أن يطلب من الفنان أن يخلق أثرا يتجاوز الواقع : إلى أن يصل إلى أعجب مفارقة ممكنة"
)اأكثر ما يدعون إنّ 124)..."اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على جدران صالة، تحت اسم لوحةفالن 

إلى تلقي الرواية بشغف كبير هو تلبيتها لحاجاتنا المغرورة، الرو خلق المختلفاغبة في الت حدي. 
فأمامنا الوجود بثرائه، و مع ذلك نبحث عمن يصوره بطريقة مختلفة، من أجل التع بجمال هذا مت

الإنسان توق يكمن ابتكار ذاك؛ فالطبيعة جميلة و اللوحة مبتكرة، و ما بين الصانع الأول و الفنان و
الدائم في التيسخر "أم . و رغبته في الكمال حدي د أنّ الفنم لنا الحياة كما يوا و يطمئننا، فهو يقدمن

   125."الفنانون أن تكون
لم يمكن للحياة الإنسانية أن تمت منذ ابتكارها و إلى  ،وايةع بالرمتنع عن التو رغم إيقان هذه الحقيقة 

و لا  هي من صنع الإنسانالتي بالقيمة الناتجة،  الاعتزازكبرياء و في خانة الهذا  صنفو لأ ،يومنا هذا
ة و تحرجها بالعديد من الأسئلة. شكة المتعبة تطارد هذه المشاريع الأدبيو لكن، النقاشات الجدلي .

، و رأى أنّ "ةالاستكفاء و العالمي"وربما لهذا السبب قدم الناقد ألبيريس طرحا ثنائيا، اصطلح عليه 
منهما في  قائم عن نسبة تطبيق كلّإضافة إلى التساؤل ال .الرواية يمكنها أن تكون هذين المختلفين معا

الحقيقة النصية الرة، لأنّوائي العالم حلم مستحيل الت  يلا يجرِ ،قحقّالادعاء بإحاطة الذات و شمول 
ابت و المقصود يكون إنّ الرمز الثّ"...  :الكمالالحديث عنه إلاّ في نظريات الطموحين المهووسين ب

الم الظواهر عالم الأفكار و ع واية هي الحياة و لا المثال، بل علاقتهما فليست الر. فيها صلة الوصل بين 
تقوم الأولى في : واية، كقماش منسوج من خيطينثمّة حقيقتان تشكّلان الر: التي لا تني تتمحص

العالمتقوم الثانييته، و و حر شخص المؤلّف أما ) مبدأ الاستكفاء(و أنا أدعو الأولى . و ضرورته  ة في 
يها الثانيمبدأ العالمية(ة فأسم(، و من جهة النب ظر هذه فإنّ الكون هو رواية الر .أويل إنّ نتيجة هذا الت

نا حين نضع الأمور في أفضل مواضعها فإنّ الرلم واية لا يمكن أن تكون إلاّ هو أن رمزا لأنّ المؤلّف 
                                                                  

سالم،: تاريخ الرواية الحديثة، تر: ألبيريس. م_.ر - 124   .253 ص جورج 
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عطَ الاستكفاء، أي الحرالم بمجموعهي إلاّ أن كلاّ من الروايات العظيمة . ية الكاملة، و لا فَهِم الع
تحتفظ بانعكاس عن واحد من هذين المبدأين، و على هذا يقوم نجاح القراءة الدائم، إنّ القارئ هو آن 

عالم الم و خارج ال الحكم على قدرة بإ منوحده و  126."واحد في الع أو مدى   "الاستكفاء"مكانه 
ين، و لا نغامر بالقول لو صرحنا النهائي صالن يقرأ لهم، باعتباره أحد منتجي في نصوص من "العالمية"
أنه صاحب البصمة النة المؤطّهائيرة للنفي حدود ما يريد هو منهص ،.  

و أقدم  ا من واحدة من أشدقو تستمد" :كواتأمينها المفارقة /وايةلريمكن لقد تكون أكبر متعة 
 و هي مفارقة تستحق 127."متعة مقابلة المظهر بالحقيقة لهن البشري المتأمو أكثر المتع دواما في الذّ

ضاد، بالمفاجأة و كسر المتوقّالعناء طالما تعدنا كما تفعل الحياة التي تقوم على التهشة ع و صنع الد
ها إن. ةرديالس ياتصقات الإنسانية القائمة بين الشخلجديد، من خلال بسط الكثير من العلااختبار او

العوالم السجوالت" مفارقة محيرة لأنّ العوالم لها طابع (...) ة أيضا ة له نكهته الخاصرديل في  فهذه 
خاصها لا تكذب، فهي تصف حدود الحياة ، فهي لا تقول الحقيقة و لكنها تنزاح التي نحياها و لكن

128."عن المعيش الواقعي إنا ها أعجب مفارقة ممكنة تستطيع الر توقّف عند الجمع ت حين لاواية القيام
  .جاوز أيضاعلى الت مدقْو ت بين المختلفَين،
ليست الرواية مجرد مسار عبور، بل نص أدبي و أشياء أخرى من يقع في نقاط تماس بين الفن 

الواقع، و إن كان كثير من الروائيملّين يحاولون التهم في حقيقة  صريح المباشرص من التبذلك، لأن
لا وجود أبدا للتناظر والتشاكل " .الأمر لا يصرحون به بقدر ما يلمحون إليه برموز الفن المختلفة

سقيركّز على بعض ملامح الواقع في غير  النة، لأنّ هذه الأخيرة توائيبين الواقع و الأشكال الر
و الذي يظهر لنا في الوجود على أنه تشويش . صراحة ، بل رمزا و تنشيطا، و إعادة تصنيف له

ئي أو العكس؛ عندما يقوم الروا). Cosmos(منظّم  يتحول في الروايات إلى كون) Chaos(وفوضى 
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إنّ الرواية جريئة جدا في مغامراا الكتابية،  129."بتسليط الضوء على الفوضى تستحيل إذّاك مرتبة
ل ه أوعلى أن ين في الإيقاع بنا و قيادتنا إلى تصديق الخلق الفنيهنا تكمن قدرة المبدعين الحقيقيو
واية من الواقع ما تريد تأخذ الر .فريد، و لكن نسبه سيثبت صلته بغيره، بما فيه واقعه الذي أنتجهو

تقترب ية، تبعد عن الواقع بمسافة وهم وة، و ترسم أزمنة و أمكنة حبرلتصنع لنا نصوصا و أبطالا ورقي
من التيل بمسافة حقيقةخي .  

ترافقه و تسايره، و أخرى ترفضه واية في علاقتها بالواقع على أسلوب واحد، فتارة لا تعتمد الر
 ةعبة المباغتلّالالبعض في   ما يشبه مشاكسة الأطفال لبعضهمتحول معها المعرفة إلىتو . عليه تحتجو

تقوم جة الرواية "و هذا ما يجعلها قادرة على المواصلة و العطاء، إذ . يجلّي و التخفّالت :المشهورة
ين ذلك وائيأو جيل من الرين وائيو كلّما وعى أحد الر. الحقيقة شيء لا يستنفد مأساا على أنّو

اكتشف الإبداع الرو بما أنّ الفضاء مفتوح أمام الإبداع لكشف المزيد من  130".عالما جديدا وائي
ان يرافق شعور الإنسان المغرور في كل تجاربه، و مادام الفن ىالخبايا، مادام الإحساس بعدم الرض

اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على فالن(الواقع، لا يزال مطالبا بخلق أثر يستطيع أن يتجاوز كذلك 
  ). جدران صالة، تحت اسم لوحة

4M2@M@¤a@› »œÔ âÎ ä¤a@è évnZ@ @

عن طريق الاستشراف  سيعيد  الراوي سرد قصصهم كلّها تحولت الشخوص إلى أشباح و ظلال،
لم خصيالش هذا هو السبب في أنّ" .في الزمن الميتافيزيقي، ضمن رواية جديدة تتوسل بتقنيات حديثة ة 

تعد سوى ظلا لها، و الرما يمكن أن يريحها بسهولة يمنحها من وراء قلبه كلّ وائي :شكل جسدي ،
ها أشياء مدروسة و معروفة منذ زمن بعيد تساعد اضة، و كلّحركات، أفعال، أحاسيس، مشاعر في

                                                                  
129- J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De 
Langue Française, p 2127. 
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د مظهر الحياة و تمنح للقاعلى إعطائه بشكل جيى الاسم الذي يحتاج إليه رئ قناعة مريحة، حت
كضرورة، يعد لباسا غريبا بالنسبة للشخصية و يعد بالنسبة للرا وائي131."هم  

في  لكن، حتى و إن تحولت الشخصيات إلى ظلال و أشباح، ستبقى موضوع القضية السردية
العالم، بل على العكس من " أشباح المدينة المقتولة"، و رواية حضورها و غياا لم تطرد الإنسان من 

ذلك من أجل و ". حتى لا ننسى: "ذلك تصر على عودته إليه عبر برنامج إحياء الذاكرة تحت شعار
 محمولاا المعهودة من صفات و أسماء، و قد اتخذت أشكالا متنوعة ضحملت شخصيات الرواية بع

و مع ذلك تبقى موجودة بشكل ما  ...حاضرة، غائبة، مغيبة، كاملة، منقوصة،من الوجود؛ 
  . ، بالنظر إلى طبيعة النص الواقعية بصدقية جانب من الوقائع المروية فيهاأيضا طرة بطريقة مامسيو

من الذي واقعا في الز ردربما كان الس" فيها تطرق دارسو الرواية الجديدة إلى وضعية سردية خاصة
لـتجري فيه الأحداث،  : رد شكلحيث يأخذ الس آلان روب غرييه،: كما هو شأن رواية الحسد 

في  و هي وضعية تشبه إلى حد بعيد السرد Z«".132، و الآن يحدثY، و الآن يحدثXالآن يحدث«
من الذي تجري بالضرورة واقعا في الزرد ليس إن كان الس و، لبشير مفتي" المدينة المقتولة أشباح"رواية 

ما في زمن خاصمت الأحداث حيث زمن ميتافيزيقي، /زمن غياب/فيه الأحداث، و إنفي فعلا قُد
ها التقت دفعة واحدة عند زمن النهاية، كمن كانت تنتظر بعضها، أربعة قصص بالتوازي، و الدليل أن

  . الأحوال جميعخاتمة في  لكنها، ا جداميلقاء در إن كانقاء، و فإذا ا توفّق في اللّ
 ضحو يت  ،ارالانفجب ا و الحدث الأكبر المعبر عنهعند النقطة ذا كلّهاأخيرا تجتمع قصص الرواية ف

الكاتب، سعيد  بين البطل ،ةمشترك بين القصة الأولى الرئيسة و القصص الأخرى التاليالموت كقاسم 
 ذي البطولةو يغيب مفهوم  .علي الزاهدو ، السينمائيالهادي الزاوش، مصطفى  و الأبطال الآخرين

الشخصية ة المحوري"فالشخصيات في هذه التجارب الروائيد رموز أو أصوات، أو أطياف ة مجر

                                                                  
، الس 335المشروع القومي للترجمة العدد  ،فتحي العشري: تر ،)دراسات عن الرواية(عصر الشك : ناتالي ساروت - 131

  .43 ص، 1/2002الأعلى للثقافة القاهرة، ط

 .106 صرشاد عبد القادر، : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 132
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تة إلى لة، أو منقسمة على نفسها، أو مفتة بلا أبعاد أو ملامح، أو هي ذات متحوخصيالشف. أوضمائر
القيم، و انزواء الإنسان و ميشه، و تلاشي  دة، و هو ما يدلّمتعدذوات  على اهتزاز منظومات 

133."، و غموض المصير الإنسانيّالفعل البشري   
جميع الشبما فيهم القاتل الانتحاري بفعل كانوا المقتولين  "أشباح المدينة المقتولة"ات في رواية خصي

اختلفوا قوا فيه وهم تفرو رغم أن هم جاؤوا في زمن واحد،واحد، لأنالعنف الضحايا  إنهم .قتل واحد
بـ عن بعضهم في أفكار كثيرة، لكن شارع "في مكان واحد ) قدر الموت(المصير أعاد تجميعهم 

ل في بدأوا حضورهم الأولقد . "مارشي أتناش"في الحي الواحد  ل الأمركما حدث أو" عميروش
بأن أحبوا، من أجل أنفسهم و من أجل أحبتهم و حتى لا  جميعهم دون استثناء و استتبعوهالحياة معا، 

ية، فحيث كان الحضور كان دة الضر قانونه القائم على الثنائيالوجود لا يغي لكن يعوا في الغياب،يض
الغياب يقُربينفجر الغياب مدو يا له، و في غمرة البحث عن الذات في الحبعلى الجميععلن الموت ي .  

سر سماع الأصوات  عالمه يتجلّى و فيتماما، يلغيها  لايناقض الحياة الذي الموت  اية جاءو في الرو
، الذي وضعه يميائيع السستعين بالمربو لتوضيح ذلك سأ.هناك الأرواح في مكان ما واستمرار

ة الاستقراء، ليمنطق عمليAlgirdas Julien Greimas)1917-1992( غريماس ألخيرداس جوليان 
ص المولّد فيما ينتج عن ذلك من دلالة، لا تخرج اهر مع النص الظّة يتواصل فيها النيجعلها عقلانيو

تماما إلى غير النص كدالمحد ،نوع من المحاصرة المنطقيلالة المفترضةة للد -التقريبية، لأنّ النة التي سبي
بعد ما ذات فال". )ةحرية منطقي( تساوي حرية مطلقة، بقدر ما هي بحاجة إلىلفنون، لا تتوافر عليها ا

فهو يتبع  هالإبداع مهما يكن من أمرو 134."حداثية، ذات حرة و استهلاكية و مبعثرة و فصامية
اة المسم ،للميوعة دفّق الانفجارين، ينقص من حجم التقد في حاجة إلى ضبط معيغير أنّ الن. الذات

  . الا حريةإجم

                                                                  
  .248، ص أنماط الرواية العربية الجديدة: عزيز الماضي شكري - 133
آمنة بلعلى، جامعة : ، إشراف)اجستيررسالة م(لمحمد ديب' سيمرغ'جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص : عزيز نعمان - 134

  .10، ص 2009-2008 ،تيزي وزو

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  الشكل الواقعي الجدید و فعل الجوسسةالفصل الأول                                                                             /الباب الثاني
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   

326 
 

  
  )غياب(الحياة                                              الانفجار ) حضور(        

    
  

  استتباع                    تناقض                   استتباع                          
  
   

  )لا حضور(الموت                                    الحب           ) لا غياب(        
                                              

في النهاية استطاعت الشالإيقاع تصنع أن  حةو مسطّكانت أ المذكورة و غيرها عميقة اتخصي
ابتكرنا ثانية إنْ : وائيتقول للر ،وايةة فرصة كبرى في الرتملك الكائنات البشري" .وايةالرالخاص ذه 

من أن ندخل شئت، و لكن لا بد .و مشكلة الروائي ة هيالمستمر :ة أن يعطي للكائنات البشري
الرغم من أنّ.(...) ق أشياء أخرى في الوقت نفسهتحقّ أدوارا مناسبة لكي الموسيقى لا  و على 

ّتستخدم كائنات بشرية فإم في تعبيرها الختامي أنموذجا . دةدة بقوانين معقّا مقيو مع ذلك فهي تقد
ةمن الجمال يتمكّن الأدب القصصي من تحقيقه بطريقته الخاص :الاتث ساع، و هذا ما يجب أن يتشب

به الرو ليس الإكمال، الانفتاح و ليس الاختتاموائي ، .النغمات أنّ فبعد انتهاء السمفونية نحس 
واية ألا يمكن للر. ةتها الفرديي حريرة، و قد وجدت في الإيقاع الكلّانت متحرفها كالألحان التي تؤلّو

  ..بلى 135"أن تكون على غرار ذلك؟
في الأصل قامت الرقاطع و تداخل الحيوات على بعضها، و كأنّواية أساسا على فكرة الت ة قص

عالم الت كلّ قاطعات و المصادفات الغريبة التي واحد على حدة هي في اية المطاف قصتهم جميعا في 

                                                                  
  .123موسى عاصي، ص : أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 135

 تضاد

 ما فوق التضاد
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التي تها حواري ، واالمعروفة بكثافته Polyphoniquesتلك هي رواية الأصوات . تحيا ا القصص
اوي قناعا مختلفا أو التي يرتدي فيها الر .و كثير من الناس فينات نيابة عن المؤلّخصيالشفيها تتحدث 

سأكون . اام سيتحدثون بدلا عني، و سأكون بريئا من كلّ": مما يدفعه للقولفي كلّ مرة جديدة 
كذلك و لكنإنّ(...) .ناصي لن أسلم من صدى الت ث دائما عن كتب أخرى، و كل الكتب تتحد

قصلقد كان هوميروس على علم بذلك، و أرسطو أيضا، دون . ة أخرى سبق أن رويتة تروي قص
و لهذ. ث عن رابليه أو سرفانتيسأن نتحدالعثور  تي أن تبدأ سوى من المخطوط الذي تمّا ما كان لقص

لصوص " :أن يحملوا لقبا آخر يفصح عن فعلهم الحقيقي ينبالكُتاب الروائي يرِحإنه لَ 136."عليه
اردين في بتعدد السدون المتعد ذلك كرس القاصونو لأنهم ك ".اسكايات و جواسيس قصص النالح

 أولهم كان هم لمهمة نقل قصص حيام و حياة الآخرين، وأنفس" أشباح المدينة المقتولة"رواية 
كثير من الناس يملكون كنوزا من الحكايات و القصص " :نصيحة أبيه لهسعيد الذي قال في الكاتب 

 تصدقفعلا و 137."اتكتبهالتي لا يعرفون ما يفعلون ا؟ و أنت يوما ما ستعرف كيف تمسك ا، و 
خارقة على عبور  لقصص، و له في ذلك قُدرةالكثير من ال من في إمكانه نقهو الوحيد صار النبوءة و 

تصر رغم ذلك ها لكن .أشباح، و مقتولينموتى، قصصها المتناثرة  وايةالركلّ سراد ف العوالم الأخرى،
   .في رحلة فريدة بين الموت و الحياةراجيدي المأزوم من التالزتنقل على أن تحكي الذاكرة المؤلمة و 

بعد أن عاشوا ظروفا و أحداثا  أبطاله على موت نموذجي نص حصل كلّ "أشباح المدينة المقتولة"
المشيرة ة جدا و عشوائيب مفقودة، فما بالك ببوصلة الموت المضبوطة كانتبوصلة الحياة  ، لأنّمفاجئة

قد ل و .كان، لا زمان، لا شيءم لا :تحديد إلى دون أيحاولت الدفكرة ركيز على راسة التمذجة الن
ام مجد الشخوص الإيجابيا كان سائدا من قبلُ، أية على الجديدة المختلفة بسلبيتها عماما التة و سيطر

                                                                  
اسم الوردةحاشية : إيكوأمبرتو  - 136  ،المغرب-منشورات علامات مكناسسعيد بنكراد، : آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-على 

  .36، ص 2007
  .31ص  ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 137
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ا الفنلرو. وائي ر معايير النمذجةمع تغي ر الزنشاط زائف خال  تصوير أناس أحياء هو"أصبح من بتغي
ة قيمةمن أي 138."ينإذا كان الأشخاص غير نموذجي   
في البدء كانت الكلمة، لا في البدء كنت : واليبالمطلع الم ذات الشكل الواقعي الجديد وايةالر تبدأ

بـفعلي ستهلّت ثمّ. كاتب هذه الرواية..أنا، أنا الكاتب ". مارشي أتناش"بحي  1969ولدت عام : ا 
عالم آخرو أنا أتذكّ: بـختتم تو  في ما يشبه دورة حياة. ر لحظة غيابي تلك، و انتقالي المفاجئ إلى 

مكتملة من الميلاد و حتى الغياب النكنهاية مغلقة محسومة كلتظهر ف .الوفاةأي  هائيلولا ا بالموتي ،
اردين سملفوظات ال ، محولة"يتذكّرذي الّ اخليوت الدلصنشيد ا"ح افتتفصل الاالذاكرة بتذكّر  مباغتة
احتمالات؛ بعضها واقع عدة مفتوحة على ذاكرة انتقلت عدواها إلى المتلقي، لتتركه بنهاية  إلىا هجميع

ر باتجاه معنى ات تؤشخصية التي تلازم الأحداث و الشهذه الغيمي لكن" .و الآخر خيال واقعي خياليّ
ل رسالة العمل يمثّ ضمنيالتي يرغب بإيصالها إلى القارئ الروائي .واية العربية و من ثمّ فإن خيار الر

ا شكليالعالمالجديدة ليس خيار و هكذا يسعى . ا بل هو خيار رؤية و طريقة نظر إلى الأشياء و 
الروائيالاجتماع- ةون العرب الجدد إلى خلق الالتباس عند القارئ كطريقة في فهم المعضلات السياسية ي

   139."التي تقيم في أساس الأحداث
و ارتسمت الأحداث ما بين مطلع و خاتمة على نحوين مختلفين؛ أولهما ظاهري و ليس هو المراد 

  :و هو المراد، كما يوضحهما هذان الشكلان جوهريوثانيهما 
  
  
  
  
  

                                                                  
  .58، ص مرزاق بقطاش: الرواية، تر: وكاتشجورج ل - 138
  .12أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة، ص : فخري صالح - 139
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  _ _ _  _ _ _ _ _ _                                       _ _    ا                          

  ذاكرة                 حياة الفرد                     زمن                                         
  الوطن و الجماعة                                        الذكريات                   الميلاد      : البدء

  الوفاة                         : المنتهى
  

  -2-شكل                                             -1-شكل

  
دورة حياة مكتملة  مثل كلّ على الحياة داخل الرواية، الّالد هو - 1- لنا أنّ الشكل رقم  يءَهحين و 

 ما كانهو  - 2- صور، أنّ الشكل رقم تبين بدل هذا الت ،دءها الميلاد و منتهاها الوفاةفي الواقع ب
تحمل  اتخصيالش كلّلا بداية معروفة لها، فالتي " أشباح المدينة المقتولة"يرسم مسلك الحياة لرواية 

ة حياة مليئة تعيش كل شخصي ثمّ. فرديريك نيتشهموروثا ثقيلا، و ما أخطر أن تكون وريثا كما قال 
لم يكن قط للزمن الآتي، بل  بأعباء الماضي و معاناة الحاضر و البحث عن الذات في المستقبل، الذي 

العالم الآخر نعم لا شيء يموت، لا الأحلام، " .للزمن المسترجع من خلال الذكريات التي تجتمع في 
، أي أنصاف ة تكتمل دورة حيام الطبيعيلمفهم أشباح  ،أيضااس و لا الن 140..."لا الذكرياتو

  141."كل جرح هو حكاية لا تموت، و ذكرى لا تنسى"و .. تى و أنصاف أحياءمو
عالم متناحر يقتل  تفتيتها ة، رافقت الرواية مراحللذات الإنسانيلميش هو حدوث حصل ما  في 

عالم غامض مشظَّى و بلا معنى ة تعيش فيالإنسانيات إذا كانت الذّ" .فيه الإنسان أخاه الإنسان  
أن تفقد هذه الذات توازا و وحدا و تماسكها، فالذات  بيعي، فمن الطّكه الحيرة و الشمناخ تلفّو

لت إلى ذوات، و هذا يعني أنلم تعد ذاتا، بل تحو لم يبق ها أصبحت هامشيالواحدة  ة أو بتعبير آخر 
                                                                  

  .42 ص ،)رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 140
  .145 ، صالمصدر نفسه - 141

                دورة الحياة 
  المكتملة
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انتشرت أشباحه بصورة نموذجية في رواية بشير مفتي المتشظّية بين ضياع  142."'لّالظّ'منها إلاّ 
 بحية و عنادها في الاستمرار الشخصيعت-الشهذا الن د صراع . -لو صحو معها يوجد أكثر من مجر

  . داخل المتن الحكائي، و إنما فعل تنظيري لصراع قوي ضمن هوية الرواية الواقعية الجديدة
واحدة من الروايات المعبرة عن الشكل الواقعي الجديد " أشباح المدينة المقتولة"اعتبار رواية  إنّ

يرتكز على ارتداد داخلي لصدى الخارج، إنه نص  يعود إلى ذاته، إلى عقله الباطن، إلى لاوعيه، و إلى 
واقعها الداخلي/الرمزي" : ،الذي يقابل الواقع المقصود هنا غير الواقع الخارجي ه الواقع الرمزيأي أن

ة مغايرة جديدة  143."الواقع الماديها واقعية بقدر "إنة الأعمال الأدبيالعالم خاصي و ليست الإحالة إلى 
الشبح، /فرغم لا منطقية فعل الرواية و لا واقعية شخصية الراوي 144."ما هي وظيفة يفترضها التأويل

قع كانت أكثر من مقنعة، كوا السبيل الوحيدة لتأويل نص كهذا المولود من إلاّ أنّ الإحالة على الوا
  .رحم الأزمة
تعمل الررواية هنا كمؤش )Indicateur( للفعل الروائي الواقعي التلا ال سجيليذلك أنّ ،تقريري 

التة سجيليChronique هي بالأساس" :ملاحقة تلتزم بالتللزمن، كأساس لترتيب  سلسل المنطقي
الأحداث، و في الرواية هي نقل للأصوات الواقعية التالتي و إن توفّرت عليها رواية مفتي  145."ةاريخي

لم تكن بطابعها الحقيقي بل التخييلي فضاء العصيان  ، ضمنالمتداخل الأحداث و القصص إلاّ أنها 
اية حتى و إن استندت إلى حادثة واقعية فالرو .شباحالأصوات و الأو شخصيات  يتشظّالزمن و

في العاصمة  أعني حادثة تفجير شارع عميروش- سجلها تاريخ الجزائر الدامي إبان العشرية السوداء
التاريخ ليس علما، إنه فن لن " ):حديقة المشتهى(فيبقى كما قال ليفي كلمان في  -1995يناير30 يوم

                                                                  
  .124أنماط الرواية العربية الجديدة، ص : شكري عزيز الماضي - 142
  .199 الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: من. الواقع و المتخيل و المحتمل في الرواية العربية: سعيد علوش  - 143
  .42القادر، ص رشاد عبد : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 144
  .110ص  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،: سعيد علوش - 145
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و لأنّ الرواية أقرب الفنون إلى الحياة فالأسئلة الجدلية مع الواقع  146."التخييلننجح فيه إلاّ عن طريق 
لا تخرج عن صميم مفارقة هذا الشكل التعبيري السردي الطويل  كوادائمة الطّرح والمناقشة، 

  .والجميل
من  ذلك الواقع و رؤية الرواية العربية الحديثة واقعية ليس لأنها تصف الحياة، و إنما لأنها جزء من

فالواقع ممتد لا "رؤياته الأخرى الممكنة، و في حالات إبداعية أخرى قد تصل إلى الحدود غير الممكنة 
حياة  ينتهي عند حد، و من ثمّ فإنّ الواقعية تعني أيضا البحث عن أشكال جديدة أي عن كلّ ما يرافق

   147."الناس
أن منحت القدرة على فعل البوح، ات بعد خصيمجموعة من الشو قد رافقت هذه الرواية حياة 

جل لها في برنامج ضد به تتحول الرواية من الشكل الصامت إلى المصرح بذاكرة هؤلاء و المسو
في أربعة (...) هو مشروع عملي يحقّق الصلة بين الفاعل و الموضوع "، و كلّ برنامج سردي النسيان

 انجاز ، أداء أو)Compétence( ، كفاءة)Manipulation( و مناورةتحريك أ: مراحل و هي
)Performance(تقويم ، )Sanction".(148  يتم الكشف كما ،وائيظر إلى داخل المتن الرو بالن

سبقت الإشارة عن مجموعة من الرواة يمارسون فعل التلصص و التجسس ففعل اللّعب و التحويل ثم 
  .فعل السرد و الكتابة
بمخزونات  إلى شكل للبوح هذه الروايةالذي حول يوضح مسار الفعل الواقعي  و الجدول الآتي

لصوص حكايات 'ف أنّ  فعل الرواية الحقيقي هنا كان يكمن في أنهم ، و كياكرة و التاريخالذّ
  :'وجواسيس قصص الناس

  

                                                                  
146- (L’histoire n’est pas une science, c’est un art. On n’y réussit que par l’imagination. Lévy Calmann: Le 

jardin d’Epicure) واية؟ مسائل الرواية : عبد الفتاح الحجمري87 ص عندنا،ما الحاجة إلى الر.  

  .11 الرواية العربية واقع و آفاق، ص: لفينؤجماعة من الم: من. رواية عربية جديدة: محمد برادة -147

  .58مباحث في السيميائية السردية، ص : نادية بوشفرة - 148
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  تقويم  داءأ  كفاءة  تحريك و مناورة
  كينونة الكينونة  فعل الكينونة  كينونة الفعل  فعل الفعل

خوض الحياة و التقرب 
  ...من الناس

 التلصص و التجسس
  على حكايام

: شكل واقعي جديد  تسجيل الذاكرة
  رواية البوح

  
عالم لا يعرف النسيان" إنّ النشاط المستمر للنسيان يعطي لكلّ من أفعالنا : الرواية بوصفها يوتوبيا 

ذلك، فإنّ إدراك الفن لا يفلت كذلك من سلطة  و مع. (...) طابعا شبحيا، لا واقعيا، بخاريا
و استطاعت رواية  149."النسيان، مع هذا التدقيق، و هو أنّ الفنون جميعا، في مواجهة النسيان

رغم كوا المنتمية إلى فنون السرد ). حتى لا ننسى(بدورها أن تكون رواية " أشباح المدينة المقتولة"
أما . إنّ الشعر الغنائي قلعة من الذّاكرة"أضعف وسائط التذكّر مقارنة بالشعر مثلا، المصنفة قديما بين 

و الأمر راجع إلى طبيعة  150.."الرواية فهي، بالمقابل، قصر محصن بصورة سيئة في مواجهة النسيان
قيم النسيان على يالرواية كنص مطول تستغرق قراءته الساعات و الأيام، و الهجر و الوصل، حيث 

غير أنّ طموح الرواية في أن تكون هي كذلك مستودعا للذّاكرة، . بتعبير ميلان كونديراالفور ورشته 
   .حفّزها على المغامرة الكتابية الجديدة

  

    

                                                                  
المشروع القومي بدر الدين عرودكي، : تر واية، الوصايا المغدورة، الستار،ثلاثية حول الرواية، فن الر: راميلان كوندي -149

، 1/2008، ط1028الس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مصر، ع  جابر عصفور،: للترجمة، إشراف
   .543ص
   .المرجع نفسه، ص ن -150
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  الجديد و فعل الاختراق الغرائبي شكلال

  زاويلأمين ال" ةللها سر النح: "..في رواية

  
  
  
  

  

الم لا يحسب حسابا لأحلامنا هو مجرد حلم فحسبإ"-      ."نّ وصفا للع
 بحوث في الرواية الجديدة: ميشال بوتور                                                                    

 
."                                                                                                      الحياة تكتمل بالأحلام و بالكوابيس أيضا"-   

 لها سر النحلة .: .أمين الزاوي
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ر الريبدو أنّ قدجريواية مرتبط دوما باستمرار التهذا الجنس من تجعل  ية التيب، بكلّ طاقاته الحيو
جريب في سياق التو . مانا على البقاء مدة أخرى من الزجدد، قادردائم الت نابضا بالحياة،الكتابة 

قديمة كانت فتنعشها،  فكير و ألوان الإبداع،ن أنماط التا شاءت مواية أن تستزيد بمان الرصار بإمك
واية من حيث هي إبداع يجنح للحرية مثل باقي الفنون، موعد و كان للر .جديدة فتضيف لهاأو

نص مختلف جميلٌ لا يحتكم  بأجوائه الغريبة و عوالمه العجيبة، فحصل أن كُت بكلّ تضربه مع الخياليّ
بالضرورة لمقاييس الواقع، و يؤسة به؛ فبدوره  سظهر معرفته الخاص النصالفانتاستيكي أو الغرائبي 

أخذ يتكاثر  ، ثمّ-من ثقافة لغة إلى أخرىاختلاف ما ينسب له و تباين مصطلحات على - العجائبيأو
الحسم الح المحكيو يكون را خاصا في عمق  ديث، المنتمي إلى عصر ظن الكثيرون أنه عصر الجزم و 

 اثمّ أخذت دائر ،لمعت هناك ،اغير أن حاجة م .ةالمتطورو الاكتشافات م وو الحقيقة لأنه عصر العل
   ..!بين عوالمه تؤكّد أن لا شيء قد حسم بعد، و أنّ الكون يزداد شكا و تداخلا وسع،تفي ال

1- @lÖ ą@ÅyfibÓ®a@Â flZ@ @

1-1 - @ø @Ô íflb:a@û ä»¤a@Ú ÌaÎâNNBÚ ‹z‰¤a@äç @b:BZ@ @

التعبير عن كلّ هذه غيير بالتلبت مطلب إلاّ أن  نيا الحديثةشعر الد- وايةما كان من الرو 
التداخلات الغريبة في نصوصها التر على طاقة استيعاب يلة، التي تتوفّخي دعالأكبر بين الفنون تالتة عبيري

ة، و ما رديناا الستها و مكوة تكمن في تجريبيواية الفانتاستيكية الرإنّ راهني" .الأخرى إلى حد الآن
ر عنه كرونوتوب الكابوس و امتساخات الفضاء و الزتخلقه من تعجيب يعبخوص، والأسئلة من و الش
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 بيعيتحرر المعنى من قيود الطّ الوجودية المحمولة على لغة تسعى لأن تتحرر من كلّ التباس مثلما
  1."المألوفو

معها تحرر  و ياغة أسئلة الوجود من جديد،انطلقت أصوات كثيرة تنادي إلى الحرية و إلى إعادة ص
ه غريب في التر  -كما أسلفت الذّكر-فسير من قيود المنطق و المعقول، و رافق ذلك توج تشكّل

و علوم  تقدم الفكر الوضعي استغلّ ،"الفانتاستيك" :ه مصطلحأطلق عليجديد في الكتابة الروائية 
السإضافة إلى ،فسحر و الن قاليد و الحكايات القديمةالت .الأصل أنّ ا لكنالفانتاستيك ليس جنس 
تقنية بل هو  ،اأدبييمكن جدا للأجناس الأدبية كما الردة بما فيها واية على اختلاف أشكالها المتعد

استغلالها و توظيفها ةالواقعي .  
إذن هو تقنية و تشكيل و طريقة في الحكي تعتمد إبراز التواية ناقض و المفارقة، تستعملها الر

فتا الكثيف و تصير منصبباسم سوبة لها غ بلو"الرأو ال ةواية الفانتاستيكيو هي واحدة من  ،"ةغرائبي
الأشكال الجديدة التي تانو الرواية أنماطها ع، ع من خلالها أفعالها و تة التي أصبحت تنجزها وسالمهم

آخر جديد هناك نوات الأخيرة، إلى أن يكون المسيطر على ساحة الإبداع في السالفن تبعا لسلطة 
وع المشاكلمختلف، أو استمرار من النيستطيع الت ،ع على عرش الأجناس الأدبية المعاصرة رب

المقلقة على  تهفي فهم غرابواية ركّزوا الجديد للر غرائبيمعظم من تحدثّوا عن الشكل الإنّ . ةليالمستقبأو
كل و ليس المضمون الش"فالنص الفانتاستيكي ليس هدفه الأساسي هو التكل؛ أي واصل بل تثمين الش

  2."بامتيازه هو طريقة في الحكيأنّ الفانتاستيك 
 نتبين الواقع و الخيال، و مثلما بره الروائية نصوص واقعة بنسب متفاوتةو تبقى جلّ الإبداعات 

في الفصل السللر ابق على أنّ كلّ مستقبِل للفنه  وائيمن أن نبريسمع بوضوح كبير لا بدة ته العام
تقديم الخيال نّأبف اعتريجب الالكن في الآن ذاته ة، الواقعي ة  اإحساسو ا، يولّد تأثيرا خاصلا يقلّ أهمي

ا سمعه من والحياة فيه عِقْعم. "اء و يكتئب آخرون لأنّيفرح بعض القر ا ذلك يقتضي ضبطًا إضافي
                                                                  

  .190 ، ص1997، مصر فة، شركة اللوتس للطباعة و النشرشعرية الرواية الفانتاستيكية، الس الأعلى للثقا: شعيب حليفي - 1
  .30ص نفسه،المرجع  - 2
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في المعرض حين تضطر إلى دفع ثمن بطاقته إضافة  لغرابة طريقته أو مادة موضوعه، كالعرض الهامشي
خولإلى رسم الد .يدفع بعض القرهم دخلوا من اء بسرور لأنو إلى . ة وحدهاأجل العروض الجانبي

ذين يرفضون باستياء فلهم تقديري الخالص ا الآخرون الّأم. هؤلاء أستطيع توجيه كلماتي الآن
ي أريد عدم 3."ةلامتعاضهم من المطالب الإضافيأن اء ت فرصة الانضمام إلى يفوت و الحقجموع القر

فا له معاييره لج عالما مختلأو  ،المغري العرض الجانبيذا ستمتع أرى وحتى أ،بسرور وندفعي الذين
عالم ، و عالم الفانتاستيك المتحرك و المفاجئ و الفوضويهو قوانينه المدهشة، و كيف يتقاطع مع ال

و المتماسك ابتالثّالمألوف و  الحقيقي .  
بين الحقيقة و الخيال، بين المألوف المعيش و الغريب لدخول هذا البرزخ  ةعودفالمم وسالرأول و 

أظنها و  ،5 **"أمين الزاوي"للكاتب الجزائري  4*"لها سر النحلة"..رواية المأمول، يتمثّل في اختيار 
 إلى الجديد الغرائبي و يعود الحافز وراء انتقاء هذه العينة التمثيلية عن الشكل. مغامرة مفتوحة النتائج

ص المحاذي، و التي تحولت إلى قناعة أرسخ بعد قراءة الن صشارية التي يعرضها النن القرائن الإجملة م
ئيسالر. "إنّ هناك تناسبا عكسيا بين طبيعة المادة و الآلية التي يتبناها النفكلّص ،ة أكثر ما كانت الماد

دخلا في المعقولية و الواقعية، و أشد ارتباطا بزمان و مكان محددين اجتماعيا و سياسيا، ا و اقتصادي
6."اوي إلى نسبة عمله إلى الخيال، و العكس صحيحمال الر على الأقلّ في تقديري ا بل و صحيح جد

 خصيالشسبة لهبالنفال تحديدا،واية ذه الرليس عالم غرائبيلم ،ا يختلف عن الواقعي منه   يكن قد نسِلَإن 
عالم الغرابة " حلةالنلها سر "..عمل مثل  عمال الروائيةو كثيرة هي الأ. احقفعلا و الذي يخرج إلى 

                                                                  
  .83و82ص ص موسى عاصي، :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 3

الجزائر، -لبنان، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة-، منشورات ضفاف بيروت)رواية(لها سر النحلة : ..أمين الزاوي* - 4
  .م2012-هـ1/1433ط
رائحة الأنثى، : يكتب باللغتين العربية و الفرنسية، من مؤلفاته. 1956نوقمبر25كاتب روائي جزائري، من مواليد ** -  5

  ...الخنوع، وليمة الأكاذيب، صهيل الجسد، السماء الثامنة، الملكة

العالم الغرائبي في كتاب العظمالأدب العجائ: كمال أبو ديب - 6 دار  ،لبنان-الساقي بيروتة و فن السرد العربي، دار بي و 
  .22ص  ،1/2007بريطانيا ، ط-أكسفورد أوركس للنشر
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شأنه شأن " ليس هربا من الواقع المطوق لها، بل إغراقا فيه غاية الوصول إلى وراء الواقع في حد ذاته،
اكدة و هو يختزل حاضر ة الرالعقلاني ةفي بركة الواقعي) إدغار ألان بو(ذلك الحجر الذي ألقى به 

الحلم و الهوس دون أن يغلق بوجه المراقب نافذة عائلة أشر بماضيها، و ينقل الحدث كلّ ه إلى خانة 
   7."الواقع

ما حدث هو انفتاح حقل استثمار الواقعية إلى واقعيات متنوعة من  أستطيع القول بعبارة أخرى أنّ
و تاريخ الأجناس . النقيض إلى النقيض، فواقعية عقلانية و أخرى غير عقلانية على سبيل المثال

، التي حقّقت نجاحا عالميا في ةعجائبيالسردية و الأنواع الأدبية يشهد بوجود أصناف من الواقعية ال
ا، نحو اات تها إضافة إلى انتزاع الاعتراف النقديساع دائرة مقروئيلواقعية السة في الأدب حري

و في جميع الأحوال، يكون المتخيل الخالص المبرأ من خارجه، لا وجود له، إلاّ إذا  .لاتيني- الأمريكو
  8.كان هذيانا أو ثرثرة فارغة
لم -صوص من الن هغيرك غرائبيالنص الأراد و على هذا الأساس  أن " - صوصجلّ النك يكنإن 

العالم الذي يقد وجد فيه، إذا م فجأة يوضعون في حضرة المستغلق نم لنا بشرا مثلنا، فيما يقطنون 
9."فسيرعن الت عوالم فيعانون و يترد تسند  مهمةتلك و ، خرىأدون و ينشدون تخطي عالمهم إلى 

للتخييل قصرا، ا و حصرالّلمقدرته على إحداث الانتقال الافتراضي ،إلى مغامرة أدبي له الفنة ذي يحو
  .شائقة

1M2@M@fibÓ®a@kÓñ„Z@ @

دا وايةعندما يجري الحديث عن نصيب الخيال الذي تعتني الرفإنّ - فيما يبدو- بإبقائه مفتوحا جي ،
الحاجة إليه أيضا، لأنّ الر بالموضوع فقط، بل تصبح بالغة الأثر  رلا تؤثّواية الإشارة واضحة إلى كم

                                                                  
  .26مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 7
  . 25، ص )الرواية و التاريخ(ملتقى ريخ فضاء للرواية الخليجية، التا: عبد الحميد المحادين :ينظر - 8
 ،1/1993محمد برادة، دار الكلام الرباط، ط: الصديق بوعلام، تقديم: ل إلى الأدب العجائبي، ترجمةمدخ: تزفتان تودوروف - 9
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بعناصرها الفنية الجاذبة للقارئ من ناحية، و المبرزة لإبداع الروائي معالم من ناحية أخرى، لتت ضح 
التساؤل عن ماذا يبحث كلّ من الرو  وائيالقارئ في النفعلا؟  عن ماهية الحقيقة المرجوة و، ص
العوالم التي تتخيلها الر تتمثّل" تنتظم هذه الأخيرة حول انفصال معرف به تماما خصوصية  واية في أن 

العالم المحيط به بين الكائن البشري العالم ذلك أنّ الر. و بين  لم يكن،  واية تتساءل عما إذا كان، أو 
و تجيب 10..."للإنسان المحيط هو المسكن الحقيقي سوا واية تحديدا دونالرعبير ها من أجناس الت

اس في الحياة، و عجزهمجاءت لتك هاالأخرى، بأنل نقص النن أحرارا غير مكبوتين   أن نكو عن م
من في البحث عن الز"بروست عندما عمد ، نحو ما فعل -ينفسانيل مصطلح الناستعملو جاز ا-

ة والضة الأخلاقيائع إلى الاستفادة من جميع لطائف الواقعي العالم الواقعي ليس  الاجتماعية، ليوضح أنّ 
أكيد هو مسكن الإنسان الحقيقيبالته الفنما يضمنكتمال المعيش إن11."، و أنّ المنفذ الوحيد إلى ا  

"ا "الفندفعة  و العواطف و الأساليب و الأخيلة ح الأبواب على المعانيفتي، عنوان ضخم جد
قنيات أخرى كثيرة تتنوع بثراء الأجناس و الأنواع المنضوية تحته، و التي وسائل و ت إضافة إلى، واحدة

 ونتمكنيمعارف لا حصر لها، و المبدعون بفعل الإنتاج و القراء بحس التفاعل و المشاركة صوغ يا 
لتتم الخيال : "و لعلّ. و المميز لولا الفنون حو الثريعلى هذا الن من خوض غمار تجارب ما كانت 

كبير مقام الت الخصب الخلاّق يقوم إلى حدجربة الفعلي ا ينقصه منها، فقد لا يمرض الكاتب عمة و يعو
الفنان بتجربة معينة و لكنة، و من صفاته الأساسيبتجارب أخرى مشا قد مر ة معرفته بالحياة ه لا بد

ا يعرفهاس بوو تجارب النل ما لا يعرفه ممو هنا يلعب الخيال . جه عام و قدرته على استنتاج أو تخي
ان حديث تلتقطه أذن الفن دوره في بناء صورة كاملة أو مشهد كامل من لمحة أو نظرة عابرة أو

اء، انتق الحياة فوضى و الفن. (...) ة منهو يعمل خياله و إدراكه و فنه على خلق صورة أدبي مصادفة،

                                                                  
  .154الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 10
  .175، ص المرجع نفسه - 11
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و الصل الخام،  فالحياة هي كلّ 12".ة لا يجب أن تكون نسخة من الواقعورة الفنيشيء في وضعه الأو
بيل إلى و الس. خاذ أشكال تحدده فتبرز ماهيتهحوير، و إلى اتحويل و التحاجة إلى التفي  يظلّالذي 

س في منأى عنها، يل هلكن ، ونه، أو يخوضها الآخرون نيابة عهبأنفسالمرء وضها يخذلك التجربة 
العالم من خلال نافذا، حين تصور الت .هخصوصا عندما يرووا ل لا يمكن أن يكون هنالك "جربة 

واقعية للخيال، و أدركنا أنّ الخياليّة حقيقية إلاّ إذا تركنا فيها حص نا لا هو قائم في الواقعيو إن ،
   13".لم لا يحسب حسابا لأحلامنا هو مجرد حلم فحسبإنّ وصفا للعا .نرى الواقع إلاّ من خلاله

هما  ، و يكونانالفصل بين الخيال و الواقع يمكنلا  إذن، عندمابالإقناع الفني  ينجح فعل الرواية
ا بطريقةمع صنعهما، يملك الر وائي وحده سر دت. هذا المزجيالأجوبة عن جدوى  و مهما تعد

نا كقراء لا نبحث في الأدب عن واقع يكتب؟ فلا يكاد يختلف اثنان على أنو لماذا  الأدب في حياتنا
فكأني بالأدب يماثل أحلام اليقظة، و الأحلام عموما سواء كانت نصف واعية كأحلام . مكرور

ن الواقععا ابتعادوم، ليست إلاّ اليقظة أو لاواعية كأحلام الن الظاهري عالم و إبحارا ذهني ا في 
افتراضي، يقارب الواقعي حتى يتمكّن من صفتي المنطقيلة و التقب .و لا يخرج الهروب الفنذي الّ ي

العالم من حولنا أيضا  ه ؛ لأن-ة وسائله و طرائقهمع الاحتفاظ له بخصوصي-نسميه أدبا عن وصف 
العالم عبر نافذة مخي ، الذي يحجز في نصه مكانا وائية، و هنا يقع الاشتراك بيننا و بين الرلته الأدبييرينا 

فلا يكون نصه ملكا له فقط، بل ما إن يخرج . صلنلأول كصانع خيالنا من خلال خياله  لتواجد
للنور حتى يصير ملكياء، الذين يقبلون عليه لأمرين اثنين و أكثر أيضا؛ أولهما ة مشاعة لجميع القر

مها كثير من و هي غاية يدع. يب آخر ممتع مما نحلم بهنصيب مقنع من مشاة الواقع، و ثانيهما نص

                                                                  
إنجيل بطرس سمعان، : ترجمة و تقديم نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث،: جيمس،كونراد،وولف،لورنس،لبوك: ينظر -  12
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العمل على إخصاب خياله بالاندماج : "من واجب الروائيالنقّاد و الدارسين، الذين يوافقون على أنّ 
  14."في الحياة المحيطة به

رغم أنّ الأدب تعبير عما يجب أن يكون، تبقى  ، المشيرة إلىأنشهذا الإنّ مقولة أرسطو الخالدة في 
خ لا يستطيع أن يخرج عن المؤرو " .فعلاصحيحة  قولحة إلى حد بعيد جدا، و أكاد أقدمها صحي

أما الأدب فله أن يروي كلّ ما يمكن أو ما يحتمل أن . رواية الأحداث الفعلية من تفاصيل الماضي
يحدث، و بذلك فمجاله أرحب في الت15."اتعامل مع العمومي  

هكذا هو النص ه فاصل مسافة يدنو في أحيان أخرى أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، و كأن
 ض نقص استيعابنا لما يفوق القدرةفي امتلاك الحقيقة، أو من أجل تعوي ويبتعد، من أجل إرضاء الرغبة

ا ورائها، و يتطلّع إلى م بيعة،إذ ليس في الإمكان أن يعيش المرء في الطّ. بيعةة لما هو وراء الطّبيعيالطّ
لم وحقيقة من حقائق حضوره و وج العجز الإنسانيّ إنّ. في الآن ذاته مدركا هذا و ذاك ده، و إن 

فة جاوز من أجل العبور إلى الضللت ةاولات المستمرالمحفي  أبداظهر و ذلك ما ي؛ دوما به عترفام يكن
 البدايةنقطة و الوقوف على  في الوجود نقطتان بدءه و منتهاه، شيء لكلّو  .معرفة الأخرى من كلّ
قد . ذي لا يعرف الحدودشغف المعرفة الّ ، حيثهايةنالخطّ م نحو قدمغرٍ بمواصلة الت كثيرا ما يكون

يجب أن  يليةخيصوص التالن: "طالمالة بالأدب الص ه وثيقا إلى حد ما، و لكنفلسفييبدو هذا الكلام 
من طريقة، كما  كملواقع أن يعاش بليمكن  فقط هاففي 16."تساعدنا على تجاوز قصورنا المتافيزيقي

يكون مختلفا  ، و لا يهم أنم فيهحكّيمكن الت مو من ثَكن صنعه يم أيضا، و أكثر من ذلك يمكن تغييره
  .-حسب رأي أفلاطون- مل الصانع الأول عن ع

                                                                  
إنجيل بطرس سمعان، : ة و تقديمنظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجم: جيمس،كونراد،وولف،لورنس،لبوك -  14
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الن بسحي صالأدبي ة الإبداعيالإبداع، بحكم  ذلك أنّ: "...لواقعاتكرار  ة و ليس علىعلى الحري
خصوصيو تكرارا لما هو رائج ؤيته، لا يمكن أن يكون استنساخا ة المبدع و رة أدواته و ارتباطه بذاتي

واصل طبيعة التالإبداع في أشكاله اللامنتهية و مقتضيات وسائله المغايرة ل. و ملحوظ في دنيا الواقع
ة بين المعيش المباشر، ينحو إلى إعادة خلق الأشياء و العلائق و الفضاءات، و إلى وضع مسافة جمالي

المباشر، و الرؤية الفنية التي تمزج المادي و الملموس بالمحلوم به، و مشاهد الواقع بمخزونات بالنفسي ،
   17."مبتوتة الصلة بالحياة و أسئلتها و تجاراة العوالم الإبداعي و هذا لا يعني أنّ...الذاكرة

، تنصبه فيما ية للواقعسلطة قو في ظلّ يةى و هو يعيش مأزق الحريقة، حتالأدب ممارسة حرة طل
ر من سلطة الرقيب حربغي التي نشاط إنسانيّ بصورة القدر المحتوم و الملازم لكلّ يظهر لعموم الناس

فـ ة لمحافل سلطة بعية تحمي المبدعين من التيتحقّق الإبداع إلاّ من خلال استقلاليلا : "والمحاسب، 
 بأخرى، و تتيح لهم أن يصوغوا رؤاهم وفق تفاعل و تجارب تكون الذات المبدعة فيها هي عص

 بطبيعة الحال، هذا الإقرار بحرية المبدع و استقلاله تجاه وسائط التعبير الأخرى،. الموضوع و حامله
كما حدث في تاريخ الإبداع؛ لكن ،ا من أجل الفنأن ينتج فن ظر، نجد أنّ يمنحه حقنا عندما ندقّق الن

هذه الخصوصية لا تعصم المبدع من التفاعل مع مجتمعه و تاريخه الشة، غير خصيو إن بطرائق ملتوي ،
   18."مباشرة

 ل بكلّباستعمال جميع الأدوات، و التوسيحتفظ الإبداع بحظوظه و يفتح لنفسه الاحتمالات لذلك 
طرح على المتلقي مع  فكرة أو صفة أو صورة، يقدر الخيال على صنع قالبها الفنيالمناسب، لكي ت

شرط الاتفاق على مرجعينظِّة حزمة من القوانين تعسبل ال مل المبتدواصل مع نتاج المتخيمعلوم أنّ". ت 
التخيق عنهيل هو ما تتفت المخيلة من صور و مشاهد تستمد عناصرها من الواقع المحسوس و المرئي 
لينسج عالمه  وائيلها الرها تعيد صياغته و توليفه بحسب الموقف أو الحكاية المُبتدعة التي يتوسلكنو

بالعالم الخارجيذا الص الخياليّ ل هو المتخي غم أنّو على ر. ليه المُتخييل هو ما نسمخيو نتاج الت... لة 
                                                                  

  .20الرواية العربية و رهان التجديد، ص : محمد برادة - 17
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قائم الذات نتيجة للّغة و الرعالم مستقلّ غة ة ينتظم عبر اللّة الخارجيصلته بالمرجعي موز و الأخيلة، فإنّ، 
و الدلالة و التقاطع بين الواقعي 19."في مجرى الحياة و الرمزي   

و الأدب  حكرا عليه،ة ما لنفسه و يجعلها من غير الجائز أن ينسب عصر من العصور مساحة فكري
ة بديمقراطية اريخيالمعطيات التلا بد أن يكون متسامحا مع نفسه، مستفيدا من  على وجه الخصوص

قض، و لقد الأخذ و النل الأدبياجتاز المتخي الشعري و السردي عبة، معا جملة من الامتحانات الص
أثير، أو مصحح يلتمس لديه الت ،فضامقوم رخطاب ه كلّ أوصلته إلى الاحترام الذي يحظى ب

ففي . عر الجديد هو ما يناقض الواقعفالش: حيح، هو الذي يؤكد النقيضالص عريالموقف الش"و
تمع العربيمجتمع، كامغترب على جميع المستويات، يجب أن يكون الش ،عر، و الفنة، نقيضا ، بعام

ا مع واقعه، من خلال نقضه بعد أن جد الفن متفاعلاً هذاأخال و  20."للواقع، يحطّم جميع أوهامه
ر أثّو التعالي عليه، بل يعني الانشغال مه فنقض الواقع لا يعني الت. غاص فيه، ثم رغب في تغييره

ل يستطيع العقل ا أن يشكّ"ففي ذلك تمثيل للقدرة التي . بوساطة الخيالتأثّرا إن كان  و ،العميق به
المشترك من صور  ة تحفظ ما يدركه الحسقوو . صورا للأشياء أو الأشخاص أو يشاهد الوجود

ةالمحسوسات بعد غيبوبة الماد .أمز خرفيّا الخيال الزبعند ه )Hobbes( ُدرة على تنسيق مدركات الق
الخيال و ترتيبها ترتيبو لمّا كان الخيال 21."اا بليغ قُ الفنيدرة تر صوى بعد المواد المختلفة و تحفظها حت

، حق له أن اكاة و المماثلة بالضرورةالمح، لا يلتزم بلتعيد نظام ترتيبها في قالب بيانيّ ،غياا المحسوس
  .ة حديثا و قديما أيضانعة الأدبيواحدا من أهم أركان الصيكون 

لم راثو بالعودة إلى الت في ذلك  ،لواقعه دون جدال عنيفأيضا  يسلِّم يسجل للمتخيل الأدبي أنه 
فلم  .ليس كلّه كذلك هأن بيد، واهد صحة على قوة المحاكاةاس أكثر الشذي يراه معظم النالّالزمان 

لم ،تقليدا لنموذج تراثي" الإبداع آنذاك  يكن صار إبداعا لا يتم إلاّ بدءا .  يعد كذلك تقليدا للواقعو 
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معا و الواقعليد قمن استبعاد الت .إناعر، فيما يخلق مسافة بينه و به خلق يمارسه الشراث من ين الت
، ائد و المألوفالساوز تجفمنذ القدم و الأدب يفكّر في  22".ةمن جهة ثاني جهة، و بينه و بين الواقع

  .ويزداد تجاوبا مع هذا المطلب الفني الطّموح مع تطور الزمن
الأدب أكثر المواقع  احتلّ و قد ،ابقة على الأدب العربية القديمة السفي الآداب الغربي سيانو الأمر  

ى و إن تجاوز الحدود التي حرك في منطقتهما معا، حت، فصار مسموحا له بالتذكاء بين الواقع و الخيال
عر بدورها سرعان ما تتغيانيّالأقاليم الجديدة التي يفتحها الفكر الإنس بتوس مه الحضاريفي تقد 

المستمر .العالم، "في  لا شك .(...) خاطئاعالما  - بقضاء محتوم-و لكنها تقدم لنا أنّ القصة تقدم لنا 
دود بينهما و الخيال، على أنّ الح نحن مجبرون في كلّ لحظة على إدخال تمييز في القصة بين الواقعو

، و ما كان لنا يبدو )علم أجدادنا(ا، مثل الاستقرار تتراجع باستمرار لأنّ ما كان بالأمس واقعي عادمة
ائم إلى غف الدنها نصوص بقدر ما تشبع الشلأ 23".دو لنا اليوم كأنه خيال محضالوضوح بعينه، يب

الحكي ي الحذر و عدم الانسيافي الحياة الإنسانينتج . ق وراءهاة، بقدر ما يجب معها توخا تفهي ذا
ب تحديد صعة غريبة كذلك، يه معجون بطينة مزجيواب، لأنستقر على الصيعالما لا يمكنه أن 

تهاماهيتها و يستحيل ضبط زئبقي  .  

1M3@M@Ÿ Ónç bn„b–¤a@@Î@Ô iÖ ą@› ÓÇn½aZ@@ @

 العرف الأكاديميالخيال العليا العجيب المسمى في  من درجاتفي هذا الجزء من البحث ختص سأ
ك ،"الفانتاستيك"قد المعاصر للننات الطينة الدو العاملة بسحر اخلة في تشكيل الأدبواحد من مكو ،

داخل متونه المتنو ى الأدب و ه توظيفعة؛ ما مفهومه و كيف يتمته، تحت مسمأين تتجلّى فنيالغرائبي ،
 ذاك ما سيتم 24."قولة الأعم للرؤية الغامضةحالة خاصة من الم" الذي قدمه تودوروف على أنه

من نواحيه المتعلّقة بتداخلاته مع كثير من المفاهيم الأخرىفصيل في بعض الت.  

                                                                  
  .18 ص صدمة الحداثة،-3-عند العرببحث في الإتباع و الإبداع -الثابت و المتحول: أدونيس، علي أحمد سعيد - 22
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1M3@M1M@ÈflÏË–flZ@@ @

، و رواية و الغرائبي العجائبينصوص : قريبة منه نحوالكتابة البمجالات  الفانتاستيك مفهوم يختلط
اية والخيال العلمي، و الرالبوليسية و الحكاية السة؛حري لفانتاستيك كمصطلح لتقاطع أكبر  لكن

مع الغريب و العجيب اللّيكون  سرديغويانان و الأدبي.   
قت المعاجم الاصطلاحيتطرة لهذه المادة، تقنية باعتبارها ة ة المهمصوص الإبداعيملهمة لعديد الن

الخارق "يتمثّل في  ا إلى مفهوم عامالأول، و قد أشاروا بدءً قبلها لكثير من تفسيرات العقل الإنسانيّو
ة لأحد أسرار الكون معالجة أدبي-1": ، هيفي معان ثلاثة ةيستعمل بالآداب الغربي و قالوا أنه" بيعةللطّ

أو صوفيّ الكبرى مما هو ديني 2. بيعةصل بما وراء الطّأو مت-بعالم الأرواحمعالجة موضوعات خاص  ة 
و قصص الجان و الأساطير الدينيكلّ-3. ة القديمةة الوثني نص وحي إلى القارئ بقوى عليا  أدبيي

و الإحساس بالغرابة و بما لا حول له فيه و لا  هبةها الإنسان، و قد تثير في نفسه الرمتصرفة لا يدرك
هذه هي  و إذا كانت 25."ةقوالغرابة التا الميتافيزي ةقليديبصفامن ستكون الغرابة الحديثة إنّ فة، قي

   .للإنسان المعاصر ة الحياة و تعذيب الزمانعبثي وحيصميم الواقع و 
ستعمل الغرابة في اللّغة للدللّا"لالة على تين فظ غير ظاهر المعنى و لا مألوف الاستعمال لدى النا

حابة الممطرة سهلتان عذبتان بالقياس إلى لفظة عراء، فكلمتا المُزنة و الديمة للساب و الشتمن الكُ
، تستعرض فيه هج في الإغراب و الإغراقصوص التي تنهج هذا النكبعض الن 26"البعاق التي بمعناهما

يسلكه و  عراء الأقدمون،ذي سلكه الشالّ و البلاغي غويغوية فيما يشبه الاستعراض اللّمقدرا اللّ
دون نسيان ما بين الصنفين من جسور تواصل كتابي، اشتد حبله  .المعاصرون وايةالر كثير من كُتاب

واية، بعد عر إلى كتابة الرتحول مجموعات كبيرة من المبدعين من كتابة الش متانة و تقاربا على إثر
للعوالم التي تماثل الحياة اا و انتشارها بين القراء الذين أقبلوا عليهرواجه من ناحية،  منبهرين بصنعها 

                                                                  
  .156معجم المصطلحات العربية، ص : مجدي وهبه، كامل المهندس - 25
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القصص داخلها من ناحية داث وو غير مبالين لطولها و الجهد الذي تتطلّبه في القراءة و تنسيق الأح
ةثاني.  

ا المعنويا في  تتقاطع مجموعة من المفاهيم بسبب قرمن بعضها البعض و اشتغالها في الحقول ذا
في تقاطعات  )Le merveilleux(العجيبو  )L’étrange(الغريب ، و يدخل مفهوماكثير من الأحيان

و العجائبي مثل  ،مثل الأسطورة له تفسير فوق طبيعي الغرائبي واضحة، لا تختلف أحيانا إلاّ في كون
الخيال العلمي له تفسير عقلي طبيعي" .الفانتاستيك يتموضع بين ما هو عجائبي و ما هو غرائبي  (...)

، بعد حدوث أحداث ذات بعد ا تنتمي إلى الأدب الغرائبيه، فإنطبيعيفسير واية إلى تانتهت الر فإذا
فوق طبيعيلكن ،ها لا تجد لها حلا أما العجائبي فهو حدوث أحداث، و بروز ظواهر غير  (...).اطبيعي

طبيعيماء، أو فوق الماءة، مثل تكلّم الحيوانات و نوم أهل الكهف لزمن طويل، و الطيران في الس ..
هذه الأحداث تنتهي بتفسير فوق طبيعيفإم ،ة ا أن يقبل القارئ بأن هذه الأحداث تبدو طبيعي

تستطيع استقبال تفسير عقلي ا أن يقبل وجود فيتم عندئذ المرور من الفانتاستيك إلى الغريب، و إم
لقديمة، ة اهذه الأحداث، كما هي، و عندئذ سيجد نفسه في العجيب كما كانت الحكايات النثري

حيث الشياطين و الجن تتلبس أشكالا حيواني27."دةة متعد   
لا تبعد بعض من هذه التة عن وصيفات الغرائبيواية المالرهذا الفصل الثانيّراسة في ختارة للد. 

طبيعية و التي ستجد لها تفسيرا طبيعيا من راهن -نص يعج بالأحداث الفوق" لها سر النحلة"..
في تعرف  )Elisabeth Vonarburg(إلزابيت فوناربورجو إذا كانت . الضغوطات الذي تعيش فيه

 العالم الذي يوجد فيه فوق الطبيعي"ه الفانتاستيك بأن )لفانتازيا أو العودة إلى المصادرا(كتاا 
لأمين الزاوي، عن " لها سر النحلة"..هو ذاته ما ترمي إليه رواية  هذا فإنّ 28."بيعةباستمرار مع الطّ

تقسم بأغلظ  الواقع الذي يجب أن نصدقه، و قد راحت جزءا لا يتجزأ من جعل الفانتاستيكيطريق 
المالأو هاالأيمان في فصل عالم الواقع الراهن، لل على صدق ما تنقله من حكايات ع يصبح  الخيال إلى 

                                                                  
  .51و50 ص شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص: شعيب حليفي - 27
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اهنالر خصوصا و  الجزائريوسيلة  فيها هذا الأخيريصير ، علاقة تلازمفي  و الفانتاستيكإجمالا  العربي
رعب من ة، و خوف دائم و مة و جماعية لهزائم فرديعبير عن الكوابيس اليوميللت" تمويه لا بديل عنها

استيهامات عنيفة تحايث الأحلام ة متواليتين بالإضافة إلى ة و داخليية إثر ضربات خارجيحاء الهوما
هضة للكائن العربييقف من وراء ت 29."ادة، وظيف الفانتاستيك دوافع متعدرتتكس جميعاتها سببي 

صف المعاصر المت اهن العربي، تماما مثلما يحدث في الرعبير الأدبيعلى عتبات التقصديتها  تتتشتو
  . بالهشاشة و اللايقين

1M3@M2M@äib»fl@È–ÓÃ ÏmZ@ @

c@M@ÒâÏđç ąZ  
على  و توظيفا لهالعجيب عناية بالغريب  فكير الفوقيأُولى مظاهر الت يمكن اعتبار الأسطورة

و لقد عرف  .فكير إلاّ بهات التلأنها تقوم على أساسه و لا تتمايز عن غيرها من تجلي الإطلاق،
و لا تختلف هذه . ةإلى تقنية حكائي االأسطورة كمعتقد قبل أن يحوله -على التعيين- المخيال الغربي

قافة الثّمعرفة  الاعتقاد بإنكارمن الخطأ و  ،لقديما يلي العربيخيلفكر التمع اتقريبا  عما حصلقيقة الح
ة العربيةللغرائبي ا تخيجويليا و تقنية، و ة تعبيري العصر الحديث بدعوى نسب ظهورها إلى الاكتفاء برد

التثاقف و التف .بين الشرق و الغرب لاقح الحضاريشديدة الاحتكاك رة قبل هذه العصور المتأخ
بالأدب الأجنبي الأوروبي لاتيني على الخصوص، -و الأمريكينجد زادا تخيا غرائبيليا ا يبأس به لاعربي 

ة، راثيصة في تحقيق الكتب التراسات المختصزال الدلا ت، و على حد السواء وعنمن حيث الكم و ال
هولة بفعل النكتاب العظمة"، نحو سيانتكشف يوما بعد يوم عن هذه الكنوز المخبأة منذ زمن أو ا" 

بـ  ،بيينو الت و ادعى فيه فضل الكشف ،قه كمال أبوديبحقّالذي   الأدب العجائبي"و المعنون 
الذي أسماه تودوروف بالفانتاستيك -لي يخيالإبداع الت و فيه عارض نسبة، "العالم الغرائبيو
)fantastique( - ة إلى القرن الثامن عشر في أوروبابصورة عشوائي.  
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ا الحديثة نموذجا مثاليو هما  ،نفصل عن الواقعالم غيرالخيال  ا عنكانت الأسطورة القديمة و توظيفا
ة، ة عبر ثروة أدبيالميثولوجيا اليوناني" تصلنا لمأَ. ة أخرى كثيرةنتاجات فكريفي معا في الأدب، و دوما 

صعوبات و مشاكل الواقع قد لا تحلّ  زيادة على أنّ 30."ةهي تراث الحضارة الغربيبيعة الطّفي ا فعلي
شروحاا  و تبقى ،عيد الخيالي و في القصص تحديداالص ة، فتبحث عن دئة لها علىيالحقيق

لم تشف غليلنا نسميها بحتالة سطوريالأ  مجرد كلّهاالأساطير ليست و  .خرافاتبكلّ بساطة ة إن 
 ف لهفراس السواح في أول مؤلَّ اها الباحث الميثولوجيكما سم "مغامرة العقل الأولى"بل  ،أباطيل

  . بالعنوان ذاته
، بعد أن تسقط عنها هالة في الأصل حكاية اعتبارهاه يمكن إلاّ لأنهنا  لأسطورةتطرق لأ لم

. معتقداته و تدخل في صلب طقوسهمعين و تعمل على توضيح  ترتبط بنظام ديني" فهيالاعتقاد، 
ة تنتمي إلى ، و تتحول إلى حكاية دنيويماا كأسطورة إذا اار هذا النظام الدينيهي تفقد كل مقوو

من بينها القصة بجميع فنوا القصيرة و الروائية الطويلة،  31."بالأسطورةنوع آخر من الأنواع الشبيهة 
و في إشارة لمتن الدراسة، قدمت رواية أمين الزاوي بطولة غرائبية قادها قطّ يدعى غاتا، و لا يخفى 

ذو سلطة في  الأسطوري ة كيف كان القطّة البدائيقافية و الثّاسات المعرفيعلى المشتغلين بحقول الدر
الحضارة الفرعونية مثلا و غيرها من الحضارات الإنسانية، و تمنحه ة الأولى ذات المعتقدات الطوطمي

فعل اللامعقول أكثر من مجرد كونه و إتيان القوس و القدرات الرهيبة، هذه المعتقدات هالات من الطّ
ر رواية و شعرا، عليه أن يكون جزءا إنّ التوظيف الأسطوري في الأدب المعاص. ستطيع الحديث فقطي

  .من النسيج الحيوي للنص، و لا يكتفي عند توصيفه مقطعا من البناء الهيكلي العام الجامد له

                                                                  
سورية، - منشورات دار علاء الدين دمشق د،حنا عبو:معجم الأساطير، تر: هندريكس. شابيرو، رودا أ. ماكس أس - 30
  .12، ص 3/2008ط

سورية، -دمشق ، منشورات دار علاء الدين-شرقيةدراسات في الميثولوجيا و الديانات الم-الأسطورة و المعنى : فراس السواح - 31
  .14و13 ص ، ص2/2001ط
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كانت تلك الأساطير من بين أكثر الحلول المقبولة و المرضية للنة، لأنّفس البشري ةالحلول الخيالي -
التخيزة و استثنائيلية هي حلول ممييم رض 32*.ةة، و في أحيان أخرى هي حلول مثاليى بالواقع من تقد

فسير هذا التمثل و . تها التي لا مناص منهابحتمي الإقناع بجدوى الأحداث فيها أو خلال تفسيره و
ليس جديدا على الفكر الإنسانيّ الإرضائيل وجود للإنسان على الأرض، حين ؛ بل يكاد يرتبط بأو

بيعة من حوله، البراهين المقنعة لظواهر الطّ فاظ على عقله من التيه، بسبب نقصللح اختلق الأساطير
فترى الموضوعات التي تناقشها الأسطورة . العلم و ينالد: ألا و هما أبرز عاملين للإقناع آنذاك غيابب

العالم  كوين و الأصول، و الموتو ذلك مثل الت. ةية و الشموليبالجد"متميزة  و معنى الحيلة  الآخر،و 
الأسطورة و الفلسفة  إنّ. الوجود، و ما إلى ذلك من مسائل التقطتها الفلسفة فيما بعد و سر هم

واحد، و لكنهما تختلفان في طريقة التعبيرناول و الت .ة فبينما تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلي
تستخدم رميز، وو العاطفة و الت ورة تلجأ إلى الخيالالأسط ة كأدوات لها، فإنّتستخدم المفاهيم الذهنيو

ة المتحركةالص33."ور الحي   
وجد الإنسان طريقة راحته العقلية اللحوحة في السة قد تنطلق من الواقع، ؤال، في قصص خيالي

لكنعالم خياليّها ما تلبث أن تحلّق عالي هي ، و الليجندةأو ما يعرف ب. ح على اللامنطقمفتو ا في 
"هما قين بالأبطال و الأحداث، مهما كان حظّاريخ، المتعلِّقصص أقيمت على دعائم من الواقع و الت

الأبطال ، و المبالغة التي نجدها ترمي إلى رفع ل الوهميخيو قد انساقت مع الأساطير في هذا الت. ضئيلا
 العقل الإنسانيّ إشعارلكبير في و كان لهذه القصص الدور ا  34."ةبشري-إلى مصاف الكائنات الفوق

. هبة و الخوف من اهول عنهفي تقبل الأحداث من حوله و دفع الر مساعدتهو  هبالأمان، و في دعم
في بعها اطبة آنذاك الحضارة الإنساني المتخيل، مع مراعاة بدايات فسير الوهميعن طريق التلو و 

                                                                  
يعني علاقتها مع بعض القراء الذين تربطهم بالمؤلِّف وشائج عقلية و استعمال المثالية هنا هو للدلالة على الايجابية، * -  32

  .ة مشتركةحتى فنيوإيديولوجية و 
  .13الأسطورة و المعنى، ص : فراس السواح - 33
  .7معجم الأساطير، ص : هندريكس. شابيرو، رودا أ. ماكس أس - 34
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التدرر، استطاع أن يتجاوز تلك الأساطير التي  ، إلى أن تصل إلى ما وصلتج العقليإليه الآن من تطو
ما بهسلَّكانت في يوم ما معتقدا م .  

، يختلف عن استعمالها الحاليّ في النصوص الروائية سفي زمن مقدقديما الأسطورة أحداث  تجر
لمزيج ا استبدالالجانحة نحو تفكيك هذه المقدسات من خلال تدنيسها غالبا، و محو صفات الخارق عبر 

جزءا من الأساطير اليوم خرافات أوصارت  و حتى و إن .به الجديد المكون من المألوف و الغريب
الثقافيّ راث الإنسانيّالت فقدالقديم و الفني ، مارس انتزعت مكانة استثنائيالمعاصر، الذي ي ة في القص

تناصه الحواري وافدرق كما مع المع القادم من الش ثه مورومان و من الغرب، و مع الآتي من قديم الز
ركيبة المزجية في سيأتي بيانه لاحقا عند التطرق للت ما و هو. حديثه و مبتدعهآني كما مع ما هو من 

  .رواية المقدس المدنس كما اصطلحت عليها

lM@· ‹ßaZ@ @

 لا مكان في الحياة،ن و ازم هلا يحد ذيالّ ، ذاك"الحلم"ة للغرابة هو يعابا و قابليتثاني المساحات اس
العالم عن الت و قد سبقت الإشارة إلى أنّ  .و الماورائي واصل مع الغيبيو لا يثنيه شخص و لا شيء في 

 رفدها بمشاهد و تفكيك عمقها، واية الحديثة، و يسهم فيم الرستيك كتقنية و تشكيل يطعاالفانت"
كما استطاع . و رهيب الطابوهات، و زرعها بما هو فاضح كلّ دة، و شقترسباا المتعدو

د الايار بكافة وجوهه، ضي به إلى حالات تصل نسغ الواقع بمرايا تتصيالفانتاستيك إنجاز ذلك، و الم
، فتعكسه بإشعاعات مدهشة، كما تعكس دواخل الإنسان الملتهبة، و المشتملة على ما هو عقلانيّ

ة، شراقة الفانتاستيكيل لاستيلاد الإبالمتخي الحقيقي ضمتاستيكي، يذلك يتم في تلاقح فان كلّو
الّ واية الحديثة، وكتجريب في إطار الرقحام حقل الواقع بشيء شاذ، لا ز فيها الفانتاستيك، بإتي يتمي

الحلم و تكرار بعض الموتيفاتق قطيعة التيحقّ. مألوف  هو ذاتهو  35."ماسك، يساعده في ذلك 
تلك الأحداث الغريبة  الحلم مطية لكلّ ، حيث أنّ"لها سر النحلة".. وايةقع بالفعل في راالو الحادث و

                                                                  
  .21و20 ص شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص: شعيب حليفي - 35
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يل التي تحلم اللّ ة الرجل الثعبان و أخته شميسةثل قص؛ من مقصصهاداخل الرواية بمختلف التي تجري 
بنصيبه هي وم، و مستأثرة النا نصيبها من هار، آخذًيل و أجزاء كبيرة من النهار فيما ينام هو اللّالنو

  .هاريل و خيالات في النمن أحلام و كوابيس في اللّ
الحلم بطابع غريب و كذلك تفسيره و تأويله العجيب، الحلم خمسة و  يتميز  الملفت للانتباه أنّ 

 .العين بحركة سريعة، و في اتجاهات مختلفة و فيها تز ،ريعةحركة العين الس"مرحلة آخرها مراحل، 
نفس، و يقلّكما يزداد الت عمق التنفس، و يزداد النو حينما يستيقظ المرء  .مبض، و يرتفع ضغط الد

ها  36."اه لا يذكر سوى أموراً غير واضحة عن الأحلام التي كان يراهفي تلك المرحلة، فإنمرحلة لأن
علاقات الرج عن تخلا تها من عدمها، و مع ذلك فهي دة في صحمتردتجيء منها الأخبار مضطربة 

عالم الحقيقة و التالم ذا و له. مان و المكان و الإنسانالز الطارئة علىة حولات اليوميتشابكة بقوة مع 
 ديدةالجفي رواية الحلم استثمار يعد أحد أهم غريب الإمكانات المتاحة في التو  القصصيذوذ الش

الم، كونه يتملّص من الفكريسؤوليات المنطقيق من الفرد و المعبِّر عن الجماعةة، بلاوعيه المنطل .  
، فالغرابة ضمن علاقة التبادل فانتاستيكيال هذا من جهة الاستغلال الروائي، أما من جهة الاستثمار

قدر  ابر تشغيل، تسمح لهبحاجة إلى آليات توظيف و معاهذه هي اليوم أكثر من أي وقت مضى 
الإمكان بالتو تطوير صيغ الحكاية؛ وع في وس من وجهة -لمعابر و أكثرها أمنا من هذه ا أفق القص

الحلم ليشحن مسيرة الواقع"الراوي  و الروائي و من خلاله ،"الحلم" - نظري الحلم  37."يمتلك  و عبر 
في، و دفعه بالمقابل إلى الانخراط في القارئ عن الند عقل ابعإ استطاع معظم عظماء كتاب الرواية

خطّة الحبكة الرا حبكة رواية وائي النحلة"..ة، و هي ذات الآلية التي اشتغلت بحلم يروي " لها سر
العجائبي ،و الغرائبي بعبارة تحتمل الواقعي ل في الوقت ذاتهو المتخيهذا من الناحية الفني ،ة و التةقني. 

التي تتطلّب متلقٍ المعهودة، عن نظُم الخطاب بابتعاد ص النقد يغالي ة بحتة، فمن ناحية نقديو  لكن

                                                                  
: انترنيت وصلته الالكترونيةموقع من يل القرآن والسنة، وعلاقته بالناس بدل) 5(أسرار العدد: عطية مرجان أبوزر - 36

http://forum.sedty.com/t324866.html    
  .26و25ص  مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 37
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ابع الفصل السالوضع في  هو كما !يستطيع أن يقتنع بما يقدم له، نكاد نشعر بالغربة أكثر من الغرائبية
بـ ا، أراد من خلال الحُلم قول ما قًملفّ فصلاً -تقييمي في- و قد كان . "حج الخيانة"عشر و الموسوم 

الحلم من شأا وحدها بلاوعيها أن تتفوه بالخبل و الجنون مثلما تشاء  معتقدا أنّ تسريبه، يريد تقنية 
ي بة النس غير المقبول، و أقحم شخصيسات في سياق من المدنأدخل المقدأو نقد؛ حيث  دون لوم

الكريم في غوغائيزاد هذه.. لا معنى لهاة ة فارغة سوفسطائي الرا ة واية غرابة سلبي أحيانا خرجت
  .رغير مبر مائيالمبهر إلى تيه دوغ الفني من العرض الفانتاسيكيكما أراها أنا، 

لم أفقد  ،صبالرغم من هذا الاختلاف مع الن نشده فيه من تشكّل ما أ بأي حال من الأحوال و 
وسيلة الرؤى و الأحلام  د حركيةؤكّتو  ،من التعاقبيتلغي الزتيان برموز زع للإروائي جديد ين

، و تمثّل عملية كسر الحواجز التي سمحت بدخول جميع عناصر الوجود يمن المادلتجاوز الز للمبدعين
  . و أشيائه إلى الحياة الجنون المعاصرة التي يحكيها القص بصدق

xM@Ú ‹yä¤aZ@ @

واية المعاصرة المتوسلة بالحلم، تبقى الكتابة لى الميثولوجيا، و بين الربين الملاحم القديمة المستندة إ
عموما سياحة فكرية، و الراء مدفوعة التة للقرعني أو لا . كاليفواية خصوصا رحلة ممتعة شائقة مهدي

بالرازيحلة هنا الاستعمال ا أ، بل الاستعاريقصدها بمعناها الحقيقي ؛المعجمي واية بشكل فالر
 فارق الوقت و تبدل معايير الكتابةإلى  دون إهمال النظر، أدب رحلة بآخر لا تبعد كثيرا عن كواأو

تمرين الكتابة،  فاصيل المعيشة خلالو عن الت ف عن الوسط اليوميليس واقع ارتحال المؤلِّ"إذْ  .طبعا
في حال جرت الأمور . ا من أنساق المنفىالكتابة عينها تعد نسق فعلا خارجا على المنطق، ذلك أنّ

خلال فعل الكتابة كما ينبغي لها، يجري و من دون استئذان الكاتب نقله إلى أماكن بعيدة لينعزل في 
مكان ناءٍ يمنحه مقاربة إبعاديأن العادية للش .المنفى'ا توسيع معنى يمكن المرء تالي ' ليشمل هذا الحس

   38."ان الكتابةبعدم التآلف أو الغرابة إب

                                                                  
  .148م، ص 2013أبريل ،653العربي، العدد ، مجلة! قلم لاذع يصنع الرواية الأمريكية..ترومان كابوت: رلى راشد - 38
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، و غريبة عجيبة أيضا، رحلة طويلة عريضةالحلم بقام أحد الأبطال في فقد  الزاوي وايةو بالنسبة لر
لم تحمل من الس ".حج الخيانة" :هب تنويهسبق الفي فصل كامل  فر تعبه، بقدر ما حملت و هي رحلة 

الس يمسفر عن طبائع و حقيقته، و قد سه يفر كذلك لأننفسيو ذلك ما حدث وصخات الش ،
   .ذي يظهر و يختفيلب الّعجل الثّلرفي االخائنة الصفة يقة حقبالفعل، عندما أسفرت عن 

ÖM@òb‰ n¤aZ@ @

 ناصة، و عبر التاكرة الإبداعيمخزونا وفيرا للذّ راثييشكّل الغريب التإضافة إلى ما سبق ذكره، 
 مان عطش الفكر الإنسانيّالهائلة و التي أروت على مدى قرون من الز يليةخياقة التتستحضر تلك الطّ
اها حينا آخرة تجيب عن الطّبأجوبة فوق طبيعيا حينا، و تتحدو هنا ضمن مجال المنطقة . بيعة ذا

 ،نفتاحلاستفادة و الااعن طريق  رد القديمة علاقات جديدة مع السعاصرواية المالر أقامتالتماسية 
   39".ة أو مبتذلةخلافا لتصنيف يعتبر الأشكال البسيطة دوني" أو تعالٍ احتقارٍي أدون 

واية  ترسيم الرتقنية من تقنيات توظيف الفانتاستيك لولا ناصعد التلأ تما كنو الحقيقة أني 
راسة ةالمعنيبل  له، بالدرِ لكلّ ألوان الغريبو تفعيله قناة استثنائيةَ المعبسلأصناف من القصص و ة س 

منه في  كاملة تراكيب تداتحديدا، و ق واية مع الخطاب القرآنيّالر تتعاملو قد . العجيب من الأشياء
ا في بضعة  .بينهما ة مخالفة، رغم تشاكل اللّفظسياقات دلالينحول ون فصيواعنو يظهر ذلك جلي :

، "!صورة النساء"باق الناقص في إضافة إلى الطّ ،"و النهار إذا جلاّها".. و" و الليل إذا عسعس"..
   .قراءتي للنص الموازي من خلال الفصل الرابع من هذا الباب فيض الحديث عنها لاحقا فيوسأ

@ @

@ @

@ @

@ @

                                                                  
  .56، ص في الرواية العربية بين مغرب و مشرق ولات النوعتح: أحمد المديني - 39
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2M@¤a@pbÓ‹£ÿ –nŸZ@ @

الغريب من جهة، وبالنسبة لخطّ غرينتش الأدبي  بواقعها الحلمي" لها سر النحلة"..رواية  تنتمي
الذي ما عاد يؤمن بيقين . العالمي من جهة أخرى، إلى اال التفكيكي العام للفكر الإنسانيّ المعاصر

و الجدير بالتذكير هنا أنّ أحوال . أويدين باتجاه، بعدما انفتح أمامه باب الشك على مصراعيه
تسليم له، فيما يبرز من ملامح التفكّك الذي يكاد ينحصر في هذه المدونة بين النصوص متفاوتة في ال

العالم المتخيل للأشياء و الصور   . الغرابة و التردد، و تجلياما في 

2M1@M@Ú Ój âäÃ¤aZ  
تتجلّى الغرابة عموما في النصوص الإبداعية بإدخال عناصر ماورائيفسير، و إدراجها في سياق ة الت

ة من غير أن يتساءل القارئ أبدا عن طبيعتها، طبيعي-توجد قصص تحتوي على عناصر فوق"الحكاية 
و هو يعرف جيدا أنقه لا ينبغي أن نأخذها بالمعنى الضي .إذا ما تكلّمت حيوانات، فليس يحضرنا أي 

شك :ننا إنعرف أنّ كلمات النص حميجب أن تى أليغوريا ل على محمل معنى آخر، يسم
مع بعض الشيء  مختلفا وضعو إن كان ال 40."اأومرموزيد  فالقطّ ؛ةوايهذه الرلم يكن ضمن مجر غاتا 

  .  في الحكاية و بطل فعلي ةنافذشخصية حدث طارئ الغرابة، و إنما هو 
لم يخلُ من إطلاق هذه و في حد ذاته هته، و ص يشي بغرائبيالنهذا كلّ ما في في حقيقة الأمر، 

حيث فة على عدد من أحداثه و قصصه، الصى الدي  اخل تبنصبالحكم النغرائبية الشكل العام 
اويواية، للرو من أمثلة ذلك قول الر" :وأم مثيرة و غريبة حكاية الرجل الأنيق مع شميسة أخته الت

ة يجب الانتباه إلى الأحكام أو النعوت الثلاث الأخيرة و علاقتهم الاستلزاميكما  41..."ومخيفة
  .مرة و الغريب مخيفا في أكثر من مرة ببعضهم البعض عندما يكون المثير غريبا كلّ

جب من بين رابة و العنّ الغلأة الجديدة، فصوص الغرائبيواية إلى النجزم بانتماء الرأ تكن و إذ
؛ و غريب الماضي ليس بالضرورة غريبا بمعايير جديدغيير و التقصان و التقابلة للإضافة و النالمفاهيم ال

                                                                  
  .53ص الصديق بوعلام، : ترمدخل إلى الأدب العجائبي، : تزفتان تودوروف - 40
  .112، ص )رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 41
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الحاضر و عجيب اليوم غير ملزم بإتمن القديم، و باع عجيب الزما أكثر الشواهد الدة الة على صح
ة كلّ شخصيكانت " لها سر النحلة"..في رواية و . فيلة بالإقناعك كلام، خصوصا إذا كانتهذا ال

كلّ زمن و كلّ مكان يصور عجيبا على نحو ما؛ فبار رامبو مكان عجيب مرتادوه من مختلف فئات و
رامبو مطعم بمساحة الكف "و يكون . فقط يسوي العقل باللاعقلفي ذلك الفضاء اتمع، و هناك 

ه الضيق الواسع، خرم الإبرة الذي أوسع من الكرة الأرضية، إنعبره الجمل ذو السنمين  الذي يمر
   42."أكثرو

، بطرح أسئلة في قمة ةة الإنسانياعقة للعقليدمة الصواية لا تتحرج من إحداث الصنّ الرثمّ إ
ة، إذ تستفسر الغرائبي"أقرب إلى قلوبنا و إلى فهومنا؟لماذا لا نتزو و هي تنقل لنا   43"ج أخواتنا، هن

 على نفس الباكالوريا، بنفس الخوف، و حصلا زا معا امتحاناتوأم اجت قصة أغرب من الخيال عن
 انكو نفس الحلم،  انلميحنا اا كهمو الغريب أن .متحاضنين نانامينا و كاالعلامات، تماما بتمام، 

رها بألوان ذكّفاصيل ينوب عنها في إتمامها، فيو إن نسيت بعض الت، يرى حلمها و كانت ترى حلمه
جمعهما كلّ شيء في الحياة الواعية و اللاواعية، و حتى  لقد .حجم أزرار المعطف و عددهاة و الألبس

في الأشياء الصفي الوجود دوما داخل هذه الروايةغيرة و العابرة و الت لحقت الأ. افهة، التي تم و لما فر
م ن يفقد حاسخاف ألقد . الانتحار قررأما هو ف هي تجن بينهما في المضاجع عند الكبر ة الحل

ا، أيأن يفقد نصف حياته، بدو منذ أن فقدت هي حاسائيا بعد خطبتها و قراءة فاتحتها، ة الن وم
كان من "... :، يقول في حكاية أغرب من الخيالهاريل و جزءا كبيرا من النينام بدلا عنها اللّ فصار

الحلم الت  44."الحلم و الواقع، الأشياء في تماس دائما، في تداخلق ما بين دون أن أفر...وأمنصيبي أنا 
رعة إلى ها على وجه الست، توصل صاحبيقظةالأحلام حياة مليئة بوبالمقابل عاشت الأخت شميسة 

  .فقدان العقل أو الجنون

                                                                  
  .20ص  المصدر السابق، - 42
  .115ص  المصدر نفسه، - 43
  .139ص  المصدر نفسه، - 44
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ن الفجر، وت العجيب لمؤذّالص ذلك" لها سر النحلة".. وايةأيضا في رور غرابة صالأشد كان من 
: ، و عنه تقول بطلة الرواية فاطيصبح سببا في حصول الكرامات أو أقلّها الغرائب و العجائبأعندما 

صغيرة و منذ عرفت بحكاية خالتي يامنة و توليها مهمة الآذان، و ذلك ليس بغريب عليها، و كيف "
تهم، ت عصبيصادهم و قلّصوا الجميل أثّر على سكان المدينة فازدادت تجارم و ارتفع اقت أنّ
 عت ابتسامتهم و كثُر نسلهم بأطفال جميلين، منذ أن سمعت تلك الحكاية أصبحت أومن بأنّتوسو
التأو ،سلمها لدى المسلمين يشيء، في حسن اختيارهم أصوات  لا و قبل كلّسامح في الحياة و حب

 ت الخالة يامنة فحسب عجيبا، بللم يكن صو 45."ني الفجرة مؤذّني مساجد المدينة، و خاصمؤذّ
مومو، أحد أبطال الرواية و حبيب فاطي ين آخرين، من بينهم صفته الخارقة هذه مع مؤذّعلى  واصل

 بو هو يمرلات سلسلة التخوضها جبر علىأُ التيحو ة الضمدفوعة بقوغط العالي التر، الذي عاشه وت
  .دى و الطويلة المدىة العنيفة الصة و الدينيسنوات الأزمة السياسيالجزائري في اتمع 
 دوجود لحفلا  ،أفق انتظار القارئ بقوةفي تحطيم الرواية  ةغرائبيفيما يأتي من صفحات تواصل و 
عقلي لها أو شرط هاو في ؛تخضع إليه منطقي كلّم الفتاة قطها يا و يكلّمها، و ينتبه أخوها إلى لون عينت

تحلّ فيه يل، و القط الذي يرافقها و يتبادل معها أحاديث اللّ تغير و أصبح شبيها بلون عينييجده قد 
سلمتي أبرمان الكمنتبق البية مناع الكرسيس البرمالي "ما هو لغة القطط تقول كلاما غريبا ربويحلّ فيها، ف

خارج مقطع علما أنه  46"..في المتمال التمليط الهرمينات السيربي كمالات بالنشستر لفيط اللمنواليس
كنص ظاهر لدلالته  )gras, italique(عريض مائل رقن بخطّ حدود اللّغة البشرية المتعارف عليها، 

ة إلى غرائبي وايةتصل الرو هنا  .في النص المولّد لالةالدعلى اللادلالة التي تكتنز في الوقت ذاته بحرا من 
بما تقره ليس  طبعا،. عقولةأخرى أقلّ حدة يمكن أن ننعتها بالمة ن هناك غرائبيلأربماَ  ،غير معقولة تماما

   .مثلا و طريقة عرضه س على نوعهانال تعودقرا مما ل، و لكن من حقائق

                                                                  
  .33ص  المصدر السابق، - 45
  .128ص  المصدر نفسه، - 46
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ا هذه الغرائبية أمبعود يعندما ة فجديدة صاعقة، خاص صتذكّر ذلك القسم القارئ إلى بداية الن
في صورة تبدو قريبة من مشهد  .ة الغرابة الكثيفةضبابيفي  لاحقا ب يغستعلى قول الحقيقة، التي 

الورقة المربوطة من طرفيها بخيط  يعلى وجهبشكل منفصل  ارسم اللّذينير و القفص، الطّحادثة 
يرى الطّير الذي كان قبل الوهم بالواقع، فيها يختلط  ة سريعة، و بحركة دوران سحريبرملل مفتول

هما كلا بحو يصبرهنة حرا طليقا و قد صار أسيرا داخل القفص الذي كان قبل لحظة فارغا منه، 
هكذا هي المشاهد التي تجتزئها الرواية من واقع الموت المنتشر في جزائر  ا؛محسوسوا مرئيموحدا واقعا 

و قد  قالت و هي تنظر إليّ": الذي تقوله شميسة لأخيها ل كلام اانينالتسعينيات وتصورها غريبة مث
ها بسيطة و شاعريكثر تعبير عن الأشياء الملموسة ة و أأثارتني زرقة عينيها سأعلّمك لغة القطط، إن

لغة غريبة عجيبة بالنسبة للناس  إلاّ أنهاة، ة غريزيلغة حيواني و رغم أنها 47"حةالأرواح انو
العالم بطريقة أخرى جديدةما انفكت ين، بيعيالطّ    .تدعوه لتعلّمها حتى يفهم 

، تشبه إلى حد بعيد ما نراه ة جديدة و لا شكرواية ما بعد الألفين، تترجم غرائبي"لها سر النحلة"..
نات بالبطولة المطلقة، أو تتقاسمها مناصفة مع ة التي تستأثر فيها الحيوااليوم في الأفلام السينمائي
ف. غة المشتركةواصل بين بعضهم البعض باللّالأشخاص، مع إمكانية التالغريب في هذا النص الروائي 

في مصير به يتحكم " غاتا"لطوي لقطٍّ يدعى ي و السالسينما، و منح الفعل القو اشتغل اشتغالأنه 
عدد من الشات خصيالرئيسة في النكما . صلَو تمّت أنسنة هذا الحيوان و قد عق طَو نو فَ قلَع ،

إما أن يكون هو الذي يأْنس بما أُوتيه من العقل و النطق و إما أن يكون "ف وعرهو مالإنسان كما و
  48."هو الذي أَنِست به هذه الدنيا و عمرت فيكون في معنى المأنوس به

 أعده- على الإطلاقأغرب و أعجب المواقف واية مشهد يمثِّل الرة جدارية ما بنته من بين جمل
الحلم لولا ع تمرير أفكارهييستطيكن لم  ،-العام ينيسق الدلنلمعارضته ل كثر خطراالأ ، و يسرد معبر 

                                                                  
  .129ص المصدر السابق،  - 47

لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الجزء : المُخصص، تحقيق): أبو الحسين علي بن إسماعيل( ن سيدهاب - 48
  .17ص  ،لبنان-بيروت منشورات دار الآفاق الجديدةول، السفر الأ/الأول
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بـ وايةمقطع من الر  ثمّ. عاءنبست بالدناغم و الهديل إذ ف الحمام عن التفي البدء توقّ: "الحديث عنه 
ل جميعها بقدرة قادر، شرعت أسراب الحمام الأبيض الواحدة بعد الأخرى تنزع عنها ريشها و تتحو

إبراهيم عليه السلام، يرتدين نفس و في رمش البصر، إلى نساء جميلات جئن للص لاة على مقام 
الحلماللّ ) ...(فُتن الجميع  بسحر صوتي الخارق، ) ...( باس، سبحان االله الذي لا إله إلاّ هو، كذا في 

اج و هم في طوافهم تتحرك في الاتجاه المعاكس أي من اليمين إلى اليسار بدأت حركة الحج)... (
49".الشيطان رفيق الإيمان) ...(ساء الشيطان يسكن في تفاصيل الن   

تتجاوز الرواية تدريجيا الواقعيا نبردة و تحطّمها من الد قارب حديث قيام اخلوء، إلى أن ت
باعة و أهواله العجيبة و العصيبة السغرائبيعلى الفور بدأ مطر من ضفادع : "ما لعنة أكبرة أكثر و رب

و هي ترصد   50"هذه المخلوقات العجيبة التي كانت تجري بسرعة ...ماء صغيرة يسقط بقوة من الس
واية استمرت الر و بذلك 51*.ة و عذااماويعنة السة للّورة الفوق طبيعية بالصبيعيهذه الظاهرة الطّ

حتى النداخل و الخلط و هاية في طريقها الغريب المنبئ بالتالتى الجنون؛وهأَلاَ يموت القطّ غاتا  م وحت
لة  كمة في صيغه المتحوة إلى أخرى، ثم يرمن مراية جع للحياة من جديد في حكالكثيرة من قص
التي  السبعة العجيب للأرواح عبيأويل الشالت لقد كان قطا شبيها بالمروي عنه في، قتل أخرىجريمة أو

ة من الناسيملكها كما يقول العام :  
  

 عاد إلى مريما و دهسته ثم           .من هديل إلى شميسة و دهسته سيارة و ماتالقط غاتا هرب 
ثم عاد و لا  .          ثم عاد من شهيرا إلى فاطي و دهسته سيارة و مات           .ماتسيارة و 

  .. يزال يعود مرات أُخر و من جديد

                                                                  
  .151-149ص- ص ،)رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 49

  .184 ص المصدر نفسه، - 50
و الدم  عادفَالض و لَمالقُ و ادرالجَ الطُّوفَانَ و مهِيلَعنا لْسرأَفَ{ :جاء في محكم التنزيل عن عذاب آل فرعون، قوله تعالى* - 51

ينرِمجا مموا قَوكَان وا وركْبتفَاس لاَتفَصم ات133 الآيةالأعراف،  سورة }آي.  
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، و في جميع ما ترويه من حكايات عن أبطالها وايةة الرغرائبيدالّة على رات كلّ المؤشتجتمع 
 رةتكرالم ةيليقاءات اللّلّالأثناء  احة المهجورة التي أصيبتمع قطّ السفتاة القصة  المهزومين، من مثل

أو قصة حضور الرجل الثعبان في شكل أخيها، و غيابه ، و أخذت لغته و لون عينيه فسكنها ،هسبم
عدم التناغم  غاتا، و غيرها من القصص الكثيرة الأخرى المروية داخل الرواياتوتنكّره في شكل القط 

 :، إنهاالتي قال عنها إيريك نوللو دالّ الغياب و مدلول الغرابة،المنقسمة بين  - أو قل التناغم الجديد-
هي تناغم جديد بين غياب المعنى ق المعنى و غيابه؛ فالملحمة الجديدة عبارة عن عدم تناغم بين تحقّ"
لم يعد يحس أبدا بالحاجة إلى البحث عنهو الاستفسار المستفز هنا الذي يجب  لكن 52."الفرد الذي 

العوالم الافتراضي وائيالرطرحه على   لماذا: الفيزيقية و الميتافيزيقية الذي كان يرى بعين لا تفصل بين 
سان بعظمة اللّبأغلظ الأيمان و الاعتراف رفض تسمية الغريب غريبا جهرا، و دفع بطلته على القسم 

  ؟امنها خبرللقارئ على صحة كلّ القصص التي أحدثت 
بائس و يائس ذلك الذي لا يعرف كيف يخاطب (إيكو في الأدب بأنه إذا صح اعتماد رأي أمبرتو 

هذا من  رة،ة غير مبرمان في غرائبيا الزمن غير المعقول إذن، أن تغرق رواية من هذ، ف)ئ المستقبلقار
في الكتابة قد تفطّن إلى ذلك،  أمين الزاوي بخبرته وائيفي أنّ الر شك و جهة أخرى، ما من. جهة

قال الشاب دون أن يرفع عينه إليّ في : "صات من داخل النخصيشالل موجود في قول أحد ليالدو
سمعت على أمواج الإذاعة الوطنية الرسمية خبرا مثيرا للغاية مفاده أنّ مطرا من _: المرآة الارتدادية

جل، تنا الخرافة و الدأَيصدق العقل هذا الكلام؟ لقد أكلضفادع قد هطل بقوة على ضواحي المدينة، 
في  لم أرد أن أعلّق، و نظرت إلى غاتا الذي بدت .اس غارقون في الخوفالحكومة تكذب و الن

ما جرى من  و هو ما يفسر بحق 53"...سائقو هو يسمع تعليق الشاب ال ابتسامة خبيثة هملامح
) ةة و الجنية و الإنسيالحيواني(فات الثلاث ابتسامة القط ذي الص و تبقىأحداث غريبة و مجنونة، 

                                                                  
52- Eric Naulleau: Ce n’est qu’un début, continuons le roman. L’atelier du roman: Le roman 
pour quoi faire? p 123.  

  .185ص  ،)رواية(النحلةلها سر : ..أمين الزاوي - 53
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حالة الجنون و إلغاء العقل يثبت دليل آخر أخرى غير أنها بطريقة تعاود إرباك القارئ مجددا،  غامضة
الم الطّالتي كانت تة و غياب الحدود المنطقي اانين، لا اس العاديون ة التي يعيشها النيبيعفصل بين العو

و الجنون في المرحلة  ةلاقد سكنوا بالرهبة و الخوف كمرحلة أولى، و بالهبذلك فأما الآن و الحال غير 
الأخيرة من التالذي تقود إليه الأحداث و الض ر الحتميغوططو.   

2M2@M@ÖĉÖ6¤aZ@ @

جعل تودوروف صاحب الدراسة الرائدة في الأدب العجائبي من التردل في إدراك د المفتاح الأو
ةمفهوم العجائبي ا، و قد احتلّ هذا العنصر مركزذا في حدا محوري دا في فهم الفانتاستيك كما ع

ة وص الأدبيصي في النجلّثيمة و وظيفة أكثر من محتملة الت من الواضح أنَّ العجائبيو صار . مقياسا له
قد يشهد ة ع الأدبيأكثر من جنس و نوع من الأجناس و الأنوايوجد يل أساسا، فخين التعالتي تتولّد 

   .يل العجائبيخيفي استقطاب التبينهم جميعا  ، غير أنّ القص هو الأهمطبيعي-هذا الوضع الفوق
: لو المتخي عند تودوروف بالنسبة إلى مفهومين آخرين هما الواقعي تعريف العجائبييتحدد 

"هو  العجائبيالته كائن لا يعرف غير القوانين الطّ دردحسالذي ية، فيما هو يواجه حدثا فوقبيعي-
ا إنّ إحساس الارتباك إزاء كلّ عجيب هو أمر حادث لا محالة، يزداد تردد 54."اهرطبيعي حسب الظّ

فلسفيا في المخيال الإبداعي السردي ،اخلاف بشكل خاص ة الأخرى كالأنواع الكتابة الإبداعيعر لش
لأنه بكلّ بساطة يرفض أن يمثّل أو يمسرح  ه يفتقر للحس العجائبيب تودوروف إن، و بحسمثلا

لة للصشعوره، و يتركه ينساب دون أن ينتظم له الوقائع المؤهنعة التمثيلية، مكتفيا بقدرته التة عبيري
ازاد مضمونا، عبر مسيرة ته المتناسبة شكلا ولترجمة شخصيطويلة من تاريخ الإبداع الشعري التقليدي 

نابع من ، تحديدا مدرجا في الرواية د الفانتاستيكيردركيز على التالت إنّو عليه، ف .منه على الخصوص
 و الغرائبي رد القديمة إجمالا، إذ يرتبط العجائبية لأجناس السالوريث الأكثر حقوقيتسليم بأنها ال

ة الأولى بطفولة الجنس البشرية القصصيو تعابيره الإنشائي.   

                                                                  
  .18ص الصديق بوعلام، : ترمدخل إلى الأدب العجائبي، : تزفتان تودوروف - 54
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 ، لكن داخل متواعدد من الأجناس الأدبية إثارة الغريب ن امكباختصار شديد جاز القول إنه بإ
  ".ةئبيواية الغراالر: "نحو واية، و لتسمى فيما بعد بهالرهي تقنيا في ذلك توظيفا أقواها 

مع القضايا و الأسئلة التي "واصل العميق ته من خلال قدرته على التاستيك أهميالفانتيكتسب 
تبتغيها معرفة الإنسان، و امتحانه على جسر المفارقة و التدرد :أسئلة تضع المصائر موضع شك ،

فكاهات 'ة تدخل في تقاطع معها، حلول هي في حقيقة الأمر بأحداث فوق طبيعي تخرق هذا الشكو
 ة المعاصرة كثيرةأسباب الأزمات الإنسانيو  55."، أكثر منها تفسيرات تعطي أجوبة ما'سوداء
  . تعاونت جميعها على خلق حياة جديدة ملؤها الشك و التردد و الضياع ،متعددة

الضياع فيها، و قد ثَم الخانقة و الواسعة المدينة  انتقال بني البشر إلى حياةهذه الأسباب من بين 
إلى  الكلّ دون استثناء ظام، أما اليوم فتدفعة كانت إلى زمن قريب ولّى أساسا للنمبادئ إنساني خربت
ها تصنع العلب، تصنع المراسم، الذي تفعله المدن؟ إن رورييء الضما هو الش": التالي ؤالالستأملّ 

تصنع السجيج، لقد نزعت منا ذهب اليقين ياسة، تصنع الإعلان، تصنع الضفي حين  56".عتهو ضي
شير إلى كانت الكلاسيكيات تامستقر -غالبا في الريف البريء تمثَّلام لالمكان الأوقاء و اليقين لن

و هذا البياض . ينجذب إلى البراءة دائما و الشاعر بشكل خاص الإنسان بشكل عام كأنّ: "أيضا
ها دورة الإنسان من الولادة في الرحم إلى كأن. قةهارة المتدفّالبريء رغم قسوته أحيانا يملؤنا بينابيع الطّ

ه المكان ل، لأنها ترتبط بالمكان الأوفولة لأنفالإنسان عموما لا يثق إلاّ بالطّ. الموت في حضن الأرض
   57."وحق بكيمياء الجسد و الرفالمسألة شاعرية تتعلّ. الوحيد الموثوق

ة كلييصل خصائصها الشا في عالمها المتخيل قاسما مشتركا مهم "الرواية" ابنة المدينة أوجدت
عنوانهة بالمضموني: )التلم يعد و ، )درد في  -أي لاحقا-البعدي  الفانتاستيكي صلنيمثّل أثر االذي 

بل هو في روايات  .خوص فحسبعجائب الشذكر لالقراء، جراء ما قام بسرده من غرائب الأمور و 

                                                                  
  .19شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي - 55
  .117عصر الرواية، ص : لموسويمحسن جاسم ا - 56
  .655، ص ات مع الشاعر عز الدين المناصرةشاعرية التاريخ و الأمكنة، حوار - 57
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، و هي منه بالفعل و بالقوة وبكلّ كواحد من أهم الخصائص التي تميزها و تنسبها إلى عصر الشاليوم 
  . معنى آخر للوجود

المتخارسين لقد أثبت عدد من الدد كعنصر تخضعصصردين الت ة تقريبا، له كلّ الآثار العجائبي
لكنلم يفصلوا في موقعه بالن أو بعبارة خل الأثر أم خارجه أم هما معا؟ لا داص، أيكون ممثّسبة للنهم 

خصية أثناء تصور أم الش ،ص و خلال إنتاج المعنىد القارئ بعد إنتاج النردالتيخص هل : أخرى
الداة لهلالة الافتراضي؟ و لمّا كان النالنحلة"..رواية  نيبحث، ساقتكلّ ميزان هو  ص إلى فكرة " لها سر
د سوقًالتردا طوعيا لذاته، إذْ و من القراءة الأولى لها؛ خرجا فارضت من خلال  اة لهبتسمية اصطلاحي

ته؛ه و أبرز أثر تركتفعل مارس أهم ة ")". أو(رواية "سمية و كانت التلقد أصبحت الكتابة الإبداعي
ة للمجهول لا اختراقا لا تقليدا، و استشكالا لا مطابقة، و إثارة للسؤال لا تقديما للأجوبة، و مهاجم

اسم، من زمن و توقيت، من فضاء من شخصية و صكلّ ما في النف 58."رضى عن الذات بالعرفان
لم تستطيع حسم أمرها و ضبطمكان، جمو اختصرت  ت تائهة قلقة، ثمّ، و بقيةهائيالنحالتها  يعها 

قالا الكثير  ت في الحكاية قد، أستطيع أن أقول أنهما بتكرارهما اللاف"أَو" :ا بحرفين همالفظيوضعها 
عن حالة الضياع و التت هذهشت .  

عاش  -راسة هنامتن الد-وايةردد في الرح من أسئلة، يمكن القول أنّ الترِطُعما ا أيضو للإجابة 
ا الآنيّالأثرين مع و البعديع على الش؛ و ضيخصيا ا القارئ فقد أربكه شيئة ملامحها منذ البداية، أم

الحلم بالحقيقة و الواقعفي الغرابة، الأحداث  فشيئا كلّما استمرت قد يكون من و  .و خلط الوهم و 
لم تتوقّع و هي تخ وايةالر الغريب أنّ النائية في تناول فترة العشرية السوداء، ة اويزتلك ال تارنفسها ربما 

على شفير الجنون الذي هو  بذلك تقعس هاأن، بطريقتها المركزية امش الأحداثالوقوف على ه ةاولمح
ة لأنتيجة حتميحداث دموية قاسيا شر علىة تفوق طاقة البل مأساتحم .  

                                                                  
   .173ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 58
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 و من ثَمكانت رواية للتعليها،  كما اصطلحت" )أو(رواية "لحيرة بامتياز، د و لردبأمثلة  تعج
مريولا ) أو(فاطي ) أو(فاطمة محند، ) أو( مومو :متجلية مرة في الأسماء ؛تها تلككثيرة تترجم حال

و في  ،ي الحسابيزيد بأيام، ضاع من )أو(منذ سنة و أربعة أشهر  :منو مرة أخرى في الز .هالة) أو(
ام ي حساب الأيمنذ سنة أو يزيد قليلا، ضاع من"موضع آخر تصف فاطي حالتها التي آلت إليها 

 و في قلب المتاهة، 59..."، فصلا بعد آخر، صلاة بعد أخرىيالي، منذ افترقنا، يوما بعد آخراللّو
ة أصلا، فلا عديمة الأهميير أن تضيع المواقيت و الأسماء فعلا، أو أن تصيصبح من المنطقي و المعقول 
رجى من تحديدها و تميأو(استحقت رواية في رأيي و . يزهافائدة ت (أن يكون الشدا من فيها واح ك

  .دردشريعة المفارقة و التكان الفانتاستيك المعاصر  راثيو مثل الأدب التموضوعات الأثر، 

2M3@M@âÏï@kÌäÃ¤a@@ÎḃÓëcÍZ@@ @

دة في الأدب المعاصر للشحدثت ثورات متعدى أكاد أ؛ لا كرى من خلفها أذكر إحداها حت
م بعزم و إرادة التأخرى تتقدقديما . ورات ثورة الأشياءو إحدى هذه الثّ ير؛غية في الآداب الكلاسيكي

كان الزمن مثار اهتمام الرين و مركز تفكير الفلاسفة و المنظّوائيم نجم الرواية رين، لكن و مع تقد
من و مواقيته، و إن كنا نختص من المكان الأشياء دون غيرها من ه محلّ الزو أشياؤالجديدة حلّ المكان 
 كما 60."مانالأشياء في المكان أوضح و أرسخ من وجودها في الزوجود "لأنّ ، مستلزمات الفضاء

أخذ الوصف و هو واحد من تقنيات الحكي ه عنايته إلى الشوجيء من منظور جديد قديما و حديثا ي
استطاع "الجديدة  إياها بعمق، و في رواية الرواية مختلف، حيث أحس بالأشياء أكثر فصورها مستبطنا

الرون اوائيلتجريبيون بحساسيتهم الجديدة الوصول إلى تكسير النللوصف، الذي  موذج الكلاسيكي
 Regardظرة ، فصار منقلبا مع الاحتفاظ بالن)يء الموصوفالش-ظرةالن-خصيةالش(كان يعتمد على 

من حيث هي محور يربط بين الشيء الموصوف إلى خصية و الش)يء الموصوفالش -ظرةالن-

                                                                  
  .85، ص )رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 59
  .11مصطفى إبراهيم مصطفى، ص : نحو رواية جديدة، ترجمة: آلان روب جرييه - 60
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61)."خصيةالش فليست الشيوجد الش نتهيء بعد أن يرمقه بنظرخصية هي ميء هو ما ، و لكن الش
 و تموقع في كلّ جوانب الحياةمن الوجود بأشكال متنوعة و قد تمظهر  ،خصية على رؤيتهالش ريجبِ

  . المعاصرة
دائرة الأشياء لتحتوي ما لا تحده الأسماء و الأشكال و الألوان، و في محاولة لضبط ماهيتها  تتسع

مها القاموس بالمعنى العاماسقدبيعي و من هذا المنظور، من الطّ. ، الذي يدلّ غالبا على ما تدركه الحو
ذا المنطق أيضا ترافع و . الحياةات جزئيصوص كما هي في النتفاصيل في  الأشياء جدا أن تتواجد

ها رواية الأشياء التهمت بأنأصالة عن نفسه يقول غرييه فافهة، الرواية الجديدة عن نفسها، عندما ات
بيعي ألاّ يكون في كتبي سوى أشياء، و هي موجودة في حياتي ه من الطّنإ"جميعا  كُتاا نيابة عنو

ا أم. أة التي أحب و حركة هذه المرأة إلى غير ذلكأيضا كأثاث حجرتي و الكلمة التي أسمعها و المر
فيما يخص ما نسمحديد جمادات يه بالتChosesا، فقد كانت الر 62."وايات دائما و أبدا مليئة   

؛ )Chosification( شيئيتصنيف العن نطاق التبدورها  "لها سر النحلة".. لم تخرج روايةو 
عيش ا، و ينظر يو  هاص يحسجد النو إني لأ. ى تعود من جديدحتلا تكاد تغيب داخلها الأشياء ف

 النصية الموافقة لذلك تحول اتصادفالم منو . بديلا عن الإنسان ما صيرهاو يسمع من خلالها، 
رف الآخر شيئًة مومو الإنسان في علاقته بالطّشخصيل التة ذلك التحوا، و في قميهتف  راجيدي

فقد " قايضة إحساسه و حبه الوحيد بشيءيدفع إلى  مثم  63" معلّقا ا كحقيبة يد ثانيةأجدني: "قائلا
يا النصوص أنها صارت و لا يعني زحف الأشياء إلى ثنا 64."تخليت عنها و استبدلتها بمكبر صوت

ذات الحساسية اللّغوية العالية تدلّ على أنّ الأشياء أيضا  الملفوظاتمثل هذه قبيحة بجمودها، ف
إنّ العصرية الأدبية هي " باستطاعتها أن تتجمل باللّغة في الرواية العربية التي أنتمي و النص إلى سياقها

                                                                  
  .147شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي - 61

  .122 مصطفى إبراهيم مصطفى، ص: نحو رواية جديدة، ترجمة: جرييهآلان روب  - 62
  .60، ص )رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 63
  .78 ص المصدر نفسه، - 64
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ار، حيث غالبا ما نقف دائما تجربة للحدود، لكن لا أظن أنّ هناك تقصير للفكر بخصوص الاختي
و الحكاية . ذيان أو الموت، الجنون أو الصمت، تكاثر العنف أو تلطيف الموضوع و تخفيفهاله: على

التي ترسم تجاوز الرواية هي أبعد عن ذلك الأدب المفرغ بشكل شامل من المحتوى الإنسانيّ، ما دامت 
العالم، و النفاد لا يمر دا ئما عبر تقليل تؤكّد دون كلل أو ملل على أنّ اللغة ما تزال باقية في 

  65."الكلام
ة مدهشة، ا في غرائبيمنحى مغايرا للمعتاد، و تغوص تدريجيتأخذ واية الأشياء في الر الملاحظ أنّمن 

الم الطّ ، و كأنها تعيد وحيس الرس اسد و المقدبين المدنما ة، ة و الماورائيبيعيو هي تجول بين العو
سوم على ق في الرل مرة أحدلأو: "...بكشف في الآن ذاته الثانيّ رؤية الأول بجلاء و تستقرئ

ؤوس نبيذ غزالات و طواويس و طيور جنة االله و ك: فتبهرني الألوان و الأشكال الفنجان الخزفيّ
نا إن: و أقول أنظر إلى هذه المخلوقات العجيبة ...زرابي صلاة و أفخاذ نساء و سماء صافية زرقاءو

 في رواية ة في الحياة أن تصيراستطاعت الأشياء البسيطة و الاعتياديو هكذا  66."يننعيش دون عين
. بين معاني متباعدة في شتات مشترك محير جدا بيعيأن تعبر عن الالتحام غير الطّاليوم أكثر من ذلك ب

بدي الرو معها ياوي وائيأمين الز غيرة مهارة كبيرة في وصف الأشياء الصة الموجودة في الحياة اليومي
لها استثناء إلى معرض وصف لافت و مختلف،العاديحوة لكلّ البشر، لي يشتغل كمنبإلى أيضا لقارئ ل ه

اغيرة و كينونتهما حوله من الأشياء الص المهمة عند التة من الناس، رغم ركيز عليها من طرف الخاص
  . ايةأكثرهم إليها منذ البد تالتفاعدم 
 صيني" وي وصفه لفنجان قهوة عادياه المقدم سابقا، يواصل الرآخر يشب في مقطع وصفيو 

الصنع عليه رسم للعلم الشيوعي الأحمر المرصع بالنجوم و على الأطراف بعض الموتيفات التة قليدي
الية أو لشيء يشبه و الد روتي ترمز لغصون شجر السون الأصفر و الأزرق و الأحمر و الّغارقة في اللّ

                                                                  
65- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p p 192,193.  
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روفة العلم الصيني المع) Logo(ترى ما فائدة شرح علامة مثل  67."بعض مخلوقات جنة خالتي يامنة
ة اصيل العاديفوايات يحب الغرق عمدا في التكل من الرغير أنّ هذا الش لدى القاصي و الداني؟

اس لها ضمن زمن خلقها ة و تفسير النأول مر يعيد قراءا في سياق يشبه سياق وضعهال المعروفة،و
وابتكار شكلها و الاتفاق بشأن دلالتها التة، من جديدواضعي.   

"يمكن القول إنّ الموصوفات لا حصر لها و لا عد . قائمتها غالبا ما تكون محدودة في نص و لكن
على أنّ حضورها و تواترها يختلفان باختلاف الأجناس السردية و التيارات  علاوة. قصصي بعينه

و هذه الموصوفات هي موضوع الوصف و لا نتعرف إليها، في النصوص السردية، إلاّ بفضل . الأدبية
طع كثير من المقاللرواية الجديدة بنية مختلفة، هي في و  68".بنية و طرائق اشتغال داخليخطاب له 

الأماكن، حة أكبر بكثير من وصف الأشخاص أو مساالتي تحتلّ وصف الأشياء مخصصة لالسردية 
د عليه القارئ الكلاسيكيبعكس ما تعو للرمة خوايات العظيمة و الضةقدرمن  ين،للقرنين الماضي 

   .أكثر من ترجمتها للأحداث الكبيرة بالضرورة على رسم الشخصيات
كلّ الأشياء صغيرة كانت أم  ،وصف الأشياء اويأمين الز روايةمن هذه الحال، استهلّت  قريباو 

لم تنته من ذلك إلى  عن ترف و ما فعلته . واية ذااانتهت الرأن كبيرة، عابرة كانت أم مهمة، و 
نها كانت تقود الحدث في مسيرته، و تحكي قصص لأ حكائي بل عن جدوى روائية تقنية،

الشو بكلّ تلك العناية و الاهتمام أَلم يكن وصف أصابع موم .ات الواحدة تلو الأخرىخصي
 ةفسية و النة الفيزيائيقليديفات التالص لُّقت في النص دوما و ؟دقيق، تشخيصا لعقدته و موهبته معاالتو

د، و تضطركل المباشر المحدبالش ا  راجع أمام الحشد اللامتناهيللتمن صفات الأشياء و دلالا
المفتوحة؛ و إن كانت الرعلى لسان -اب الخجول، فقد أطنبت واية قد اكتفت مثلا بنعت مومو بالش

في وصف أسنانه المصطفّ -اردةفاطي السكان و . ة المنحوتةة البيضاء، و أصابعه الأنثويأشيائه  من أهم
الحائل، المهترئة قليلا عند الكتفين و بشكل واضح عند  ون البنية ذات اللّجاكيتاته الجلدي" :أيضا

                                                                  
  .120ص  ،السابقالمصدر  - 67

  .111الوصف في النص السردي، ص : محمد نجيب العمامي - 68
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و مثل هذا الوصف  69..."تها و لها تأثيرها عليلها جاذبي. المرفقين و عند مداخل الجيوب الخمسة
خص في صنع غيرة و تفاصيلها الدقيقة عن الشتنوب الأشياء الصبه عديد المعاني، و يحمل الأشياء 

ته، سيجارته غرق في حركاته، جلسته، كلامه القليل، حركات يديه، صحو هي ت ؛تهتقديم شخصيو
يرى  ...، مشطة شعره، عطره، لون طقمه و قميصه، و طول أظفارههثقابغيم دخانه، علبة أعواد و

ل وحدة بنفسه، الإنسان لا يشكّ لأنّ طا بتاريخ الأشخاص،للأشياء تاريخا مرتب: "بوتور أنّ ميشال
فالشواية، و نحن أنفسنا، لا نشكّخص، و شخص الرذاتنا، جسدا فقط، بل جسدا مكسوا  ل فردا بحد
الجسم و من الأشياء ال الإنسان الحقيقي إنّ... زاحا، مجهياب، مسلّبالثّ تي تخص الجنس يتألف من 

ما ك-و ليس الأشياء التافهة : رواية الأشياء 70."البشري كما يخص هذا العش هذا النوع من الطّيور
العالم هي فعلا رواية ، بل-نعتها منتقدوها  .الشيء و ما يشكّله من وجوه الوجود مع الإنسان في 
حون مثلا كالص ئه؛أشياب هعرضمن خلال روح القديمة عن المكان الشالرواية الشيئية كما تعوض 

ة، و إطاراا التي الكاليغرافيأو الحائط و شكل لوحاته . واحدا واحدا و ما هي أشكالها و رسوماا
زوو ة، قت بفسيفساء عربيالـقماش حريري  71*اعر أرتور رامبولوحة بعمر الش 37:، و عددها 

  . اسمهأين تعمل كلّ من فاطي و مومو البار - الذي حمل المطعم
في النالر صالنحلة".. وائي لها سر "ا، وأمثلة عن الأشياء و مسما، و ماركاا،  ياأشكالها، وألوا

، أو مد قت كياا و ثبتته من خلال الحواس، وعبر تكثيف حضورها العدديو مواضعها؛ جميعها حقّ
ا الصوتيمجال ذبذبايلاحظ غرابة في إشهار الأشياء . رويج لمذاقها الحلوة، أو الت نو إن كان هناك م

ابة مستهدفة، يراد ا كسر المألوف بالمألوف، و اختراق رى أنها غرأ و إشاعتها في هذا النص، فإنني

                                                                  
  .17و16 ص ص ،)رواية(لها سر النحلة.: .أمين الزاوي - 69
  .127، ص أنماط الرواية العربية الجديدة: عزيز الماضي شكري - 70
شاعر فرنسي، كتب أشهر أعماله و هو لا يزال في ): Arthur Rimbaud)1854-1891 جين نيكولاس آرثر رامبو* -  71

  .هو أحد الكتاب البوهيميين و الغريبي الأطوار. أواخر مراهقته، و توقّف كلية عن الكتابة قبل أن يبلغ الحادية و العشرين من عمره
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لم يعد يتحمل الأسطوري بيعي، لأنه وبيعي بالطّالطّ ه ما يزال بحاجة إلى دعم لكن ة القديمةفي عصر 
صموده بالتمن ابتكار يل المختلفخي الجديد"، كان لابد كل الغرائبيالش". 

واء صفات و خصائص فاعلة، استطاعت من خلالها أن على الس ةاديالمة و عنوياكتسبت الأشياء الم
تسبق باقي الكيانات الأخرى في توصيل إحساسها، و من وحي أشياء لافتة  تواية استخرجالر

تتوضح وس الراسخ بثبات الرقم خمسة، لعددياذان دعما تواجدهما ، اللّالصوت العسل و مثلالحضور 
 فيما سيأتي من ثلاثة أشياء مسيطرة بارزة "لها سر النحلة"..الحدث لرواية في مسيرة تشيؤ  المعالم

  .ذات طبيعة حسية محضة

2M3@M1M@› é»¤aZ@ @

أنه  واية الأخرى، لاعتقاديالمدرك الحسي الذوقي أولا، قبل غيره من أشياء الر )العسل( تمّ اختيار
شفرة الن ز بدءا من يحمل كلمة المرور لفكالملغ صالن حلة الشهير لا يختلف عن سحر عنوانه، و سر

مام و الكمال، و كان كلّ ذكر واية على ذكر العسل سبعة عشر مرة بالتجاءت الر .ذيذالعسل اللّ
و أعتقد أنه ليس من الغريب أن تدفع رواية معاصرة الدراسة النقدية إلى  .منها يختص بدلالة ما

حسابات رياضية و إحصاءات رقمية، يستجلى في ضوئها بعض دلالة التوظيف القصدي للأشياء، 
في اقتفاء أثر من أجل الوصول أويل على مصراعيها، يفتح أبواب الت وكيفية توزيعها في النص بما

ث عن اللّلالالديتحد ة إلى إعلان نصالألم، بنفس الش تحدث فيه عن العلاقة يكل الذي ذة و 
سعة و العسلة بين اللّالاستلزامي.  

 كانت لالات، أولى تلك الدالمعجمية العادية المشيرة للعسل الحقيقي اس، و قد كما يعرفه جميع الن
ريون بالعسل الحر و يتحدثون عن منافعه الكثيرة المثبتة الجزائ ذُكر ذا المعنى خمس مرات، فيما يسميه

اعلمي.  
ا دلالته الثانية فذات طابع فلسفيأميتعلّق بالمعرفة الروائي ،شرف النصوص المابعدة التي ت -ة حداثي

نا حين تساءلت هل إن" :واية بما يليفس، جاءت الر؛ و في واحد من أحاديث النبنفسها على تأسيسها
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كجرار العسل ) ...( لق بنا من ذكريات مرتبطة بالاسم الأونلبس اسما جديدا ننسى ما تعلّ
: الشيئيةة ثنائيالو عبر  72"ية و حسب عمق الجرح و اء الفرح؟والقطران، تصف حسب الأهمّ

عكّر التء المنشود وفا، بين الصداخل الرواية ة المتنازعة الضائعةترتسم الذات الإنساني )قطرانال/ العسل(
  .المعيش

و الدازيلالة الثالثة تتعلّق بالاستعمال ا ه الخيال الاستعاريشبالصوت الحسن  للكلمة، حيث ي
بما يضع احتمال . وايةالر الوقع بالعسل الحلو المذاق، و هو الاستعمال الذي وظّف لثلاث مرات في

  ."لها صوت جميل"شاكلة  على "لها سر النحلة": تفسير جديد للعنوان
ا العسل و النأموم فصورة استعارية أخرى رابعة، رائجة كثيرا في ثقافتنا العربية العاطلة ة و الجزائري

ات أيضاالعسل البريء استعمل على هذه الصو-ومعن العمل، و هذا النو لقد ارتأيت. رة ثلاث مر 
   .هوةر من العسل المتورط في الشأن نسميه بالعسل البريء في مقابلة مع نوع آخ

نف الخامس و الأخير، حيث العسل رفيق اللّهو الصهوةذة و قرين الش .دفة و قد ذُكر للص
الألم شقيقان، كلاهما يولد من عسل اللّالش" ،المقصودة الغريبة خمس مرات الذي و هو  73."ذةبق و 

  ..حلة يضاهي سر صناعة العسللا سر للنو " سر النحلة لها"..ن الرواية يتعلّق مباشرة بعنوا

2M3@M2M@pÏñ¤aZ@ @

الثاني سمعي ك الحسيمع الآذان بدور البطولة  ، الذي استأثر ذات فجر و)الصوت(، يتمثّل في المدر
في هذه الرواية، و كان صوت مومو كلّ فجر كأنةه رسالة عشق سماوي. وت البطل، و صار الص
رتهكما لات قادرة على صنع المعجزات يمتلك مؤهمن نعوت مجموعة  لنا صو صمثلمبثوثة في الن :

اذ، الرو معها اكتسب الآذان مفهوما جديدا ...خيم، الحنون، الجميل، و المدهشالخارق، الأخ ،
 الفنفاء و الإيمان، يتوسط عور و الإحساس، للصشو كلاهما مجال رحب لل ،و نوسطالجياا فنليصبح 

استشهدت  ،ينو الدعلى ذلك بال اردةالسوتص ائع لالرهير عبد الباسط عبد الصمدلمقرئ الش.   
                                                                  

  .103 ، ص)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 72
  .93ص ،نفسهالمصدر  - 73
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كانت الشخصية الأنثويا ة البطلة المسملااة فاطي أو فاطمة أو مريولا أو هالة في كلّ مراحل تحو
ورة وت و الصالصكلّ من  محاصرة ما، و يعود الضياع إلى توزع) ورةوت و الصالص(ضائعة بين 

على شخصيتين إثنيتين، شخصية مومو التي يستحضرها الصة، و شخصية الرجل الثعبان وت بانسيابي
جم مع الص يه الذي ترمي بنفسها إليه . ورة دفعة واحدةبثقلهاواية تحذيرها لها من التلذلك نقلت الر

من يجري، يا بنيتي، وراء أرنبين، في الوقت : "شهيرا و هي تقولعلى لسان صاحبة البار المدعوة ب
ة واحدة منهمانفسه، لن يقبض على أي. 74".و بكيت   

مثيل التائي الذي يعرفه غريماس بأنه و لأقترب أكثر من دلالة هذه الثنائية، سأستعين بالمربع السيمي
المرئي للتلمقولة دلالية ما، تجسيدا ل مفصل المنطقيكليلجانب الش نظير لاستقراء للمعنى، قصد الت

ضمن "و يحصر زئبيقّة التأويل،  فقد وضع المربع السيميائي ليمنطق عملية القراءة 75.لالةللد عقلانيّ
مشروع عقلنة دراسة المعنى من خلال شكلنة وسائل إنتاجه، و ضبطه في صورة هيكل منطقي، بغض 

النو من هنا فهسانيّي اللّجلّظر عن الت ،و بمثابة شكل للمعنى مبني على علاقات منطقيضاد ة، هي الت
و  76."ناقض و الاستتباعوالتتنتظم العلاقات الموجودة داخل النمثِّله من الو بين  صشخصيات و ما ت

  :كلالش ارموز على هذ
  الصورة   تضاد           الصوت         

  محور                                                         محور                         
  تناقض          استتباع          استتباع                                  

  الحلم                                                              الحقيقة                    
  الرجل الأنيق               مومو                     

  

                                                                  
  .92ص  ،السابقالمصدر  - 74
  .105و104 ص مباحث في السيميائية السردية، ص: ادية بوشفرةن: ينظر - 75
  .86، ص )أطروحة دكتوراه(الزمن الحراشي  دراسة سيميائية في روايتي اللاز و العشق و الموت في: خيرة عون - 76
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لم في  بل وراء محاولة  في الوقت ذاته و على المحور نفسه، تكن فاطي تجري وراء رجلينالحقيقة 
الحلم إلى واقع و يائسة تروم منها   ضموت واتجميع الصورة، اللّلصاية ىذين ظلاّ منفصلين تماما حت 

ور بامتياز، و في شبيه والدها بسبب ذلك الشبه في ذهنها رجل الص الثعبان ، و بقي الرجلالقصة
هول الغامض على مومو الجهة المقابلة أُسدلت السها  .صوت لا صورة له بصدىتارة في ايبدو أن

كانت تريد تجميع شظايا و قطع مكسورة من لوحتين أو أكثر، و في ظلّ تشابه الألوان و تقاطع 
فإذا . وحات كاملةمن اللّم واحدة عليها أن تتمب صع د الإيقاعات،فوني متعدو على وقع سم ،الرسوم

فيما  ؛حياة بشكل مختلفا للاختبارية تريد تأسيس فهم جديد للواقع وغرائبلا تخرِج مزيجا غريبا، 
  .ة الجديدةة الغرائبيو واقعيأ غرائبية الواقعية الجديدةيمكن تسميته ب

2M3@M3M@@· ”ä¤aI5ZH@ @

الرخيم بالآذان ) ة(اويالر) ت(أقسم خمسا، و صنف العسل إلى خمسة أنواع، و علا صوت مومو 
و الحلم الذي تمَّ توصيفه على أنه أحد معابر الغريب و العجيب في هذه  يوم، خمس مرات كلّ

وايالرالرقم خمسة في اف 77اة، هو أيضا خمسة مراحل مثبتة علمي بسلطة باختيال وواية لرصال و جال 
ةتراثي 5(و مثلما كان العدد. نةمعي (نقطة للالتقاء اتفق فيها المدركان الحسابقان، كان في يان الس

عندمافيما يرويه قطة الفارقة و الفاصلة بين الرجل الأنيق و أخته التوأم شميسة، الجهة الأخرى الن :
"تفوة واحدة بأن أخذت نقطة أفضل مني في قت مرنة الخامسة مادة الحساب، و كان ذلك في الس

إنه رقم محير يحمل دلالتين تقفان  78."ي الفرق الوحيد بيننا طوال العمرهابتدائي، تلك النقطة اليتيمة 
على طرفي النالوصف إن جاز لي-دةقيض، و قد استدلّ أصحاب هذه الرؤية المترد-  ؛ بالأثر الديني

على غالبا  إليه شيرالذي يه رقم التلام الخمسة، و أركان الإيمان أركان الإسف ،مام و الاكتمالأن
، للأولى ةنافيالمخرى الأهة الجو من  ...الصلوات المفروضة خمسة، و الرسل أولو العزم خمسخمسة، و 

                                                                  
وعلاقته بالناس بدليل القرآن والسنة، موقع انترنيت، ) 5(أسرار العدد: عطية مرجان أبوزر: ينظر أكثر تفصيل - 77

http://forum.sedty.com/t324866.html   
  .112 ص ،)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 78
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ه رقم ة قرآاستشهدوا بآيللنية كريمة تدلّ على أنشمن سورة  22في الآية رقم مصداقا لقوله تعالى  ك
     .}...بِيالغا بِمجر مهبلْكَ مهسادس ةٌسمخ ونَولُقُي و... {: الكهف

الرقم رمزا لليقين أو للش و كان  باستمرار صالن ، فإنه مما لا ريب فيه أنه طاردكو سواء كان هذا 
منذ خمس سنوات  فالقهوة تشرا فاطي ؛م الأمور و صغائرهائ عظافي، هكرار فيأبرز صيغ الت من

و كانت تحس مع مجيء صوت . و قضت في عشرة الحاجة شهيرا خمس سنوات أيضا. بدون سكر
اهر أنّ هناك إصرار غريب على تكرار و الظّ. ات في اليومماء تكلّمها خمس مرن مومو أنّ السالمؤذّ
5(قم الر( لوت الخمس مثلارغم بديهيته أحيانا كالص .لم تفكّر الر قم في أن تحيد عن الر وايةو 

الّ المركزيى النعت أسطرته بثقافات أخرى جديدة من  ،هايةذي اختارته منذ البداية و حتإلى أن وس
العالم إضافة إلى هالته الميثولوجي ة بالأساس، و حكت الرواية في قصتها ة في الثقافة العربيأقاصي 

الأخيرة حكاية شجرة البامبو الصتي تة، الّينيطمر كليتظلّو ...راب لمدة خمس سنوات كاملةة تحت الت 
الشجرة خمسة أعوام تحت التول في ظرف أسابيع معدوداتى تطراب، و ما إن تبرز حت.  

بطريقة تنزاح عن  يئيعالمها الشكعينة عن الرواية الجزائرية و العربية  وايةالرهذه نسجت لقد 
جب الواقعيفي هذا هي ، و نحو الغرابة و العكثيرا ما تتفق مع التيار الأوروبي واية المعروف بالر

لم تكتف بأنسنتها فقط، و إنما اتجهت صوب أسطرا، نغير أالجديدة في عنايته الخاصة للأشياء،  ها 
القديم بتقنيات العرض  و مزجت طرائق الحكييعتقد  .عاصرالم الروائي نو إن كان هناك من النقّاد م

لم غبة في التزعة الرة إلاّ بمقدار ما تخدم هذه النيئية نزعة تشيواية العربيليس هناك في الر"بأنه  عبير عن عا
ت لا يقين فيهمفت .و نظرة عجلى على الرة، التي أنتجها الكُوايات العربيتيه اب المنتمون إلى ما نسم

و ليست  وايات ذات طابع وظيفية في هذه الريئيشيزعة التالن د أنّ، تؤكّ'ة الجديدةواية العربيالر'جيل 
ة وصفيكليثمّة .ة و طريقة في بناء العمل الروائي  عالم الرواية الشيئية، و لكن إذن استفادة بعيدة من 

هذه الاستفادة لا تجعل من الرواية العربية الجديدة محاكاة للرواية الفرنسية الجديدة لأنّ غرض الرواية 
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حيث يكاد 79".و القبض على تماسك الأشياء و هي تنهارالعربية الجديدة هو وصف تشوش الرؤية 
القيكون الش يء لبضيواية الة بعد غياب الإنسان في ة الوجودية الجفالرو هو أمر لا  ديدة،رنسي

بطريقة أخرى تبدو . الرواية الجزائرية الجديدة تحديدافي عربية و الرواية اليطرح على هذا النحو في 
 اطموحا، علما أنّ ر للمعنىالمعمالمبنى كل ، تضمن معها تماسك شةة بنسبيئييشيتة العربي ةوايرال

الشا ليطاللتجديد في البناء لة كليع تقنيقد توس طريقة تقديم الشخصيمان بالمكان، ات، علاقة الز
أشكال الروو غيرها ظر،اة، زوايا الن.  

@ @

3M@½a@Ú jÓ×6¤aÚ ÌaÎ ä‹¤@Ú ÓuåZ@ @

 و أخذت بحاجة إلى المألوف لينطلق منه، لأمين الزاوي" لها سر النحلة"..رواية في كان الغريب 
ا هو غريب و عجيب بصدق كما جرى م على نقل كلّ -بكلّ ما أوتيت من بلاغة- تقسِم الرواية

عالم الحقيقة"إلاّ لأنه  ،لا يدفع نص إلى ذلكو حدث، و من أجل تدميره، و جعل ما  يفترض صلابة 
العالم، و الذي تمور بداخله أسئلة عديدة ، نواة مركزيطبيعيهو فوق  ة، باعتبارها الحاملة لرؤية ذلك 

80."ريهاتلامس، و بفداحة، الأشياء في ع   
ما أشار ذا الشأن ا اتفق حوله و مم ة؛صوص العجائبيواية عن المتعارف عليه في النالرهذه  تخرج لم

ثلاثتها  و .فسير، اللامقبولالمستغلق عن الت السر الخفي،: ثلاثة تعاريف إليه كتاب تودوروف في
قاطعات الغريبة و المتشاة جدا التمن في جملة  أولاً الخفي رالسحيث تجسد  ؛وايةالرمتن موجودة في 

المستغلقو . خوص و الأحداثبين الش ا . و تكون له بلاغة كأن يتحدث قطّ ،اثانيأخيرا  اللامقبولأم
  .و دون أدنى حرج سالمقدقلب س في دس المدنب مهمتهفقد أنجز 

قام تركيب الرواية على المزج في أمور كثيرة، خلطت حسابات القارئ التمن تقنية  يةبدا؛ ةقليدي
رالتي اوي الرضمير من  تهغي)رأنا المذكَّ(إلى  ،العائدة على فاطي )ثأنا المؤن (مير العائد على الض

                                                                  
  .11و10 ص ص أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 79

  .35شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي - 80
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على - خلّصغيير أو التالتبرأيي و لقد أحسن الكاتب  .اسعابع إلى الفصل التالفصل السما بين مومو، 
و الانتقال من سارد إلى آخر، -عر العربي القديمعادة الش ة من خلال توقيف بمهارة تقنية موسيقي

بـ  ةسيقيكاستراحة وسط الوصلة المو) Pause(مع اقتراح وقفة ) فا(سردها في اية الفصل السادس 
و عوض سارد بآخر كدليل على هذه الوقفة أو الاستراحة التي ستعاود الاستئناف بعدها . الطويلة

  .واية مع الفصل العشرينة الرانطلاقا من الفصل العاشر و إلى غاية اي
تؤسس لمعرفة روائية جديدة  عدد معتبر من عناصرها؛  االتركيبة المزجية لهذه الرواية في  جلّىتت

ط، و تعرض لتقنية مغايرة تقدم الزمن و الشخصية و المكان بطريقة )ا(ـتلـصفاا الانفتاح و الاخ
ف تسميه )ا(ـختلو الاتفكيك سماته التقترح شكلا سرديا و أخيرا،  مراوغة بين الواقع و الخيال،

  .رواية المقدس المدنس

3M1@M@Ó âÎ ä¤a@Ú œä»½aÚZ@ @

ثيمة ما و في توقيت  بشأن ،في حد ذاته وائيتفكير الر ثقل مركزهي لكلّ نص فكرة يدور حولها 
خلال الخبرتين معا لكون من حوله من عنها و عن اة معرفته الخاصإلى تأسيس فيما بعد  يسعى، ما

ة و الالواقعيختلييةي. الأولى، و ما يجب أن يكون ة أكبر من حظّ و لا ضير في أن يكون نصيب الثاني
واية منذ انطلقت الر و عليه؛. كما يتصور المبدعون دوما يفترض أن يكون أفضل مما هو كائن

فحات الأولىالص ة أفكار، وفقا لها في التلرويج لعدلإستراتيجية المزجيمن ة التي سلكتها في بناء الز
   .فكرةإقامة ال و خصيةتصوير الفضاء و تسوية الشو

واية في أكثر من مناسبة سانحة إلى إشاعة الحوار بين اللّسعت الريانات و الأعراق غات و الد
إلى أن  ت ثيمتهركرذي تالّيني سامح الدعوة إلى التالدك؛ راع الإنسانيّهاء الصإن من أجلبقات الطّو

صار عادة النموضع،  ثر منكأفي  صنادى لأخصيات نحو تفضيل إحدى الشأم الحاجة شهيرا بن ت
صوتك يا " :نشخصية المؤذّ في مدح وايةالر أو نحو ما تقوله .خوسي، و إن كانت على دين موسى
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بو من خلال هذه الأمثلة  81."قادر على جمع اليهود و المسيحيين حول اسم االله و رسوله الأعظم ني
 ،أي بعيدة عن الخارق و نابعة من صميم الواقع ،مختلفة عن القديم صهذا الن ةغرائبير تصوأ وغيرها

جعلت إذ  ؛مسارات مغايرة للمألوفبه تسلك  هالكنوايةالر الإنسان من بدل  ابطلا خارقوت الص
و ليس بفعل واحد  ،نون مثلاالح هصوتبأو بل بسط السعلى تحقيق حب الحياة بأ ، عملقدرةالالخارق 

صديق إن كانت قديما قابلة للت و التي ،المعجزات انتييستطيعون إممن الآلهة أنصاف و أن البشر م
 لقد تغير مفهوم الخارق بشكل جذرينعم،  .اليوم أساطير الأولين و أحلام اانينهي الإيمان ا، فو
  .شاملو 

لم تعو  ،من جهة ستمر عن فوضى المكانالمديث واية قط عن الحكُف الرا يستطيع نظام الكتابة م
الابتعاد قدر الإمكان عن  حاولت و رغم أنها. من جهة أخرى اقتراحه معينا على الحياة في حد ذاا

جموعبم ،ياسةالس عب، الإشارات التي لا تتوانى في الابتعاد قدر ما تستطيع عن زمن الأحداث الص
فأمين الزاوي هذه المرة . نيفةعتها القة و إسلامويتها المنافوداء الضاغطة بسياسويد بالعشرية السالمحدو
و قد  .تأمل الاختلاف لها عنوانا ،ة من زاوية جديدةيالزمن تناول تلك الفترة واية،في هذه الرو
كحدث رئيس لا تكاد  ،ةوايات الجزائريفي جلّ الر مانذلك الزعلى ت ثيمة العنف الحاقد ركرت

لفرط مأساويته و قسوته الراسختين إلى اليوم و ما بعد اليوم في حياة  ،صوص تفارقه كما الأذهانالن
يه إدارة شؤون مدينة و تولّ ينيمع مجيء الحزب الد" :، تقول الروايةالجزائريين و بين تجارم المختلفة

نضت بأصوات نكراء مورةفِّوهران، غابت الأصوات الجميلة من على أعلى المنارات و المآذن و ع، 
تشعرك بالتهديد و هي ترفع النداء للصلاة و تذكر اسم االله و رسوله الكريم، فالآذان على حناجرها 
كأنه تحذير و نذير للحرب لا دعوة لإشاعة التسامح و المحبة في قلوب المستمعين من المسلمين و من 

ع من جهة حشد لها، كما يترفّ ة في أشبه ما يكون بعمليةلبيفات السو تتواصل الص 82".غير المسلمين
أخرى على ذكر اسم هذا الحزب الدالمشهور اختصار بالفيس،  - أعني الجبهة الإسلامية للإنقاذ-  يني

                                                                  
  .76 ص ،)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 81
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ى على ظر الأخرى المغايرة، سواء كانت على صواب أو على خطأ أو حتنكار تام لوجهة النإفي 
  . ضلالة

 موضوعات يتزحزح عن سلطانما حدث يومها يبقى أكثر شيء يأبى أن لكن ة الكتابة الجزائري
بالتحديد، و قد اجتهد الرة بالكاتب المختلف،  وائيو أعلنها صراحة في تصويره برؤية أخرى خاص

برؤية واضحة لا يشوا ضباب  كاتب لَيعتقدإنّ كلّ و  83."أنا أحب الحياة و أكره السياسة" في نصه
عبير البليغ إيمان خالص لا يخالطه زيغ بموهبته في الت يقة، بالإضافة إلىأنه يعرف جزءا كبيرا من الحق

الحلم كمعبر آمن لأفكار بإمكاا أن تتحمل ت الإشارة سلفا إلى اعتماد الرو لقد تمّ .المؤثّرو واية على 
ين، و في الوقت مسؤوليات ضخمة، خصوصا فيما تعلّق بأقوى المحظورات و أخطرها ألا و هو الد

الإقناع بما هي بصدد الت ت جانبا كبيرا فيما يخصنفسه أمنأسيس لمعرفته معرفة روائية ة حصري
الحياة تكتمل بالأحلام و "نا بأنّ تخبرأ لذلكلقي، إلى انتشاره من ناحية التمباشرة الإنتاج، و تسعى 

   84."بالكوابيس أيضا
إضافة إلى  ما ذُكر، مثلمن  صداهاواية و تصدح بالأفكار التي تعج ا الرو  وضوعاتالمكثيرة هي 

أوليائهمثيمة أخرى تناقش  ألم  واية على ؛ و كان مومو بطل الرالمستديم قضية المخنثين و معانام و 
كان خصيات الضائعة و المهزومة، ورأس هذه الفئة من الش ليرفع  ،يتبعه أبداداخله ور بالأنثى عالش

من نسبة عقده النةفسي ىة، و الجنسير الهروب من كلّ ذلك،  حتل الأمر و قرالعزف على اختار أو
ها آلة شرقيالعود لأنةة ذكوري .ة في حلّ آخر و فكّر في الذّثمّ فكّر في مرحلة ثانيين، و في هاب إلى الد

   .نا أو إماما، فالإمامة يمكنها أن تمنحنه الرجولة المفقودةأن يكون مؤذّ
واية و كلّ الرواية فيما عرضت له من أفكار لتناقشها على مسمع كلّ شخصية في الرو كانت 

لها أن تصرخ  مت، تلك التي لا يحقمقموعة بالص عربية شخص من قرائها، تتحدث بلسان مجتمعات
 الرواية المسماة: وتليطلق جراحها بكاتم الصعنها، خييل ل التيتوكلكن لا بأس في في الواقع، 

                                                                  
  .34ص  ،السابقالمصدر  - 83
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واية هذه أدركت الر و ربما. بالخطاب الصامت، علّه لا يكون كاتما للصدى فيما تعلّق بأثر التلقّي
فقد  ة الزاويو بالعودة إلى رواي. تها و اتساع دوائر تأثيرها العالميت جماهيريالوظيفة منذ أن حقّق

لم تتوان في إرسال الث ،أيقنت هي أيضا جزءا من حقيقة تأثيرها هي ة، ورفَّشة و المُحصفْيمات المُلذلك 
واية في بلورة رؤية خاصة، ا تبدأ نبيه على طموح الريكفي الت و تسع المقام لذكرها جميعا،كثيرة لا ي

ممارسة فعل الت لماضيهكثيرا غيير في الأفكار البالية و العادات المتقادمة، و التطلّع إلى مستقبل لا يدين 
   .الالتزاماعة و بالطّ

3M2@M@@Ú ÓñÇí¤a@Î @Â flå¤a@ø @fibÓ®a@Î @…”aÏ¤a@sÌÜyÊbÿ ½a@ÎZ@ @

ة  وايةتبقى الرالمعاصرة رغم إصرارها على تأسيس و امتلاك المعرفة الخاصا أدبينصفي  ا و لا شك
واية منذ الملاحظ لمسيرة الرفبه، ) موحالطّ(على إلحاق نعت أيضا  صرمن جهتي أ ذلك، و لكن

 لا ريب في أنه قد تلمس بعمق إصرارها على ،و إلى اليوم زمانبداياا المتنوعة الأشكال و المختلفة ال
 ،و أكثرو يتبادل الحوار بين شخصيتين أ ،ينقل المشاعر و المواقف تكون أكثر من نص أدبي أن
واية الر هما تريد ...أو يؤجلُه يسبقُهمن بعد ذاك فهذا الز رتبو ي ،المناظرالأمكنة و يصف تلك و

ى، دون أن تلتفت إلى الموانع الكثيرة خرأو أن تعبر من مساحة إلى  ،بالفعل هو أن تتطور باستمرار
جاوز، الذي يفتح الآفاق الت بوعي ة، و لذلك تفعل الفانتاستيكيبيعيالموجودة أصلا في الحياة الطّ

 في إطار من معايير جديدة، جار تحميله إلى الفكر الإنسانيّالأرحب نحو الحديث عن كلّ شيء 
  .المعاصر
حداثية، -كبة الموضة المابعدف عند الاكتفاء بمواائر و المخالف بحق لا تتوقّص الثّة النانفجاريإنّ 

يسعد بمشاهدة  إذ ،85*ةاديواية، فيه الكثير من السإلى أساس جديد في كتابة الر إنما تتحولو
الشمن هائما محطّخصية عارية من كلّ يقين، و الزرتيب، و الفضاء م التظام سابحا في مبعثر الن

ي في النالفوضى، و هو يدعاء و فوضى خلاّقةهاية أنملهم و تحطيم بن الرواية انتهجت . ه عري

                                                                  
بألم الغير): Sadisme(السادية * - 85   .التلذّذ 
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، "لها سر النحلة"..اية لنفسها سبيل الشتات على عدة مستويات؛ و في هكذا نصوص غريبة كرو
ة الانفجارييسير الخيال جنبا إلى جنب مع الواقع، فتزداد وتيرة و حدة، مخلّفة وقعيا و لا ريبا قو.  

شير الرالواية إلى تضائعالمن ز: "كانت السما تجاوزت ذلكاعة التاسعة ليلا أو رب (...)اعة الس
تة منذ الجداريمارسيل بروست  عتذر منأو  86..."شهر أو يزيدة معطلة فبطاريتها ميMarcel 

Proust)1871-1922 ( ه الكبيرو من نص)A recherche du temps perdu( " في البحث عن الزمن
لا ": ذاا، فإنه صيغة العنوانالمحافظة على بمن الذي لا يستدعي البحث أو قول إنه الزلأ "الضائع

، لأنّ في ذلك عناء لا جدوى )A la non recherche du temps perdu" (من الضائعبحث عن الزلل
، و قد لخّصته منواية العامة تأسست على وجودية مغايرة للأشياء و فلسفة جديدة للزففكرة الر. منه

  .بالساعة المعطّلة من وقت طويل دون أن يهتم أحد لشأن إعادة ضبطها
بدل أن تقوم  وقديم، في الت رديالعرف الس تخالف "لها سر النحلة".. روايةو منذ البداية 

تتوارى خصيات بالإفصاح عن نفسها مباشرة،الش الساردة و هي واحدة من شخصيبطلتها ا و ا
ة الظّالمركزيف عن نفسها ةاهريعرا، و من خلال شخص أيضا، لتمن خلال صوفنا إلى ية أخرى تعر

عالم جميع اسمها قبل  لهذا  و الجوهرية ةالبطلة الحقيقيعتبرها أ، و التي "الخالة يامنة"إنها واية الرسكّان 
 ،ها النصوحدها لأن -رها الركما صوالم الجنون الذيفي الأخير  -وائي لف  استطاعت أن تنجو من ع

 تشبه جميع الأشياء بعضها بعضا دون أدنى تمايز لام،و تحت جنح الظّ .الجميع تحت ظلمته
حلولا كاملا " س"ة خصيالشتحلّ و  ،ها مرارا و تكراراحكايت في إعادةالقصص خذ تأ و ة،خصوصيأو

في الشو العكس صحيح تماما" ع"ة خصي.  
كي قصة فتاة تدعى على الأرجح فاطي، و هي تحو تبدأ من المألوف، و مثلما أشرت آنفا فالرواية 

الة أطباقو  نادلةة و مغنيقارئة لكتو  غسب التو قبل ذلك هي طالبة  حلات و المراسلات،اريخ و الر
جامعيلم ت لها  .غادرا دون رجعة و، وهران امعة السانيابجة و آداا عربياللغة القسم في  دراستها متة 
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قد جمع  كان .و حيها دون عودةكذلك غادر الجامعة  اريخطالب بقسم التو هو  ،وموبملقّب يرفيق 
 ،و شيء من الفن ،شبه الحبو الجنونو كثير من الخوف و الضياع بينهما ما ي .  

تسجيل دخول شخصية الرجل واية تميع في الغريب، خصوصا بعد شيئا فشيئا أخذت الر ثمّ
و ، كلاسيكياللباسه  ته، على غراريقا كاشفا لكثير من خبايا شخصيالخمسيني و وصفه وصفا دق

 هأزرارو الحي من اليهود،  على المقاس بالسنتمتر و المليمتر، من تفصيل آخر خياطي ه الذيطقم
الحجم و اللّنسجمة الشالمتناسقة و الم  هقميصو ، هتزويقات ربطة عنقو ، همعطفو خطوط ون، كل و 
و ، ة مضتخارج من حقبة تاريخي رجل حكيم صورة ه إلىمن تقريب فسيوصفه النزاد  و... ،بيضالأ
   87*.و يختفي علب يظهر، كان كالثّغرق في غموضهو جعلها تصمته،  هاأدهشقد 

بدرجةمن زاوية أخرى واية تحفل الر الأولى ةالغرائبي الت ة للقصالمشالة في الحكايات متمثّ، راثي
من حسابات الكاتب  خصية مسقطٌأنّ اسم الش في هذا البابو مما يلاحظ  على لسان الحيوان؛

من تشبيهاا كما  ية للرجل الثعلبهو ترسم فاطي ،و في غياب الاسم و الحقيقة بشكل متعمد،
التي ، من مثل تشبهه بالحيوانات التي لا تروضكانت تتخيله، فتارة تراه شبيه أبيها، و في مرات كثيرة 

لك كثرت الأوصاف و لذ .الذئب و الثعلب و الثعبان: و المكر و الخداع و الغدر تجيد المراوغة
صل إلى الحلول في وو شبيه الت إلى أن تطور مقامتي تتقاطع بين الإنسان و الحيوان، شبيهات الالتو

ع الجهة الثانيشخصية(ة من المقابلة، مع ترب( على عرش  و الإنسان الحيواني القط غاتا الحيوان الإنسي
  .البطولة الضائعة و الخارقة في آن واحد

حاجة متجانسة، بين شكل الكتابة و مواضيعها  لأسماءالممارس على اتعمد المعتيم تال دقد يعكما 
ئعة القسمات ات و الضافسيخصيات المهزومة المحطمة النفي رواية جديدة هي للشف .التي تطرحها

يه أرض التياع الكبيرة و على لأسماء تحت سماء الضأهمية ترجى من تحديد ا يألغائبة الملامح، وا
ني لا أعرف الذي أنتبه إليه الآن أن: "، و هذا هو ما تقوله الرواية بالحرف على لسان البطلةالواسعة

                                                                  
في إحدى عناوينها " (لها سر النحلة"..خارجيا من رواية  تجدر الإشارة إلى أنّ الجملة الأخيرة بنعتها تشكّل تناصا عنوانيا* - 87

  ".محمد زفزاف"المغربي  وائيللر" الثّعلب الذي يظهر و يختفي"للروائي الجزائري أمين الزاوي  مع عنوان حكاية ) الداخلية
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ى اسمهحت! يه أبوبكر، ثم انتبهتسأسم إلى أن ذلك هو اسم والدي، فتردي قلت في نفسي دت و لكن
88..."ه الاسم الذي يناسبهإن   

ية رغم عدم أهمّ، و قليدية اليوم جاهدة الخروج من شرنقة التو الجزائرية تحاول الرواية العربيربما 
على تكرار  هاتعودمن خلال  ، و في هذه العينةذلك الجديدة ةوائيكما صورت لنا المعرفة الرالأسماء 

 غير أنها راودا فكرة المنطقي .العلاقة بينهما بدايةدون حرج في " الذي لا أعرف اسمه الرجل"
ق تماما، عن الخوض في الجديد المطلّالبطلة المتعارف عليه بأن يكون لكلّ إنسان اسم ما، فعدلت 

واية الاسم ذاته في الرمن الشخوص يحمل اثنان ا، و يمكن أن اسم جل الخمسينيلرأن تختار لقررت و
لم تطلب اسمه .الجديدة  كلّ"سبة لها أكثر من واحد ، لذلك هو بلا اسم، لأنه أيضا بالنفي الحقيقة هي 

أنا و مومو و أبي و الرجل : ليلة، و نحن نمارس الجنس، كنت أشعر بأننا ننام أربعتنا في سرير واحد
: ها كما قالتيخ، و لكنالجميع في مطعم أرتور رامبو يناديه الشكان  في حين  89"الذي يتناقص طوله

"لم أتجرأ، شعرتي أردت أن أطلب اسمه، لكن دون رغبة  اعاري هني بذلك أكشف عن جسدو كأن
سلوكام، ملون أسماء متطابقة مع أشكالهم وة، كثير من العباد لا يحعلى كلّ الأسماء ليست مهم .منه

طرح أأن مثل كلّ القراء  ليو  90."حاولت أن أبلع سؤالي إلاّ أنه ظلّ معلّقا في حلقي .لا معنى للاسم
؟ هل الاسم خ: ؤالهذا السيته مقابل إثبات إهماله، عن أهمّ هاتراجعتجيب فاطي بف طير إلى هذا الحد

ن يستطيع التن كلّ المعنى أحيانا، لكن لا يوجد منا جميعا مخلي عن سؤال الاسم، و في اللامعنى يكم
  .لأنه فاتحة لأي صيغة تواصل على الإطلاق

بمثل ما عاملته  ضاع اسمها هي أيضا كما ضاعت أسماء الآخرين على يدها باعتبارها الراوي، و و
، "طي"، فيحذف من اسمي فايا : كان صاحبي الذي بشبه والدي حين يناديني يقول لي: "عاملها تقول
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في  ارد، و قد صار تغييرها أكثر من وضياع الأسماءو هو شكل آخر من أشكال  91..."فيعجبني ذلك
، دلالة أو هوية من أي دهجرالعابث اللاهي، و  قد طوى نصفه طيها  .كتابات الحساسية الجديدة

كافكا فرانس اثل صنيع يمروائي في صنيع . .يشبه أو يقارب اللاشيءمنه وأبقى على أقلّ شيء 
Franz Kafka)1883-1924 (تسمية بطله في روايته اختزال ب)واحد و وحيدرف بح )المحاكمة : 

K . فا(و لاسمها الجديد (الحرف الموسيقي  ة واضحة مععلاقة قرابة لفظي)fa(، الذي يتوسلم ط الس
الموسيقي هيرالش :)do/ri/mi/fa/sol/la/si(  ضاف إلى وا، كأنّ الاسم الجديد شفرة أخرى تمثيلا

لم .بيه التي يبحث الجميع لها عن حلّعقدة الش ضمن عند حد الاختزال، اء فوضى الأسمتتوقّف  و 
  .هديلفيناديها ها يبدل اسمه سقد أخبرها الرجل الثعبان الأنيق بأنو

ليس هناك أقسى من الإنكار الذي شمل فبقسوة شديدة، عوملت الأسماء أنّ  هجاستنتايمكن أن مما 
معظم الشنادي و هي محند المغراوي، هاسمفاطي ات تقريبا، فصديق خصيمومو( هت .(تنتهج واية كأنّ الر

رواج ظر إلى ، بالنتعدد الأسماء و غياب الأصلمط، مما أدى إلى ة النة اختزاليشبه الكترونيطريقة 
مك .سخ عنهاالنكن يمو 92."ر أو انتظارة امرأة تعيش في حالة تنكّة، أو القطّالمرأة قطّ"ن أن تكون إذ ي

كلّ الأسماء مادامت معا،  رة للأحداث و الأسماءمغيالاكتشافات المفاجئة  أن تصبحو الحال كذلك 
وايةفي الر ا، ليست أسماء حقيقيتمسة أعوام، قرأشهيرا التي عاشت معها ما يزيد عن الخفة لأصحا 
أنها خيانة ب تحسو أسعدية بنت عمران، : الكهرباء اتورةعلى فمن  دفة اسمها الحقيقيبالصفاطي 

ة البسيطة بإمكاا أن تولّد الإحساس يوميأشياء الحياة ال إلى أنّأيضا واية الرأشارت  .كبرى منها
هشة و الغرابةبالمفاجأة و الد، عكس الرالأحداث العظيمةة التي كانت بحاجة إلى واية الكلاسيكي ،

ص على ترتيبها كما كانت حتى تحول مسار القص و تحبك العقدة، و هي اليوم تربكها أكثر مما تحر
  .تفعل سابقا
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لـو ككلّ  ات و اجتمعت أهم شخصي جرت فيه الأحداث، فضاء مكانيّ" حلةالن لها سر"..رواية 
الرهذا المطعم: "غير الواسع ماخور رامبوواية في المكان الص سمي-اعر الكبير أرتور البار على اسم الش

من  93"هذا الاسم الكبير على هذا الفضاء الحقير؟ المحلّرامبو، لست أدري كيف و متى أطلق صاحب 
ار تحميها و لا أقواس تختلف عن كلّ المدن و الحواضر الأخرى فلا أسوالكبيرة، التي  "وهران"مدينة 

 و الكلّ يدخلها من حي اللاكدوك. ضائعو مدينة مفتوحة لكلّ عاشق، ثائر،  نصر تحرسها،
المدن الكبرى بمفارقتها مع فيما حرص على رسم  صالن حرصكما . والمعروف بماخوره العريق

 هكلّالنص  و... المقدس/ين، المدنسالد/انيالدالفقه، /الفسق: في الآن ذاته ، أين يوجدأماكنها الحقيرة
أو المفارقة التي لا تلتقي معانيها قط، و لكنها تجتمع في  الضدية، ةعلى هذه الثنائي -يفي تصور-قام 

  .صوص تماما بتماملحياة كما في النا

3M3@M@è „Ü½a@êÜ‘½a@Ú ÌaÎâZ@ @

واية إلى صنف الأدب المكشوف القول بانتماء الر نييمكنوفقًا لمعطيات النص الداخلية 
)Littérature pornographique( ،الفاحش،  تلازم تسمية الأدب المكشوف: "بـ علممع ال

الكتابات الجنسيالأدب المكشوفو . ةة و الغرامي تحليل لجانب خاصة ، من النزوعات الإنساني
الغريزي94."قديسة خارج الت  
بـ تيسم  خييرطلق عليها ذلك، لولا شغل حرف التت لأو ما كن)" أو(رواية "هذه الرواية 

 تسميةواية ضيف للرأح أن قترو الآن أ. صردد الكبيرة التي امتلأ ا النلمساحات الت) أو( والتحيير
بأنها ا؛ ة جيديسمود لفت الانتباه إلى صيغة التو أ ".رواية المُقدس المُدنس"هي  أخرى،اصطلاحية 

رواية المقدس المدنس، أي أنّ المدنس نعت : رواية المقدس و المدنس، و إنما هي: ليست بالعطف أي
اسخة في اتمع من خلال ة الرينيبت الدوارر الذي لحق بالثّصف حجم الضحتى أ .سقدمنعوت الملل

بالحلمأحداث هذه الر   . واية التي تتخفّى حينا خلف الغريب، و تتحجج حينا آخر 
                                                                  

  .17ص  ،السابقالمصدر  - 93
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من وجهة نظرها تسجيواية أرادت الرل حجم النفاق الدالذي أخذ في الانتشار، مع صعود نجم  يني
الحزب الديني سعينيات، و كيف في الجزائر سنوات الته علىو سة، صارت أيام الجمعة مقدأن اسالن 

ا أت روحيسواء ينفاقا، حتى إيمانا أو خوفا أو إن كانت تؤديها  مهو لا ي ،أن تؤدي صلواا جميعا
لم تفعل  المتجاوز الذي تحبذه الرواية الجديدة على  قولالب صنورده اليما  من قبيل، قط ذلكلها أم 

كيف و و هو يتهيأ ليوم الجمعة، من الحديث عن شخصية منافقة لأحد الإسلامويين  هذا النحو
   .، فينغمس في اللّذة بدلا من التقوىمن ساعة بساعة أو أقلّ صلاة الجمعةقبل  الجنس ةرسمابم ينشغل

بـيـن                   المـزج  
             س المقد /سالمدن  

لقد شكّل المحكي جاوز و أهم مشاهد  الجنسيهذه الاختراق في التو إن كان الأدب إجمالا واية الر ،
"يات النفع من شأن الفكرة التي تقول أنّ هوبنى فيها الجنس، حيث نجد الراس هو أحد الأماكن التي ي

العميقة مرتبطة مع ذلك النا تجاه كائن آخروع من الر 95."غبة التي يشعرون   
نحن معشر يني، فتطالبنا أويل الدتها بما يشبه التريقة التي تبني جزءا من غرائبيواية عن الطّتبتعد الرلم 
ة، بل و راحت تستشهد في بعض المواقف بآيات كريمة، أو أدعي. سليم بهعلى طريقته بالتالقراء 

ي شريفأومأثور نبو .تحويرلكن ه تناص تشكّلت آليواية ته في الرقل عبر تقنيات الن)Copier ( والقطع
)Couper ( و الإلصاق)Coller(ل، فكانت مخالفة لسياقها الدفيما نعرفه بم يني الأوالذي  زولناسبة الن

خلخل غريبة، تتفكيكية قراءة  ينيراث الدص قراءة التيواصل النياق بالسو في غير اهتمام  .وردت فيه
و من أمثلة ذلك حديثه عن جسد فاطي العاري الذي صار قمرا على . قبل لقي المألوفة منقواعد الت

و تحضر الآية الكريمة و بشكل سريع و مباشر. ، فقال هذا ربي هذا أكبرعلبجل الثّمرأى من الر: 
إبراهيم  ا ملَفَ{: في رحلة البحث عن الحق من سورة الأنعام -عليه السلام- قال تعالى في قصة سيدنا 

القَ ىأَرمر الَا قَغًازِب ذَها رلَي فَبلَ الَقَ لَفَا أَمن لَئم يهنِدي ركُي لأَبونن مالقَ نمِو الِّالضلَفَ)77(ينا م

                                                                  
    .17رشاد عبد القادر، ص  :النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 95
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أَرى الشمس الَقَ ةًغَازِب ذَها ربكْا أَذَي هبلَفَ رلَفَا أَمالَقَ ت ا قَيإِ مِونيءٌرِي ب ما مت78(ونَكُرِش({ 
الحكيم، تصبح المقارنة واضحة الفوارق، فقد اعتمد المؤلِّف باستحضار الآيات البينات من الذّو كر 

ياق أولا و قبل كلّ سالفعلا على القطع و الاجتزاء من هنا و الإلصاق هناك، دون مراعاة لمقاربة 
القرآنيّشيء، و دون إتمام الن برزان دلالته و معناه، فكادت اللّو المقتطع من سابقه و لاحقه  صذان ي

ية أن تقع في المحظور أو فعلتواالر!..    
ا في الدأممت البطلة الفعليتكما سبق و أن أشر- الخالة يامنة ة عاء، فقد- من  155فحة في الص

ين راثيع، منتهجة فيه سبيل التتس المُكان لمدنم، و إنما عس النلم يكن لمقدفحمدا ليس كالحمد، الرواية 
و هي التي تخلّصت من كلّ. ائعينالض كتاب بالعربير ريف بعد زواجها ة، بما فيه المصحف الشالمتأخ

ة إلى العربيمن ابقة قد وجدت صلاة أخرى، و غيرت لغة حياا السكانت و من سي حمدان، 
  . الأمازيغية لغة حبها الحالية

 غير أنّ أبين الشواهد على تدنيس المقد النحلة"..س في نص لها سر "ة حلم الرعبان جل الثّكان قص
لم لا وجود لفاصل بين الحقيقة فاطي؛ و في الح الذي تقاسمه ليس مع توأمه شميسة هذه المرة بل مع

على ما تسرد  سول الكريمالر لمو كان بطل الح". حلم" :لأنه كلٌّ مجتمع تحت مسمى واحدالخيال، و
و كما لا  96."لبطلب مهما كان الطّ بيللن ة ترغب فيك، لا يردبويما نفسه النكأن"... :الرواية

لم يفصل الر الحالم أن يفرق بين الحقيقة و الوهم،  س، س و المدنجل الذي لا اسم له بين المقديستطيع 
حلمه  شريكةُ عندما تلعنهبة، على إثر الر الوعي ى صحافي لحظات أخرو . و جعله يقيم فيهبل 

الحلم، : "و هي تصرخ الشيطانَ م  الشيطان نتلعكذا في  و ما كان أن يرحل من رأسي، وسواسا يقي
ى أعتاب الكعبة، فأنا بيته، بيت يطان قد تبعني حتالش إنّ: في التفاصيل و لا يتركها، قلت في نفسي

طلب عاء و الغفران وتهي بعض الفصول و هي تلهث بالدنتحتى لَ 97."اماالله الحرالشيطان يجاور بيت 
  !!، خلاصك يا ربغفرانك يا رب: نحو الخلاص

                                                                  
  .144 ص ،)رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 96
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قع ثنائيات عديدة في هذه الرتتموواية التت ة، التي تحطّم بمبدأ الاختلاف جلّ الثّفكيكيوابت التي مر
ها عليها كريح صرصر عاتيه في أرض كانت منذ قديم تقتلع جذرا ضاربا بعمقتريد أن ة، و كأن

ة الخلخلة تلك، إلاّ أنّ شيئا ما لا يسمح لها دورا رئيسا في عملي) سالمدن/سالمقد(ثنائية  لعبت. الأزل
الحقيقة أن اسمي المثبت على : "ريقة التي اعترفت فيها فاطي باسمهابالعبور إلى العمق، و لننظر إلى الطّ

هويهذا الاسم كثيراتي الوطني ة هو فاطمة، و أبي كان يحب (...)و لأنه فقد أردت أن ه كان يحب
ثه أحد و أنا التي تعيش في دار الشلوبقي " فاطمة"إذن  98."طينياأحتفظ به له وحده دون أن ي

ا المقدفاطي"س المحفوظ المصان الذي تحتفظ به لنفسها، أم "ث الممنوح لكلّ فهو المدناسس الملوالن.   
ومهما يكن من أمر التس الدجاوز، فإنّ المقدبهة الاحتيال الأدبيحسب أ؛ و يني بقي أرفع من ش

الرا كفاية، و محتالا بخبرة تعفيه عن الكثير من المزالق الخطرة فيما تعلّق  وائيأمين الزاوي كاتبا ذكي
بالمقدس و الدمج بينهماس و المدن .خصياتكاملة من الاحترام واية مقاطع و في الرئهاولاو  الش 

للدين الإسلامي الذي عاشه مومو أثناء عزلته و انسحابه عندما سقط  الحنيف، مثل ذلك الحدث المهم
ة و الملاحظة  دفة بين يدي كتاب االله؛بالصهنا؛ فليس الكتاب هو ما هاية الدقيقة بالغة الأهمّاللّغوي

على  لهعمالمراوغ الكاتب  سجل علىأُ و مهما يكن من أمر فإني !سقط بيده، لأنه ليس أي كتاب
ات(سات و توسيع دوائر تضييق دائرة المقدالحري (ى كاد أن يكون المقدالعرش : س الوحيدحت االله رب

ذين العلامتين فمطروح للنقاش ، أما ما لحق - صلّى االله عليه و سلّم-ه الكريم رسولالعظيم و

   ؟!!هات النظرمفتوح لوجو
ص الباب لماذا فتح الن: وايةنفك يطارد هذه الرافي طلب الجواب، و الذي ما  حيلؤال السيبقى و 

لم يفعل ذلك في ، و هو عالم بخصوصية ثباا و رسوخهاعلى هذا النحو الخطير على المقدسات ؟ لما 
و إن صارت دمارا يأمل  ،ما دام ينشد الحرية أرض أخرى لا تزال بكرا جديدة على اليقينيات،

ة لمنح ما يرويه موثوقي" افي حاجة ماسة إليهأم ربما هو العبثيون من ورائه البعث و الحياة المختلفة؟ 

                                                                  
  .50 صالمصدر السابق،  - 98
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س و حقيقيته و صرامته، مع أنّالمقد ابتكار ة إبداع محض وما يضفي هذه الحقيقة و القداسة و الموثوقي
ن في اخالص و تفنلتفتيق و التذويت و التركيب و التوغ لا يكاد يفوقه نموذج جاوز و العجن و الص

آخر من نماذج الإنسان و طاقاته المذهلة على الرعوالم اللامحدود و اللامرئي  حيل الدائم في 
   99."الإدهاشي الخوارقي اللامألوف و العجائبيو

، و بخلط المقدس و المدنس في بوتقة أحيانا غيرةرواية تعيش بتفاصيل الأشياء الص" سر النحلة لها"..
هي أيضا . كاتمع الجزائري إسلامي فق عليها في مجتمع عربي، عابثة بالقيم المتأحيانا أخرى واحدة
ة عليها باعتبارها لغة مخيفة بقدسي ة، من أجل أن تثورغة العربيا باللّة لسانيمبنياختارت أن تكون رواية 

قام بسحب النقص الذي و  ،ةالأوديبيمات المليء بالعقد نص المحرأخيرا هي و  .الكتاب الذي نزلت به
  .عابث إلى حد بعيدتفكيكي  ، في عمل أدبيطبيعي-الفوق إسقاطه على الكمالالطّبيعي و 

@ @

4M@@ŸÓ‰ÿ m¤aÚ ÌaÎ äZ@ @

تظلّ الرؤية من أهم تقنيات الراوي أحد المسؤولين الأوائل عن تحديدها، و الأصل واية، و يعتبر الر
يكون  د أنّاعتقلذلك سيغلب الظّن مبدئيا بالانص بقلم رجل، أنها " لها سر النحلة"..رواية  في
ث؛ و حلّت نالمؤ" أنا"م المفرد ه كان امرأة، عبر عنها بضمير المتكلّرجلا كذلك، لكن سيكون راويال

هي(اوية الر (محلّ الروائي )ا يفتح أبواب الج). هوبشأنل دمم الأشكال الرف تحت وائية التي تصن
 هي للاختلاف، و أخرى هي للانتقاص؟، لما تتميز به من خصائص أحيانا "سائيالأدب الن"عنوان 

منذ سنوات و دارسو أدبنا العربي تمعات ة الأخصوصا يتناولون إشكاليدب الذي تكتبه المرأة في ا
ة الذّالعربيكورية التة الإشكال تقلّفضيل أو التز، و إن كانت حدإذا ما تعلّق  -حسب ما أعتقد- مي

الأمر بالساسبثلاثة أعر لرد مقارنة بالشالهب؛ أو بالمرأة منذ زمن شهرزاد  نابع من ارتباط صفة الحكي
 -عبيرإنّ صح الت- الذكورة ويل مع ذاته و تاريخه الطّ عر العربييتعلّق بطبيعة الشالقديم جدا، و ثانيها 

                                                                  
العالم الغرائبي، ص : كمال أبو ديب - 99   .9الأدب العجائبي و 
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عندما كانت الفحولة حكرا على الرنجال دون النساء رغم وجود م )نه (نأشعر م )مثالثها ، و )ه
م الزيعود إلى تقدر الفكر العالميمن و تطو ا يسمح لإبداع المرأةو العربيمم ، ا أن يلقى احتراما إنساني

ا عن جنس كاتبهبعيد .  
ر الحاصل الذي أو عن التطوث عنه، عرف هذا الأدب النسائيتحد دة؛ فمنه المكتوب أوجها متعد

ا بقلم امرأة، و منه الّحقرأة كما لو كانت هي المعلى لسان  المسرود هذي هو من إبداع رجل لكن
جال من عن رؤيتها له في كثير من الأحيان، بل حتى من المبدعين الر كاتبته، لأنه يتحدث عنها و

 فتاة، تغني في مقهى حقير بحي شعبيو رواية أمين الزاوي ترويها . استعار أسماء نساء لتوقيع نصوصه
ة لمدينة وهران الجزائريلساردين اثنين هما فاطي و مومو،  و الحقيقة أنّ هناك. ةفي الواجهة البحريها كن

ا هو فكاملا فصلا سبعة عشررد على مدار كانت الرئيسة و الحاكمة بزمام السلم يبسط نفوذ ، أم
على ثلاثة فصول فقط، في محاولة من الكاتب لعرض القصة من وجهيها الاثنين طالما أنهما رؤيته إلاّ 

ن للقاضي في كلّ قضية م لابديدور في قاعات المحاكم، قريبا مما و . الاثنان طرفا القصة و بطلاها
، هذه الرواية بالذات سياقشبيه و ضمن رفين معا، و لا وجه للغرابة في هذا التع إلى الطّاستمالا

ة و أنّ الرخاصواية أعلنت وجودها من خلال جو دق و الكذب، بعد فاتحة أداء اليمين محاكمة الص
  .تلك

4M1@M@pb»üb‘n¤a@Î @pbÓ b̂‰ r¤aZ@ @

ي المادو وح بالجسد، الر تزج فيهايمككلّ نص روائي غرائبي بخلطة " لها سر النحلة"..ت بتكُ
دباى ، رو حتب القدسيأي عبر، الدنيوي ات و التقاطعاتا أسميته بمجموعة ممهو أمر يخدم  ، والثنائي

ة في ه أحد عناصر الأساسيعلى أن في ضوء الاعتراف بالعجائبي"ه جودحركية الفعل الروائي و يدعم و
القصصي و بنائه و تشكيل الفنر لها الظّهور و الاستمرار لو كانت  .تهحيويقدلكن هذه الكتابة لا ي

بل إن هذا الإيمان بالجانب غير . إليه الكاتب و القارئتخلو من قدر من الإيمان أو المعتقد الذي ينشد 
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لهذا ) أهمّية(و عن ) معنى(ر التي تتحرك فيها الرواية في بحثها عن المرئي من الحياة يشكّل أحد الأط
   100."الوجود

طابق، ما عدا شابه و التواية قامت على التجلّ القصص و الحكايات الواردة داخل الرإضافة إلى أنّ 
لم تستطع قطّ  وتالص(نقيض مستقلين، هي ثنائية  أن تتطابق و بقيت محافظة على طرفيّ ثنائية 

مباشرة طرد الآخر، بالضرورة و بشكل كان حضور أحدهما يعني  إذ المشار لها سابقا، )ورةوالص
خصوصا بالكيفية التي طرحتها الرواية عندما جعلت الصورة للشأبقت  امتة، وخصية الصوت الص

طرد  فاطي حاولت البطلة من المواقف المتكررة كثيرفي الو  .خصية الضائعة الملامحلى الشحكرا ع
  . تعود و جم عليها و تستوطن أحلامها في المنام و اليقظةلكنها ، صورة الرجل الأنيق من رأسها

مت الراس، كما قداب الطلائعيين كواية تجارب فريدة من نوعها في تراسل الحوالتي دعا إليها الكُت
و من  )Charles Baudelaire )1821 -1867شارل بودلير الشاعر الفرنسي الحداثيين من أمثال

   ):Correspondances" (مراسلات"قصيدة  اله الشهيرة في هذا اقصائد
  . المرء يمر عبر غابات من الرموز

أي أنّ لونا خاصا قد يحدث في النفس أثرا مشاا " 101.العطور و الألوان و الأصوات تتجاوب إنّ
ى اس تجاوب و تراسل بحيث تتلقّذا يكون بين الحوو. عطر بذاته للأثر الذي يحدثه صوت معين أو

ر لم أفكّ: "وايةفي الر "فا"وت تقول ورة للصو في غمرة اجتياح الص 102."حاسة معطى حاسة أخرى
ة دون شعر الرجل بحيرتي و أنا أشاهد السمفوني !!يوما في تجريب مشاهدة الموسيقى بدلا عن سماعها

   103."ل الموسيقى أفضل و أعمق من سماعهاتتخي أن (...)عبة صوت، أعجبتني اللّ

                                                                  
  .19و18ص  مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 100

101- Voir : Charles Baudelaire : Les fleurs du mal (édition de 1861), une édition illustrée par 
inkwatercolor.com, p 17 

  .331، ص 6/1994طع، .م.ج لأدب الحديث في مصر، دار المعارفتطور ا: أحمد هيكل - 102
  .108، ص )رواية(لها سر النحلة: ..أمين الزاوي - 103
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البطولة " :تحمل عنوانقد ة ورة في تمثيليوت و الصلعبة الصيتهيأ لي أنّ الرواية يمكنها أن تؤدي 
: راع بين شيئين، هماناقض بين فكرتين و الصة التمسألتي ي الآلمخططا سيمريطرح الت، و "التائهة

لم يلتقِ طرفاها قطّ في هذه الرواية العجيبةوت و الصورة في الص   :الغريبة ثنائية 

  ةـائيـثن              

لصـ                 الصـورة  / وت ا
       

  الرجل الأنيق   مـومـو                

   
الحقيقـة                 الحلـم       

  
  ين ـمـريـغالراع ــص          

  ورة وت و الصلصراع الصلا مجال (          
            لأنّ ورة، في زمن الصحليفها دونصر الن شك..  

  )وت في صمتانسحب الصلذلك           
 تعوددة لا متعدتظهر للوهلة الأولى قاطعات الكثيرة لقصص التعلى نظام من واية رال اعتمدت

 لعب دور البطولة مختلفين؛ كلّ راوٍ منهم يرغب فيرواة ، لمن بإلى قصة واحدةإلاّ بالقارئ في كلّ مرة 
جعلته الرواية خيارها  و التشويش غالبا، كراربإيعاز من تكنيك معين يقوم على الت و إسناده إليه،

ز و الاختلافللتمي.   
رد اللاحق على  قاطعاتظهرت التسابقة ال القصصواحدة من كما ذكرت من خلال رجوع الس

و هي تسمع الحكايات ما تلبث أن تصير " فاطي"خصية البطلة أصبحت الشمعه  بآخر، و بشكل أو
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ة تدخل الأسماء من شخصيف ،فعل مثل أحداثها تماما بتمامو ت اشخصياّ ها و تتقمص إحدىمثل
 تكونمن و من بين الأسئلة الجديرة بالطّرح، فيما يعني الشخصيات و تقاطعاا، و .وتخرج من أخرى

فاطي أهي نفسها مريما أخت مومو؟ أم هي شميسة أخت الرجل الثعبان؟ أم هي هديل صاحبة /فاطمة
  ..غاتا الأول؟ القطّ

بدل أن تعكس و بة، مرآة مضبفي ة و غيرهما خصيو الشبيه في الفعل الشتتشابك عناصر حكاية 
؛ وما )بيهرواية الش(واية من جديد لقبا آخر هو زادته غموضا و خلطا، فاستحقت الرالشيء بوضوح 

قول أبطالا مختلفين، أى لا لكن بأبطال يحملون أسماء أخرى فقط، حت ،القصص التي تعيد نفسها أكثر
لم يكونوا كذلك صدقا، كما قد يكونوا هم ذام لكن في زمنين مختلفين، زمن   الحلمالوهم و لأنهم 

بدو نموذج للرواية الجديدة و كيف هي فيما ي. و الحقيقية من جهة أخرى و زمن الواقع من جهة
ملابسه و جسده "بدأت تتخلّص من كلّ ما كان يميز الشخص و يبرزه مختلفا فأجهزت أيضا على 

فَقَد بصفة خاصة أثمن خاصية بين تلك الخواص جميعا، طباعه التي لا يتميز ا سواه، تميزا . ووجهه
لم تعد سوى أوهام و إنّ الشخصيات التي تحي. يمتد حتى إلى اسمه طه و المفتقدة لوجودها الذاتيّ، 

الموضوعي بالشخصيات /و عبثت الرواية على المستوى النفسي 104.."كوابيس و خداع و انعكاسات
         : جديومحولة إياها إلى نسخ متشاة، ف

  .الرجل الخمسيني شبيه والدها_
  .لشميسةغاتا قطّ شهيرا شبيه غاتا القطّ الخائن _
  .                  السكير العازف في آخر الرواية شبيه مومو_

  :  بين قاطع الكبير و المحوريأخيرا الت ثم يقع
  . فاطمة شبيهة شميسة_

                                                                  
  .36 ، صفتحي العشري: تر ،)دراسات عن الرواية(عصر الشك: ناتالي ساروت - 104
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لم يكن أمامها من حيلة و هي تتحول دون إرادة  شبهلو هو ا لم تجد هي نفسها تفسيرها، و  الذي 
 رتكرفت 105."من أخت الرجل الثعبان الذي يظهر و يختفيلت نسخة ني تحوأشعر و كأن" :منها

تبدأ ف بفاطمة أن تكون شبيهة شميسة، ونتهي المطااو  ،ة في أخرىحلول شخصيبمجرد  القصة الأولى
اية الص تها الشبيهة و قد انتهى كلّ شيء معقصواية، من حيث انتهت فاجعة فحة الأخيرة من الر

 كالعادة هم القط غاتاالشركاء الزمان فجرا، المكان خلاء، : في ةو قد ظهرت التقاطعات جلي .شميسة
   ...الجنون أو ما قاربهالمعروفة بتغير لون العينين، الحالة المنسوبة إلى فات الصوالسكارى، 

على عدة مستويات،  سطوريالأسخ المأو  وفيّالصلول من الحذا بنوع كلّ هت الرواية صاحب
ل ساعدها على إتمام التفي توثيقها منذ بدايته في الفصل الأو ل تقنية التقاطعات، التي شرع النصحو

و تداخل اليامنة البطلة مع اليمين المُؤدى مع أمين الزاوي الكاتب " أداء اليمين"الذي حمل عنوان 
و في تلقيها ،مويهبخلطة تقوم في إنتاجها على الت د و الشعلى التردك .هذا عن علاقات النص 

الخارجيا بالنة، أمكان كلّ طرف  إنّفاخل، سبة للديبه ضاع شبه الآخر تماما بتمام، و في هذا الش
إضافة إلى غريب من . وحدها الخالة يامنة العالمة التي لا يشبها أحد وجدت طريقها في الحياةكلاهما، ف

نابع من إست نوع خاصالقائمة على التبادلات و التقاطعات و العمد إلى محو الفواصل  روايةة الراتيجي
لـ ة و المألوفة؛ و إثرالاعتيادي ، )هي(أن يكون ) هو(تبادل الأدوار الحاصل في الأحداث أمكن 

فـو تنبت لها لحية ) الخالة يامنة(تنحت أصابعه و يرق صوته كأنثى، و ) مومو(العكس صحيح أيضا؛ 
  .اس كالرجالن في النتؤذّ و

واية بتجميع شتات قصصها في ، و عوض أن تقوم الرخيرطريقها إلى الأ التقاطعات واصلت
ا الحكائيا، و هي تعود على بدء، بعد أن عادت فاطمة شميسةالنهاية، قامت بتفجير نواة بذا!.. 

ماد، و عبر مخلّفا شظايا من دون رمن داخل حكاياته المتشاة، المتداخلة و المتزاحمة، نفجر النص او
نثر القصص هنا و هناك، ليصعب في النهاية جمع الشتات و يحصل ضياع المعنى  تمَّتقاطعاته و ثنائياته 

                                                                  
  .187ص  ،)رواية(لها سر النحلة: ..الزاويأمين  - 105
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لا في بطن الكاتب و لا و غوره في بطن الن ،ك سبيلا، إلاّ إن استطاع إلى ذلالقارئفي بطن ص.     
      لكن لم و لن تستطيع الت لم تنقطع عن الخلّالرواية  بخطاب  إليه رأساتوجه ي عن القارئ، لذلك 

بأنها تباغته، و هي تقول له بشكل غير صريح أنها تخاطبه، فتجعله يتلفت ورائه معه يحس مغاير؛ 
المغاير المختلف، ليتفطن بعد صدمة  على جانبيه مستفسرا عن مصدر الخطابينظر أمامه و ويدقّق 

لها ".. روايةو ما أعنيه بكلامي هذا أنّ . القارئ ذاته ، و بلسانا من النصة، إلى أنه الخارج توسريع
عب و المزج بين يرتكز على اللّ و الجزائري رد العربيلى الستكنيكا جديدا عانتقت  "سر النحلة
سأقص ( :كل من الخطاب الموجه مباشرة إلى القراءعلى هذا الش ركّبةالمالعبارات  ه فيتصلَخ الضمائر،

ها ة سأقصلخالتي يامنة حكاية مدهشة و تراجيدي(، )أحكي لكم قصته معهاس( ،)عليكم ذلك بتفصيل
الوسيم ابن ا(، )عليكم لاحقا  )ثكم عنه لاحقالزهرة الروخا سأحديا االله ها نحن عدنا إلى رشيق 

عبارة عن أنها  يفهم منهمابين قوسين، والغريب في كلّ هذه التراكيب إخراجها طباعيا موضوعة 
اء و خارج  كلام استثنائيه للقرعن الموجلياق س ةالعاملقص، ه يعترضها ليعطي إشارات و لكن

ة عن قصص و أحداث لاحقة في مجراستباقيا واية، ى الر آجلا و يتقاطع معيعود النص .  
 .فعلاً محيرا ، غير اعتياديو ت على الضمير المخاطب المربك شتملا التي أنجزت هذه العبارات

هو في قديم السرد و حديثه فالغالب الأعم  .حدوثه نادر هو أمرمخاطبة المتلقي مباشرة، و يتمثّل في 
 بعضهما ين إلىتمثلا أو اثن افسهإلى ن ث و المستجدات من خلال حوار شخصيةالتعرف على الأحدا

عة موجودة في سياق الحديث أو جما ية شخصا آخراوِرأن تخاطب هي الفكان المفروض  أو أكثر؛
داخل الأحداث الرة،وائي ه إلى المدون الحاجة إلى التأطراف محايدة  -فيما هو ظاهر-تلقّين، و هم وج

تقع خارج الن ،صة مواربة،ية إلى اوِتسعى الرو قد وضعت جمل المخاطبة بين  توريطها بطريقة ذكي
قوسين للدها تخرج عن خطاب القصة إلى خطاب منفصل و لكن ذو صلّة كما يقول لالة على أن
  . الإعلاميون

@ @
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الغرائبي كل الروائيمثل غيره أيضا من الآداب  ليس غريبا أن يخرج الش الجديد في الأدب الجزائري
مع ضرورة الانتباه العالمية من رحم الواقع المتحرك في أوسع الفضاءات و الممتدة على عديد الأزمنة، 

الواقع المتخيل عبارة عن صورة *. الواقع المادي يختلف عن الواقع المتخيل*: "إلى حزمة من الاعتبارات
الواقع المادي كلّ لا يتجزأ و الواقع المتخيل أجزاء متراصة في صورة *. اقع الحقيقيذهنية للو
    106."الواقع المادي ملموس و الواقع الإبداعي لغة و صور و أصوات*. فسيفساء

 بتعارضهنظامه الكلاسيكي المرتب ، أوإما بتناغمه القديم وإلاّ أنّ التقاطع مع الواقع حاصل لا محالة 
في تقديري - المعاصر و ثرائه المتناقض المفتوح على الحلم أو الباعث على الجنون و هذا الأخير 

أوضح و أبين للغرائبية الجديدة بسبب الفوضى العارمة في الحياة، و الموت العشوائي بين  -الشخصي
قل المشبهات و تخشب كلّ نص هو أثر محرر من ث"ثم إنّ  . الشخصيات، و الايار القيمي للمعتقدات

المحاكاة، ضمن شبكة تنظيمية تعمد إلى صوغ تحويلات للواقعي و الحلمي، عبر قنوات نصية يلوا 
  107..."الرمزي و الخياليّ، و يسندها وعي تتمثّل فيه آثار الأوهام و الحقائق و كلّ المتغيرات المعرفية

شبه الكتابة على الكتابة، أو ما يصطلح ديمة ما ييحدث أن يكون بين روايات اليوم و النصوص الق
من التشابه والتقاطع، مما " كتاب العظمة" و" لهَا سر النحلة"..بين  ماعليه بالطروس؛ كما يظهر 

؛ ففي الكتاب يجد المتلقي نفي صاحبه أَي صفة للكذب "تراسل النصوص"قادني إليه حدس أو هوس 
. ة كلّ المادة العجائبية الخوارقية الأخرى التي يسردها سرد يقين لا تردد فيهمؤكّدا ذا النفي سلام"

و يقحم تعليقات و آراء و تأويلات على العملية السردية تزيد ... وفوق ذلك، يبتكر الراوي أحداثا
الزماني، مما يعمق من نصاعة المسرود و حيوية البنية السردية، تعيد المتلقي بانتظام إلى الواقع المكاني و

                                                                  
 ت، منشورا)9(، سلسلة كريتيكا -الأدب العربي في اية القرن و بداية الألفية الثالثة-الرؤية الفجائعية : محمد معتصم - 106

  .81، ص 1/2003الاختلاف الجزائر العاصمة، ط
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، مطبعة النجاح الجديدة الدار -في العتبات و بناء التأويل-مات هوية العلا: شعيب حليفي - 107

  .131ص  ،2005يناير /1طالبيضاء، 
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و في الرواية، يقف القارئ  108."مصداقية المروي و مشروعية المعرفة التي يقوم بكشفها و تشكيلها
منذ البداية على القسم الجازم بصدق النقل و الرواية كما حدثت وشوهدت، إضافة إلى الحدث 

 و الأمني و الاجتماعي و الراهن السياسي الواقعي عب اليوميللجزائر، بكلّ حيثيات زمن الر
بالإضافة إلى واقعية الأمكنة بفضائيها المعروفين القرية . والإرهاب، أو زمن الوقوف على عتبة الجنون

  .و المدينة
و بالرجوع إلى القسم، سأجازف بخوض غمار إعادة بناء الرواية من جديد، والانطلاق من حيث 

بـ ، فتنفتح معي القراءة أول ما تنفتح على إمكانية حكم النص "أداء اليمين"بدأت في فصلها الأول 
و قد كان القسم جزءا من النص الرئيس و ليس نصا . بسلطة ما، بقداسة ما، بتوريث أو بتوريط ما

و يعرف أنّ كلّ رواية تحاول مستطاعها الفصل بين ذات  109*.محاذيا كما يظهر للوهلة الأولى
ذات الراوي، و إبعاد شبهة صوت المؤلِّف القائد لأفكار النص و الموجه لمشاعر المتلقّين الكاتب و

صوب ما يعتقد به، و البديل لن يكون إلاّ من خلال خلق تلك الشخصيات الروائية الموازية و التي 
المتخي صا في النتها حالما تكون كيانا حقيقيل، لتمنع عنها تدخلات تعمل جاهدة في تسييج استقلالي

بالرغم من كلّ هذا لا يمكن بحال من . الخارج الخالق لها، و على رأسه الكاتب نفسه لكن، و 
كما ينادى باللّهجة (الأحوال، أن أتجاهل إمكانية الإشارة إلى أمين الزاوي الكاتب أو اليمين 

نّ التوقيع جاء في اية أداء اليمين ، إذ من الممكن أنه توسم نفسه في نصه، خصوصا و أ)الجزائرية
، دون ذكر الاسم كما جرت العادة في القسم أو الاعتراف أو التصريح المصادق عليه، "أنـا: "بـ

  .وكأن الاسم قد ذُكر و انتهِي من أمره فما عاد هناك من داع للتكرار
بل بالخمس؟ حيث تكرر  و مرة أخرى، علام دلّ يا ترى القسم المُؤكّد ليس بالثلاث فحسب

في مشهد يخيلُ " أقسم باالله العلي العظيم"القسم خمس مرات كاملة و هو حلف بأغلظ الأيمان 
للرقم . للقارئ على أنه جلسة محاكمة حقيقية كما نوهت من قبل  دلالته القوية في التراث ) 5(و 
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الآيات الخمسة المعوذة من سورة (ات و عصمة الديني و الشعبي، و هو إضافة إلى ذلك رمز قوة و ثب
الفلق، و آل البيت الخمسة، و رمز الخمسة الدافعة للحسد و الضرر المستقر في الوجدان الشعبي 

  ...). العربي، و غيرها من الرموز
 أما. لقد نص القَسم الأول على قول الحقيقة، كلّ الحقيقة و لو كانت من قبيل العجب و الخيال

القَسم الثاني فكان لسرد الحكاية بلا تزوير مع الإشارة الدقيقة إلى شخصية الحياة التي يتمتع ا 
صاحب القَسم، المتصف بنفاذ البصر و البصيرة، و بالتوغّل في الحياة غاية الخطيئة التي رمز لها 

لذاتية التي فيها يتعرى صاحبها يليه القَسم الثالث على شكل اعتراف و شيء من السيرة ا. بالتفاحة
أما القَسم الرابع فبعدم الخوف في الإفصاح عن كلّ شيء رغم ما له من سلطة مدنية . أمام الملأ

و قبل النهاية جاء القَسم الخامس والأخير للتأكيد . أودينية أو عسكرية ما دام جزءا من تجربة الحياة
. لابتعاد عن مزالق التهويل السردي في كلّ ما يقصه الرواةعلى قول الحقيقة و عدم الكذب، و ا

على أنّ كلّ الناس يصرون على القول بعظمة  -بلا قَسم هذه المرة- وأخيرا، استقرت نتيجة الكلام 
لسام، و ما في اللسان عظم، و على أنّ كلّ الناس يرون الصدق مفخرة و الكذب منقصة، إلاّ أنّ 

  . أكذبه دوماأعذب الشعر 
في ) "أنا(و بعد كلّ هذا الأيمان المتتالية، وقَّع مؤدي اليمين بضمير منفصل يدلّ على المتكلّم المفرد 

زمن الأزمة الثّقافية، و عندما لا تتوازى القيم التقليدية مع وقائع التجربة عند أية نقطة، و عندما يثار 
أو يمكن  110."هن يرتد داخلا على ذاته باحثا عن شكل الواقع هناكالغبار حول الواقع برمته، فإنّ الذّ

أن تحمل دلالة عامة مفتوحة على الأسماء جميعها من ذكر و أنثى، حتى تشمل كلّ من يقْسِم ) أنا(لـ
من الإصرار على  لماذا كلّ هذا الكم: لكن السؤال الذي يستفز القارئ في هذا المقام. بما سبق ذكره

لم يكن الجنون، قول  الحقيقة أو الإيهام ا؟ رغم أنّ التلميح إلى غرائبية النص التي تقارب الخيال إن 
قد كانت على رأس أولويات القَسم المبني على المغالطة، و التثبت من أنّ الكذب سبيل المؤلِّفين 
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إلاّ أنّ الموقّع . هما بلغت خطوراالعذب، الذي لا غنى لهم عنه في تمرير رسائلهم الثقافية و الفكرية م
و هكذا . "ظلّ عبر مراحل القسم الخمسة ينعت نفسه بالصادق في القول و الأمين في النقل) أنا(بـ 

إنه يسرد الخارق المتخيل بوصفه توثيقا : فإنّ هذا النص الخوارقي يمارس فعل إبداع مغامر مذهل
دون أن يخشى صاحبه أن يقال عنه  111."المتخيل، السحري بالواقعيإنه يمزج التاريخي ب. تاريخيا عاديا

  !كذّاب مدعٍ مزيف، و هو يروي الغريب المصدق أو الذي يجب أن يصدق
العقد الضمني بين المؤلِّف و المتلقِّي أيا كانا يقوم على تصديق الطّرف الثانيّ في مقابل إتقان  إنّ

رغم التغير الواضح في مؤشرات علاقة . الطّرف الأول للحكاية التي ينسجها كما لو كانت حقيقة
ي التشيكي ميلان كانديرا الذي مع نشأة الرواية الحديثة كما يرى الناقد و الروائ"الثّقة و التصديق 

طاب له أن يصور العلاقة الجديدة التي قامت بين الكاتب و القارئ على شكل عقد من مادتين، أسماه 
  : عقد القراءة الجديد

  ...يتعهد القارئ بأن يتظاهر إزاء الأحداث المروية كما لو أنها وقعت فعلا: المادة الأولى
، يتعهد المؤلِّف بأن يستخدم كل ما عنده ليجعل عمله قابلا للتصديق في المقابل: المادة الثانية

لو جاز لي -أخلاقي /و هو الأمر الذي خانه أمين الزاوي تماما، و أتبعه راويه بجرم ديني 112."ومعقولا
  . قول أهل القانونيتمثّل في اليمين الغموس عن سبق إصرار و ترصد كما ي -القول
نّ الأدب فعل كلام أو حادثة نصية يبعث على ضروب محددة من يمكن الاستنتاج إذن، أ"

و هو يغاير الأنواع الأخرى من أفعال الكلام كنقل المعلومات و طرح الأسئلة و البر . الاهتمام
و ما يحمل القراء على التعامل مع شيء ما بوصفه أدبا هو أنهم يجدونه غالبا في سياق يعينه . بالوعود

كما في رواية أمين الزاوي، حيث ستخلف الرواية بكلّ وعد قطعته في الفصل  113."بابوصفه أد
ربما . الأول من أداء اليمين، و بدل أن تحكي لنا ظاهر الحقيقة المرة روت لنا هامشها الباطني انون

                                                                  
العالم الغرائبي، ص: كمال أبو ديب - 111   .11 الأدب العجائبي و 
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، 'رواية'م عزاؤها في إخلاف الوعد عقدها الذي وقّعته معنا نحن معشر القراء على صفحة الغلاف باس
تدخل ضمن نطاق الأدب الذي يحتاج إلى تلقٍ على نحو مغاير خاص.   

تقع الرواية على هامش الأزمة الجزائريقدما لهامش في موضوع وداء، إلاّ أنّ اة زمن العشرية الس 
ة ة مجنونة هي نتيجة حتميهو المركز في موضوع آخر، و هنا تتمحور الرواية حول فكرة خيالييكون 

و أشترك هنا مع الناقد محمد معتصم عندما  .بأكمله وطن مأساةو  أزمةتعد عن عمق لسبب لا يب
تمازج النقيضين  هل هي تراجيديا معاصرة؟ أو حس تراجيدي في الكتابة المعاصرة ناتجة عن: سأل

الحلم و النشوة، حيت يسترشد برأي نيتشه الذي و ق يستعين في تحقي"عن الاختلاف بين العقل و 
التي هي بالنسبة للشاعر الحقيقي ليست صورة استبدالية يراها ) La métaphore(ذلك على الاستعارة 
  La métamorphose".( 114(التحول /كما يستعين بالمسخ حقيقة محلّ الفكرة،

و لأنّ الض؛كثيرة أفعالبب في ردود غط قد يتس منها الرغبة في التجاوز و كسر و مخالفة المنطقي 
أن تكون منجزا روائيا مختلفًا عن " لها سر النحلة"..استطاعت رواية فقد، الواقعيو التاريخي اختراقو

لم يتعود عليها النص الجزائري المثقل  كثير من المنجزات الجزائرية على وجه التحديد، بغرائبية ربما 
عية ردحا من الزمن، فصارت أشبه بقَدرٍ يرافق بواقعية الحدث اليومي المتضخم، والمُغرِق في الفجائ

و هو ما يدفع بمثل هذه الأشكال الروائية الجديدة إلى . النص الجزائري الثائر المناضل بطريقته الإبداعية
. الرواية دوما أكثر من كوا مجرد رواية، لأنّ التجاوز هو ميداا" .ممارسة تجريبيتها في الواقع بعمق

ا فالس عة تستنفدعة و اللامقدار، و الغمر و الفيضان، و تجربة الحدود و عبورها، كلّها تجارب متنو
العالم، و ذا قال كبار روائيي القرن إنّ تجاوز الرواية، ما هو إلاّ شكل خلق من . (...) ممكنات 

نسبة لهاوي هذا و من الجهة الأخرى، و حتى بال. صميم جنوا، استجابة لنداء القارئ من جهة
نص جديد بحاجة إلى و هي  115."ا أكثر من كوا رواية و فقطالجنس الأدبي فستبقى الرواية دوم

تسنى إرضاء من جهتها لن  هي الكثير و الكثير، وها يريد منصنع مجد الرواية لأنه  متلق جديد أيضا،

                                                                  
 .45، ص -الأدب العربي في اية القرن و بداية الألفية الثالثة- الرؤية الفجائعية: محمد معتصم - 114
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في نظر البعض، جاوز الشجاعة تجارب التالسعة الهائلة و المفتوحة و ، عبر ما يمكنها ممارسته من هطلب
  .في حكم البعض الآخرو المتطاولة 

و من  116."أصعب إحساس يمكنه اختراق الكاتب وقوفه على حقيقة التغاير بين المتخيل و الواقع"
العالم الحقيقي  أجل اختراق هذا الإحساس من الداخل، كان لزاما على الرواية أن تعيش حياة تشبه 

الحلم ، من دونفوضىال من حولها و هو يغرق في عالم  اختراق تمكّنت . أن تفقد شعورها المتأمل في 
على عدة مستويات، في شكل فن  "أمين الزاوي" للكاتب الجزائري" لها سر النحلة"..منه رواية 

و لا تعتبر  .صيب آخر ممتع مما نحلم بهبننصيب مقنع من مشاة الواقع، و ب برزخي؛ ينتقي و يحتفظ
هذه الحرفة حكرا على هذا النص أو غيره، بقدر ما هي طموح فني لعموم الأدب الجيد الذي يحتلّ 

، و إن كان هناك غرابة في الجمع بينهما في نص واحد، فعلينا أكثر المواقع ذكاء بين الواقع و الخيال
لا ذلك الذي  حقا بائس و يائسو . جديدير و التغيلتلاهيم قابلة مفبأنّ الغرابة و العجب  أن لا ننسى

 .يعرف كيف يخاطب قارئ المستقبل

4M3@M@kÌäÃ¤a@Ú ÌaÎ ä¤a@› »œIÒ@HÚ ‘Ó‘ßbi@‚ bËÌĂa@Î @÷a6Å¸ a@¥iZ@@ @

كنت قد توصلت في الفصل السابق الذي تناولت فيه الشكل الواقعي الجديد للرواية الجزائرية من 
خلال عينة روائية مما كتب بشير مفتي، إلى أنّ أبرز فعل أثّرت به كان فعل الجوسسة و التلصص على 

ديدة، يبرع كلّ نص في حكايات و الناس و حيام، قصد الغور في عميق المحكي الواقعي بتقنيات ج
  . ابتكارها بما يناسبه في وضعه المريح مع المتلقّي

عن تميزه بفعل  بحثلذي خصصت له الفصل الثاني للالغرائبي، ا و من الشكل الواقعي إلى الشكل
 زج الغريب بين المألوف المقبولي الحافلة ذا الممن خلال رواية أمين الزاوو تحديدا ، الاختراق

والحلم، ثم بين الواقعي بين الح الجنون، و بين العقل  الدنيوي و القدسي،بينغريب الشاذّ، الو قيقة 
العالم الخارجي، شأنه في ذلك " .المتخيلو فممارسة الفعل الاعتيادي اليومي لا تعيد إليه الانسجام مع 
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) معنى(ا يبحثون مجددا عن أخذوشأن الروائيين أنفسهم الذين انفرط عندهم الحس بالانسجام، و 
و لذلك تقترح هذه الرواية إمكانية  117."أشكال تقدر على الاحتواء قيمة للوجود، كما بحثوا فيو

سردية التعجيب على  الوقت نفسه، بتركيب قاربين، بالتوازي و فيالقراءة عبر مسارين تأويليين مت
   ".رواية الغرائبية الجديدة" سردية اليومي في
المتناثرة شظاياها إلاّ  كلّما سرت قدما داخل الحكاية الانفجارية و بين القصصالقراءة و ما زادتني 

الأحداث  ل من عجائبفي ظلا ا و مقبولاًعتوقَّفيه م يصبح العبث. يقينا بأنه نص تفكيكي بامتياز
يعود إليه فيقيد قد  طبيعي منطقٍكلّ نعدم و مثل جميع النصوص الغرائبية ي، وغرائب الشخصيات

مرجعيبة أو أحداث متسلسلة على سبيل المثال لا الحصر ةته القصصيوشيئا فشيئا يرسخ . بحبكة مرت
لدي الاعتقاد بأنها روايات تجاوز عتبة فعل القول إلى فعل التغيير عن طريق ممارسة فعل الاختراق، 

ما بعد أن استطاع تأسيس جدواه بنشدان الحرية و . الذي ينطلق من الواقع ليعود عليه و ليس إليه
تبه من مجازفات دلالي دعة و شكلية ة، تنتمي إلى الواقع الذي لا يخلو بدوره من الخوارقي
عليه و السعي إلى تحديده و تغييره و موضعته في إطار أثير في الواقع و السيطرة و الت" ،اتالإدهاشيو

لذلك يزدحم النص بالإشارة إلى الواقع الإنسانيّ العادي اليومي، واقع . زةعقائدي أحد أهدافه البار
غير أنّ هذا التوجه (...) الممارسات الأخلاقية و السلوكية و المعتقدات و المواقف في الحياة اليومية 

لّي أنّ المتعة نحو السيطرة على الواقع لا ينبغي أن يعتبر الهدف الأسمى أو الوحيد للنص، إذ من الج
ة ها غايات جماليخيوط و تقنيات و آليات للافتراء هي كلّالكبيرة في خلق بنية سردية مثيرة و نسج 

سامية من غايات النونه و يواصلون عملية  118."صاب عن تبرير كلّ ما يروو هنا يترفّع الكت
التشكيل السردي، دون اهتمام بالغ بالتوقّف عند كلّ جزئية غريبة لتوثيق مصداقيتها أو مقاربتها 

  .لعقل هذا أوذاك من القراء على اختلاف مستويام و نسب اعتقادهم

                                                                  
  .27مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 117
العالم الغرائبي،: كمال أبو ديب - 118   .49و48 ص ص الأدب العجائبي و 
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طاحة بالواقع و تمريغه في لوثة رماد الايار من أجل ذا يكون الفانتاستيك نصا كفيلا للإ"
يقوم الفانتاستيك بحمل . (...) اغتساله، قصد تحريره من سكونيته، و ليس لتقديم أجوبة جاهزة

القارئ إلى مناطق الدهشة و الحيرة، حتى يتمكّن من الدخول في محاورات مع المسلّمات، بالتأمل، 
خصوصا في عقود الألفية الجديدة و ما حملته من  119."أسسها الهشة وتوجيه ضربات متوالية إلى

تأسيسات جديدة لكلّ ما حولها، و بمفاهيمها المختلفة عن السابق بمقدار الرغبة الجامحة في التغيير، 
والانتصار على ذاا بإعلاء صرح الفكر الجديد، الذي يسمح لنفسه بمناقشة مسلّمات الماضي بحرية 

، بعيد سقوط الإيديولوجيات الضخمة الواحدة تلو الأخرى، و مما صاحبها من انمحاء الحدود مفتوحة
  .المحاصرة للحياة الجديدة لإنسان ما بعد الألفين

إنّ أهم فعل للرواية الغرائبية لا يعدو أن يكون تأكيدا على إمكانات التخييل الأدبي الواسعة، أوفعل 
بيد أنه تحول . العالم الواقعي إلى نقيضه اللّفظي و مكمله المعنوي الغرائبي اختراق و تحويل و عبور من

. على طريقة الحياة الواقعية، و ليس على ج الخيال الأسطوري، لكن بالتقنية الانتقال الخاطفة ذاا
عي اللّذة كما هو تحول بطل الرواية مومو؛ من عازف على العود في بار حقير على مسمع من متسكّ

خلاصة القول أننا . "المباحة، إلى مؤذّن بمسجد الخلفاء الراشدين تحت رقابة متديني الموت المستباح
العالم المألوف بسلوكاته العادية حيث يصير الإنسان العادي، في ظلّ  أمام عجائبي معمم يلون وجه 

   120."ول من الاستثناء إلى القاعدةقلق العصر و شروخ الوجود المعاصر، هو العجائبي الذي تح
ة بالعوالم الحيواني فضاء لفعل الاختراق، انتهك فيه عالمها الإنسي "لها سر النحلة".. روايةكانت 

ربما لاعتقاد تظنه طائفة كبيرة  .سِبالمدنو لوث المقدس فيه  والجنية، ثم توسل بتجريب آخر انتهِك
الم كما يشاء، و يصوغ ما يشاء غير خاضع إلاّ " الانتهاك يستطيعبأنّ نص  من المبدعين يعجن الع

ه الخيال جامحا، طليقا، إن. باته الخاصة و لما يختار هو أن يرسمه من قوانين و حدودلشهوته و لمتطلّ

                                                                  
  .20 شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص: شعيب حليفي - 119
  .21 ص الصديق بوعلام،: تر مدخل إلى الأدب العجائبي،: تزفتان تودوروف - 120
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حينا آخر،  طارت إلى الخياليّ والقصص الوادرة في الرواية و إن مالت إلى الواقع حينا و 121."منتهكا
فقد توافقت في النبخاذ الهاية على اتلطابعا لها و  122*ةوهيميلشخصيث في كلّ ما جعلت ااها تتحد

الحلم به أو    .تفعله من خلال معبر 
لا تتوقّف هذه الأشكال الروائية الجديدة بكلّ ما فيها من غرابة و عجب عن معاودة نوسطالجيا 

دون سواها من الآداب، فهي الأشد تعلّقا بالواقع و الأكثر الإيهام بالحقيقة، لأنها حرفة الرواية 
تماسكا منه حتى و هي تفكّك يقينياته بالفعل، ففي حينها يكون هو بالمقابل قد بدأ التخلّي عنها 

عالم متميز متين هو الميزة الكبرى للرواية، ": يقول هنري جيمس. بالقوة إن الإيهام بالحقيقة أو خلق 
الحياة، و ينافس أخاه المصور في  وائيفهنا ينافس الرعتمد عليها جميع ميزاا الأخرى تالميزة التي 

انيّ، و تعبيره كل الذي ينقل معناه، و للامساك بلون المشهد الإنسمحاولته لتصوير شكل الأشياء، الش
   123."ومسطّحه، و مادته

سحرية اصية باعتبارها خ ،وايةالربين أولويات ما يميز فنون ة من الإيهام بالواقعي و عليه، يأتي
صديق، ثم تخبرهم المتلقين بمشاة الواقع إلى درجة الت و توهم. إلى قلب الإثبات فيتحمل الن عجيبة

، بأن كلّ ما -حديدعلى وجه الت- الإحالة إلى صفحة الغلاف الأولى عندما تعود م على بدء، و ب
يخص الرواية الجديدة تحديدا، لأنها و إن  لا يكاد يخرج من هذه الدائرة استثناءٌ و. يةقرؤوه هو روا

عالم تبقى ذات موقف منه غير منزاحة عنه  و هو أمر ينطبق على جميع أشكالها الكتابية، . اختلفت مع ال
يتوزع  ى ذلك، منها ماما أكثر الشواهد المتنوعة عل والغرائبي فما بالك بخلافه؛ كان من الأدب  و إن

                                                                  
العالم الغرائبي، ص: و ديبكمال أب - 121   .8 الأدب العجائبي و 
القيم الاجتماعية، و لا يقيم ): Bohemianism(البوهيمية *  - 122 أسلوب حياة الفنان أو الأديب الذي لا يقيم وزنا للمعايير و 

مجدي وهبه، : ينظر. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و البوهيمية من مظاهر الثورة الرومانتيكية. على حالٍ أو مكان معين
  .80 معجم المصطلحات العربية في اللّغة و الأدب، ص: كامل المهندس

إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، ترجمة و تقديم: جيمس، كونراد، وولف، لورنس، لبوك - 123
  .32ص 
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ر اشالمها أمثلة على حس الاشتراك الذي و كلّ .منها ما ينتشر في الأدب العربي و الأدب الغربي على
  . ااة مهما اختلفت ثقافاا و جغرافيفق الآداب العالميا، و عليه تتهنإليه 

نظر إلى المرجعيقد ية الخارجيزاوية المرجع الذي يوازي الحدث المشابه دة، إحداها ة من زوايا متعد
للحقيقي إثباتا و نفيل و هو داخل النا في الآن ذاته، ليتحوص بعد أن أعمل فيه السة، رد أدواته الفني

 الحقائق النوعية الفنيةالتأثير في القارئ عن طريق تقديم " دف إلىة ديدواية الجالر و .إلى مجرد وهم
يحدث في الغالب التركيز و السعي إلى مبدأ مهم من جماليات التلقي يتمثّل في الإيهام  و. بصورة مقنعة

م التأثناء ذر ، وجب الحو لكن 124."بالواقعية أي الإيهام بواقعية عالمها الفني عامل مع مثل هذه المفاهي
ر بروست الحالتبسيطيب ة؛ و لقد فسها لغز يسبة بأنقيقة الإنسانياروالد العالم الر ذاته  وائيو استحال 

عالم نسبي فالإنسان العادي ). ةأدبي/ةفني(هي قصص و روايات المروية جارب الت إذ ليست كلّ. إلى 
دق و الموافقة للواقع قدر ثوب الص) ةالكلامي( يروي ما يريد تقديمه للمتلقي قصد إقناعه، ملبسا روايته

للعالم،العادية التي تروي الأحداث و الرواية الفن و الفرق بين الرواية. ما يستطيع  ية التي تنقل رؤية 
ن في أن الأخير أكثر حنكة بالكذب الذي أوباختصار شديد بين الإنسان العادي و الروائي، تكم

ل فيصير فنه. ايتجمإن "م لنا حوادث شبيهة بالحوادث اليومية، مسبغا عليها أكثر ما يستطاع من يقد
الواقع؛ /هو الفرق بين الرواية و الحقيقة و هذا 125."إلى الخداع ىا قد يصل حتالحقيقة، مم مظاهر

 الإقناع، و مختلفان تماما في الآن ذاته لأنّ: متشاة مصيرهما و غايتهما واحدة مرتبطان ببعضهما لأنّ
خادعةة و الموسائلهما متعارضة متناقضة بين الحقيقي .  

فهو  ،ستقبل لهامن حيث هو المواصل، أما القارئ تكون ملزمة بالت ،رسالة من حيث هيالرواية  إنّ
ل في حدود العقد الافتراضيملزم بالتقب المبرم بين النو المتلقّ صةي عام .و إن كان التقبة ل لا يعني البت

تفطينفي  اهبنفس لأنّ رواية اليوم نصوص تشرفقدم، كان مطروحا في الدق الأخلاقي الذي الص 
القارئ على إستراتيجيدمير الذاتيّة الت من خلاالناقلة ةلمفهوم الواقعي ،ت واية كفنل خصائص الري به ش

                                                                  
  .12أنماط الرواية العربية الجديدة، ص : عزيز الماضي شكري - 124
  .6فريد أنطونيوس، ص : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور - 125
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واية مع القارئ عالما جديدا، . مذكّرة بصيغة العقد بينهمااته كلّ جماليلشهود فيه لا وجود ستفتح الر
. تصوير هذا أو ذاكأخطاء فادحة في  واتكبقد ار الكُتابإن كان  يهللإثبات، و لا يعن ونستحضري

ت منهافالشهود مثل الأبطال هم أيضا مجبولين من ورق، كائنات حبريثبة لا يمكن محادثتها و لا الت. 
سر و تحملنا على متابعة أحاديثها على مدار ي ذلك بكلّ فهي تفعل معنا، العكس صحيح تماما و لكن

قد قال أنّ الشعر بمعزل عن الدين، فمن حق لف السو إذا كان ... صفحات و صفحات طوال
   .منظري الرواية المعاصرين أن يجعلوا الرواية بمنأى عن التثبت

ظاهر عن في حقيقته و جوهره ين عقدا يختلف تلقّع مبدعه مع الموقّييفترض في كلّ فعل روائي أن 
 بكلّ على القبول المبدئي و النهائيفيه  صني الذي طلعت به هذه الرواية؛ قول الحقيقةعلى م سقَال

ا،عن ا ه دون الاستفسارمضامين نصو تسمية العقد لن تكون إلاّ  لحقيقة و مكامنها و شهود إثبا
. غة الفنية البحتةة ذات الصبفهو العقد الوحيد الذي يمكن أن يحمل هذه البنود الاستثنائي ".روايـة"

الحلم، و الص القارئ بعد جولات بين الحقيقة و الخيال، خرجوأخيرا سي الرواية حة و الزيف، الواقع و 
أن  على جميع القراءو ... بطريقة مشوقة تهاحقيقة بخلاصة مفادها أنّ عمل الرواية هو تقديم و الحيا

اد حماسا بنكهات تي تزدلحكاياا ال همالأدب يكمل الحياة في بعض جوانبها، و يشبع م بأنّ واعترفي
فن القص. اية متعة القراءة، بل تت فعلاقتنا بالرواية لا تنقطع معصل بالمعرفة الروائينا من قُة التي تلح

الننن لصوص و تؤمو الأحلام الغريبة ة للحقائق الأخرى من الحياة الواسعةا إحاطة بالجوانب الخفي.  
العالم ق د تحول إلى قرية صغيرة، يتم فيها تناقل الأخبار و تبادل في هذا الزمن المعاصر المفتوح و 

الخبرات و تلاقي الثقافات، استثمرت الآداب الغربية ما لته من الآداب الشرقية، و كذلك فعلت 
و اليوم نشهد ثورة الآداب كما شهدنا اية القرن الماضي و مطلع . هذه الأخيرة مع مثيلتها و أكثر

المعلومات؛ لقد استفادت الرواية العربية بمطالعة الروايات القادمة من كلّ القارات  القرن الحالي ثورة
و إذا كان تيار الرواية الجديدة قد لقي كلّ ذلك الجدل المرادف .. الأوروبية و الأمريكية و غيرها

اللاتينية، فإنّ الرواية للنجاح في أوروبا، و الرواية الواقعية السحرية عرفت رواجا لا مثيل له في أمريكا 
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العربية و بكُتاا الجدد المثقفين بكم من لغة، لن يكونوا بمنأى عن هذه المعطيات الكتابية المُتاحة للمتح 
قومي أو مانع وطني أو رافض فكري منها دون عائق لغوي .  

بلا هوية أو خصوصية، أو أنها مجرد تركيبة  الجزائريةو إذ أقول هذا الكلام، فلا أعني أنّ روايتنا 
-إنّ روايتنا مميزة بموقعها الإستراتيجي البين. تلفّق أجزاء إلى بعضها أو توفّق بينها في أحسن الأحوال

بين، تحمل هويتها في داخلها و لا تضطر إلى الإعلان المسبق عن ذلك، لأنها ستفصح عنها في الكلمة 
و تملك الرواية الجزائرية دليلا قويا . لأول من الصفحة الأولى في كلّ ما تبدعهالأولى من السطر ا

لم تخرج يوما عن كوا جزائرية  واضحا على ذلك، يتمثّل في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، التي 
فالعالم أصبح . فرنسيفي الصميم و من الألف إلى الياء، حتى و هي مغتربة غُربتها اللّغوية في منفاها ال

وطن الجميع، و الأفكار مفتوحة على بعضها، و اللغات تتواطأ و تتوحد سريا دون الإشارات التي 
أخذت الرواية العربية القومية و الجزائرية المحلية من الرواية الجديدة . ترسلها الترجمة بمفهومها التقليدي

  . لاتينية غرائبيتها الواقعية- ن الرواية الواقعية السحرية الأمريكوالأوروبية أشياءها البسيطة المهمة، و م
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  المالشكل اللغوي الجديد و فعل الج

  يلام مستغانملأح" كالأسود يليق ب: "في رواية

  
  
  

  "كُن صانع لغة أو موجدا لها"-        
 حوار في الرواية الجديدة: ريمون إلاهو                                                                      

 
"                                                                                                      الأسود لونا يعقد عليه الأحمر قرانه في عيد الحبهل أجمل من "-        

  الأسود يليق بك: حلام مستغانميأ
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تتنوع حتى  ن، اختارت الروايات أدوائر التجريبية و مع توسع سردفي ظلّ انفتاح المقاربات ال
 ا، و إن كانت تتبع توجهالحصر للانفتاح التي لا تعرفخاصة هو حالة  منها شكلاً نصكلّ قارب 

كتابيواية ا عامخذ من الرابعة لهذا المذهب أو ذلك الجا يتب من الحدود و الحواجز التهرديدة سبيلا للت
ة مؤخرا توجه أصيل ارى من حيث وسيلة تعبيره، من التوجهات المعاصرة في الرواية العربي .التيار

يؤمن كثيرا بطاقات اللّغة العربية و قدرا الفائقة على مجاراة مجد الشعر في علاقته التاريخية العشقية مع 
بـالمعاصرة  كثيرة تناولت الرواية مبثوثا بين ثنايا مراجع وجدته. اللّغة الرواية : "بالدراسة، واسمة إياها 

بـ" القصيدة إن كانت تروم تحديد أساليبها  "شعرية الرواية : "إن كانت تريد تسمية شكلها، أو 
  . وتقنياا

إمكانات  و التي تلعب على اقنية البارزة فيهباعتبار الت "اللّغوي الجديدكل الش"سأسميها  لكني الآن
ت ضمن سياقاالكتابي  انتمائها الزمني و معطاهاإلى  ظرنبال من جهة، و وي اللامنتهيلّغيد الالتول

و ليس معنى هذا الكلام أنّ الأشكال الأخرى ليست لغوية . من جهة ثانية الرواية التجريبية الجديدة
بالأصل و الطّبيعة، و الحق أن لا وجود لنص أدبي يمكن أن يقع خارج حدود اللّغة البتة، و لكن هذا 

، ؛ و كما هي الحال في أطروحة بحثيالأكثر ارتكازا على اللّغةالشكل في كتابة الرواية تحديدا هو 
الناس و يتلصص على حكايام، ا يتوسل بالشتات شكلا واقعيا ينقل به قصص وجدت نص فلقد

العالم المتردد، و الآن ألوفراق آفاق الحياة المآخر يعول على التفكيك شكلا غرائبيا يدهش باختو ة نحو 
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التأثير في إلى  قو أقصر طري، لا يستعين بغير اللّغة كما أرى كأبرز وسيلة للتغيير هو شكل ثالث مغاير
   .المتلقي

1M1@M@@ÚĉÓ¤bÿëg@Òcä½a@  aÜig@âbÓnÅ¸ a@Ú ¤défl@Î@ø@Ú ÌaÎâBĊŸi@’ Ó‹Ì@ÖÏç ąBZ@ @

و ما ينتمي إلى -2**لأحلام مستغانمي 1*"الأسود يليق بك"صية بالذات نة الننّ هذه العيبل إ
لا من طينة لغوية، أو مادته نصهي ؛ ةماالعالأدبية  اكينونتهحيث من  - مدارها من روايات مشاكلة

يتها صوصخو من حيث . أخيرا صناعة لغوية ة لغوية، و جماله بلاغة لغوية، و تشكيلهتقني و صوره
غة، ثمّ فضاءه أبطال مجبولين من اللّ يدة باللّغة، و شخصياتهالجد موضوعه المعرفة ؛ فهي سرالروائية

  . أيضا في اللّغة مساحة ممتدة
الذي أعتقده أخص خاصيات اللّغة  ؛"فعل الجمال"لّغوي رسم الشكل الببعد ذلك ق سألحثم 

و الأشياء  ميل،ثر من مرة بالشكل الجكأفي  الرواية هلأني لاحقا سأسمي هذو  3***.العربية تحديدا
 عمانوئيل كانطالجمالية غائية من دون غاية في رأي المنظّر الرئيسي لعلم الجمال الغربي الحديث 

Kant)1724-1804(: "الجمالية هي تسمية للسالعالم المادي العالم  عي إلى رأب الصدع بين  و 
الروحيإنّ الأشياء الجمالي ،ة، كالرسم أو أعمال الأدب، في جمعها للش الألوان، (كل الحسي

. و الروحي بين المادية الجمع ، تضرب مثلا عن إمكاني)الأفكار( و المحتوى الروحي) الأصوات
فكير في العلاقة ة الأخرى يجذب القراء إلى التوصيليهو شيء جمالي لأنه، مع الوظائف الت عمل أدبيو

وإن كنت  4."كل و المحتوىالمتبادلة بين الشالجمال أَر ة دوائيلها : إلى ثلاثة أسبابفي هذه الحالة الرأو

                                                                    
  .2/2012لبنان، ط-الأَسود يليق بك، نوفل هاشيت أنطوان بيروت: أحلام مستغانمي* - 1

على مرفأ الأيام، كتابة في لحظة عري، ذاكرة الجسد، : ، من مؤلفاا1953أفريل13كاتبة و روائية جزائرية، من مواليد ** - 2
  ...عابر سرير،فوضى الحواس، 

3  - *** وفقًاراسة الذي يعتني بالرة العربية اللّغة دون سواهاوال الدو إن كان مثل هذا الكلام قد يساء تقديره . ايات الجزائري
ب للانتماءالعلميه تعصبأن ، العربي إن لكلّ لغة جمالها: رك بالقولد، لذلك أستالقومي ا ، وو لا شكاة جمللّغة العربيأيضا يلة جد ،

  . اثنان لا أظن أن يختلف فيه و هو أمر
  .44رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 4
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 تهاتركيب أنّو ثالثتها  ،اللّغة العربية اكيز، و ثانيها أنّ رتركت بصمتها  فكرا و أناقة أنّ المبدعة أنثى
 .فنونأو  محاور ة التقاء بين ثلاثةطنقعلى منحى بيانيّ يرسم الرواية  ضعأأريد أن  ،و هنا .فنية بامتياز

لذلك اعتبرا  ."إيقاعية تشكيلية و ة شعرية ورواي" :عبارة عنهو في آن واحد في نظري  هذا النصف
فكلّ  .الفنون المتقاطعة داخلها/صوصة النإنتاجي، تصدر عن ةصورة تشكيليكواية لرأنموذجا ل

النصوص متقاطعة و ليست متوازية كما تفعل المرآة العاكسة في قصة أسطورية لا تصدق، و تبعدنا 
عن حقيقة الإبداع الأدبي .وائية،  فالفعل الرهو صورة و هنا ممارسة عن طريق الحركة الحواري

تشكيلية تنتج نصا استثنائيا متميزا عن الكتابات السابقة إلى إشعار آخر، حين يستحدث صنف آخر 
  5.من الكتابة

لاحظات و إثارة عدد من المسائل، منها ما يتعلّق في بداية هذا الفصل، أود الإشارة إلى جملة من الم
تحت مسمى الرواية  التي تقعو  ات إجمالابالكاتبة في حد ذاا، و منها ما هو إشكالية عامة لهذه الكتاب

غادر ساحة الإبداع لأ نتما كُو الحقيقة إني  ...رواية و أدب المرأة/الرواية النسويةأو  النسائية
الجزائري دون أن أ الروائيار قبل الآن ة مع الأدب قف الوقفة الوفيالنسوي، و قد تساءلت آسيا جب

عبارة : كتابة النساء في الأدب المغاربي: "فقالت" هذه الأصوات التي تحاصرني"عن الكتابة النسوية في 
تحد في بعض الأحيان، ذاكرة منقذة تحترق و تتقدم نحو دة، فرار أم تسريب في الغالب، وعن ولا

إنها صرخات خافتةٌ ثُبتت أخيرا، و كلام و صمت قد - ة المرأة؟ عن ماذا تبرز فجأة كتاب... الأمام
   6"!أثمرا معا

 وائيها الرو المسألة الأولى كما ذكرت لها علاقة مباشرة باسم الكاتبة المثيرة للجدل منذ نص
ناجحة تحكي عن ة را ظاهرة كتابيلقد عرف هذا الأدب مؤخ". ذاكرة الجسد: "الطّويل الأول

                                                                    
الجزء الثاني -تداخل الأنواع الأدبية: من -إنتاجية النصوص المتقاطعة-الرواية صورة تشكيلية : هند سعدوني: ينظر أكثر تفصيل - 5
عالم  ،م2008تموز24-22 )الثاني عشر مؤتمر النقد الدولي( قسم اللغة العربية و آداا جامعة اليرموك، جدارا للكتاب العالمي، 

  .847-836ص - ، ص1/2009الأردن،  ط-الكتب الحديث إربد
6- Najiba Regaïeg: Pour une poétique du féminin au Maghreb, Ecriture féminine: réception, 
discours et représentations, actes du colloque international organisé le 18 et 19 novembre 2006, 
éditions CRASC Oran, 2010, p 21. 
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. "أحلام مستغانمي"اسم بارز كاسم في  صخشهرزاد و قد استرجعت الإار بالسرد من جديد، تل
كما أشرت سلفا، " الأسود يليق بك"ة منصبة على آخر أعمالها الروائي أن تكون قراءتي تضلوف

ائرية المكتوبة ليكون آخر موعد أضربه للأشكال الروائية الجديدة المطروحة في الساحة الروائية الجز
واية الحدث عن غيره من الفصول، برقة المرأة ة و الروائيلرمختلفاً با فصلاكما أني أتوسم فيه . بالعربية

، في مقابل )هي(ة شعور و صدى شعور ة و فنيبجمالي ،عبارة أخرى أو. الكاتبة، و أناقة لغتها الواصفة
   ).هو(فعل و رد فعل 

: سؤال حاسم من أسئلة اية القرنو بالرجوع إلى شهرزاد العائدة إلى القص مرة أخرى، يطرح 
"المرأة العربيالعالم الجديد الذي ينتظرنا؟ نحو مزيد من القهر المتشع أم نحو . ب الأبعادة إلى أين في هذا 

و قد تتمكّن النصوص الروائية بقلم  7"؟و مستقلٍّ و عادلٍ ة في مجتمع حرة حقّة و حريحقّمساواة 
عديد  ي أنثى بيننموذج روائي لتحدأمن خلال المرأة من الإجابة عن المرأة من أين و إلى أين؟ و 

بلغة  الطّريق" الأسود يليق بك"س رواية متلالنماذج السابحة في صحراء الأفكار القاسية المسلك، ت
  .-عضالتي ولّى زماا في نظر الب- الجمال 

بإيعاز من  ة صعوبة تحديد شكل نص مستغانمي، الذي يعاندمنذ البداية بقص لكن، علي أن أعترف
فمن العسر النقدي .-ادو سأبين ذلك لاحقا بالحديث عن مشكلاا مع النقّ-كاتبته على ما يبدو

 بتعددها الأجناسي هان، لأى خاص و محددتحت مسمأو إخضاعه واية رهذه التحديد شكل  بمكان
تمردت على الخطاب الأدبي في حد ذاته فخلخلت "الداخلي و بامتدادها خارج ما هو أدبي، تكون قد 

مفهوم الهوية و الانتماء برفضها للمركز فإذا ا واقعة على التخوم؛ تخوم الأدب و الفلسفة و التاريخ، 
و هي إلى ذلك دراسة نفسية في بنية الشخصية و تاريخية  ية،و هي رواية و سيرة ذاتية و متوالية قصص

لقد . تتناول مسار الثّورة في محيطها العربي و دراسة ابستيمولوجية جعلت فن العمارة موضوعا لها

                                                                    
  .9 الرواية في اية قرن، ص: علي الراعي - 7
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تمردت ذا الرواية على قوانين إنشائها و كسرت حواجز الجنس لتكون نصا لا يقرأ إلاّ بما هو متعال 
  8."عليه

، و قد "أحلام مستغانمي"هي  ة جميلةة حالة أدبيخصوصي فلا يمكن إنكار ،هما يكن من أمرو م
و رغم أنها كانت قبل ذلك شاعرة، إلاّ  1993سنة " ذاكرة الجسد"بدأت كظاهرة مع روايتها الأولى 

 ا،ا شعرضعيف إذا ما قورن برواياا؛ و الحق أنها الكاتبة التي أخطأت طريقهبرأيي  أنّ شعرها
أقول كلامي هذا رغم معرفتي بعودا الأخيرة إلى الشعر من جديد في آخر . عادت و عرفته بالروايةو

تقدمه للقراء في صفحة الغلاف الخارجي الخلفية، ذي ، و الّ"عليك اللهفة" :2015إصدار لها سنة 
   :تقول عنه و عن نفسهال
  . على مدى عمرٍ خنت الشعر"

  .الانشغال عنه بكتابة ما يفوقه شاعريةكنت دائمة 
  .حرصت أن تكون الحياة هي قصيدتي الأجمل

صوص عن أشعاري،لا تبحثوا في هذه الن  
من يد  ا الحبلة على أمواج اللّهفة، ما ترك لهما هذه اموعة سوى مراكب ورقية، لامرأة محمو

9*..."جذيف بقلمسوى للت   
 ةثلاثيو التي صارت جزءا أولا من  ،"ذاكرة الجسد"اجحة الكبيرة الن وايةطريق بدأته بالرإنه  

" عابر سرير"، و الجزء الثالث 1997سنة " فوضى الحواس" ، عندما تبِعت بالجزء الثانيّروائية ضخمة
، مواصلة "الأسود يليق بك"الأخير  رديالسها نصب 2012نة سالأديبة  تطلّإلى أن أ. 2003سنة 

ة ك حول اية الظاهرة الروائيغط و الكلام المشكّة التي أثير حولها شيء من اللّا الروائيكتابته
إن جاز القول- ةالمستغانمي-و أن ،اية الثلاثي ا خصوص ؛ةها قد استنفدت كامل زادها في الكتابة بعد

  .2009سنة " com نسيان" المربك في جنسه الأدبيبعد صدور كتاا 
                                                                    

  .181و180التجريب و إشكالية الجنس الروائي، ص ص : قيس الهمامي - 8
  .2015لبنان، -بيروت نوفل هاشيت أنطوانلَيك اللّهفة، ع: أحلام مستغانمي* - 9
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غاصت في عمق  تزداد تعبا كلّماو التي  ،دب المرأةفتتطرق لأة فإشكالية عالمية المسألة الثّانيأما 
الثّقافة العربية، ثمّ تعود فتخرج منها منتفضة، صارخة باسم كثيرات من النساء كما قالت الروائية 

عامل مع مصطلح عند التمنذ البداية أكثر من واجب ذر الحو ". آسيا جبار"الفرونكوجزائرية 
المغايرة ظرة قة بالنها من جهة، و المتعلّة التي يثيرقدية النبسبب الحساسي" الأدب النسوي"كـ

أو بسبب عدم استقرار مفاهيم الإبداع على اختلافها . ة و ما شابه ذلكالدونية أو حتى الاستثنائيأو
حول ضبط مثل هذه  نقاش حقيقي بوجود أذكّر هنا و. ، من جهة أخرىخاصة في أدبنا العربي

خذ من الملتقيات يت، بدأ في السنوات الأخيرة المفاهيم و بيان حدودها و خصائصها، دون أدنى حرج
و المؤتمرات العلمية مسرحعلى غرار الملتقى الدوليا لتبادل الآراء، ا حيوي" :الكتابة النةسوي :ي، لقّالت

في الجزائر مظّالمن" لاتمثّالخطاب و الت من قبل المركز الوطني ة للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعي
ة عن مثل هذا الجهد فة كتبا لا تقلّ أهميراسات المؤلَّ، إلى جانب العديد من الد2006 عامة الثقافيو

دأيضا الجماعيالمحد ي يصعب حصرها في هذا المقام البحثيعديد الباحثين و مثل  .، و الت"ر أنّنتصو 
النص الإبداعي لا يصنف نفسه إطلاقا ضمن جنسيته البيولوجيو تسمية من . صنيفة، فهو فوق الت

لة أحيانا، لأنها تحيل إلى أدب يتصور نفسه أنه يكتب من ، هي تسمية مضلّ'نسائي/أدب نسوي'قبيل 
ا المختلفة، و هذا ما امرأة تتحدث عن هموم المرأة و اهتماماوع من الأدب لا نجده دوما في هذا الن

   10."حصرا
 صنيفات، تأتي  جنسو بعيدا عن أيمن الانتماءات و الت"ا أحلام  "الأسود يليق بك رواية تعود

ة إلى قُمستغانمي بقورائها عارضة عليهم صفقة ممتعة عبر تنوعها، و هي النالذي تمتزج فيه كلمات  ص
ة نابعة كإستراتيجي .من جهة أخرى بنوتات الموسيقىاللوحات و الباقات من جهة، و بألوان الأدب 

م العمل الروائي هما بطلا كلاو -" هالة الوافي"بمراوغة " طلال هاشم"ة ؛ حيث تقوم شخصيمن صمي
: ة هيو الثاني .خةغة أو الكلمات المفخاللّ: لى هيمراوغة تقوم على ثلاثة ألعاب؛ الأو -الرواية

                                                                    
التلقي، الخطاب : كتابة النسويةال :من. نموذجا' الرحالة'و ' عن المدينة بعيدا'رواياتا : قراءة في سيرة الغياب: عمارة كحلي - 10

  .165التمثلات، ص و
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 ، مع رقيتارة أخرى" الفالس"تارة و تراقصها على أنغام " الدانوب الأزرق"الموسيقى التي تسمعها 
ه الملغالتوليب"المرتسم بباقات المشفّر ون اللّ: و قبل ذلك الثالثة و هي .زيحافظ على سر "البنفسجي ،

أو المترجم في التبـ غز   . اه يليق ذي رأى أنالّ" الأسود"ل 
ة، تؤمن بتداخل ية نصى النهاية على اختيارها هذا كإستراتيجيبت الرواية منذ البداية و حتتثْ

الأجناس الأدبيفعملية توزيع الأدوار في اللّ. ةة و غير الأدبيعبة السرديقنيات الممكن ة على الت
ا على ا، مبنيتقتضي نظاما تراتبي ، حيث"لعبة توزيع الأوراق"تشبه إلى حد بعيد "صارت استخدامها، 

والأمر عينه هو الذي تفعله . عبةمبدأ خلط الأوراق أولا قبل توزيعها على العناصر المشاركين في اللّ
و لا يخلو . نات النصالرواية حين تمزج الأجناس و الأنواع و الفنون، قبل توزيع الأدوار على مكو

م في ، المتحكّوائيالر/عمن حيل من طرف الموز ،ةة الثانيالفنية الأولى و يعبة الحقيقفي اللّ ،الأمر
يل خيالتعبة ويف في اللّة على الزة المبنيحريمسة السالأحداث، بطريقة تشبه اللّ/دواليب حركة الأوراق

في الرواية، في قالب يوهم بل يرِغي بالص11".دقحة و الص  
لا تتعدى كوا قصة حب، فيها جولات و منازلات و ألغاز، إنّ هذه الرواية في حقيقة تأليفها 

ما يدفعني إلى . ودوار و إعصار و زلزال، حيث العلاقة في جميع حالاا و ظواهرها علاقة لغوية بحتة
السؤال عن كيفية حدوث التشكيل اللّغوي الروائي خصوصا، و عن مدى تميزه حد وقوفه بارزا على 

  .ة والابتكار الأدبيين عموماعتبة الصناع

1-2 - ¤anÿ íÓ@›iÃ‹¤bÚZ@ @

1M2@M1M@@Î @ÈflÏË–fl±âbmÈZ@ @

عة الباحثة في أصلها، راسات المتنوو ملأت العديد من الد ،رينغة عقول كثير من المفكّشغلت اللّ
أصناف تختلف و لذلك هي تها، و في علاقاا بالواقع و الأدب؛ ة تواصلها و علاميفي نوعيو

                                                                    
مؤتمر النقد ( الجزء الثاني-تداخل الأنواع الأدبية: من .-إنتاجية النصوص المتقاطعة-الرواية صورة تشكيلية : هند سعدوني -  11

  .847 ص ،)الدولي الثاني عشر
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باختلاف نوع الحاجة إليها و المعطى الذي تتولّد عنه و تتعامل معه، و أهم كثُر الحديث صنفين ي
  . واحدلكليهما  الجامع عجميالمصل الأ ، و إن كان"ةغة الأدبياللّ"و " ةمليغة العاللّ" :، هماعنهما

لم يتوقّ . غة طبعاعني اللّأو واصل، عن ميزات أعظم أنواع الت لبحثف امنذ القدم و إلى يومنا هذا، 
لعن ا ثُمحدث الفرق بين كلام الناس العادذي ي عن يين و كلام الأدباء عموما؟ و بشكل أخص

 عدو الذي به يب !؟"غةمع اللّ عامل الخاصالت"هو  سيلَالذي يميز نصوص و إبداع كاتب عن آخر؟ أَ
و محبة في دائرة  اختيارعن يخرج عن دائرة المألوف ليقع ، و بمسافات عن الحديث اليوميالأدب 
 سيلَحروف و كلمات؟ أَمن بمعجمها  ،هاغة نفسنة لهما واحدة و هي اللّالمادة المكو رغم أنّ !السحر

لم نعهدها، فنعجب ا و لهالفظا إلى لف الذي يضم" غويشكيل اللّالت"هو  ثمّ نستنتج على . ظ بطريقة 
ة لعمل نتيجة طبيعيإنها  !له اللغة في الأدب ليست مجرد طلاء ائي اب و العجب معا أنّإثر الإعج

أو دجي ،مؤسل الموضوالكلمات التي نقرؤها لا تمثّ"، حيث ة متكاملة الوظائفسة تواصلية عات الفعلي
ة في موضوعات خيالية تساعدنا على تشكيل غة الأدبيهذه اللّ. في رواء أدبي بل الكلام الإنسانيّ

   12."أذهاننا
قل و الإخبار أو الخلق غة عديد الحوارات، بشأن اشتغالها وفق مقامات متعددة للنلقد أثارت اللّ

 Stéphane Malarméمالارميه  لإبداع؛ و في واحدة من تلك الحوارات، قال الشاعر الفرنسيوا
)1842-1898 (خلق ، و الذي يجعل في استطاعته غةللّث عن الخيال المنسوج بكلمات او هو يتحد

العالم، ييوجد شبيه لها في أَ لا هبخيالزهرة  ليس مجرد : "و يحدث ذلك في نص هو حديقة من حدائق 
نة لا ة من العلامات و الإشارات حسب أعراف مقنف كلماته في تتابعيمعجم غير متجانس، تصطّ

                                                                    
جابر عصفور، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع : رة، ترجمة و تقديمالنظرية الأدبية المعاص: رامان سلدن - 12

  .189 ص، 1/1991طباريس، /القاهرة
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و لكنه رغم ضوابط و دقّة القواعد اللّغوية، يقدر على توليد عدد لا  13."ف أن يتجاوزهايمكن لمؤلِّ
  . حصر له من الجمل الإخبارية، و ابتكار جمال لا حد له من الجمل الأدبية

عر، قد ذات ثورة ش )2007-1923( الملائكةصادق نازك ة اعرة العراقيالشالأديب كما قالت  إنّ
يصنع للغة ما لا يصنعه ألف نحوي و لغوي الكتابة-فوحده الأديب . ينمجتمع قادر  -الذي يحسن فن

، بما واحٍ جديدة للغة، تعيد لها في كلّ مرة الإيحاء، و تبقيها على الجدة و الابتكار المستمرعلى خلق ن
تفتح للكلمة من مسارات دلاليا الخلاّقةة متعددة، في سياق عبارا .  

دة، تعود مجموعة من الاستفهامات للاحتجاج برد الحديث و مع بروز السدرة و اتقنياته المبتك
نين التي قد تبدو غريبة في طرحها اليوم، بعد كلّ هذه الآلاف من الس امن جديد، بأسئلة على بداهته

ا بحسب المقام؛ ، أنّ للغة أشكال عديدة تتقولب فيها يمكن قوله في هذا المحلّمم. غةاستعملت فيها اللّ
أيضا؛ ي بحسب المتلقّو  .أو غيرهما أو شعري سردي ؛سقبحسب النو  .ب أو خارجهداخل الأد

للغة أسرار خفية تشفّر ا  و هذا دليل على أنّ. أو واقع بينهما فنللق عرفة أو متذوالمباحث عن 
ا المعارفالجمالي ات أو تفكّك.   

د، بل سلسلة تقريبات تصاغ لا يحتويه شكله المحد العمل الحقيقي إنّ": بمقولة إضافة إلى الأخذ
ة في رديأدركنا مدى أهمية الأنساق الس .ذي يبذله في الكتابة كأداة معرفةللموصول إليه، هي الجهد ال

لكن . ةرديغة السالإحساس من اللّغة من الإحساس والاقتراب من الفكرة و المعنى، و في تقريب اللّ
و هكذا (...) . ات دائمة الحركةرة وفق جمالية المشفّريغة السغة و اللّاللّ ق إلاّ بمعرفة سريتحقّ ذلك لن

تقييم أو  نصل إلى سؤال مهم طرحه ميخائيل عيد بمعزل عن أيو هذا أنا أسأل : تقويم عقائدي
لم هل الذين ابتكروا كلمة جنة هم أولئك الذين حلموا بالوصول إلى أما: مرتبكا كن على الأرض ثم 

دون أن ننسى أنّ  14"القلق؟ نفوسهم و ظلّوق إلى الوصول متقدا في الش ؟ و ظلّايرتووا بعد وصوله

                                                                    
، 3/2002طلبنان، -بيروت/المغرب-الدار البيضاء كز الثقافي العربيالناقد الأدبي، المردليل : ميجان الرويلي، سعد البازعي -  13
  .242ص
  .180 ، ص-مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث-السرد و وهم المرجع : بوطاجينالسعيد  - 14
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الأداء، لما تمتلكه من قوة تعبير عن الموصول إليه، تنم عن جهد كبير،  ةيغة في الإبداع المعاصر معرفاللّ
جاح فيها، على الن دوماالأدبيين  التي يحرص المبدعون غويشكيل اللّإلاّ عملية الت  تقديريما هو في

القدرة  استحضار كبير في طموحرد و للس. او فن فيقتربون أكثر إلى غايام في إِمتاع جمهورهم معرفةً
لم يدرك إلاّ نزرا منها في كلّ إنجاز روائيغة، على تطويع اللّ التام ضرب من إدراكه  نّ، لأحتى و إن 

الدائم الطّالمستحي كون تغالبا ما . لب، و الذي تخيلُ تحقُّقَه يجعل الاستمرار مجرد تكرارٍ بلا معنىل 
للمواصلة في  ةعدم الوصول ليست رادعحالة  و، ةموح مثمرعلى الحلم و الطّ يةبنالمُع يراشالم

ذاك واحد من ق، ول بأكثر شوق و شغف و قلغة، بل داع قوي للاستمرار المحماكتشاف خفايا اللّ
لمعاني السالذي ي ،بالغموض ه الحاءفُّر عاجزين عن تحديد ماهيتهته في وسطه، فنكتفي بتسمي :اسحر. 

لمو قد أصاب الن و هذا انجاز  .تهانا حلمنا ا و تمكّنا من تسمي نصل إلى الجنة، لكناقد بالقول أننا 
 -ةمتلقي-فقط، بل يتعداه إلى ذوات أخرى  -بدعةالم- ات الواحدة ن يتوقّف عند حدود الذّكبير ل

شركها في حلمها التلتيلي و اكتشافها اللّخيغوي...  
ستهوته أسرارها، فاندمج في ا بعدماغة ية اللّقف على أهمّرد المعاصر يالسأنّ  أعتقد في غير ريبةو 

عر فيها قد لاحظ ثمار الش و قدالجديدة ، الخصبة  هأرضنها ربما لأ .ن خلالهاق ذاته مة يحقّعبة اللغوياللّ
ة أخرى، كما هي الحال مع الآن لتتسع على مساحات إبداعي و حان الوقت .أينعت و آتت أُكلها

الكلمة) ـت(واية اليوم، التي تعود إلى البدء من جديد، و في البدء كانالر ..لم تمر على اللّ لكن غة 
تلك المراحل الكثيرة في التر عبر مختلف الأجناس الكتابيطوقت الدراسات ة مرورا يسيرا، و لقد تطر

اللغوية القديمة و الحديثة على السواء لإشكاليات لغوية عديدة، بعضها داخلي و الآخر خارجي .  
و عليه، لا يخلو كلام البدايات من عديد الإشكاليه يتحلّى بالممتعة من خلال البحث ات، لكن

التاريخيغة القديمة، التي لا و بعيدا عن الغوص في علوم فقه اللّ. ارب جذوره في الموروث القديم، الض
ع لها البحث و لا مقام الدأراسة هنا، يتسغة، و التي الإشكالات في تاريخ اللّ كتفي بالإشارة إلى أهم

في جدولين أحدهما داخلي با، لفظا تنصذا ض للغة في حدو الثانيّ. و معنى، يتعر بشكل - خارجي
غةيتناول شؤون الأدب مع اللّ - نسبي   .  
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لة التي استدعت ات الفكر الإنسانيّمنذ القديم، و اللغة واحدة من أساسيظُر وقفات مطوفي ، تن
في معناها حينا آخر فتعليه على ما سواه، أو تعادل بينهما في نظرة  لفظها حينا و تنتصر له، و تنظر

، سواء ذلك ىة لا تعد و لا تحصراثيراسات التفظ و المعنى ضمن الدو الآراء في باب اللّ. ةفيقيتو
 .ةة العربيغوية اللّظريظّامين في النعسكر النالآخر المنتسب لمين أو فظيقع تحت لواء معسكر اللّالوا

و المعاني "هير الش) م868-776/هـ255- 159) (أبو عثمان عمر بن بحر"(الجاحظ"قول ويتجلّى 
أن في إقامة الوزن، ما الشريق، يعرفها العجمي و العربي، و البدوي و القروي، و إنمطروحة في الطّ

، فيأتي على رأس الآراء جميعها المنتصرة للفظ، كونه زعيم 15..."فظ، و سهولة المخرجتخير اللّو
اعلم أنّ صناعة الكلام نظما و نثرا إنما هي : "و القائلة القديمة، و هين في البلاغة العربيفظيمعسكر اللّ

ما هو طق إنسان و النو الذي في اللّ. في الألفاظ لا في المعاني، و إنما المعاني تبع لها و هي أصلٌ
ا المعاني فهي في الضو أيضا فالمعاني موجودة عند كلِّ واحد و في طوع كلِّ فكر . مائرالألفاظ، و أم

و تأليف الكلام للعبارة عنها هو ). تكلُّف صناعة في تأليفها(ا يشاء و يرضى، فلا تحتاج إلى منها م
هذه الإشارات المضيئة بسط ب بعد لا ري 16."نيناعة كما قلناه و هو بمثابة القوالب للمعاالمحتاج للص

قد القديم، قد من وجوه النة كوجه ليس جديدا تماما، فالبلاغة العربي رح الغربيفي التأكّد من أنّ الطّ
  .دعائم إجادا غة في الأدب صناعة، و راحت تفرد  لها تقنيات اشتغالها وسمت اللّ

ابن رشيق القراواني" "العمدة"جد صاحب أ، من أمثلة أنصار المعنى خرنف الآو من أمثلة الص "
  :لاًائ، قةعريناعة الشفي الص و هو يتحدث) م1071-1000/هـ463- 390(

فيـه عيونـا  ـنكِّبالمعـاني ر وجـوه                       و  الألفـاظَ منه     17."فكـأنّ 
في هذا الشاهد الشهت المعاني ب عريبزة لالعيون شحة و المميز  إذْه؛ ولوجالموشالمرء عيونه أكثر ما يمي

، فتخترق حجب العقول نذْهي الأكثر تأثيرا، و هي التي تتكلّم دون إِو ليس وجهه عموما، ف

                                                                    
  .274 نحو نظرية نقدية عربية، ص-المرايا المقعرة : عبد العزيز حمودة - 15
  .577و576ص  المقدمة، ص: خلدونابن  - 16
  .575 ص المرجع نفسه، - 17
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عبد القاهر " العرب البلاغيين اءمأحد أبرز زع و قد لا يتفق كثير مع هذا الرأي، و .معا القلوبو
رفض ذلك الفصل بين اللّفظ و المعنى و طور نظريته في " )م1078-1009/هـ471- 400( "الجرجاني

 مبكر بين شطري فظ دلالته في ربط عربيهو الذي يعطي اللّ غويياق اللّالس النظم التي قالت بأنّ
   18."ةغويالعلامة اللّ

ا في العصر الحديث فقد بدأ الوعييتها، وصولا إلى إنغة يتجاوز عتبة أهمّباللّ أمتها و دلاتاجيتها، ئلي
كما تخطّى نزاعها الداخلي الذي سبقت الإشارة إليه إلى ذلك الخارجي يبحث و من حيث أنّ. النسبي 

منصب على الرواية، فمن الواجب التنويه بالفكر الر؛للغة وائي فلقد انتبه الباحثون في السات إلى ردي
فالمسألة أصبحت . "المؤلِّف أو صوته ينطق أي" من"غة، و ليس يتكلّم في الأدب و هي اللّ" ما"ية أهمّ

خص م؟ هل هو الشهو المتكلّ نم: ر حول أسئلة شرع بطرحها كلّ من نيتشه و مالارميهتتمحو
لم يعد للشأم اللّ) اتالذّ( غة اجتاحت الكون خص أو الذات مجال، إذ اللّغة؟ و مع ما بعد البنيويين 

يعتقد : لاح قائفوكو يصر غة، فإنّم هو اللّالذي يتكلّ إنّ) كما قال بارت(فلئن قال لاكان . بأسره
جال أنّالر و يشهد سؤال  19."هم يخضعون هم أنفسهم لأسرهالغتهم هي خادمتهم، و لا يدركون أن

حول الهائل و المحوري الذي حدث على المؤلف؟ على الت هو "من": هو المؤلف؟ بدل "ما"فوكو 
مستوى الفكر الرالجديد وائي.  

1-2 -2- ‹¤bi@åÓ‡ n¤aÚ ÃZ   
غة، فقد استطاعت أن تنتزع لها مكانة دائمة الأهمية في الأدب، ت اللّإشكالامهما يكن من أمر 

الّذي لا يحدث له الت ّز إلاامي .فالرة هي محصلة مجموعة كلمات، واية مثلاً و ككلّ النصوص الأدبي
ظر إليها بوصفها يتم الن"ةأدبي"ا من النة فعلا من أف، طالما تجاوزت كواحية الوظيفيوصيل، عال الت

،لترى بطريقة مختلفة حال دخولها العمل الأدبي .ة التي ترى بوضوح، مييز بين اللّلذلك فإنّ التغة العملي
حصيلة : "غة الأدبية التي ترى باختلاف على الورق، هوو المتداولة في الحياة خارج الورق، و بين اللّ

                                                                    
  .273 المرايا المقعرة، ص: عبد العزيز حمودة - 18
  .242دليل الناقد الأدبي، ص : ميجان الرويلي، سعد البازعي - 19
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إنّ  20."غةالأمثل للّ عر بوصفه الاستخدام الأدبيون الشكليو لقد عالج الش. لية بناء يقوم ا الأديبعم
الوعي مارسه اللّالكبير للدور الذي تغة، صار أكثر منهجيفي الأدبين  ،ة الأخيرةة في العقود الأدبي
العربي معا، و الغربي و كأنكما كان الاعتقاد سائدا من -للعمل و ليست وسيلته  ها الأساس الحقيقي

جدا، غالبا ما يقدم للمتلقي بحسن  غة على نحو خاصفما يميز الأدب فعلا هو استخدامه اللّ. - قبل
عر فالش... "ه الاستخدام الأفضل و الأمثل و الأجملغة أو تلك، على أناستغلاله لإمكانات هذه اللّ
تباهنا إلى طبيعتها التي يقوم ة، و من ثَم يحرفها بطريقة تجذب انغة العملييمارس عنفا منضبطا على اللّ

21."اعر ببنائهاالش   
 عرياريخ الشعر أكثر، بحكم التغة أدبيا تميل إلى الشكانت معظم الإشارات إلى استعمال اللّ و إذا

التراثيى التأو حت ،اريخ الملحمي القديم، إلاّ أنّ الغربي ل نحوهذا لا يمنع أبدا من التحو واية، الر
و كلاهما تجمعهما  ...ةعرية و الشيدرعيد محو الحدود الفاصلة بين السفي السنوات الأخيرة، ب خصوصا

اعلم أنّ ): "م1406- 1332(ة الإفادة المقصودة كما يقول العلامة عبد الرحمان بن خلدون بلاغ
المعاني و جودا ، للعبارة عن سانت كلّها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللّغااللّ
ظر إلى ظر إلى المفردات، و إنما هو بالنو ليس ذلك بالن. قصورها بحسب تمام الملكة أو نقصااو
راكيبالت .ةُ في تركيب الألفاظ المفردة، للتاما عن المعاني المقصودة، فإذا حصلت الملكة الت عبير
لحال، بلغَ المتكلّم حينئذ الغاية من إفادة مقصودة أليف الذي يطبق الكلام على مقتضى امراعاة التو

22."لبلاغةامع، و هذا هو معنى اللس   
يل الكتابة عملية تحو عندما نقول أنّ: "غة في الكتابة الأدبية حقيقة لازمة و ليست اختياراإنّ اللّ

لب يتحول إلى لغة، إلى صوت مكبوت، صوت محجوز في نسيج و الص المادي الواقعي يعني ذلك أنّ

                                                                    
  .26 ص جابر عصفور،: ترجمة و تقديم النظرية الأدبية المعاصرة،: رامان سلدن - 20
  .27 ص المرجع نفسه، - 21
  . 554 المقدمة، ص: ابن خلدون - 22
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روائية الخاصة الّ كذلك شأنالكتابة الأدبية العامة و مثل  23."من الكلمات و الحروف و العلامات
 وائيكل الرفالش" .المعبر و المؤثِّر معا غويا يأخذ مظهره اللّمعند فعل البشريأيضا بتمثيل ال المتميزةو

عند المتلقي، الذي يعرف أن  المقبولةياغة ها الصنلأ 24."ة مكتوبة للفعل البشريوهره صورة لغويفي ج
ما جاء في المتن الرسبيل . إيهام بواقع من الممكن أن يحدث وائي بة منذ الو القصلدى قديممحب 

ا في و جوهري ،سليةللتا في أوقات فراغ تستثمر ظاهري) قيمال(الإنسان، للحديث عن الأمور الجادة 
مواصلة الوعي ة سائلبتمرير الكثير من الرواصليالت.  

يترجمها  الاستعمال المثير للكلمات نتيجة، الحادث في الأدب بفعل ميز الخاص باللّغةالبعض الت يعتبر
ي المستديم الأثر على المتلقّ لاليّالزلزال الد"بالاستعمال المثير للكلمات، و اللجوء إلى  فالعمل الأدبي

الحكايات، و الأمثلة، و الحالات الخاصة، ينتج زلزالا دلاليا، و يخلخل جهاز تأويلنا الرمزي، و يوقظ 
ا الصقدراتنا على المماثلة، و يثير حركة تتابع موجا25."ادمة يدوم زمنا طويلا بعد التماس البدئي 

ة الأخرى، ذلك لأنها واية دون سواها من أجناس الكتابة الإبداعيى الرينطبق عللكأنه وصف هو و
ته الواثقة، و يسمح للانفتاح على تنازل عن فردانيليغرور اللّغة  دعتأكثر الحلول الأدبية التي 

لالات الجديدة، لات المتاحة عبر المزج بالعبور خلال اللّغة، و توليد ما لا يمكن حصره من الدكمالمُ
التي يبرع الجهاز التخيفي خلقها يلي .ستطيع الوصول إلى الاستنتاج ة بسيطة أو في معادلة اختزالي

  : الآتي
  .الجمع الذي تمكنت منه الرواية= الاستعمال المثير للكلمات + اللجوء إلى الحكايات 

  
عبير، و مستجدات و حوامل الت ،ياقلات الستبدطبيعة السيرورة التي تواكب ذ في الاعتبار مع الأخ

   .لالاتعة لاقتصاد جميع الدنصغة، و تفاعل مجالات اتمع الماللّ

                                                                    
  .123 ، ص-الصيغ و المقومات-النص السردي العربي : محمد معتصم - 23
  .164و163ص  ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 24
  .48 ص منذر عياشي،: الأدب في خطر، ترجمة: تزيفتان تودوروف - 25

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

423 
 

مه في الزمن على لقد حاز الأدب أثناء تقدالكثير ممغالبا ما تكون من  التي جديدات،ا يريد من الت
لا يكتب المبدع كما " هافي ، وغة الجديدةة الجديدة يجري الحديث عن اللّعريففي الش .الضرورة بمكان

لغة الكلام : يتكلّم، بل يتكلّم كما يكتب، إنه يتجاوز لغة الكتابة بحسب الكلام، إلى اللّغة الجديدة
. هذا يعني فراغ الكلمات من محتواها المألوف، و استئصالها من سياقها المعروف. بحسب الكتابة

عر اعر لا الشالأساس هو الش: و ذا المعنى نقول. ساعر و ليس العكغة بذلك جزءا من الشاللّفتكون 
دة يغ الموجوغة، لا تصدر عن منظومة من الأفكار و الرموز و الصاللّ. غة تولد مع كلّ مبدعفاللّ

ؤسه ية الأولىسابقا، بل تصدر عن مبدع يبدو، لفرادة إبداعه، كأنو لمّا كانت  26."سها للمر
غة و هي فيها جديدة في كلّ مرة، جعلت من نفسها ذلك اال السيرورة من أهم خصائص اللّ

يكف عن الحياة أينما كان وجوده،الذي لا الحيوي  هو حضور. عر أو في المسرح أو في الروايةفي الش 
لغوي جديد و يرتحل معه هنا و هناكمختلف، يحمل فكره القابل للت     .  

1-2 -3- Ú Ã‹¤@Ô âÎ ä¤a@äÿ –¤aZ  
ف، ما دام غة التي لا تتوقّللغة يدلي بدلوه في متابعة مسيرة اللّ عريالفكر الش و مثلما كان

على ضرب موعد جديد للإبداع ا  على عهدها، و ما دام الأدب مصرا مون ا لا يزالونالمتكلّ
روائي بين واصل للتغة اللّلم تعد طالما ، "غةللّ فكر روائي" صار هناك. متميز كلّ نص أدبي معفيها و

ل و متلقٍ ممرسرسل إليه فحسب، بل تجلّ لوعي الرا أن  معرفةإنّ  .غةبتاريخ اللّ وائيكهذه من شأ
من، غة، بعد الاطلاع على تطورها عبر الزاللّ تلكها من صنع حاضر و مستقبلتؤهل صاحبها أو مم

ة المبدع يسعى دوما إلى تخصيص لغته الإبداعي" .ناسلوليد و التالإخصاب و التا في حصر إمكاناو
يتجه إلى  قديالاهتمام النو هذا ما جعل .(...) معها ائدة و الموروثة و بصراع مستمرغة السضمن اللّ
الفكر الروائي لِّي وعيما في وصفها للغة، لا بوصفها أداة تواصل فقط، و إنجت الرغة بتاريخ اللّ وائي

نّ إ 27"...وليد و النحتهجين و التع عن التلالات المتناسلة التي تتفرها و اقتناصه للدالتي يستعمل
                                                                    

  .282 صدمة الحداثة، ص -3-الثابت و المتحول، : علي أحمد سعيد ،أدونيس - 26
  .54 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 27
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هي وعيه و فكره و قد بل واصل، أكثر من كوا أداة المبدع للتتكون واية داخل الرة عام اتغاللّ
حولات التحديث و التطامحة إلى تحقيق ملاحقة فلا تعدو بدورها، كوا ة لعربياغة اللّأما . ايتجلّ

غة فعلت اللّ ة، مثلماة و الحضاريلآنيبات ايتماشى و المتطلّ ها بصدد خلق كيان لغويإن. المتسارعة
  .ة في سابق عهدهاة العربيعريلشا

فحة الأولى عن ة أحلام مستغانمي منذ الصوائيراسة، تعلن الرمتن الد" الأسود يليق بك"ى عودا عل
ها القائمة إستراتيجيت-ال أو معنى مبهر لا و قبل كلّأوعلى توظيف . غة الأنيقةاللّ على - تكنيك فع ثُم

كَم المعروفة، أو ابتكار أخرى جديدة من صناعتها الرالحوائيماة المحضة، كسبيل للإقناع والت أثير .
ربة القاتلة بين الضاموراي، من قوانينه اقتسام سيف العشق كسيف الس: "قد جاء مطلعها يقولو

ورة أبناءها، صغاره، و تأكل الثّ كما يأكل القطّ: "و في موضع آخر، تصرح 28."السياف و القتيل
من  أمام نوع خاص ينفسأجد ، يمالنمط الحكمن اه النص احتوو بما  29."يأكل الحب عشاقه

غوي سبل الاجتهاد اللّ من أهماخل، ضمن واحدة من الدس تأست ةائيمعرفة رو عبارة عن الأفكار
الر ،بل "فقط،  االأشياء الجميلة مفيدة ليس بسبب منفعتهفيه وائيلأنها تمنحه موضوعات للتل أم
للنفاذ إلى  )البصيرة(نحه ما يسميه العرب الأقدمون تم )القابلية التنظيرية التأملية(أي أنّ ...فكيرالتو
  .وليدفكير و التأمل و التغة كذلك جميلة متى صارت موضوعا للتاللّو  30").الروح الأعلى(

لم يسبق إليه ثمّ صار مِكَفي الحما نّ أجمل الجميع، فإعلم و كما ي اس يقَ بعد ذلك معناها، الذي 
لم تؤلَف قبلها و أصبحت قيمة مضافة في فتوحات اللّو . عليه  غة و ابتكاراا المستمرة، مالغتها، التي 

ين، كأنها تعلّمهم الحياة مع اللّغة، واية بذلك فائدتين عظيمتين للمتلقّلتؤمن الر. غة ذاااستمرت اللّ
وكلّما تقدموا صفحة بعد أخرى ازداد معهم شغف الاطلاع على فتوحات اللّغة المساوقة لكشوفات 

م البطلة و هو يعلّ" طلال"ة خصيواية على لسان شو من الخبرات الجديدة بالحياة، تعلن الر. الحياة

                                                                    
  .11 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلا مستغانمي - 28
  .11 ص ،المصدر نفسه - 29
  .61و60 ص مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 30
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لا تقيسي نفسك إلاّ بالكبار إن شئت أن . نحن نساوي من نقيس أنفسنا م: "فن الحياة" هالة"
   31."تكوني كبيرة

و تواصل الكاتبة تقديم حكم حياتيا، لتأسيس معرفة روائي ةتبعثها في شكل جديدةة ة خاص ،
رسائل إلى قُرائها، و هي تعقد المقارنات بين نماذج مختلفة من البشر تماما كما في الحياة خارج مساحة 

" ! كم يخسر من لا سر له. إنّ الأسرار هي ما يساعدنا على العيش: "مثلا) هو(قول الورق، كأن ي
لم يكن في حيا: "تقول )هي(كانت  على خلافهو ا سر تحميه، أو مكسبا لتخاف على عكسه، 

   32."عليه
انفتحت الرواية على الحياة، فراحت تحدثنا بالحرية التي يتوق إليها كلّ البشر، حين يحلمون 

بالعودة إلى أيام الصة للكباربا خارج أطر الأزمنة العمري .تقول الحكمة الحياتية التة، التي طوت طبيقي
االرا و انتهت إليها جميع خبراواية عليها كلّ صفحا :  
  أرقص كما لو أنّ لا أحد يراك"

  غَن كما لو أنّ لا أحد يسمعك
   33"أحب كما لو أنّ لا أحد سبق أن جرحك

، من "الأسود يليق بك"لم يكن في وسع رواية الحب أن لا تتفلسف في الحب، و هذا ما فعلته رواية 
اوي، و هي تعلن ة بلسان الروائية للحب، و قد مهرت فيه الرللمفاهيم المستعصي وضع تعريف خلال

الحب هو اثنان يضحكان للأشياء نفسها، يحزنان في اللحظة نفسها، يشتعلان " :عنه من خلال حرائقه
ألاّ . ذكاء المسافة" ومن حكَم الحب كذلك 34".معا بعود كبريت واحد، دون تنسيق أو اتفاق

   35..."هفة، و لا تبتعد طويلا فتنسىترب كثيرا فتعلي اللّتق
                                                                    

  .229 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: يأحلام مستغانم - 31
  .129 ص المصدر نفسه، - 32
  .331 ص المصدر نفسه، - 33
  .23 صالمصدر نفسه،  - 34
  .44 صالمصدر نفسه،  - 35
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جل و المرأة معا، بفضل تسجيل لحكَم الحياة عن الر) هي(و ) هو(و في إحدى مقارناا اللافتة بين 
تجربة إنسانية تصفهما ة و روائيفيها ة خاصاخل العميقمن الد" :لا أكثر فقرفاقد الحب ا من ثري .

   36."أفقر من امرأة لا ذكريات لهالا  (...)
ى ما كان إلى زمن قريب واحدا من فكرة بعد فكرة، طرقت الرواية عديد الموضوعات، حت

ياسة، بعد أن صارت رواية عربية لا تقول رأيها في الس اليوم لا يعقل أن توجدف. الطابوهات المحرمة
الذي يلوكه على مدار ساعات اخبز المواطن اليومي ،روا . يلفي أحلام اللّ هار ولنبعدما خدعوب الش

ياسة، و أشبعوا أنفسهم بمكاسبهابكلام الس. ياسة على الطّريقة  وايةلتنتقل الرإلى الس من الحب
إنها في النهاية : "و تلوم الروائية المرأة على ضعفها فتقول. العربية، أين الشعوب تحب جلاّديها

مثلها، تتآمر على نفسها، تخلق أصنامها، . كالشعوب العربية، حتى و هي تطمح للتحرر تحن لجلاّدها
تموع من دم . تلهال يد خانقها، تغفر لقاقبماثيل بعد سقوطها، تغسلها بالدتواصل تلميع الت

قرر قلبها ألاّ : "و من الانكسارات التي رصدا إلى الانتصارات التي سجلتها حين 37."جرائمها
   38."درس آخر تعلّمته من حيث جاءت. يلتفت إليه، فالنهر لا يلتفت وراءَه

تشكِّل جانبا كبيرا من لمتعة اللّغة التي تصاغ ا الحكمة سس ، و أنا أقرأ هذه الرواية أتحالحقيقة
، غة عينهاصرف في اللّتلا يتوانى عن الغة، وعبر اللّ فعليو ر فكّنص ي. تأثيرها الآسر على المتلقين

لم تسلِّم قطّ لما تقوله القواميس و المعجمات الطّ ويلة، عندما يعيد الأدب مجرى الكلمات في جداول 
، 'الحقيقة'، 'الجيش'، 'حيةالض'، 'القتيل'، 'هيدالش'، 'الوطن': حتى الكلمات تتطلّب منه إعادة نظر"
يريد هواءً نظيفًا لا . أثقلته. غةأتعبته اللّ: 'الكفّار'، 'المؤامرة'، 'ورةالثّ'، 'الجهاد'، 'الإسلام'، 'الإرهاب'

.. ة، لا تنتهي بفتحة أو ضمة أو كسرةديكلمات عا. لا فصحى و لا فصاحة و لا مزايدات. لغة فيه

                                                                    
  .13 صالمصدر السابق،  - 36
  .308 صالمصدر نفسه،  - 37
  .328 ص المصدر نفسه، - 38
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الرواية خطاب صامت، استطاع أن يحول المسار الأدبي عن خطابه و  39."متيريد الص. بل بسكون
وحده الأدب يمكن أن يكون و . الصادح بالصوت بعد أن استغرق قرونا من السيطرة على الأدب

الت حطّمها من داخلها الذي ينتمي إليه ،في محاولة إسكات اللّغة طاولجريئا حدو نغفر له  و قد ي
لم يعد له بقاءإلى اللالغة، حيث كان البدء و الن امتة،غة الصدعواته المتطرفة إلى اللّ   !قاء الذي 

1-3 - ðÏÃ‹¤a@› ÿ í¤aZ  

إمكانات تحول  ل الاستعمال الأمثل لها، و رصدتإلى تميز الأدب باللغة من خلا تبعدما أشر
القوالب الأدبية من شعرية و غيرها إلى أنواع من الفكر اللّة و سرديب، كما حصل مع  غويالمخص

الفكر الرثت به أحلام مستغانمي في م وائيعلن جاز لي أن أ. غةستوى جديد من حضور اللّالذي تحد
ه سيكون  بأكثر ثقة زعم، و أ-غةاللّ-على هذه الأخيرة  ساسواية يقوم بالأعن وجود شكل من الرأن

لها الر سو إن كان هو ذاته لا يمكنه أن  .واية في حضورها الجديدواحدا من أجمل الأشكال التي تؤس
غة نوع من الإجماع اللّ على الأرجح لأنّ"ع يكون شكلا واحدا فقط بل يستطيع أن يتنو

بينما على العكس من هذا تظلّ ، كما لو كانت وسيلة للبقاء،الأيديولوجي واية في حالة اختلاف الر
   40."مع ذاا، و خاصة مع لغتها الخاصة ا

ه و من باب الصبيد أنرامة الأكاديمينبيه إلى اختلاف وجة، وجب التهات النواية ظر حول نسبة الر
واية الرGérard Genette أمثال جيرار جنيت منارسين غة أو غيرها؛ حيث اعتبر بعض الدإلى اللّ

ظاهرة زمنيفي حين نظر . رورة في زمن ماة، الأساس فيها هو الحدث أو الفعل الذي يجري بالض
ة واقعة كوسمولوجي"عندهم واية الركانت فآخرون إليها من زوايا المكان، الّذي تبنيه و تعمره، 

فيها ليس الكلمات، و الأساسي الم و تأثيثهلكن كيفي الم أمهو تشي فما يهم. ة بناء ع ا الكلمات يد ع
غة لّعلاقته بال رتيب، فيوع من التيشترط هذا الن و الحال هذه وائيالعمل الر و 41."فستأتي فيما بعد

                                                                    
  .  95 ص المصدر السابق، - 39
  .102، ص الإبداع الروائي اليوم: جماعة من المؤلفين - 40

اسم الوردة : أمبرتو إيكو - 41   .11 ص سعيد بنكراد،: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-حاشية على 
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بناء هذا " :واية لا علاقة لها في البداية بالكلمات، و أمر كتابتها يعود إلىوصناعة الكلمات، أي أنّ الر
لأشياء سابق على وجود الكلمات، العالم، و ستأتي الكلمات فيما بعد من تلقاء نفسها، فامتلاك ا

   42."عر حيث امتلاك الكلمات سابق على امتلاك الأشياءهو عكس ما يحدث في الشو
فيما يتعلّق  ،الأمور لا تحسم سريعايبدو، أنّ  !؟عروايات المغتسلة بأمطار الشماذا عن الرو لكن، 

خصوصاو الفنون ة عموما و الآداب بالعلوم الإنساني... فالعوالم الروائيالمعالم ة ليست بالض رورة هي 
الفضائير عبر الزفـة، أو تلك التي تتطو د، لا سبيل لإيقاف أو إاء مفتوح و متعد العمل الأدبي"من؛ 

ف، و هي الفكرة الرئيس التي تعيد للقارئ المكانة التي م لا المؤلِّغة هي التي تتكلّاللّ' دلالته لأنّ
و هكذا، بعد أن كانت  43."غة عبر بركان دائم الهيجان و الثورانم تلك اللّو يكون تكلّ. 'يستحقها

الأولوية في صناعة الرواية قد أُوكلت للزنحت للفضاء، جاءت المرحلة الشمن ثمّ معلي صوت كلية لت
العوالم التي الأدب ليس "إليها مكانتها المرتبطة بأصل الكتابة، حيث  غة، أو لتعيداللّ شيئا آخر سوى 

، و كما يظهر "القصيدة-روايةال"و ظهرت أشكال و ألوان أدبية منتسبة لها من قبيل  44."غةتبنيها اللّ
مع إبقاء  عر من القصلشفي تعبير واحد يقوم بمزج الأجناس، و تقريب ا ن متضايقانجليا فهما لفظا

العنصر السغالبا على هذه الكتابة ردي. ف نحو كتابات أحلام مستغانمي على سبيل المثال، و التي تصن
  .)العروضية( ةة تدرك بميزا الموسيقية، لا شعريرديا الستهعرف بخاصيت ،ةروائي انصوص
 رى حديث لا ينتهي إلىخالها على تباينها الواضح تفتح اال أ، ةإزاء منظورات ثلاث أناها 

و هنا يحسن البدء من مفهوم النص  .فقط ةة ترجيحيشخصينظر وجهة  إلىالفصل و الجزم، و لكن 
بواسطة  دشيمن القيم ي بناءٌ وائيالر صالن: "...غةممكن إلاّ من خلال اللّيراه كثيرون غير كما ذاته، 

   45."غةاللّ

                                                                    
  .39ص  ،السابقالمرجع  - 42
  .32، ص )ماجستيررسالة (لمحمد ديب" سيمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص : عزيز نعمان - 43
  .9السرد الروائي و تجربة المعنى، ص : سعيد بنكراد - 44
  .14 ، صالرواية العربية الجديدة أنماط: عزيز الماضي شكري - 45
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عالم منشأ من خلالو  و من الباحثين اتهدين في تصوير مراحل  .اللّغة الأدب في عرف كثيرين 
يده، الأديب الانجليزي توماس ستيرنز إليوت تشيThomas Stearns Eliot)1888 -1965( ل االذي ق
موارد الألفاظ موضوعة " :قيقفسير الدعجز عن التبشيء من الغة، رحا لوضع الإبداع في حضرة اللّشا

ف الشاعرتحت تصر .عليه أن يجد له ألفاظااعر شيء، و لدى الش .و لكنه لا يستطيع أن يعرف أي 
هذا الجنين إلاّ بعد أن يكون قد ' يعرف'و هو لا يستطيع أن . الألفاظ يريد إلى أن يكون قد وجدها

حوله إلى تسويسبظام المناة للألفاظ المناسبة في الن .أ له الألفاظ المناسبة، يكون ذلك و عندما تتهي
اعر ليس ما يبدأ به الش. الذي وجب إيجاد الألفاظ من أجله قد اختفى و حلّت القصيدة محلّه' الشيء'

في هذه الحال، شيئا محدودا كانفعال، بأي للكلمة، و من المؤكّ معنى عاديه ليس فكرةد أن. (...)
 آخر، أن لا يهتم غرض اجتماعي ا أو أيا أو قصصيلا تتناول غرضا تعليميفمن الممكن، في قصيدة 

الشاعر بغير التا،  ما لديه افع المبهم، مستعينا بكلّعبير عن هذا الدمن موارد الألفاظ، بدلالا
ه له، لا و هو في قول. ه لا يعرف، في تلك الحال ماذا عليه أن يكون قد قالهإن. تاريخها، و موسيقاهاو

همّه الأوحد أن يجد : ه في هذه المرحلة من الإبداع مطلقااس من همّليس الن. يعنيه إفهام الآخرين شيئا
اس سميع أو كان و ليس يعنيه ما إذا كان بين الن. الألفاظ المناسبة أو قل الأبعد عن الخطأ من الألفاظ

بينهم، لما يصوغه، ذوماقة متفه .هو معمور : أو قل- أن يطرحه عنه لينفرج ه مثقل بحمل ينبغيإن
ار، لا حول له إزاءه و لا قوة، فهو، في البدء لا وجه له، و لا اسم، و لا شيء بشيطان، شيطان قه

   46."قيةاعر، هي لهذا الشيطان نوع من الرو الألفاظ، أو القصيدة التي يصوغها الش. أبدا
ر في الإجمال، لا يمكن أن يمن الكتابة يستطيع أن يقع خارج دائرة الكلمات،  وجود شكلتصو

فجميع الأشكال لغويما أ رورة، غير أنّة بالضكل اللّعنيه بالشواية غويغة ، هو ذلك الملتزم باللّلهذه الر
. ة غير مألوفةروائي/ةة جديدة، و إخراج صور شعريت دلاليجدا، عبر تكثيف العمل على توليد حالا

و الشة عريفي علاقتها بالشكل الراللّ وائيكما نعته آنفا-الجميل  غوي - تستدعي بتفكير منطقي 
عر و أخرى للنثر؟البحث فيما إذا كانت هناك لغة للش..  

                                                                    
  .36 ص ،10، العدد15، السنةمجلة الآداب منح خوري،:ثة، ترأصوات الشعر الثلا: إليوت.س.ت - 46
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أنّ سؤالاً و الحق ا مثل هذا يكجوهريتسب طابع التغيمان؛ فهل هناك اليوم ر عندما ينتقل في الز
 !!عر و أخرى هي للنثر أقرب؟؟ إنها لو كانت كذلك فهي قسمة ضيزىلشفعلا لغة لا يحظى ا إلاّ ا

": من أجل التزام مثير"تحت عنوان  Lydie Salvaréغة و المسؤولية تقول ليدي سالفاري و عن اللّ
ين سارتر غداة حرب مهلكة، و هو يحلم بأدب للمعركة، أقام جدارا لا يخترق بين الروائي لأنّ"
راب و اللاّقرار، و للآخرين الالتزام ، الأيدي النظيفة، السالانسحاب الأستقراطيللبعض . عراءالشو

العالم، الأيدي القذرة، و الكتابة للكفاح و لتغيفي الواقع الفظّ للبعض دائما، لب الكلمات و ما . ير 
لمَ لا ذ، المتلذّللبعض الاستعمال غير النفعي. تمنحه من متعة، فيما للآخرين دلالتها اللاذعة ، بل و 

و بعد . ة، الاستعمال الأدواتيّا غيرهم فله الاستعمال المفيد، الفاعل، ذو المردوديغة، أماللامسؤول للّ
لم ها قسمة أولياهر أنالظّ 47."ستين عاما على هذا الوضع ما زلنا نعاني من هذه القسمة الضيزى ة 

  . ه قَدرهير ما أوهموه بأنا لتغيد سعيواية بنفسها كمن يجته، فعدلتها الرمنذ البدء تعدل
كثيرة، نحو الالتزام و ما شاكله من ) ةوهمي(ات اعر من مسؤوليرون يعفون الشمنذ زمن و المنظّ

هة إيديولوجيات و خطابات موج)و في )كما قال العرب قديما- اعر ما لا يجوز للناثر يجوز للش ،
ها جاءت لتصاقا ا، و أنواية باعتبارها أقرب الآداب إلى الحياة و الرالمقابل يحملون الأعباء ذاا ل

أوة للوجود و دخلت من باب التل مرتمع البورجوازيالجديد الناشئ  عبير عن قضايا و هموم ا
سلطتها مرار أن يغير بقوة الكلمات ومتطور باست واية كجنس أدبيالر ليس من حق و لكن، أ. آنذاك

و هي مادعطّل هذا القرار الرجعيلو  ؟ته الأولى و الأخيرة قبل كلّ شيء آخر، و يواية من تبدأ الر
لتزام مثير لا يقلّ غة دون سواها، التزاما باللّشرط أن يكون ا .، و لا مانع من منطلق الالتزامجديد

ا أنتجته الشعريجمالا عمات الكلاسيكيمه الأشكال ة منة، هي الآن بنكهة حداثيفتحة على ما تقد
المختلفة من الكتابة و الفنون، و فوق الفواصل و الحدود احفة، فيكون البديل ليس غير ذلك 

لمة لحم، هي نكهة، و نسغ، نفس، حيوان ناطق، الك سبة للكاتب، شأن كلّفبالن: "بامتياز غوياللّ
ة، هذا هو هذا النبض، هذه الحساسي صالن. مصنوع من هذا اللحم، مقدود منه صو الن. هي يناعتهو
                                                                    

  .27 أحمد المديني، ص: و ترجمة اهن الرواية الغربية رؤى و مفاهيم، تقديمر: مجموعة مؤلفين  - 47
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الإيقاع، هذا الحبة، هذه الماد .و أنْ. الألوان و الأحجام ه منسوج من كلمات، كلمات من كلّإن 
بوسعي . (...) في الكتابة هي أن تنخرط شهوتي في لحمها، هي معانقتها، تقبيلها، مجامعتها ألتزم

 هوانيّيقوم على وجودي ضمن المعادلة الأنسب لي بين التزامي الشالقول الآن بأن التزامي في الكتابة 
48."لتزامي المسؤول في المعنى الذي تتبناه هذه الجملةفي لحم الجملة، و ا   

ة ة لغويمن الكتابة، تتمتع بحساسي جديدةً أشكالاً تشهد الساحة الروائية في السنوات الأخيرة
ة غة الجديدة، صار من الممكن الحديث عن أشكال أدبيعبير باللّالتو بسبب تلك الفرادة في . مفرطة

لغويزة التمي .كل اللّو المقصود بالشى باستثمار الأخيرة  غوينعة من الكتابة باللّغة، تحالة خاص
 مهما كان ،تمثّل في عد كلّ كتابةالمبديهي العتبار الاساب الحدون أن يسقط من . مثيرا استثمارا

إلى آخر، نتيجة الوعي الخاص  تزداد تميزا من نص لكنها .غةجنسها شكلا من أشكال تمظهر اللّ
و تماشيا  مع مجيء العصر الجديد و. غة ذاا، في استعمال منتقى و توظيف مبتكرالعميق بإمكانات اللّو

و حتمية التح المشروع الكتابية و على مجالا جريب، تفتدة؛ ذكرت منها ت استثمار مهممتعد
،عددالذي يراه  الاستثمار اللغوي من المبدعين المحدثين أكثر الرة المضمونةهانات التما بحكم  ،جريبيرب

  . ة التي تلُف موروثهاقديسيثر من غيرها، بسبب الهالة التة أكغة العربي، و اللّ"سلطة اللّغة"
و اعتبارا لذلك، بات . عر وحده مستأثرا بها فشيئا ما كان الشة شيئواية العربيغة في الراستعادت اللّ
خذمن الجائز أن تت ا لا ينغلق على ذاته، مثلما الردة؛ شكلا لغويدة المتجدواية من بين الأشكال المتعد

رف، ليستوعب ما الص غوياخل اللّبل بصيغة شمولية تطوع الد. حدث في دعوة الشكلانيين الأوائل
غة المنفتحة هكذا تصير اللّ !و ما أكبر و أجمل ما هو خارجها. غة المعروفةخارج حدود اللّ هو

واية و هي والمتصالحة واحدة من أشكال الر"تتطلّع جاهدة إلى مرونة النحت و لون التأثير صوير و الت
للموسيقى التي هي فنالس الفنون، و أن تعنى بإخلاص بعملية المزج الكامل  حريبين الشة، كل و الماد

تم و أن بشكل الجمل و رنينها و بإعادة السحر إلى الكلمات التي بليت هت نتيجة للاستعمال وِّو ش

                                                                    
  .28و27 صص  المرجع السابق، - 48
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ها دعوة تعود إلى  49."على مدى العصورئ يالسإنأحد أقطاب الرجوزيف الحديثة  ةواية الغربي
لالة، غة، التي تنحت الداللّ: عناصرها بواحدة من أهمواية الاضطلاع الر رأى أنّ علىلمّا ، كونراد

 لا بعد أن يصير. ين أصواا و صدى وقعه على المتلقيصوير، و تبثّ سحر الموسيقى برنتلون التو
مجال للفصل بين الشة، لأنّكل و الماد ها دعوة لإحياء و إ .الآخر وجدكلاّ منهما يغة لّنعاش الإن
ةوبعثها من داخل الرا الفائقة على . واية هذه المرلعودة الإيمانا بقدرمع كلّ حياة  ،شكّل من جديدلت

  ).Renaissance( غة لا تضيع هكذا فُرص بعثاللّإنّ . تخلق أو تمنح لها
دت عليه الرغة، إذ جعلتها من صميم إضافات الحداثة التي واية الجديدة الاهتمام باللّمن أبرز ما شد

ة هو بشكل أو بآخر اهتمام يستند على الاكتراث معتقدة بأنّ الاهتمام بالحاجيات اليومينادت ا، 
بعض مفرداا التي خنقها  يو عليه هو تعامل جديد بإمكانه أن يخلق لغة جديدة، أو يحي. غةباللّ
. ىزمنها المختلف عما مض تعبر عن روح تقول معان جديدةلفأو كاد يفعل،  ستعمال القديمالا
د مسار يتحد"غة من خلال المطالبة بوعي جديد أيضا للّكان الجديد  غوياللّ وائيكل الرر الشوظهو

التي تقيم بشكل ذاتيّ ،غةواية الجديدة في ما أرادت من الأشكال الجديدة التي تقوم على اللّالر ة عد
من و علاقات بين العناصر التي يمكن أن تكون متباعدة في الزواية الجديدة عن المكان، و بكشف الر

انتقد رولان بارث . ث فينا من خلال الاستعارة التي تقيم شبكة من العلائقغة التي تتحدهذه اللّ
الرين الذين يستهلكون الإشارات اللّوائيا الغوية التي ابتكرة، و أنّبورجوازي على الرين الجدد أن وائي

غة، و على واية الجديدة يعتمد على اللّالر تهقيق الذي تبنالوصف الد يكونوا صانعين لغتهم، لأنّ
الروائي50."إرجاعها إلى واقعها ةين الجدد مسؤولي   

على الاستعارة في ، و العمل على نصوص تشتغل جديدة لغةخلق  واية الجديدة بجدوىإنّ وعي الر
ب، ينبع تأثيره راكيألوفة التالمغير و غامضة العبارات ا بالا مليئًلغويا نسيججعلها تخلق  ربط المتباعدات،

                                                                    
إنجيل بطرس سمعان، : نظرية الرواية في الأدب الانجليزي، ترجمة و تقديم: جيمس كونراد فرجينيا وولف لورنس لبوك -  49

  . 50 ص رشاد رشدي،: مراجعة
  .9 ، صنزار صبري: حوار في الرواية الجديدة، ترجمة: لاهوريمون إ - 50
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محولا  .مردعد عن الفهم و العبث و التبالبلدى الطرف الآخر  همة، المتغة الكثيفةمن هذه اللّ يقيقالح
ابعة من صميم واقعه الذي الن ةعدلغته المب نص لكلّإياها إلى مجموعة مؤهلات ساعدت على أن يكون 

  .فيهتحيا 

1-3 -1- Ü‘‰¤a@Î @Ú ƒy˝ ‡ ‹¤@Ú Ó å̂uZ  

مع غة دعا إلى مراعاة تطور اللّقد بارث يز عليها؛ فإذا كان ركّصل الآن إلى نقطة مهمة وجب التأ
م الزلا لغة الواقعكما أنّ العرب؟  بين الغرب وقافة و تباعد المكان بفارق الثّ كيف الحالمن، فتقد 

دائما صنعة، و ليس تقريرا واصفا، على طريقة  غة يبقىتعامله مع اللّالأدب في  ائم بأنّالإيمان الدتنفي 
ىالمعنى و المسم. لم يعد من الالتزام في شيء، إذ الالتزام الأبدي للأدب مع اللّغة يشترط  و هو أمر 

 تأتي بكلّأن ورة الثّعلى و . ايثور اا، و منطلقًجديد كتابة أن تكون شكلاً كلّو على . ورةحس الثّ
إذ .. فدور الكاتب هو تقديم أشكال جديدة: "للمستجداتأن تستجيب غة اللّعلى ابتكار خلاّق، و 

دور الكاتب،  إنّ. 'ة، بدون أشكال ثوريثوري هناك فن ليس' Maiakovski يقول ماثياكوفسكي
تكون نوعا من الطّ بدل أن: لتزام بالأدب و الكتابة؛ و يستخدم بارت صيغة رائعة إذ قالهو الافيلي 

ا البورجوازيكُ(ة، المستهلك للإشارات التي ابتكرن انِصلُ عغة وجِأو معلى ما ها هو ذا ). ا لهاد
جريب ة التة فرضية تؤكّد صحية تجديديمما لا شك فيه، أنّ للّغة أهمّو  51."لتزام الحقيقيقد الاأعت

ة كما في نظري- دة الذي قد تكون الفكرة فيه واحدة محد الحقيقي الفنة، في خلق وريالقائم على الثّ
ع نود و التعدحرية الأشكال التي تصنع لها مفتوحة على الت و لكن .- أفلاطون عن المحاكاة

  . الاختلافو
أصحاب  الذي على ،التزامإلى صياغة نص ال ريعة في تاريخ اللّغةى الأمر بعد هذه الجولة السو ينته

كل اللّالشغوي د به، و الآمر على هذا النحوالتا لها  : "عه دً̌ و   ".ˇن صانع لغة أو مُ

                                                                    
  .68و67ص  ص المرجع السابق، - 51
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ركب موجة الواقع نكر أن بعضا منها أة التي لا واية العربيإلى الر وجه عنايتيو في هذا المقام، أ
واية واضح للغة الرايار  و في هذه النصوص حدث. جاهزا ااستهلاكي، أو كان العنيف في فرض ذاته

على وجه التعيين،  الرواية الجديدةكُتاب  بقوةالسعيد بوطاجين الناقد الجزائري  يحذّر منه ،مفردااو 
سجينة لغة الآخر، "، يجعل أفكارهم و لغام خلف تقليد الآخر تقليدا أعمىو الانزلاق  الانحرافمن 

' جريبيالت'اهر أن هذا المنحنى و الظّ. جه شيئا فشيئا نحو الانحساريت رد الذيأثير على السالت و من ثمَّ
سوف يقدم خدمة كبيرة للأفراد  ة،رفياته و أحداثه الظّشخصيالمختبئ خلف الواقع و موضوعاته و

زول به إلى مستوى الأشكال كبر خدمة يقدمها للإبداع فتتمثّل في تسطيحه و النأا الأحزاب، أمو
الخطابية السة المهيمنة، و هي أشكال رثّياسية، ذات علاقة انفصالية مع أدنى متخيها فقيرة ل ممكن، لأن
معرفيا و ليست قادرة على منحه سوى أشكال ضمنية، و لكنها تحمل مضامين ها خطيرة من حيث أن

الرواية فإذا كانت  52."ةردية الرؤية الساب الحذر منها بحثا عن خصوصيتو مدلولات كان على الكُ
بعد فقدان معايير القيمة في الوجود  ياا،مسمو الفرنسية مثلا شديدة العناية بالأشياء البسيطة الجديدة

 لالةمحدودة الدقد تكون  العرب فإنها عند. ة أو الشيء لكامل نواحي الحياةا، و محاصرة المادمن حوله
لم تكن الغاية هي كذلك    .جدا، إن 

بيننا اختلافات، على  ون، فإنّون و هم الغربيرقيياة و إن تشاركنا في بعض معطياا نحن الشالح نّإ
على  و. -الذي هو وافد في أغلب الأحيان-مجاراة الجديد  ألاّ يفوت فرصة رصدها، في شحنة الأدب

واية الر-و هي أكثر الأشكال التغربا و شرقاة ذيوعا اليوم عبيري- ة الرؤية أن تحافظ على خصوصي
السا الثّرديز ظروفها و مناخاة، التي تمير عنها، لا عن غيرهاة التي أوقافيعبا لتاختلاف  لأنّ .جد

الم الذي صار قرية صغيرة، فين حقيقة موجودة بالفعلبيئات المؤلِّ إضافة إلى  ،رغم كلّ ما يقال عن الع
ث خصائص اللّباين الواسع و البعيد بين التاو المكتوب غة المتحد .ّو للة عن ة كينونة مستقلّغة العربي
ا للواقع من ا موازيات عن الموضوعات بلساا، تخلق عالمًخصيغات الأخرى، و هي حين تعبر الشاللّ

                                                                    
  . 181ص  ،-مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث-السرد و وهم المرجع : السعيد بوطاجين - 52
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خلال تراكيبها الخاصز بطاقة جميلة، بعيدة عن الفقر الدلغة المعلّبة الذي تقع فيه ال لاليّة التي تتمي
   ).مستعملٍ فكرة الآخر في شكلٍ(ة بالمواد الحافظة عو المشب) ة تحديداالغربيعن (المصدرة ) الجاهزة(

  
  رح الثانيّالطّ                                           رح الأولالطّ

  )لغة دون هوية"(المعلّبة غةاللّ)                             "هويةلغة لها "(اللّغة العارفة"
  في مقابل                                                

  
يجب على الرة اليومواية العربي ة، زمن العولمة أن تنتبه إلى ضرورة استمرار الاستثمار في لغتها العربي

لما لها من طاقات توليديو أن تحذر في المقابل من . ةة و قبل ذلك جمالي"و أؤمن ". عليبالتا بأنّ يقين
و إن كنت لا  .ةة المستمرا الكتابيآة رهانات أخرى متجددة ما تفتأ تعلنها، ضمن مفاجغة العربيللّ
ة بحال من الأحوال تناسي فارق الخصوصيأيضا عوب، كما لا يمكن غفل عن المعرفة المشتركة بين الشأ

في قياس صدى التد وعاء للفكرة، بل هي جزء منها، فاللّ .ير عنهاعبجربة، و طاقة التغة ليست مجر
   .ةهن لتحيا فيه وفقا لضوابطها المفهوميتحملها إلى الذّ

ليسوا ها واستوردرغم أنّ من ، يجب الحذر منها. افقيرة معرفي هي لغة في غير بيئتهاتقع لغة كلّ 
ا طريقة حفظها و الفائدة المرجوة منها، ظنإلى مكوناا و  وانتبهأيضا، لكن دون أن ياب تكُسوى 

ها حداثة و انطلاق، فما كانت إلاّ تجريبف. اا فاشلا و انحسارمنهم أنحذارِ من تسطيح النبإخراجه  ص
ه الحقيقيةمن جوخاذ لغة الآخر سجنا لا حرياللّ في حين أنّ ..!، عن طريق اتة قادرة على غة العربي
نوع و الامتداد على ه وحده الذي يمكّنها من التلأن. سمح لها الإبداع ذه الفرصةما الخلق الجديد كلّ

دلالات الكلمات لا تنفد،  فإنّلا يتغير، ثابت عدد الحروف ، و مهما كان مساحات جديدة للابتكار
  !...بعد قلَخت لمة التي لاليؤى الدالر مو لنا أن نتصور كَ

 ألاّ يكون خروجا عنها تحت أي غةتطويع اللّل، و على اتزو لا  لأدبية قائمةٌحاجة اللغة إلى اإنّ 
ة للّ. فاتصفة من الصغة فلا أدبي-العالم أي ة تحتكرها لذاا؛ من دون خصوصي -لغة في 
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هو إسقاط لها  -جريببدعوى الانفتاح و الت- ة من لغة أخرى على العربية مثلا غويالإسقاطات اللّو
ختلف، و الوقع الآسر، الذي به عم المميز، و الطّتها، التي تصنع ا الفرادة و التدرج خصوصيمن 

 . منه و فيه تؤثِّرو
 وائيد مع المشروع الرد للن، يقف الن-العربي-  غوياللّ وائيأنّ المشروع الرأعتقد بشدة ب إنني
ةرؤيإلاّ بفضل  لم أحكم بذلكو . العبثي ا مرتكزة على الرة عموما، و روايتنا بؤرواية العربي

ة و على أكثر من صعيد و بأكثر من مبرر على الجزائرية خصوصا، تلك التي تقف في أكثر من مر
تها جيدا، أن ي هويعأن تإذن على كلّ رواية . ةة و نظيرا العربيقافة الغربيالمسافة نفسها بين الثّ

في - ة لقادرة واية الجزائريالر و إنّ. ما هي عليه و ما يمكنها تحقيقه في نصوصهاتلتفت بعمق إلى 
عبة، التي قد يتحامل فيها بعض الأطراف على أن تحلَّ جزءا كبيرا من المعادلة الص -خصيالش تقديري

ة لا تبخل ائريواية الجزو الر. الغربي/اكو هن العربي/أنفسهم، للتوسط من أجل موازنة القيم من هنا
افع لتقديم قنيات، و بالتنوع المانح لدعم الاستمرار و الدروحات و الإمكانات و التكغيرها بوافر الطّ

زالتيها  ،ميلببما و هي حاجة ست ،و الكيفي يواجد الكمة التة بقواحة الإبداعيروايات كثيرة تثري الس
  .في هذا الفصل التجريبية للاختبار راختالمأحلام مستغانمي  فيها

1-3 -2- Ú Ã‹¤a@p¸ byZ   
أشار كلّ من الروائيين و الدة غةاللّ(واية الأجد إلى أنواع من ارسين في حقول نقد الرالأدبي( يدشت ،

ث بعضهم عن بثراء المتن الراللّ"وائي الجديد؛ فتحدغة الشةعري "التي بسطت نفوذ الصة ورة البلاغي
  . بجمال وايةالرعلى صفحات 

إضافة إلى ما تكَّما أوسع أجناس التعبير استيعابا من خصائص المزج ن لهذه الأخيرة بحكم كو
بمعنى  ،"غة الهجينةاللّ"غة، أطلقوا عليها مصطلح ، الذي يصنف بدوره كنوع ثان للّهجينالتو

وليد الإخصاب و الت"تمعات، تلاحق التسيرورة ملازمة لحياة احوعبير عنها من لات و تسعى إلى الت
ة تنقسم، غة القوميو هو ما يجعل اللّ. خلال ابتداع الكلمات و تلقيحها و تفريغ دلالاا و تلاوينها
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بالضرورة كما لاحظ باختين إلى لهجات اجتماعية و رطانات مهنيعبيرة ولغات للأجناس التة وطرائق ي
 يزتمي و ،لكتابةغة، يدخل في تشكيل نوع اى اللّالاشتغال علكنمط من  53"...كلام بحسب الأجيال

  . ن، ضمن سياق اجتماعي و لغوي معيهذا الأديب عن ذاكخصائص 
متجلية في صنف جديد من  وائي، و نجد داخل المتن الر"غة المقتصدةاللّ"غة أيضا من أنواع اللّ

عمال لغة ى في استو الذي يتجلّ) "Minimalisme(الوصف الذي يقترن بالحد الأدنى في صوغ النص
ب الوصف المطنب، و توظيف التمقتصدة، و تحنمت، و دعوة المتلقّلميح و الصا، إلى إعادة ي، ضمني

صل النو هذه .. تخي'ةالأدنوي 'ل إعراضا عن ملاحقة في التالواقع'عبير، تسج 'ته و اختصار في كلي
رد و تعويضه بتفاصيل صغيرة السالقبض على ما هو عام مهو قد كانت  54."و شموليّ تكسر و
النصوص السرديها اليوم ت ة منذ القدم و إلى وقت قريب مرتبطة بالحدتعامل الأقصى للكلام، غير أن

انكشف وهم القبض على الحقيقة،  استحالة الإمساك بالكلّ، و تبعدما اكتشف ،الأدنى همع حد
 وائيفضل الر .طروحة أمام الجميعم لا بديل عنها اة المعاصرة كحقيقة وحيدةيف في الحيانتصار الزو

، الذي موليّرت لن تكون سبيلا للإدراك الشها مهما كثُعوت، لأنألاّ يكثر الأوصاف و الن على إثرها
ح فيفهم القصداليوم فيكفي . ا نطمح إليه في زمن مضىكنبعد استقصاء أن نلم .ى أن أو حت

دلالةمت أكثر من نصمت، و للصر ، عكس التصويعتبره علامة رضىكان القديم الذي  المعنوي ...
، أكثر توازنا و تنظيما بين الكلام غةتعاملا جديدا مع اللّ رورةتساوي بالضرواية جديدة إنّ أي 

بالصمت في ذي يعرف كيف يحتفظ لل اللغزينكشف : "المغامر و الصمت المفكّر، و كما قال أخيل
  55".قلب الكلام

غة، فإنّاد رأي في تصنيف أنواع اللّقّو مثلما للن كما سلفت الإشارة إلى -هم أيضا للمبدعين رأي
غة فهناك نوع من اللّ. ةغوية الخاصدون أدنى شك، نابعا من صميم الممارسة اللّمهما ؛ سيكون -ذلك

                                                                    
  .54، ص الرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 53
  .52و51ص ص  المرجع نفسه، - 54

55- Claude Perruchot : La littérature du silence, Etudes françaises, Vol 2, n°1, Février1966, 
p109. www.Erudit.org 
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". ةغة الكونياللّ"جديد، اسمه  راءة ابتكار لغوييجري البحث عنه من طرف المبدعين المتسابقين نحو ب
 كلّ": "الخيميائي"ة وائيفي رائعته الرPaulo Coelho  "باولو كويلو"هير البرازيلي الش كاتبيقول ال

العالم فهمها، لكن. شيء في الحياة علامة ا، و أنا أبحث هيسِالإنسان ن لقد صنع الكون بلغة يستطيع 
   56..."ةغة الكونيأخرى عن هذه اللّمن بين أشياء 

، إلاّ أننا مع رواية أحلام الأدبي يصغة تتنوع بتنوع طريقة استثمارها النتوجد أنواع كثيرة من اللّ
غة، لأنها وليدة مواقف متعددة، تراوحت بين مستغانمي لن نصنفها أنواعا، بل سنسميها حالات اللّ

الصو في . ة الإيحاء، و مبهرة رغم الاختزالشديد" فةمكثّ"واحدة منها  فكانت في. راجععود و الت
ة نادرة" مختلفة"ة حالة ثانيال لنوع " صامتة"و في الثالثة تراجعت . الوقع، كمعزوفة موسيقيلتفسح ا
 عندما خانتها الجرأة على إتيان الجديد الذي" عاجزة"أما في الحالة الرابعة، فكانت . الكلمات آخر من

قَلْ بعدلم ي.    
هي  بذلك و كانت. وايةداخل الرانكسارته جليا  لحدث في انتصاراته كما فيلغة اللّ ةرافقتظهر م
ة ذاا علاقة لغوي أَلَم تكن علاقة البطلين في حد !قف دوما، هي ما يربك و ما يحسمصاحبة المو

كلمتان كانتا كافيتين لإحداث . أراك مساءً-": كما يقول هذا المقطع من الحوار و السرد معا بحتة؟
و في غيرها من المقاطع  57."معه هي دائما وسط حزام الزلازل. تلك الارتجاجات بجدران قلبها

ة داخل مختبر، فتمتزج ألفاظها واية تشتغل مثلما تتفاعل المواد الكيميائيغة في الرستنتج أنّ اللّوالمواقف أ
: ة كبضع كلماتة التامفظيجديدة مختلفة، مرة بعدد من المكونات اللّمن أجل الحصول على دلالات 

  . زلزال عشقي = اءًسم - 2 + اكرأَ -1
ة أخرى بحروف لا غير، يكفي عدد قليل منها لقلب الأحداث و إعمال التو مرق، مثل غيير المشو

 كأ بثلاثة أحرف للش !؟'ربما'. موعداربما استطعت أن أرتب لنا .. هاتفيني من بيروت-: "قوله لها

                                                                    
  .83 ص الطبعة العربية الأصلية، ،لعالميمن روائع الأدب ا، )رواية(الخيميائي: باولو كويلو - 56
  .171 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 57
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 ،واب و الخطأو بعد سلسلة من الأسئلة، تحتمل الصللأحداث آخر  و في تدرج  58"يختصر شوقه لها؟
بـ ' بلى'قالت له في قبلة واحدة، كم من ' نعم'لا تدري كم من ): "لا(أو ) نعم(و من ثمَّ الإجابة 

لم تكن على دور البطولة الرئيسي -لح المسرحبمصط- غة و ذا حافظت اللّ 59."'أجل'وكم من  ة، إن 
  . عبة كلّهاة البطلة كانت شجاعة في حسمها، و اختصرت المواقف الصلاثيالثّ فالكلمات. المطلقة

و في زمن التيئ و الرقمنة استطاعت اللّشيا الشغة مواصلة مطارداي مع هذا رسة، رافعة التحد
كل الجديد من الكتالشابة الرل الوائيرقم بدوره إلى حرف ة الجميلة، و انعكست الآية عندما تحو

لم تكنحتى يزورها  423كلمة، فعندما لفظت رقم غرفتها و امرأة "وكأنّ  ،مصدقة هناك في الفندق، 
، تلك التي 'ع ي ب': غيرها تلفظ الأرقام الثلاثة التي ستتحول، حال انتهاء المكالمة، إلى أحرف ثلاثة

   60."تحكّمت في حياا حتى الآن
بالرغم من رقمنة . بلاغتهانصها يصر على حكمة اللّغة و من حولها، لا يزالكلّه العالم  و هكذا، و 

ة بين لفظ و ما ، عمقت العلاقات المبهمة الاستفهامياصة في أمثلة شائقة مبهرةقدم لغته الخو لقد 
لم تتعود عليه المخيلة اللّ ف الانصرا، سيد القدوم الآسر: ـة الموروثة، كصويرية التغوييجاوره، بما 
غريب، هو براءة اختراع تسجل للكاتبة،  في شكل لغوي. إلخ...الباكر، جدار النشوة، مساء الضجر،

س موسيقيالألفاظ و تأليف العبارات على وقع جر امن حيث ضمشبه الشعر و ما هو بشعرٍ حقي ، .
ة التي تجاور كلمة ركيب الجديد، و الخلطة المزجيعر المعاصر الذي صنع روعة جِدته من التالشو مثل 

لم يتوقَع أحد أن تتج تفسر كلّ ما التي  ةوائيرال معرفتهاإضافة . فعلت هذه الروايةاورا هكذا بكلمة، 
مع اللّحولها بالت الحياة، مثلفيما غة، عامل الخاص س لفلسفة حبهل أجمل من الأسود لونا : "يؤس

61."يعقد عليه الأحمر قرانه في عيد الحب  

                                                                    
  . 131 ص المصدر السابق، - 58

   .169 ، صالمصدر نفسه - 59
  .135 ، صهالمصدر نفس - 60
  .32 ، صالمصدر نفسه - 61
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ها لا عبر غنائها، و ها هي بدورها تقع طلال الة من خلال كلام الرواية أُعجِب داخل أحداث
لم فلعبة اللّ.. الكثير و لا حتى من مالهالأنيق في أسر حبه من خلال كلامه أيضا، و ليس من شكله  غة 

عب، الذي يفرض رهانات أخرى، و قررت أن تكون وحدها الرهان الصتترك من مساحة فارغة لم
كل و غيره، هالة قد جربت لعبة البحث عنه من خلال الشو قبل ذلك كانت . اختيارا واحدا مصيريا

د الاختبارات و تكرارها الواحد تلو الآخرفخسرت الرغة هي البطل و هي و بقيت اللّ. هان رغم تعد
غة تساوي يجعلها شهية في نظره، أين اللّهي أهم ما يجمعهما فعلاً، و أكثر ما بل ، هماالرابط بين

ك لها، يقولهوة طالما تعمل كمالشتدرين. لم يحدث أن استمتعت بحديث كما معك الآن: "حر ..
لم يقل لأحبك. أحتاج إلى ذكائك لأشتهيك غة عنده لا ينبغي أن تكون اللّ ربما لأنّ 62."لاحظت أنه 

ل الذي لا حدثًا جللاً يقود إلى الخلق الأو بل. انيريق، يتناولها القاصي و الدمبتذلة مطروحة في الطّ
ك تعني شيئا: "شبهه سابق، كما يقول فيكتور هيغويل، لا تعود كلمة أحبلذا . بعد الاعتراف الأو

سبة لهؤلاء كلمة النبف. التي خلقت لتلفظ مرة واحدة' البكر'كلمات دافع كبار العشاق، عن شرف ال
   63".جلل حدث لغوي' أُحبك'

                                                          1     
الابتكـار           العشـق        64 *اللغـة     

                                                     2                           
الصادح ائت ع ذاته الذي حدث مع الصقْامتة؟ أكان لها الوغة الصاللّ- الأخرى غةلكن، ماذا عن اللّ

دة كلغة الورود التي جد لغات متعدواية من جديد، لأإلى الر تؤالين عدعن هذين الس للإجابة منها؟
مت، و جاء بعد فكرة الاقتصاد في الكلام دور الص. لا تثرثر كثيرا لتحمي غموض أو سر ما نود قوله

ت بين عبارة عن جولا علاقة البطلين منذ البداية إنو . نطق المال بملء فيه وحين سكتت الكلمات 
                                                                    

  .181 ص ،المصدر السابق - 62
  .182 ص المصدر نفسه، - 63
  ).الابتكار العائد على اللّغة: رد الفعل_ 2.      العشق المؤدي للابتكار: الفعل_ 1(* - 64
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كان يكفي كلمة : "إلى أن حدث ما يلي لكنها بقيت جولات غير حاسمة بشكل ائي ،غة و المالاللّ
الرجل الذي قضى أشهرا في انتقاء كلمات ترافق سلال ورده. لإنقاذ الحب ما عاد في قلبه .. لكن

   65."كلّ الكلمات الآن تأتي من جيبه لا من قلبه. كلمة لها
شيء آخر،  الممتع بلغته قبل أي نصال داخل هذا غةعن جولات و صولات اللّ رغم كلّ ما قيلو 

واية مقاصصة اللّلم تنس الرة، و رصد عجزها في مقابل ابتكارات لغة أخرى أكثر جرأة غة العربي
ف. ةكالفرنسيدتنا علزال عجزت اللّفي قلب الزة، التي عوا العشقية عن مواصلة فتوحاليهاغة العربي .

بالعوز واية ، و اعترفت الرهو ا سكتما مات الحب، و صمتت هي لمّها هي قد صارت عقيمة عندو
و على بساطتها ' Tu me manques'هو لا يحتاج إلاّ لعبارة فرنسية تقول : "من خلال أصوات أبطالها

راه اعتراف أو   66"تنقصه؟هل قال عاشق عربي يوما لامرأة إنها . غة العربية باختراعهالم تسعفه اللّ
يدافع عنه و هو منبهر بطاقاته، التي لا ينتمي إليه، ة نادرة جدا، فكلّ امرئ منساق نحو ما وضوعيبم

بؤرة واية أرادت أن ترى بعين جديدة، بعيدا عن غير أنّ الر .يأخذ عليها نقصانالا يرى لها هفوة، و 
عبير عن كلّ شيء، و لذلك هي غة تنجح دوما في التأنّ ما من ل الانتماء العميقة، لتقول للجميع

لم تحقّمستمر  .ق ما تحلم به أبداة طالما 

  

2- ¤a@pbyÏnœÃ‹¤a@Ú «b‰ñÌÏÚ@Ú Ó âÎ ä¤aZ  
قد الجميل، وجب القول بأنّ الن وائيالر صة في هذا النغويناعة اللّي أثر الصقبل الغوص في تقفّ

ه و ليس العكس الحقيقيلأنّ الأمر كذلك، فتحت مجالا للإسقاط و الاستقراء و. هو صنيع نص. 
رد و زمن زمن الس: هما - جيرار جنيت حسب-كان بالإمكان التمييز بين زمنين في كل رواية كما ف

: ساوي هية بالتغة بإمكاا أن تكون ثلاثة أيضا، مركزيالقصة إضافة إلى زمن القراءة لاحقا؛ فإنّ اللّ
و في رواية . رد، و لغة القراءةلغة الكتابة، لغة الس"ل غة بطلة الكتابة وكانت اللّ" الأسود يليق بكالمعو

                                                                    
  .286 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 65
  .305 ص المصدر نفسه، - 66
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قواعد  هي كذلك مادامت قد حافظت علىرد عليها دون سواها، و داخل السالشطرنج التة في داولي
الموارب التي احتكم إليها اللاعب ين هالة و طلاللعبة الحب .نوعا من  و بالمقابل يتطلّب هذا النص

غة، حتى يتمكّنوا من مجاراته و الإمساك ببعض جماله الفاتن الهارب من سطح الأبطال في اللّ-المتلقين
رد، في ذلك الطّالكتابة إلى عمق السريع نحو الغور في الغموض الجميل الآسرريق الس.  

صارت عادة واظبت على  أحلام مستغانمي، فقدة الأولى للكاتبة غويليست هذه هي المغامرة اللّ
ل عمل روائيو حتى آخر عمل " ذاكرة الجسد" ملازمتها منذ أو"الأسود يليق بك" ا تزداد تألّقا ، و

قدا التي تتأزم عندها و ا، و زمنها الذي غة بطلة رواياا و علطالما كانت اللّو . كتابا بعد آخر

بـ. يسكنهاتدور فيه و حوله، و مكاا الذي تسكنه و  فوضى "ففي إحدى نصوصها الموسومة 
م . غة في الاستئثار بالبطولة حتى صارت هي ذاا إيقاع النص و فواصلهلم تتوان اللّ" الحواس لم تقس و 

إلى كلمات لا تزيد عن الثلاثة أحرف غالبا  ،، و لكن-كما جرت العادة-واية إلى فصول معنونة الر
كذلك في هذه الرواية الأخيرة مجال الدراسة فلا تغادر  و الأمر. قطعادوما، طبعا، حتما، : نحو

بدورها سحر الكلمات الثلاثية ذات الصو غيرها من الممارسات . أجل، نعم، بلى: ة، مثلفة الاختزالي
ة ؛ التي تدفع لفظيةّالتإلى الواجهة الأدبيع للتصنالحاضر البديهة بلغة جديدة ت اللّو في هذا النصةغوي.  

كأنها تابع إلى حد ما، وأنه مشروع مدروس الت )المستغانمي وائيالمشروع الر(مما يلاحظ أيضا على 
 : بالقول" ذاكرة الجسد"تواصل شيئا أو كلاما سابقا، حدث مثلا قبل عشرين عاما، حيث انتهت 

" -و رؤوس  ..وس أقلامني أصمت و أجمع مسودات هذا الكتاب المبعثرة في حقيبة، رؤو لكن
تمشي على رؤوس الأحلام التي " ، لتواصل المسير"الأسود يليق بك"و الآن تعود في  67."أحلام

ة يومها، لاستكمال المشروع و إتمام استتباعا للمغامرة المفتوحة و غير المنتهي 68."أصبحت لها أقدام
  .ريق لا تزال طويلة مرة أخرىالفكرة، رغم أنّ الطّ

                                                                    
  .404ص  ،16/2001دار الآداب بيروت، ط ،)رواية(اكرة الجسدذ: أحلام مستغانمي - 67
  .38، ص )رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 68
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في الاشتغال على اللّغة اشتغالا يولّد إمكانات  - من وجهة نظري-ائية وغة الرصناعة اللّتتمثّل 
ركيز دائما على جمالية الكلمة مع الت. حب للحكايةمفتوح داخل المدار الر متجددة، في سياق دلاليّ

الرة، كما حصل مع نقد الشافها و دلالتها انزياحها و  عر أثناء تركيز همّه في الكلمة علىوائيحو
ورة، و عبر المضي من المفردة بذاا تها، وصولاً إلى الصتها و استعماليسها، دون الاكتفاء بنحويجرو

  .إلى المفردة بما هي لحظة في سياق
و ضمن السياق الحكائي  ،البطلين في الرواية من خلال المعبر بدأت العلاقة بينللأسود يليق بك 

لفزيون، عن صمودها بالفن في مواجهة القتلة الجهلة، شاهدها أول مرة تتحدث على الت، حين غوياللّ
معها يتوقّع جولات لغوية على "...داخل جحيم سنوات التسعينات في الجزائر، و كان ذه البداية 

، تتطاير هذه المتعة بالذات هي التي يفتقدها مع سواها، يريد شريكا لجولة كرة الطاولة. علو شاهق
   69."فيها الجمل فيهب لالتقاطها و الرد عليها

 ،خصوصا وائيعموما و الر دار تاريخ الإبداع القصصيمو مما يمكن ملاحظته باستمرار و على 
ارتباط البهجة فيهما بمتعة استمرار الحكي جديد الت وقيع، فيه تتشابه بعض المختلف في كل نص

المبادئ الستختلف ة و رديالآليات التمثلاً أسلوب مؤلِّفهاك ؛أخرىإلى رواية ة من قنية تعاطيه ، و كيفي
غ وبللا يتم إلاّ بح الاشتغال عليها، او نج. غةو هي اللّ لاَاقة الهائلة، أَة الخام ذات الطّمع تلك الماد

  . ح معها اال واسعا أمام الابتكارات الواعدة بالكثير من الإضافاتفتيت فحينئذدرجة الإيمان ا، 

2-1 - Ú Ó âÎ ä¤a@ÒâÏñ¤a@µg@Ú Ìä»í¤a@ÒâÏñ¤a@Â flZ   

لهذا، لا يمكن الحديث عن . موزة، ذات الإيقاع الخاص الزاخر بالرعريلغة الكثافة الش ورةالصتعتبر 
جمالية اللّة و فنيعر مستثنى من دائرةغة و الش ة شيءالكلام، فالذي أوجد تلك الجمالي فسير غامض الت

 غة،كانت الكلمة أساس اللّ ،و في البداية". ةعريالش"لكنه المرتبط بشكل أو بآخر بمصطلح  ،إلى اليوم
و تمكّنت من  ،ةعراء قديما و حديثا، و أحيت الفكر و صاغته قوالب كلاميهي التي ألهمت الش و
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د خاصتحويل كلّ مجر تماهت اللّ. إلى محسوس عامغة مع الشوظيف عر على مدى قرون طويلة من الت
الأدبيات شعريإلى أن صارت الأدبي ،ات حتما و بالضى و إن اختلف القالب من شعريرورة، حت 

إلى سردي لغةو من بين النقاط التي تمّ البحث منذ سنوات تلك التي تتعلّق ب. إلى مسرحي وايةالر 
  .و شعريتها اصةالخ

مرد على الحدود واية المعاصرة لدعوات المساواة و الديمقراطية، و ربطت التاستجابت الرلقد 
كما هو معلوم، ف و. ةالواضحة بتمازج الأنواع الأدبيكبير الأثر في  لشكلها المرن و الانسيابي

على استلهام أدوات و تقنيات  اقدر ، إلى جانبةمولية الشجارب الإنسانيمن التاستيعاب العديد 
فنيعر و الة من الشدراما و السينما و التراث الأدبي وفو الشو غيرها ي .نتائج هذا المزج و من أهم 

 بأنّعن المستقبل، و كشف عن الإمكان، أو عن الاحتمال، أيال"بما يؤهلها إلى  ةعريغة الشاللّ حصول
للعالم، و تغيير دائم للواقع ة، تبعا لذلك، تحويل دائعريغة الشاللّ المستقبل لا حد له، و بأنّ م 

   70."للإنسانو
عن اللّغة و أسئلتها المحيرة،  إدوار الخراط اقد المصريو الن وائيالر تفسريسو في هذا الصدد 

غة معاصرة و هي هي في الوقت نفسه؟ كيف تكون اللّ: "ويخوض في شأا المتضاد المتجانس فيقول
تكون حيّة و مرنة و ليست محظورة، أو كتلة مقذوفًا ة و ليست مطلقة؟ كيف غة نسبيكيف تكون اللّ

خلق تفاعل و مظاهر واية إلى ة في الرعريتتحول الش 71"لها بلا مساءلة؟، علينا أن نتقب' المطلق'ا من 
د لغويمتعد يغ و مفتوح الصا ، ترجع لالةالد"ّغة إلى شهوة الجمال في الوجود الذي في ذاكرة الل

يعني ارتقاء إنسانيا، حضاريا، وجدانيلة تفيض عليه إشراقا جماليعوالم متخي ا، ا، ينقل الوقائع إلى 
  . ةينضح شعري اجمالي اواية أداء تشكيليلغة الرفتصبح  72."مصاقبا لروح الإنسان
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و الشعريواة في الرية ليست منزاحة في جوهرها عن الشالتي تعني فيما تعنيه  ،ة في القصيدةعري
ا ق ة التي تحقّالمبادئ الجماليهكذا يركّز الانزياح في اللّ". جاوزالتس سفحا غة مخيلة شعرية تؤس

جماليا، يعلي لغة الرة تدفعها إلى تخطّواية، و يفتحها على فضاءات جمالير لها حيوات ي إبداع يحر
رد نحو الفتنة الفائرة، متجاوزة ، و إيقاظ السوائيرة، تساهم في توهيج روح الفعل الرجميلة و مؤثّ

التصوير الجامد و السردي للحكي الس الذي يغمده بمعنى ساكن للإبداع الررد و يقيصل  وائيالذي يت
بمدارات إبداعيةة عبر جمالي. الشعرية حرية برغبة المتلقي و تطلعاته للمشاركة الجماليجربة ة في الت

73."ةالإبداعي   
في ظلّ  دلالة متعددة،أن تعطي معنى واحدا بل  داخل النص الأدبيغة ع من مفردات اللّتوقَّلا يأبدا 

لأنّ .بحسب سياق تأليفها و تركيبها والمراوغات المدلولات للد كنتاج للمعرفة عامل معها منطق الت
البشرية، يستحدث جودة بعدد محدنتج من التي توظّ ،د من المستوياتا من الحركة غير المقيفها و ت

خلالها حقولها الدبير بتع - المرتجفة-الخطوط الرخوة  دة في الآن ذاته، تلكة المتجاورة و المتباعلالي
للعالم؛ إنل معرفة حقيقيها تشكّإن، غة هي تركيب أو بناء حقيقيفاللّ. "... رولان بارث ها تعرض ة 

التي ليست على شكل علامات فقط، بل على (لا، المفردات و الكلمات أو: علينا نوعين من الأشياء
بصورة رئيسة، ' ةور البلاغيالص'، و نقصد بتسمية )حسب تعبير لاكان' لائلعقد من الد'شكل 

الاستعارة و الصازيإذًا أضحى ممتعا لي أو على الأقلّ. قال المعانية، أي انتور ا ا، العمل أكثر منطقي
بحث عنها على بناء عناصر الربوساطة'غة نفسها، و التي تبرر وجودها اللّ' في'واية عن طريق روابط ي '

نتاج جربة و ها نتاج أو مادة التدفة، إنغة نتيجة الصة أخرى، ليست اللّو مرغة، ، اللّغة، و لأنّاللّ
المعرفة البشريها ة، إنخضع اللّ .ها على الإطلاق، ليست شيئا جامداالفكرة نفسها، إنغة و بدل أن ن
كما يوجد منطق - غة هذه د مسبقا، علينا أن نعمل في داخلها؛ و من العمل في منطق اللّإلى معنى محد

ستعطينا عدة معان و ليس معنى واحدا؛ و أعطى رولان بارت لهذه الكلمة معناها  - للغة الرياضيات
إذ يقول إنّ: الحقيقي العمل الفني مرتجف'ز بمعنى يتمي 'أي متعدد المعاني فيما يحافظ العمل غير الفني 
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ظ ضمن لاعب بالألفااطة التبوسداخل الرواية و من و  74."الهعلى المعنى ذاته و في مختلف أشك
سياقية جديدةة توليدي، ع الحياة التي تحدث مراوغة المدلولات، فتنتج عنها صور روائيعة تنوة متنو

وال مشحونة الد- ة التي تعبرها الألفاظأويليفترتجف المعاني عبر المسارات الت. تشبهها إلى حد كبير
عالم غويفرات اللّالش كس في ففة، على هيئة صورة مركبة تحتاج إلى قارئ متمرمكثّ ة الجديدة في 
    .اليوم

لذلك، أ ليس من اللازم الاعتراف بأنّ للرواية خصوصيتها الجمالية المختلفة عن الشعر فكرة 
وتوظيفا؟ و عليه بدلا من القول بتأسس بلاغة السرد على الصورة الشعرية، و عن طريق النسبة 

  ".الصورة السردية أو الروائية": المباشرة دون وسائط، هي

2-1 -1- ÒÜÌÜ¶a@Ú Ó âÎ ä¤a@ÒâÏñ¤aZ   
ة غير يسيرة من الزمنذ مدمن، راجت عناوين من قبيل الصورة الشعريفيما يبدو  و واية،ة في الر

كما سبق -" ةوائيورة الرالص"صطلح أخرج من المعتاد و عر فقط، سأليست حكرا على الش أنها
، و إن كان هو بدوره الجديد وائية مسجلة هذه المرة باسم الإبداع الركوا ماركة صناعي ،- كرالذّ

ا جاوره من أجناس الكتابة الأخرى بما فيها الشة . عرلا ينفصل عمو ما أروه الآن هو إثبات صح
 واية التي يمكننيالر ".الأسود يليق بك" في نص هاثرهذه الفرضية بفضل عملية الاستقصاء و التقفّي لأ

طة المرأة تحدث فيها عن فحولة الأنثى و بلاغة صورها، يضاف إلى ذلك قناعة شبه راسخة بسلأأن 
على السف ليلة و ليلة لدليل قاطع علىراث القديم، و قصص ألرد في الت لكن، . الحسن فعلها الحكائي
الفحل قديما كان نبيه إلى أنّ أغلب استعمال لفظيجب الت طلق على الشفيما يلين، بجودة عراء المفض

و من واجب البحث . إذا ما تعلّق بالمرأةو ليس الأمر كذلك تماما . تعابيرهم و بلاغة صورهم، قطعا
الحقيقي د خطابه النجدأن يدها الإبداع قديزوا كسيل لا ينقطع،  وفقا للمعطيات المتسارعة التي ي

  .ة في كلّ مرةاحة الأدبية التي تدفع إلى السوائيلرتشهد عليه كثرة الأعمال ا
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ة لا جاوز، يجعل الحاجة إليه مستمرسبل الاختراق و الت يحدث أن يبحث الإبداع دائما عن كلّ
ة الجديد و المبتكر الذي يتعدى حدود المألوفتنقطع بقو .و مهما كان هذا التازيغامضا  جاوز ا

ااز اندفاع الإنسان إلى الخروج من لغة المنطق الواضح، و اللجوء إلى لغة "فإنه مثمر و غني، و 

العالم غير محدود، فلا بد من استعمالات اللّ لأنّ(...) .أخرى، غامضة، و غير منطقية غة محدودة، و 
خرجها من العادية ذات العبارات المحدتيح هذه اللّ.(...) دةجديدة توز غة إمكانا لتجاو هكذا ت

75."تخترق حدودها، و تقول ما لا يقال: غةة اللّمحدودي   

2-2 - Ú ¤̧Ü¤a@Â «@szj¤a@Ú ‹yâZ  

عر، كما واية لا تقل روعة و بلاغة فائقة عن تلك المستثمرة في الشغة داخل الرلقد أصبحت اللّ
الإبداع  غة الجديدة واحدة من سماتة، حتى صارت صناعة اللّفَاستطاعت تعميق المعنى بأدبية محترِ

الرالحالي، حيث تلعب اللّ وائيلالة رحلة بحث متعبة و ممتعة في الآن غة فيه دور البطولة، جاعلة من الد
ليس " :مفادهاو الكبير عبد الرحمن منيف العربي  وائيبثّ الرمن مثل ما يقودها في ذلك قناعة  ،ذاته

غة اللّو يعلم الجميع أنّ  76."إجادة استعمالهالمطلوب الآن اختراع البارود من جديد، و لكن المطلوب 
ة كلما تورطت غة الإبداعياللّحدائق فتزهر  .لكن ما يمكن أن نصنعه ا لا حصر له ،موجودة من قبل

 إذ أنّ". فررجة الصدال ذي الحيادي المعنى القاموسيعن في خلق الصورة ، وابتعدت لانزياحداخل ا
   77."، تنطوي على خداع ممتع'مثل الجنس اللطيف'البلاغة، كما يقول لوك بأسى، 

غات غة ذاا، فما يجري على اللّة هذه اللّعود بالأساس إلى خصوصيتواية غة في الردراسة اللّ إلاّ أنّ
اللاتينيوظيفة اللّ"ة تحديدا؛ ففي أوروبا ة لا ينطبق على العربيواية هي غة في الرة أكثر وظيفة مرجعي

بكثير مما في الأشكال الأدبيامل أكثر مما يعمل من ة الأخرى؛ فهذا الجنس يعمل من خلال العرض الش
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خلال التقكثيف المنم .ر كونو هذه الحقيقة تفس الرلا للتعكس  78."رجمةواية أكثر الأجناس تحم
الرلقة، و الاشتغال اللّغة فيها قد تكون بطولة مطة، التي اللّواية العربيغوي مشروع روائي حداثي  عربي

لها كامل الفضل في ابتكار أشكالها الجديدة و غير أيضا صناعة هي  ، و-القول لو صح لي- صميم 
ثام عن تقنية الأديب، يميط اللّ ناعة هنا هو عملية تقديم لغويقصده بالصأما و . المسبوقة بطريقة ما

وال كي تولد معنى حين تشاء، و تدمر اف، يعمل على تحرير الدشفّ وسيط طبيعي غةعاء بأنّ اللّالادأو
79.على المعنى الواحد رقابة المدلول و إلحاحه القمعي   

غة ليست ثابتة و أنها قادرة على الخلق ما دامت حية في الاستعمال بنوعيه اللّ هل معنى هذا أنّو 
العملي ذتفإذا أخ. نعم: قولأ؟ و الأدبي على أهم- مثالا انيّوع الثّالنفإنّ الاكتشافات اللّ-تهي ،ة غوي

ا بعد نصى لنا واحدة تلو الأخرى، نصو رواية . ستتبد"الأسود يليق بك "ة في هذا كعينة تمثيلي
راكيب، التي تحين الألفاظ ضمن حياة إلى عدد لا بأس به من تلك الابتكارات في الت المقام، تقود

الألم لا يبكي (...)خذ غليونه و أشعله بتكاسل الأسىأ: "دة لها، مثل قولهاجدي  80."لكن رجلا باذخ 
حصل نس 81."لقد أيقظت فيه شهوة الاختلاس متنكّرة في زي بستانيّ: "أو ما تقوله في مقطع آخر

على ثنائيتراكيب  :الاختلاس/شهوة الألم،/الأسى، باذخ/تكاسل: ة بعيدة عن معنى المألوفات لفظي
ة غير مألوفة و غير واية إلى تعابير و صياغات مزجيإننا نتعرف من خلال هذه الر. لغوية غير ما تعودنا

ها صناعة فردية يتولاّها كلّ أديب على حدةمحدودة في الآن نفسه، لأن .  
ص من الن ، أيقرير إلى الإيحاء على نحو متصاعدمن التتنتقل اللغة الأدبية كما هو معلوم، فإنّ 

ورة الروائية الجديدة، و المبتكرة د المتضمن للصص المولَّاهر القريب من المعاني المعجمية إلى النالظّ
ف فيه المبدع خقًلْبفضل وضعها في سياق مغاير مخالف للمألوف، يتصرأْا و تثو هو أمر لا يتم إلاّ . اير

                                                                    
  .33 ص المرجع السابق، - 78
  .128 ص جابر عصفور،: ترجمة و تقديم النظرية الأدبية المعاصرة،: رامان سلدن: ينظر - 79
  .12 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 80
81 M@،15 ص المصدر نفسه.@ @
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الأدبي على مدلول متعدد متدرج، من شأنه أن يسهم في صناعة  عبر الحركة المتولّدة عن إحالة الدال
، وصولا إلى أقرب و أنجع حليل المنطقينمط من أنماط الت زام كأهمل، مع مراعاة الاست"غة الجديدةاللّ"

دقيق في و هو العملية التي يباشرها القارئ، للت: "صيمكن أن يرجى من النInterprétation ((تأويل
المعاني و التو باطنهوفيق بين ظاهر الن قراءة ترسم لالمخططات  قد فكّرت في وضع عدد منو  82."ص

، في ضوء ذه الروايةلهكرة ، في مجموعة من التراكيب اللّغوية المبتالصورة المولّدةنحو لالة لداتصاعد 
  :ورة المولّدةالصة في قراءة الهيكلة المتصاعدة لدلالة توجيهيالتعليمات مفتاح ال

  
  :المفتاح

                                                                                                                            .الدال/ :د
         .المدلول/ :م

ى الاقتضاء المسم الاستلزامي التدرج سلسلة التحويلات من حالة إلى أخرى، وفقا لمبدأ:        
من  يعود إلى علم المنطق، و يعني إحدى دلالات اللّفظ على جزء و هو" :)Implication(ضمن التأو

              83."أجزاء المعنى المطابق له
               .تصاعد الدلالة نحو تشكيل الصورة:       

                               . السياق......... :
  
  
  
  
  

                                                                    
  .315 ص أنطوان أبو زيد،: التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة -القارئ في الحكاية : أمبرتو إيكو - 82
  .314 ص المرجع نفسه، - 83
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  الصورة الروائية المولّدة                                          
سـى.................................. سـل الأ   ...................................تكا

  

  أسـى/م  حـزن/د
  

  حـزن/م  ملـل/د
  

لـل/م  وحـدة/د   م
  

  وحـدة/م  ضياع الوقت/د
  

تـور/د   ضياع الوقت/م  ف
  

تـور/م  تكاسـل/د   ف
  لحالة معنى أو                                              

_ _ _ _ _  
ففي حالة المعنى القاموسي المرجعي جد من معاني أل، الأو)كاسلالت (راخي و الفتور، و الت)الفتور (

، و مصير الوحدة لن )الوحدة(يكون سببه  ، و الذي غالبا ما)ضياع الوقت(بقلّة حركته يؤدي إلى 
). الأسى(هاية مدلول ن في النيتضمس و ،)الحزن(ة تؤول إلى ق حالة نفسي، الذي يخل)الملل(يكون غير 

و تبعا لمبدأ تصاعد الدالظّلالة في تجاوز الن صاهر إلى النبعدالمولّد، تنتج  ص ة ناعة مراحل الصاخليالد
 ).الأسى تكاسل: (ركيب غير المألوفة جديدة تتمثّل في هذا التصورة روائي ،ططفي المخالمشروحة 

الألم(أوفي حالة أخرى مع تركيب    ):باذخ 
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

451 
 

  الصورة الروائية المولّدة                                    
  ......................................الألـمبـاذخ ...................................

  

  ألـم/م  وجـع/د
  

  وجـع/م  خـوف/د
  

  خـوف/م  عظمـة/د
  

تفـاع/د   عظمـة/م  ار
  

تفـاع/م  مـال/د   ار
  

  مـال/م  باذخ/د
  حالة معنى أول                                               

_ _ _ _ _  
و لذلك كان لا . بل هو قابل للتغير إذ هو رهين ديمومة النص القصصيفالمعنى ليس معطى ثابتا "

فتحويل الدلالات مرده . بد للعلامية أن تلازم القصصية كشكل مجرد للتغيير الحاصل في النصوص
هذا تطور الحكاية و الأحداث في إطار زمني و مكانيّ ما و التغيرات الطارئة على سلم القيم من جراء 

و الوظائفي 84."الامتداد الزمني                                                        

غة عن إلى توصيف مشاهد مبتكرة اللّ -كعادا- ة أحلام مستغانمي وائيالرالكاتبة و كثيرا ما تعمد 
لم يكن مألوفا من قبل، من خلال ) Sèmes(طريق تركيب معانم  المزج "غير متجانسة في سياق جديد 

                                                                    
مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا، سلسلة علامات، الدار التونسية للنشر، ديوان : ير المرزوقي، جميل شاكرسم - 84

  .123 ص، الجزائرالمطبوعات الجامعية 
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بين صور تنتمي إلى أقسام معنمية متناقضة أو مختلفة و التشهوة "فصورة  85."ىلاعب لها بطرق شت
د ة، و تقوم ببناء و تشييلالة الجسديللد انيّة و الثّفسيلالة النتعامد بين معنمين الأول للد" الاختلاس

هذا التركيب الجديد على هذا النلالةحو من تصاعد الد:  
  لصورة الروائية المولّدةا                                          

تـلاس..................................   ..................................شهـوة الاخ
  

تـلاس  الجسـد   الاخ
  

نفـس   عدوى الجسد  ال
  

نفـس  الخفـاء   ال
  

  الخفـاء  لـذة
  

  لـذة  شهـوة
  حالة معنى أول                                              

_ _ _ _ _  
ها لغة و تستمر الرمه عبر اللّغة، بإضافات غير مسبوقة، لَكَأنقدواية في عرضها المغري الذي ت

كلمات و انطفأت الفرحة : "الفرادة و الابتكار يإذ تقول في موضع آخر غير بعيد عن صفت. جديدة
 86."عادت سندريلا إلى الغرفة تخلع جتها، و تغسل مساحيق أوهامها. في عينيها و ذبل توهجها

غة استعارات غريبة و غير معتادة، تدفعنا إلى تسميتها باللّ: مساحيق أوهامها/تغسل. جتها/تخلع
ة تنصب مباشرة في صور تراكيب توحي لت الألفاظ اليوميجع -على ما يبدو– رواياتفي الجديدة 

                                                                    
  .91، ص1993 ،نظرية قريماس، سلسلة مساءلات، الدار العربية للكتاب تونس-في الخطاب السردي: لناصر العجيميمحمد ا - 85
  .173 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 86
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هي " غة المختلفة، التي تقوم بمزج غريب لكلمات غير متقاربة في العادةبدلالات مصنوعة من نسيج اللّ
، من أجل تقديم )التحلية/الغيرة( 87"! للتحلية.. لا تدري أنه ضمن أطباق العشاء ترك لها الغيرة

  . ة الجديدةوائيالر/ةعريورة الشللصمختلفة صناعة 
  

  الصورة الروائية المولّدة                                       

تـها....................................   ....................................تخلـع ج
    

بهجـة  الفرحـة   ال
  

  الفرحـة  الآنيـة
  

بـور   الآنيـة  الع
  

تخلـص بـور  ال   الع
  

  التخلص/م  تخلـع/د
  حالة معنى أول                                             

_ _ _ _ _  
  
  
  
  

  
                                                                    

  .126 ص المصدر السابق، - 87
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  الصورة الروائية المولّدة                                              
يـرة ...................................   ....................................للتحليـةالغ

  

  التحليـة  التأخير
  

  التأخير  الجميل
  

بـة   الجميل  تجر
  

بـة  الحـب   تجر
  

  الحـب  الدفـاع
  

يـرة   الدفـاع  الغ
  حالة معنى أول                                               

ثة، عبر نوالأب معطّرةقنيات مختلفة كاتبة تفي حضرة لغة جديدة، تعتمد فيها ال أنني سحأُكاد أ
ما كان لها من شاغل سوى توضيب : "تركيب لغة خاصة ا، هي غايةٌ في الأناقة و الجمالِ، تقول
الحلم، و حين غدت أحلامها جاهزة للإقلاع جاهزة /أحلام( ؟)الحلم/حقائب( 88..."حقائب 

ة، تزيد الغرابة شغفا و ولعا ا، زمن جديد للغة يوقعنا في علاقات استفهامي ربما هوأو  ..؟)للإقلاع
المعادلات رواية مليئة بالرموز و البدائل وورية في غة و تستعرض فنون بلاغتها باستعمال التتتلاعب باللّ

خصيات و "ة، الموضوعية لتوضيح قسمات الشواية عبارة عن . المكانإنّ الروائي يبني صورا شعريالر
   89."مقاطع متراكمة يقوم الراوي بتصعيد اللّغة فيها و مراكمة الصور الشعرية

                                                                    
  .55 ص المصدر السابق، - 88
  .14ص  أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح - 89
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  الصورة الروائية المولّدة                                          
للإقـلاع............................... اهـزة    ..............................أحـلام ج

    

يـة   الإقـلاع  الجاهز
  

تعـاد يـة  الاب   الجاهز
  

تعـاد  الرفـض   الاب
  

  الرفـض  الحلم
  

الحلـم.................................. ئـب    .....................................حقا
  

  حلـم  طمـوح
  

بـة   طمـوح  رغ
  

بـة  سفـر   رغ
  

  سفـر  زاد
  

  زاد  حقائب
  حالة معنى أول                                             

_ _ _ _ _  
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لمخطط توليد الصورة وفق المسارات الأفقية الامتدادية و العمودية تمثّل هذه الترسيمات الدلالية 
 Sémiotique(ة كلية الشيميائيأفرز ما يسمى بالس"خاص  نطق سيميائينموذجا عن مالتصاعدية 

formelle(، ل المضامين على اختلاف تجليها، و تحديد الأشكال و التي هدفها الكشف عن تمفص
عة لحضور المعنى، و صيغ وجوده، و تأويلها على شكل هيئات أفقيالمتنوة تحكم المعنى، ثم ة و عمودي

ر الجديدة ولّد الصكان هذا بعض من عجيب صنيع اللّغة، و هي تو 90".وصف مسارات تحول المعنى
خوض غمار رحلة بحث معمقة عن الدلالة، التي تبقى عصية يها بالمقابل إلى غير المسبوقة، و تدفع متلقّ

  ..على التحدد الدقيق و النهائي، مما شجع مجالات فنية كثيرة للاحتفاء ا و معها نحو آفاق أخرى
  

3_ Ú Ã‹¤bi@ÊÏ‰–¤a@Ú Ó¤b–nygZ  

3-1 -fib–„ä×@Ü»n½a@paÏį̈ aÒÖZ  

ميزها و حددها  أن بعد واية كان ميخائيل باختين،للر بيعة التفاعليةمن أول الباحثين تنبها إلى الطّ
ة إلى العرض له من الهجائي وائيعبر الاستعمال الربدوره تطور ، و الذي "الكرنفال"نوان نقديا تحت ع

المتنوع، و استقر أخيرا في فكرنا الروائي ى  العربيدة"عند مسمع "الأصوات المتعدالقائم على تنو ،
ين ا، من ناحية المكانة ثغة تختلف باختلاف المتحدالملفوظات، التي تمثّل مستويات متعددة في اللّ

الاجتماعية لهمة و الثقافي .  
اخر و الزاخر الس ات تشبه ا العرض الجماهيريخصيى من الشواية مسرح لصنوف شتالرو 

المؤلِّف إلى حد  نه مدروس و مقصود من طرفما أكثر، لأيكون داخل متوا منظّ. المسمى كرنفال
ها في تشكيل الأنواع لوصف أثر) Carnivalisation"(الكرنفالية"و يستخدم باختين مصطلح  .بعيد

، يقترن معناها المهرجان الاحتفاليّ كلمة تعني( "الكرنفال"ي مناقشة باختين لظاهرة و تؤد" :الأدبية
إلى ) د الأصوات، و انطلاقها الذي لا يجعل لصوت سلطانا على غيره من الأصواتبالاحتفاء بتعد

                                                                    
  .85و84ص  ، ص)أطروحة دكتوراه(دراسة سيميائية في روايتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي : خيرة عون - 90
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تطبيقات مهمة على نصوص معية، فالاحتفالات المرتبطة نة، و كذلك على تاريخ الأنواع الأدبي
بالكرنفال احتفالات جماعية، ينقلب فيها اة شعبيفيغدو الحمقى (راتب الهرمي رأسا على عقب لت

الجحيم(، و تختلط الأضداد )عقلاء و الملوك شحاذين النعيم و  س ، و ينتهك المقد)الحقيقة و الوهم، 
أو جهم،  جامد ما هو سلطوي الأشياء، فيتحطم كلّ تبسط نفسها على كلّ" ةة منتشينسبي"تعلن و
ر حرة، إلى التاعية الدعبية، الشاهرة الاجتماعيهذه الظّ. خريةك، و يصبح موضوعا للهزؤ و السيتفكّو

ال في آداب عصور متباينةو المتحر91".رة في الوقت نفسه، كانت ذات أثر فع   
و قد لاحظ باختين أنّ أهم مراحل ازدهار الرواية تكون عندما تضعف السة، و راح لطة المركزي
رد قوى الطّ"و " قوى الجذب نحو المركز"ة؛ غة بحسب الأنواع الأدبييتحدث عن قوتين تسيران اللّ

ة تظهر في تيار القوى الجاذبة عرية من الأجناس الشحيث إن الأنواع الأساسي: "يقول" خارج المركز
واية، و الأجناس الر فإنّ. ةة و الأيديولوجيفظينحو المركز الذي يعمل على توحيد و مركزة الحياة اللّ

ا، في تيار القوى الطاردة خارج واية، قد أخذت شكلها، تاريخيو التي تلتصق بالر ة بالنثر الأدبياصالخ
   92."المركز

إنها في  .غويد اللّعدذلك التفي  هافو توظي، ظاهر الخلطبم الاتصاف ببعيدة عن وايةالر و ليست
اقية و في الآن ذاته هي فة الرالونات المثقّ، فهي لغة الصليست واحدة وة لغة ضاجكثير من الأحيان 

ائرين في الطّلغة المقاهي المتلاغطة التي تحكي على لسان السلغة غار و الكبار، وريق، و هي حديث الص
الحداثة و التو في نصوصها فقط . ثين داخلهاراث، حسب مقام المتحدة على استطيلغة ع الحصول بقو

 ةتداخلم ةالعاميهجات كذا اللّلغة الآخر و  فيها ميعالجصادف يف ...تنحت على لغة في شكل طروس
   93."قافة التي تصدر عنهالة بذكرى الثّتأتينا محم"إنها ة، غة الفصيحة الرسمياللّمع 
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ما حدث في الرجين لغوي زة عن غيرها من واية هويخدم طبيعتها و يسهم في صناعتها ممي ،
الجديدة،  فمنذ أشكالها الأولى في البدايات و إلى أشكالها الأخيرة المعاصرة. أجناس الكتابة الأخرى

هجين، من هذا الت و إذا كنا نلاحظ أنّ". تعدد الأصوات و مستويات الكلامهي تعمل على إبراز و
نصوص  رد، فإنّعر و الاستبطان إلى جانب لغة الوصف و السراث و لغة الشف لغة التقبل، كان يوظّ

ة صلة بالحياة اليوميواية الجديدة تبرز أكثر، قاموس الكلام المقتبس لألفاظ أجنبية و تعبيرات متالر
 وايةلرلقد أثبت المختبر التجريبي ل 94."ةقليديصال التط الاتة المُعوضة لوسائالوسائط التكنولوجيو

فة اقية، و المثقّة و الرعبيالأوساط الش ، في نقله لكلّغويهجين اللّللت مجال حيوي الجديدة أنها
ا تجاوزت توظيف لنفسها بأكثر من ذلك، لمّ بل سمحت. اسشة و المركزية من النالمعدومة، و المهمو

مستويات لغويا، إلى إدخال لغة أخرى تماما غريبة عن لغة النة مختلفة في متوص )فرنسية ة أو انجليزي
غة اللّ، لأنّ هلوحيدة التي بإمكاا أن تصدقَلانفعال أو الموقف بلغته، و هي النقل إحساس ا )أو غيرهما

بكامل التزاماتهفيها فظ للّارجمة أكبر خائن للوجدان، و إن وفّى وجدان قبل أن تكون ألفاظا، و الت .
بالأحرى من غة، أو مستويات أخرى من اللّ منأيضا  وائيالرله تفطّن  ما ،هذاكلّ إضافة إلى 

ياقات اللّالسةغوي :تراثية، شعرية،ة، علمي...  
، و هو أحد مستويات )صويرمصداقية الت(رواية الأصوات المتعددة تركّز كثيرا على مدى  علما أنّ

عبير في وايات المنتبهة إلى فوضى لغات التاهرت الرجو من هنا، . إبداع بمتلقيه العلاقة التي تربط كلّ
ر و إن كان هذا الأم .لافتا اجينا لغويبه قت حقّ، و ناقضة تمعاتنا، بإبراز هذا التلواقعيالحياة ا
ى اختصارها فهدم المسافة أو حت. وظيفالتو مهارة في  ،عاملا في التحذر -من وجهة نظري- يتطلّب 

و اللّ بين لغة الكلام العاديغة الرسمية الفصحى، بحثا عن حيوية التدة مع المتلقي، طريق واصل المتجد
  ...! نزلاقات الخطرةمحفوفة بالا

ى ظاهرة الكرنفال في الرتتعدواية منطق التخصز إلى إدراجها بالأساس في منطق ص و التمي
الضة، فهي تستعمل اللّرورة و الحتميغة في معظم الأحيان على لسان الشها ات حوارا، أو تنقلخصي
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م لا يأخذ الكلمة محددا شرط وجودها من القاموس، واية كما في الحياة، المتكلّ الرو في. عنهم سردا
الكلمة لا تقوم  فكما أنّ..."بل من شفاه الآخرين، في سياقات الآخرين، و في خدمة مقاصد الآخرين

من  م إلاّفالفرد لا يتكلّ. ةغة لا تتعين إلا في أشكال تبادلها الاجتماعيفي توجهها إلى آخر، فإن اللّ إلاّ
بادل غة، في حقل التتأخذ اللّ. خلال كلام آخر، و الآخر لا يرسل الكلام إلا بسبب كلام وقع عليه

الكلامي الملازم لها، شكل سيرورة مفتوحة، قواهما التنوع الكلامي ادر عن بشر أحياء، لهم الص
شروطهم الاجتماعيا، يعرف معاني لأسباب كانت الو لهذه ا 95."ة المختلفةة المشخصا حيكلمة كائن

غة قد تحضر مع فاللّ. لالاتد الدالمتعد طور فيطبقها، في ذلك الوجود الحيغير و التبدل و التالتو
الأفراد المتحاورين بلغة حية موحفق عليه، أو أن تحضر في وظيفتها دة لتخدم تواصلهم على نحو مت

ة الاجتماعيع و الاختلاف، أثناء معايشتها للمجالات الحيويالمسكونة بالتنوة الأدبية على ة و الروائي
  .وجه الخصوص

 غةواية من خدمة للّفي الر غويد اللّعدترى ما الذي يقدمه الت: و السؤال الجدير بالطّرح الآن، هو
تي ترقد شاحبة في القاموس و تلك التي الفرق بين الكلمة ال ا إشكالية تستحضر بشكل آخر؟ إنهذاا

دة الشة متجدتعيش حيباب، مع شخصيعن ات لا تكف خقِلُالت يقول . جديدةً في كلّ خطاب روائي
، قليديالتي يحتفي ا الفكر الت' ةالكلمة القاموسي'نظرية في الكلمة؛ تفصل بين باختين متكئا على 

 الكلمة في الفكر الأسلوبي" :واية و مرجع النظرية التي تعالجهالرالتي هي موضوع ا' الكلمة الحية'و
التا  لا تعرف إلاّ قليديو موضوعها) أي سياقها هي(ذا تها المباشرة و لغتها الواحدة و تعبيري
بوصفها كلمة محايدة من  ا الكلمة الأخرى، الموجودة خارج سياقها، فلا تعرفها إلاّأم. الوحيدةو

 قليدير التصويرفض باختين الت. ةة كلاميد إمكانيأحدا، إلا مجر كلمة لا تخص غة، إلاّكلمات اللّ
' صةالكلمة المشخ'كما يقول، و يذهب إلى ' الكلمة المحايدة'، أو إلى 'تةالكلمات المي'الذي يرتاح إلى 

لا وجود للكلمات ف. التي يساوي وجودها وجود كلمات الآخرين فيها، قبولا أو رفضا أو تقاطعا
فرادى، فوجودها هو صراعها مع كلمات و تأثرها بكلمات أخرى و تقاطعها القلق مع كلمات 

                                                                    
  .68 نظرية الرواية و الرواية العربية، ص: فيصل دراج - 95

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

460 
 

أثير، كما لو كانت حياة ر و التأثّه يعين الكلمة كيانا حيا، يتكون في علاقات التو هذا كلّ. لاحقة
رهاالكلمة جملة العلاقات الاجتماعيبعى في 96."ة التي تة، منها اللّهجات  تتبدأكثر من حالة لغوي

  .الدالّة  العامية التي كانت تقع على هامش اللّغة في الشعر، و هي الآن واحدة من أصوات الرواية

3-1 -1- Ú Óflb»¤aOÚ ÌaÎ ä¤a@› ÅaÖ@äÅĀa@pÏñ¤aZ  

لئن كانت البداية الفنية للرواية في الأدب العربي لمحمد حسين " زينب"خ لها برواية الحديث يؤر
 صذلك الن فيو كانت . ها هناكبدأت مع ة و الفصحىة مع العاميوائيغة الراللّ هيكل، فإنّ مشكلة

الروائي التأسيسي وقف بيانا لم، و كاتبهازة لأسلوب ظاهرة ممياد الروه . منذ البداية ةمن العاميعلى أن
 يستخدمها بالأصل لم رد، و هوا في السو استخدامهة في الحوار لعامياق بين استخدام يفرالتينبغي 

لحمل النعلى الفهم ص ا آنذاك، يجعل من السا جدا حداثيا فكرما فعل ذلك متبنيهل القريب، و إن
الضا جمال اللّ لأنّ" ،ة منفذا مقنعا لذلكرورة الفنيلم يعد من وجهة نظره قضية منفصلة عن قدر غة 

ذا كانت الو إ. عبيرعلى التضرورة الفنية تبرة في الحوار، ليكون ر ما لجأ إليه هيكل من استخدام العامي
حواره أقرب إلى الواقعيعبير عن شخصيات أبطاله من الفلاحين، فإنّة في الت ة في قضية استخدام العامي

السرد تبدو أكثر تعقيدا و أشد و إشكالية المزاوجة بين 97."فسيرحاجة إلى الت ة و الفصحى في العامي
أنصار  يحتج، ريناسبة لأدبائنا و مفكّة بالنمعركة مفتوحة و مشكلة حي كانت إلى وقت قريبالحوار، 

استخدامها بالضةرورة الفني و يقف معادقللص ،رضوها ضدلامة اللّها حرصا على السغة ة للّغوي
  ). قدسةالم(العربية الفصيحة 
، إلى الكلمة أن تعيش حياة أخرى من حق غير مؤتلف، صار يليتخي روائيضمن سياق ثمّ و 

جانب معانيها القاموسية المعتادة من جهة، و المناطق التماسيو من جهة و الح ة بين القاموسي ي
من "أتي يما التي أحد مصادرها إنإجمالا  طه حسين عن روعة قصص البداياتث تحدو قد . أخرى

لم  لغتها أيضا لم تكتب في اللّغة العاميتب في اللّتكفهي  فهمها  غة الفصحى القديمة التي يشقة المبتذلة و 
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على أوساط النقافة ه من الثّما كتبت في لغة وسطى يفهمها كل قارئ لها مهما يكن حظّاس و إن
و قد . فسادة لا عوج فيها و لا و هي مع ذلك لغة فصيحة نقي. يون إن قرئت عليهميفهمها الأمو

تجري فيها الجملة العامي98."فيحسن موقعها و تبلغ منك موقع الرضى ة أحيانا حين لا يكون منها بد   
إبراهيم عبد القادر  اجتهد الكُتاب الروائيون في حلّ معضلتهم بأنفسهم، و على خطى هيكل أبدى 

، يوازن فيه بين حاجة ةفي العاميوت الآخر المتمثّل تحديدا رأيه في مشكلة الص )1949-1889( المازني
لا معنى لها، لأنّ إن محاكاة الواقع بالمعنى الحرفيّ ثمّ" .غةو طبيعة اللّ الفن الأدب فن د نقل و ليس مجر

ماع، ة حيثما بدا إيثارها و لا يستكره في السغة العربيو من هنا آثرت للحوار أن يكون باللّ ..محاكاةو
 يمكن 99."عبيرصوير و أضوأ في التمواقف قليلة، رأيتها تكون فيها أقوى في التة على عاميو قصرت ال

قلّت  ،واية ضرورة لا بد منهاة في الرالعامي ة الفصحى بأنّاعتراف من منتصر للعربي بوضوح أنه ؤيةرال
. ةغويب اللّاتبحسب تفاوت مستويات الكُا حينا آخر، و عجزا و ضعفًأا حينا و ليست ترفً .رتكثُأو 
جدت تكون .فهي مع ذلك موجودة الورود،ى و إن كانت قليلة فحتقوله و إن و أقوى في  على حد
صوير و التأضوأ في التعلى وجه الخصوص- ة عبير، لا غنى للكاتب عنها في بعض المواقف الحواري- ،

د الأصوات التي تحتويها الرا مستويات تعد غيرهاواية أكثر من ترصد.  
ة جريبيتخوض غمار الت التي وايةإلى حدث مهم في الرة غة العامياللّو في نصوص أخرى تحولت 

ذا الإشكال ةإشارمنيف  و قد استحضرا، تدريجي أرض السواد" الخماسية في بداية روايته ذات صلة" 
رورة، دون محاولة الحوار للض لال، و قد استعملتها فيلهجة بغداد مليئة بالكثافة و الظّ(": يقول فيها

لإظهار براعة لغويى على القارئ أن يبذل جهدا من أجلّة، أتمن التمن هذا )هجةع بجمال هذه اللّمت ،
ر عن عشقه و ولهه و إخلاصه للهجة بغداد، كما أظهر براعة عاليالمنظور، فإنّ منيف عبا في ة جد

عوالم تلك اللّاستحضار و استنطاق و استخدام و توظيف و  لم يكن هذا هو  100".هجةالخوض في 
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مته الرالعرض الوحيد الذي قدواية العربيمن، و رسخت بشأنه قناعة تنبع ة، فقد ازداد تطويرا مع الز
م الت ة، على نحو ما فعلت أحلام مستغانمي في روايتها غة بتوظيف العاميعامل المختلف مع اللّمن صمي

بالعامية، ة الجزائريمن باب الواقعية الصة جزائريادقة لقصي أكبر . ميمة في الصأو من باب تحد
ائها المشارقة البعيدين كلّ البعد عن لهجات المغرب العربيإجمالا، حين تتعبهم خلف  لأطياف من قُر

ات من مثل ما تقوله إحدى الشخصي ة التي صاغتها عبر العصور،اريخي يفقهوا فلسفتها التلملهجة 
 يكلع ملَّسة تيرصن... اوهافُفي الجزائر ش اسالن لْكُ: "معاالمتحدث للبطلة و بما يتناسب مع الموقف و

بزلْطَ.. افبت مني تفُلونك واش نعطلْويهو في مقطع 101"ا؟ه هجة آخر تقف على اللّ حواري
اَ- : "ارجة و دلالتها العميقةالدما ادعي لي دعةْو خير .–روح يا وليدفْي االله يتلَ حلْكُ ك باب 
فصيح عبر تركيب  ويغبملفوظ ل و ضمن السياق اللّفظي ذاته، أتبعتها." كانيدى علَع كرصنيو

مزجي ة الترائع من حيث قومتناسقين، بل مكملين لبعضهماجيم /في شكل سين لاليّواصل الد :
لم ينصره على أمواجه.. فتح االله له أبواب البحرو"    102"!لكن 

، لاَّّا لاَي كاشو: "للموقف فحسب، بل أيضا على مقدار الحنين ة موافقةة الجزائريلا تصبح العامي ثمّ
..ما تأْسليش علا؟ إِيننا الجَهزائر تبة إلى قلبها : "أو في قولها 103..."لأَسواصل بلهجة جزائرية محب -
يعطيك الصحفَا الة يلَحة متاع104"!ان   

ة الأخرى من خلال هجات العربيواية الأبواب شيئا فشيئا على باقي اللّفتحت الرو لا حقا أيضا 
ع شخصيا، فإلى جانب تنوامت لهجة الحنين الجزائريا ة، دعاللّبحواراهجة الشهجة ة و اللّامي

ا  .كذلكة المصري ومن المحيط إلى الخليج هاؤة الكثيرة التي تقرترجع إلى فئات الجماهير العربي .
ن خلال انتقال البطلة في ة في نصها مول العربيتوسع حضور الدفهي  كبيرنها تتوجه إلى جمهور ولأ
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ة الكاتبة أحلام مستغانمي تجاوزت هجات، تماما كما هي شعبيول و اللّغة، أي بين الدالمكان و اللّ
جنسيتها الجزائرية، ة و ة الأصليا الآخر لمقر إقامتها إلى كلّ الدول العربيمن حقّها  فصارانتسا

الاستثمار في نجاحها الجماهيرع،  .نوات من الانتشار الكبيري بعد كلّ هذه السنوديدة التو باللّغة الش
، و من الجزائر تحكي من داخل سياق الهوية القومية عن كامل الموروث الثّقافيّ من المحيط إلى الخليج

واية و لا في غيرها، مروقًا أو انتقاصا من ات المختلفة ليست، في الرإن العامي". إلى مصر إلى لبنان
الهوية، بل هي مصدر غني ة في الأدب الشعبيا و فعالاً في معظم الذي  لا يعوض و خاصما زال حي
دة كلّها يمكن بل و يجب أن متعد' لغات'ة هناك ات العربية من عاميعامي و في داخل كلّ.(...) دنابلا

عبير الحي الملهِم ة للتة فرصة مثاليهجات العامياللّو قد تعتبر  105."تكون ملهِمة و أن تكون فعالة
لهجات الاستثماره من خلال توظيف  "الأسود يليق بك" وايةردت هذا ما أرا ، و أعتقد أنّالفعالو
  .ختلفةالم

إلى طاقة سخرية هائلة، تكاد تكون الأبلغ من أيضا استنادها ة اللهجات العاميالغريب في أمر 
ا من النا، بسبب قرعمة اس البسطاء، الذي يعيشون عمق المأساة بلامبالاة الملهاة المطالفصيحة ذا

خرية السوداء بالس"La comédie noire". خرية و روح الفكاهة و الدعابة المنتشرة بين و لعبت الس
 الحدث و الآخر دور تلطيف الحب العاصف و الغريب الأطوار في هذه الرواية، و قد كان

عيم واية في تدثم استرسلت الر. ةيحب سخريتها لأنها دليل صبا و عافية نفسيطلال كثيرا ما /البطل
كـريفة بسرد بعض النلمساا الطّ لج في الذي تزحلق و هو يمشي على الثّ نكتة الجزائري" كت 

و إذا بأحدهم يصيح على مقربة منهماليّالقطب الش ، 'يا ستار!'جل لسماع لهجة ، فانتفض الر
أَ'ة و صرخ به جزائرينا هارب مكُنم ..واش حتى ها لْنقْحيونِت ..حاب كَاتسر واش رلَاحك 

فأو تلك  106"'!يى، فاخترع لها فتو)يا حاج(عن مدير أعمال أزعجته مناداة سكرتيرته له كتة الن 
.. يينِادن اجا حي يشينِادنا تم.. ةرمع يرغ تلْما عم.. شيتجا حم تلْا زفي الواقع أنا م: "غريبة
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ياع107."يرِم ها بعض من المواقف التي جعلت إنالن ز صداخل قادمة من بطرافة منقطعة المثيل يتمي
ادم مع البطلة، لتضحك من أعماق نفسك المأساة، تحبس أنفاسك و أنت تقاسم الحزن المفاجئ و الص

   .على موقف الحزن الغريب معها
يراد هذه الملفوظات العامية بما لا يخرج لكن على التعدد الصوتي للّغة أن يحرص على سلامة سياق إ

عن الذّوق العام للأدب، أما الرواية فحرصت إضافة إلى ذلك حرصا استثنائيا آخر على التناغم بين 
، -كما رأينا في العنصر السابق- الراقي الجميل الذي قدمته صورها الروائية المولَّدة عربيال صوتال

اميات العربية و على رأسها الجزائرية الذي عرضت به جزءا من كرنفال وبين الصوت الآخر للع
ع اللّغوينوالت.  

3-1 -2- Ú –‹nÇ½a@paÏį̈ a@ZÁÔ@OÏÁZ   
تبنتصوير في عرضها الكرنفاليّ لمختلف الأصوات واية ت الرمجموعة من الشلة ات الممثّخصي

لخلفيات اجتماعية و سياسيعة،ة و إيديولوجينذكر منها ة متنو :ل من أحبت " مصطفى"ة شخصيأو
ه الوحيد الذي كان من الممكن أن يسعدها، لكنه أسفًا ضاع في الغياب المستسلم هالة و اعتقدت أن

دمات، و أمور ة الصة و واقيفسيلة النالرفيقة و الموجهة و المحلّابنة الخالة و" نجلاء"ة و شخصي. للقدر
الةسبة لهأخرى كثيرة بالن .صديقا و عازفا، ستسترجع معه جرح عود " فراس"ية كما ظهرت شخص

الألم، أثناء الر" هند"ة و شخصي. والدها وقصة اغتياله ة وريويلة من حلب السحلة الطّأمها التي هدها 
إلى مروانة الجزائرية، ثم العودة إلى سوريدا أرملة و ثكلىة مجد .ها أخو" علاء"ة إضافة إلى شخصي

تلخصت لاحقا في الحكاية . هايات الفاجعةريقة الإغريقية ذات النالذي عاش قصة مأساوية على الطّ
التراجيدية الجزائريهيرةة الش :ج له في الإعلام الغربيو؟ أو كما رنيقتلُ م نينمائي  متحت عنوانالس: 
)Qui tue qui ?(.  ءعلا"و كان" شابلـا جزائري ، بعدما "هدى"ا انتزع منه حب الحياة، ثمّ حبه 

  . ضيعه الوطن ائيا

                                                                    
  .324 ص المصدر السابق، - 107

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

465 
 

ة، منها تلك ة الكلاسيكيخصيالشبعض صفات واية حافظت على تجدر الإشارة إلى أنّ الرو هنا 
ة بأتمّ معنى الكلمة، فهي أيضا شخصيات جديدة المؤمنة بصفات البطولة، و إن كانت ليست تقليدي

من  ة على أكثر، بل ازامي-على سبيل المثال لا الحصر- مجيد أنها بعيدة كلّ البعد عن التمن حيث 
من  على بعض من وجاهتها القديمة في أن تكون بطلة، على الأقلّو مع ذلك فقد حافظت . صعيد

حيث الت108.فريد و أشكال ظهورها و حضورها و كذا موقعها في نسق الحكي   
ة أخرى، ما جعل ها محدودة مقارنة بمنجزات روائيواية، لكنداخل هذه الرأصوات كثيرة تتحدث 

غة في هذا ليبقى أهم عرض حظيت به اللّ. أنواع الملفوظات ليست متباعدة المستويات فيما بينها كثيرا
هو ما تلفّظ به كلّ من هالة الن ،هو(و طلال ) هي(ص(من ، واية في عرضها الكرنفاليّ، فيما تريده الر

فارق بين شخصيتين يترجمان ثقافتين مختلفتين، و يعزفان لحنين متباينين، و يعبران عن لونين متناقضين، 
  . وايةفي خاتمة الر) اللازوردي(و) الأسود(تماما كما هو الفرق بين 

د البطولة وفق عدد من المعايير من بينها التفريد تتحد"حين يخص الروائي بمجموعة ة البطل شخصي
من الصفات لا تملكها الشو أخال أنّ أبرز صفة حظي   109."ات الأخرى، أو تملكها بدرجة أقلّخصي

ا بطلا هذه الرّما اللواية تكمن في فتوحاو من هنا جاء . ةغويركيز عليهماالت قبالتحليل المعم، 
بوحي كل اللّمن طبيعة الشالجميل الذي تتولّ غويوى هذه الرمان اية صياغته، فممقدهما يلاحظ أنا ي

غة ة، فلأنّ كلاما من قبيل اللّغلفّظ و ليس اللّو إذ نقول بالت. غةعامل مع اللّا عالي التظًمعا تلفّ
الشة لا يقاخصيود هوقصالمأنّ  ل إلاّ تجاوزا فقط، و الحق ظ تحديدا، فاللّلفّالتر عن الروح غة تعب

القومية و التر عن الرلفّظ يعببالإضافة إلى أنّ . ةوح الفردي"واية المزدهرة في الأزمنة الحديثة مرتبطة الر
 غوينوع اللّة المستقرة، و من جهة أخرى، بتعزيز التة و الأيديولوجيفظيدائما بتحلل الأنظمة اللّ

   110."ة و خارجهاغة الأدبيللملفوظات و بلتقيحه و إخصابه بالنيات و المقاصد ضمن اللّ
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. رة أيضادة و المتغيدة و المتجدغة المتعدحديدات على اللّواية في كثير من الترتقوم خصوصية ال
بحكم منطقها البنائي المحتوي لعدد من الشعلى الأرجح- ات المتباينة خصي -و المشتمل لصيغتي ، رد الس

و أكثر، لمستويات لغوية كثيرة ف، و الحوار المستوعب أكثر للمؤلِّ غويالمعبر عن المستوى اللّ
فناتالي ساروت  .، و تلك بالأصل حرفتهموع من الاستعراضاتون في هذا النوائيو يبرع الر. عةمتنوو

 واية؟في الروارها لحعمالها ة استستفسرها عن كيفيا غة، في الرد على سؤالمثلا أوجزت بيانا عن اللّ
الأشياء  يوم، و لكن ها كلمات نستعملها كلّغة الشائعة، إنكلمات الحوار مستعارة من اللّ إنّ: "تلقا

واية ظاهرة ة عند باختين، و باعتبار الرو في معنى الحواري 111."التي نقولها ليست أشياء تقال عادة
لغوي مجرد إلى ما هو تقتضي دراسة خطاا مجاوزة الجملة إلى الملفوظ أي مجاوزة ما هو كيان "لغوية 

م الاجتماعي و الإيديولوجي، فيه الملفوظ يعبر عن انتماء المتكلّ 112."كيان لغوي يتنزل في مقام
  . و بيئته المقام لمستلزمات يخضع من ثَمو

نحت الشة في خصي"الأسود يليق بك "منحى لغويا و أهملت الجانب التجسيدي لها، في  الكلاسيكي
ة محض و مشكلة لساني طورات حولتها و بشكل يكاد يكون حازما إلى كائن ورقيمن التسلسلة 

و الأفكار و المواقف بين غة مائر و اللّالض: عدد في مستوىو يتجلّى على إثر ذلك الت. بحتة
اة مرة المحافظ، تقدم فنا يختزل طريقة عودا للحي شابة قادمة من عمق الأوراس الجزائري"/هالة"

رجل خمسيني بابتسامة على مشارف /"طلال"و بين  عبة،أخرى، بعد خروجها من حرب الوجود الص
الصا، و لكنلم تر لها سبب ة، كثير الحب، كثير الخبرة، كما ه كثير المغامرات النسائييف، و بكآبة راقية 

ل المفاجئ أو الانقلابحهو كثير المال، و سريع التبنانيّهو اللّ. و و البرازيلي كان ، الذي و الفرنسي
و هي تبحث بين شفراته عن حلّ شخصيته التي  .جزءا من أسلحته غموضه إحدى سماته، و صمته

  .ة الحياةشوة، الملك، و أستاذ يعلّمها مادسيد الشهوات، إله الموائد، سلطان الن: سمتها بعديد الألقاب

                                                                    
  .54 ، صنزار صبري: حوار في الرواية الجديدة، ترجمة: لاهوريمون إ - 111
  .161 السرديات، صمعجم : محمد القاضي و مجموعة مؤلفين - 112
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طلال هالة في عدد من الجو استفزا قبل أن يظهر لها أخيرا، و كان في لات التي لعبها معها متخفي
يحسن الكسب هكلّ جولة منها يخسر الكثير، و هو يظن أن .ى عندما كسر كبرياءها بأن غنت له حت

في جلس هو . مجهولا مفردا في حفلة فرغت من كلّ جمهورها عداه، و لقد أربكها بثقته في نفسه
ما تعتقده، هو أنه " .و لا بؤرة له سواها خشبة المسرح علىط وء المسلّلضالعتمة و بقيت هي في ا

     113."قطة الأكثر ارتفاعاها الأقوى ضوءًا منه، إنها تغني على النلكن. الحدث بضوئه يصنع يريد أن
شكّلت لعبة التجلّي و التعة على بؤر الضا، لا خفّي الموزا غامضيتطابق وء و مساحات العتمة نص
كليا، أي أنّ هالة حملت ضوءها  قيقة كانت تكمن في عكس الآية عكسالأنّ الح. ظاهره مع جوهره

ة الشافي داخلها، و هو أقوى من نجوميه ليس اصطناعيفي حين كان هو يستدرجها إلى  .هرة لأن
عتمة غامضة عتمته، التي ستتفاجأ مع تصاعد الأحداث بكوا ليست عتمة ساحرة و إنما هي 

بها الضسبمظلمة، كتلك التي يظر المطوء في خدعة النل في قلب الشوو ما . جة المحرقةمس المتوه
دامت الشمس لا يمكن إمعان النظر فيها و العكس هو ما يحدث مع القمر، وقع تبادل منطقي 

للأدوار، و عرت الشمس بأضوائها الكاشفة شخصيته الحقيقيانتقمت منه و في الأخير  ،اة تدريجي
إلى  اتها مع تطور الأحداث نفسهركنت شخصي و بالمقابل. ا من هالتهو هي تراه لبرهة عاري ةستمتعم

وء و تلك علاقة غامضة دوما بين الض. العتمة الهادئة، المحافظة على سحر سرها، أو سر سحرها
  .الآخرر، أو بين الكشف و الغموض، حين يتحرى أحدهما السو

  
  
  
  
  
  

                                                                    
  .110 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 113
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  "طلال"هو                                                     "هالة"هي            
   
  
  

  شخصية مشعة                       شخصية شجاعة                                
كاشف                         تريد لنورها أن يضيء وسط الغيوم          بأتها و مالها و جاهها، لكن ضوءها 

  ...يبحث عمن يعطيه سحر الاختفاء جدا،)            و في الليلة الظلماء يفتقد البدر(
  اوبانبيعة لا يأتيان إلاّ متنلكنهما وفقا لقانون الطّ                    

حدود تراه لذلك عرض عليها أن يكونا معا لأول مرة في باريس، فلن يكون سهلا أن يلتقيا في  أَ
الحسم المنافق، أمكنتها لا تعرف و . التي لا يعرف فقه لغتها العربية المترادفات قطّة عربيالدن الم سوى 

. الجن و الملائكة في الآن ذاتهة فهي إما مدن للجن أو مدن للملائكة، و وحدها باريس مدين
مس و القمر في زمن بخاصيتها الفريدة هذه، صلُح جدا أن تجمع بين المتناقضات و المتناوبات و الشو

  .واحد و مكان واحد
 عرض يتعلّق بالحس الوطني هالة و طلال؛ نالشخصيتاو من العروض المميزة التي أشرفت عليها 

لجزائريلة الجذورة متوغّة أوراسي، ها كمجد لا تزال تحبكف عن البقاء طفلا يرتمي في حضنهلم ي ن. 
و من الضسبة للبنانيّفة المقابلة فقدان وهج الأوطان بالن ع ملامحه الأصلية بعد طول اغتراب هناك، ضي

ة ةفي أرض الكرنفالات و الأقنعة الأفريقيو الأمريكي.  
  طلال                                      هالة

  
  له قضايالم يعد                             تملك قضية 

  في                                        في                              
  لبنان: وطنه                              الجزائر: وطنها                     
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فسير، في الحب فكير و التة و الانتساب، في التدو أنهما مختلفان في كلّ شيء؛ في الهوييبكما 
  . الجنون في فهم لغة الورد و رموز الحياةو

  هو                                                هي                 
  .الشجن نشوة- .                 الشجن حزن متنكّر في الطرب-
  .أما هو فله محلّ ورود و شاعر أوقات فراغه-            تراه شاعرا بدوام كامل،و بين الحين-

  .و الآخر رجل أعمال
  .يعيش الشعر و كلّ يوم هو قصيدة تعاش-  .                           الشعر عندها يكتب-
  و هو يخترع الحواجز. الأسهل ليس الأجمل-    كان يمكن        .الذي يحدث بينهما جنون-

  .            للطريق  و هي تخترع            . للأمور أن تكون أسهل
لم تجد غير الحواجز   .الطريق لأنها 

  ).لأنه يشبهه(التوليب و اللون البنفسجي -).                    عدم خبرة(الورود الحمراء -
  .اختار قهوة كتحلية-                  بالشوكولااختارت قطعة كاتو -

هي امرأة ساذجة منخرطة في حزب المتخلّفين  :كان حبهما ابنا شرعيا لقَدرٍ ثَملٍ بتهكّم الأضداد
هو رجل /هي يعنيها فقط إن كان يحبها؟. هو رجل الإعصار العاطفي/الحالمين، الأوفياء لأوهامهم
  .هو دائم الاحتراز من الحب/مندهشة، جريئة هي بريئة،. يتكلّم غير لغة
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  )السيد الفينيقي(هو                              )الفتاة البربرية(هي             
-الس ه لها، أو تحبحب تحباحرحر لا الس    .-ا، عذريبراء عهايحبتها، هشاشتها، تمن.  
  .تهأهدته رجولته و طمع أن ديه إنساني- .          يتعبهلكن براءا تزعجه، و عنادها -
-هو الفخامة نسبة للمال-.            موخ نسبة لجبال الأوراسهي الش.  

  :انتهى إلى أن.. و بينهما الحب دوار دائم                        
  فكان هوأما                                    كانت هي                  

  المشتاق /المالكة                                   الناقص/الكاملة                
         الشراء و لا شيء آخر سواهحة، الموهبة،                       الثّباب، الص  

  ...غير الخوف، اللاثقة...                              قةالطمأنينة، الثّ             
  

واية أخيرا في إعلان ساعة الحقيقةبدأت الر" :عادة ليست في ما تملكالس ..لكن قاء في ما لا الش
  :بـ) هي و هو(اية قصة حب تكتيكيا واية و وقّعت الر 114."تملك

  هو                                             هي                   
لم تخسر-   رجل برازيلي المزاج، مبتكر أقنعة- .              حربا امرأة سليلة الكاهنة 

  ..و الحب عنده كرنفال و تنكّر                                                    
السمـوات و الأرض                           فـارق    بينهما 

واية أشهر من الرالذي سيقتبس  والآتي،  أفضل من الحوار الافتراضيقصصية و لن يكون لها من خاتمة 
ى النهاية على هذا الشكلعبارة فيها، و سيكون فاصلا من البداية حت              :  

  !كِ ـق بـود یل̌ـالأس -: طلال هاشم
   .يـب قُ ـا یل̌ـمهـو لازوردي ـالإنّ  ..ˇ س̌یدي ئـت مخطـأنف ،داـلا أب -: هالة الوافي

                                                                    
  .275 صالمصدر السابق،  - 114
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3-2 - ç aämÊÏ‰–¤a@›Z   
لم يكن " الأسود يليق بك"رواية راهنت  لأحلام مستغانمي على اللّغة في تقديم عرضها للقراء، و 

. بعد أن كتبت باللّغة، و رسمت فيها، و عزفت عليها كذلك !أمام هذا الرهان من خيار غير الربح
يصنع فصل  خطابا واحدا لاإنّ ": و كما قال أرسطو قديما. كانت اللّغة أرضها و سماءها و ما بينهما

ق آمن  ،"بيعالرات قافة و الذّقضايا الوجود و المخيال و الثّو صارت كلّ . الأدب حديثاو طب
لك ربما إلى طبيعة العصر الحديث على العموم، و طبيعة و مرد ذ .لا تتمركز حول ذاا ،كمعرفة

ة انفجاري'عليه  طلحواالنص الروائي على الخصوص، و المشار إليه من طرف بعض الباحثين بما اص
النص الروائي' " :واية بشتإنّ حشو الرى أنواع الخطابات الأدبية و غير الأدبيعايش ة و جبرها على الت

متفجرة شبيهة بتلك القنابل العنقودية التي تتفجر جزءا جزءا، كلّما تقدمنا في ' تركيبة'منها  جعل
  115."القراءة، و هذا الجو الانفجاري للنص، بصفته بنية يتناغم مع أجواء الرواية

مرد الت مكن ربطة و تمايز الحدود بينها، أع الأدبيانوصفاء الأإلى  يةعاة دالكلاسيكيلما كانت ف
. ة و الانفتاحاواة و الديمقراطية بدعوات المسلأنواع الأدبيعوة إلى تمازج االدعلى الحدود الواضحة و

 -كالشعر خاصة-صحيح أنّ أنواعا أدبية أخرى . "وهكذا فعلت الرواية مع الشعر و الموسيقى مثلا
فوق على الرواية، النوع الذي بدا في الت -باسم الإتقان و العمق- تتطلّب - كالموسيقى-وفنون أخرى 

في الّنصف الأول من القرن العشرين، و على أرضية يأت . هذه الفترة بشكل حتمي ممزوجا بالنثرية
عبر تاريخ طويل من طرف الرومانسيين و الرمزيين، بالتضامن مع انطلاق الحداثة و العصرانية، بيد أنّ 

رفع التحدي و إتيان الإتقان و التنوع للانفعالات المستحضرة من قبل الرواية شعرت بقوة بضرورة 

                                                                    
 ، منشورات كارم الشريف]قراءة في التشكيل الروائي لحارسة الظلام[ رجالكتابة الروائية عند واسيني الأع: كمال الرياحي - 115

  .81ص  ،2009أفريل /1، طتونس
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الشعر و الموسيقى، من خلال آثار الكتابة و سبر الميادين الواسعة التي كانت من قبل عصية على 
م الفنيقدحسد عليها في طليعة التعت الرواية ميدان الأفعال و احتلّت مكانة ت116."البلوغ، وس  

واية تشير شيئا من الجدل و الرفض، و قديما قال عبد الرحمن بن عراء إلى الرء في هجرة الشو الآرا
ه كما بيناه بب في ذلك أنو الس. فق الإجادة في فني المنظوم و المنثور معا إلاّ للأقلّفي أنه لا تت"خلدون 

لأنّ قبولَ . ة اللاحقةكَلَقَصرت بالمحلِّ عن تمام المَ كةٌ أُخرى،سان؛ فإذا سبقَت إلى محلِّه ملَكةٌ في اللّملَ
و قد تقدم لك من قبلُ أنَّ (...) .لى الفطرة الأولى أسهلُ و أيسربائع التي عكات و حصولها للطّلَالمَ

بقَت و إن من س. و قد تقدم لك أنَّ الصنائع و ملكاتها لا تزدحم. نائعغات شبيهةٌ بالصالألسن و اللّ
   117."له إجادةٌ في صناعة فقَلَّ أن يجيد أخرى أو يستوليَ فيها على الغاية

ة من هجرة احة الأدبيل الكبير الذي شهدته السحوبغي هنا فتح باب نقاش واسع، يخص التو لا أ
الشعراء من مملكة الشتلك هي تسير في الاتجاه المعاكس، و  و سأكتفي بإشارة. ردعر إلى جمهورية الس

حالة أحلام مستغانمي المتنقلة من كوكب الشفي انتقال يسحب معه خصائص وايةعر إلى فضاء الر ،
الشعريردة إلى الس.   

 الجزائري  الأكاديمي اقدة جديدة و مختلفة؟ قال النو هل نحن أمام كتابة روائي: في إجابته عن سؤال
خذ طاقة التي كنا نعرفها من قبل، إننا أمام جنس جديد، أواية إننا لسنا أمام الر: "بيب مونسيح
غترف منها تقنيات الأجناس الأخرى من غير إذن منها، سطا يمينا و شمالا على حدود الأجناس، و او

لنصوص نضع على ' كتابة'إننا أمام . تهو أفقدته خصوصي  غرفات ميعت لونه، و فتحت حدوده،
لم نعد نأمن أن يسا'قصص قصيرة' 'رواية'ز غلافها الخارجي بالخطّ البار ء فهمها، فدرج في ، و كأننا 

   118."خانة غير الخانة التي أردناها لها

                                                                    
116- Thomas Pavel: La pensée du roman , nrf essais, Editions Gallimard France, Janvier 2003, 
p 15. 

  .567المقدمة، ص : ابن خلدون - 117
  .2012سبتمبر30الجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب اعترافات، جريدة الخبر، : حبيب مونسي - 118
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ار الفكر المابعدواصارت الرهذه ، و جاءت منطقة رطبة يرويها مائة جدولحداثي - ية تحت لواء تي
ة ضمن ذاتوايالر ترجمه تكاثف راسياق المفتوح لتالسا الثلاثل الفنون، يخطاب النوتات : خطابا
ة و لهذا الجنس الكتابي عامة قدرة استثنائي. خطاب الألوان إضافة إلى خطاب الكلمات الجامع لهمو

عر و لا الفلسفة يمكن أن لا الش في حين أنّ"داخلها  صوص المتقاطعةة الننتاجيإ على الاستيعاب، تثري
يستوعبا الرواية، إلاّ أن الرعر و الفلسفة معا دون أن تفقد شيئا من واية قادرة على استيعاب الش

تههويا، التي تتميحديد بنزعتها نحز بالتكلّ و ضم ب كلّالأنواع، و تشر ة المعارف الفلسفي
  119."ةالعلميو

، فقد وسعت في هذه التوقيعة الروائية و إن كانت عروض الكرنفال جميعها واقعة تحت سلطة اللّغة
هذه الأخيرة من نفوذها و منحته امتدادا حيويا آخر قائم على تراسل الفنون، حيث و زيادة على 
عوالم الفتوحات  اللّعب بالكلمات عزفت ورسمت بالكلمات مساحات جمالية أخرى ضمتها إلى 

  .الإبداعية

3-2 -1- »¤a@“åipb‡ ‹ÿ¤b@IÚ Ã¤@pbmÏ‰¤aHZ  
بم وايةليست الرعزل عن أي شيء؛ عن القصيدة الشة، و عن اعريلمعزوفة الموسيقيورة ة، و عن الص

التشيء إنّ الأدب قاسم مشترك بين كلّ". ةشكيلي .ياسة، و عن فهو لا يستطيع أن ينفصل عن الس
ه تعبير آراء البشر حول كلّ. ين، و عن الأخلاقالدبيعة، و مثل كلّ شيء في الطّ. الأشياء و ذلك لأن

 120."ه ظاهرة معزولة، ليس تصويرا لهفتصوير الأدب بأن. فإنه يمثّل المعلول و العلّة في الوقت نفسه
هي ، و)Métissage(ترتكز على الخلط و المزج بين الأشكال ، واية كتابة مفتوحة و أدب تفاعليالرف

 Mixtion des(جنيس و الت) Hybridation(هجين الت: ـة كقاربمسألة تفرعت عنها مصطلحات مت

genres (و الأجناسية النة صي)Génétique textuelle (المنافية في مجملها لمبدأ النفي و . قاء الجنسي

                                                                    
المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت، دار الفارس للنشر و التوزيع  ور،أمل منص: فن الرواية، تر: ميلان كونديرا - 119

  .67ص  ،1/1999عمان، ط
  .35 ص منذر عياشي،: ترجمة الأدب في الخطر،: روفتودوتزفيتان  - 120
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) L’architextualité"(ة الجامعةصيالن"ة سماه ة الأدبية الأجناسيظرياقترح جينيت بديلا عن الن اضوئه
 ة، علىة عدجامعة لأجناس أدبي 'فسيفساء'ة، استنادا إلى تلك الرؤية، واية ما بعد الحداثيالرتبدو "

غرار ما رأينا في الفنون التشكيلية، و الحكاية القديمة، ة و الموسيقى، في خليط و مزيج من القص
والأسطورة، و السيرة الذاتيو تأتي زاخرة بالمقولات... عرة، و الش)Citation(و الن ،صوص التة، عليقي

   121."و ما إلى ذلك من أشكال متداخلة
ناعة اللّو من خلال ما سبق الإشارة إليه في مباحث الصغوية و الصورة الرة الجديدة الفائقة وائي

ة، تأكّد لدي إحساس عميقالشبكون  عري"الشأنّ إلاّ ...ورعر فيما مضى يقتات من هذه الص واية الر
استعادت، منذ ظهور الرمزية، بعض مطامح الشعر، و من بين هذه المطامح، مطمح أساسي أن : اجد

ل الانفعال إلى حقيقة كوني122."ةتعطي الانفعالات دلالتها الكاملة، و تحو   
البحث، و حفلت اية ص قيد ة في النة و غير الأدبيالأجناس و الفنون الأدبيعديد تداخلت لقد 

الرا الجديدواية بأكثر من قصيدة شعريا خطا حتذا المعنى، ما عاد هناك من فرق. ة وش فاصل  و
بين الرل معهعرواية و الش؛ تتحو و الأحداث فيها إلى شجنشعر يقرأ، إلى واية الر غنإنّ" !ىي الروائي 

ا، بالمعنى الواسع للكلمة، ف مادتتألَّ: ةقية الموسيباعية أو الرفي هذه الحال نوعا من السمفوني' فيؤلِّ'
من حركات العقدة أو من الحساسيربط هذه الحركات و إقامة  و إنّ. ةة بدلا من الحركات النغمي

علاقات انسجام بينها قائمة على التعارض هو وافق أو الت)الفن (الروائيالش ،بيه بفن الموسيقي 
ر المؤثّ رتيب الموسيقية هي إذًا نوع من التوائية الرالعبقري إنّ(...) .راعر و المهندس و المصوالشو

 فن'مه الإنسان كما يتعلم يتعلّ' رواية فن'ر بوجود و يمكننا أن نفكّ. لةة ما متخيالمثير العزاء لماد الخياليّ
التوافق الموسيقي 'كبار في نظر جمهور كبير ون الو هو موجود على نحو لا جدال فيه ما دام الروائي

                                                                    
  .17و16 صص  ،)ماجستيررسالة (بلمحمد دي" سيمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص : عزيز نعمان - 121
سالم،: تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة: ألبيريس. م-.ر - 122   .221 ص جورج 
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عندها عن قدرة العزف يل خيلا تخرج طاقة التكما تفعل رواية مستغانمي حين  123".هيستخدمون
   124."و ما الانبهار إلاّ انخطاف موسيقي" :، و هي التي تقولالمبهرة

 انةبطلة فن تار لهة، و يخبطريقة فريدة في أجواء الموسيقى الروحانيأيضا  وايةالرالحدث داخل ل توغّت
واية الموسيقى و الر إنّ". ل روائيو آخر متخي موسيقي حزن النايات ببعد واقعي نشد، تعازفة و مغنية

   125."انيّنة بألفاظ الثّلنا في نقد الواحد منهما من الاستعا ح أحدهما الآخر، و لا بدوضي اننفَ
العلامات و ضرورة  رِدفي الحياة يقضي بالإيمان بقَدرسا " الخيميائي"قدم باولو كويللو في روايته 

ناغم، تتحول في رواية أحلام مستغانمي إلى إيقاعات، تقبل على أساس الت. إشاراا التي تبعثها إلينا مِهفَ
رفض على أساس النلم. شازو ت ه لا رفضت خطيبا يدعى قادر، لأنف، تبع البطلة إحساسها الموسيقيت أَ 

بمزاج القصبة  اويجن الشأمل راحت تفسر الشو في ناحية أخرى من الت. اا متناغممعها إيقاعيشكّل 
العالم على الج دليلاً أثناءه ةوائيو عملت الر ؛)الناي(  .زائر بطريقتها الخاصة و المقنعةسياحيا يعرف 
العالم أجمعأعطت  أثر الشعوب و الدول حين اقتفتو كيف أنّ لكلّ قوم مزاج آلتهم  ،شواهد من 

لم تعرف آلة سواها' القصبة'لعلّ شجن مروانة جاءها من : "الموسيقية، تقول هاية، لكلّ في الن. التي 
قل لي ماذا تعزف أقلْ لك من أنت، و أروِ لك تاريخك و أقرأ لك طالع . قوم مزاج آلتهم الموسيقية

ين مباهج الأكورديون، ى طبولهم، و للفرنسيللغجر عنفوان قيثارم، و للأفارقة حم. قومك
   126.."ة العودين سلطنة البيانو، و للأندلسيين أرستقراطيين شاعرية كمنجام، و للأوروبيللنمساويو

جن الشعن و تكشف . وت، و الموسيقى، و الغناءتحكي قصة الصتسترسل الرواية أكثر و هي 
ا متنكّحزنو تنقل . ربا في الطّرولفيج لا على خرائط مدينتها الأولى مروانة نوتة على خريطة الص

المدن الجزائرية الكبرى، التي لا تعترف بقرية عزلاء منسييصعده الر ا جبل هو سلم موسيقي ،عاة ة

                                                                    
  .463 ص المرجع السابق، - 123
  .15 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 124
  .40، ص فريد أنطونيوس: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة:ميشال بوتور - 125
  .64، ص )رواية(سود يليق بكالأ: أحلام مستغانمي - 126
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ون كلّ يومالمرواني" :ففي مروانة فقط، يرفع الرجال إلى السلم يرفعه ماء ذلك الد عاء العجيب الذي 
ا بشر إلى االله يوم'يا ري نقََّبص ي في القُلوت..و زِد لي في الص127."'! وت   
تلك الحوارات الكثيرة التي  فسير، ضمن واحدة منشبيه و إقامة التواية في صناعة التتنطلق الر مثُ

يجريها الفنانون الحقيقيم بإحساس، فيروي فراس لهالةون الذين يتلمحكى أنّ العود - ": سون آلاي
تأثيرا على الر ة أجمل منه، و أشدرأسه إلى سئل إن كان ثمّة آلة موسيقي وح، فأجاب بغرور و هو يرد

 نهلأ 128."ت غزله المواربأحب. ضحكت. من يومها و رأسه معكوف إلى الوراء بكبرياء. 'لا'الخلف 
كما قال لها الآخر أنّ التوليب يشبهها في غموضها .. نّ العود يشبهها في كبريائهاكان يقول لها إ

  .. الآسر
ى صامتة و كانت صاخبةسواء كانت كذلك أة الهادئة، تنعم الموسيقى بالفلسفة الروحيأو حت!... 

و كان للصمتوت قرين هو الص، تعهفر بفضل واية الرل حاور مع الكونالتعبر الس م الموسيقي
ا الذين . متللصو تذكر في معرض تأويلا"ى جاء . وتكانوا يعتقدون أنّ الموسيقى هي الصحت

تدرين أنّ. متبيتهوفن و استلهم موسيقى الص جود للصة لا وما  (...).مت فيهاالموسيقى الغربيرب
م العرب ضرورة الص مت بين الآيات إنّ وقع الص .مت في الإنشاديكون لترتيل القرآن الفضل في تعلي

جلّي مت بين وصلتين أعلى درجات التلذا جعلوا من الص .فس وقع الآية نفسهاعلى النله 
الر129."وحي   

صمت لا يحرج صاحبه، لذلك قال عنها  م حكمتها فيملاذ آمن، استطاعت فه إنّ الموسيقى
فجاز . 'تسرقك منك و تردك إليك' )م1023-923( أبو حيان التوحيديالفيلسوف المتصوف 

اي و ابنة الن من حيث جاءتلة الرواية هالة بط للإنسان أن يكون ابن الموسيقى، و قد كانت
فوفالد" :لا يملك الدإلاّ جلده، يتم تعريضه للن ار ليقوى صوتهف .نتزو كذلك النع من اي، ي

                                                                    
  .65ص  المصدر السابق، - 127
  .155 ص المصدر نفسه - 128
  .181و180ص ص  المصدر نفسه، - 129

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


لغوي الجدید و فعل الجمالالشكل   الفصل الثالث/الباب الثاني   ا̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

477 
 

ربةالقصب المحيط بالمياه، لذا أبواه الماء و الت. ده النار، يحتاج أن يفرغ ليعبره الهواء عبر ثم تعم
بيعةمثلهما هي، تحمل في كينونتها العناصر الأربعة للطّ. جاويفالت .هي التار راب و الماء، و الن
   130"الهواء، فكيف غره منها بساطتها، و اعتقد أنه يسهل الانتصار عليها؟و

اولة، تتطاير فيها الكلمات بجولة في كرة الطّ هالةطلال لعبته مع بدأ كما بات معلوما، فقد 
ة و إحساسا، عن الأولى شعري ة لا تقلّشويق خوض غمار لعبة ثانيثم زاد عليها من الت. الجملو

معزوفته التي أحبها  و كانت" الدانوب الأزرق"علبة تحتوي على هاتف برنة  فأهداها باقته الأخيرة مع
قبل أن تنتبه إلى تشغيل أصابعها ا روحها كلّما دق الهاتف، لتجد نفسها و أراد أن يراقص .. كثيرا

ها لتضغط على الأزرار فتردأن ،ك رجليها تحرغير أنّ عدم نجاح . بعة خطوات رقصة الفالس الأنيقةمت
لحنه الذي عزفه و مرة أخرى،  قصة الحب قد تعود في بعض أسباا إلى عدم التناغم في اللّعبة الموسيقية

أحدث صدى فالبيانو، آلة  بذختتحسس كان مغايرا عندما وزع على آلات موسيقية أخرى تناسب 
قْاختلف وايعه عن صدى موسيقاها المنفوخ على أسى آلة الن.  

يظهر لي كلّما تقدمت في رحلة البحث الدلالي داخل هذا الدالّ الروائي الطّويل، أنني بصدد 
، جميلة ثرية تهاتكمن في تقديم حضرة جلال التياللّغة الجميلة الملغزة تلك . شف أكثر على سرهاالتك

ا بالكلمات و خطاب جديدا عزفا مغريمت فقد وقد أسهمت في ذلك بكامل سلطاا الموسعة،
ائوتاتبالنترسم الكلمات بجميع حروفها الص   . تة و الصامتة، و هي الآن ستنطق اللّون لغة جديدة، ا 

3-2 -2- pb‡ ‹ÿ¤bi@· ç ä¤a@IÚ Ã¤@ÊaÏ¤̨aHZ  

من وحي خصوصي ة نص"ضح ،تراسل الفنون ، المكتوب بمنطق"الأسود يليق بكن اتوايات تتفنالر 
فورستر في تحديده بوعي جديد من مثل ما أسسه  ةا أيضا، مستنيرسم الرو في  العزف بالكلماتفي 

طلق عليه اسم الموس استعار مناية، حين ولأركان الرمن  ، ثمّ'الإيقاع'يقى ما نطلق عليه الرسم ما ن
   131.'الأسلوب'اسم 

                                                                    
  .315 ص المصدر السابق، - 130
  .109موسى عاصي، ص :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ: ينظر - 131
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فالأمر ، يقاع الأحداثابق إلى دور الموسيقى الفعال في تبين إفي المطلب الس تقد تطرق و إن كنت
تستعين به في وضع التي ، وايةالرهذه سم أيضا بعد من أبعاد بل الر. لا يقتصر على الوتيرة فحسب

أنها تضفي على الأشياء جمالا  ة، ذلكة أمر بالغ الأهميحضور الألوان في الحياة الإنساني. "مدى لها
العالم من حولنا مجرسحرا أخاذا، و لنا أن نتصوو ثيرا م سيكون منظره بلا شك. دا من الألوانر 

ا يبعث على البهجة مم. ل للجمالل المصدر الأوالذي يشكّ خم اللّونيّللكآبة و الملل، دون هذا الز
132."'فاكهة العين'الألوان  ة، لذلك لا نبالغ إذا قلنا بأنّوالمتعة البصري و يشير علم النة فس إلى رمزي

ا، عبر قناة تواصليا و تأثيراإيحاء عن اللّ ة لا تقلّالألوان و اختلاف مدلولاغة الصة المعروفةوتي .  
 وائيين من يرفض الاستمتاع بلذة هذه الفاكهة أو ينكر ارتباط الفعل الروائيالر بينأنّ  ظنأو لا 

، و قد اعترف طة الكلماتاسا، على أن جلّ ما يقومون به لا يخرج عن تأليف صور و أنغام بو
الي كيف ف، و بالتني كيف أرى، و كيف أقرأ، و كيف أؤلّامين يعلمونالرس إنّ": أحدهم فقال

لة ه الصرق الأقصى كان الخطّ يعتبر دائما كأنو في الش. أكتب، و كيف أضع إشارات على صفحة
الإلزامية بين الرعرسم و الش .و واضح أنّ. ا اليوم فنحن نعتمد على تنسيق الكتاب و تزويقهأم سم الر

   133."و الأدب هما اليوم مرتبطان، كما كانا دائما
عر رسم الش'عر، فقالوا أنّ حكرا على الش -بشكل ما- ورة ة كانت الصالكلاسيكيفي الآداب 

سم شعر صامتناطق و الر'من المعاصر معبرا إلى باقي الفنون، أصبح  ، و عندما فتح الفكر الأدبي
 ااز الفنية مستعينا مثلا بينمائيورة السة في تكوين الصشكيليرد على الفنون التينفتح الس"مكن أن الم

شخيص و تراسل ة بألوان موحية و موظِّفة لعنصر الترديوحة السالذي يساعد على رسم اللّ
ما لهذا السبب رفض 134..."اسالحوكريستيفاجوليا ت و رب Julia Kristeva  مصطلح"لأنّ" ةالأدبي 

بـ الت بكلّ ما يحتويه من عناصر " صالن"داخل يخرجنا من الأدب إلى إنتاجات أخرى غيره، وعوضته 

                                                                    
  .11 ، ص2010، الجزائر الفنونعية آل البيت للثقافة و اللون في القرآن و الشعر، سلسلة منابع، جم: أحمد عبد الكريم - 132
  .150، ص د أنطونيوسفري: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: وتورميشال ب - 133
  .61 ص الرواية و المدينة، لتقىمالسرد الروائي، : آمنة يوسف - 134
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أدبية و غير أدبيلـ ة، فثم شتمل عليه من ي، بكلّ ما )Texte de la vie"(الحياة نص"ة وجود 
نات فنيمكوالعالم بمنظار عميق الت   .ة في آن معاو مرهف الحساسي ،وغلة ترى 

c@M@ÖÏç ą@ZÊaÏ¤̨a@ÜĉÓç @bÌ! 
الحقيقة، يجب علينا الاعتراف بأنّ رواية أحلام مستغانمي مختلفة عن كثير من الكتابات الروائية  في

الأسود : "جملة موسيقية لونية تقولالعقدة على العربية الأخرى، فمن أين تخرج لنا رواية تقوم فيها 
خلّص "؟!يليق بكزة فتجعلها عنوانا، بقدر ما يا المميفاجئ  ثم تتابع جرأالحكاية كلّها بقدر ما ي

  .القراء النمطيين على كثرم في النهاية
زاوج الرتوظيفا يستند ين الأسود و الأبيضواية بين الحضور و الغياب من خلال توظيف اللونت ،

من مكر الأسود قدرته على ارتداء عكس ف ،، الذي يفتح مجالا مائعا لتبادل الأدوارإلى مبدأ العكسيةّ
و هناك رأي يقول " واد جنسان قديمان،من البياض و الس و كلّ. وايةته الردحسب ما أور !يضمرما 
واد، و قد قال بذلك غير واحد من علمائنا القدماء من أهل الألوان في أصلها لونان، البياض و الس أنّ
   135."ركيبيحصل بالت البواقي من الألوان غة و الأدب و الفلسفة، إذ أجمع كثير من هؤلاء على أنّاللّ

و جعل الأبيض في المقابل  .أقر الأسود غيابا لكلّ الألوان وء قدأنّ علم فيزياء الض من المعروف
فاء، ور و الصهر و البراءة و هو لون مشاكل للنبالطّ"ة مرتبط قافة العربيهو في الثّ ، وحضورا لها جميعا

   :و إلى ذلك يشير قول زهير بن أبي سلمى
   136"هلـواضب فا تغفيه معلى معت -- - ةامـداه غمض فياض يو أبي

لكن النلم يتوانَ عن مواصلة بثّ معرفته الر  صة و كلّ صفحاته صارت فرصا سانحة لذلك، وائي
قاء، و هي رمزا للن" الأبيض"ون فقدمت هالة اللّمنتقلا من اللّغة إلى اللّون أو المعرفة التشكيلية؛ 

في . الذي عبر الحياة ناصع البياض، من برنسه الأبيض إلى كفنه الأبيض اويجدها الشتتحدث عن 

                                                                    
الشؤون الثقافية دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي، سلسلة رسائل جامعية، دار : عياض عبد الرحمان أمين الدوري - 135

  .106 ، ص1/2003ط، بغداد "آفاق عربية"العامة 
  .18 اللون في القرآن و الشعر، ص: أحمد عبد الكريم - 136
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ص الكبرى، يعلن أيقونة النيتضخم داخل الحكاية إلى أصبح " الأسود"ون اللّالذي كان فيه  ينالح
لم تظهري يوما -  :يسألها مقدم البرنامج" :حضوره القوي و المؤثّر منذ البداية و مع أول لقاء تلفزيونيّ

   137"إلى متى سترتدين الحداد؟... إلاّ بثوبك الأسود
و من "كان السواد في الثّقافة القديمة دوما لونا مناقضا تماما للبياض، فهو قاتم مشاكل للظّلام 

، المعاني التي يدلّ عليها الأسود الغربة و البين، لارتباطه بلون الغراب رمز الشؤم و الفراق في الجاهلية
غـدا : قال النابغة الذبياني الأسـود --- زعم البوارح أنّ رحلتنا     138"و بذاك خبرنا الغراب 

لم تكن غير أنّ هذه الد ية الأسود صبغة مباغتة الأسود في روااللّون ، ففي النص وحيدةلالة 
على الحداد دالا لالة ، لنجده بعد الدفق عليهعلى معنى مت وائي يثبت مع تطور الحدث الرلم متلونة،و

لم يبقِ' محرمي'الأسود : "...تقولعلى الحماية، أين  نسب إليه، و أشعر أنه إنني أُ. ملي الموت محر مذ 
 ،برو مرة بعدها للص ،يادةو مرة أخرى هو لون للس 139."يميزني عن غيري من المطرباتيحميني و

 . ..وهكذاأر، ثالثة للثّو

lM@ÊbÓñ»¤a@Ê˝«g@ðÖâÎ ã ˝¤a@ÊÏ‹¤biZ@ @

رت شبه، رمزا " اللازوردي"ون ، بانتزاعه و استبدال اللّلى الأسود أخيراورةَ عالثّ هالةخصية قر
خارج مجال رؤيته، أن تكيد له،  و بإمكاا الآن و قد غدت: "للانتقام و الانتقال إلى حياة أخرى

، اهيون الزها في ذلك اللّتكرامته؟ بِطَلََََّي، متحدية سطوته، و مهددة صرح لتغن تقف في حفل عالميو
ألحقت بقلبه عطبا غير مرئيو ضررا عاطفي ،140."ميما أصابه في الص  

التي وشح ا علاقته معها مرتبة الحجز و تقوم بوظيفة المنع، حتى " الأسود يليق بك"تحتلّ عبارة 
لبس اللازوردي بمرتبة حدث التغيير المنجز  و يأتي قرار نزع الأسود و. تبقى دوما له كما يريدها هو

                                                                    
  .15، ص )رواية(يليق بكلأسود ا: أحلام مستغانمي - 137
  .23اللون في القرآن و الشعر، ص : أحمد عبد الكريم - 138

  .115ص  ،)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 139
  

  .326 ص  المصدر نفسه، - 140
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العام، بحيث تقابل أشكال الخرق أشكال لوظيفة الخرق، في معادلة توازن ضروري ة لفعل القص
إلى أهمية هذا التقابل  )Vladimir Propp)1895-1970و لقد انتبه إليه فلاديمير بروب  141.المنع

وظيفة في تحليل القصة  31ساسية في منهجه الوظائفي ذي والترتيب، و جعله من ركائز الوظائف الأ
و عليه و بتحوير بسيط لنظرية بروب، تتحول الوظائف . عموما و القصة الشعبية الروسية خصوصا

  :من مستوى الشخصيات إلى مستوى الألوان، و تصبح ممثّلة على هذا النحو
          .اللازوردي=الخرق/  الأسود=المنع

     ضورالح              صدق                لازورديال   
باطـن          ظاهـر                         

                        كذب                                                  سر  
  لا باطن                         لا ظاهر      

  142 غيابباطل               ال                  سودالأ                            
يبين هذا ارسم البيانيّ لمربع الصداقية عن جملة من التقابلات و التقاطعات، تنجم عنها مجموعة من 

  : الأسئلة، تقترح فيها عديد الأجوبة؛ هي تباعا
: رف الآخر للمعادلةو من الطّ !أن تكون نفسك فقطليس أكثر من  ،أظنما معنى أن تكون صادقا؟ 

لمّا لبست هالة الأسود كانت تراه  !فا؟ أيضا، ليس إلاّ أن تخفي حقيقتكما معنى أن تكون باطلا مزي
را عنها بصدق حتل فيهاى اتخذته محرمهاقريبا منها، معبفاستحال في ، قبل أن يجعله طلال لونه المفض ،

ة، كانت في اية الحكاية الأولى و بداية الحياة الثاني و لمّا لبست اللازوردي .هذا الطّور إلى باطل
لا يقبل بالضياع بين لا الحضور الذي  بعد أن تكَشف لها باطن. صادقة كذلك، صادقة بقوة الانتقام

بعد أن  لقد كذب طلال على هالة لمّا أغراها بالأسود أو بالغياب، و هو ما رفضته. باطن و لا ظاهر
قفت بنفسها على سره الآسر الجميل المرموز له ب ا إلى يقين حي و مختلف، وانتهى دوار الح

                                                                    
  .27 ص ،مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا: سمير المرزوقي، جميل شاكر: ينظر - 141

  .69 في الخطاب السردي نظرية قريماس، ص: محمد ناصر العجيمي: ينظر - 142
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أعني .. سأظل أتعرف إليك ما دام الأسود لونك-: قال لها مزهوا بغروره. باللازوردي أو الحضور
إمكان لون و ليس ب.. أرقام أنا امرأة من أنغام و أنت رجل من- : ردت عليها واثقة بكبريائها. لوننا

فخلعته و خلعت سوادها معه،  .ون الأسودورة على اللّو كان حوارهما إيذانا بإعلان الثّ. أن يجمعنا
و تعني درجة الجلاء أو كمية : "معانصوع و اللّبالن ارتدت لون العصيان في ثوا اللاّزوردي، المشعو

الضتتباين في حقيقة  143."ون بعدد من العواملوع أو لمعان اللّر نصو يتأثّ. ونبل اللّوء المنعكس من ق
الأمر من وضعها الفيزيائي بنسبة كبيرة إلى توظيفها الأدبي. ا حقولا معرفية مختلفة في طبيعتها بين كو

العلمية ذات المفهوم الدقيق، و بين الفنية ذات التلالةفسير المفتوح الد .  
  

١ِ ِ[٠;;;;;;;;;;;;;;;;U\×ص[١ُ;\ظm[م ×\;  ̂eh;n ِt ه; ٱüٍف ٣;;;;;;U\×ص[١ُ;\ j;\ظ¢ش¤ n;\مiي ِt ه; ;ف ;

  ..تختار اللازوردي بديلا  
  الن حبور،  الضياء، لون ي

   ...،الإشراق، الانتشار
  .الحضور: كان يمثّل

  
  
  

  إعـــلان
  العصيــان

  الأسود يليق بك..  
  .الغياب يليق بك: كأنه أراد أن يقول لها 
قد كان يدعوها إلى رفض الغناء في  و

. و أراد أن يستأثر ا لنفسه فقط الحفلات،
ل الزمان آليفعة النسيان       ثم سرعان ما ي

لاشي،و الت المؤدة هي ية إلى نتيجة حتمي
بلا  انة، و الفنظر إلى كوا فنبالنو . الغياب

  ...،جمهور في حكم العدم أو اللاوجود
   .الغياب: فهو يمثّل
      

  
  

                                                                    
منشورات وزارة ، دار الرشيد للنشر، )305(سايكولوجية إدراك اللون و الشكل، سلسلة دراسات: قاسم حسين صالح -  143

  .56، ص 1982 ،الجمهورية العراقية الثقافة و الإعلام
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4- |iaä¤a@ÊbÁä¤a@Î @fib‡ ¶a@› »œ@IÛ r„̨a@Ú À̋ i@Ú ÓvÓma6ç a@ø @Òıaä”HZ@ @

المعتمد على بلاغة  صنفت الرواية لدواعٍ بحثية ضمن خانة ما أسميته بالشكل اللّغوي الجديد،
الصورة التي تتولّد في اللّغة العربية بمنتهى الابتكار و الجمال على يدي عشاقها قبل صناعها، و المستند 

ف للأشياء كالألحان و الأصوات، ثّكذلك إلى جملة من التقنيات الكتابية الجديدة، كالحضور المك
و من . الرواية لا يخرج عن حدود اللّغة أولا و أخيرا و إن كان كلّ ما في هذه. الألوان و الباقات

ة بدءا من صفحة الغلاف و إلى متن النالأشياء التي كثّفت تواجدها بقوباقة التوليب"، كانت يص" 
   .بحضورها الجميل الراقي الأخاذ

4-1 - fib‡ ¶a@Ú ÌåflâZ  
في  مجددا يدخل الأسودو  .ة الجميلةالرمزي اإذا كان الأسود لون الرواية الأنيق فإنّ التوليب زهر

وايةتركيبة زهرة الر "التي واظب طلال على مخاطبة هالة من خلالها بشفرة اللّ"وليبالت ،وح ون و الر
مفاتيحها لالة، فتسأله هيو الد..." :زهرة الت ون ات، و ذلك اللّوليب بالذّلم أفهم لماذا تحب

ها–. الغريب البنفسجيها أحد لأنلم يمتلك سر فسير، يقارب الأسود في لوا مستعص على الت. زهرة 
معاكسته للألوان الضلم تخلع عنها عباءة الحياء، ثَ. ةوئي تتحرش  معةالس سيئةُ ورود ةَمإنها مثلك وردة 

 أنّ ادعى طلال 144..."ر لوا و عطرها، هذه ستجد دائما عابر سبيل يشتريهاتشه.. بقاطفها
ها التا، لأنمثلها، مشبعة بالحزن و الغموض، ووليب وردا بنفسجيزهرأقصد واد، و ة مشبعة بالس

أزرق قاتم في مقابل أزرق (ون ة اللّمقدار شد" معناه الضوئي نفسه، أي )Saturation(بالإشباع
   145."نة و نقاءها و غناهابغة المعيأو مقدار الص) رمادي

ة دورا حاسما في توجيه الحبكة وليب البنفسجيالألوان و دلالتها، تلعب باقات التو غير بعيدا عن 
سبة التي بدأت مجهولة بالن" هالة"واصل مع البطلة واسطة للت" طلال"بعدما اختارها البطل . نحو العقدة

تقديم  ةو ضمن هذه العلاقة الجميلة مع الأسرار ارتفعت وتير. له، ثم صارت غامضة آسرة شيئا فشيئا
                                                                    

  .139 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 144
  .55 سايكولوجية إدراك اللون و الشكل، ص: قاسم حسين صالح - 145
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و كان من . وايةفي الر ون من حدث مهم إلى حدث آخر أهمو استقبال تلك الباقات الغريبة اللّ
ة تتراوح بين لا تضم سوى أزهار التوليب في غرابة لون مشع بأمواج ضوئي"غرائب هذه الباقات أنها 

المتمثّل عادة في باقة  أن تكون تقليدية، و خرجت عن المعتادأبدا أبت  146".البنفسجي و الأسود
  .للتعبير عن الإعجاب أو الحب الورود الحمراء

و هي تتخذ لها إيقاعا خاصا على وقع حضور باقات الورد إلى سطح الحكاية  ظهرت الأحداث 
أو غياا، أو إرفاقها ببطاقة من عدمه، أو احتوائها على حروف أو أرقام، من شأا أن تنظّم حياا 

هذا و أكثر كان يحصل  كلّ. نة أو تزلزل الأرض تحت قدميها، فتنقلب رأسا على عقببسيرورة معي
، على النص كما هو موضح في الجدول الآتيبموافقة من قانون لعبة الورود و البطاقات، التي توزعت 

  :وليب و كتابة البطاقاتتوزيع باقات الت ةراقبالمخصص لم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
  .37 ، ص)رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 146
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وليب الأولى المرفوقة ببطاقة أولى حملت معها باكورة الباقات و فاتحة كلّ البدايات كانت باقة الت
شفرة النصالمرش ،د، ثم في زمن القراءات؛ أعني تلك رحة لتصير قولا متداولا مأثورا في زمن الس

ةالجملة الموسيقي نة الملو"الأسود يليق بك ."ة تليها الباقة الثانيبالزب عليها بطاقة ركَّهور نفسها، لكن ت
أخرى ثانية، كُتبت عليها جملة أخرى خطيرة التالمتله أملك كلّ : "ف المبتدئأويل على الحب

ثم جاءت الباقة الثالثة رفقة البطاقة الثالثة كذلك، لتطيل عمر الانتظار و زمن الغموض من ". الوقت
  ".ظاراحتف بورود الانت: "جديد، قائلة لها

و لكن بعد، ليبدأ الفصل الثا و هكذا انقضى فصل من فصول الحب لم ينته مع الباقة  نيّعمرا 
ما للصلت الكلمات أرقاما، تلك الرابعة التي حافظت على نوع الورود وفاء ربها بدمت الموحي، لكن

التي بدأت في فرض منطقها المتسلّط على اللّغة، و احتوت البطاقة الرالقول- ةقمي ثمانية  - إن صح
لم تكن سوى رقم هاتفه راجع، و هو ة الكبرى في التغة العربيثم شيئا فشيئا أخذت نجاحات اللّ.أرقام، 

يت ألاّ : "ة لتقول لها بطاقتها الخامسةما أعلنت عنه الباقة الخامسة التي وصلتها في باريس الفرنسيتمن
ا الباقة السادسة فبع". هانتخسري الرما فقط . ثها إليها صامتة من بطاقةأمكمن أرسلها مرغما، أو رب

  .حتى لا يغير عادته معها
را و مترددا بين الألوان، افتتحه طلال لهالة بالباقة السابعة ثمّ هاهو فصل ثالث يلوح في الأفق متعثّ

قة، بين باقته بقيت فيها البطاقة السابعة مجهولة و معلّ. بالقاهرة التي أرسلها لها في حفلها الغنائي
ذاته الحفل، و كانت قد استلمتها بة و الباقة الأخرى الحمراء التي زاحمتها على عرشهاالبنفسجي .

زاد فيها على الكلمات الثلاثة و بطاقة ستعثر عليها لاحقا، و فيها حاول وصل ما انكسر أو يكاد، 
و مع . مات أخرى كثيرة بالقياس مع شح أو بالأحرى كثافة ما كان يكتبه لها من قبلالمعتادة كل

هل تقبلين دعوتي غدا للعشاء؟ : "و جاء فيها.. رظَو المنت قاء الهامزيادة الكلمات ارتفع سقف جرأة اللّ
البطاقة السابعة  تلحق ".على مركب الباشا أنتظرك عند الثامنة مساءً. حتما ستتعرفين علي هذه المرة

ا عن العادة، لكنبتعداد الباقة، و تخرج كليالأهم من؛ و هو اسمه الذي انتظرته هالة لمدة من الز ها تحمل 
و هاتفه الشو ضمن الفصل غير الاعتيادي ذاته، يرسل لها طلال بالباقة الثامنة و معها علبة . خصي
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خطا فرنسيا و حمله رنة الدانوب  اكون، حيث وضع لهمربوطة بشرائط فيها هاتف، يخبره عنها أينما ت
  . ، و هي ابنة الناي و الوجعو البذخ فكأنما يعاكسها و يراقصها على أنغام الفالس. الأزرق

ة الثانيد و عدم الاستقرار، فللمرردا يلاحظ على حالات هذا الفصل التالرقم و مم الذي -ة يبقى 
ظر إلى ما قد حدد سلفا بلا اكتمال، بالن - عدد الباقات و عدد البطاقاتمن المفترض أن يوازي بين 

وافق التو وازن العدديعبة و قانوا؛ و يتمثّل الأول في الباقات و البطاقات، و الثاني في التاللّ عن طرفيّ
ة أخرى الاختلاف مفتوحامجال ، و عليه بقي لاليّالدمر...   

. ة مغايرةالأمر على الانتهاء،  تكون البطاقة الثامنة إيذانا ببناء إستراتيجي يشارفعندما و أخيرا، 
و كأنها شوط مباراة ثان، فيه تحولت . عبة قوانينها، بتغير أدوراها و مواقع اللاعبين فيهامعها تغير اللّو

ة الأولى على و يحدث للم. سديد نحوها لتحقيق الانتصارالشباك المحمية إلى شباك وجب الآن التر
 ، في هجوم معاكس خطير، تولّت فيهالمرسل إليه) طلال(المرسلة و هو ) هالة(الإطلاق أن تصير هي 

كتابة البطاقات التي كثيرا ما كانت تنتظرها، فتصبح هي من يدفع ) بمنطق القصة(المبادرة و القيادة أو 
على مدار فصول  من يسبب لها الدوار العشقي كما تدفع به إلى الغرق المتحدي، و كان هوا إليه، 

و أثناء الحالة ما قبل الأخيرة يترك أمر الحب بين يدي شبه بطاقة، كانت عبارة عن ورقة . و حالات
تليها في الأخير شبه باقة ". شكرا على لعبة الشطرنج: "مثنية، قرأت من عليها هذه الجملة الباردة

أنها بقيت وهما في  ، إلاّالتي جرت عليها العادة لسلةأخرى ضمن الس ، تمناها أن تكون باقةأيضا
   147."تي اعتاد أن يرسلها إليهاوليب اليتابع من بيته حفلها إلى الآخر، محتفظا لقلبه بباقة الت"هو خياله و

الحسابات ت كلّ بلَ، ماعدا حالة واحدة قَ"هي"إلى " هو"هي إذن اثنتا عشر إرسالية معظمها من 
رالتاتبية بإعصارها الشلة و " هي"فيها صارت  .المتقلّب تويكانت هذه . المستقبِل" هو"المرس

ع كفصول الطّالإرساليالأربعةات تتوز الغيرة - قاء و الدهشة اللّ-: بيعة الأربعة على فصول الحب
ة أحلام مستغانمي في كتاا وائيرصنيف الذي أوردته الوفق الت. روعة النسيان-لوعة الفراق -هفة اللّو

  .الحب حالات مأالسنة شهورا كانت  و تنقسم في توزيعها ثلاثة ثلاثة، سواء أ. comنسيان
                                                                    

  .326 ص ،المصدر السابق - 147
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4-2 - ðÜ‘„@kÓ‘»mZ   
سأضمن هذا الجزء الأخير من الفصل الثالث استنتاجا من جزئيتين، إحداهما للرأي النقدي والآخر 

و يحق لي بعد هذه الجولة المتفحصة في رواية . اللّغوية الجميلة من عدمه لبيان مدى نجاح الإستراتيجية
"فها ضمن ال" الأسود يليق بكأي  فيها، وأصنأن أبدي الرة،  بسيطةالة قصرديمن حيث الحبكة الس

ما كان و الحق أنّ الرواية دون أن أتخلّى عن وصفي لها بالشكل الجميل من حيث الوسيلة التعبيرية، 
بعيدي غير اللّلها من رهان قو غة و كان رهانا ناجحا إلى حد..  

كاية على النحو المقنع حول في الحالتتعود البساطة في تقديري إلى عدم تمكّن الكاتبة من إحداث 
و أعد في هذا المقام موضعين  .بجدوى التحول في حد ذاته من جهة، و قوته المشوقة من جهة أخرى

؛ في الحين الذي شرحت بعمق الجرح الجزائري على مستوى الموضوع ماأولهكان ضعيفين؛ هما أرا
. بكلّ تحفّظ) العربي-الربيع(نازفا، كان القارئ ينتظر منها أن تكون جريئة في طرحها المشير إلى 

لم تفعل، و هنا علة ما أعتقد تبرز بعض من جوانب محدودية الأفق الفكر ال عربي المتوارثة لكنها أسفا 
  .جيلا بعد جيل، و التي توقفنا عند الطّرح و تمنعنا من الكشف

مخيبا ضئيلا بالمقارنة مع ما تقنيا على مستوى الحدث، و قد جاء فكان و هو الأهم  هماثانيأما 
نقطة باحتلال موضع ) ةغويالروائية باستعارة ماركاا اللّ لو سمحت لي(لا يرتقي أو لا يليق حشد له، 

التا تغيير مصائر الشل الكبرى، التي من شأحوخك كقارئ، و تعدك ات في رواخصيية جميلة تدو
 من، قد يكون ساريا إبانفإذا به يأتي ضعيفا، تجاوزه الز. ما هو آت أجملأنّ  تطمعك كثيرا فيو

الرومنسييار أبراج العشق ا. ة اليومات المنسياهقة في لحظة سكر و ما أعنيه بكلامي هو اة الشللّغوي
يريده منها ليس أكثر من ولد يرث اسمه الماليّ و عرشه الفاخر من غاية ما  زلّ فيها لسان طلال بأنّ

  . هبعد
 غوية عند أحلام مستغانمي على جمالها اللّوائيحال من الأحوال، أنّ الكتابة الر نكر بأيلن أ

السقنية احر، هي بسيطة من حيث التة من حيث البناء الجديد الصعلى الطّريقة  ادمو أحيانا هش
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إنها كتابات في أغلب الأحيان تكتفي بأن تكون قريبة من حكايات  .الغربية في الرواية العبثية مثلا
الش الحبالخارقةعبي ما هذا واحد من أسرار نجاحها الجماهيريو هذا لا ينقص شيئا من ، و رب ،

مع  ،ها و تبين أهم ملامحهاعقيد تلخيصالبعيد عن الت ذلك أمكن لمنهج بروب الوظائفيو من . قيمتها
 رد الفنيو الس عبيرد الشحوالاحتفاظ بالفارق الفاصل بين السعلى هذا الن :  

انعدام  -) سعادة(توازن  - الوضع الأصل): Situation de manque(حصول وضعية الافتقار 
تواطؤ  -خدعة  - اطلاع  - استخبار  -عصيان أو خرق  -منع  -رحيل  - ) ساءةحصول إ(التوازن 
 الرحيل الجزائر أدى إلىلا أمان في الوطن : حصول الافتقار. [حصول الافتقار - إساءة  -عفوي 

  ]بعيدا عنه
رشيحي الاختبار الت)Epreuve qualifiante :(تسلّم  -انطلاق  -تفويض  -قبول  - جدة طلب الن

  ]نجاة، و قصة حياة جديدةوق طبكلّ سحره الحب و كان . [ةحرية الساالأد
انتصار  - علامة  - صراع  -انتقال إلى مملكة أخرى ): Epreuve principale(الاختبار الرئيسي 

الحلم، صراع و هزائم و انتصاراتالانتقال و الس. [عودة -إصلاح الافتقار  -البطل    ]فر وراء 
انكشاف  - عمل صعب للبطل  - ية وصول البطل خف): Epreuve glorifiante(الاختبار الممجد 

استبدال اللازوردي به، معاقبة طلال  د إلىسوالأمن . [مكافأة البطل -تجلي البطل  -البطل المزيف 
     148]اتور و استرجاع الذّو مكافأة هالة بالن لّبالظّ

 L’objet de(فيها واحد و غاية الفعل) Acteur(دث يتلخص في ثلاثة فترات الفاعلإذن كل ما ح

désir (ففي الفترة الأولى من الاختبار الترشيحي للبطلة هالة كانت غاية الفعل عندها، ليست مختلفة ،
الحاسم، بقيت البطلة هي ذاا هالة و تغيرت . الحب: أكثر من  و في الفترة الثانية للاختبار الرئيسي

أما في الفترة الثالثة و الأخيرة المخصصة للاختبار التمجيدي، . لحقيقةا: غاية الفعل إلى نشدان
  .تحقيق ذاا و إثبات كينونتها: فاستقرت هالة بطلة حقيقية لرواية، و تجلّت غاية الفعل في

  
                                                                    

  .56و55ص  مدخل إلى نظرية القصة تحليلا و تطبيقا، ص: سمير المرزوقي، جميل شاكر: ينظر - 148
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  الثةالفترة الث                    الفترة الأولى                         الفترة الثانية            
الحاسم                الاختبار التمجيدي                 الاختبار الترشيحي                   الاختبار 

  
  ) تفنيد المطالبات الكاذبة(                )     إصلاح الافتقار(       )      الحصول على أداة سحرية(

  
         

  149البطلة الحقيقية                           البطلة                                 البطلة           
  

4M3@M@ðÏÃ‹¤a@ÊbÁä¤a@Ä b¨Z@@ @

لم تقدم الرواية على المستوى  فعلت نيابة عن فقد  ،التقني المحترف جديدا صادما قوياحتى و إن 
اعر أن يصدمنا مرة بعد مرة بأشكال من اللّغة لا بد للش" .غةاللّابح على الر مهارِذلك فعل الشعراء بِ

و هذا واحد من الأسباب التي دفعتني إلى تسمية هذا الشكل من الكتابة الروائية  150."عةغير المتوقّ
لم يخرج رالبالشكل اللّغوي، لأنّ العرض الذي تقدمه رواية أحلام مستغانمي من خلال   واية الجميلة، 

 قال " .كلماتر بالبطولة الممنوحة مطلقة للثّيؤبهر ببلاغة الانزياح، و الذي يالحدث اللّغويا ما يكثير
الأدب مميزة عن اللغة التي ] لغة[تتربع فوق الجميع في تنظيم اللغة، الأمر الذي يجعل من ' الأدبية'أنّ 

يجعلها غريبة، يدفعها : اللغة ذاا' تتصدر'و الأدب هو اللغة التي . تستخدم في الأغراض الأخرى
   151."أنك تتعامل مع لغة مشكّلة بطرائق غريبةبحيث لا يغيب عن بالك  -'!أنا لغة !انظر'-أمامك 
ة لا يمكن أن تنحصر في صيغة غة العربياللّ عن أنّ ة تدلّطاقة لغوي" الأسود يليق بك" رواية تكشف

سم بالإيحاء ة تتة فنية تشكيليغة في الأدب خلق فني في ذاته طاقة تعبيريإنما اللّ" من الكلمات، ددةمح

                                                                    
  .75 ص المرجع السابق،: ينظر - 149

  .407 أعلام الأدب العربي الحديث، ص: محمد زكي العشماوي - 150
  .39رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 151

الحقيقة/غاية الفعل الحب/غاية الفعل  الكينونة/غاية الفعل   

 هالة/الفاعل هالة/الفاعل هالة/الفاعل
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غة في كامل صوير و الإيقاع و الإحساس و الفكر في وقت واحد، هذا إذا فهمنا اللّمز و التالرو
حديث ادد، أو الحاملة مظاهر للت و هي واحدة من أهم 152."رحابتها بوصفها مستودعا لهذا كلّه

ر الكبير، و المعروف عند الناس للوائه في رحلة البحث الشعالم الجمال المتغي عامة اقة و الممتعة في 
  .باسم الإبداع

ات ازدادت ألقًا و هي أن تتدعم بفني -خصي على الأقلّفي اعتقادي الش- ة غة العربياستطاعت اللّ
تصنع مجد الرعر قبلاواية، و كانت قد صنعت ذلك للش .و كلّ الرين المشتغلين على تفعيل هذا وائي

و قد أجازف . ته التي دعمته بشدةبت جماهيريقد راهنوا على حصان رابح، أث العامل الأساسي/المكون
غة رواية اللّهي ة واية العربيالرفرواية الفعل و الحدث، إذا كانت هي ة واية الغربيالر بالقول أنّ

ته جمالي الذي يركّز كلهاشفعلها الأبرز و حدثها الأكبر، و الأمر يزداد خصوصية مع لكلمة و هي وا
   .مباشرة على اللّغة

ككلّ رهان مدفوع بقوة الربح نحو اللاخسارة من جهة و مفتوح على المغامرة من جهة أخرى، و 
كان على رواية أحلام مستغانمي أن تتحدى نفسها أيضا، و هي تتوزع بين الحكمة و الراهن بتوازن 

غة ولا في طبيعة اللّواية منذ بداياا تحعرفت الر" .عليه أن لا يفقد النص فعل الجمال الذي يؤثّر به
قديم إلى ما هو ناشئ جديد، و الت عن لغة العلماء و الحكماء قوامه الانتقال مما هو تقليدي خلي

غة التي إلى اللّ ة إلى لغة الناس في حيام و واقعهم، أيين في أسفارهم و بروجهم العاجيرجال الدو
ما المانع في أن لكن،   153."أحاسيسهم و رؤاهماس و شواغلهم و طيات النهي ذات صلة أشد بمع

إنّ ما تفعله عديد  .اس إليها هناك لينظروا و إياها من علِو تدعو الن غة في برجها العاجيتبقى اللّ
منذ ". الروايات العربية في المدة الأخيرة من الحنين إلى اللّغة، لهو جدير بالمراقبة النقدية تقييما و تثمينا

ى بدا ة و مخيالنا و أشياءنا المشتركة، حتة و حروفنا العربيلح مع لغتنا العربيواية تعقد الصات و الرسنو
اسة و أحلام دنا كعرب و ليس شعارات السالقراءة و الكتاب هما في الحقيقة ما يوح و كأنّ

                                                                    
  .390 أعلام الأدب العربي الحديث، ص: محمد زكي العشماوي - 152
  .33الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 153
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روايات أحلام  ولاضير في أن يعجب القارئ بالرواية من لغتها، كما هو شأن 154."يديولوجياالإ
  .مستغانمي جميعها وروايتها الأخيرة تحديدا

مصداقا ق، و اللامتحقّأن توهمنا باللاموجود من قادرة على مدى قرون من الز غة علىاللّتكن  ملَأَ

Ëœà‘„�œÎ: هيرالش لهجائيا مود درويشمح لبيت ä°@· ��ƒ»¤a@b�‰�@‚b�@MMM@÷LûL‘„@Î @Lò�„äñn„a@fiÏ�b�.  و لقد
غة أن تتحدث بنفس القوة عن الأشياء و إلى أي حد يمكن للّ"غة الفائقة كثيرون من قدرة اللّاندهش 

لم نتوقع انتقالها يبلتراكتصدمنا مرة بعد مرة بأشكال من ا 155."المندثرة و عن الأشياء الموجودة  ،
ـل يالجم لـكالش" من ذا القدر عر إلى السردالش العدم إلى الوجود، و من الناجح و الجميل من

وايـةللر".  
و عندما أثرت فكرة تمتع هذا الشكل اللّغوي الجديد المستحدث بفعل الجمال عن طريق اللّغة، 

بـ  للمرء إنجاز فعل أن يمكن : ")"Acte de langage(عمل اللغة"كان في ذهني ما يصطلح عليه 
لم يقم على هذا الأساس إلاّ في النصف الثاني من هذا  بواسطة اللّغة فهذه ليست فكرة جديدة، لكن 

 Speechهي نظرية : القرن نظرية حقيقية لتدوالية اللّغة في حقل الفلسفة التحليلية الأنغلوسكسونية

acts)ة156)."الأعمال الكلامي للر واية على و قد قام الفعل اللّغويإستراتيجية بلاغيشملت  ة ة فني
كل الذي يمكن أن يحتوي واية، في ظني، هي اليوم الشالر بمعنى أنّ". وسيقىالمورة و صالوت و صال

   157..."ةشكيليى الموسيقى و على اللمحات التعر، و على الشعل
. ، كما بينت في مبحث سابقالفنونبفضل كاملة للّغة ة احتفاليلم تتأخر في تقديم رواية الأسود و 

يعول على  شكل آخر من أشكال الفنون،لر لا تكاد تتوفّ ، ينعم بحريةو كانت بذلك نصا جديدا
العالم الموازي أديبك هسر نجاح قبل كلّ شيء، لأنهاغة المهارة في اللّ . يفعل الرواية باللّغة و ا يخلق 

                                                                    
  .10ص  ندوة الرواية العربية و النقد،: مجموعة من الباحثين: من. زمن الرواية، زمن النقد: بشار شبارو - 154
اسم الوردة : أمبرتو إيكو - 155   .17ص  سعيد بنكراد،: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-حاشية على 
  .20عبد القادر مهيري، حمادي صمود، ص : معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو -  156
  .304و303 صص الرواية العربية واقع و آفاق، : لفينؤجماعة من الم: من. مفهومي للرواية: إدوار الخراط - 157
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"غة، و مهماوائي هو اللّوسط الر ينتج بوصفه روائيغة و من خلالهاه ينتج في اللّا، فإن .واية إن بنية الر
 وائيغة، و من ثم تلاعب الرباللّ وائييطرة المباشرة لتلاعب الرتحت الس -مهما كان ما تريد إيصاله-

بالعاطفة المتجددة للقارئ، و رغبته و قدرته على إدراك التاللّة، و تحريره من المفاتيح قنية التي فظي
  158."لِّف في العمليودعها المؤ

مارست أحلام مستغانمي من خلال اللّغة فعل الاختراق الجميل و الاار اللامع، و قبلها لعب عبد 
العالم في الرواية باللّغة، و كان سعي إدوار الخراط متجها نحو إنطاق الخطاب  الرحمان منيف بتشكيل 

إنّ سعيي هو أن أنطق ذه اللغة حساسيتي و فكري في سياق : "ة، يقولالصامت في الرواية باللّغ
في ما آمل أن يكون سياق المستقبل أيضا، و أن أعطي صوتا لمن لا صوت لهم، و لما ليس  بل. العصر

   159."له صوت، عن طريق هذه اللغة التي لا تنفصل عن عضوية الحياة، و لا عن بناء العمل الفني
إذا ما استطاعت هذه الرواية أن تنتقل إلى العدوى من  بحيرغة رهان اللّو يمكن القول خلاصة، أنّ 

إلى الفعل الخارجي اخل اللّغويها تلك . الدة أي اللّاللّ"إنعن الواقع الذي غة المتعدي غة التي تشف
 المدهش المباغت من اليوميإلى استخراج ' يموت'فنيرودا قد سعى في هذه القصيدة  ...تصدر منه

و عندما تبتكر هذه التراكيب  160."المألوف، معولا على لغة واضحة غامضة، قريبة بعيدة، أليفة غريبة
عل و الأثر الذي ينوب ف، تليها مرحلة أخرى هي للإنتاج الدلالةالمباغتة الجديدة في المرحلة الأولى من 

الوضع خصوصية إذا ما ارتبط بإبداع المرأة؛ فآسيا جبار  عن الكثير من الأصوات المنطفئة، و يزداد
النساء الأخريات في  »باسم-صامتة«فلنقل إنني هاهنا : "نطقت من قلب لغة الصمت، قالت

  ...كذلك »باسمهن- ناطقة«و راهنت أحلام مستغانمي لغة الخطاب الروائي الصامت  161."بلادي
  

                                                                    
  .21 ص أحمد صبرة،: اللسانيات و الرواية، ترجمة: روجر فاولر - 158

  .307الرواية العربية واقع و آفاق، ص : جماعة من المؤلفين: من. مفهومي للرواية: إدوار الخراط  - 159
  .89 م، ص2013أبريل 653، العدد"عربيال"الشاعر المفتون بالحياة، مجلة : بابلو نيرودا: محمد الغزي - 160

  .67الإبداع الروائي اليوم، ص : ؤلفينجماعة من الم -161
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الأدب الروائي،  من المعروف في تاريخ"قصة حياة، و  نطقت باسمهن عندما كتبت رواية حب و
عربيا و عالميا، أنّ أي عمل فيه يجرد من قصة حب، مهما كانت صورا و أحداثها و دلالاا، قد 
 ،الحياة، و عليهما يقوم الفن ما تستمر ،ةفعل كونيّ، و قيمة إنساني اء، فالحبيفقد جاذبيته عند القر
أو أكثر آثاره، حتى إننا نملك الزعم أنّ حياةً و فنا، لا حب فيهما، غير جديرين بالعيش و الوجود 

أة العربية المبدعة إلى عودة إلى السؤال الذي طرحته في مطلع هذا الفصل عن المرو  162"...والتذوق
 إلىالبدء  من: بالتفصيل ابهجوالرواية حملت  عادت لتستأثر بالقص الممتع من جديد، مادأين؟ بع
و بين الحب و الحب يوجد ... و إلى الحب... من الحب: ؛ عندما كتبت نصا على المسار التاليالمنتهى

يوجد و.. الحياة جن والشيوجد الفرح وو . الإيديولوجيا و الفن الفكر و الدين ون و السياسة والوط
 .في شكل لغوي جميل ي مرة أخرى رواية حبو كتبت أحلام مستغانم .الحب مرة أخرى

                                                                    
  .107، ص 2000مرايا الرواية، اتحاد الكتاب العرب دمشق، : فريجاتعادل  - 162
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  يالتشكيل المعماري الروائ
  
  
  
  
 

الروائي الذي ينشئ عمله انطلاقا من اللّغة، و الحياة، و موروثه الثقافي، "
يمكن اعتباره بمثابة المهندس الذي يقيم الأعمدة والأخشاب قبل البناء، 

و لكنه . من بنائه، أخذ في نزع تلك الأعمدة و الأخشابحتى إذا انتهى 
يختلف عن المهندس في كونه يريد أن يلفت الأنظار إلى أعماله من غير أن 
يكون للتصنع أي دور في عملية الاستحسان، نظرا لما يمثله التصنع من 

دلالات منافية لأصالة الخلق الفني.                                 "         
      أشكال المعمار الفني: عبد الرحمن بوعلي
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تقوم الروايات الجزائرية المعاصرة و مثلها المدونات المختارة عينة للدراسة على فكر إبداعي جديد، 
سببا في إيجاد الشخصية المتفردة و المتميزة في  الأخير يكونو ينحو مسالك التغيير و التناسب في آن؛ 

 الرواية عنى بمعمارية تشكيلي المعاصر، و الذي لا يتنكّر لوجوده في الزمان على الأول أنالمكان، و 
عالم اليوم" و مثلها مثل باقي أجناس الكتابة الأخرى  1".عناية ظاهرتية مستفيدة من البصرية النافذة في 

عن مضموا، و قد سبق بيان البرهان على  لها لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مستقلاشكفإنّ 
أنّ فلسفة الرواية الشكلية احتوائية إلى ة و ليست إقصائية، إضافة إلى أنّ الانتقال من الوجود بالقو

حقّق والوجود بالفعل، يحتاج إلى المرور بمرحلة مهمط الإمكان و التة تتوس هي مرحلة التعلى  .ؤهي
  . عميرة في البناء و التكل بدوره إلى عملية شاقّة أو الشئأخذ الهي يحتاج أن

و إذا كانت الروايات قد طرحت بعض حمولاا الدلالية في النص الرئيس المقروء في الفصول 
و لذلك، فإنّ علاقة . له معهاالسابقة، فإنّ البعض المتبقي من الدلالة لا تزال النصوص الموازية تحم

شكال الجديدة من الفعل الروائي لا تنفصل عن طرق تشكيلها، إذ كيف لها أن تتمظهر و تصبح الأ
موجودة بالفعل، دون تكافل الداخل و الخارج معا في إبرازها و الإقناع بشكلها الجديد المحتوي 

  .لمضموا

                                                                  
  .41مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 1
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كثير ورا برمواية معمارها الموضوع في كتاب د الريشيتية كيفيتناول بني طرحا و الآن يمكنني أن أ
أليف على مستوى خطيط و التالتب هأتبد ؛يكل الأخير المسوق للمتلقّقبل أن يصل إلى الش ،راحلالممن 

أطير على مراحل أخرى للتبالإضافة إلى ات، خصيالخلق على مستوى الشب الفكر و الحدث، ثمّ
و امكانيّالمستوى الز ،لاليّلإنتاج على المستوى الدشكيل على مستوى ، وصولا إلى مرحلة الت

لصالح الجمهور المستقبِ الإخراج النهائيل للعمل الأدبي .و هنا يبدأ النص الرآخر بممارسة فعل  وائي
أ يتهيل، ليوطّد علاقته أكثر مع القارئ، الذي انع الأوف أو الصعن المؤلِّ "الانسحابفعل "جديد هو 

في هذه الحلقة الأخيرة من العملية الإبداعية، ليكون قارئا افتراضياا فعلي)Lecteur virtuel ( بعد أن
  ).  Lecteur potentiel(بقي على مدى المراحل الماضية قارئا محتملا موجودا بالقوة

يتشكّل المعمار الرمن وجهة نظري-  وائي- إضافة إلى تصميم المتن النبالحجم ي ص الرئيس، المتسم 
ع الشو ضخامة الحدث و تنوعة على الأجزاء و الفصول،خصيات و الأمكنة و الأزمنة موز  من نص

 و فيه تندرج مجموعة من العتبات، كان. ابقعن الس ناعةدرة على الصية من حيث القُأهمّ يقلّ موازٍ لا
ل فيها من خلال تقسيمه للنجيرار جينيت قد فص1: "الموازي إلى قسمين ص -النالموازي  ص

الداخلي)Péritexte :(و تعني السة ابقة اليوناني)Péri (ّحول، أو كل نص مواز يحيط بالنأو المتن  ص
)النالمحيط ص(و هو عبارة عن ملحقات نص ،ية، و عتبات تتصل بالنورد  و يشمل كل ما. مباشرة ص

... الهوامش،هداء و المقتبسات، و المقدمات، وف، و العنوان، و الإالمؤلّ محيطا بالكتاب من الغلاف، و
2-النص الموازي الخارجي )Epitexte :(و تعني السة ابقة اليوناني)Epi (على، أي النالموازي  ص

الخارجي أو الرديف أو النص و هو كلّ. المصاحب العمومي نص من غير النوع الأوا يكون بينه ل مم
و بين الكتاب بفي أحيان كثيرة زمانيّو عد فضائي ة مثل الاستجوابات أيضا، و يحمل صبغة إعلامي

  2..."الإعلانات،هادات، ورات، و الشالمذكّو

                                                                  
شورات المعارف، دار نشر المعرفة عتبات النص الأدبي، سلسلة المعارف الأدبية، من-شعرية النص الموازي : جميل حمداوي - 2

  .15 ، ص2014 الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدةالمغرب، -الرباط
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الذي ينشئ عمله "هناك أشكال متعددة من المعمار الروائي الجديد، تشهد جميعها على أنّ الكاتب 
الحياة، و موروثه الثّقافيّ، يمكن اعتباره بمثابة المهندس الذي يقيم الأعمدة  انطلاقا من اللّغة، و

و لكنه . تلك الأعمدة و الأخشاب والأخشاب قبل البناء، حتى إذا انتهى من بنائه، أخذ في نزع
يختلف عن المهندس في كونه يريد أن يلفت الأنظار إلى أعماله من غير أن يكون للتصنع أي دور في 

و في المتون الروائية  3."لية الاستحسان، نظرا لما يمثله التصنع من دلالات منافية لأصالة الخلق الفنيعم
المختارة للبحث، تنوعت أشكالها الكتابية من واقعية إلى غرائبية إلى لغوية، و كذلك فعلت أشكالها 

المعمار الجدليّ في : رتيبي، هي على التالمعمارية، حين توزعت على ثلاثة أنماط من البناء المعمار
، و أخيرا المعمار "لها سر النحلة"..، و المعمار المفكّك المتقطّع في رواية "أشباح المدينة المقتولة"رواية 

يكلي اله خطّطأقف عليها الواحدة تلو الأخرى بعد هذا المسو ". الأسود يليق بك"الداّئري في رواية 
  .رواية على حدةلمعمارية كلّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  
منشورات كلية الآداب و العلوم  ،الآدابكلية أشكال المعمار الفني في الرواية العربية الجديدة، مجلة : عبد الرحمن بوعلي - 3

  .9ص . 1995، 5، العددوجدة ، جامعة محمد الأول7الإنسانية رقم
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و قبل الخوض في قراءة الفضاء الطّباعي و التشكيلي للروايات الثلاث، وجب الوقوف عند جدوى 
فترض فيه أن يكون مؤشرا إلى إذ ي: "علاقة تصل التشكيل بالنص، مع اشتراط وجود  هذه القراءة

و بدون ذلك يصبح عبثًا و إجراءًا شكليا لا قيمة له .. دلالة تدعم دلالة النص اللّغوية و تعمقها
و في ضوء معطيات النشر، تظهر حقيقة المعطى النصي في علاقته بالتشكيل وفق ثلاثة  4."البتة

عبثية خارجة عن الإطار العام للنص، أو جزئية وسطية متراوحة، أو عميقة تتفاعل : علاقات، هي
  .بقصدية مع النص، سواء بالسلب و التناقض أو بالإيجاب و الانعكاس

 تقع إشكالية الصعوبة في قراءة هذه النصوص الموازية المشفّرة ،إشكالية الجدوىو غير بعيد عن 
ة التي أويليدرة التمن حيث القُ مهمذو حدين؛ موضوع  و هو. بعدد من الرموز الاختزالية المكثّفة

ا، و ممتع عيتمت مثلها مثل المخيلة  ،جة بدورهامن باب القراءة التي تسترسل مطلقة العنان لمخيلة منت
عةالمبد .و قد اهتم المفتوحة على نوات الأخيرة بمثل هذه القراءاتعدد غير قليل من الباحثين في الس 

وع من المقاربات المغامرةهذا الن.   
التأويل ومساراته بين  من دراسة إلى أخرى، حسب اجتهاداتو أحيان تتباين تختلف غالبا ما و 

على و ، ملاحظات عابرة متغلغلة الدلالة، و تارة أخرى هي مجردقراءات هي تارة ف ؛السلامة و الخطأ
لم يقله ويماتأبعد تقدير هي مجموعة  إذ من الممكن  .خائبة، في غير اجتهاد صائب، تقول النص ما 

بدلالاته شكيل إيجابا، عناصر الت كان في وقت واحد، أهم شكيلالتفي عنصر ما "جدا أن يكون 
 ة دلالات في قراءة أخرى لقارئو أهمّها سلبا، بتسطيحه و خوائه من أي. رؤاه العميقة في قراءة ماو

الملائم الذي لا تزال  قديو القليل من تلك المقاربات ما ينجح في الإمساك بالمنهج الن.(...) ناقد آخر
أدواته الإجرائيعلامات غير اللّة، إذ سرعان ما تنحرف عن قراءة الة زئبقيغوية بكلّة الخاص على  نص

ويمات عائمة على جسد الن حدة، إلىصع، في أحسن الأحوال، أساس قيام العلامة ، لتقوض، أو تمي

                                                                  
العربي تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، منشورات مختبر السرد /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 4

  .148ص  ،1/2009الجزائر، ط-قسنطينة النشر ينة، دار الفائز للطباعة وجامعة منتوري قسنط
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اا من ة، تكتسب تجليما، بصورة خاص لالات و تعميقها في نصل في حمل الدة، المتمثّغويغير اللّ

سياق الن5."نفسه ص   
و الحق نيأنما قر عالم الت لم يكن عندي إحساس نقديرت ولوج  ، قينقريب من الي شكيل لو 

ل للفكرة  لؤكّد صلة المشكِّيالأو)وائيالر( شكيلبالت  هائيالن)وطّد ، )الإخراج الطّباعيتواشجو ي 
الصالعلامات اللّ و علاقة رةورة بالمصوة مع غير اللّغويا ةغوية التي اختروائينات الريبين عن  ،للعي

الم الإبداع ف بين المؤلِّ ،اتفاق يجمع إلى حد ماو مشتركة قصدية  القادم من اشر و النالخارج من ع
  .عالم الإنتاج

  

1M@ÜÌÜ¶a@Ô âÎ ä¤a@ó ‰¤a@bÓœaäÀÏjüZ@ @

رغم كون النص شكيل ن أحدهما محيط و الثاني فوقي، فسأستثني من االموازي نصقراءاتي في الت
المعماري أية إشارة إلى النص الأخير، تدخل في إطار الملاحظة العامة أو تتخصص في نقد النها قد، لأن

أيضا لا يمكن و . ما جاء به ب الإحاطة به أو تلخيص أهمصعي عليقمن القراءة و الت آخرستفتح بابا 
الإلمام بجميع حيثيات الفعل الرمه طبيعة البحث ةواحددراسة قريبة و البعيدة في ، الوائيحتنظرا لما ت ،

أفي حين س. من حصر و ضبط الأكاديميسلّط الضوء على النص الموازي الدما  بكلّ) المحيط(اخلي
و ذلك حسب  ،مشترك معه الرئيس، و اندراجه تحت معطى دلاليّ صالمباشرة بالنيحتويه، لعلاقته 
وايات  تشكيل كلّ نصعلى حدةالثلاثة من الر.  

يمتلك  ه الموازي، ، بفضل تفعيل نصخاصة وائية و الرالجديد عام الأدبي صزعم أنّ النبداية، أ
 باعيعني به ذلك الإخراج الطّأو ؛6*"بوغرافيّشكيل الطّالت"قوة أكثر من أي وقت مضى الآن 

                                                                  
  .229و228ص ص المرجع السابق،  - 5
 ،الطبيعية و الصنعية في الأماكنوصف الأماكن و خصائصها، رسم التضاريس و التفصيلات ): Topographie(طبوغرافيا * - 6

الحجم و الشكل يصنفها الجغرافيون على أنها تمثيل دقيق لسطح الأرض بعناصره  .دراسة الخصائص الهندسية التي لا تتأثر بتغير 
  .الطبيعية و البشرية
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دة لدى الأديب، و محاولة تجسيدها ية ارة و المشاعر الحسهنية و المفاهيم الذّواهر الفكريللظّ الكتابيو
الغلاف صفحةعلى وجه ا مرئي .ه بمعناه العلميإن د المحد"عبارة عن رموز بصرية ة بمثابة أشكال طبيعي

تنوب عن حضور السمات الش7."ات الكاتبةة للذّفهي ا لا شكو مم دلالة شكيل يحمل فيه أنّ هذا الت
لها كبير الأثر على ميزان الدلالات الناتجة عن النص تضاريس  عموما؛ حين صار للخطاب الأدبي

متنوعة بين الانخفاض و العلوتتواصل مع حواسنا البصري ،ة و مدركاتنا العقليا ة، فتولّد نظاما تواصلي
 صالموازي المرافق للن صية في تشكيل النبالغ الأهمّالواضح و الإسهامه له ي، و المتلقّ ا بين الباثّجديد

  .موحدة تبحث عن قراءةمجتمعة الرئيس، و كلاهما صارا صلب موضوع، أو صيغة خطاب 
ا يدخل في إطار ما يصطلح عليه منهجي "بوغرافيشكيل الطّالت"ـه بتو تجدر الإشارة إلى أنّّ ما أسمي

بالنالموازي ص أو النالمحاذي ص)Paratexte( و الذي ،قد ايعتبره النلسيميولوجي لا  اخطاب الحداثي
تاب ص بعناية في جميع حيثيات الكّ، فيما يقدمه من رسائل للقارئ المتفحئيسالر صية عن النيقلّ أهمّ

الداخلية و الخارجية، العامو ال. ة، أو تلك المشكَّلة كتابة أو صورةة و الجزئينالوازيان المان صداخلي 
 صو لا يمكن فهم هذا الن. ئيسالر الإبداعي صهو الن بؤري مركزي يحيطان بنص"معا  ارجيالخو
ين صإنّ العلاقة بين الن. ةة و الخارجيصيتفسيره إلاّ بالمرور عبر العتبات المحيطة، و مساءلة ملحقاته النأو

الموازي و الرئيس علاقة جدلية قائمة على التبيين و المساعدة في إضاءة النص الدقصد استيعابه  اخلي
   8."تأويله، و الإحاطة به من جميع الجوانبو

يتجاوز  اليوم و هو يقترن بغيره من أفعال الإبداع الأخرى كاختراع تركيبي وائيرإنّ الفعل ال
صنعته بما تمليه عليه  قد بدلوهسيدلي فيها الن اجز و يكسر المألوف بأفكار جديدة من ناحية،الحو

لم ميقدة أيضا من ناحية أخرى، لَة الجديدقافيالثّ من يعد على مسمع فقط، بل و مرأى  خطابا متنوعا 
تحول  ر، و أهمات هذا العصر المتأخو لعلّ أبرز ما يميز أدبي .ة الجديدةوائيقافة الرالمتابعين لحركة الثّ
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داخل المتن ليس في المنفتح، تراسل الفنون و الأجناس، التي تتناغم صادفها على طريق الإبداع الحر 
النا له ثخارجه المؤثِّ في فحسب، بل و صيأيض .  

1M1@M@“˝Ã¤a@è ÌâbömZ@ @

ة تضاريس تشكيليع عدتتوزة في الفضاء النصو يتركّ"واية، ي للرز التشكيل في الغلاف الأمامي 
الخارجي للنص الريمكن إدراج الغلاف و  9."وائيأيضا الخلفيإذا ما كان دائم العلاقة مع الن ،ص. 

بين شكيل التع المتنو، الفني صميمهة تو كيفي باعيعن فكرة إخراجه الطّ الحديثَهذا، ستدعي سيو
 La(جريديشكيل التالتو ) La formation réelle(شكيل الواقعيالت :ذكر منهاأ، عدة أنماط

formation abstraite ( والتشكيل العشوائي)La formation hasardeuse (شكيل و الت
الإلغائي)La formation d’annulation (و التشكيل التزييني)La formation décoratrice(كلّها  ؛
  . لالية للإبداعرورة الدالضة أو جاريالحاجة التما تقتضيه  حسب

ة أو و سواء كانت الغاية دلاليى تجارييحمل "ة، فقد جرت العادة على أنّ حتالغلاف الخارجي 
أيقونات بصرية، و علامات تصويرية و تشكيلية، و رسوما كلاسيكية وة واقعي لا اة، و أشكرومانسي

تجريدية، و لوحات فنية لفنعالم الت ي أثير على المتلقّسم للتالر أو فن شكيل البصريانين مرموقين في 
و من . ةة و دلالة بصريللعمل يحمل رؤية لغوي الغلاف الخارجي و يعني هذا أنّ. كالقارئ المستهلو
الغلاف، و تشكيله، و تبئيره، في تدبيج  شكيليالت مع البصري اازي غوي، يتقاطع اللّمثَ
   10."تشفيرهو

 ، الذي لا يصدرالروائي صفي النارجي بتضافر ااز الداخلي و التشكيل الخة الفنيتتماهى الخلطة 
طموح ، بإيعاز من ةالجديد كصورة تشكيلي وائيالفعل الر زيميفَ .اا و استثنائيمتناسقً إلاَّبعد كلّ ذلك 

النفي بلوغ كلّ تهرغبو ، عينه ص المستويات التالحدود اللّ أبعدة، و ملامسة عبيرياستشراف ة، وغوي
رات من خلال تفعيل كلّ المؤثّ تعملاليوم واية الرإنّ  .المحدود صنيفة، متجاوزا التالفكريالآفاق 
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في حد ذاته، و خارج  الأدبي ص، أي داخل الن-و الخارج اخلاختلاف مواقعها في الدعلى - الممكنة 
  . حدوده و أبعد من ثقافته التي يصدر عنها

واحد،  الذي يريد أن يكون عالما فعليه أن يلتزم بفن ما مفاده أنّ ؛لقد أورد ابن خلدون ذات يوم
و ما كان من الرواية إلاّ أن لبت هذا المطلب و تمثّلته . أديبا فليتسع في العلومأما للذي يريد أن يكون 

ار دراسة على مد التي كانت محلّالمتون الروائية الجزائرية الثلاثة ، و لا أدلّ على ذلك من بقوة
و هي  التي سأعاود فتحها من جديد بقراءة أغلفتهاو  .لثاني للأطروحةابقة من الباب االفصول الس ،
سود يليق الأ"و ، لأمين الزاوي "لها سر النحلة"..، لبشير مفتي "أشباح المدينة المقتولة: "على الترتيب

المعلومات عليه، و توظيف غلاف الكتاب، و توزيع ؛ وقوفا على تشكيل لأحلام مستغانمي "بك
الألوان و الصظر في صناعة العنوان الموسوم بهور فيه، إضافة إلى الن.  

1M1@M1M@�¤@Ô »”aÏ¤a@› Óÿ ín¤aBÚ ¤Ïn‘½a@Ú ‰ ÌÜ½a@Ä bjëcBZ@ @

تغلاف ا لَكَّشا "أشباح المدينة المقتولة"واية الأولى لرر  ،تشكيلاً واقعيبصدق يعبإلى  اعن مضمو
بلوحات ذات طابع  صفي تشكيل فضاء الن سم الواقعيا لاستغلال الرمثالا نموذجي"و كان  .حد بعيد
الغلاف  لم يحملف 11."مشهديسختلوحة زيتيما نة أو ما شاكلها، و إن ة، نقلت صورة فوتوغرافي

لمحة أو مقطعا من منظر عام ر فصل الخريفكئيب جدصوالذي أنبأت عنه أوراقه المتساقطة التي  ،ا؛ ي
مظهر للحياة، به بضع أشجار ذات  كما كان المكان مقفرا خالٍ من أي. ةيالأرضكامل  تغطّ

جذوع، يتضح من ضخامتها أنها تاريخيمن الذي يرفض أن ينقضي، أو في ة ضاربة بجذورها في الز
كل كذلك، لا يبين منها بوضوح اسي العتيقة الشأن ينجلي، يتوسطها عدد من الكر أبىالحزن الذي ي
إلاّ الكرسي لالأو .ا الباذخ الأنيق و الغريب أن لا أحد يجلس على أيأو قد تكون . منها، رغم حز

ة س وجودها، فظهرت خالية، لتتلملم تكن حراري الأشباح هي من يسكنها، لكن كاميرا الفوتوغرافيّ
ةللعيان الطبيعي .  
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لم يظهر مصدر  ذاافي الصورة و . امسلأفق فأسود قاتم يشير إلى مستقبل غارق في ظلامه الدأما ا
روء، و لكن ظهرت ظلال الكراسي و الأالضشجار المتراصة بانتظام مدب .  

جرى توزيع كلّ هذا على مساحة خلفيا البة قاتمة صامتة كألوانيفلم يعاكس  .وادة مع بعض الس
اللّه، و اختياره الغلاف نصون التتلك الأشباح منه تأتي ، الذيالموتىعالم علاقته بوطّد  رابي.  

 

   
 

ون الأبيض الذي حتى مع ذلك اللّ ،ذكرة تجة لوني ةأي لم يعرفنّ الغلاف ، فإملاحظو كما هو 
م على الجماد و النبات متالصقليلا من كسر  ون الذي طبعت به ، و هو اللّالمخيأليف معلومات الت

من الحجم الصغير في أعلى أبيض  إشارة بخطّ: و قد تمّ توزيعها كالآتي. ة بالكتابشر الخاصالنو
الغلاف إلى دارمن  ذكر للعنوان بخطّ تلاها .تباعد على المستوى المستقيم ذاتهشر، بتوزيع مي الن

ق بتلك العناية من القديم المعتالز، يحمل رائحة "أشباح المدينة المقتولة" :الحجم الكبير جدا

الفائقة بجمالية الخطّ العربي المغربي يفة ذي الصة، ةالفنج يت هذه المرالأعلى نحو من  نازلبتشكيل متدر
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 ةشخصيالعربية للخطوط ، و يشبه النفَس المتقطّع الذي تغور به ذاكرته شيئا فشيئا القاعدة، فيما
  .هاروي قصتت

الحجم الص بخطّ "بشير مفتي" المؤلِّفيليه اسم  ، دون أن فحة تماماغير نوعا ما، و في وسط الصمن 
الحجم الص بخطّو ، أخيرا .، و قد حافظ على بياضه هو كذلكيتميز بلون آخر غير جدا، و في من 

د حة أيضافوسط الصدجنس الكتاب صراحة لكن بنوع آخر من الخطوط  ون الأبيض ذاتهباللّ، ح
، لتشير ما ورد في داخل الكتاب من تنبيه يشير رغم واقعية جلّ الأحداث إلى أنها "رواية"تحت مسمى
  ).مقصودة(محض صدفة 

فهناك أو ذاك، شكيل في هذا الغلاف ون و التو مهما يكن من أمر الاختلاف حول دلالات اللّ
بعد أن تكون القراءة  12."تسب اكتساباة تابعة للفكر و تكؤية البصريالر"بأنّ  رأي منطقي يؤكّد

الذاتيفت فيهاة و الخبرة الفردية قد تصر.  
  

@ @
  
ا من المعلومات، التي من شأا أن تضيء أجزاء الأخير إلى القراء عددا مهم حمل الغلاف الخلفيثمّ 
تصميم الغلاف، ؛ فزيادة على إعادة توزيع معلومات النشر، و ذكر المشرفين على يصنتن المن الم
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ووضع لمحة عامة عن النص وبعض الومضات في جزائر التسعينيات وداءالذي يحكي سنوات المحنة الس ،
لكاتب و ما يكتبه نحو ترشيح روايتهاة عن قيمة االإشهاري "إلى القائمة القصيرة لجائزة " اردمية الن

البوكر العالمياإشارة لافتة هناك . 2012ة دورة ة العربيواية ذاا، تتقاطع مع حكاية الرذاته،  جد
؛ إذ يشير "بشير مفتي"ة للكاتب سيرة ذاتيبعض من هو في الداخل قرأ تومئ للقارئ بأنّ شيئا مما يو

1969ه من مواليد عام الغلاف في ترجمته الموجزة له إلى أنو هي الس ،اوي نة ذاته التي ولد فيها الر
ي من صاخل النيبدو أنه ما من حاجز صار يمنع الدل. داخل الأحداث الروائيةالبطل الكاتب سعيد و
قبل و أثناء و بعد واصل مع خارجهالت .@ @

1M1@M2M@@�¤@kÌäÃ¤a@› Óÿ ín¤aNNBÚ ‹z‰¤a@ĉäç @b:ZB@ @

يدخل التشكيل الخارجي لهذا الكتاب في خانة التشكيل التجريديلكن ليس بالمفهوم الفني ، 
للمدرسة التجريدية في الرخصائصها ألاَ سم، و لكن بأحد أهم خفّو هي الغموض و التي و التةوري، 

ات خصية، بما تحتويه من غريب الشصوص الفانتاستيكيمميزات للن و التي يمكن اعتبارها في الآن ذاته
ي لإدراك تلقّلدى المة و متطورة ة عاليخبرة فني"مط من الإخراج و يتطلّب هذا الن. عجيب الأحداثو

ة جريديسومات التة تأويل هذه الر، و إن كانت مهمصبط بينه و بين النلربعض دلالاته، و كذا ل
، عند قراءته له، و بين صي نفسه فقد يكتشف علاقات تماثل بين العنوان أو النذاتية المتلقّبرهينة 

التشكيل الت13."هذه العلاقة غائمة في ذهنه و قد تظلّ. جريدي   
على واجهتها ة الفانتاستيكيما قدمته هذه الرواية في غرابة " حلةلها سر الن"..غلاف  موضيتجلّى غ

مباغت، حمل صورة فوتوغرافي في حين  .ة لمنظر نافذة تشبه الموجودة في الحقيقةمن تشكيل بصري
كانت الندا، و ة القديمة صوص الغرائبية جيتها القصصيعلى عرض أشكال مخلوقات تتصدق وضعي صر

لتفات للحقيقة التي يقرها ، تمزج بين الإنسان و الحيوان و الجماد دون اعجيبة قادمة من زمن الأساطير
  .العقل و المنطق
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يعود ما أصل جميع الألوان إن و قديما زعموا أنّ. الأسود الأنيق: غلب على الغلاف ملك الألون
واد، ثم حكموا للبياض و الس"بالقوها كلّواد على البياض، إذا كانت الألوان كلّة للست ما اشتد
ا ينطبع من  14."واد و بعدت عن البياض فلا تزال كذلك إلى أن تصبح سواداقربت من السو مم

ادته بذكاء و حنكة، الغلاف في ذهنية المشاهد له، أنّ اللّون الأسود في هذا التشكيل قد استغلّ سي
أن تنفتح على مشهد لغرفة غير مضاءة من الداخل، و إنما لها فسحة  فسمح قليلا للكثافته الغامقة

على الخارج عن طريق نافذة نصف زجاجها مفتوح، تطلّ على حديقة أو مرج أخضر، تغطي النافذة 
داخل المتن الروائي الرئيس، يوجد وصف و بالنظر إلى . ستائر بيضاء شفّافة تتلاعب ا نسائم الهواء

لكن الساعة متأخرة : "دقيق لحال و وقت و ديكور يشبه منظر تلك النافذة الموجودة في الغلاف
و بكلّ  15."عليها ستار حريري أبيض شفاف. وضوء الفجر قد تجلّى من خلال النافذة التي تقابلني

ا و مكانيدة زمانيها هي نافذة هذه الأوصاف المحدبأن ضح دون أدنى شكا، يتنة أثاثًا و لونا، و المبي
  . منظر الغلاف تماما بتمام

في الصورة الخارجية للغلاف كانت مساحة خضراء، تصفها الرواية أيضا، إذ  و خلف النافذة
لم أتبينها بشكل جيد و دقيق: "تقول ث الآذان إضافة إلى حد." حيث الصالون يفتح على حديقة 

المهم في هذا النص، و زمنه الموافق المرموز له بخيوط الفجر الداخلة من زجاج و ستار شفّافين، عابرٍ 
الذي اتصف به الستار العازل للظّلمة و الكاشف للضوء، " الشفّاف"و نعت . للحلمِ و مخترِقٍ للواقعِ

ها هذه الرواية، و التي سمحت للمتناقضات هو أيضا من صميم الرؤية الفانتاستيكية التي انبنت علي
والمفارقات أن تبرز داخلها دونما حرج، تك واضح لما هو معقول، عليه أن يموت لكثرة استخدامه 

و بكشف فاضح لما هو واقعي، عليه أن يتغير لعمق ما أتعب الناس في . من طرف الناس المؤمنين به
  .الحياة بمآسيه
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عالم غير الانتقال من إنّ   وادتائر شديدة السبحاجة إلى تمزيق العديد من الس هالعالم المألوف إلى 

الموازي  صمن الن افذة رمزا للعبورو هنا كانت الن. دةتها غير الحاسمة و المترد، و تعرية رماديوالعتمة
على الخيال بنسماته الرقيقة حينا، و على مقاربة  ،واية، وا انفتح الواقع في الرإلى النص الرئيس

ة حينا آخرالغريب وملامسة العجيب و المستحيل برياحه العاتي.   
ة سوداء، تبرز بوضوح الكتابات المطبوعة عليهاو في عتمة الظلمة الحالكة التي تحولت إلى خلفي، 

أبيض صريحبخطّ بارز و لون  "أمين الزاوي" بدءا من اسم الكاتب ؛فحةتنطلق من يمين و وسط الص.  
لون بو  ،ينتمي إلى صنف الخطوط العربية الفنية ،أنيقو  يربخطّ كب ":NNÚ‹z‰¤a@ĉäç@b" يليه العنوان

فصح قليلا عن الدون اللّهو  ؛عنوان التي تحمل سؤالا غير مباشرلالة المختبئة خلف عبارة الجميل ي
وم، اللّ: الأصفر. ون الأحمر و الأصفر بنسب متساويةمزيج من اللّ: المزدوجةهوة الش"رمز  البرتقاليّ

وق، الش :الأحمرو . هوة، و حب الشالفكر، و العجب، و الاعتراض على الخلق، و الرياء الخفيو
... جامعةة دلالة برزخي دلالة البرتقاليّ و هذا يعني أنّ. الهيمان، و البكاء، و القلق، و الاشتغال بالحقو
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ون البرتقاليّاللّ ضح أنّمن هنا يت هوة و يحيل بإغرائه إلى طرفي نقيض و منه تنطلق إشارتين يغري بالش
  16."واحدة إلى المحدود و الأخرى إلى المطلق

 ".رواية"فحة في وسط الص نس الكتابةبالبياض المحايد الاسم المحدد لجدون  ،و بخطّ أرفع مما سبق
تبعه اسم داري النمنشورات الاختلاف/منشورات ضفاف" وازيشر بالت"مستثمرا بشكل تزييني ، 

  .لرسم النقاط ونين الأبيض لكتابة الحرف و البرتقاليّاللّ
سم به جنس ون الأبيض ذاته الذي رسم به اسم المؤلِّف و بين اللّون الأبيض الأول الذي رو بين اللّ

 ،صظر في النه ما من داعٍ أيضا إلى الناوي، و أنئ بأن لا يقرأ أمين الزالمؤلَّف، رسالة مشفّرة إلى القار
على أنشبه محتوى الره يا نعرفهاوايات الأخرى التي كن .ة استكشافيبل هو مهمف على ة للتعر"ام" 

  !؟لها سر النحلة "من"أو
ل خطاب الغلاف الخلفيفي حين توس ذا العنوانبسلطة الأوامر و النواهي وايةللر و طلع علينا ، :

  " !ممنوع عدم قراءة هذه الرواية"

  
ين وائيو هناك من الر. كاءمعان و الذّنعترف له باللّ ،محض إشهاري في حقيقته فعلهو و 

 كُم- انُيسنِوع من الإشهار كأحلام مستغانمي مثلا، حينما نشرت كتاا اشرين من مارس هذا النالنو
                                                                  

  .220 ، ص1/2011طلبنان، -بيروت الفكر الصوفي، دار الكتب العلميةمدلولات اللّون في القرآن و : ضاري مظهر صالح - 16
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ون الألميح و على غلافه باللّبالتحمر التحظر بيعه للرجال": حذيريو يخالفها أمين الزاوي ."ي با متجن
كرار، و متسلّالتممنوع عدم قراءة " :المباشر صريححا بالحقيقة و لا شيء غير الحقيقة، عن طريق الت

وايةهذه الر! " .واية يتبع قرار منع عدم قراءة الرفقرات مقتبسة من الن الرئيس، تحكي باقتضاب ص
الخالة يامنة "ة غريبة تدعى لاحقا، عن شخصي صقيقة على كامل النفاصيل الدبالبحث في الت مغرٍ

مرأة تحفظ القرآن الكريم عن ا !..ين و الدنياو منازعات الد ،لعجيبةو قصص المفارقات ا ،"العالمة
نيا جال، و هي نفسها التي لا تمانع في أن ترى الدين أكثر من الرالدريف، و تفقه في الحديث الشو

جاء في حديث ضعيف منسوب كما  'القلوب إذا كلّت عميت'بعين الشيطان، لا لشيء إلاّ لأنّ 
  .برواية مسلم - صلّى االله عليه و سلّم-للرسول 

1M1@M3M@�¤@› Ó‡ ¶a@› Óÿ ín¤aBŸi@’ Ó‹Ì@ÖÏç ąZB@ @

شكيل هنا يجمع التبين نمطين هما التشكيل الواقعي النمن مضمون المتن  اقل بصدق لجزء مهم
الروائيو الت ،شكيل التباعة الجالذي توفّره وسائل الطّ زيينييقنيات التي ابتدعها الإعلام دة، بتوظيف الت

و التي تليق باسم  ات غاية في الجمال و الأناقة،تصميم خلفي، من أجل من الحاليزالالآلي المتطور في 
فبتطورها دخلت النصوص الإبداعية الشعرية  .معا، وقةشر المرميت و دار النائع الصالمبدع الذّ

سويق، و أصبحت الكتابة الوسيلة الأساس لاتصال المتلقي مرحلة الت"والروائية على حد السواء 
ة ا يسمع، و أصبحت عمليالأولى، يقرأ، أكثر ممرجة ا بالدا بصريبه، و أصبح بذلك فن) القارئ(

تفسير النص 17."و تأويله و قراءة دلالاته خاضعة في جزء منها للإدراك البصري   
مفتوحة  ،زةة بيضاء واسعة البياض، مستفخلفي على" الأسود يليق بك"رواية  يقف غلاف

 "لحينالت"أو ، "حاترسم اللو"و  "لوينالت"أو  ،"كتابة الكلمات"و  "دوينالت"ـمساحاا للإغراء ب
الأدب  يقع في نقاط تماس بين اأدبي اد مسار عبور، بل نصمجرليست  وايةالرف ،"وتاتتسجيل الن"و

                                                                  
  .137تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، ص /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 17
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صة فحة المخصنه قد أتى الأفعال الثلاثة كاملة و دفعة واحدة في تلك الصظّأو  .و أشياء أخرى الفنو
بـلاستقبال    . )المتلقيحضرة (خاص يليق 

  
  

 انيّوء و فنالذي يراه أهل الاختصاص من علوم الض ون الأبيض،إذن انتشر اللّ على هذه المساحة
غيبوبة الألوان" سمالر .ه يشبه الصمت الذي يحتوي على كلّإن عندما يكون . ات المباشرةإمكاني
 Couleur(يمكن استعماله كلون خلفي. اا يصبح مزعجعندما يكون وحيد ا، وا، يصبح نوره متعباعلمّ

de fond (ّالعنوان و  لبسهون الأسود، الذي من بينها اللّو  18."ية الألوان الأخرىو ذلك لإبراز أهم
عت شر بعض معلومات النالأخرى التي توزفحة الأولى من الغلاف، في غير حشو و اكتظاظ في الص

لم يفأويليللامتلاء التبأناقة المساحات المتروكة  جاء على رض ذاته عنوة من خلال ازدحامه، و، الذي 
الحجم الصو ذيلها فحة في رأس الصكما يلي؛  غير نطق الأسود بجنس و من أقصى اليمين، بخطّ من 

، "نوفل"دار النشر و بعدها 19."التجنيس تعاقد و ميثاق قراءة و قد بات معلوما أنّ"، "رواية" الكتابة
رتيبعلى الت.  

                                                                  
  .55الضوء و اللون، ص : فارس متري ضاهر - 18
  .53، ص في الرواية العربية بين مغرب و مشرق ولات النوعتح: أحمد المديني - 19
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كُتب بخطّ حجمه أكبر قليلا من ، "أحلام مستغانمي" ةوائيالرالكاتبة اسم  حديد الأجناسيتلا الت ثمّ
فيابق، و تموضع الس سم ، كمافحةأقصى يسار الصبلون مخ رهرات الخمسالف للأسود مشاكل للز، 

ون واللّ" ،يغرق في الأزرق وليب، يميل إلى الأحمر أكثر مماالتمن لون باقة قليلا أفتح  ابنفسجي الونكان 
البنفسجي ه ينتج عن امتزاج اللّ يجمع بين الحكمة و الحب20."ون الأزرق مع الأحمرلأن   

ĉÿ" و على نفس المستوى في المساحة، أُنزل رسم منحى العنوان i@‘Ì¤Ï@ÖÎ ç̋ a"  بخطّ أسود أنيق
ا، و بلمسة فنيالحجم الكبير جد استطاع الفخم، و قد  لخّص تحفتها الخطّ الديوانيّ ،يلةة عربية جممن 

 ركما لو كان يتبع حركة قائد أرسم تناغم الإيقاع أن يفي منطقي الاستقرائية وكسترا سيمفوني
التي ة،بحركاته الانسيابي تنطق الآلات لحننطق، كحِا على الرها حرفًو ستا على الورقِا و رسم.  

يستعمل . ه مغلق، حاسم، بلا أمل في المستقبلمت أيضا لكنلون الص"و يبقى الأسود كالأبيض 
. أبيضأسود و: تعماله لتوليد تناقضاتاسه مفيد جدا من حيث لكن. بكمية ضئيلة إذ هو لون حزين

ية، في احتضان زهرات توليب بنفسج ةالثلاث خمس الكلماتبف تلو ت 21."أسود و سائر الألوان
لون "في عرف البعض هو  ون البنفسجياللّ رغم أنّ. يمزج برقي بين الكلمات و الألوان و الموسيقى

و النفسانيّ بارد بالمعنى الفيزيائيى .يه إنبابسبب الحزن و لا يوحي بصفة الش .ة يصلح استعماله بكمي
 عندما يكون فاتحا جدا يصبح أقلّ. ة للغايةبعض الهدوء و يعقّل الألوان الحيويه يجلب إن. ضئيلة
   22."حزنا

ة، بما على سطح المساحة الورقيقليلا  -زهرات توليب ةكونة من خمسالم- ترتفع صورة باقة الورد 
مكِّن اليد من ملامستها و تحسى ببثّ عبيرهايسها، و قد توحي حت. تضاريس  ث عنصبح الحديلي

ة، تعتمد أكثر على سيطرة الحاسة إلى تجربة علمي وائيالر صانتقل النبعدما  الغلاف حقيقة ملموسة؛
اس الأخرالبصريع تضاريسه امتزاجه بفنون أخرى، حيث المعنى  ى،ة على باقي الحوو ما يزيد في تنو

                                                                  
  .127دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي، ص : عياض عبد الرحمن أمين الدوري - 20
  .56و55ص  الضوء و اللون، ص: فارس متري ضاهر - 21
  .55 صالمرجع نفسه،  - 22
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لم يكن من الوارد ذات بحقول معرفيوسل التزيادة على  .يتوسل أيضا بغير الكلمة كالصورة مثلا ة 
ة التي كانت بوغرافيلالة، كالجغرافيا و دراساا الطّة للدجة المنتأن يكون لها وجود ذه الفعالي ،يوم

تصب اهتمامها على البنية التستثمر فيه، هناك حيث . ة للأرضضاريسيلتجد لنفسها محلا آخر ت
لا نا و محلّف في انتظار اكتشاف قارئ لها، يكون دارسا متمعلمؤلِّالأرض الجديدة التي خلقها ذلك ا

لبنيتها التواقفا على سهلها و وعرها، على ارتفاعها و انخفاضها ؛ةضاريسي .  

  
إعادة توزيع لمعلومات النشر من جديد، و على صورة أما الغلاف الخارجي الأخير فاحتوى على 

و معه مقطع  23*.أحلام مستغانمي على إرفاقها بجميع نصوصهافوتوغرافية للكاتبة، و قد دأبت 
إشهاري عبارة عن شهادة بحقّها من الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلّة، ثم جرد إحصائي لأشهر 

  .    مؤلَّفاا
: موجه إلى كلّ قارئ، تقول فيه الكاتبة  نصو الأهم من كلّ ذلك، كان اشتمال الغلاف على 

لا تكترث للنغمات التي تتساقط من صولفيج (...) قصة حب إلاّ و تبدأ بحركة موسيقية  ما من"
ة في بضع كلمات موسيقي رسالة الغلاف الأخيرو ذا أوجزت ..." حياتك، فما هي إلاّ نوتات

  .مثلما فعلت واجهة الغلاف الأول و فعل النص ككلّ. ة، صيرت تراسل الحواس تماهنوتات لغويو

@ @

                                                                  
  .قد تشملها دراسة أخرى ،تحتاج بدورها إلى قراءة نفسيةهي ظاهرة و * - 23
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، و ملفوظ إشهاري قاء بين ملفوظ روائية في حالة تسويق، ينتج عن اللّرسالة سنني عنوان الرواية"
و فيه أساسا تتقاطع الأدبيه يتكلّم : ةة و الاجتماعييحكي(إن (في عبارات خطاب  الأثر الأدبي

اجتماعي و لكن الخطاب الاجتماعي 24."ةفي عبارات روائي ة هو الارتباط و إن كان سبب الاجتماعي
الواضح بالتإبداعي ة منطق كلّ فنواصل كغاية أولى، فإن الأدبيا، روائي اكان أو شعري اأو مسرحي 

  . غيرهأو
من أجل  البوابة الأولى التي يحاول المتلقي فتحها،صية جميعا، و هو العنوان رأس العتبات النإنّ 

و مثل هذا " .دارةتي اختير لها أن تكون في الصالأصوات المن مجموعة  العبور إلى المتن الرئيس عبر
كتاب، أو تسويقه، أو مكانة يرة سواء تعلّق الأمر بحفظ قيمة الالحضور في الواجهة يمنحها مكانة خط

اة جدا من الأصوات المسم هذه اموعة المحدودة، تكون فحة الأولى للغلاففي الص و 25."صاحبه
ا، عنوانةاولمح القارئ فيتلقّ مال أو العالم الخارجي الم الكتاب و عزله عن  الذي كان  إدخاله إلى ع

ة على العنوان أن ينجح فيها، فعزل و أعسر مهم برزأأعد هذه العملية و  .عالمه قبل التقائه بالكتاب
عالم الكتابالمتلقي عن كلّ ما كان منتمٍ إليه، و  ها تباشر ةصعدالأمن  عدديشتغل على  ،ضمه إلى 

، )Connotation(، الإيحاء)Séduction(الإغراء: الوظائف التي حددها جنيت للعنوان، من مثل
  .)Désignation(عيينو الت ،)Description(الوصف

زيادة على تصدر العناوين لواجهة جميع الكتب دون استثناء، تتخذ أيضا بعدا طبوغرافيا مهما 
ها دائما، و في اختلاف نوع خطّ يز في حجم سمك الخطّمن تمي"يخص توزيعها الطّباعي و ما يلحقه 

رقيم من علامات التفي كثير من الأحيان، أو لونه، أحيانا أخرى، و في ما يلحقها  صالن عن نوع خطّ

                                                                  
أسئلة الحداثة، -الرواية المغربية: جماعة من المؤلفين: من. )حداثة محيطه/ حداثة النص(العنوان في الرواية المغربية : جمال بوطيب -  24
  .194ص 
داب منشورات كلية الآ -22-راساتالمفهوم و الموقعية و الوظائف، سلسلة بحوث و د: عتبات النص: مصطفى سلوي -  25

  .157 ، ص1/2003طوجدة،  المملكة المغربية، مطبعة الجسور ، جامعة محمد الأول71العلوم الإنسانية رقم و
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ا في توجيه ة للعناوين، نراها تلعب دورا هامغويلالات اللّظر عن الدبصرف الن.. في غالب الأحيان
القارئ و التزهاأثير عليه بتقنيات كتابتها و تمي ..ها أيضا توظّلكنف من قبل الشلتقول  اعر الحداثي

أشياء لا يقولها النص ا،و لا هي نفسها لغوي و ذلك باستحداث تجليات تتأبى على التقعيد و النة، مطي
  .تو دلالا من محتوياتبعد ذلك ما يلحقها و  26."باعيالطّ كليالجانب الش و تستغلّ

 و في هذا السعلم اللّ"اد أنّ قّياق يرى أحد النغة النفي العلاقة بين  - يبحث فيما يبحث-ي ص
مضمون النو عنوانه، و ينطلق في ذلك من أنّ ص عنوان النر باعتبارات يتأثّ صةسيميولوجي ةو دلالي 

 صة تفيد وصف النة و إشاريقيمة سيميولوجي -ةبما في ذلك العناوين الفرعي-فللعنوان . ةبراجماتيو 
ة، تشغل صورة علامية، في ا ذا قيمة دلاليه عنواننص بهِأديب إلى أن يكلّ لذلك يعمد  27."ذاته

عليها السيميائيا الإجرائيو إن كان الإمساك بقصد  .ا عن الإمساك بالمدلول و الماهيةة، بحثة أدوا
غف للمعرفة، صعبا، لكن المحاولة في حد ذاا مغامرة ممتعة، و سفر متخيل زاده الش ف الحقيقيالمؤلِّ

أمام  صشرع أبواب النلالة الواسعة، التي تطلّع إلى فضاءات الدة، و التغة الرمزيالبحث في أسرار اللّو
  . القراءاتعلى اختلاف القراء واحتمالات تصنع استمراره 

ياغات يشهد عليها اختلاف الص دة،بمراحل متعد الغنية وايةصوص عبر مسيرة الرعناوين النمرت 
ا، ا، مختصرأن يكون العنوان مثير"الإجمال على فق معظمها في ات لكن،و  .من القديمة إلى الجديدة

مركّزصغير، غير مكتمل، يدفع القارئ إلى طلب زيادة  ا يحمل معلومات في شكل مورفولوجي
ا، غير متشابه مع عنوان آخر، و هي مسألة اعتبار على العنوان أن يكون نوعي(...) مجموعة معلومات 
العنوان اسما دلاليا خاصوا بالراية، نوعيا بمعنى متفرديحمل سمات الجنس الأدبي ،و سمات الت ،28."لحو 

حالة مختلفة عن الأخرى؛ فأوكل لها  ثدة في هذا البحوايات الثلاثة المعتمواحدة من الر و قدمت كلّ
 اكرة، و كان العنوان فيها وظيفة رصد و تسجيل الذّ" بشير مفتي"في نصذاكرة المنجز الرا . وائيأم

                                                                  
  .146تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، ص /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 26
  .30 ، ص2000 ،الجزائر عند نجيب محفوظ، موفم للنشراقعي وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الو: عثمان بدري - 27
  .33ص  ،-في العتبات و بناء التأويل-مات هوية العلا: شعيب حليفي - 28
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 ه بسؤال غير مباشر، و يكون بالنسبة للمتن "أمين الزاوي"في نصل العنوان أن يتوجالمفتاح ، فقد فض
التو في رواية . أويلي"اإلاّ أن يكون عنوان أبى " الأسود يليق بكة و الإثارةلجاذبي.  

بحث عن مدلوله ري اليج، ارمزي انشاطًعلى اختلاف وظائفه من رواية إلى أخرى العنوان و يبقى 
: لالةمة، حقل علم الدات المتكلّبحث ما على الذّ أن ينصب: ةداوليالت: أبعاد ثلاثة للسيميوطيقا"وفق 

  29."عابيرى بالعلاقات بين التعن، يركيب المنطقي، حقل التالاهتمام بتحليل كلام الباثّ

1M2@M1M Ô âÎ ä¤a@åv‰½a@Òä×aáZ@ @

 ،هي في البعد الأول و .أشباح، المدينة، المقتولة: رتيبثلاثة كلمات هي على التالعنوان من  يتكون
، إلى أن مة عبارة عن وصف و إخبار بحال أشباح تجوب المدينة المقتول كلّ من فيهانسبة للذات المتكلِّ

ن القاسي المكا في  على ما حدث هناك عيان شاهد فيما يبدو م هناو المتكلِّ. أيضا قتولةالمصارت هي 
 ،يعيش من خلالهم ، و هودةالكاتب سكنته أرواح متعديكون كأن أو . من الفجائعيذلك الز و في

يطارده، فتئ ماصوت الأشباح ف. هتنعم لَه باتوا و ،مذاكر حتى صار هو .واحد منهم كلّ في حياةو
لا تريد أن ترحل في صمت دون أن يسمع صوا ي فه .يريد منه أن يتحدث بلسانه و يكتب بقلمه

بالحلم، و يعاش الحلم في الحقيقة فقط هناو  .أحد، متحديةً من غَيبها عمدا ها هو : "تمتزج الحقيقة 
   30."ه حقيقة في حلم، أو حلم في حقيقةم كأنصوا يصرخ الآن، و يتكلّ

لمتنجز هذه المهملمتكلّمة أن لا يمكن بأية حال لذات الكاتب ا حداث، ا في الأفعلي ا تكن جزءة، لو 
. الكاتب-سعيد: بطل الحكاية الفصل الأول و الفصل الرابع الأخيرممثّلة في شخص هي  و لذلك 

باب الكثيف واية، من خلال الغياب في الضة للرة البطولة الجماعيمالذي يسجل حضوره ضمن قائ
 )اس بلا ذكريات أشجار عاريةالن: "(ته بلعنته، عندما قالت لهحبيب هتأخبرسعيد الذي . لمدينة الموت

                                                                  
ن المطبوعات الجامعية، وهران، ، ديوا-دراسة سيميائية للشعر الجزائري-دلائلية النص الأدبي : عبد القادر فيدوح - 29
  .13، ص 1/1993ط

  .14، ص )رواية( المدينة المقتولة شباحأ: بشير مفتي - 30
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بب فهي جزء من هذا الذي مضى، و من هذا الذي لن ر كلمات زهرة الفاطمي لهذا السي أتذكّلعلّ
   31."يمضي قط

العالم البرزخي أولى؛ ة ، تنفتح الاحتمالات على إمكاني)الأشباح( في طريق المضي مه نمل و في 
تلاقي الأحداث و الأخبار انتقلت إليه عن طريق  كلّأنّ و  ،تاومالراوي واحد من الأ تقول بأنّ
قبل الانفجار المهول، و لاحقا دون كلّ  اركان مقركما  هفره و ستوم ة ثانية بعدمإمكانيأو  .الأرواح

و عطب الجسد  ،تشوهب تهمع إصاب لكن هتوم احتمال ثالث يرجح عدمأو  .تلك الحكايات المفجعة
لم يكن أبين، فسعطب الن نعمق مأ  ، فما بالكلا يقوى أصحابه على مواجهة أنفسهمحين  و إن 

 أصحابه المتضررون لفضي و .تهم و لا يزالون في القلب كذلكحبن كانوا أخصوصا م ،الغير بمواجهة
فلم يمنحهم تأشيرة كاملة  ،انتقم منه الموتهم صاروا مجرد عبء لأن ،بعيدا عن الحياة بأكملهاالانزواء 

  ...ممكنواية مفتوحة على احتمالات أخرى جميعها وارد و هكذا تبقى الر .للعبور
 ا على الصعيد الثانيّأم من التنة له تنتمي دفعة واحدة  لاليّحليل الدللعنوان، فالمفردات الثلاثة المكو

الم أطياف متخيلة عن شخصيأنها  "الأشباح"إلى حقل الخراب؛ فالأصل في  ات استقرت في الع
البرزخيدون أن تواصل كامل رحلتها الانتقالي ،العالم الأو العالم الآخر، ة من  ما عادة و هي ل إلى 

الم الموتى ا بدلالات مختلفة تاريخي ةرتبطلما "للمدينة" غرافيّالجفضاء الذي انتقل إلى احتلال ال ،تأتي من ع
بساطة فاق، في مقابل كلّف و النيف و التمن؛ حيث كانت عند البعض قديما مرادفا للزالز تطورت في

هي اسم لذلك الفضاء المفتوح ف ،على الكبر و الاتساعأيضا المدينة  تدلّكما . يفلرا ة و نقاءعفويو 
على أجناس و طبائع و انتماءات مختلفة، جمبينهم إغراء المكان، الذي قد يكو عن في النهاية مجرد فخ 

لم يتبق غير الحدث لتكتمل  ،)المدينة/(في المكان) الأشباح/(فاعلة الخصيشو بوجود . سيبتلع الكلّ
القتل(هو من، و كان دائرة الفعل في الز.(  

                                                                  
  .12ص المصدر السابق،  - 31
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أي وت، و إن كانت نتيجتهما واحدة؛ فعل مختلف عن الم و هو 32*كردلالة الفعل النالقتل مل يح
ا القتل ه، أمه و شربه خيرِ ، يتحكّم فيها القدر و قد رضي المؤمنونالموت اية مقبولة لكن .الغياب

جاءت . )ا عن القَدر بكلّ وقاحةنفسه نائب بصني(فاعل رم و منبوذ و مرفوض، لأنه فعل ينجز بفمح
ة على وزن صيغة صرفي ، و هيمن مقتول "أشباح المدينة المقتولة"واية في عنوان الر المقتولةلفظة 

ات المتحولة إلى أشباح، الواحد تلو خصيالشعلى بداية قد وقع و . وقع عليه الفعل الذيمفعول تفيد 
لم يرد العنوان بصيغة أشباح المدينة الم .الآخر ربما لأنها  .المقتولةالمدينة أشباح قتولين، بل و مع ذلك 

  .قتل في هواء المكان و على أرضه، بعدما انتشر وباء الالمقتولة أكثر منهم
ئيس الر صة للناخليعابير الدإلى العلاقة بين الت عيد الثالث لنشاط العنوان الرمزيعلى الصشير أ

في غير موضع واحد،  ، العنوانواية على فكرة تفسيرالموازي؛ حيث قامت الر صة لعتبة النالخارجيو
رب، تشبه الأشباح التي تطفو في جغرافيا مهجورة هكذا تصبح بفعل الش...عندما تعزف"... :تقول

العالم شباح الأ/اتخصيالش المكان ثمّ بتحديد ،اتدريجيعنوان الالعلاقة مع ضح تتف 33..."مقبرة نسيان 
و من  34."الدهشة حر وها تعيش حياة أخرى فيها الكثير من الغواية، و السكأن" يويذات الطابع الح

العالم غير المعقولإحداثي ق إنّ أجمل الأشياء تتحقّ: "لذلك لا بد من وجود زمن غير طبيعي ،ات 
ر حلم، شعر بأحلام كهذه، و الس ،ينما ما هي إلاّ حلم، ومضات حلم، رقصة حلم، ضوء حلم

حلم، و إذا رغبت أن تكون سينمائيبالحلم من ا حقيقي    35.."البدايةا يجب أن تؤمن 
 وائيئيس بطريقة تحفظ ذاكرة هذا المنجز الرصيغ العنوان الرو بعد توفّر جميع الشروط الرمزية، 

ة القادمة من زمن الموت الأعمىككلّ، و تختزل أحداثه الفجائعي. و كانت إحالة النا  صمعضد
ف ة المؤلِّلا تخرج عن إستراتيجي"فذات مواصفات  )Les intertitres(ةاخليالعناوين الد أما. للعنوان

                                                                  
  .74 الآية سورة الكهف }ارئًا نكْيش تئْجِ دقَلَ سٍفْن رِيغبِ ةًيكا زسفْن تلْتقَأَقَالَ ..{: مصداقا لقوله تعالى في القرآن الكريم* - 32
  . 163، ص )رواية( شباح المدينة المقتولةأ: بشير مفتي - 33
  .164ص  ،المصدر نفسه - 34
   .168ص  ،المصدر نفسه - 35
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العامة في الكتابة، بدءا من العنوان الرئيسيوصولا إلى باقي المحافل الن ،لخّصت 36."ة الأخرىصي ة قص
تحليل المتن  ضمن ،سبقت الإشارة إلى ذلك و قد،  اسمهاواقعها الذي حملته ذاكرة ة بشخصي كل

   .التي هي ذاا عناوين الفصول، الأشباح اتخصيالمعتمد أساسا على الش بنائه الواقعيو
لم يكن متصالحا مع ما نقله من أحداث الماضي التي تعود إلى فترة  لكن البناء الواقعي لهذه الرواية 
 ما قبل استقلال الجزائر، إضافة إلى الحاضر الذي نقل الأحداث الدامية لسنوات الإرهاب، وعارضهما

لى ميزة ع"الذي يتأسس " البناء الجدليّ"إنما هو  .بالحركية العامة نفسها التي تتجه نحو المستقبل
و قد صورته الرواية في  37."أساسية تتلخص في كون بنيته السردية تنفتح على المستقبل باستمرار

  .شكل المستقبل المفتوح على اهول بمعانيه المختلفة

1M2@M2M@Ä bn–½a@Ô ‹ÌÎ dn¤aZ@@ @

كلمة العنوان أو جملته هي "أين تكون  ة؛ وظيفتين اثنتين، الأولى وجوديمن أبرز وظائف العنوان
بحرف  فرِععر قديما قد ذا كان الشفإ 38."شهادة ميلاد الكتاب، ا يعرف و إليها يرجعبالأساس 

رويى به، فالره أو مطلعه ليسمواية ترِعف ا عندمالها وجود خذ لها عنوانإضافة إلى الوظيفة . اتت
في لفت انتباه حين تبرع  39."رواج الكتاب كمعرفة و سلعة معروضة للبيع"ة  التي تسهم في الإشهاري

  . الجمهور للقراءة و الاقتناء
ة وائياهرة الرالظّرواج و نجاح عن نوات الأخيرة الس منذ ديثجرى الح ،ياقسهذا الفي و 

أيضا الإشارةو في خضمها تجدر  .ةالجزائري تحمل من الإغراءات ما  ، التيعناوينهاة إلى خصوصي
يجعلها مثار دهشة و استغراب، و مثار قلق و توجا من العنونة الد ة على الّس، حينما تنعطف

                                                                  
اكاة للدراسات العنوان في الرواية العربية، السلسلة النقدية، النايا للدراسات و النشر و التوزيع، مح: عبد المالك أشهبون - 36

  .164 ص ،1/2011طسورية، -والنشر و التوزيع دمشق

  .14المعمار الفني في الرواية العربية الجديدة، مجلة كلية الآداب وجدة، ص أشكال : عبد الرحمن بوعلي - 37

  .185عتبات النص، ص : مصطفى سلوي - 38
  .189ص  المرجع نفسه، - 39
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أمر الاستغرابو مهما يكن من  40.لالمشوبة بكثير من الغموض و الظّة مضامينها إلى عتبات شعري، 
إلاّ أنّ بين عتبة العنوان و المعنى العام للنعلاقة، ليست بالض و كلّ عنوان . رورة صريحة و مباشرةص

لرواية هو مفتاح تأويلي مهم ،لا و قبل أن يصل إلى القارئ  يتمالعثور عليه من طرف المبدع أو
بالتإذ . نةخطيط و البحث عن أشكال معييمر صاحب النبسلسلة من  صجريب، و قد احتمالات الت

يراه مليئادفة على اسم ما يروقه، و يستقر بالص إيكو فيالكاتب أمبرتو ، مثلما فعل أيضا لالاتبالد 
لها إلى ش على الأفكار لا أن يحوالعنوان يجب أن يشو" و هو مقتنع بأنّ اسم الوردة اختيار عنوان

  .أكثر ما في النص صناعة على الإطلاق و ليس أدنى ريب في أنّ العنوان 41."قوالب مسكوكة
ى لا يصير العنوان قالبا جاهزا، و حتوس أمين الزاوي منصه الرحلة"..بـ  وائيالن راسما "لهَا سر ،

ة سبقتا الملفوظ اللّغوياها بعلامة غير لغويو . إي"ف في الكتابة دون ما يوظّ رقيم كلّتعني علامات الت
و الفاصلة و القاطعة و الأقواس قطة ة في شكل كلمات لها معاني، كالنغويفها اللّأن يكون من حرو

و في توظيف  42.."عليق أو الاكتفاءعجب و نقاط التالوصلة و المزدوجتين، و علامة الاستفهام و التو
الي بالتمما أثبته، ور ما حذفه أكث لم يقل كل ما أراد قوله، و أنّ" ما يؤشر إلى أنه علامة التعليقالمؤلّف ل

ا على هذا الأساس تعويضا عن الكلام المحذوففهو بذلك يوج43."ه القارئ إلى قراء   
 طر في إشارة إلى كلام سابق محذوفنقطتين متتاليتين على السالعنوان ب عبارة كما أسلفت بدأت 

 حويظام النعلى ما سبق في النالذي يعود ) الهاء(صل مير المتصارا و تمويها الض، يعوضه اختأو معلّق
أنّ  امعروفإن كان  و. ، و هو محذوف هناالعربيإلى اعتماد الحذف على تقود ة آلية الاختزال العنواني

المستوى التلاليّركيبي كنوع من الإيهام و الغموض على المستوى الد المقصود من طرف  الوظيفي
حذف قد يقع في العنوان زيا الكاتب، و أهمدة على حذف ملحق النيكون ،و الحذف المضمونيّ ص 

                                                                  
   .2012سبتمبر30، ، جريدة الخبرالجيل الجديد لا يكتب الرواية بل يكتب اعترافات: مونسيحبيب : ينظر - 40

اسم الوردة اشيةح: أمبرتو إيكو - 41   .20ص  سعيد بنكراد،: آليات الكتابة، ترجمة و تقديم-على 
  .149تراثية الحداثة، قراءات في السرد و التناص و الفضاء الطباعي، ص /حداثة التراث :يحي الشيخ صالح - 42
  .150، ص المرجع نفسه - 43
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الحذف النحوي "فهناك بالفعل ثغرات خلفها الحذف النلذي أملته ظروف تدقيق العنوان، ا حوي
ة لفجوات نفسي موازٍ ة، هي شكل لغويحويالفجوات الن بحيث إنّ(...) وائد تشذيبه من كافة الزو

ا يطرح صادمة للمتلقي، مم44."للعنوان لاليّالغموض الد   
 ،و ما هو سر النحلة يا ترى: مثل هذا التعبير القائم في العنوان يبعث بسؤالين سريعين مفادهها

لاأو. ا هي التي لها هذا السأو م نو مر، ا؟ثاني ز هذا النبقدرة نة بسؤال مط من العنونة المبطّو يتمي
مجمل الوظ"عبر ة أكثر، تأثيريائف السياقية التي يؤديها العنوان داخل النص )ة، الوظيفة الانفعالي

ة، و الوظيفة ينيعية، و الوظيفة التناصية، و الوظيفة التعرية، و الوظيفة الشأثيريالوظيفة التو
البالة مرنة...) ة،صري45."في ضوء قراءة فع   

يشتغل  ة الأخرى التيإلى أن تصل إلى باقي المستويات الفني غويتبدأ قراءة العنوان من المستوى اللّ
هذه عنوان به  مسالذي ر ون البرتقاليّاللّبجلاء بسبب  ةالوظيفة البصريهنا،  تو لقد برز. عليها

ع" .بكثير من الإشعاعواية الره متوسإن، ده الأحمر بسمة من الره لون دافئ و مثير. صانةيزويوحي . إن
بالر46."ة و الغبطة، و لكن بإمكانه أن يغيظفاهي  

فهو قادرا على الأخذ من صفات  ط الأحمر و الأصفر،يتوس ابرزخي الون ما دام البرتقاليّو 
أعظم فون دفاع و الحياة، أما اصفرار اللّون الأحمر يعبر عن المشاعر و الانو اللّ .وخصائصهما معا

دلالة على التهيو قد يكون  .والؤ للزة المزيج المتساوي منهما دلالة مزدوجة كذلك، أو إشارة تنبيهي
كب الحياة حاق برربما من الحياة إلى الزوال، تتوسطها دعوة إلى اللّ .للانتقال من حال إلى حال

لها سر " عبارةعلامة لغوية هي المشفّرة،  سريعا قبل فوات الأوان، و التي اختارت لها من العبارات
 ،ير في الآن ذاتهشالم .البرتقاليّون اللّعلامة غير لغوية هي الدالة، من الألوان ثمّ اختارت لها  ."نحلةال

بـ لغزإلى جزء من  امرأة  ةيشخصأ هي ؟ تكون صاحبة سر النحلة ما/منف ".العسل"العنوان المرتبط 

                                                                  
  .26هوية العلامات، ص : شعيب حليفي - 44
  .69عتبات النص الأدبي، ص -الموازي شعرية النص : جميل حمداوي - 45

  .54، ص -بحث علمي و جمالي-الضوء و اللون : فارس متري ضاهر - 46
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التي تبحث بين المتشاين عن  ،في الحياةل ها معنى يتمثّأم أن ث؟نالمؤ الغائب ضمير دلّ عليها، ابعينه
ها، بعيدآخرين مختلفين يكتشفون سريه و الا عن الت؟ياعض  

يقوم العنوان بذكاء متحايل و غير مباشر على دعامة تناصيتزأة تلكة تراثيشير جملته اإلى  ،ة، إذ ت
عالم الآخرة ى الموعود اأار العسل المصفّ  دنيوي و فضائي ضمن سياق زمنييء تج جعلها هلكن .في 

. لُعاب النحل -العسل: صاحب العين" فعند .الفاني للإنسان ابع الغريزي، قد يرتبط مباشرة بالطّمحض
. و أما ما جاء في الحديث من قوله صلّى االله عليه و سلّم حتى تذُوق عسيلَته و يذُوق عسيلَتها(...) 

ماع، و فمعناه الجأبو حنيفة أنشد .ما هو على المثلإن :  
َـه          هو الضحـك إلاَّ أنـه عمـلُ النحـلِ يـر الناس مثل لمْ    فجـاء بِمـزجٍ 

الثّ: حكالضه الشهد في بياضه بالثّغر شبحك الطّغر الأبيض و قيل الض د إذا اشتدبلع و قيل هو الز
   47."حك العسلُالض: صاحب العين. لعجببياضه و قيل الضحك ا

عالم الحقيقة أويمفتاحا لعدد من الت وائيالزاوي الر العنوان في نص و يظلّ لات المضطربة بين 
' المفارقة' للعنوان قيامه على أساس فن عجبيالت و قد ساهم في هذا البعد الفني. "ويمات الفانتازياو

الذي ينهض على آليات التل، و تجاوز الأضداد، و خلق المفارقات، و بذلك تكون العناوين حو
العجيبة بمثابة دعوة ضمنية من الرالمحتملةالمضامين إلى القارئ العارف للقيام لعمل ما لتجسيد  وائي 

   48".دةالمتعدتحقيقها انطلاقا من تأويلاته للعنوان، و
بنية مضادة للبنية لا  ، لأنها"البناء المفكّك"في معمارها الفني إلى نمط  "لها سر النحلة"..رواية  يمنتت

الحلم والمثبت أن ليس هناك . نوافذه على امتداد الحكاية كاملة الذي شرعت كلّ ،تكتمل مثلها مثل 
لا يمكن بنوع من المحكي الذي "يتميز  البناء المتقطّع أو البناء المفكّكمن حلم يكتمل أبدا، لذلك فإنّ 

الحلم'له أن يكتمل، و لا يمكني أن ينبني، و يكتفي بمقابلة  العالم' امتلاك  و من . باستحالة الكشف عن 

                                                                  
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الجزء : المُخصص، تحقيق): أبو الحسين علي بن إسماعيل(ابن سيده  - 47

  .17و14ص ص السفر الخامس، /الأول
  .166العنوان في الرواية العربية، ص : أشهبونعبد الملك  - 48
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هنا فإنّ الأعمال الروائية التي تقوم على أساس هذا النمط، تبدو بلا اية، و لا جدل، فكأنها تغييرات 
  49."تنتظم فيما بينها

 ةمدمجة وائينعة الرمن منظور الصو جميعها ة، إلى العناوين الداخلي يالانتقال من العنوان الخارجعند 
في النسيج النصي العاما، به لا وجود لعتبة مستقلّ، لأنالذي ل معبر إلى ما هو أوسع و أرحب، وة بذا

 فحة الخامسةتصفّح الكتاب وصولا إلى الصو عبر . "وايةالر"بالمصطلح الجامع المانع نسميه 
عناوين  أربعة أصناف، بينموزعة العنوانية ذات الامتداد اللّفظي المتباين، المحتويات  ظهرادسة، تالسو

عناوين ثالثة متوسطة، و عناوين رابعة طويلة، كما هي مبينة في قصيرة، و ثانية قصيرة جدا، و عناوين 
  :الجدول الإحصائي الآتي

  
داد        ˇم̌

  العنوان
وسط   قصير   قصير ˇد̌ا   طویل   م̌

  
يمين  القامة  4 و الحقير  أداء ا̌   الثعبان اˇي یظهر و يختفي  مطعم أرتور رام̌
تامورفوز  4 لیل إذا عسعس  سماء المؤذن  م̌ ْ في فراش المس̌یحي  و ا̌ يهودي و نمَ ْ من طعام ا̌   كلُ
نهار إذا ˇلاّها  آˇ العود  /  3 نهما من شطط  و ا̌ ال و ما ب̌ ساء و الر̌   ال̌
ساء  /  2   /  البحث عن مومو  صورة ال̌
ة قط  /  2   /  بدایة حكایة الش̌ˇه  بلا̌
ة  الكذب الأصلع  /  2 لامات السا̌   /  من̌ 
  /  الیوم اˇي ظهر  حج الخیانة  /  2
ة    /  1   /  ˇب انتظار السا̌

  

من حيث الامتداد عة متنو بلغ العشرين فصلا كاملا؛ لوفصعدد معتبر من العناوين كثيرة لهي 
في المزاوجة بين غلبة البياض،  ،فحةة على الصباعيصورا الطّالي من حيث ، و بالتطولاقصرا و 

من حيث مضامينها التي تؤشر  كذلك و. لعناوينواد على طول الأسطر الحاملة لالس العكس بغلبةأو
ناصي مع الت قهالّأحيانا أخرى كثيرة، خصوصا في تع ةبالغرائبية حينا، و توحي بالواقعيعليها، فهي 

راثالت" .من بين العديد من الوسائل-ة و هنا يغدو العنوان وسيلة مركزي - فاعل مع الكتابات للت
                                                                  

  .18أشكال المعمار الفني في الرواية العربية الجديدة، مجلة كلية الآداب وجدة، ص : عبد الرحمن بوعلي - 49
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ين يعمدون إلى الاستخدام الحاذق لأسلوب وائيفكثير من الر. فقها الإبداعيالأخرى و الاندراج في أُ
50."ناصالت   

و تعرض الرصطلح عليه بالتناص العنوانيّواية عن طريق ما ي الغيريمع نصوص  ، أي عناوين تتناص
تراثية قديمة كالأمثال، أو مع القرآن الكريم أو الحديث النبوي تجدقد وو . ريفالش الصلنف الأو 

كُلْ من طعام " :معروف ته من مثل شعبيالمأخوذ بحرفي ،الفصل العاشر  فيثلامم الأمثالمن عناوين 
الفصل  ينحو عنوانفم، كيالح كرذّآيات من ال ناص معا التأم ".اليهودي و نم في فراش المسيحي

): 17سورة التكوير، الآية (آيتان من القرآن الكريم؛ الأولى من  رتيبابع، و هما على التالث و الرالثّ
أما عنوان ". و النهار إذا جلاّها".. :)3سورة الشمس، الآية (ة من انيالثّ، و "و الليل إذا عسعس"..

لما جاء في القرآن الكريم  تحويري ، فهو المصاغ في شكل تناص"!ساءصورة الن"الفصل الثالث عشر 
، حيث وتينطق بين الصمطابقة النو مستمعا  ى المتلقّي قارئًا، دون أن يخفى عل"سورة النساء"أي 

، أي دون أدنى فارق بينهما في "صورة"في ) صاد(خمة على شاكلة مف" سورة"في ) ينالس(تنطق 
ماعالس .علما أنّ هذا الحضور التالقو في ناصي ل علامات فارقة قد وازية، المالعناوين نصوص يسج

  .ئيسعلى النص الر احين إسقاطه

1M2@M3M@ÒâbqĂa@Î @Ú Óiáb¶aZ@ @

على مستوى ) Le titre accrocheur(صنف العنوان الجاذبإلى " ليق بكالأسود ي"ينتمي 
ة، و إلى صنف العنوان المثيرالملاحظة الأولي)Le titre provocateur (صة، على مستوى القراءة المتفح

الأولى الجريئة و ليست هذه هي المرة . في مرحلة تلي اقتناء الكتاب بعد الإعجاب بذكاء صوغ عنوانه
هي ف قط على طريق الألف ميل كما يقال،صيغة المتحدث إليه، إلاّ أنها بداية ف توظيفالتي يجري فيها 
لممع ذلك جرأة  ذلك  كما فعل اوي مثلا،مير ذاته للراستعمال الضإلى حد بعد،  تصل محدودة 

                                                                  
  .86العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك أشهبون - 50
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اقد النسبق و أن صاغ فقد  ،الأدب الجزائريفيما يعني و . الرواية الغربية الجديدةميشال بوتور في 
  ."عنة عليكم جميعااللّ"السعيد بوطاجين عنوانا لرواية على ذات النحو، كانت  وائيالرو

"ا شأن النتقع عتبة العنوان، شأص سِالذي تسافة وسطى بين المبدع و المتلقيه، على مم .
 شاف كاف رٍمؤثّ ، ثم بعد ذلك اختيار عنوان ملائمٍصالن/كتابة المتن: ف يقوم بعمليتين اثنتينفالمؤلِّ

و هذا عكس ما نجده عند . ر عملية اختيار العنوان عند المبدع إلى الآخرمن هنا تتأخ. لذلك المتن
القارئ المهتم الذي يقوم أيضا بالعمليتين نفسيهما؛ و لكن بترتيب مختلف، حيث تتقدم عملية تعرف 

و يجب أن تربط ال 51."ر عملية قراءة المتنالعنوان و تتأخنص ة تزيد عن دلالة بالعنوان علاقة مهم
يحاول حيث  في الاختيار؛ قيوفالقصد و الإظهار بالتالنأن يكون له بإيعاز من المؤلف الناجح  ص

   .تطلعاتهعنوان في مستوى 
ظحي العنوان الرو  باهتمام ملحوظ على المستوى الإبداعدوما  وائيالته معو  ،حليللقي و الت

(...) ةصات كثيرة حاولت الإجابة عن مختلف أسئلة هذه المتتالينجد أسماء و تخص" موازٍكخطاب 
عالم الن يميوطيقيسانيّ و السصار العنوان موضوعا للّو عالم الاجتماع و المنظّو  ر للأدب فس و 
ة المرجعيم مجموعة من الوظائف تتراوح بين الوظيفة ا؛ يقدا إيديولوجياقد باعتباره مقطعالنو
)référentielle (ة و الوظيفة الطلبي)conative) (الأمر و النهي (و الوظيفة الشة عري)poétique".(52   

الأسود يليق "أبرز ما ركّزت عليه أحلام مستغانمي في ملفوظ  هو ن الجانب الأخيرربما يكوو 
انتقته لمّا  ،"بكة لرواية  اعنوانمراتتغز تواسي  و، - هالة/هيو المفعول  طلال/هوفيها الفاعل و - ل

هل كانت الكلمات  .مرات كثيرةائع حبها الض تفتح جراحات ومرة ثانية، على أحبتها  حدادها
مثل طرحها ت ،هذه الأسئلة و أكثر ؟ كلّونباللّلاستمتاع و ا للفرجة اأم معرض ؟قصللر دعوةًالثلاثة 

هذه الصته الأنيقة تلك؛ حين يطلع علينا الكتاب بحلّتزداد إثارة و استفزازا  .العنوانة من يغ الخطابي
على خلفية بيضاء ناصعة مغرون، لتجيء جميعها دفعة واحدةاللّ وتة أوية برسم الحرف أو الن .  

                                                                  
  .164و163 ص عتبات النص، ص: مصطفى سلوي - 51
  .193 أسئلة الحداثة، ص-الرواية المغربية: من .)حداثة محيطه/ صحداثة الن(العنوان في الرواية المغربية : جمال بوطيب - 52
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 قصترك مجالا للنيلا تتكون من مبتدأ وخبر، تامة المعنى مفيدة جملة في تب العنوان كُلقد  و
ة موسيقيحركات  وسط ،على مستوى محور الوضوح الذي هو دعوة صريحة للحب أوانقطاع الفهم

، غموضبالسرية على المستوى الآخر لمحور الا هفَّمحاولا لَ وليب البنفسجيجانبها ورد التينساب على 
جمال الحب و رقي م يرس من أجل خلق معلَمٍ يضج حيوية من خلال تعرجاته الكثيرة في منحى بيانيّ

   .في غير خطّ مستقيم النغم و أناقة الرقصة
و مثل هذه  رأة لافتة،بجاستعمال ضمير المخاطب بقّق الأكثر تنبيها في العنوان كان قد تح غير أنّ

العناوين الموجهة في صيغة خطاب مباشر تملك زمام المبادرة في الدعوة التي توجهه للمتلقي قصد 
الفعل التواصلي في مرحلة أولى، فالانخراط في الفعل التخيلي، و من ثمّ التورط في الفعل  الاشتراك في

 عريراث الشة على طراز التة العربيبرة الخطابيتوي الناستطاع هذا العنوان أن يح كما. الدلالي
ع ا، و في ذلك توسيمعفي آن دة واية الجدية على طريقة الرتماشى و الحداثة الغربييالقديم، و  الخطابيو
الأسود يليق بك، : عبارةالمؤنث في  ضمير المخاطبخاذ إنّ ات. من الجهتين القراءة لالة والد دوائرل

واحد على دلالة جماعيةل في الآن و المستقبِ اثّفتح الب:  
)                   هي=ع(إلى "             الأسود يليق بك: "اثناء عامتتضمن الرسالة يحمل             )هو=س(من 

  
رسالة تعنيه جدا، و تخاطب الطرف  روائية إلىحكاية طراف الفاعلة في الأما تلبث أن تتحدد بدخول 

  :الآخر بما يتناسب و ذوقه الراقي، البعيد كلّ البعد عن العادي و المبتذل
  
  )هالة=هي"             (الأسود يليق بك): "غزل استثنائي(الرسالة  )            طلال=هو(

  
ا، إذ يستحضر الأنثى ا عشقيإهاب"ة داولية التواصلياحية التمن الن" الأسود يليق بك"اكتسى ملفوظ 

لتباسه ل بفعل غموضه و ايأوو هو عنوان يدفع القارئ نحو التErotique .((إيروسيا او يحمل بعد
ق عليه جيرار جنيت تسمية واية، لينتمي بذلك إلى ما أطلكثافة إيحائه في كنف إشارته إلى قيمة الرو
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: و يكون نجاح الكاتبة في إيقاع متلقي روايتها في شركها). Titres thématiques(ةيميعناوين ث
تغريه بالاكتشاف، لما  ه و، و التي تستفزااقتناء فقراءة، بعد أن اجتذبته صيغة العنوان، الذي وضعته له

/ خفّي، و الإغراءو الت/ جلّية على حذق الكاتبة لأفانين لعبة التو هي علامة دالّ. تبطنه من متعة
   53."منع، التي تمارسها مع متلقي روايتهاالتو

 إلى أن. بطلتها الأسود سبِلْو هي ت ،صفحة 327مسافة  فحة الأولىالص انطلاقا منتمشي الرواية 
يحدث التباغتير المغي لم ي أرادت أن تثأر : "، فيما ترويه قائلةات الأخيرةفحفي الص قط عتوقّالذي 

ا العين، لفرط ها ليبعد عنهلون اختارته أم. لكرامتها لحظة تقع عيناه عليها و هي في ثوا اللازوردي
يأخذ   نثوا، بل صوا هو مليس . اس جميعا عداهاليوم هي تغني للن. (...)ائها، كما قالت

، ه و ليس لإثباتهله كان لضدالحشد ذلك  كلّ في ايته العنوان، و كأنّ صو يخون الن 54."أربالثّ
"فالرواية نص أدبي متخيل و ليست نصا تشفع له ضرورة العلم و الالتزام بالمنطق، بأن يكون ا علمي

ة، كما تعمد إلى لعبة عريتؤثّث عناوينها بالبلاغة، و الإشراقات الشواية الر عنوانه مطابقا، بل إنّ
   55."المراوغة و الإيهام

ث، حين قالت هالة الإشارة إلى الزلزال الذي سيحدعلى نطوي ت اتاستباقواية لرشملت او قد 
ف عند يتوقّير لا غيالت بل إنّ ."ود قدرته على ارتداء عكس ما يضمرمن مكر الأس: "رةمحذّلطلال 

 رمز الحياة ،بيروتمدينة  في الكتابة فضاءواية ختاما بتحديد اه إلى توقيع الريتعد وهذا الحد فقط، 
رمز ثورة  ،نيسانبيع شهر عنفوان الرب ا أيضازماو تحديد  .الانطلاق و محاولة تجاوز آلام الماضيو

الألوان الزاحدالمنتفضة في وقت وو  ةاهي. ذا يكون الن وص للعنوان  قد أحال على تأويل مضاد
  .تماما

                                                                  
 249العدد 39السنة ة،لأحلام مستغانمي، مجلة الحياة الثقافي" الأسود يليق بك"شعرية العتبات في رواية : بوشوشة بن جمعة - 53

  .24ص  ،2014مارس
  .328، ص )رواية(الأسود يليق بك : أحلام مستغانمي - 54
  .33هوية العلامات، ص : شعيب حليفي - 55
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 واية على تيشتمل عنوان الريعالق نص ل سابق مع نصلرا ةوائيعادة ما تكون هذه "، و ذا
العناوين موجة ملحوظة، يستطيعون من خلالها، وصل هذا هة إلى طبقة من القراء الذين لهم ثقافة روائي

إذ نجد . دةمجالات متعد قد يحصل بين ناصالت حق بآخر سابق، مع مراعاة أنّاللاّ العنوانيّالملفوظ 
عناوين روائية سابقة للمؤلِّة تحيل على عناوين روائيوعف نفسه، و يمكن تسمية هذا الن :'التناص 

أحلام "ة وائيالرسببه ثقة  يكونوع من العناوين، لاستعمال هذا الن أرجح و 56".'الذاتيّ العنوانيّ
  . دائمالمنتظرين لجديد أعمالها و اكفاية في قرائها المتابعين لها بشكل متسلسل، " مستغانمي

 الجزء الثانيّ في نص ،أو استباقتنبؤ في اقتباس العنوان الحالي من مقطع ورد ك ناص الذاتيّل التيتمثّ
من ثلاثيتها و الذي وبـم عنواس و يقول ": ةواريالح اتهسياق ، تقول في واحد من"الحواسفوضى "نا 

ا لرواية إنه يصلح عنوان.. هذا جميل قولك-: فأجيبه بنبرة غائبة. 'الأسود يليق بك': كلما رآني به
لم أكن أرتدي الأسود حدادقطع !قادمة كنت باذخة الحزن لا أكثر، باذخة الإغراء، مفرطة . اا، 

سؤالا محتملا في دراسة سابقة تناولت الجزئية ذاا قبل صدور هذه الرواية و قد كان  57."التحدي
الأخيرة بأكثر من عشر سنوات، تستفسر فيها عن مدى إمكانية التنبؤ بأنّ الكاتبة ستعود من جديد 

مفتوحة غير منتهية، إذ ختمتها بكلمة ' فوضى الحواس'تركت روايتها : "لكتابة رواية أخرى من حيث
الأسود ': يليها ثلاث نقاط لا تعرف ماذا وراءها، علما بأنّ الكاتبة قد ردت على من قال لها) ماعند(

ة' يليق بكالعنوان  قد حافظت على دالّالكاتبة و تكون  58."بقولها هذا يصلح عنوانا لرواية ثاني
   .لاحقا إلى فضاء الإبداع واية التي قدمت بالفعلكثير من مدلولاته معا، في الرو

 ئيس فحسب، و لكن امتدالر عند عتبة العنوان الخارجي اتيّالذّ ناص العنوانيّف استثمار التلم يتوقّ
أثره إلى العناوين الدة، التي اخليتعوز ةواية على أربعالر نة إلى أربعة حركات، كما تنقسم الس

بة في أربعة مراحل و حالات، اكلة ذاا التي أبانت فيها عن مواسم الحب المرت، على الشفصول

                                                                  
  .94العنوان في الرواية العربية، ص : عبد المالك أشهبون - 56
  .357، ص 7/1999طبيروت،  ، دار الآداب)رواية( فوضى الحواس: تغانميأحلام مس - 57
  .113مرايا الرواية، ص : فريجاتعادل  - 58
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ا السنسيان "ابق حسب ما ذكرته في كتاcom"*59  وه، و كانت من قسيملذلك استوحت هذا الت
حين رحت : "...ساءمآسي الن بعدما استمعت إلى العديد من قصص الحب و - كما تقول-ألّفته  قد

 ،مة حسب مراحل الحبأي حسب فصوله الأربعةأفكّر في تقسيمها حسب المواضيع، غدت مقس :
إنها رباعية . سيانهفة، فصل لوعة الفراق، فصل روعة النهشة، فصل الغيرة و اللّقاء و الدفصل اللّ

   60."الحب الأبدية، بربيعها و صيفها و خريفها و أعاصير شتائها
فصول، كلّ إنبجست عن ثلاثة منها  **62كلّ حركة ؛61*إلى أربعة حركات إذن الرواية وزيعتم ت

لم يحمل عنوانا بالطريقة الكلاسيكي ما وشح بقول شهير في ة المعهودة في تقنية العنونة، و إنفصل 
يكون  به ،...و الموسيقى، أالخسارة ،التعاسة ،السعادة ،المال ،الحكمة الرجل، ،المرأة ،الحب ،الحياة

مفتوحا على احتمالات التفي ظلالهأويل التي تقرأ الن الوارفة ص. "و يمكن مقاربة العناوين الدة في اخلي
الروايات الجديدة بصفتها خطابا، ثم جزءا من خطاب عاما لعدد من ، و أخيرا بصفتها اشتغالا دينامي

ناتالمكو :لسانية و جمالية و معرفيةة و تداولي .ا، إلاّ بناء على بحيث لا يمكن الإحاطة بخصوصيا

   63."مكنوناا اصفات، و استكناهمراعاة تلك المو
صلا، حزنا جرا و وواية مثل الفصول الأربعة حرا و قرا، هلة الرمرت الحركات الأربع على بط

و هكذا توزعت كلّ حركة على ثلاثة فصول، كما هو الفصل  .فرحا، و أخيرا اية و بدايةو

                                                                  
  .1/2009طلبنان،  ، دار الآداب، بيروتcomنسيان : أحلام مستغانمي* - 59
  .23ص المرجع نفسه،  - 60

 الحركة الثانية، ة و ذات لحن مميزسريع هي و  Allegroالحركة الأولى : عادة ما تتكون السيمفونية من أربع حركات* - 61
Andante  الثالثة، الحركة ئة و غنائيةبطيمناقضة للأولى إذ تكون  هي و Moderato هي حركة معتدلة السرعة أو سريعة راقصةو ،

التعليم، : ينظر .ة نشيطةسريعف Presto الحركة الرابعةأما  مفهوم السنفونية الشامل، منتديات وديع للتربية و 
www.ouadie.ahlamontada.com/t1461-topic.  

يتطلب العمل الفني المتكامل عزف الحركات كلّها . الحركة في الموسيقى هي جزء متكامل الأوصاف في التأليف الموسيقي** - 62
تشبه الحركات في الموسيقى السكيتشات في التمثيل أو الفصول في . بشكل متتالي، على الرغم من ذلك يمكن عزف حركة بمفردها

  .www.wikipedia.org/wiki  الموسوعة الحرة: ينظر. العمل المسرحي
  .164و163ص ص العنوان في الرواية العربية، : عبد الملك أشهبون - 63
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بانقضاء الفصول الأربعة و الإثني عشر شهرا، و ينتهي ة بيعيورة الطّبثلاثة شهور، لتكتمل الد بيعيالطّ
و كذلك هي دورة الحب الكاملة، التي رصدا . عام ليبدأ آخر، فنهاية عام فاتحة لبدايات أعوام أُخر

ة الررت ال ،"طلال"مع " هالة"واية من خلال قصعم ة حبفي قصابتداء بالأسود لونا للحداد  ،يننتس
   .رغم الآلام باللازوردي لونا للحياة اءو انته

@¡ đ́@Â ÌÎ b‰«ĉä¤a@ø @ĉkßa@· ç aÏflÚ ÌaÎ@ @

  )ى(الأول حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
1-"9ص" (الإعجاب هو التوأم الوسيم للحب(  
ألم الفراق، -2  إنني مذ قُطعت من منبت): "يقول(تراك استمعت إلى حكايا الناي و أنين اغترابه، إنه يشكو 

لم ينطفئ بي هذا النواح، لذا ترى الناس رجالاً و نساءً يبكون لبكائي فكلّ إنسان أقام بعيدا عن أصله، . الغاب 
لم تضطرم في قلبه هذه النار. يظل يبحث عن زمان وصله مولانا ." إن صوت الناي نار لا هواء، فلا كان من 

  )41ص(جلال الدين الرومي 
  )81ص(فلاديمير ماياكوفسكي ." نيحيثما سأموت، سأموت و أنا أغ"-3

  )ة(الثاني حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
  )101ص(لأول مرة " لو"نيتشه لحظة رأى " من أي نجوم أتينا لنلتقي أخيرا؟"-1
  )143ص." (حين تخجل المرأة، تفوح عطرا جميلاً لا يخطئه أنف رجل"-2
3-"هم و بقيت مثل السيف فرد191ص(عمرو بن معد يكرب " اذهب الذين أحب(  

  )ة(الثالث حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
  )201ص(ألفرد كابوس " الحب هو عدم حصول المرء فورا على ما يشتهيه"-1
  )225ص(كلود لولوش " لا نراقص عملاقًا من دون أن ندوس على أقدامنا"-2
  )239ص" (نا برفاهيةالمال لا يجلب السعادة لكن يسمح لنا أن نعيش تعاست"-3

  )ة(الرابع حركة الموسيقى/موسم الحب/فصل الطبيعة
  )265ص(مارسيل بروست ." لم أنلها مرة بكاملها، كانت تشبه الحياة"-1
  )293ص(الإمام علي بن أبي طالب " أحب من شئت فأنت مفارقُه"-2
  )317ص(نيتشه " الموسيقى ألغت احتمال أن تكون الحياة غلطة"-3
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طبيعي يوحي بدائرية عرضا حكائيا تتوالى فيه الفصول بانتظام " الأسود يليق بك"قدمت رواية 
لـ كما تشير دوائره "، "البناء الدائري"الزمن المعهودة، و لذلك أزعم أنّ معمارها كان يخضع 

العالم برغم كلّ ما  عشوائية و عفوية  يبدو فيه منالمتكررة المغلقة إلى سيادة المنطق ما يحكم هذا 
  64."انقلابو

مستوحاة كما  أربعواية إلى حركات تقسيم الرأنّ مخطط  نبيه إلى، التالنقدي من الجدير بالاهتمام
 إصرار ربما على إعادة مجاةكان بمثابة ، "comنسيان "ابق المثير للجدل من تقنيات كتاا الس ،ذكرنا

ة ذاا، كنيكية التعبة الكتابيالقراء و النقّاد من جديد، من خلال العودة إلى الرواية من جديد باللّ
تبرز لغة و هنا  .عليق على كلّ واحد منها إلى كتاب كاملانطلاقا من أقوال لأسماء كبيرة يحتاج الت

، تنم عن قراءات من خلال المخططفلت ا العناوين الداخلية كما ملاحظ عميقة الثّقافة حتناصية 
تشكّل النصوص الخلفية إحدى أقوى لحظات التناص الأكثر فعالية وتأثيرا " .موسعة من طرف الكاتبة

 في علاقة مع نص وائيالر صة، و تتمثّل في جعل النته المعرفيمن حيث تشكيل لغته و خلفي صفي الن
ة من ة و غير الأدبيتداخل الأجناس و الأنواع الأدبيحدة من نماذج إنّ هذه الرواية وا 65."فلسفي ما
  .تاريخ وشعر و تصوف و فنون و موسيقى و رواية أيضافلسفة و

@ @

2M@»¤a@lbđÅÚ ‘z‹½a@pbjnZ@ @

صلات التي تمن الإرساليب تالنصوص  صة، توجد النصالا مباشرا، في شكل ملحقات نصيات
إهداء و توقيعا، إضافة إلى النصوص الافتتاحية التنبيهية و الهامشية؛ و جميعها لها نصيب  التوجيهية

و سأختص من النصوص التوجيهية بالدراسة مدخل الإهداء و مخرج  .مشترك في إنتاج الدلالة
لثّاني فلا يقلّ دلالة عنه، أما ا. فالأول قد يكون في حد ذاته خطابا متكاملا العناصر التواصلية. التوقيع

  .مسلّطة الضوء على متون البحث الروائية تباعا. بوصلته الفنية الماهرة في رسم خرائط النص وحدوده
                                                                  

  .14، ص ة الجديدة، مجلة كلية الآدابأشكال المعمار الفني في الرواية العربي: عبد الرحمن بوعلي - 64
  .92ص  بحث في دلالة الأشكال،-صيغ التمظهر الروائي: عبد اللطيف محفوظ - 65
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2M1@M@Ú ÓËÓuÏn¤a@òÏñ‰¤aZ@ @

2M1@M1M@ıaÜÁĂaZ@ @

 :ىسم، ورد تحت مخطابا آخر مختلفابدل الإهداء قدمت الرواية  "أشباح المدينة المقتولة"في 

قارئه  وائيفيها الكاتب الريستحضر  ة،ليوقفة تأمنبيهات و خطاب التAvertissement(. (تنبيه
ل يتحو. ائه تجاه هذا الكتابر في هذه الوقفة ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل قريتصو" المفترض

وقّالكتاب خلالها إلى مستشرف للتعات الأوليو في ضوء . يهمائه المفترضين، ومستبق لآفاق تلقّة لقر
هذه التخمينات الأولية، يضع الكاتب خطابه التا من شأنه أن يحرف حقيقة نبيهي، لصرف القارئ عم

هنا، و لكنه  فعله الكاتب بشير مفتيالأمر عينه  66".، و يروم توصيلهاالأهداف و المرامي التي يبتغيها
نبيهي، الذي زاد على استحضار قارئه بتحطيم أفق انتظاره الذي رسمه له بنفسه من خلال الخطاب الت

نص أنّ تشابه، و  على نفي أي"ة هي من وحي الخيال، و أيتقاطع بين أحداثها  هذه القص
، و هو في 67."لا غير دفةتوجد في الواقع هو من باب الصات قد اث و شخصياا مع أحدشخصيو

في الرواية الجديدة  نبيهخطاب الت المعروف أنّ فمن. ، يريد قول العكس تمامادفاع غير صادقحقيقته 
 ائيسينمو  ستثمار تلفزيونيّعلى محور آخر للتمويه و التشظّي، و هو استثمار ا تحديدا قد يراوغ

لتعلن إما ، الذي يأتي غالبا بصيغتين اثنتين؛ لمقدماتيّللخطاب ا نبيه ضمن الإطار العامو يدخل الت. رائج
شير تأو " ،ة الحدثواقعي -كأنإلى أنّ -همةما تدفع ت أي و واقع معين، تطابق بين العمل السينمائي ،

   68".أو على مستوى الأسماء هو محض صدفة
واية الأولىو رغم الاستثناء في الر ابالإهداء من  راسة، يظلّمن الدالتي يواظبون  ،عادات الكُت

 ،ةالوظيفة الأخلاقي :عليها بشكل دائم تقريبا، و له في عرف الباحثين عدد من الوظائف نذكر منها
ةالوظيفة الإعلامي ،الوظيفة التةوجيهي. صوص المصاحبة، و يدرجونه في خانة العتبات و لكن ضمن الن

                                                                  
  .148، ص 1/2009طعتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار اللاذقية سورية، : عبد المالك أشهبون - 66
  .7، ص )رواية(شباح المدينة المقتولةأ: بشير مفتي - 67

  .58 هوية العلامات، ص: شعيب حليفي - 68

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ل               الفصل الرابع/ الباب الثاني شك̌    الروائيالمعماري ال̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

540 
 

 القارئ من استعمالها مفتاحا لاستكناه دلالات المنصن لا ينطوي على أي إشارة تمكّ"خاصة عندما 
  ة د تقليد جرت به العادة، يفصح من خلاله عن تلك العلاقة الحميميفالإهداء مجر. مقاصد صاحبهو
 وائيكما هي الحال في المتن الر 69)."القارئ(ل إليه تجمع بينه و بين المرس -أو نوع آخر من العلاقة-
ف إلى أحبته أرسله المؤلِّ، منطقيعا إلى حد عاديا، و متوقّ هداء؛ حيث جاء الإ"لها سر النحلة".. انيّالثّ

ربيعة، لينا، إلياس و هزار: بين زوجة و أبناءمن العائلة المقر .  
العامة، فهذا ليس مقياسا يشمل  الآداب عادةالإهداء الأخير وفق ما تنص عليه  و إن أُدرج

صوص الأالنو إهدائها الذي هو لحمة متعاضدة مع  ثالثة لأحلام مستغانمي؛واية الخرى، بدليل الر
النبين الكاتبة دلّلت عليه بمطتين دون ذكر للأسماء، دار بحوار سريع تهبدأ حيث .الرئيس ص-اوية الر
ثم أتبعت الحوار  .سريعاانتهت سعادا بالحب  أنّ بيدو صديقتها التي أحبت، ) في هذا المقطع القصير(
إنه  .في ضوئه و يفهم النص على أساسهيقرأ  ؛سياقا للإهداءفرد أُكأنّ الحوار . الإهداء الموجه لهاب

ة الصة إلى الانتفاضكلام من صديقة إلى صديقة، يحمل نصيحة تدعوها بقوتقول فيهداقة و المحب ، :  
الألم كرامة تمن أجل صديقتي الجميلة، التي تعيش على الغبار الذّ" ل جمهبي لسعادة غابرة، و ترى في 

ثَالعذاب، نركلّ هذه الن تة في كتابوتات الموسيقي ..علّني أعلّمها الرمادقص على الر.  
  .من يرقص ينفض عنه غبار الذاكرة

    70".قصقُومي للر ..ي مكابرةفّكُ
باسم  هاإهداءقَّعت رسالة الرواية والمرسل و المرسل إليه؛ : وضيح طرفيهالزم تككلّ رسالة 

بفضل الإمضاء الكاتبة/لةالمرس)Signature ( أحلام'الحامل لاسم ' الحقيقي خصيو هو الاسم الش
التوقيع الذّاتيّ طريقة تسجيل تتصف بكون "علما أنّ . للروائية داخل الحياة و خارج حدود القصة

و هي تفترض ملامسة مباشرة للحامل . و بيد صاحبها ذاته 'الشخص نفسه'العلامة مكتوبة من قبل 
و هذه الخاصية التي . المكتوب، و تكون من أجل هذا ضربا من الحجة على حضور الذي أمضى

                                                                  
  .266 عتبات النص، ص: مصطفى سلوي - 69

  .5، ص )رواية( لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 70
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و هذا .(...) تقرب التلفّظ الخطي من التلفّظ الشفاهي تشير إلى المقام الأصلي لتكوين الحجة المكتوبة
هة نظر سيميائية لأنه يؤثّر في تأويل العلامة؛ فالإمضاء يسمح للشخص أن يثبت التطور هام من وج

صحة العقود المكتوبة لأنه يعبر عن الإرادة الواعية للممضي، و لكن لأنه أيضا يبدو محملا بضرب 
اسم  تبقأ رفلكن، و على الوجه الآخر للظّ 71."من القوة الداخلية اللاواعية التي تتجلّى للعيان

ين، أسماء المحب ة التي تتستر علىقافة العربيرف الثّتخرج عن ع أي دون أن ،)س أو ع( مجهولا ستقبِلةالم
سع لتشمل العديد و هي التي تت" محبة" ،إلاّ لاثنين فقط و إلاّ نقصالذي لا يتسع ، "الحب"و تسمي 

للااسم كعديدات ممن أحببن، ها تواريها خلف اإن. للأولمفهوم اكلّما اتسعت زادت، خلافا لو
   .ينعيجربة أكبر عدد من المشاركات فيها لا على التلأنها تريد لهذه التو

2-1 -2- …Ó”Ïn¤aZ  

عبر تحديد زمان  وثيقيوقيع التبالتأخيرا  هتنهي ، ثمبالإهداء الرسالة نصها/الخطاب/الرواية حتفتت
ظر ما بالن ،الخطابات المحيطة دلالةً بين أهممن  ةيميائيارسة السالدهو أمر تعده  و؛ ومكان المكتوب
مفتي وقّعت في النهاية على غير العادة، بياضا، و في الزمان و بالمكان  وايةغير أنّ ر .يراد تبليغه منها

ت التوقيع التوثيقي ذا طاباتالخوع من لم تنته كجلّ الروايات الأخرى ذا النهي . الضائعين
على أنها رواية غير عادية،  مما يدلّ. دالّو لة البقاء ضمن مساحة بياض صامت مفض الواضح،

العالم الذي ، بل ربما - على قيد الحياة مثلا- عاديمرسل لم يكتبها أوبالأحرى  كتبها شبح من 
ةخاضع لم ا هوالآخر، حيث الأمكنة و الأزمنة بإحساس يختلف عمقاييس الحياة الطبيعي. 

في حين وقف السالجزائر : مدينة العجب فضاءتفسيره بلرواية الزاوي عند  يل الفانتاستيكي
و في مدن الغرائب و العجائب لا شيء يفصل  .2012أبريل  :المعاصرة بغرائزمن الفي  والعاصمة، 

الحلم و الحقيقة  . بين الواقع و الخيال، أو بين 

                                                                  
  .516 د القادر مهيري، حمادي صمود، صعب: معجم تحليل الخطاب، ترجمة: باتريك شارودو، دومينيك منغنو -71
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أمتوقيعهاواية ا الر ببيروت الحياة و الانتفاض من الرماد، و في نيسان الربيع  الأخيرة لمستغانمي، فتم
تمر بجميع  ،كاملةة طبيعيحياة /دورة عشق :لـ -كرالذّ كما أسلفت- و هي قصة . و البعث المتجدد

و بعد انتهاء حرائقه و انقضاء . شهورها الإثني عشر/فصولها الأربعة، و تعايش تبدلات أحواله/أطواره
، بداية كلّ قصة "نيسان"أيامها، سيكون هناك موعد مع بداية أخرى، تنطلق أزلا و أبدا مع 

عتبر . ذات ربيع عمر/حبي واية فير تحديد زمنيجيه صيرورة كلّ البنيات مركزا لتو"كتبت الر
الحكائية، فهو وحده الذي لا يتأثّر بغيره، بل هو الذي يحوي ويؤثّر على تلك البنيات و المقولات 

تاريخ اية الموافق ل ،2012بالصدفة أو بالقصد العام  هوو  72."الحكائية من فعل و فاعل و فضاء
ج له العالم حسبما رة الثالثةوفي ،قبل مطلع الألفيعدد من تنبؤات الإنسان الت ة الخائفة و المخيفةهويمي .

كفيلا بإبطالهانفسه مان و كان الز، القادم دوما و ها هو ذا يستمر ما شاء  ،بعدها، واعدا حالما بالغد
أما في الرواية فستبدأ . و معه تكون بداية كلّ شيء من جديد ممكنة حتما عز و جلّ ذلك،له االله 

  :، ضمن حركية سردية مكتملة الفضاء و الحدث و الزمنة من حيث انتهت الأولىقصة ثاني
  الوجود بفعلها و مكاا و زمااالحركة المكتملة        
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   .112ص  ،لسيميائية السرديةمباحث في ا: نادية بوشفرة - 72
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2M2@M@Ú Óybnnœ̧ a@òÏñ‰¤a@ì flaÏ:a@ÎZ@ @

، استشهد )Discour éditorial(افتتاحي على خطابنبيه المذكور أعلاه قبل الت انطوت رواية مفتي
ة الأخيرة وائيصوص الرالنمن مأخوذة فقرة لس ااقتبيحتوي على  ي،صما قبل الن باعيبه في الفضاء الطّ

بـ  ،"السيمورغ"مد ديب بعنوان لكاتب الجزائري محل تدخل ضمن ما يصطلح عليه جيرار جينيت 
"العبا" يةر نص ذلك الحضور اللّ" :و المقصودغوي سواء أكان نسبيا أم كاملا أم ناقصا لنص في نص 

   73."آخر
هناك دوما افتنان رهيب : "التالي مفتي عبر المقتطف السردي ديب في نص حضور نص لَثَّمتلقد و 

لم يبق من وجهها سوى قناع و باهت و أصم للأشياء المي تة التي تكون قد فقدت ألواا، و 
 هبةالريعلن من خلاله   ابشير مفتي تناصيخطُّ ة، و من صدق هذه الجملة العالية الحساسي 74."الموت

هالفاتنة و الصة في الوقت ذاته، كلٌّ منهما ". امتة عنوانا لقراءة نصة سياسية، و قصة رمزية قصفثم
 تبرعيو  75."عن وطن كنا نحلم أن نموت من أجله، و إذا بنا نموت على يده(...) تكتب الأخرى 
دية القديمة و حتى الرواية الجديدة ات المغذّية للآداب العالمية، منذ الملاحم التراجيثيمالموت من أهم ال

 من هلكتيم بما ،وايةللر  أولاالموت بطلا علىالقارئ ف يعربتالكاتب يقوم و في هذه الرواية . المعاصرة
مات السة و الاحتواءمقولطة و القو، لم ت الأسطوريين ذوي وهب منذ القدم إلاّ لأولئك الأبطال التي 

  . اا و ائيا و حاسمفيه مخيفًيكون الذي  ذاته بالحجم ، و ملهم و مميز مفرد الموتإنّ . ةقدرة الخرافيال
تاهت و تشتت  ما لذلك بقدر ما كانت الرواية بصدد مكافحة القتل و تسجيل الذكرى، بقدر

قصيدة في  يقول الشاعر الحداثي أدونيس .أي بين الإلهام و الإبداعبين فلسفة الموت و فلسفة الحياة، 
   ":فضاء لغبار الطّلع"من ديوان " ماء لشجر التأمل: "له بعنوان

لم تقل شيئا"   .قُل ما شئت عن الحياة، و مهما قلت عنها، فسوف تبدو كأنك 

                                                                  
  .175عتبات الكتابة، ص : أشهبونعبد المالك  - 73

  .5، ص )رواية(شباح المدينة المقتولةأ: بشير مفتي - 74
  .116و115مرايا الرواية، ص ص : عادل فريجات - 75

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ل               الفصل الرابع/ الباب الثاني شك̌    الروائيالمعماري ال̌
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

544 
 

  .قل عنه أي شيء، و سوف تبدو كأنك تقول كلّ شيء: على العكس من الموت
(...) ربهذا الوجود أن نعرفه، لكن،  ما لا يستحقأن نعيشه مع ذلك يستحق.  

ف الحياة تحت أي طارئ مهما كان عر كما في الواقع، لا تتوقّو في الش 76"هل تسمعني يا أبا العلاء؟
ضح مع تقدم الأحداث يتإذْ  واية أيضا،و في الر .محاولاا الباسلة في الاستمرار نوعه أو حجمه عن

فا، و أنّ أكثر فأكثر أنّ الموت كان بطلا مزيمن خلال وصلها  ،الحياة هي كانت البطل الحقيقي
   .، و رفضها للانقطاع و الانحصاراكرةبالذّ

ا، استوعب فيه الكاتب تحتوي هذه الري جدموازٍ غن الواية على نصورد له في قراءة ما  الحداثي
كما لو كان داخليحيط بالن و جاءت ال. هصفحة التاسعة من الكتاب تمهيداص تحت عنوانواية للر :

"نشيد الصوت الدرالذي يتذكّ اخلي ."اله مهيدي دورا بارزا في الإفصاح عنلعب هذا الفصل التوة ي
لم يتوقّ .وايةالر: صلنة لالأجناسية يواله عن أنا الكاتب، و: اردالسف و المشتركة بين المؤلِّ ف أمر و 

التمهيد على الجوانب الشة للتما أسهم في توجيه الإحديد، كليو إنتدفع القارئ إلى  التي ةستراتيجي
الطّخول اليسير و الدقوله، عبر مخاطبته  بالمقولات الكبرى المشتركة، نحو وعي :  
  "في البدء كانت الكلمة"
ة طواعي و قرر سجنه ى قارئهقبض علن على إحكامه الأاطمة المحضة؛ بعد أن حول إلى الذاتيالت ثمّ

ات التي هي منطلق جميع زج به في عمق الذّ الآن فقط .الفضول لمدة تساوي زمن قراءته نص داخل
  : يقولالأحداث، إذ 

   لا في البدء كنت أنا"
    "..وايةكاتب هذه الر ..أنا الكاتب

                                                                  
، أغسطس 63، العدد6الإمارات العربية المتحدة ، السنة دبي الثقافيةمجلة ماء لشجر التأمل، صفحة دفتر أفكار، : أدونيس -  76

  .13م، ص 2010) آب(
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لم تكن مفردة بل أنا ثقيلة بذاكرا المتعددة  .ا على ذات الكاتب فحسب، تعود حقغير أنّ هذه الأنا 
و رحبة تشمل مجموعة كبيرة من الذوات المتفاعلة و المتصارعة، تنبع من النظرية النفسياةة المسم: 

   .'للأرواح الاتحاد الفدراليّ'
واية، الذي سيتولى كاتب هذه الر/الكاتب/اردبوضوح غامض عن هو الس مهيديالفصل الت حكى

هو  خيوط نقل القصص إلى سياق سردي في الإمساك بكلّ ئيس و المهملاحقا، بدوره الرزمام الأمور 
من اية المطافيتصر ماخصوصا بعد. ف فيه ل إلى أكثر من متحدتحوبأصوات  بصوته فقط، بل ث

 . لر المستعجِدفريسة للموت على شاكلة القَ هاعووقذوات أخرى كثيرة غُيبت بسبب 
داث لأح سجيليابع التأخذ الطّ يبعمل توثيق بشير مفتيعند  طاب الهوامشتميز خهذا و قد 

اريخستصير يوما ما من الت .و للتنبيه فقد أخرجه من المتن الرا لاحقًا محيطًئيس و جعله نصى ا، حت
يصيب أمرين مهمين؛ أوبعد الصلهما أن يفة التقريرية عن إبداعه الرثانيهما إثبات ما يجب أن ، و وائي

من : أورد هذا الهامش تحت عنوان مستقلّ. سيانلا يعرف الن سلطانٌ ةرذاكرة المُلفل. لا ينسى
نقل فيه باللّ حافة،الصغتين العربية و الفرنسية مقطعين إخباريين للانفجار الحقيقي:  

و التي أسفرت  1995يناير30كان التفجير المروع لقنبلة شارع العقيد عميروش في العاصمة يوم  -
  .جريح 300قتيلا و حوالي  42عن 

-  Alors que l’Algérie n’avait connu « que » 128 attentats à la bombe entre 1992 et 
1994, cette méthode d’action s’est brusquement dévloppé de manière dramatique. Le 30 
janvier 1995, le spectaculaire attentat (42morts) du boulevard Amirouche, à Alger, ou les 
deux « kamikase » du GIA ont précipité leur Range Rover contre le commissariat central 
met en évidence cette nouvelle forme de l’action terroriste. 

أما . يةكلّها داخل الحكاير في الأحداث غيعليه عواصف الت يتنبما  هو في الحقيقة، كان هذا الخبر
 اخل الجزائرييريد مخاطبة الكلّ في الد نمكَ مختلفتين، فأتصور أنه بلغتين تيناغيصلماذا جعل له 

في و في الخارج أيضا و ،واءمعربين و فرنكوفونيين على الس ها حفرنسا بالتسؤولة بشكل المديد، لأن
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هام ذاته المشار إليه في و هو الات .سنة من الاستدمار132كبير عن عنف الجزائريين بعد أن روعتهم 
النو على لسان مجموعة من شخصي ات الآباء الذين يروون لجيل الأبناء، بمنطق ص"ى لا ننسىحت".  

الإشارة إلى أنني قصرت هذا الجانب من القراءة ب لزم التوضيح قبل طي هذا المبحث و ولوج آخر،
النصية الموازية للخطاب التوجيهي على الرواية الأولى دون سواها، لخلو كلّ من الروايتين الأخريين 

  .منه
  

3M@âb‡ »fl@pbÌbË‰¤a@Î @pbÌaÜj¤aZ@ @

النص الروائي دون التطرق لخطاب عام و كلّي لمعمارية لا يستقيم الحديث عن تشكيل في الأخير 
ة تأليف في وظيفتها عن مهم ة صعبة لا تقلّبمهمتضطلع ة تجربة روائي كلّمع العلم بأنّ  .بدايته و ايته

النذاته و صوغ العنوان المناسب له، تتمثّ صلا ة ل هذه المهمتستطيع الجملة )مطلع/بداية(في وضع أو ،
واسطة واصلة بين النص الموازي و النص الرئيس، اختزاله كالمقطع الكلامي الذي يفتتح النص  أو

وضع في أخيرا  و. تربطها علاقة وطيدة بالأول تماما كما بالثّاني، بل و تقع على المسافة نفسها بينهما
ب أهميتهما، زيادة على ما و أظن أنّ موقعهما هو سب. نقطة المآل و مقطع الختام هي ،)خاتمة/اية(

غير أنه ما بين  .و الأخيرة في إخراج العمل ككلّمسات الأولى تميز اللّ ،و تفردة خصوصيمن  انهتظهِر
البداية الممثّلة للنصف الأول من الرواية و النهاية المؤدية للنصف الثانيّ منها، فارق تقني يقول عنه 

 اقد ميلان كونديرا بحسدقيقالن روائي" :من روايته سيكون أكثر  انيّصف الثّعلى يقين من أنّ الن
ة من النم في قاعات هذا القصر، بقدر ما تتكاثر جمالاً، و أكثر قونا بقدر ما نتقدل؛ لأنصف الأو

رِنُّ إذْ تا من كلّ أصداء الجمل الملفوظة من قبل، و الثيمات المعروضة من قبل، و تجمع مع
فإذا كان الشاعر . كذلك ااهيريا وجماجحة نقديو هو أمر وارد في جميع الروايات الن 77."الجهات

                                                                  
  .544 بدر الدين عرودكي، ص: تر ثلاثية حول الرواية،: راميلان كوندي - 77
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الفحل قديما هو ذلك الذي إذا قال أطال فأجاد، فإنّ الروائي الجديد اليوم هو الذي إذا بنى أشاد 
   .فتعالى، بذلك الحس المتصاعد للأحداث

رواية من حديث عن البداية و النهاية، و فيه تتناوب أنواعها  لأي لا يخلو المعمار العامو عليه، 
على النشبه حركة  صفيما يا المعروفة في ها نع أكشفس و. ةالاحتمالات الرياضيبمصطلحا

وايات ة في الرهائية و النات الابتدائيحسب أنواع الوضعي هاقوم بتوزيعأسثم  الدراسات السردية،
؛ فهناك البداية الحاسمة أين يتعرف القارئ إلى الشخصيات أو إلى فضائها ريبية للبحثالمختارة عينة تج

و هناك النهاية المغلقة و النهاية . الزمكاني، و تقابلها البداية الملتبسة و يحدث العكس تماما معها
الم الرواية، مما يدل عل"المفتوحة، و هنا  ى أن خاتمة سيجد القارئ نفسه و هو ما زال مشغولا بعو

   78."النص ليست بالضرورة علامة اية اشتغال النص
لكن و قبل الشا، سؤال هن هاية، يتبادر للذّروع في عملية توزيع احتمالات البداية و النمحرج نقدي

، بسبب يأتي الجواب غير ائيواية؟ لاية و رسم حدودهما في الرالبداية و النه تعيين كيف يتم: هو
. ا أو استطراداغة إيجازمع اللّ روائي تهما من رواية إلى أخرى، و بسبب تعامل كلّوضعياختلاف 

من الكلمة الأولى و الأخيرة  هاية لدى البعض في كلّة البداية و النة في قضيينيعيقد تتمثّل الحدود التو"
 ن ينظرون إلى مفهوم الحدون الذيسانيفق البعض الآخر مع ما يطرحه اللّفي حين يت. و ما يحيط ما

على أنه يتراوح بين الجملة الافتتاحيةة و الجملة الختامي (...) .حديد الجملة أو الفقرة و قد يشمل الت
أو الصم أو نتراجع إلى داخل النصاننفسي و أو هو ما سأسمح به ل 79."فحة، و هذا ما قد يجعلنا نتقد 

عالم الر؛ ة الثلاثةوائيل المتون الرحلّأ ل من الباب واية المتخيالتي تكتفي الواحدة منها بجملة تدخلها 
الواسع، في حين تمتد أخرى على فقرة أو صفحة لتخول ذاتههيئ مشهد الد .  

ائم؛إضافة إلى سؤال الوجود الد هل التهو هاية جديد أم قديم؟ أركيز على خطاب البداية و الن
إلى ة الأولى وصوص الأدبيفي صناعة الن ة الجديدة المعاصرة أم فكر مستقرالمنهجيورة واحد من نتائج الثّ

                                                                  
  .269 ، ص1/2013ط، رؤية النشر و التوزيع القاهرة، ية و النهاية في الرواية العربيةالبدا: عبد الملك أشهبون - 78
  .238، ص المرجع نفسه - 79
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 العودة للنظر في كتب النظرية الأدبية و لا سبيل للجواب على هذا الاستفسار دونيومنا هذا؟ 
ء من جانب ية، سواهذا النوع من الخطابات يحظى بوافر الأهمّ و مما تبثّه في هذا اال، أنّ ة؛القديم

ناي؛ فشعرلقّالإبداع أو من جانب الت جعل من المطالع بطاقة تعريف للقصائد و بقيت بعد  مثلا العربي
شديد الحرص على اختيار الجمل  ثر الخطابيعر كان النو مثل الش 80*.الآنذلك سبب شهرا إلى 

فاية من أجل الانطلاق الجاذب،ة كالقوي ا ترك أكيد على و كذلك التالخاتمة المؤثّرة، التي بإمكا
الصواتردى و الت.   

رهان  'تينهاية الروائيو النالبداية 'لطالما شكّل موضوع ، ةثورة الوجود الجديد خضم و اليوم و في
كيف : دائما، هو واءالس و القارئ على حد وائييطرحه الرالذي ؤال سكينونة و مقوم نجاح، و ال

عالم الننبدأ و نبهر بض ؟ و كيف ننهي و نقنع بجدوى ما قرأنا لنخرج إلى صرورة القراءة لدخول 
عالم غير الن؟ص   

ها لأن" ،وائيأعقد أجزاء العمل الرPhrase seuil( (أو الجملة العتبة) Incipit(البدايةتكاد تكون 
فّواجهته الشافة التي تدفع القارئ إلى الاقتراب أكثر من النلها أيضا خصائص و سمات تساهم  ، فإنّص

في ترتيب اشتغالها الوظيفيا، كما ساهم ، و هي مكونات ساهمت شروط الإبداع الحديث في بلور
نضج الوعي النقدي للروائي المدخل اللّ مه أنّبتفهغوي في عملية التواصل مع القارئ و النعموما  ص

بقدر ما هي مدخل ثقافيّ ة فقط،هي البداية التي ليست عتبة لغوي حسب وظيفتها  و هي 81."عام
بمصطلح  ةأو البداية القار ،يها الباحث شعيب حليفيكما يسم ةتختلف بين البداية العادي أنواع

صوص ة بسيطة، و هي قليلة في النالتي لا تتعدى كوا عتبة معلوماتيو  الباحث عبد المالك أشهبون؛
ة بنعت أشهبون، الدينامي اتباصطلاح حليفي، أو البداي ات المثيرة أو الغامضةو بين البداي. ةتأخرالم

  .صال الأولىساؤل منذ لحظة الاتالباعثة على الحيرة و التتلك 

                                                                  
   :هاطلعكانت و لا تزال مشهورة بمالتي مرئ القيس معلّقة او لا أفضل مثال على ذلك من * - 80

  قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ و منزِلِ                          بِسِقْط اللِّوى بين الدخولِ فَحوملِ       

  .92هوية العلامات، ص : شعيب حليفي - 81
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إنّ البداية الروائية معقّدة و متعددة، و مفتوحة كما يراها بعض الدهانات، ارسين على عدد من الر
 Intéresser le(، رهان جذب اهتمام القارئ)Commencer le texte(صرهان افتتاح الن: أهمّها

lecteur(رهان وضع الخيال على مسرح الأحداث ،)Mettre en scène la fiction( و رهان ،
ة هان الذي تقوده البداية الروائيو خضم سباق كسب الرMettre en scène(.82 (تحريك القصة

حتمالات الممكنة تبعا لطبيعة الحدث و شكل الكتابة من لتحقيق نجاحها، تقوم بتجريب جميع الا
ة رؤية الكاتب من جهة أخرىجهة، و إستراتيجي. 

نة عي تهدالبدايات و النهايات من خلال ما حدروم في هذا الموقع من البحث مقاربة خطاب أ
راسة، بناء على توزيع الاحتمالات على نوعين فقط من البداية و النهاية هما الدة الأكثر شمولي
ات ات تميزها و اختلافإليها حسب جزئي تاستيعابا لأنواع أخرى، هي في الحقيقة كثيرة إذا ما نظرو

البداية الحاسمة و البداية : ضبط البداية في نوعين جامعين هما و لذلك حسن بي. طريقة صياغتها
و بعملية . هاية المفتوحةالمغلقة و الن هايةالن: الملتبسة، و كذلك الأمر بالنسبة للنهاية في نوعين هما

اية مغلقة_ حاسمة بداية  -1 :يهعة من الاحتمالات، على أرب تحصلبسيطة، أكون قد  ةرياضي .  
   .اية مفتوحة_  بداية ملتبسة - . 4اية مغلقة_  بداية ملتبسة - . 3اية مفتوحة_  بداية حاسمة -2

  .فيما يلي هاعرضأثلاثة نماذج عنها، المختارة نفسها  الرواياتو ستقدم 

c@M@@Ú 8by@Ú ÌaÜi_@Ú yÏn–fl@Ú ÌbË„Z@@ @

: اليحو التعلى الن ةفعلي ةجملة إخبارية، عبارة عن سردي بداية "أشباح المدينة المقتولة"بدأت رواية 
 رقالتي ت صنف في خانة البدايات الحاسمةو هي بداية ت 83..."'مارشي أتناش'بحي  1969ولدت عام "

ة بأسمائها عبيسواق الشالأالأحياء و  و ذكرت سردة للمنيالفترة الز تدحدف، مكانيّالفضاء الزبوضوح 
  . اتيجولون فيه من شخصي نبم تعريف مبدئيإضافة إلى  و صفاا،

                                                                  
  .33-29 ص-الرواية العربية، صالبداية و النهاية في : عبد الملك أشهبون: ينظر أكثر تفصيل - 82

  .17، ص )رواية(أشباح المدينة المقتولة: بشير مفتي - 83
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 ،مخيفاا هذه البداية الحاسمة مع تطور أحداث الموت و فجائع القتل، جت تصاعدا مأسوي غير أنّ
أبتسم، و أنا أتذكر لحظة غيابي تلك"و انتهت اية مفتوحة  و انتقالي المفاجئ إلى . و أنا أبكي، أو 

ر عبر الغياب، و يقع الانتقال إلى اهول ذكّالت يختلط فيها البكاء بالابتسام، و يمر 84".آخرعالم 
و ة، المفتوح على كلّ الاحتمالات القاسير عنه بصيغة المعبإنّ محور العمل "... عالم آخر: كرةالن

السردي ايته، و هذه المسألة تبدو جلي هوه ينبغي ألا ة في السرود التي تنبني على عنصر الحدث، مع أن
تفهم النهاية على أنها ها ذروة أو حتمحور  -هذا و ذاك بالإضافة إلى- ى لحظة تنوير فحسب، بل إن

   85."وائييها معظم عناصر العمل الرع حولها أو فبؤرة تتجمأو
و تعتبر البداية الحاسمة جدا من حيث المنطق منذرة بنهاية على شاكلتها تكون مغلقة منتهية، إلاّ أنّ 

راع الدائر بين الموت و الحياة، و الجدل المتنافس بين الذّاكرة و النواية سيان، الصاية الر قد فتح
للنهاية المباغتة، و يسمى التعبير أيضا النهاية الملتوية، و هو يشير إلى أنّ مرادف "بشكل غامض خادع 

لم يمهد لها من قبل على الإطلاق تغير من نتيجة الفعل في عمل  انعطافات غير متوقّعة في الأحداث 
ايات ذات خيال إبداعي بارع يماثل ما فيها من (...) .قصصي مو لكن بعض تلك القصص تقد

للتشييد والتشكيل  ال البناء المعماري الجدليّ، الذي اتخذته الرواية نمطو ما هذا إلاّ من فع 86."'عخدا'
  .مبنى ومعنى

lM@@Ú éjn‹fl@Ú ÌaÜi_@Ú yÏn–fl@Ú ÌbË„Z@ @

ي العظيم أن أقول أقسم باالله العلّ" :الغليظ اليميناوي ى الرأد "لها سر النحلة".. روايةفي مطلع 
بداية و هي  87."ى و لو كانت في عجبها و غرابتها تشبه الخيال أو الجنونحت. الحقيقة الحقيقة، كلّ

ة بجملة سرديأيضا ةفعلي. لكنها لا تخبر بالمعلومات السرديلم  ةة العادية العام المتعارف عليها في عا

                                                                  
  .268، ص السابقالمصدر  - 84
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ها بداية مثيرة و ملتبسة من إن. ل الانطلاق في إرباك القارئ مباشرة، و تفضالقصص و الروايات
ل للكلام إلاّ ريبا دق بالقسم الغليظ لا يزيد الآخر المستقبِرفع سقف الصأنّ حيث المراد منها؛ إذ 

  . عف بالقوةادسة على اكتشافه من هذا المنحى لإخفاء الضة السعودت الحاستوشكا، كما 
و لا يعرف الشك رِفإلاّ مزيدا من التهمجال كذيب إذا ع بعوالم الإبداع لالمتخي لا التي  ،المرتبط 

تحاسب أخلاقيالقَو . دق و الكذبا من حيث الصسنبيهم صنف من أصناف الت التوو ه وجيهي 
"عبارة عن وسيلة من وسائل التمويه و التضليل و الترميز الذي يظر عن راد من خلالها صرف الن

ض الأحداث التي يستثمر الكاتب بعضا من عناصرها في الكتابة بغية طبيعة العلاقة غير المباشرة لبع
88."أثير على القارئالت   

هي ة، ومأساويحزينة قديما كانت نوعان سعيدة أو فيما يخص النهايات، ف هذا بشأن البدايات، أما
في الرتنتهغير هذا و ذاك، حيث ا واية الأجد في هذه الحالة الروائيوزعند ميتامورف ةة الغرائبي ،

و مطر  'غاتا' يرويها القطّالبسيط و تراوغ الفطن، بالعقل  فختسحكاية عجيبة تإلى  ةحولمت
ا الضفادع يسقط من السضمن  .كلّ فجر البطلة ن الذي تنتظرهالتي يصعد إليها صوت المؤذّماء ذا

في  بيالر نطوتسو يفي القَسمِ  كالش قدصأغرب من الخيال، فيأقلّ ما يقال عنها أنها أجواء 
الحقيقة .اية لا مستقر و هي لها، يغادر القارئ معها النص و يبقى مشدوها إلى الحدث الورقي ،

يفكّر في مآله و هو ضائع في عوالمه، لا يعرف ردها إلى الحقيقة التي هي أغرب من الخيال، و لا إلى 
 ربما لأنّ. اتوها تبدأ بل هي أشبه بنهاية مفتوحة مليئة بالأحداث و كأن .الحقيقةالخيال الذي طرفته 
الحبكة بالمفهوم التو بإيحاء من البناء  ، تلك التي تبني بتصاعد وتيرة الأحداث و تنهي بتخفيفهاقليدي
ها فُضعلعكس من ذلك تعلى اديد س الجفَذات الن وايةصارت الرو .ى زمنهالَّ، قد والمعماري المتقطّع

فتحمل هاكُفكِّو ت ،اياا المفتوحة أكثر من تأويل، و بداية لأكثر من استمرار.  

@ @
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الطّ بالقياس مع تاريخ الأدب العربيعر و صياغاته المراوغة للّويل مع الشغة و المنتجلالة في آن ة للد
عة تختلف و تأتلف، و يمكن ة ذات وظائف متنوة أن تؤسس بدايات عدالعربيواية تطاعت الراس"

تصنيفها من عدل.د.دوجة كما توضح ذلك أندرياة مزة زوايا لما تحفل به من خصائص و فاعلي .
إثارة اهتمام - ، )ةقنينية التالوظيف( صابتداء الن-: ة في أربع نقطهي تختصر وظائف البداية الروائيو

الوظيفة (ة ، انطلاق القص)ةالوظيفة الإخباري(خييل ، إخراج الت)ةالوظيفة الإغرائي(القارئ 
رواية ها في ظمعمتجلّت  89)."ةالدرامي"تافتتحالتي  "الأسود يليق بك ها ببداية وصفيهي على . ةنص

المستوى النحوي جملة اسميصمت  لاليّة، و على المستوى الدكبيانو أنيق " :ار العزففي انتظ موسيقي
بس منطلقا صعبا يبحث عن تفسير و هكذا أعلنت اللُّ 90".مغلق على موسيقاه، منغلق على سره

  . الأسرار المغلقة
دعوة فعل أمر هو ة التي تعودنا عليها، برديات السالكلاسيكيخلاف ما تنتهي به و تنتهي في الخاتمة 

أيتها الحياة، دعي كمنجاتك : "قصالعزف و الاستجابة لنداء الرقبال على الحياة و إطالة صريحة للإ
في مجموعة  ت النهايةفتلخص 91."راقصيني..لمثل هذا الحزن الباذخ جة. و هاتي يدك.. تطيل عزفها

هايات انفتاحا، تماما كما الأمل في من بين أكثر الن داء و الأمر، و تكونة مثل النلبيمن الجمل الطّ
  . ااالحياة ذ

ماد، من خسارة الحب، من انتهاء القصة، ا من الأخير؛ من الرتكنيكيواية بدأت الر نّيظهر ألكن، 
واية، من غلق البيانو بعد الانتهاء من العزفمن غلق الر .اية و العكس في لعبة عكسي ة، البداية فيها

و يتوقّف الرقص قصة مرافقة للموسيقى، و عندما ينتهى العزف يغلق البيانو الرليست  أ. صحيح

                                                                  
  .97و96 ص هوية العلامات، ص: شعيب حليفي - 89
  .11، ص )رواية(لأسود يليق بكا: أحلام مستغانمي - 90
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تلقائيطوى أسرار كثيرة عن الجسد و الرا، و معه تمع رقصا را قبل لحظات فقط وح، اللّذين تحر
  . مان لكلّ فعل بالانتهاءكادا أن ينطلقا لولا محاصرة الزالموسيقى، و

هاية هاية، و تعود النتبدأ من حيث الن جعلها"البناء المعماري الدائري"إنّ تشكيل هذه الرواية وفق 
سردية اية واية هذه الر خذ بدايةتساس سأعلى هذا الأ .من، في حركة دائرية للزالبدايةفيها على 

جديدة، بة صالحة لأن تكون بداية لرواية أخرى اكت الموقّعة النهايةتلك ، و أعتبر اهي كذلك حقو
استبقت الروائية بدايتها في هذا النص على أن تعاود الرجوع إليها باستكمال كافّة تفاصيلها السردية 

حسب - و مثل هذه النهايات المغلقة . ، و هي عادة الكاتبة كما سبق و أن أشرتفي كتاب مقبل لها
و هي تغادر وتترك ، -معناهاحسب -لذلك تبقى مفتوحة ، تكون عاجزة عن الانتهاء الفعلي - لفظها

لم يفك أو يفسر أي أن تكون . ، مثل ايات الحب تماما، فيصلح لها العكس تمامابعد وراءها كثيرا مما 
بداية لقصة من حيث هي اية مفتوحة على الاستمرار، و ليست مغلقة إلاّ على سر هو في عمق 

هاية نقطة بدء إنّ اتخاذ النالاحتمالات المختلفة، فو مهما يكن من أمر  .كشفه فاتحة لكلّ البدايات
اتمة الخو مثل هذه . عقد عزمها على فعل الحياة الصريحاسمة، كوا استطاعت ضبط أمرها ويجعلها ح
غير المتردحت مسلك دة يمكن تصنيفها مغلقة، بعد أن وضواية إلى أينحياة أبطال الر    .  

أفتح آخر  ،وايةالر أفضل من الجزء الأول في انيّالجزء الثّ كونمسألة  في ضوء ما حلّلته قبلا، و
هايات الن، بالاستفسار عما إذا كانت و اتركها كذلك ليشترك معي فيها كلّ قارئ آخرالأسئلة 

ستوى ه، على المأم مخيبة لآمال ؟طويلاالمتلقّي  اهشرعتها البدايات وانتظرهفة التي مرضية لشغف اللّ
 على ة، ومة محكَة تكنيكيتعلّق بإمكانات الكاتب على صناعة إستراتيجيفيما يرجة الأولى فني بالدال
سلسلة  من يخص قدرات الكاتب على تخيل خاتمة أو اية مقنعة على أساس فيما وضوعاتيّالمستوى الم

يريد ما سبة لقارئ مختص بالن لبيمة لأفق انتظاره بالمعنى السمحطّمن ثَم و ، الأحداث التي بناها بنفسه
   ..هو أبعد من متع الحكايات؟
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ما من شك في أنّ خطاب البدايات و النهايات مراحل مفصلية في الفعل الروائي، كوما .. أخيرا
يجمعان بين الصمت القبلي السابق للنص و الصمت البعدي التأويلي له، في محطة انتظاركلامية تكون 

  .طويلة جدا؛ اسمها النص الروائيعلى الأرجح 
  

_ _ _ _ _  
  

- Ú vÓn„     :  

   مرت الرواية العربيمرحلة : ة واحدة منها بثلاثة مراحل كبرى واضحة للعيانة إجمالا و الجزائري
الأولى عالجت مشكلة التجنيس، . 92التأسيس، و مرحلة الواقعيات، و مرحلة التجريب و التجديد

ت الرواية القول إلى الفعل، انتقلت إلى الترسيخ، و خلُصت الأخيرة إلى التوطين، حيث تعدوالثانية 
أيضا من خلال محاولة التأثير في " فعل"إن كان كلّ كلام في الأصل هو تبليغ عن خبر ما، فهو و

ما تحققّه من  في التواصل العادي الذي يتواجه فيه عديد المتخاطبين، تندرج الملفوظات و: "المخاطب
ها مجعولة للتأثير في الغير، فاعتبار الملفوظات أعمالا يقتضي الإقرار بأن. أعمال لغوية في دائرة تبادلية

و ذلك عندما يعني القول لا إنجاز عمل فقط و إنما كذلك جعل . لكن أيضا لحمله على رد الفعلو
  93."الغير ينجز عملاً

طاق الفكري لنظرية التلقّي و حرية الدلالة، التي أقرت تعددية نتدخل ردود فعل المتأثّرين في ال
علما أنّ التاريخ الأدبي هو تاريخ الكتابة و القراءة " .سيادة التأويل بدل سيادة الفهم القراءات في ظلّ

فعلٌ مدرج ضمن  من هنا فإنّ فعل القراءة ليس مجرد تلق للنص الأدبي أو الفني، بقَدرِ ما هو. لككذ
عام أويل، و لذلك . نسقٍ فكرية القارئ في تحقيق الإدراك و التيتستدعي القراءة كفعل و ممارسة حر
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ة /فهي مشروطة بوضع اجتماعية التي تتداولها الأعمال الأدبيم الثّقافي و تاريخي له دوره في إنتاج القي
  94."والفنية

أثار الباب الثانيّ من البحث جملة من القضايا، التي تعلّقت لتأويل،  في ظلّ سلطة القراءة و سيادة ا
أولاها بالإشكالية الإصطلاحية، و مدى خصوصية هوية الرواية الجزائرية الجديدة و من خلالها 

بية، أو من زاوية والعربية، أو بالعكس مدى إلحاقها بالرواية الفرنسية الجديدة و من خلالها الأور
أخرى منطقية أكثر منها محايدة عن مدى تشابكهما معا، عندما تلتقي كلّ الآداب العالمية دون استثناء 

الرواية العربية 'لحق ما سميناه إنّ التقاطع في التسمية لا ي. "في انتظام خطّ غرينتش الأدبي الكونيّ
الرغبة في انتهاك الشكل و التعبير بصورة  بنظيرا الأوروبية و لكنه يقيم تشابكا على صعيد' الجديدة

العالم و هي من غير المعقول و المقبول أن تكون تكرارا اجتراريا لها، لكنها أيضا  95."جديدة عن 
و الأحكام النسبية التي تشكّل أساس نظرات الرواة  ، و نزعة اللايقين،ليست بمنأى عن فكرة الانتهاك

العالم، التي  بالعالم: "عبارة ستندال لخّصتهاالجدد إلى    96."إنّ عبقرية الشك قد حلّت 
لتطعيم شكل الرواية الأوروبية بعناصر : "ن لا ينكرون في الوقت نفسه أهمّية التقاطعممكنت ن و إ

و هي قناعة انطلقت من الفرضية لتستقر  97."سردية عربية لتحقيق نوع من الخصوصية للرواية العربية
النتيجة، بعد عدد لا بأس به من القراءات، قمت به في المتن الروائي العربي و الجزائري و مقارنته إلى 

و قد تبين لي في . بالمتن الروائي الغربي، و مطالعة معتبرة في الدراسات التي أجريت حول المتنين معا
اا الموضوعية عن الحقل العام  تخرج في معالجلمزائرية الجديدة الرواية الجأنّ أكثر من موضع 
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  .9ص  ،العربية الجديدة أفول المعنى في الرواية: فخري صالح - 95
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، بين التقنية السردية الغربية بحكم تاريخها الطّويل إضافة إلى مزاوجتها Invariants(*98(للثّوابت
  .طريقة العرض العربية المبهرةو

د  اعلمة الجديدة ليست مجرة'أنّ تقنيات الحساسيبل تتجاوز ذلك لتصبح رؤية 'تقنيات شكلي ،
كسر -: تتوزع بنسبية موجودة في كلّ النصوص بين. للعالم و موقفا منه و طريقة نظر لعناصره

الطّردي رديرتيب السة-. التقليديالعقدة الت اخل-. فكائر تحطيم سلسلة ا- . الغوص إلى الدمن السلز
توسيع دلالة الواقع للحلم -. سةديد اللّغة المكر-. تراكب الأفعال و الأحداث-. في خطّ مستقيم

   99...مساءلة ومداهمة الشكل الاجتماعي- . الأسطورة و الشعرو
ثاني القضايا الكبرى التي طرحتها في هذا الباب، كانت تدور في فلك منافسة الفنون السردية 
البصرية، كلّ هذا موضوع أمام تحديات هائلة هي في العموم تدعم بثبات مفهوم العصرية المدركَة 

ا لمغامرة الكتابة، .. كتجريب شكليال من الآن فصاعدففاسحة اتكون علامة في  واية أنعلى الر
 .من قبل الجمهور المثقّفبات الحالية المفضلة أكثر حساسية للمتطلّو الطّليعة الشكلية أو لا تكون، 

بعض من بين أحسن الروائيين المعاصرين يتجنبون المطابقة الكثيفة بين فن الرواية و الكتابة التجريبية، 
    تنعين في الأخير بأنّ الرواية عاشت أعلى من التسلسل الترتيبيمع البقاء أوفياء لتقاليد المقروئية، مق

فمن  ؛وت و الصورة الروائيةبعدما صارت جامعة لهم في أشكال الص 100.-مثل جميع فنون النخبة-
" أشباح المدينة المقتولة"الثلاثة متن الدراسة داخل المختبر التجريبي، وجدت رواية  اتمن خلال الرواي

رواية و. س على حكايات الأنين و الحنيناكرة من خلال التجسلا واقعيا جديدا، يعبر عن فعل الذّشك
للعوالم المألوفة *101شكلا غرائبيا جديدا، بفعل فانتازي" لها سر النحلة"..  و رواية . اختراقي" لها سر

                                                                  
: السيميائية فهي) ثوابت(أما . على معطيات سردية، تصادف في كلّ النصوص و هي كليات إنسانية) الثوابت(تطلق * - 98

  .59ص  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،: سعيد علوش: ينظر). الطبيعة/العالم(و ) الحياة/الموت(
  .174و173 ص ص أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة،: فخري صالح: ينظر - 99

100- Voir : Thomas Pavel: La pensée du roman,  p 16.  
سعيد : ينظر. لغا في افتتان خيال القراءعمل أدبي يتحرر من منطق الواقع و الحقيقة في سرده، مبا: )Fantaisie( نتازياالفا* -  101

 .170معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص : علوش
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و أستطيع القول بأنّ الرواية  .لّمسةشكلا لغويا جديدا أيضا، يقوم بفعل فني مزجي جماليّ ال" النحلة
عبر توسيع أشكالها و تنويع خطاباا، إلى أن تبقى فنا كليا في نسبيته يؤسس لكتابة تعبرها "تطمح 

 ،المتناقضات، و تحتوي على بنيات تلتقط الفعل و الأثر، الحقائق و الاحتمالات، الملموس و الوهمي
في الداخل المبدعة ها من أجل تحقيق أفعالها تلك بكلّ السبل جميعسلت تو 102."التجربة و الاستيهام

   .الخارج المحيط بهالمتوفّرة في النصي و 

، فالإشكال ليس مهما يكن من أمر الاختلاف على مسميات تلك الأشكال الروائية التي طرحتها
يزال مفتوحا على الدرس ام لا فحسب، و إنما هو إشكال عمطروحا على مستوى هذا البحث 

الإضافة، و لقد صرحت الكاتبة تيفان سامويولت عن صيغة جديدة تخص كون الرواية أكثر من و
الرواية تكون رواية شرط اختبارها لإرادة : "ى النحو التاليرواية فقط، في شكل قانون ينتظمها عل

مما يدفع . سبب كلّ تلك السعة و التدفّقكوا أكثر من رواية، حد الذهاب إلى إجهاد قارئها معها ب
قليلا ما يفي بوصفها، و هناك من ' رواية'لأنّ مسماها : -في حد ذاا- إلى صعوبة ضبط تسميتها 

على عدد من الأعمال ) Roman('الرواية'القراء من يرفض إطلاق هذه التسمية البسيطة 
و جميع الأشكال . أخرى تدخل ضمن أجناس جديدة، و يخصصون لها أسماء Excessive)('المتجاوزة'

  103."الروائية قد وجدت ضمن هذه النسبية الاصطلاحية و الأجناسية
تبقى علاقة الرواية بالنقد علاقة متفاوتة؛ فمما يظهر إعلاميا على هكذا في البدء و المنتهى، و 

هي علاقة سيئة إلى حد ما، في ظلّ  ،الندواتصفحات الات و الجرائد، و في فضاء الملتقيات و 
مامه ذا النوع من المقاربات في ندوة يعترف الطّاهر وطّار بعدم اهت"اهتمام الثاني و لا مبالاة الأولى، 

' .لو كنت أعرف بأن رواياتي تدرس ذه الطّريقة لما كنت كتبت رواية واحدة': أكاديمية بالجامعة
هذا النقد لا يغني و لا يقدم لي شيئا، و كونه يأتي بعد ': للروائي مرزاق بقطاش الموقف ذاته بالنسبة

يبدو أنّ . لا مجال للهرب من الظّلام بالجري في الظّلام(...) '.نشر رواياتي فإنه لا يفيدني في شيء
                                                                  

  .5العلامات، ص هوية : شعيب حليفي - 102
103- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 7.  
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بحاجة إلى مراجعة منطلقاته و أهدافه إذا كان يرغب في تقديم قبس للر رديقد السواية، كما أنّ الن
نّ لأ 104."ةية بحاجة إلى أن تعرف نفسها و شكلها و تفاصيلها بالالتفات إلى الجهود النقديالروا

واقع الكتابة التجريبي الجديد  ى صحة ذلكحاجة الرواية للنقد باقية و العكس صحيح، يبرهن عل
و النتيجة . وده في مناقشة الأولىبعيدا عن التصريح الإعلامي؛ بعدم توقّف الثاني عن مواصلة جه

الدراسة استثمار ممكنات أكيد على ا التهيمكن ،المتوصل إليها استفادة كلّ طرف من الآخر استفادة
  .فلا وجود للإبداع بدون جمهور و بدون نقد كذلك. ية الجديدةواالر في منجزاتالسردية 

  
  

  
  

                                                                  
  .88-86ص -ص ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين. الحالة الجزائرية-المقاربات السردية: السعيد بوطاجين - 104
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  هامن نتيجة لا بد
  
  
  

  
  

  ".إنّ السردية تعطي شكلا للفوضى التي تميز التجربة " -
  نزهات في غابة السرد 6: أمبرتو إيكو

  
أهم ما تحقق في سيرة الاحتراف هو قدرة الروائي في أن يختطّ مساره " -

  ."مفترق الطرق عند
  عصر الرواية :محسن جاسم الموسوي

  

@ @

@ @

@ @
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. لا بد في آخر البحث من وقفة تأملية تراقب ما مضى، و أخرى استطلاعية تنظر فيما سيأتي
يفتح للمهتمين آفاق التوقّع على احتمالات  ،أردت لهذه الأطروحة أن تغادر بسؤال كبيرلذلك، 

 أن يكون سؤالا مسايراو الأهم من ذلك  .اجتهادات كثيرة أيضاإمكانية كثيرة، ويطرح على النقّاد 
الرواية  ارتحلوا بين الكُتاب أينما رحلوا و ا يحملهتيالو حساسية الكتابة الفائقة للهم الإبداعي الجميل 

  مستقبل الرواية إلى أين؟ .. إنه سؤال المستقبل. فنون أخرىو
ل أمعلى أن يشمل الت ؛اتقبل في شكل أسئلة تتدرج على أربعة محطّالمستهذا قبل بسط ملامح و 

عنصري الحاجة إلى الروايةواية و مكانة الرفيما سينظر الاستطلاع في أمر سوق الر ، واية و من ثَم
من الباحثين شرقا يرقال بذلك كثواية كما يستشرف مستقبلها، خصوصا و أنّ العصر عصر الر 

الموضوعة في ثنايا كلّ باب وكذا في بداية هذا البحث نتائج الفرضيات المتناولة  بأهمر ذكّأ .غرباو
بـ على تشرف و ألى نتائج حاسمة إها رالتي تسلّم بدو و. فصلو احتمالات مفتوحة، ضمن ما أسميته 
   ."نتيجة لابد منها"

الإبداع "الفرنسيين في ندوة فرنسواز غايار عندما افتتحت أعمال لقاء الروائيين العرب و قامت 
هي و 1."بالاختلاف و التنوع يزهر الوجود: بتذكير الحضور بكلمات فيكتور سيغالان" الروائي اليوم

ن أكبر نتيجة سلّمتما في عي ها فاحصة إلى حدا، بعد قراءة أزعم أن ات من لها دوما و ازددت إيمانا
أنّ التنوع و الانفتاح بالنسبة للنقد مجهد صعب الضبط،  من غمرى العل. المتن الروائي الجزائري الجديد

                                                                 
  .29، ص )لقاء الروائيين العرب و الفرنسيين(الإبداع الروائي اليوم : جماعة من المؤلفين -1
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ة دؤوبة للإبداعها حركيا أيضا". ين معا تأليفا و قراءةإلاّ أنه . الأدب ضوضاء الثّقافة و معطياإن
الرواية من حيث هي قول  2."القراءة و تنخرط بالقراء في مشاكل المعنى] فعل[كتابة تستدعي 

  .   يستدعي الفعل، صار لزاما عليها أن تكون فعلا حركيا مختلفا، يوحي بالوجود و التحقّق
هل تقرأ و تنسى، أم تقرأ : "عن مصير الروايات ح هذا السؤال المهماعي قد طرإذا كان علي الرو 

هل الرواية تكتب و تنسى، : إلى التلقيعلى الرواية قبل وصولها  هطرحأفالسؤال الذي  3"؟»تفعل«و
ة السياسي: الكبرى لا شك أنّ الفعل الروائي سائر في صمت  مع التحولات؟ »تفعل«أم تكتب و 

منها و الاجتماعيو يمكن أن أضيف إلى . ةة و الثقافي"النهضة الروائيامتةة الص "اعي، باصطلاح الر
فتصبح  ،فشيئا الواثقةلة التي صارت شيئا نعت المتأم"النهضة الرا "ة الواثقةوائيبعدما كسبت قاعد ،
الجماهيريما بفضل  ة العريضة، و التي ستضمن استمرارها لزمن آخر سيمتدتكريس مفهوم أكثر، رب

  . الصامت و التغيير الهادئالفعل 
 لكن،. وائيكل الرعلى ضرورة تجديد الش ميقو صوص تشترك غايتها في مبدأ عامجلّ النإنّ ثمّ 
واية ية تضمن من خلالها الرة الكاتب الفرد، حرة مما يضمن حريقاا فرديتحقّ"نسى أنّ أن تدون 

ي شرطَالمرور ببعد  - يةأعني الحر-هذا  ق شرطه الثالث الأساسيجريب تحقّضمن الت و 4."وجودها
في ين ذَلّ، الفض و الاختراقالر ي تمارس من خلاله الكتابة وجودها الحقيقيقو لا إلى فعل روائيتحو

   .الحياة
و للاختراق معنى شموليا هو المقصود هنا، لأنه ليس الحالة النهائية المطلوبة من لدن الرواية، بل هو 

المزاعم  ،، لجنس أدبي متجددبعد الاختراق أو التغيير و الحريةما مجرد سبيل عبور إلى  رغم كلّ 
في المدة الأخيرة فكّرت كثيرا في موقع " :المشكّكة في استمراره، من مثل ما صرح به توماس بافيل

و لأنّ الأعمال الجديدة - الرواية، النوع الذي يختبر هذه الأيام صعوبات تخص بقاءه على قيد الحياة 

                                                                 
  .52رشاد عبد القادر، ص : النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 2
  .13الرواية في اية قرن، ص : علي الراعي - 3
  .190التجريب و إشكالية الجنس الروائي، ص : قيس الهمامي - 4
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بالتوجه إلى كافة الجماهير، و جعل الدليل . ضيمن أجل تخليد مجدها الماعلى الأقلّ  -تتواصل بغزارة
أن تجد أشكالها المرنة و موضوعاا الملحة و ليس إذن، عليها  5."من المرونة الموضوعية المذهلة

بالضرورة موضوعاا الجدية، كما هي الحال مع الواقعية الاجتماعية و النفسية ثمّ الواقعية التحليلية 
  .التي كانت يومها دليل نجاح مضمون للكتابة الروائية الجماهيريةالنقدية، 

لم يتوقّف مد الأسئلة الموجهة إلى الرواية، و المستفسرة عن مدى إمكانية مواصلة  في الحقيقة، 
كليأو الانتماء الش جنيسيقاء التخمة المستوعبة للحياة الجديدة المتناقضة، في مقابل النالكتابة الض 

و لهذا كان ناقد الشعر : "للرواية مهما تعددت الفنون ااورة و المتباعدة التي تغرف أو تنحت منها
واية هذه الأيام، دون أن يكون في ث عن الرحدعب التمن الص«: المعروف لاينل ترلنغ يندفع قائلا

أذهاننا التساؤل عماا إذا مازالت الرقبل خمسة و عشرين عاما أنّ ليوتإقال لي . واية شكلا حي 
ايتها مع فلوبير و جيمزالر و في أثناء ذلك قال ... واية بلغتOrtega إنّ... الكلام نفسه أي هذا الر
لم تصمد هذه الاستنتاجات أمام الانتعاش الذي حظيت به الر. »ق الآن، و له وزنه الكبيرموثّ واية، و 

جاح في تجاوز المأزق النأنّ حصلت الرواية إلى غاية الآن على مبررات حدث  بل 6."بتنويعاا الجديدة
في ساحة الكتابة  و برهنت على ذلك بالاستمرار، ها المهدد في كلّ مرةسبة لمستقبلبالنأو الأزمة 

، ، مع حصد إعجاب القراء ا، و اعتراف بعض النقّاد لها بالسعة و القدرةبأشكال كثيرة متنوعةو
الجنس  بينما هم ينعونف. تراجع البعض الآخر عن بيانات الانحصار وإعلانات الموت المتكررةو

وائيعاته يثبت، راح الره " هو عبر تنون(أنه قاد) متلور على الأخذ من الأجناس الأخرى فعلا، و أن
يجمع معادلات الحياة  من مكتشفات العصر، بما يضمن له الاستمرار أولاً و يؤكد ثانيا أنّ الروائيو

   ".7دوء في سياق التجاذب و التداخل و التجريب

                                                                 
5- Thomas Pavel: La pensée du roman, p 15.  

  .178و177ص  مقال في النوع الأدبي، ص-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 6
  .43مقال في النوع الأدبي، ص -عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 7
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جدت الردت لتتواصل على نحو أفضل،  .واية لتروي، و تحكيوبت و جدل صامت شكفي ثمّ جر
لا يحصد نتائج التفاعل السريعة، ولكنه يرصد هزاا القوية و الارتدادية عن بعد و عمق في . مريب

واية في تجاوز الر: "، في زمن الأسئلة المتلاحقةترك الأشياء عالقةيلا فهي نص جاء حتى . آن واحد
تها، هو تلك العلاقة نوا، و حيويو ما يدفع بج. ق في صمت الموتيعل تعيد إلى أذهاننا أن لا شيء

ا يضطر إلى التل مراحل  8."'رواية'فكير في تلك التي اسمها العجيبة التي قد يحملها لها القارئ، ممو أو
  .تبدأ من حيث الحاجة إلى الرواية ما تزال قائمة -أشرتأن كما سبقت و - التفكير و التأمل 

M@Ú ÌaÎ ä¤a@µg@Ú ubßaZ@ @

ة على ة و الفنيسارٍ على جميع الأصعدة العلمي" الحاجة أم الاختراع"هيرة المقولة الش مفعول نّيبدو أ
واءالس .من بب فإن كانت الأدوات التي اخترعها الإنسان السة إليها، فكلّ فكرة وراءها حاجته الماس

وح، العقل و الراجات عندما يتعلّق الأمر بحو. لتلبي حاجة ما عندهكذلك  ابتكرها و أبدعها جاءت
   .و تكتفي بالوجود فحسب، من حيث هو يفي بالغاية اتولويالأترتيب يسقط 

 Problèmes( لروايةامشكلات و تحت عنوان  1944عام لل )Confluences(روافدفي عدد من مجلة 

du roman(  رج سيمنون اعتبر جوGeorges Simenon " ّقادم بين عشر إلى ' عصر الرواية'أن
لا أدري إن كان جورج سيمنون . و هو ما نحياه حقا. 'شكله الكلاسيكي'خمسين سنة، و أنه سيبلغ 

على حقما أضافه فيما بعد يست ، و لكنحق أن يكتب بحروف من ذهب على طاولة كلّ روائي :
'يجب لأن تكون الرليستا هما هذه الحاجة، و هذه الضرورة ' .ة، يجب أن تكون حاجةواية ضروري

نفسيهما في القرن التاسع عشر و حتو . مانيناتالثّتينات وى القرن العشرين، وصولا إلى سنوات الس
ما دامت الض9."واية أن تكون مختلفة أيضارورة جديدة، يجب على الر   

                                                                 
8- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 193.   
9- Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p p 193,194. 
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التي جبِلَ عليها فطرة المحاكاة، لانشغاله دوما بإعادة تقليد  هفطر ة وبيعيصفات الإنسان الطّمن إنّ 
و الرواية ذا المعنى العام ضرب من  .خصييخوضها لحسابه الشة بيعة في تجربة شخصيما تفعله الطّ

تلفة في تباين رؤاها و شواغلها عوب المخموغلة في القدم، و معبرة عن حياة الش"ضروب القصة 
 10."ر شعب بلا رصيد قصصية ذاا، و لا يتصوو لعلّ القصة عريقة عراقة البشري. اطرائق معاشهو
ة منذ القدم و إلى الإنسانيالفطرة حياة المختلفة في المحاكاة غريزة ظاهر دون تجليات إبداعية لم و منأ

و يبدو أنّ ". يهتلقّسواء من حيث إبداعه أو  ني جدا هنامظهر القص الذي يعني دوقوفا عنيومنا هذا، 
لم يكن أمرا زائدا على اللّ  ق الإنسان للقصتعشالت ف على الأشياء زوم، فهو مفطور على حبعر

افذة و الخبرة طريقه بأعلى حد من البصيرة الن الحياة زودته ذا الفضول لكي يشق الجديدة، و كأنّ
التي ستصبح سلاحه للتم الدفكم هو ممتع أن . ائمقدل المرء أحداثا عاشها الآخرون، ثم يروح يتأم

، فإذا هو يقلّب أحاسيسه و عقله في جنباا لعلّه يجد نفسه هنا أو هناك، يعيد تشكيلها بمنطقه و خياله
   11."سبة إليهبالن رفضا، لا فرق، فكلاهما مهمحي فيها، قبولا أو 

و في سؤال قد يبدو للوهلة الأولى بديهي ا، و لكنه مهم جدواية في استفساره عن الحاجة إلى الر
ؤال سقد تحول إلى و  (?Le roman pour quoi faire) شيء؟ واية لأجل أيالر: يقول فيما تكمن،

ضمن محاور اللّقاء الهام في جلسة بعنوان  ، والثةواية في فرنسا بداية الألفية الثّطرحته ورشة الر ركزيم
شيء،  يواية؟ الأكيد، أنّ الرواية لا تقدم أَأي خدمة تقدمها الر" :'الرواية، اليوموظيفة الأدب و '
ه يجب أن نترك له شيء يجب إعداده بعناية، لأن ه لا يصلح لأيأحسن لأن. هذا أفضل و أحسنو

في داخلنا، بشيء واية لا تخدمنا الر. مع ترك ما هو غير مفيد إلى ما هو مهم. هالمكان الذي يستحقّ
تنتظم و تقرمن الوسائل الن ها تبقى من دون شكلكنو ر مصير إنسان اليوم، و التي تدفع إلى ادرة التي 

العالم الذي نعيش فيه فك شيء؟ يأتي الجواب  واية لأجل أيالر: ؤالو حين نطرح الس. لغز شفرة 

                                                                 
  .15الرواية مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديث، ص : الصادق قسومة - 10

، 37السنة ،448و447عدداتحاد الكتاب العرب سورية، الموقف الأدبي، مجلة بية، دالرواية في موقع السيادة الأ: موفق نادر -  11
  .127و126 ص ص ،2008آب -تموز
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العالم.. واية الر: بسيطا ولة ، محرد يوما بعد يومة الإنسان بالستوطّدت علاقلقد  12 ."من أجل قراءة 
يجد فيها ذاته، تفسير "شغوفا بالحكايات الفرد ، و أصبح دةيمارس لغايات متعد إلى فعلمن قول إياه 

ه، فجاء تفسير الخلق في حكاية، وجوده، لذلك كانت من وسائل إقناعه، و تقديم الإجابة عن تساؤلات
الوجود، و ما بين  و ما بين لحظة العدم و. ماءالإنسان بالسسالات، و علاقات كذلك تفسير الرو

هي في حقيقتها فعل إنسانيّ فائق  13."الوجود، فراغات يملؤها الإنسان بالحكايةلحظة الفناء و
خصيص، من باب الت" وائيالفعل الر"اعتبار مصطلح  تلذلك فضل. الحساسية مادام مرتبطا بالفنون

  .ارف عليهر المتعطلقه من باب الاختصاألذي ا" وايةالر"بدل مصطلح 
لم يكن منه أو الموثّقإنّ سؤال الحاجة سواء كان المشكّك  ، و الحال الأولى أقرب للطّرح و أبرز، 

من الشك طال الرواية فحسب، بل هو سؤال العموم المتوجه بالاتهام نحو جميع الأدب في زلي
ما جدوى الأدب في : ما هو الأدب؟ إلى: ن سؤالو م. القيمة التي تطارد شعارات الموت المتتاليو

عبارة ندين ا لمترجم  )?A quoi sert la littérature(ما الحاجة إلى الأدب؟ "أو  العالم المعاصر؟
م، في الجوهر، وعيا و يعلن سؤال المترج. لصاحبه دافيد دينبي "الكتب العظيمة" Great books كتاب

ة ة و إبداعيأدبي: ةة لنصوص متفردة من الحضارة الغربيالقراءة الأدبي بممارسة فعلعميقا و خصبا 
القراءة تبقى دوما  أنّ كمن فييالحاجة إلى الأدب يختصر بيان . ةة و جمالية و فكرية و نقديفلسفيو

. ريق نحو الفهمالطّلذة القراءة و هكذا تفتح توسيعا للأفق، الأدب يدوم و يخترق الأزمنة و الأمكنة، 
   14.ممكنة لأسرار الحياة تفسيرات إجمالاو يقدم الأدب 

تكون الررواية بمفهومها السدي العام واحدة من أهم في  اريخ الإنسانيّقوالب المعرفة، على مدار الت
الم من حولنا تتشكّل لنا مما يروى، و جلّ نّ حتى أ .مشارق الأرض و مغارا إننا نغرق في معرفتنا للع

تبدو لنا من خلال جملة من الخبرات تنتقل عبر ، لالقصة كلما اشتد بنا سؤال الحاجة في معرفة أكثر
                                                                 

12 - Denis Wetterwald: Nouvelle forme de silence. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? p 193. 

  .11 الرواية و التاريخ، ص ، ملتقى)استنطاق، اختراق، تكوين(العلاقة بين الرواية و التاريخ: عالي سرحان القرشي - 13
  .127-124ص -ص الرواية؟ مسائل الرواية عندنا،ما الحاجة إلى : عبد الفتاح الحجمري: ينظر - 14
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قدرة ة برديجول في الغابة السالتي تمنحنا الت ةالخاص ةالفنيعبة اللّوسائل القص العام، و كذلك تقنيات 
م من خلالها كيف نعطي معنى ناه ممارسة لعبة نتعلّما مع فقراءة نص سردي"تجريب، احتواء و كفاءة 

العالم الواقعي نا، و نحن نقرأ روايات، رب من القلق الذي إن. للأحداث الهائلة التي وقعت أو تقع في 
عالم الواقعي ابنا و نحن نحاول قول شيء حقيقيينت ة، ردية للس، و تلك هي الوظيفة الاستشفائيعن ال
 إنّ: مان إلى رواية قصص، و هي نفس وظيفة الأساطيراس، منذ قديم الزيدفع الن بب الذيهي السو

السرديز الت15."جربةة تعطي شكلا للفوضى التي تمي   
قد حدثنا  أرسطوربما يكون ة، التي رد الاستشفائيفي وظيفة السإذن واية ز الحاجة إلى الرتتمركّ

من جوع بأكثر تحديد للوظيفة في هذا الزتعاود الرهي و ة القديمة، راجيديالت" طهيرالت"نظرية في  عنها
الواقعي الفوضى، التي بدورها لا تجد حرجا في الت حدة لتصير أجمل شكّل عبر القوالب الإبداعي

العوالم الموازية سيسمح بفهم ا مادام. أشد تأثيرا و إقناعا من الحياة ذاا، وأكثفو كتشاف هذه 
ه ليس صحيح أنّ الأدب أكثر كثافة من الحياة اليومية و أكثر ألقًا، و لكن. "ا أفضلمالأولى فهالعوالم 

ع كوننا، و يحضنا لكي نتخيل طريقة أخرى في تصوره و في ه ليوسإن ثمّ. مختلفا عنها اختلافا جذريا
مع الآخرين، و إنه ليغنينا إذن بلا فاعل ة للتيفتح إلى ما لا اية هذه الإمكانيالأدب لَ و إنّ. تنظيمه
العالم الواقعيإن ثمّ. حدود يصبح محملا بالمعنى أكثر، كما تجعله  ه ليزودنا بأحاسيس لا تعوض، تجعل 

لأنّ السرد مقصود أكثر من الواقع في حد ذاته، فهو صناعية تأليفية محكمة التخطيط   16".أكثر جمالا
خصيات و موجد دنياهامن قبل الكاتب صانع الش.  

للمعارف أم  رد شكل أساسيهل الس: رد هوة في حقل السظريللن ؤال الأساسيالس و أخيرا، فإنّ"
أنها بنية بلاغيف بقدر ما تكشف؟ هل السو يبدو  (...)رد مصدر للمعارف أم مصدر للوهم؟ة تحر
أنحو 17."كان له جوابؤال، هذا إذا ه من غير المحتمل أن نجاوب على هذا الستمضي  و على هذا الن

                                                                 
  .9نزهات في غابة السرد، ص 6 :إيكو - 15
  .11 الأدب في خطر، ص: تودوروف - 16
  .113ص  رشاد عبد القادر،: النظرية الأدبية، تر: جوناثان كالر - 17
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واية بين ثلاثة إلى الر ةاجالح، تتوزع خصيالش يفي تقديرو . في جميع القصص و الرواياتالحكاية 
هات؛ الأوتوجل نفسي يتمثّساذج  ترويحيا من أهمل في كو و با. شويقالمصادر التي توفّر التالي؛ لت

ات جديدةتفرض جمالي ما يفكّر من جديد  تأثّري تجعل القارئ لا يندمج أو ،يلقّللتأو ينفعل فقط، و إن
مكّن من في التواية، الر مح من خلالاطّو التأمل الم اتيّذّال انيّالثّ وجهو هو الت .في كلّ ما قرأ و يقرأ

رة دافي آن واحد، يشير إلى أنها ق وموضوعي ، فذاتيّالث الأخير و هو الأهمأما التوجه الثّ. الاختراق
  .ير المرجو أبداغيمنح فعل التعلى 

ة ديبع تبقى ،و هل نحتاجها فعلا؟ في الحقيقةوايات؟ لماذا نقرأ الر ، ووايةالحاجة إلى الرإنّ مسألة 
لقد و واهي داخلنا، ، و هي تغير فينا دون أن تستشير الأوامر والننّ الفنون مذهلة بحقلأ. عن التفسير

ق مثل الرهو الكذبة التي تجعلنا نكتشف الحقائق(سام العالمي بابلو بيكاسو صرنا نصد ا . )أنّ الفنأم
 كنت أظن" به و السكنىالش واية ظنبالر من المبدع و القارئ كلّ ظنتحديدا؛ فقد لرواية بخصوص ا

ني أسكن الرا هي التي تسكنني،أن واية، فإذا حيح هو غالبا ما نعتقد ذلك لأنّ العكس الص
  .أو هي تشبهنا و نشبهها، نسكنها و تسكننا 18."بأخذه

M@Ú ÌaÎ ä¤a@Ú „bÿfl@bËnÓ‡ Ác@ÎZ@@@ @

تطور و . يةالحاجة تؤسس المكانة و تؤكّد الأهمّمن المتعارف عليه في المنطق العام للوجود، أنّ 
سب ظروكان بحواية مكانة الردون و نوع حاجته عصرة كلّ ف و خصوصي ، ات يرتغيحدوث أي

منذ مطلع الوجود ف" ،احرة على مفاتن الحياةفقديما عرفتنا الحكاية الس. يتهاأهمّ ية جوهرية تمسسلب
البشري أثبت السرد الحكائي عبير، من خلال ذاته و اجترح معجزة وجوده الباهر بين صفوف الت

اسعة، ة الشى رافق اتمعات البشريحت -صفاته و حالاته مهما تكن- الجذب واستقطاب المتلقي 
 اة على بساطتهوز دور التسلياتجأنه في العصر الحديث سي بيد 19".متغلغلا في لب وعيها و كياا

                                                                 
18- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 8. 

  .126، ص 448و447 الموقف الأدبي، عددمجلة الرواية في موقع السيادة الأدبية، : موفق نادر - 19
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العالم، عبر أخص و أحدث أشكالها، إلى تصوير علاقة عميقة بين ،ةالفطري ايتهأهمّالفكرية و  الفرد و 
  ".لروايةا"متمثّلة في 

ا ا و المسيطر كتابيي تقنيالقو كل الأدبينوات الأخيرة الشفي الس ابنة المدينة- الروايةلقد أصبحت و 
"تمعات المتحضفي معظم ارة، فمن ناحية الكموايات كلّ، تنتشر آلاف الر با وفي أمريكا و أور عام

ة ة، و من زاوية الحساسيو المسرح الآن متعة للأقلي عرق الشالغربية، و من زاوية استهلاك القراءة، يحقّ
ية، كما تعكس أيضا أحلام أهمّة بسرعة وة و الاجتماعيالاقتصاديوايات الحقائق ة، تعكس الرقافيالثّ

ة في الأكثر حيوي كل الأدبيواية الشالر كذلك تعد .مستهلكيها، و تساعد على تشكيل هذه الأحلام
لمعاصرة من الخطاببالأنماط اصالها ات :حافة ومع الصاريخ و علم الاجتماعالإعلانات و الوثائق و الت .

و بوسائط أخرى مع السينما، و بينما أصبحت الرواية هي الشكل الأكثر أهميتمع الأدبيفإنّ ة في ا ،
ها يتزامن مع نشأة عصر من الوعينمو النقدي 20."الأدبي   

إثارة أسئلة و الإجابة عن أخرى، ته مهم أنها فن و الواعين لدورها، وايةلرلن والمنتصراد قّالنيرى 
العالم و تفسيره و تغييره والأمر الذي من شأنه يئة القدرة على  و لقد  .حيازتهأو  يطرة عليهالسفهم 

العالمتدعونا إلى أن نجد مكانن أوجز توماس بافيل أكبر سؤال تطرحه علينا في أنها و نخال سؤالا  .ا في 
الحجم لا بد أن يقف سببا خلف  التي تشغل الكثيرين في كلّ  هية اليوم، وائيية الكتابة الرأهمّمن هذا 

أشكالها، فهل هي فعل قوي إلى هذه الدرجة التي نياا و تنوع معها مرة تطور فيها أساليبها و تق
لها طرح الأسئلة الفلسفية تخو؟..ةالإشكالي  

ة، قافيرة لأنساقها الثّقوالب المعرفة الممر تها الخاصة من أهمواية بجماليأصبحت الر و ذا،
فتجاوزت حدود الفن كثيرة هي  و. ظرياتإلى تخوم العلم و النالنصوص الرة التي امتلكت هذا وائي

علىالذي يتغلغل داخل حياتنا  ،يالفعل القو حينما نصغي إلى ": الآتي يشمله الاعترافسحو الذي الن

                                                                 
  .18 ، صأحمد صبرة: اللسانيات و الرواية، ترجمة: اولرروجر ف - 20
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فيودور  وسيالر وائيو هو ينحني احتراما للر حليليفس التعلم النسيغموند فرويد صاحب 
   21".فسكي أكثر مما تعلّمت من الحياةلقد تعلّمت من دوستيو: و يعلن بملء فيه دوستيوفسكي
تنطلق الرا شكلا فنيواية من حقيقة كوبدداخل نطاق لسانيّ عا ي  ع إلى فضاء غنيبحت، لتتوس

بالإمكانات التةعبيري ا قدرة التابعد أن منحها كُتغدت و، و كلّ الأشياءاس عبير عن جميع الن"هرصا م
لاتقت فيه الأفكار و الشفَد هذا الفنبألوان من  واغل و طرائق الكتابة، فآل ذلك إلى دفق دافق ر

ظريات ا يفسر في الغرب وفرة النية هي ممقضايا و ضروب الخطاب، و هذه الأهمّالمواضيع و ال
واية خصوصا، و اختلاف المقاربات و تكاملها على نحو يوسع ة عموما و بالرالمراجع المتصلة بالقصو

رحاب الراء و أذهان الدثير فضول القرر بعيدة، و يواية نحو آفاق تطورغم ف 22."واءارسين على الس
انطلاقة الرواية المحتشمة داخل نطاق التنر الآن سلية و رصد العواطف احة بخيالها، استطاعت أن تعب

ذاته، ضمن وجود متنازع عليه بينه و بين عالمه  ية، يتعلّق باستمرار الفرد في حدعن قلق بالغ الأهمّ
ي، ليس إلاّ كام الكمهذا الر اعتقادي، أنّو في " .كثيرة ا أحيانافضالمتشابك العناصر قبولا حينا و ر

لم العوالم القصصي الوجه الآخر، لواقع تعقّد، و تشابك، و  ة القصيرة قادرة على استيعابه بكلّ تعد فيه 
ة ة، لسعتها، و لإمكاناا الاستيعابية القيام بمثل هذه العمليواية وحدها تمتلك إمكانيفالر. تفاصيله
   23."الكبيرة

استطاعت الرواية أن تكون فضاء مفتوحا لمختلف الفنون و عديد العلوم، و نجحت في ذلك مع 
لكن، و مهما يكن . بعض النصوص الكبيرة بالتهجين المتناسق، و أخفقت في أخرى بالحشو المتراكم

لم يفكّر فيها غيرها من أنواع الأدب الأ . خرىمن أمري النجاح و الإخفاق، فقد تطلّعت إلى آفاق 
، على ووصل ا غرورها الإبداعي إلى أن تحتلّ أكبر حيز في المشهد الأدبي الغربي و العربي معا

                                                                 
  .126، ص 448و447يادة الأدبية، الموقف الأدبي، عدد الرواية في موقع الس: موفق نادر - 21
  .6، ص مقوماا و نشأا في الأدب العربي الحديثالرواية : الصادق قسومة - 22
-1981عبد الكريم الأشتر، جامعة دمشق .د.اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، رسالة الماجستير، إشراف أ: واسيني الأعرج - 23

  .532، ص 1982

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  بدّ منهان̌ˇˇة لا   لباب الثانيا
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

571 
 

يمات إن اختلفت أنماط الكتابة بينهما و نوعية الثّو  .حساب الفنون الأخرى ذات التاريخ الطّويل
الحكاية بوصفها فضاء "لها، لأنها ة المعالجة حكائيا بين هنا و هناك، فلم يختلفا على الأهمية الممنوح

تروي تفاصيل عيشنا رعشة رعشة و هامشا . للدهشة و السحر و الأساطير و التاريخ و الشعر أيضا
     24."عاتهخيباته و هزائمه و أفراحه و تطلّ و تكتب عصرنا بكلّ. هامشا

الاستيعاب،  خارقةما تفعله الروايات اليوم غريبا جدا، لأنها تصر مع كلّ عمل على أن تكون 
لم نبالغ  امشاة للحياة و مختلفة عنه ، ضمن أكثر التفوق عليهبالقول أنها تسعى لفي الوقت نفسه، إن 

الأدب في محاولة بيان كيفية تكمن قيمة "و عليه، . ةسعة و احتوائي مر العصورالنتاجات الأدبية على 
الم من  لتحدي الإنسانيّة و مرضية جدا لنتيجة مثاليو هي  25."انتصار المثال على الواقع لنفسه و للع

وجد سبيله في التخييل، من أجل تحقيق كلّ أنواع . دلالق جأكثر أشياء الخ الإنسان كان حوله، و
مستوى الشكل المضمونيّ، و لا بالطّابوهات على مستوى التجاوز التي لا تعترف بمنطق الحدود على 

  .المضمون المشكّل

M@Ú ÌaÎ ä¤a@÷ÏçZ@ @

إنّ الحديث عن سوق الرواية ليس بالاستهجان الذي كان من الممكن أن يطرح قديما في ضوء 
العالم الرأسماليّ، فنادت بالفن  تحول الأدبالتي ظهرت كرد فعل على ، لقنظرية الخ إلى سلعة في 

  .الخالص
: عارات، نحواس منذ فترة ليست يسيرة من الزمن على سماع بعض الشتعود النو مع ذلك، فقد  

زمن الرواية، الرواية شعر الدصعود هذا  يعنيأن دون  ...واية ملحمة الفرد المعاصرنيا الحديثة، الر
تبدو الرواية في هذه الحقبة من تاريخ البشرية "إذ  .طبعا ةعبيرية الأجناس التإلغاء حضور بقي الجنس

و الأهم من ذلك كلّه أنّ النوع الروائي . الشكل الإبداعي الأكثر حضورا، الأكثر مقروئية و انتشارا

                                                                 
  .10ص  ،العربية و النقدندوة الرواية : مجموعة من الباحثين. زمن الرواية، زمن النقد: بشار شبارو - 24

  .128 ص ما الحاجة إلى الرواية؟ مسائل الرواية عندنا،: عبد الفتاح الحجمري - 25
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و أخيرا صرنا  26."التطورإنه النوع الذي يرفض الاكتمال و يصر على . يختصر أشكالا و فنونا عديدة
بـ  التي تجنح إلى طرح ،ةباالغر، الأمر الذي طرح مشكلا على مستوى آخر من سوق الرواية: نسمع 

يشبه التل حليل الاقتصاديو فيه  !وايةسوق الرلن نستطيع التنّبأ عن الإقرار خلي وايةالعصر عصر الر 
، وقمعطيات الساستقطابات؛ واحدة باتجاه تجاذبات و ا منتنازعهظر فيما يل الناهمإدون ، لكن فعلا

   .ةبات الفنيالمتطلّ ى نحوو الأخر
، سريع و كسول عصر استهلاكي في ظلّلقد أوجدت الرواية لنفسها عددا من القنوات التسويقية 

الاستهلاك المريح لون الكثافة يفض نّ هواة فنإ" .وائيالكتاب الرالتي تقابل حديات تبالنظر إلى ال
ة المصورة، لأفلام المغامرات، ينمائيوايات التي لها رواج عظيم، للأشرطة السخي للرالمسترو
 التي تلقى رواجا كبيرا ،و معظمها يقوم على أساس من الحكاية الروائية 27."للمسلسلات التلفزيونيةو
لم تتخلَّ بعد عن و .بر هذه الوسائل السهلة للتلقيع و أعني بذلك الممتعة وسيلتها التقليدية  إن كانت 

  .القراءة
، ففيما مضى، كانت سيطرة "سوق الرواية"افّة عن الجهناك أسباب عديدة للحديث ذه الصفة 

. ةالمرتبط بقوى إلهامية غيبي الشعر على الذّوق الأدبي العام، واصلة إلى درجة التقديس و التمجيد
علما أنها قد منحته  بعد أن تفوقت على الشعر،و الأكثر واقعية م، فإنّ الرواية فن الأدب الأول اليوو

 تبات، و - كما رأينا ذلك في الدراسات التطبيقية السابقة–الاحتواء تحت شموليتها الكبيرة المهيمنة 
واية هي منتوج و علامة الر أكيد على أنّة التيمكن بصفة إيجابي"الزمن زمن الرواية، و سوق سوقها، و 

تطور استطاعت أن تجه للاستهلاك، منتوج موكلّ ك هيو بلغة الإنتاج ف 28."الأزمنة الحديثة
ى  ،ااقتصادياصنع علامتهتمكّنت من حت ا قةالمسورواية: عالمي)Roman ( اشعارصارت)Logo (ارائج 

                                                                 
  .151ص  ،ندوة الرواية العربية و النقد: مجموعة من الباحثين. جدل النقد و الكتابة: الرواية العربية الآن: فخري صالح - 26

27- Thomas Pavel: La pensée du roman,  p 16.  
28- Thomas Pavel: Les masques qui collent au visage. L’atelier du roman: Le roman pour quoi 
faire? P 131.  
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الإبداع تحت سقفه المفتوح، و افت التهافت من القراء على  ، من خلال افت الكُتاب علىجدا
   .حفاوة استقباله و تلقّيه

 سباب المرشحة لمراقبة حركية الفعلإنّ تحكّم المعيار الاقتصادي في الحياة معاصرة واحد من أهم الأ
صابر الحباشة الباحث  هأطلق لماالذي أدين به  ح لمصطلاهو و  أو سوقه، ضمن معطيات بيئته يئالروا
 ، مؤكّدا أنّ نجاح الرواية الجماهيري بات مدعاة لمزيد من الاستثمار الإبداعي؛"ردغواية الس"كتابة في 

واية لا عصرها: "عليقيقول فيه بالعنوان و التسوق الر .-بشارة كثيرا ما  !واية قادمها هو عصر الر
نبيهات، تستوجب التأمل جيدا في شعارات و عناوين حافلة بالت جميعها 29."ً 20ق ترددت في اية 

  . أسيس لصواا أو خطأها، و من ثَم التةوائيالبيئة الرمعطيات 
مان الز يصرفن من الفنون، لن تخرج عن عن ة لأيالانطلاقة في ترسيم حدود البيئة المنتجو

ما سنتبينه و هو . الإبداعلفرد الباعث على ظهور اد ووجالمحيطة ب روفللظّ بدورهما المنتجان ،المكانو
  :الآتي من خلال التمثيل

Ú�Ó�̂aÎä¤a@Ú�̃�Ó�j¤a@pb�Óđ�»fl@ @

                المكان                                                                  مانالز  
             المدينة الكبيرة                                                         معاصر تجريبي  

  
  

  
  روفالظّ                                                               الفرد                    

             سوق مفتوحة                                                       مجتمع استهلاكي  
  و أسهمت في استمرارهاالجديدة واية جميعها معطيات أتت بالرو           

                                                                 
  .5، ص2010سوريا، -دار نينوى دمشق ،قراءات في الرواية العربية-غواية السرد: صابر الحباشة - 29

   المسيطر الفن  
 وايـــةالـر 
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نات الثلاثة المعتمدة في هذا البحث؛ نجدها مرسومة داخل الحدود المتحدث و بالعودة إلى المدو
أحداث روايات تجري " الأسود يليق بك"، و "النحلة لها سر"، "أشباح المدينة المقتولة"فكلّ من . عنها

زمن ف ؛التي صورها كلّ على طريقته وداء للجزائرمان المعاصر، أثناء و بعيد العشرية السفي الزقصتها 
خاض في كلّ الأفعال، إلى أن وصل إلى أبشعها ألاَ و هو القتلواية الأولى الر. و عصر الرة واية الثاني

ب الدخول إلى اللازمن واللاعقلجر. واية الثالثة تجريب الارتحال و الاغتراب في حين اختار زمن الر
  . داخل الوطن و خارجه

وايات الثلاث في فضاء واحد، صار متعارفا عليه في هذا الجنس من الكتابة، و هو ثم اشتركت الر
تها ناقضات التي تخفيها أزقّمن الت؛ أين استوطنت الأشباح الجزائر العاصمة بكلّ ما فيها "المدينة"
 المدينة الكبيرة وهران و معها غير إلىحلة من ريفها الصو تنقلت الن .مثل حكايات تاريخها شعبةتالم
ارخ ناقض التقابلالصبين ماخور رامبو و مئذنة المسجد الذي ي. أمل الرنمرغما محيل ا الأسود ففض 

، التي بعضها ةيرالمدن الكبإلى كلّ فضاء الروح و سكنى القلب،  رغم أنهاالقرية المنسية مروانة 
دمشق، الجزائر، القاهرة، قسنطينة، : هناك نجد، و بعضها الآخر للجهر الفاضح، ومت المنافقللص

  ...بيروت، باريس، فيينا
يه الظّو من الزروف المحيطة بإنتاج مان والمكان إلى المعطى الثالث المباشر الذي سنسمواية؛ الر

ضى منتشرة ة و فوات صنعت أحداث رواية أشباح المدينة المقتولة بعشوائيهي جملة من الوضعيوأيضا 
بل عبر قصصها الغريبة كما جعلت رواية لها سر النحلة آيلة للجنون و الخ .بين المطاردات و القتل

  . الغربرق ورين في الشللانفتاح على الآخ أت بشتاا رواية الأسود يليق بكوهي .المتداخلة
ة خاصة من الأفراد المنتمين إلى مجتمع المدينة في تكوين نوعي لا، متمثّالأخير المهموصولا إلى المعطى 

حيث ؛ الاستهلاكيرا، يستهلك كلّ الثّكان في الرواية الأولى مجتمعا مدمقافات سريعا بحثا عن أي 
جريب المعلّب يته المنقسمة في التياع الباحث عن هورد الضواية الثانية نموذجا عن فو في الر .خلاص
بين التاهز كلاهما للاستهلاكدين، الجصعلك و الت. أما في الرت واية الأخيرة، فقد بحث فردها المشت

المؤج ل إلى حينعن معبر آمن بين المال الجاهز للاستهلاك و الحب   .    
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المخطط  اءحتوا ايظهر جليعلى جملة من الكلمات المفاتيحابق الس الجديدة وايةالمرتبطة بكينونة الر، 
هذه الأخيرة  .جريب، المدينةالمعاصرة، الت: مثلع ها المتوقّمن السوق و الاستهلاك، و: منها الغريب نحو

أي  .كوا منطقية بالأساس ةحتمي علاقة شبهشيئا فشيئا صارت  وطيدة، علاقة التي تجمعها بالرواية
إنها - كم أنها ابنة المدينة و فنها المعبر عنها، من الحالي، بحزلجدا ل ن مناسباكويواية قد الرتجريب أنّ 

ذلك يمكن أيضا بالإضافة إلى " المؤمنة بالتمرد والعصيان ةة المدنيببيأحد نتائج السهي  -بتعبير آخر
الانفتاح و الحراك و عدم الاكتمال، ض المرونة ونوع و الت: مات، مثلالسملاحظة مجموعة من 

واية من حيث شكلها الر ه أنّيضاف إلى هذا كلّ(...) .وايةمن تكوين المدينة و تكوين الر عليها كلّ
المفتوح المرن، و قدرا على استقبال الأنغام المتباعدة، المتنافرة، المركبة، متغايرة الخواص، لإيقاع 

عبير عن علاقات المدينة الت - و أقدر على-  ابر عصفور، تبدو شكلا أقرب إلىج.عصرنا، بعبارة د
ة، و أيضا عن ملامح الكرنفال، و هي ملامح متباعدة الأطراف، غير متجانسة، حافلة دالحديثة المعقّ

ة لمعرض مدونات البفي ه رأينا مابالفعل و ذلك  30".ناقضبأوجه الانقلاب والتوائيهرجان حث الر
   . الضاغط و انون و العابث صخب المدينة، وسط الأصوات الكثيرة التي عرضتها

ي أحدهما إلى الآخر ذين سيفضاللّ" وايةسوق الر"و " وايةعصر الر"مييز بين من الت الأهم إنّ
بالضالآن  فهي. مواصلة المسير من عدمه واية نفسها علىرورة، أن نستفسر عن مدى قدرة الر

ة فتستقطب مختلف الأساليب و الفنون دفعة واحدة لتبرهن في ذات يادة الأدبية الربمهم تضطلع"
دون الانحباس داخل حدود فُرضت عليها مسبقا؟ كيف تنكشف  حظة على ماهية جنسها الأدبياللّ

الحدود بين مختلف السجلات و الأجناس الأدبية الفرعية سريعة التيحافظ  نقّل تبعا لخطة جنس أدبي
على خصوصيته في دفق أنظمة حركيز فتح السة تجورد على الشينماعر و الأدب على المسرح و الس 

تيح فرص التأحيانا كثيرة، و تلاقي بين الروائي عامة و التقنيات الفنيو هي الاستجابة  31"ة؟ة و العلمي
الفنية المطلوبة لإنتاج المعرفة الرالتي لا بأس لها من إتباعها بمتطلّة الجديدة، وائيفة بات السوق المصن

                                                                 
  .352و351 ص الرواية و المدينة، صمدينة الكرنفال، ملتقى ..كرنفال المدينة: حسين حمودة - 30
  .7كتابة التجريب، ص -زمن الرواية العربية: مصطفى الكيلاني - 31
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لكن، سؤال المستقبل سيستفسر عما بعد؟ فمرونة الرواية سعة خطيرة قد  ."خطّ غرينتش الأدبي"لـ
ميع أشكاله، فتسمح بدخول جنس جديد من الكتابة سيحمل دون ريب مسمى آخر دد جنسها بج

ستقبل البديل؟ أم أنّ الرواية ستواصل حفاظها على القمة التي بلغتها، ، يكون هو فن الم"الرواية"غير 
  ..؟!ولا أصعب من الصعود إلى القمة إلاّ كيفية البقاء هناك

M@Ú ÌaÎ ä¤a@› j‘néflZ@ @

العالم كثيرا و بقيت الحاجة إلى الكتاب والأدب مستمرتغيلقد  العالم عبارة عن فوضى، " ،ةر  أصبح 
العالم، و ها لكن  حلّ) chaosmos-radicelle( هو جذير الكون الفوضوي الكتاب يبقى صورة لهذا 

رغم كلّ و لا يزال الأدب باقٍ و الرواية تنتج إبداعا  cosmos-racine".(32(م محلّ جذر الكون المنظّ
عالم اليوم من القيم و اليقينيات و هذه مفارقة عجيبة في ظاهرها، لأنّ الأصل في الكتابة هو . ما فقده 

الدفع بما هو أفضل، و على مر التاريخ، كان الكتاب دائمي الاعتقاد ب أنهم يملكون جزء من 
على الاستيعاب على نحو أريح  الحقيقة، ويضطلعون بوسائل المعرفة الجميلة، التي تساعد المتلقّين

و الرواية بحكم سلطتها على التربية الأدبية المعاصرة، تمكّنت . وأمتع، و ما ذلك إلاّ من صنيع الآداب
  .التأكيد على ضمان مستقبلها إلى حينمن خلال نماذجها الناجحة 

ز ذلك بشكل أوضح ، و يبربسؤال المستقبل في شكل سبب و نتيجةفي العمق تبط سؤال الحاجة ير
 Le roman pour" شيء؟ أيواية لأجل الر: برادة في مقال مترجم بعنواناقد محمد الن هكتبفيما 

quoi faire ?"  ضمن أشغال المشار إليه سابقا"وايةورشة الر" "L’atelier du roman"،  و هي
مشروع يهتم بالتراث الروائي بيان، من أجل ة بأكملهالفرنسا و لأوروبا القار قيمة النصوص السة ردي

 ،وايةد مستقبل الرالأخطار الكبرى التي تتهد ، و قد تنبه إلى أهمرثرةالجميلة لحمايتها من الإهمال و الثّ
اء تنامي  قوط،و قد بدت آيلة للسهافت جرافت الت هافت الواضح من قبل المبدعين على قالبها والت

بالأفول القريب عند اكتمال الدورات ن غالبا مؤذ جمنالصعود و . من قبل القراء على طروحاا

                                                                 
32- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 13.  
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ي سندها تحديدا بعيد تخلّ ،التغييرات الكبرى التي لحقتهاالطّبيعية لكلّ شيء في الحياة، و أيضا عقب 
رون د على من ينظِّواية يأتي أيضا في سياق الرة الرهذا التساؤل عن غائي" .البطل.. نهاالكبير ع

عبير عن المطلق، على نحو ما ة و لا ترتقي إلى التفصيليها تغرق في الحكايات التواية لأنموت الر:لـ
ر رأيه و يسعى كتب رولان بارط في مطلع حياته النلم قدية و قبل أن يغي بدوره إلى كتابة رواية 

واية، إذْ يصدر أكثر من أي نتيجة للإفراط في إنتاج الرو خلال الفترة الأخيرة، يتردد نفس الر. تكتمل
ر التي توفّ ،ماتصوص متشاة و خالية من السسنة في فرنسا وحدها، و تأتي الن رواية كلّ 600
33".واية المتعة و تحريك الفكر و الوجدانللر   

الكتابة  فيالتي تتهدد مستقبل الرواية بخصائصها الكبيرة الأخطار ، نستطيع إيجاز و نتيجة لذلك
ع نطاق ، خاصة بعد توسافهةفاصيل التالغرق في الت: ة، هيثلاثة نقاط رئيسي التجريبية الجديدة، ضمن

المادار كبير و حديث اسمه الرا على تيكما لا يخفى على أحد من . الجديدةواية ية في الحياة و سيطر
التي صنفها البعض على أنها ة، وائيالر اتالإنتاج المتابعين قراء و دارسين ملاحظة الحجم الكبير من

ميز الممتع، الذي يبقي ن التمة الكتابيالكثرة  عدد من نصوص هذه خلوإضافة إلى . ت حد الإفراطبلغ
العالم من تغي رغم كلّواية ستنجو أم أنّ الر. الحاجة دائمة إليها ، كما يقول أحد راتما حصل في 

واية من أن ن الرو يبقى على قيد الحياة، و ستتمكّ سينجو الفن" :الباحثين المؤمنين بقوة ببقاء الرواية
لم يبق للإنسانيحت: بطريقة أخرى، أقول. تنير لنا واية مستقبل، فهنا احتمال بأن تحصل الر ة أيى لو 

   34."على واحد
بأنّ الرواية ستستمر فقط لأنّ واحدا أو الاثنان أوأكثر لكن الأمر لا يتوقّف على الإيمان و التصديق 

إنّ الرواية بحق في وضعية انتقالية حرجة، على إثر انتهائها إما أن تبقى أو أن . من نقّاد يحبها كذلك
و لذلك من حق التوقّعات المستقبلية أن . متحفها الكبير تصيرا جزء من تاريخ الآداب العامة داخل

                                                                 
  .178 ، صالرواية العربية و رهان التجديد: رادةمحمد ب - 33

34- Lakis Proguidis: L’humain, malgré tout. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p147. 
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تجس نبض الرواية و هو دليل الاستمرار إن كان مزال سريعا ضاخا لنسغ الحياة، أو بالعكس متباطئا 
لذلك هي تحاسبها عبر مجموعة من الأسئلة، تتكفّل الإباعات الروائية المؤلَّفة . كمؤشر موت و أفول

و عن قراءا  و مدى  أي شيء؟لفعل تستفسر عن كتابة الروايات و هي  :نفيااستجابة أو  بالرد علها
التكيف ضمن هذه الوفرة للإنتاج الرتحليقو من خلال القيام بمطلع القرن الواحد و العشرين؟  وائي 

هناك حرب، حرب كلية، بأنّ . يمكن أن يمدنا على الأقلّ بإجابة العامة للرواية، ةلوضعيعلى ا سريع
جماهيرية و سرالفكر، العقل، الإيمان، الجمال، الكتابة، اللّ. ة في الآن ذاتهي غة، المحادثة، حرب ضد

ر، الطّالسهر، الصو كما كتب برنانوس . عرمت، البطء، الشBernanos إنّ الهواء يكاد ينفد من ،
و في . ةاخليؤامرة الكبرى ضد كلّ نوع من الحياة الدرئاتنا و اتمع المعاصر ما هو إلاّ ضرب من الم

هذا الإطار، تكون الرة بصفة مضاعفةواية معني .دة مباشرة، و المتشائمون يظنون أيضا بداية، هي مهد
ها بدون شكأن الأفضل حشدا في رسم و تحليل . ل المستهدفينمن بين أو ثم، هي الوسيلة و الفن

ة'ة إدخال القارئ إلى قلب ة الأماكن، بغيوضعيكما قال موريس دانتاك' مختبر الكارثة العام 

Maurice G. Dantec .'أن تدلّ على النكبات التي تنتجها التغيرات في الأساليب و التفات تلك صر
كما أكّد من قبل بلزاك ' .ة الوحيدة للكتبهي المهمBalzac.35  
واية اجة إلى الرواية أن ينطلق بعيدا عن المعادلة بين الحالراجح عن بقاء فاع النلا يمكن للدإذن، 

رةوحاجة الناس المتغي. ألم تعبير عن من أجل  واية ككلّبتكر الرالتتمع البورجوازيفي مماثلة  !؟ا
إبداعية للنمط المعيشي، ذا القدر الكبير من الاستجابة و الطواعي و ظهرت رواية. ةنادرا ما تحدث 

الشمة، المبرزة للبطولة  ةخصيالمتضخمع صعود الراوح الفردي ة الإيمانة و شد. واية و لاحت الر
العبثييار كلّ القيم الإنسانيع المعيار و اة في الأفق عقب تصدة و الدينيعة، بيد الحرب العالميةة الثاني .
 استجابة: "ارسون إلىالد ايردهغالبا ما  الأخرىتقدمها على أنواع الخطابات واية وية الرأهمّإنّ 

الخطاب الروائي و هذا يؤكّ. ةلمقتضيات الحياة الاجتماعية، و أيضا إشباعه د مماثلته للأنماط المعيشي

                                                                 
35-Voir : Christian Authier: Une voix parmi les ombres. L’atelier du roman: Le roman pour 
quoi faire? p p 19,20. 
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كما لا (...)حليل و القراءة امتلاك القارئ لآليات الت. (...)شة للجديدلكثير من رغبات القراء المتعطّ
زه على أويلات التي تفسح اال أمام رغبات القارئ و تحفّأويل أو التة التنصر إمكانييغيب علينا ع

ففتحت شهية القارئ و خلقت نوعا من القلق لدى الكاتب، فبدأ . البحث و المتابعة و المسايرة
ب بدوره الكثير من الإمكانيجرليوم ات لتكسير هذا اليقين، وذلك بالاعتماد على ما نطلق عليه اي

أمد الرواية بنسغ متجدد استطاعت بفضله أن تعبر من و يكون هو الذي   36."'جريبالت'مصطلح 
  .و التنوع الجديد المفتوح على إمكانيات التجديد شكلبالفعل إلى الالمنتهى منه الكلاسيكي  شكلال

لى إ عرف العامالفي  يؤولذي ندما تقابل اهول الّع ،مخيفةًلدى البعض  )مستقبل(لمة قد تبدو ك
ين من أعلى داثيالح- ، و التي بدأت مع النقّاد ما بعدفي ظلّ إعلانات الموت المتلاحقة خصوصا .الموت

الهرم نزولا إلى قاعدته، في مغامرة فكرية تفكيكيسبة للكثير ة غير مسبوقة و خطيرة في الآن ذاته، بالن
ة راثية تأتي على رأسها جميعا، بحكم الكثير من المعطيات التقافة العربيو لعلّ الثّ ،ةقافات الإنسانيمن الثّ

ا مبينا ةو العقائديا عربي الذي نزل ماوية الكتاب السلة بقدسيالتي تتداخل مع اللّغة المبج.  
أرجو أن   !ا؟هل مات الأدب حقّ" ؟واية جزء لا يتجزأ منه، و الرمستقبل الأدب عموماكيف هو 

لا يظن ني أهذي، فقد أُأحد أنعلو من يتعامل مع الأدب - منن موت الأدب منذ عقدين من الز
ف، قد يجب أن لا يستغرب هذا، فإعلانات موت الأشياء فيه قد كثرت، فقد أعلن موت المؤلِّالنو
في إشارة إلى  37".و أخيرا و ليس آخرا أعلن موت الأدب اقد،، و أعلن موت النصأعلن موت النو

طبوع عام الم )The Death of Literature("موت الأدب" Alvin Kernanكتاب ألفن كرنان
1995 .  

 ، تلك المشيرة إلىوايةحول مستقبل الرالكثيرة المثيرة للجدل واحدة من بين الاقتراحات و في 
واية أو يختلف عنهاإمكانيالآن فإلى . ة البحث عن تجنيس آخر و اسم آخر، يمكنه أن يشمل الر حد

تنضوي كلّها "ة، بقيت رديرغم الاختلافات شكلا و موضوعا و تقنية في العديد من الكتابات السو
                                                                 

   .28و27ص  ص، -الصيغ و المقومات-النص السردي العربي : محمد معتصم - 36
  .7م، ص 2007-هـ1/1428الأردن، -انعم، دار جرير للنشر و التوزيع تحولات النقد الثقافي: عبد القادر الرباعي - 37
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لم يتخلَّ' وايةالر'في إطار مفهوم واحد هو  ناقضات التي اعترت اد رغم الاختلافات و التقّعنه الن الذي 
تصنيف الأعمال الرما لأنّ . (...)فات أو بواحد منهاة، سواء تعلّقت بمجموعة من المؤلَّوائيأو رب

مفهوم الرد و المختلف و المحافظة على ي وظيفته المتمثّواية له من القدرة ما يجعله يؤدلة في توحيد المتعد
و ما هو عام 38."نوع من العلاقة بين ما هو خاص  

تؤكّد الممارسة أن ساحة الإبداع  ،ةنظريعوات التبعيدا عن الدو في جو من هدوء التغيير المتبصر، 
لا تزال تعج بالنصوص الأدبية الناجحة جماهيريا و نقديواية سيدة الأجناس ا، و على رأسها الر

التو. ة المعاصرةعبيريالكاتب الذي لا يعرف كيف  اليقين أنّمن جاح هنا بمعنى مضاد لليأس، فالن
 للوجود المستقبل زمن مهمو . بائس و يائس كما رأى ذلك إيكو يخاطب قارئ المستقبل هو كاتب

عالم الفعليللاستمرار، فيه تطمح الأفكار المثاليو التي لا  هوة سؤالذو ج ،ة أن تبسط ظلّها المديد في ال
في المختبرات واية موضوع بحث و تساؤل مستقبل الرو . تشرافهأبدا، فالكلّ مشغول بتوقّعه و اس تخبو

وقد  .التجريبية على شكل الرواية و مضموا و التي تخاض لحساب الكتابة و القراءة و النقد بالتوازي
ة ة و الاقتصاديات السياسيحديموصول بالت هوما غامضا و ضبابيا بقدر واية مستقبل الريكون 

و قد ... ، لكن معها تشتد الحاجة أيضا إلى الآداب من جديددائما ةجديد ، و التي تكونةالاجتماعيو
، و تتفاعل معه بما الحضاري ل وزر نسبها المدنيّهي أكثر من سيتحم -ابنة المدينة-تكون الرواية

الواقع من ناحية، طاع أن يماثل الذي است كل النثريلأنها الش .تطرحه لنا من البدائل المبحوث عنها
  .و الجمال من ناحية أخرى داقة مع الفنيرتبط بأواصر الصو

جلّ مشتركا بين  إنّ هذا السؤال مستقبل الرواية الذي أنا بصدد طرحه في اية هذا البحث، كان
اية اارسين الد فيلأعمال النقديفـ، واية غالباة للر"كوك حول من المغري أن نختتم كلامنا بإثارة الش

إذا كانت الطبيعة البشرية (...).وايةمستقبل الرمتبدلة فإنل لأنّها تتبد ظر إلى الأفراد ينجحون في الن
ؤال السيبقى و  39".اقةواية الحركة و الطّة حال، فتلك تمنح الرعلى أي(...) .أنفسهم بطريقة جديدة

                                                                 
  .145التجريب و إشكالية الجنس الروائي، ص : قيس الهمامي - 38

  .125و124ص ص موسى عاصي، :أركان الرواية، تر: فورستر.م.إ - 39
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بدو ، لا تمستمر سنوات و بشكل استفزازيائر منذ يفصل في الجدل الد ،دون جواب حاسمبمفتوحا 
.. !ة عليهرورة بالإجابة الفعليليس بالض إلاّ و هي تتمكّن من اجتياز المأزق، و واية في كلّ مرةالرمعه 
و لا  ،و الكتابةالاستمرار في الإبداع  ، عن طريقتجاهله ات، تقوم بتجاوزه أوفي الكثير من المحطّبل 

  .  شيء غير ذلك
 ةجدليو الفنون  بيعةبين الإنسان و اتمع و الطّ اتالعلاق أكيد على أنّالتجارب إلى التتخلص 

لأصوات فرحة ذا الموت للأدب، ى لقد خرجت افالمسألة قديمة و الجدل حولها محتدم، حت" .دوما
آسفا لأن ، و اسمه ليسي فيدلر، لست 1982 ها كانت تنتظر موته بفارغ الصبر، قال أحدهم عامكأنو

ما جاء به الأدب  كلّبفيه  ف كتابا يستخفثم ألّ. أرى أدب الثقافة العالمية يهوي من عليائه فيموت
جة حول الأدب؟ و لماذا يريدونه ميتا هذه الض لماذا كلّ ،و لكن (...) ؟!ماذا كان الأدب؟: متسائلا

لم يوجد  ت بقرار، فلماذا يجب أن بقرار كي يموو ليس حياً؟ الأدب موجود منذ أن وجد الإنسان، و 
من سيمتطي صهوة الحصان بعده إن ترجل حقا؟ كان الأدب يملأ الساحات، و قد بنيت يترجل؟ و

لإنتاجه المدرذ وجد  40..."عر و أسواق الأدبجات و المسارح و حلقات الشو إلى غاية الأدب م
تها ينطلق فيها دون حسابات تردع قابلي ،اتوع من المغامرلقادر على ذلك النو هو وحده ا اليوم،

الدائمة على التم و السفرقد، بعيدا في مساحات الحرة لا تعرف ية الشاسعة، كما الأحصنة البري
طور ث عن المستقبل المساند للتنتحد س يجب أنو على هذا الأسا ...الإحجام أو الخوف أو الكلل

، و الإيجابي ة بين الإيجابيالمستقبل هو للحرب الأبدي" .و الفناء ، لا ذلك المرادف للموتللاستمرارو
و بين حرية الوعي و حرإذن بين حديث و حديث. فكيرية الت .الر إنّ علّة وجود الفنمن الآن  وائي

  41."فصاعدا تكمن في فهم هذه الظاهرة الفريدة

                                                                 
  .8تحولات النقد الثقافي، ص : عيعبد القادر الربا - 40

41- Philippe Muray: Moderne contre moderne. L’atelier du roman: Le roman pour quoi faire? 
p113. 
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قد تضيق الأجناس الأدبية بمسما المحدله الاحتواء دا يرادة أحيانا بميا و يكون عبير بلا حدودو الت ،
هذا سببا كافيه الأوسع والأفضل ا لإلغاء جنس كتابيعي أناهر أن جلّ و الظّ. ما و ابتداع آخر، يد

ما ابتالآنك ر إلى حد، كانت أشكال تعبيريكتب بمحاذاة الغابة الرة تفّس إلاّ هواءهاة، ولا تتنوائي .
رو اد و منظّين أنفسهم و معهم نقّوائي، يتفتح وعي الكتاب الروع من الإشكال الأجناسيمع هذا النو

الرة أخرىواية، لطرح بدائل أجناسي، تالم اتهعليها أن تحمل شخصيا فر دة من خلال اسم خاص
بحيث لا ة، لات للأشكال الأدبيمن المحتمل أن تكون هناك تحو، أو فقط، لا تشترك به مع غيرها

  . ااستيعا "ايةرو" مصطلحستطيع استعمال ي
ين طبعا، لأنه ين و العرب و الجزائريين الغربيدى بين المبدعصمتفاوت الهذا إشكال آخر  و

مسؤولية أدبية و تأريخية النصوص ة جسيمة، قد يتراجع عنها الكثيرون، مكتفين بمواصلة تسمي
و أ ،"رواية"واية المتشابكة مع الرما لأنّ الأمر يعود إلى طبيعة هذا الشربكل السردي ةالحركي، 

في أنّ الأشكال الجاهزة و التي بليت من كثرة  ،ةالبت فما من شك. ةته و كفاءته الاستيعابيشموليو
 الاسم/تفسح اال لأشكال أكثر حياة و أدوم بقاء، و يبقى الجنسو  درالاستعمال، عليها أن تغا

هو جميعا امل لها الش"وايةالر"ما . دة، لا فرق، و تحته العديد من الأشكال الجديدة، أو القديمة المتجد
دام التغيير فيها حركية مستمرة لا ينضب لها معبارة عن أشكال مدينة فهي بطريقة أو بأخرى  .ينع
زالتيئا جميلا و عظيما، و لا ش تب قديما لا يمنع أن يبقىالذي كُ كما أنّ. بعواية بالطّإلى الر وايةالر 
   .ىالكبرلات حوتقد تصل إلى درجة ال... ف أكثر فأكثر، و لكنها رواية مختلفة و ستختلتكتب

واية لا تزال الر"، واية لأسباب مختلفةث عن موت الرتحدالتي ت صريحاتالتو رغم الإعلانات و
على ما يبدو-ع تتمت- بصحرواج كبير في المكتباتدة و لها ة جي (...)رفالرواية هي شكل متطو. 

إنر بصورة دائمة و قد كان في أزمة مستمرة و مع ذلك لا تزال هناك أيام سعيدة في ها شكل قد تغي
42."واية الجديدةحياة الر   

                                                                 
  .33، ص صبرينزار : حوار في الرواية الجديدة، ترجمة: ريمون إلاهو - 42
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لمبتكرة و بكلّ بساطة يعزى استمرار الرواية بنوعها العام تحت الاسم نفسه، و بأشكالها المختلفة ا
، 'كلعديم الش' شكلا"تجاوز الرواية المستمر يجعلها عن طريق التجريب بوجه خاص إلى أنّ 

واية من أجل هذا كانت الر. الاكتمال صفة لا تلائمها طالما تعمل دوما على تفكيك شيء ماو
عالم خارج الحدود إنّ. (...)الكلاسيكية أشبه بمفارقة ما أريد . المفارقة ستكون أكبر بكثير من إيجاد 

قوله هنا هو إحساسي بالرا واية، و أريد الحديث عن شكل لجنون الرة و أبدواية، الذي يجعلها عالمي
  43."غير منتهية
الكتابة  هي تحتفظ بمكان رفيع بين فنونو ، 'بحث مستمر'بعد، و لا تزال على حالة واية الرلم تمت 

ة الكثيرة، رغم المنافسة التي تمارسها الأشكال المسموعة و المنظورة الجديدةالإبداعيثة بفعل ، المستحد
العصر عصر الرواية، و طبيعة الاستهلاكي القرائي زال يفلا  .صالات الاتو تكنولوجي تطور وسائط

 هالأن ،نةضموالاستجابة المفتوحة م ، ومضمونةفوضى الفيها  ها أيضا؛ق سوقوالستؤكّد على أنّ 
و بمثابة ها تغديقال في محافل الكلام الأخرى، إن تقول ما لا" :إلى يومنا هذا ما تزالو بكلّ بساطة 

واية إذن هي الفوضى الوحيدة الممكنة من أجل أن تبلغ الأسئلة أ ليست الر... ريب الكلام
العالم  44"؟...مداها العالم العربي الباحث عن ربيعه بين الركامالجديدالغربي في ظلّ تحولات    .، و 

إنّ سؤال المستقبل لا يطرح من زاوية ما إذا كانت الرواية موجودة و ستبقى أم لا، بل من زاوية 
هل الرواية التي عبرت بقوة عن حاجات المراحل السابقة ستستوعب اللاّحق أم لا؟ إنّ الرواية ذا 

من بين  و هل ستكون .د مصيرها و مستقبل بقائها مفترق طرق جديد مهم و خطير، يحدالطّرح في
بداية " ارحل"ستواكب ما يحدث مذ رفع شعار أم أنها  ؟عن دنيا الفنون في القرن الجديد الراحلين

و قد تنبه إلى هذه " .عن هزيمتها بصراحةفي القرن الماضي بجرأة، كما كتبت ) الربيعية(ورات الثّ
ة الشاعر الفلسطيني محمود درويشالحقيقة الهامون معا فقال الشوائيواية هي قصيدة : عراء و الرإنّ الر

                                                                 
43- Tiphaine Samoyault: Excès du roman, p 8. 

   .425و424ص  في الخطاب الروائي العربي المعاصر، ص-نظرية الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي - 44
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القرن الواحد و العشرين و أنه يطمح إلى أن يكتب الرواية لتستوعب ما يقول شعرا إلى جوار أشياء 
  45."أخرى

و عندما قدم السعيد دة عن المساءلة في وقت من الأوقات، لكن، ليس معنى هذا أنّ الرواية بعي
في مراقبة ، كان يفكّر "الرواية غدا"مقاربة بعنوان ) السرد و وهم المرجع(بوطاجين في آخر كتابه 

علاء الملكة إ عادةالفعل الروائي العربي و الجزائري منه على وجه الخصوص لا مرافعة و لا إدانة، لإ
خييليكرار و القوالب الجاهزة، و .ة و مفعولهاالتب التالمستقبل أن يتجن أن "و في أثناء ذلك على روائي

   46."يفكّر في الحمولة المعرفية لتجاوز مرحلة الخواء التي تلازمه
لكنه ازداد توطينا في الفكر الجماليّ العام، بعدما مل صفة مشروع، يحالروائي  فعلزال اليلا 

من  السابقةالإشارة في  و كما. التجريب مهارة تتميز بالثّقة أكثر من أي زمن مضى اكتسب بفضل
أهم ما تحقّق في سيرة الاحتراف "فإنّ  -حسب محسن جاسم الموسوي- الفصل الأول للباب الأول 

بحثا و ، مفتوحاواية يبقى إنّ مستقبل الر  47."هو قدرة الروائي في أن يختطّ مساره عند مفترق الطّرق
هي التي  ،تحقيقا لأشكال جديدة تمدها بجدوى الاستمرار ،مع عديد الحقول المعرفية المختلفة متفاعلا

من  ) Compétence du pouvoir  faire(درة على الفعلالقُتجاوزت عتبة القول إلى امتلاك كفاءة 
  .الداخل النصي باتجاه الخارج الحياتيّ

  

                                                                 
  .16الرواية في اية قرن، ص : علي الراعي - 45
  .189السرد و وهم المرجع، ص : السعيد بوطاجين - 46
  .173 ص مقال في النوع الأدبي،-عصر الرواية: محسن جاسم الموسوي - 47
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لمّ شتاا جميالمتوصل إليها بعد مسيرة بحث، وللنتائج  اتعتبر الخاتمة رصد عا، إذ هي هنا من الصعب 
عند ستخلاصها منذ البداية طريقة لا اوقد انتهجت على مدار محطّا هي موزعة بين ثنايا الأطروحة،

من  إضافة إلى أنه ،فقطتحصيل أهمّها لمحاولة إلاّ هو ما ما أنا بصدده الآن باب، واية كلّ فصل و
حدد ى التلعصية ع هي بطبيعتها أشكال روائية متعددة ، بشأنلى نتائج حاسمةع لاستقرارا الالمح
  .التقولبو

مشاريعه المستقبلية  على سائله المستفسر عنرد ميشال بيتور في كتابه بحوث في الرواية الجديدة 
لا (: بـو ختم محسن جاسم الموسوي كتابه عصر الرواية .) على الرف خبز لمائة عام يعند: (لائقا

يمكن لهذه الفصول أن تنتهي بكلمة أخيرة، بعدما طرحت نفسها مشروعا قيد التكامل، شأن الرواية 
لى فإن كانت هذه ردود الكتاب والنقّاد الكبار، فماذا عسى بحثي أن يقول غير أن يشد ع ).ذاا

ه مفتوحة لا تحسم بمجرد رأي هنا ذلك، لأنّ البحث في المستمر نتائج. أيديهم بالتأييد والموافقة
، لا يزال فيما عصرهاهو بعوالمها المتعددة و الثّرية في عصر الرواية أيضا، هي و لأنها . قراءة هناكوأ

يبدو يعبالكثير د.   
هو الذكرى المئوية الرابعة للرواية في  ،الموضوع كمشروع بحثد انتباهي في بداية هذا شأول ما 

الآداب الغربية، والذكرى المئوية الأولى في الآداب العربية، بالشكل الرسمي المتعارف عليه لمفهوم 
مراقبة سيرورة هذا عن جميع البدايات هنا وهناك، و أمر دفعني إلى السؤال. الرواية الحديث التقنية

كانت من بين النتائج التي توصلت إليها في المدخل ره عبر العصور، والكتابي وتطو الجنس
ا كبيرا الكرونولوجيرا نوعية التي شهدت تطوواية تكاد تكون من أكثر أجناس الكتابة الأدبي؛ أنّ الر

المسموع إلى المتحدث إلى صيغة الخطاب الصامت، أو من عصر ، نقلها من صيغة الخطاب في التاريخ
وصولا إلى  فكانت مسيرا الغربية ابتداء من التراث الملحمي. )عصر الرواية(عصر المرئي المقروء 

، أما مسيرا الجزائرية فسجلت التي أينعت رواية ، ومسيرا العربية نامية من بذور القصةالرواية
يها، عندما كانت أولى الكتابات الروائية القديمة جدا لَإِبة، تكمن في أنها من الرواية و مفارقة غري
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كلّ ما فعلته في العصر الحديث أن أعادت امتلاك ما عرفته منذ غابر حها هذه الرقعة من البلاد، ومسر
  . الأزمان، واحتضنته بكلّ لغة عرفت لها سبيلا، سواء كانت بالفرنسية أو العربية لاحقا

هي انتقال من مرحلة السردية الطّبيعية إلى مرحلة  ،ع مراحل التطور تلكأستطيع القول إنّ جميكما 
التقنية ات العرض تصنيفات خطّ غرينتش الأدبي، الذي يعتبر مهار السردية الاصطناعية المطلوبة في

رد قبل أيب فلا وجود اليوم لفوارق فاصلة أوحائلة دون أد هذا الأساس، ىعلو .شيء آخر ميزة الس
قد صار من الواضح سعي جميعها نحو هذا الخطّ العالمي للآداب الإنسانية المشتركة، دون أدنى آخر، و

وائيين أكثر يوطّد علاقة الر الأمر الذيمساس بخصوصيات فنون القول التي تبقى ذاتية الملكية، 
  . ذاته لوقتبأنفسهم وبعالمهم الذي يرحب بنتاجهم في ا

ي أثر مفهوم الرواية الاصطلاحي، فوجدته بين أشكاله نظري، سعيت إلى تقفّككلّ تأسيس 
داخل إلى ت مما قد يعود. الكثيرة متطورا، متنوعا، مرنا، من الصعب ضبط ماهيته وتحديد انسيابيته

وم مع دوائر ا الكثيرة أيضا اليعلاقاالرواية مع أجناس أخرى كثيرة من بينها الملحمة والقصة قديما، و
فكانت . فنون القول كالشعر والمسرح والقصة، إضافة إلى دوائر الفنون الأخرى المتعددة الوسائل

وأعني بالفعلية . عليةو الف تغالالنتيجة أنّ الرواية مفهوم متغير غير ثابت، لأنها لا تزال طور الاش
الأشكال " :لذلك أردت لهذه الأطروحة ؛ة إياهنضمالمتللفعل و ةزغوي المباشر، أي أنها المنجِوجهها الل

وائيا، و رحت أبرهن عليه من خلا" الجديدة للفعل الرالكتابي، وعنوان جريبيلفت ل المختبر الت
مثلما تلعب (تحت عنوان  يةفعل الروابي الكبير عبد الرحمن منيف عن انتباهي ما لخّصه الروائي العر

، 'تلعب'كيف تتداخل، وكيف ب الغيوم، كيف تتكون، ويرقُ نمالكتاب كَ، مشبها صنيع )الغيوم
العالم كما يراه أو يريد أنقد أو إن بدا واللّعب على هذا النحو و. يراه حب أن يفعل ما فعلته فيشكّل 

تميز  عشوائيا اعتباطيا، فهو في حقيقته موهبة ما تلبث أن تتحول إلى مهارة، تقود هذا الفعل بقصدية
عب مع الواقع وإعادة تشكيله؟ إلاّ إشكالية كينونة كيف يكون اللّوما سؤال  .هذا الكاتب عن ذاك

  .  ص ومبدعه معانلل
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للعالم جرأة تسبق المهارة بكثير، يستلزم الل يلعب الشكل بالنسبة للرواية دورا وعب المشكِّل 
لكن، . ةطرديالعلاقة الجامعة بينهما علاقة و، مطية للمضمون الجريءهو شكل جديد أساسيا، وكلّ 

، أكثر من الاستفسار عن امتلاك وسائل )كيف نقول؟: (يكمن في سؤال ،دير بالكشف حقايبقى الج
الصرف الشعر، و لا الإحاطة بالنحو و لُوقَ؛ فلا تعلّم العروض ي)بماذا نقول؟(القول في حد ذاا 

؟ إلى ..ما الذي يصل إلى المتلقين؟ أَليست الأشكال قبل كلّ شيء آخر ثُم،.. تتضمن مشروع كاتب
بِم ،معابر آمنة فعلاً إنّ الأشكال  ؛ا يفتح طريقا إلى دلالات المعانيأن يحدث استقراؤها فيما بعد

  .  للأفكار
 هجانبمن  جاءهفيه قد  بناء الكلاسيكيالأنّ تقويض ، أيضا وائيلاحظ على تاريخ تطور النوع الرالم

التي  ةوبعة الشكليلكن كتوابع للز المواضيع بطرحها الجديد هي كذلك، الشكلي التكنيكي، ثم تبعته
هو الفعل المشهود له بالرغبة الدائمة في التغيير بداية العصر الحديث إلى اليوم، و وائيرشهدها الفعل ال

و المستمرل الحيوق إلى آفاق التحوة وككلّ .التل بقوواية في اتجاهها التجديد متحوكانت الر ،قني 
طرف الشكلي، الذي بإمكانه أن يكون محمودا إذا استطاع إتقان الشكلي تعاني من مشكلات الت

وسط ذلك  .بضغط من القوالب الخانقة للمضمونالصنعة، أو مذموما إذا تعداه إلى إفراغ المحتوى 
جاح المستمر ستحق كلّ هذا العناء، ولا أدلّ على ذلك من النتواية ة للريالمغامرة الشكل الجدل، كانت

الاهتمام ها في اتساع دائرة المقروئية وقبلر الجوائز الأدبية العالمية، والذي لا تزال تحصد نتائجه في إطا
  . الذي تحظى به

إنما فلسفة احتوائية لا تقصي الآخر وكلية يد عليه، أنّ فلسفة الرواية الشما يجدر التنبيه إليه والتأك
كأنها منفعة متبادلة؛ حيث يقدم المضمون و ..أنّ الأشكال معابر آمنة للأفكار تشتمله، أَلم نقل

لو صح و. ون في قوالب القابلة للاستهلاك والإمتاعيعرض الشكل المضمالامتلاء للشكل، والاحتواء و
أفكارها دبيا، فستكون زوابع مضامينها ومن أهم ممثلي الفوضى المنظّمة أ قبول الرواية على أنها واحدة

 لَّمسا توابع أشكالها وهي القوالب التي تة صورة بديلة عن الفوضى، أماخلية الدفي صيغتها البدئي
  .دمنتهية مكتملة جميلة إلى الخارج، فهي الصيغة المنظّمة للنظام الإبداعي الروائي الجدي
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على هذا الأساس يقف طرحي على محاولة البحث عن الفعل الروائي في رواية الحدث الجزائرية، 
التي تفعل التغيير المطلوب من المبدعين أن يحلموا به، تلك الرواية التي تخرج م من دوائر أُحكم غلقها 

لقد . به عرضا مغريا جدالسنوات طويلة، إلى فضاءات تعد بالامتداد لسنوات طويلة أيضا، وأحس
ا في ظلّ مملكة أو إمارة الشدهر العربي راث الأدبية للمركز، عاش التعر، تلك التي منحت كامل الحري

ها هي اليوم تأنس لجمهورية الرواية، بما سنته من دساتير تضبط المركز و. حرمت الهوامش حقوقهمو
وبكلّ تأكيد وتسمح بالمقابل . بيعةالقادم من ما وراء الطّوتحد من صلاحيات صوته الواحد المتعالي 

ثمّ . تتحدث بأصواا المتعددة عن أشيائها البسيطة، التي تشبه الحياة بالقوة والفعلللهوامش أن تبرز، و
حيل الإنسان المعاصر، الذي تعددت معه فرص الإجابة عن ذكاء و تمارس" الرواية الجديدة"راحت 

للعالم مؤكّدة على أنّ سع فتقدم رؤى متعدة الاحتمالات، لتتحت معه إمكانيفتالمعضلات، وت دة 
  ".للحقيقة عدة كثافات"

كما قد تظهر لعدد - فاهة ة واحدة بالغة التتجربة إنساني اتخاذواية الجديدة الرمع الممكن  منأصبح 
جربة من ل التفتتحو. مبهم في الآن ذاتهاها إلى شيء خارق وساحر ومحولة إي موضوعا لها - من الناس

بالواقع  ك، في لعب مستمرالقارئ من مشاهد إلى مفكّو ،واية من حكاية إلى فخوالر ،واقع إلى لغز
، فقد أشرت إلى تعدد الأشكال التي يمكن أن ولأنّ تقنيات اللّعب الروائي مختلفة بين مبدعيه .والخيال

من الأزياء  المتنكّر في عدد" الإلـه بروته"هذا الحد تشبه في تنوعها ، وهي إلى تكون عليها الرواية
حتى وإن كان فعلا غير ممتد بعيدا في  -بالمفهوم التقني جدا-فالإبداع الروائي . الأشكال المختلفةو

عا بشكل مهمه استطاع أن يكون متنواريخ، إلاّ أنالحجم الكبير،. الت لأنه فن أو ربما لأنه كتابة من 
غ العصر الذي يجب أن يستوعب أكثر من غيره، أو ربما هو الفعل الأدبي الطّموح جدا من حيث بلو

  ..!لو إلى حينالثّراء الذي يمنع الاندثار، و
أظن أنّ مختلفة كلّما سنحت الفرص لذلك؛ وشحنها بروح نت الرواية من تجديد أنواعها وتمك

عملية التجريب التي تمارسها في الفترة الأخيرة، هي واحدة من سبل اكتشاف المغاير وسلكه في مسار 
ة عناصر شكليبيد أنّ استعمالي لمصطلح الجديد لتوصيف . الاستمرار الذي تعيشه الرواية بقوة اليوم
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الأشكال التي تتخذها فمسألة قدم ابق، امة مع كلّ سأخرى لا يعني القطيعة التبطريقة  تفظِّة ودلاليو
وائياأ ةالكتابة الرة لا تخضع للحسم إلاّ نادرا ،و جِدنسبي.  

ية رحالة، مع كلّ رحلة مغامرة تجريبية تقوم ا تثري أنّ الأشكال الروائفي هذا البحث اكتشفت 
لرواية في القدرة على الفعل، اولمّا كانت خصوصية . تجددها و تستمر معها و من خلالهانصوصها و

لم تعرفها قبل الروايةو فمن نتائج . هو فعل متنوع متعدد، له صلاحيات تكاد الفنون الأدبية الأخرى 
التنظيم العادم إلى و هذا الفعل الحيوية الدائمة التي تمكّنت من إخراج الفن الروائي عن مسلك النمطية

قد أبالغ في الظن بأنّ الرواية وحيدة بين الفنون الأخرى في و. الخلاّقةلك المفاجأة والفوضى مس
لم يسبقها إليها أحد كأنها كشف علمي عن طريق تجرة الإبداعية بكلّ احتمالاا، ومعايشة التجرب بة 

ة رقّب، متطلّعة إلى نتيجالتطور وحيثيات المغامرة والتفاعل والت التجربة تعيشمع أطوار و. قبلها
لم تكن معروفة قبل ذلك، لأنها واحدة من بين احتمالات يمكن توقّعها، وفي الآن ذاته جديدة و اية 

من هنا تكاد تكون الكتابة . يمكن أن تخرج عن دائرة التوقّع لتكون ضمن محيط المفاجأة والاختلاف
 عموميات الكتابة، أما علا جديدا في كلّ مرة، لا يحده شكل معين متفق عليه إلاّ فيالروائية ف

  .خصوصيات التجربة ففردية ولا ريب
مرحلة : واضحة للعيانمرت الرواية العربية إجمالا والجزائرية واحدة منها بثلاثة مراحل كبرى 

والثانية الأولى عالجت مشكلة التجنيس، . التجديدقعيات، ومرحلة التجريب ومرحلة الواالتأسيس، و
معاني التجريب الانفتاح على كلّ من  وكان .خلُصت الأخيرة إلى التوطينالترسيخ، وانتقلت إلى 

جارب قد التالكثيرين في هذا الكون، ف يبحث عن وجوده ضمن وجود الثقافات العالمية، حتى وهو
الحاجة دون لكن أن تصنع منطقة وجودها،  ة الجزائريةعلى الكتابة الروائيو .تتشابه، كما قد تتمايز

إلى تسييجها، خصوصا بعد التلات و التحوة الجديدة، غييرات العالميعلى فرضية الن موذج التي تنص
". المغامرة التجريبية"المتميز، لا سبيل إليه غير خوض أظن أنّ إتيان الجديد وارتياد المختلف وو .الكونيّ

ته عرضة للانتقاد، كونه دوما حاملا لصفة الأسباب التي جعلمن لكن التجريب يقتضي الوعي به، و
  . ضمن مجرى التحول الفكري العام" مشروع"

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  اتمةالخ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

591 
 

مكثّف وفي عديد متقاطعان بشكل  تقنيته التجريب، وإني أراهما اأدبي ادة جنسالرواية الجديتعتبر 
الرواية ذاتية مختلفة  جريب؛ لأنّما تتمثّله الرواية هو بالمقابل مطلب ينشده التف الحالات الكتابية؛

والتجريب كذلك، والرواية متحركة والتجريب يتجلّى عبر الحركة، وفي النهاية، فإنّ الرواية فوضوية 
الحساسية  أقرب حلقات الوصل بينهو يار في الأدب الجزائري ولعلّ هذا الت .التجريب يروم الفوضىو

لن يمر إلاّ الطّريق إلى اكتشاف بعض من هذه المحاولات،  أما اللّغوية العربية والتجريبية التقنية الغربية،
 ،غةجزائرية الهوية، عربية الل ثلاثة عينات روائية ، الذي أخضعت فيه للدراسةالتجريبي ختبرالممن 

رواية الحياة المتأزمة والشكل ة عن بركال كثيرة؛ منها المعكنماذج عن أشاخترا  جديدة الكتابة،
الشكل عن الرواية التشكيلية وعن الرواية الفانتاستيكية والشكل الغرائبي الجديد، ووالواقعي الجديد، 

  .غوي الجديدالل
أو بتعبير أدق حسن المزج  المزج: هو) جديدة(ها يتد جاءت به هذه الأشكال التي سمأبرز جديكان 

العكس، بين الرحلة والرواية، بين السرد والشعر، ومزج التاريخ بالتخييل، بين الواقعي والغرائبي و
لعبة  شظيالتكان زمن اللّعب السردي مختلفة بينها؛ و توزعت أفعالوذا ... السيرة الذاتية بالغيريةو
غة ، والللأمين الزاوي" حلةلها سر الن.."دهشة  التردد غرابة، و  مفتيلبشير" أشباح المدينة المقتولة"
  . لأحلام مستغانمي" الأسود يليق بك"سر شكيلية الت

العالم أجمعإنجازات الر أهممن  عتبة القول إلى الفعل، و يأتي على رأس ها يتخطّ واية الجديدة في 
بالإضافة إلى أفعال أخرى كثيرة تتمايز من خلالها النصوص عن  .العام وق الأدبيأفعالها تغييرها للذّ

يطنة لمارد ساحر للألباب، بتهمة الشعلى مدار تاريخهم الطّويل المبدعون  يرملقد و .بعضها البعض
على الثّ أثير والإقناع، ثمّيمتلك القدرة على التوفي هذه  .الحياةعلى الإحساس و غيير، ثمّورة والت

إلى درجة أخرى من السؤال، عن طرق المعالجة  تنتقلواية، تقيم علاقة جدلية بين الواقع والر الأخيرة
واية الواقع وفق واقعيا الر ات عديدة؛ أبرزها القديمة المهتمة والجديدة العابثة، الّتي تطالبالتي تعرض 

العالم فقط، لا بتفسيره، وهذه الواقعي ة يراها ة ذاتية داخليالجديدة واقعية الكتاب المبدعين بوصف 
الروائية، فالون بطريقتهم الخاصر الحياة ربالمعنى الحرفيّ للكلمةواية لا تصوع على ، رغم أنها تتوز
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إيقاعها وتلعب بحيلها، في عشوائيوحي بالعفوية تة، عكس ما تشي به الكتابة كصنعة تقوم ة و الطبيعي
واية بمغامرة أكبر، تتعدى تصوير المفتوحة تقوم الرة وة العفويفي غمرة الانسيابيو .شكيلوالت على البناء
لمّ شملها؛ بملامسة جزئيالحياة، إ الكشف  ن متجلية فيوظيفة الفتكون ، ل-تشعبهاعلى كثرا و-اا لى 

  .بين عالمه المحيط به في اللحظة الحيةعن العلاقة بين الإنسان و
مدار التجريب  فيه جديدا، وسعواقعيا شكلا " أشباح المدينة المقتولة"قدم كاتب رواية فقد 

سمح لأكبر عدد من الأصوات شتت الحبكة الواحدة، ونوع العقدة، وفظيف تصميم مختلف، توب
ها لبطل لا وجود في .والفضاءات الزمكانية المتعددة بالبروز، في أربعة قصص كاملة، متجاورة، متوازنة

يبرز جليا و. حكايته المختلفَين عن البقية على كامل النص، كلٌّ بصوته وواحد بل عدة أبطال موزعين
ترسيم الرة، كخيار شكلية داخل قصات الكتابة  واية على تصميم القصجديد متوفّر ضمن استراتيجي

رد في كلّ فصل إلى  سنادتمّ إكما . واياتالكثيرة المتاحة اليوم في ميدان تأليف الررغم " أنا"ضمير الس
اوي واختلاف الرلقي المتوها زاد في إرباك جهاز التة جديدة، مموهنا  .م بالحقيقةالفاعل في كلّ قص

ين في الإيقاع بنا وتكمن قدرة المبدعين الحقيقيقيادتنا إلى تصديق الخلق الفني على أنل وفريد، ه أو
  . لكن نسبه سيثبت صلته بغيره، بما فيه واقعه الذي أنتجهو

لتصنع لنا نصوصا و ،من الواقع ما تريدإجمالا واية تأخذ الرة، وترسم أزمنة وأمكنة أبطالا ورقي
حبرية، تبعد عن الواقع بمسافة وهم وتقترب من التفة حقيقة، وفق مبدأي الاستكفاء يل بمساخي

توقّف عند الجمع بين ت حين لاواية القيام ا تستطيع الرارقة ممكنة هي أعجب مفوالعالمية، و
  .جاوز أيضاعلى الت مدقْوت المختلفَين،

 ،واحدة من الروايات المعبرة عن الشكل الواقعي الجديد" أشباح المدينة المقتولة"إنّ اعتبار رواية 
إلى ذاته، إلى عقله الباطن، إلى لاوعيه، وإلى  نه نص  يعودلأيرتكز على ارتداد داخلي لصدى الخارج، 

واقعها الداخلي/واية و. الرمزية فعل الراويورغم لا منطقية شخصية الربح، إلاّ أنّ /لا واقعيالش
الإحالة على الواقع كانت أكثر من مقنعة، كوا السبيل الوحيدة لتأويل نص كهذا المولود من رحم 

 من رؤاها رؤيةنما لأنها جزء من ذلك الواقع وإا تصف الحياة، وية ليس لأنهفالرواية واقع .الأزمة
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في وهي لا تعتمد . الأخرى الممكنة، وفي حالات إبداعية أخرى قد تصل إلى الحدود غير الممكنة
تحول معها تو. عليه تحتجتسايره، وأخرى ترفضه وترافقه وعلاقتها بالواقع على أسلوب واحد، فتارة 

. يجلّالتي وخفّالت :المشهورة ةعبة المباغتلّالالبعض في   ما يشبه مشاكسة الأطفال لبعضهمالمعرفة إلى
لكشف المزيد من الخبايا،  فتوح أمام الإبداعالم الفضاء في العطاء،ما يجعلها قادرة على المواصلة و هذاو
لا كذلك ان مادام الفناربه، وتج يرافق شعور الإنسان المغرور في كلّالرضى دام الإحساس بعدم ما

اس لا يعلّقون قطعة من الواقع على جدران فالن(يزال مطالبا بخلق أثر يستطيع أن يتجاوز الواقع، 
  .-كما قال ألبيريس- )صالة، تحت اسم لوحة

به منحتها القدرة على فعل البوح، و لقد رافقت هذه الرواية حياة مجموعة من الشخصيات بعد أن
 .جل لها في برنامج ضد النسيانالمسصامت إلى المصرح بذاكرة هؤلاء والرواية من الشكل التتحول 

لصوص حكايات وجواسيس 'هم الكشف عن مجموعة من الرواة  بالنظر إلى داخل المتن الروائي، تمّو
 ثمّ ،تحويلالففعل اللّعب و ،التجسسيمارسون فعل التلصص و. ، كما ورد في الرواية'قصص الناس

هذه الرواية إلى شكل للبوح  الجديدمسار الفعل الواقعي على هذا النحو حول و .فعل السرد و الكتابة
زمن يات المشتتة في فضاء العصيان والقديم والجديد، موزعا بين الشخص بمخزونات الذّاكرة والتاريخ

   . التشظّي
 بالإقناع الفني، عندماينجح فعل الرواية  يرى البعض أنّ أما في شكل آخر من الفعل الروائي، فقد

وائي وحده سر صنعه ا بطريقة ما، يملك الرهما مع يكونان، والواقعالفصل بين الخيال و يمكنلا 
دتو. هذا المزجيكتب؟ فلا يكاد يختلف اثنان الأجوبة عن جدوى الأدب في حياتنا  مهما تعدولماذا ي
اء على أنلا نبحث في الأدب عن واقع مكنا كقرالأحلام الأدب يماثل أحلام اليقظة، و فكأنّ. رر

ن عا ابتعادوم، ليست إلاّ عموما سواء كانت نصف واعية كأحلام اليقظة أو لاواعية كأحلام الن
عالم افتراضيو إبحارا ذهني الظاهري الواقع ة المنطقي ى يتمكّن من صفتيحت ، يقارب الواقعيا في 

العالم من حولنا أيضا ولا يخرج الهروب الفن. قبلالتو مع الاحتفاظ له -ي الذي نسميه أدبا عن وصف 
ة وسائله و طرائقهبخصوصي-؛ لأنالعالم عبر نافذة مخي بين ة، وهنا يقع الاشتراك بيننا ولته الأدبيه يرينا 
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ه مكانا لتواجدالروائيل كصانع اله خيالنا من خلال خي ، الذي يحجز في نصأوللنه . صفلا يكون نص
ملكا له فقط، بل ما إن يخرج للنور حتاء، الذين يقبلون عليه لأمرين ى يصير ملكية مشاعة لجميع القر

اثنين وأكثر أيضا؛ أوة الواقع، وثانيهما نصيب آخر ممتع مما نحلم بهلهما نصيب مقنع من مشا.  
نموذج عن الشكل أك" لها سر النحلة"..انيّ هيكله القصصي في الثلحلم الذي بنى عليه النص هو ا

تجتمع فيه مؤشرات منقسمة بين دالّ الغياب و مدلول الغرابة و التردد، في نص كان الغرائبي الجديد؛ 
ة، دفعت الرة و الميتافيزيقيالم الفيزيقي  اوي إلى القسم بأغلظ الأيمان،يرى بعين لا تفصل بين العو

 !الاعتراف بعظمة اللّسان على صحة كلّ القصص التي أحدث للقارئ منها خبراو
بائس و يائس ذلك الذي لا يعرف كيف يخاطب (إذا صح اعتماد رأي أمبرتو إيكو في الأدب بأنه 

، فمن غير المعقول إذن، أن تغرق رواية من هذا الزمان في غرائبية غير مبررة، هذا من )ئ المستقبلقار
أن يغوص في و جهة أخرى، ما من شك في أنّ الروائي أمين الزاوي بخبرته في الكتابة، أراد . هةج

نحو  الدافع بقوةوالمغرق في الفجائعية، في قلب متاهة العصر المتأزم و. لحيرةاعمق تجربة التردد و
تصير عديمة الأهمية أصلا، فلا ، أو أن الأسماءأن تضيع المواقيت و المعقولالجنون، يصبح من المنطقي و

أن يكون الشك  -كما نعتها– )أو(وفي رأيي استحقت رواية . فائدة ترجى من تحديدها و تمييزها
تاستيك المعاصر شريعة المفارقة كان الفان دا من موضوعات الأثر، ومثل الأدب التراثيفيها واح

  .دردالتو
اركاا، وأشكالها، وألواا، للأشياء، ومسمياا، وم زبار وائي أيضا حضورص الرالن في هذا

جميعها حقّقت كياا و ثبتته من خلال الحواس، وعبر تكثيف حضورها العددي، أو مد ومواضعها؛ و
ا الصوتيرويج لمذاقها الحلومجال ذبذباو. ة، أو التنيلاحظ غرابة في إشهار الأشياء  إن كان هناك م

راد ا كسر المألوف بالمألوف، يربما إشاعتها في هذا النص، فإنني أرى أنها غرابة مستهدفة، و
لم يعد يتحمل الأسطورية القديمةو ا يزال بحاجة إلى لكنه م ،اختراق الطّبيعي بالطّبيعي، لأنه وفي عصر 

  ". الجديدالشكل الغرائبي"خييل المختلف، كان لابد من ابتكار دعم صموده بالت
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ت تدريجيا في غرائبية صاغت منحى مغايرا للمعتاد، وأخذلملاحظ أنّ الأشياء في الرواية من ا
العوالم الطمدهشة، وه كأنها المقدس الروحي، وس اسد وبيعية والماورائية، ما بين المدني تجول بين 

ها تستقرئ الثانيّ بكشف، لا ل بجلاء وتعيد رؤية الأويعنيها إن أخطأت أو أصابت، بقدر ما يعنيها أن
جربت و غامرت نحو السر الخفي، المستغلق عن التفسير، اللامقبول، أي نحو ما عده تزفيتان 

العجائبي هذه وثلاثتها موجودة في متن  .تودوروف أبرز مفاهيم النص د السرواية؛ حيث تجسالر
والمستغلق ثانيا، . عات الغريبة والمتشاة جدا بين الشخوص و الأحداثالخفي أولاً في جملة من التقاط

، سس في قلب المقدبدس المدن أما اللامقبول أخيرا فقد أنجز مهمته. كأن يتحدث قطّ وتكون له بلاغة
بالحلم حينا آخر    .متخفيا خلف الغريب حينا، ومتحججا 

حداثية، وإنما -واكبة الموضة المابعدوالمخالف لا تتوقّف عند الاكتفاء بمص الثّائر إنّ انفجارية الن
، إذ يسعد بمشاهدة الشخصية عارية تتحول إلى أساس جديد في كتابة الرواية، فيه الكثير من السادية

في  وهو يدعي ؛الفضاء مبعثر النظام سابحا في الفوضىالزمن هائما محطّم الترتيب، ومن كلّ يقين، و
واية لنفسها سبيل الشتات على انتهجت الرفوضى خلاّقة، لذلك النهاية أنه عري ملهم و تحطيم بناء و

، يسير الخيال جنبا إلى جنب مع "لها سر النحلة"..عدة مستويات؛ و في هكذا نصوص غريبة كرواية 
  .يبلا را قويا وعقْلّفة والواقع، فتزداد وتيرة وحدة الانفجارية، مخ

ريده الرر باستمرارما تأن تعبر من مساحة إلى أخرى، دون أن تلتفت و ،واية بالفعل هو أن تتطو
ة، وإلى الموانع الكثيرة الموجودة أصلا في الحياة الطبيعيل الفانتاستيكيفعلذلك ت بوعي جاوز، الذي الت

جديدة، جار تحميله إلى الفكر  يفتح الآفاق الأرحب نحو الحديث عن كلّ شيء في إطار من معايير
أهم فعل للرواية الغرائبية لا يعدو أن يكون  و .، عن طريق ممارسة فعل الاختراقالمعاصر الإنسانيّ

العالم الواقعي إلى فعل اختراق وتحويل و ت التخييل الأدبي الواسعة، أوتأكيدا على إمكانا عبور من 
على ج ليس ل على طريقة الحياة الواقعية، وبيد أنه تحو. ائبيفظي ومكمله المعنوي الغراللنقيضه 

واية فضاء لفعل الاختراق، رهذه اللقد كانت و. قنية الانتقال الخاطفة ذااتالخيال الأسطوري، لكن ب
دس المقفيه  ة والجنية، ثم توسل بتجريب آخر انتهِكبالعوالم الحيواني انتهك فيه عالمها الإنسيحيث 
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 طارت إلى الخياليّ إن مالت إلى الواقع حينا وواية وة في الردرالقصص الواجميع و .سِبالمدنولوث 
أنّ بقد قال لف السوإذا كان  ،طابعا لها ةوهيميبخاذ الهاية على ات، فقد توافقت في النكثيرةنا احيأ

 ميلهم إلى جعل الرواية بمنأى عن التثبتالشعر بمعزل عن الدين، فالظّاهر على كتاب الرواية الجديدة 
  .واليقين

ل لغوي جديد كشك" الأسود يليق بك"أما النموذج التجريبي الثّالث، فكان من وحي رواية 
غوي اللامنتهي من جهة، الليد التي تلعب على إمكانات التولو العرض؛ باعتبار التقنية البارزة فيه

. جريبية الجديدة من جهة ثانيةالكتابي ضمن سياقات الرواية التبالنظر إلى انتمائها الزمني ومعطاها و
الحق أن لا وجود لنص فالطّبيعة، كال الأخرى ليست لغوية بالأصل ووليس معنى هذا الكلام أنّ الأش

ديدا هو الأكثر تابة الرواية تحغة البتة، ولكن هذا الشكل في كلأدبي يمكن أن يقع خارج حدود ال
 واقعيا ينقل به قصص الناس مثلما قد يوجد نص يتوسل بالشتات شكلاف. غةارتكازا على الل

يتلصص على حكايام، وآخر يعول على التفكيك شكلا غرائبيا يدهش باختراق آفاق الحياة المألوفة و
أبرز وسيلة باعتبارها  -كما أرى-ر لا يستعين بغير اللّغة الآن هو شكل ثالث مغايالم المتردد، نحو الع

   .أقصر طريق إلى التأثير في المتلقي المتذوق لهاير، وللتغي
ما ينتمي إلى مدارها من روايات مشاكلة من حيث كينونتها الأدبية صية، وبل إنّ هذه العينة الن

تشكيله أخيرا تقنية لغوية، وجماله بلاغة لغوية، و العامة؛ هي نص مادته أولا من طينة لغوية، وصوره
شخصياته ضوعه المعرفة الجيدة باللّغة، ومن حيث خصوصيتها الروائية؛ فهي سرد موو. صناعة لغوية

  .أبطال مجبولين من اللّغة، ثمّ فضاءه مساحة ممتدة في اللّغة أيضا
ل؛ الذي أعتقده أخص خاصيات لّغوي فعل الجمابرسم الشكل ال في هذا الجزء من البحثثمّ ألحق 

أولها أنّ : ثلاثة أسبابل ميل،الرواية في أكثر من مرة بالشكل الج ههذ تسمي، وكنت قد غة العربيةالل
أريد أن أضع  ،هناو .فنية بامتياز تهاتركيب أنّوثالثتها  ،اللّغة العربية اكيز، وثانيها أنّ رالمبدعة أنثى

 نظري هو في آن فهذا النص في. ية على منحى بيانيّ يرسم نقطة التقاء بين ثلاثة محاور أو فنونالروا
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صورة باعتبترها أنموذجا للرواية لذلك اعتبرا  .)إيقاعيةواية شعرية وتشكيلية ور(واحد عبارة عن 
  .الفنون المتقاطعة داخلهايلية، تصدر عن إنتاجية النصوص وتشك

من الكتابة، تتمتع بحساسية هو أشكال جديدة وائية في السنوات الأخيرة تشهد الساحة الرإنّ ما 
ديث عن أشكال وبسبب تلك الفرادة في التعبير باللّغة الجديدة، صار من الممكن الح. لغوية مفرطة

تعنى باستثمار الأخيرة غوي حالة خاصة من الكتابة باللّغة، والمقصود بالشكل الل. ميزأدبية لغوية الت
الاعتبار البديهي المتمثّل في عد كلّ كتابة، مهما كان  تفكير ذلكدون أن يسقط من ال ،استثمارا مثيرا

تزداد تميزا من نص إلى آخر، نتيجة  - حسبما أرى- لكنهانسها شكلا من أشكال تمظهر اللّغة، ج
 هتعرضمن مثل ما  توظيف مبتكر،ال منتقى وفي استعمالوعي الخاص والعميق بإمكانات اللّغة ذاا، 

بألوان الأدب الذي تمتزج فيه كلمات  عها، وهي النصصفقة ممتعة عبر تنو من ى قرائهاواية علرال هذه
ة نابعة من صميم العمل كإستراتيجي من جهة أخرى، بنوتات الموسيقىالباقات من جهة، واللوحات و

الروائيمراوغة تقوم على ثلاثة  -هما بطلا الروايةكلاو- طلال بمراوغة هالة  ة؛ حيث تقوم شخصي
الدانوب "الموسيقى التي تسمعها : ة هيالثانيو ،خةغة أو الكلمات المفخاللّ: لى هيألعاب؛ الأو

قبل ذلك و برقي يحافظ على سره الملغز، ،تارة أخرى تراقصها على أنغام الفالسارة وت" الأزرق
ذي الّ ل بالأسودغزم في الت، أو المترجالبنفسجي المرتسم بباقات التوليبالمشفّر ون اللّ: هيو ،الثالثة

ارأى أن ه يليق.   
اللّغة بوساطة فعل الاختراق الجميل من خلال خلطتها الفنية هذه، أحلام مستغانمي الكاتبة مارست 

إدوار  كان سعيالعالم في الرواية باللّغة، ون منيف بتشكيل قبلها لعب عبد الرحمو ر اللامع،االإو
إذا  ،نّ رهان اللّغة يربحبأيمكن القول  و .غةالخطاب الصامت في الرواية باللالخراط متجها نحو إنطاق 

تلك اللّغة أي ب ،غوي إلى الفعل الخارجيلما استطاعت هذه الرواية أن تنتقل إلى العدوى من الداخل ال
هذه  مثلعندما تبتكر و. ، الطبيعية و المصنعةغريبةالليفة الأبعيدة، القريبة الغامضة، الواضحة ال ،المتعدية

عل مباغتة جديدة في المرحلة الأولى من إنتاج الدلالة، تليها مرحلة أخرى هي للف ، تكونالتراكيب
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ا ما ارتبط بإبداع صية إذيزداد الوضع خصون الكثير من الأصوات المنطفئة، والأثر الذي ينوب عو
  .-هن-  باسمناطقة لغة الخطاب الروائي الصامت على  الكاتبةراهنت  المرأة؛ وفيه

انتهيت بعد قراءة النصوص الرئيسية في المتون السردية الجزائرية العربية الجديدة إلى جدوى الوقوف 
ير ديد، ينحو مسالك التغيالجبداعي الإفكر اللأقول إنّ . عند تشكيلها المعماري و نصوصه الموازية

على المتميزة في المكان، وخصية المتفردة يكون الأخير سببا في إيجاد الشو؛ واحد التناسب في آنو
ينتبه إلى لا بد أن  ،الذي يعنى بمعمارية تشكيل الروايةو. ر لوجوده في الزمان المعاصرالأول أن لا يتنكّ

، إضافة إلى أنّ الانتقال من الوجود بالقوة إلى حقا قصائيةشكلية احتوائية وليست إأنّ فلسفة الرواية ال
على  هيؤ؛هي مرحلة التوألا التحقّق ر بمرحلة مهمة تتوسط الإمكان والوجود بالفعل، يحتاج إلى المرو

ذا كانت الروايات قد وإ ة شاقّة في البناء والتعمير،أن يحتاج أخذ الهيئة أو الشكل بدوره إلى عملي
طرحت بعض حمولاا الدلالية في النص الرئيس المقروء في الفصول السابقة، فإنّ البعض المتبقي من 

  .الدلالة لا تزال النصوص الموازية تحمله معها
الإخراج (هائي شكيل النتبال) الروائي(صلة المشكِّل الأول للفكرة فرضية  ما تحسست صدقيةبعد

الم الإبداع بين الم ،اتفاق يجمع إلى حد ماوعن قصدية مشتركة  ينبِيمما ، )باعيالط ؤلِّف الخارج من ع
عالم الإنتاجو عالم التشكيل بأكثر ثقةالناشر القادم من   ،اليوم روائيللحديث عن الفعل ال ، ولجت 
اجز ويكسر المألوف بأفكار وز الحويتجا هو يقترن بغيره من أفعال الإبداع الأخرى كاختراع تركيبيو

لم ة قافة الروائيالمتابعين لحركة الثّمن مرأى يعد على مسمع فقط، بل و جديدة، لَيقدم خطابا متنوعا 
لعلّ أبرز ما يميز أدبيات هذا العصر المتأخر، وأهم تحول صادفها على طريق الإبداع الحر و .الجديدة

 في داخل المتن النصي فحسب، بل وليس في والأجناس، التي تتناغم تراسل الفنونكان المنفتح، 
  . له أيضا ثخارجه المؤثِّ

 ، الذي لا يصدرالروائي صنفي الالفنية بتضافر ااز الداخلي والتشكيل الخارجي تتماهى الخلطة 
، بإيعاز من طموح ةالجديد كصورة تشكيلي الفعل الروائي زيميفَ .اا واستثنائيمتناسقً إلاَّبعد كلّ ذلك 

في بلوغ كلّ تهرغبو، عينه النص أبعدة، وملامسة المستويات التعبيري استشراف ة، والحدود اللغوي
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الآفاق الفكريإنّ  .المحدود صنيفة، متجاوزا التيل كلّ المؤثّ اليوم تعملواية الررات من خلال تفع
خارج في حد ذاته، و الأدبي ص، أي داخل الن-الخارجاخل و الداختلاف مواقعها فيعلى -الممكنة 

  .حدوده وأبعد من ثقافته التي يصدر عنها
في  غرافية،تضاريسها ويئتها الطبو رحت أرسم خرائط التشكيل على اختلاف من هذا المنطلق
ا اعتالمفكّك، المعمار الجدليّ، والمعمار : من التشكيلاتمد في هذه الأطروحة؛ فوجدت كلّ رواية مم

 الحس المتصاعدتمثّل على جميعها قد اتفقت و. ، بما يتماشى وأشكالها و أفعالها الروائيةالمعمار الدائريو
وايات الناجحة نقديا وكذلك هو أمر وارد في جميع الرهايات، والنحتى من البدايات وللأحداث 

 ،وائي الجديد اليومفأجاد، فإنّ الر الفحل قديما هو ذلك الذي إذا قال أطال جماهيريا، فإذا كان الشاعر
مراحل باعتبارها النهايات مع الانتباه إلى أهمية خطاب البدايات و .هو الذي إذا بنى أشاد فتعالى

أويلي التالصمت القبلي السابق للنص والصمت البعدي مفصلية في الفعل الروائي، كوما يجمعان بين 
  .ص الروائيى الأرجح طويلة جدا؛ اسمها النله، في محطّة انتظار كلامية تكون عل

في ظلّ  ،بنتيجة هي سؤال عن مستقبل الرواية، بعدما ثارت شكوك كثيرة حولهأخيرا ختمت بحثي 
فوجدا  ...الروايةموت إلى موت الناقد إلى موت الأدب ودعوات الموت المتتالية؛ من موت المؤلِّف 

لا تزال على حالة لم تمت بعد، وبأنها  دة، تظهر تباعا، تردمن خلال تواجدها في أشكال مختلفة جدي
)ة الكثيرة، رغم المنافسة ، و)بحث مستمرالتي تمارسها هي تحتفظ بمكان رفيع بين فنون الكتابة الإبداعي

فلا . ة بفعل تطور وسائط وتكنولوجيات الاتصالالمنظورة الجديدة، المستحدثالأشكال المسموعة و
فيها  ها أيضا؛ق سوقيزال العصر عصر الرواية، وطبيعة الاستهلاك القرائي تؤكّد على أنّ السو

إلى يومنا هذا ما تزال تقول ما يصعب ها بكلّ بساطة ولأن ،تاننضموالاستجابة المفتوحة موفوضى ال
العالم الغربي الجديد، وفي ظلّ تحالكلام الأخرى، على غيرها من فنون  الم العربي الباحث عن ولات  الع

  .ربيعه بين الركام
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إلى ثلاثة ملاحظات؛ أولها التأكيد من جديد على سعة الرواية  الإشارةأود في اية هذه الخاتمة 
عزم التغيير المستقبل بثقة التجديد ود آفاق تطورها المستمر الساعي على درب التجريب إلى ارتياو

لى أنّ للرواية الجزائرية بصمة إ هيوثانيها التنب. ن إيجازها في بضع صفحاتوغواية السرد، والتي لا يمك
التي تسهم على اختلاف أجناسها  خاصة في سماء الإبداع العالمي المفتوحة لجميع الاجتهادات الكونية،

عم الغامض الاعتراف أخيرا بالطّثالثتها، ثمّ . إطالة بقائها إلى حينالرواية، ووطاا في إدامة مجد أو
  . تشكيلها الفني من ناحية أخرىالممتعة بلعبها وها من ناحية، وردية، المتعبة بكثافتتجول في الغابة السلل

ا المفتوحة هو المتشعبة في دلالا أنّ كلّ جهد بذلته في سبيل خوض الكشف عن طرق الرواية إلاّ
  ...جهد المُقلّ، الذي ينقصه بحث آخر أو أكثر لاستكمال ما كان يفكّر في الوصول إليه
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اصم، روایة حالقرآن الكريم - ن̌    .فص̌ 

  :المصادر
تغانمي - ت أنطوان بيروت)روایة(ق بكِ یالأسود یل : أˇلام مس̌   .2/2012طلبنان، -، نوفل هاش̌
شورات ضفاف بيروت)روایة(النˇˇ  لها سر: ..أمين الزاوي - ر العاصمة-، م̌ لاف الجزا̌ ˇخ̌ شورات  ر، -لبنان، م̌ الجزا̌

  .م2012-هـ1/1433ط
وˇ : ˇشير مفتي - باح المدینة المق̌ ر العاصمة)روایة(أش̌ لاف الجزا̌ ˇخ̌ شورات  شورات ضفاف بيروت-، م̌ ر، م̌ -الجزا̌

  .م2012-هـ1/1433طالمغرب، -لبنان، دار الأمان الرˇط
  :المراجع

  :المراجع العربیة -أ
راهيم عباس - یات الب̌ˇة السردیة: إ̌ شورات الم تق̌ شر و في الروایة المغاربیة، م̌  Anepالإشهارؤسسة الوطنیة للاتصال وال̌

ر،     .2002الجزا̌
ري الحدیث، دار الآداب بيروت، : أبو القاسم سعد الله -   .1966) نوفمبر(ˇشر̌ن الثاني/1طدراسات في الأدب الجزا̌
تغانمي - رة الجسد: أˇلام مس̌  .16/2001، دار الآداب بيروت، ط)روایة( ذا̌
تغانمي - ت أنطوان بيروت لبنان، ˇلَیَك : أˇلام مس̌ لهّفة، نوفل هاش̌   .2015ا̌
تغانمي -  .7/1999طبيروت،  ، دار الآداب)روایة( فوضى الحواس: أˇلام مس̌
تغانمي - یان : أˇلام مس̌  .1/2009طلبنان، -، دار الآداب بيروتcomˇس̌
راهيم - شر الإسك̌: أحمد إ̌ ة و ال̌ ة، دار الوفاء ˇنیا الطبا̌ ة المسرح̌  .1/2006طمصر، -دریةاˇراما و الفر̌
ر: أحمد عبد الكريم - ون الجزا̌ لثقافة و الف̌ ت̌  ابع، جمعیة الب̌ لون في القرآن و الشعر، سلسˇ م̌   .2010، ا̌
المغرب، -تحوّلات النوع في الروایة العربیة بين مغرب و مشرق، دار أحمد المدیني و دار الأمان الرˇط: أحمد المدیني -

  .1/2012ط
  .6/1994طع، .م.ر الأدب الحدیث في مصر، دار المعارف جتطوّ : أحمد هیكل -
س - لي أحمد سعیدأدون̌   .1/1972دار العودة بيروت، طزمن الشعر، : ،̌ 
لي أحمد سعید - س،̌  بيروت،  صدمة الحداثة، دار العودة- 3-بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب-الثابت و المتحوّل: أدون̌

  .4/1983ط
ه، مذاهبه(الأدب : أنطونیوس بطرس - اب طرابلس)تعریفه، أنوا̌ لك̌   .1/2011طلبنان، -، المؤسسة الحدیثة̌ 
ن جمعة - یة الروایة(النقد الروائي في المغرب العربي : بوشوشة̌  اس̌ طقة الباˇة)إشكالیة المفاهيم و أج̌ - ، النادي الأدبي في م̌

شار العربي ˇن̌   .1/2012طلبنان، - بيروتالمملكة العربیة السعودیة، مؤسسة 
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ة من المؤلفين - نمس̌یك، دار الثقافة و التوزیع، مط -الروایة المغربیة : جما̌ سانیة̌  ˇ الحداثة،  كلیة الآداب والعلوم الإ̌ ئ عة بأس̌
 .1/1996طالنˇاح الجدیدة اˇار البیضاء، 

ة من المؤلفين - رادة، محمود أمين العالم، فریدة النقاش، عبد (جما̌ ن ˇلون، محمد̌  لیون، الطاهر̌  رهان̌  الكريم الخطیبي،̌ 
راهيم، إدور الخراط، جمال الغیطاني شر بيروت): صنع الله إ̌ ة وال̌ لطبا̌ ن رشد̌  لبنان، -الروایة العربیة واقع وآفاق، دار ا̌

  .1/1981ط
شورات الم-شعریة النص الموازي : جمیل حمداوي - شر المعرفة عتبات النص الأدبي، سلسˇ المعارف الأدبیة، م̌ عارف، دار̌ 

  .2014اˇار البیضاء،  المغرب، مطبعة النˇاح الجدیدة-الرˇط
ظور النقد الأدبي-ب̌ˇة الخطاب السردي : حمید لحمداني -   .3/2000طبيروت، /اˇار البیضاء ، المركز الثقافي العربي-من م̌
ا عبود - اّب العرب دمشق: ح̌ شورات اتحاد الك̌ ريخ الروایة، م̌   .2002 ،من̌ 
 .3/1986طلبنان، -حر̌یة الإبداع، دار الفكر بيروت: ˇاˇة سعید -
ˇون - ن ˇ ن محمد( ا̌ ق المقدمة،: )عبد الرحمن̌  بة العصریة صیدا: تحق̌ ش جویدي، المك̌   .م2002-هـ1423بيروت، -درو̌
ف رضا صیداوي -   .1/2008طلبنان، -الروایة العربیة بين الواقع و المتخیل، دار الفارابي بيروت: رف̌
  . 1/2008طلبنان، -بيروت/المغرب-السرد الروائي و تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي اˇار البیضاء: سعید بنكراد -
ري الحدیث-السرد و وهم المرجع : السعید بوطاˇين - ت في النص السردي الجزا̌ شورات -مقار̌ ری̌ˇكا، م̌  ̌ ، سلسˇ

لاف،    .1/2005طˇخ̌
ریة أنموذˇا- لتناص التراثيا: سعید سلاّم - ب الحدیث إربد-الروایة الجزا̌ الم الك̌  .2010-1/1431طالأردن، -،̌ 
ر - شر، دیوان : سمير المرزوقي، جمیل شا̌ ل̌ یة̌  لامات، اˇار التو̌س̌ مدˇل إلى نظریة القصّة تحلیلا و تطبیقا، سلسˇ̌ 

ر ات الجامعیة الجزا̌   .المطبو̌
شر مصرشعریة الرّوایة الف: شعیب ˇلیفي - ة و ال̌ لطبا̌ لو̌س̌  لثقافة، شركة ا̌ لى̌  ة، اˇلس الأ̌   .1997 ،انتاس̌ˇك̌
شر و التوزیع، مطبعة النˇاح الجدیدة اˇار -في العتبات و بناء التأویل-هویة العلامات : شعیب ˇلیفي - ل̌ ، دار الثقافة̌ 

ر /1طالبیضاء،    .2005ینا̌
الم المعرفةأنماط الروایة العربیة الج: شكري عز̌ز الماضي - لثقافة الكویت، اˇلس )355(دیدة، سلسˇ̌  ، اˇلس الوطني̌ 

ون و الآداب الكویت، رمضان لثقافة والف̌ تمبر-1429الوطني̌    .2008س̌
شر بيروت، : كري عز̌ز ماضيش - ˇراسات و ال̌   .1/2005طفي نظریة الأدب، المؤسسة العربیة̌ 
شأتها : الصادق قسومة - شر الجامعي تو̌سالروایة مقوّماتها و̌    .2000 ،في الأدب العربي الحدیث، سلسˇ آداب، مركز ال̌
ر الحباشة - اء الصانع قراءات في الروایة العربیة-غوایة السرد: صا̌ ˇب لنجیب محفوظ إلى بنات الرˇض لر̌ لص وال ، من ا̌

  .1/2010طسورˇ، -دار ن̌ˇوى دمشق
لوّن في القرآن : ضاري مظهر صالح - ب العلمیة بيروتمدلولات ا̌   .1/2011ط لبنان،-والفكر الصوفي، دار الك̌
لملایين بيروت، ط: طه حسين - ر /2من أدبنا المعاصر، دار العلم̌   .1966ینا̌
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اب العرب دمشق، : ˇادل فريجات -  .2000مرا̌ الروایة، اتحاد الك̌
لي - شورات كلیة الآداب و الع: عبد الرحمن بو̌ سانیة رقم الروایة العربیة الجدیدة، م̌ دة، 37لوم الإ̌ ، ˇامعة محمد الأول و̌

2001.  
الم المعرفة : عبد العز̌ز حمودة -  ̌ لثقافة و )272(المرا̌ المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، سلسˇ ون ، اˇلس الوطني̌  الف̌
 .2001أغسطس-1422الآداب الكویت، جمادى الأولىو 
اح الحجمري - شر والتوزیع اˇار البیضاء،  ما الحاˇة إلى الرّوایة؟: عبد الف̌ ل̌  ̌ مسائل الروایة عندˇ، دار الثقافة

  .1/2008ط
شر والتوزیع عمّان: عبد القادر الرˇعي - ل̌   .م2007-هـ1/1428طالأردن، -تحوّلات النقد الثقافي، دار جر̌ر̌ 
دوح - ري-دلائلیة النص الأدبي : عبد القادر ف̌ لشعر الجزا̌  ̌ يمیائیة ات الجامعیة وهران، ، دیوان المط - دراسة س̌ بو̌

 .1/1993ط
لطیف محفوظ - تمظهر الروائي: عبد ا̌ شورات مختبر السردˇت، كلیة الآداب والعلوم -صیغ ا̌ بحث في دلاˇ الأشكال، م̌

یك اˇار البیضاء،  نمس̌ سانیة̌    .1/2011طالإ̌
ˇ أشهبون - شر و التوزیع القاهرة، البدایة و : عبد الما ل̌ نهایة في الروایة العربیة، رؤیة̌   .1/2013طا̌
ˇ أشهبون - ة سوریة، : عبد الما ابة في الروایة العربیة، دار الحوار اللاذق̌   .1/2009طعتبات الك̌
ˇ أشهبون - شر و التوزی: عبد الما ˇراسات و ال̌  ̌ ˇراسات العنوان في الروایة العربیة، السلسˇ النقدیة، النا̌ ع، محاكاة̌ 

شر والتوزیع دمشق سوریة،   .1/2011طوال̌
بة اˇراسات الأدبیة)1938-1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر: عبد المحسن طه بدر - ، دار المعارف )32(، مك̌

  .د ت/5طع، .م.ج القاهرة
ˇ مرˇض - الم -في نظریة الروایة: عبد الم یات السرد، سلسˇ̌  ون ، )240(المعرفةبحث في تق̌ لثقافة والف̌ اˇلس الوطني̌ 
سمبر-هـ1419الآداب الكویت، شعبانو    .م1998د̌
ر: عˇن بدري - شر الجزا̌ ل̌ لغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ، موفم̌    .2000 ،وظیفة ا̌
̌ˇن المناصرة - شر بيروت، : عز ا ˇراسات و ال̌ ة، المؤسسة العربیة̌    .1/2000طشاعریة التاريخ و الأمك̌
نقوقة - ر، : ˇلال س̌ لاف الجزا̌ ˇخ̌ شورات  یة، م̌ یاس̌ لسلطة الس̌  ̌ ریة لاقة الروایة الجزا̌  ̌ المتخیل والسلطة في

  .2000جوان /1ط
تق : ˇلي الراعي -   .1/2000ˇل العربي القاهرة، طالروایة في نهایة قرن، دار المس̌
ة : عیاض عبد الرحمان أمين اˇوري - لون في الفن العربي الإسلامي، سلسˇ رسائل ˇامعیة، دار الشؤون الثقاف̌ دلالات ا̌

  .1/2003ط، بغداد "آفاق عربیة"العامة 
لون : فارس متري ضاهر - لمي و جمالي-الضوء وا̌  .1/1979طلبنان، -، دار القلم بيروت-بحث̌ 
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ˇراسات و : فخري صالح -  ̌ شرأفول المعنى في الروایة العربیة الجدیدة، المؤسسة العربیة شر -ال̌ ل̌ بيروت، دار الفارس̌ 
  .1/2000طالتوزیع، مطبعة الجامعة الأردنیة، و 
ة-الأسطورة والمعنى : فراس السواح - ا واˇˇˇت المشرق̌ ̌ˇن -دراسات في المیثولوج̌ لاء ا  ̌ شورات دار -دمشق، م̌

  .2/2001سوریة، ط
صل دراج -   .1/1999لبنان، ط-بيروت/المغرب-نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي اˇار البیضاء: ف̌
لون والشكل، سلسˇ دراسات: قاسم حسين صالح - ة إدراك ا̌ كولوج̌ شورات وزارة )305(سا̌ شر، م̌ ل̌ ید̌  ، دار الرش̌

لام الجمهور ةالثقافة و الإ̌  .1982 ،یة العراق̌
س الهمامي - اب تو̌س، التجریب و: ق̌ ة وإشهار الك̌ ب اˇتص، المغاربیة لطبا̌ لك̌ س الروائي، مجمع الأطرش̌  إشكالیة الج̌

2009.  
ودار  ،لبنان-فن السرد العربي، دار الساقي بيروتلعالم الغرائبي في كتاب العظمة و االأدب العˇائبي و : كمال أبو دیب -

شر ل̌ س̌  سفورد أور̌   .1/2007طˇریطانیا، -أ̌
- ˇ ني الأعرج: كمال الرˇ ابة الروائیة عند واس̌ ل الروائي لحارسة الظلام[ الك̌ شك̌ شورات كارم الشریف  ،]قراءة في ال̌ م̌

 .2009أفریل /1تو̌س، ط
سانیة: مؤلف جماعي - ل، كلیة الآداب و العلوم الإ̌ تق̌ رة المس̌ صور الروایة الرؤˇ، سلسˇ ذا̌ اس،  محمد أم̌  .2012مك̌
اب-عصر الروایة : محسن ˇاسم الموسوي - لك̌ ة / القاهرة مقال في النوع الأدبي، الهیئة المصریة العامة̌  دار الشؤون الثقاف̌

  .1986 ،بغداد العامة
صور -   . 1/1999طالمغرب، -خرائط التجریب الروائي، مطبعة أنفو̌رانت فاس: محمد أم̌
رادة - ة(الروایة العربیة ورهان التˇدید : محمد̌  الإمارات العربیة المتˇدة، -، دار الصدى دبي49، الإصدار )كتاب دبي الثقاف̌

 .2011مایو /1ط
شرون بيروت–تحلیل النص السردي: محمد بوعزة - لعلوم̌  یات و مفاهيم، اˇار العربیة̌  لاف-تق̌ ˇخ̌ شورات   لبنان، م̌

ر العاصمة، دار   .م2010- هـ1/1431طالرˇط،  الأمان الجزا̌
لام الأدب العربي الحدیث: ماويمحمد زكي العش - یة في الشعر أ̌ النقد الأدبي، دار المعرفة -القصة-المسرح-واتجاهاتهم الف̌

دریة   .2000 ،مصر- الجامعیة الإسك̌
رات( آفاق الروایة: محمد شاهين - اب العرب دمشق،  ،)الب̌ˇة والمؤ̌ شورات اتحاد الك̌   .2001م̌
شر والتوزیع بيروت: محمد كامل الخطیب - ة وال̌ لطبا̌   .1/1981طلبنان، -الروایة و الواقع، دار الحداثة̌ 
ة الثالثة-الرؤیة الفˇائعیة : محمد معتصم - ری̌ˇكا -الأدب العربي في نهایة القرن وبدایة الألف̌  ̌ شورات )9(، سلسˇ ، م̌

لاف ر العاصمة، ط ˇخ̌   .1/2003الجزا̌
شر والتوزیع المدارس- الصیغ والمقوّمات-النص السردي العربي: محمد معتصم - -هـ1/1424طاˇار البیضاء،  ، شركة ال̌

 .م2004
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اب تو̌س، في الخطاب السردي نظریة قريماس: ناصر العجيميال محمد  - لك̌   .1993، سلسˇ مساءلات، اˇار العربیّة̌ 
شر صفاقس: عماميمحمد نجیب ال - ل̌ لي̌  ˇ، دار محمد̌  - الوصف في النص السردي بين النظریة والتطبیق، سلسˇ مسا

اب،  ة وإشهار الك̌   .   1/2010طتو̌س، المغاربیة لطبا̌
شورات كلیة الآداب  )22(الوظائف، سلسˇ بحوث ودراساتالمفهوم والموقعیة و : صعتبات الن: مصطفى سلوي - م̌

سانیة رقم  دة، 71والعلوم الإ̌  .1/2003ط، ˇامعة محمدّ الأول المملكة المغربیة، مطبعة الجسور و̌
اب : المعركة بين القديم والجدید، صحح أصوˇ-تحت رایة القرآن : مصطفى صادق الرافعي - محمد سعید العرˇن، دار الك̌

  .م1974-هـ7/1394طلبنان، -العربي بيروت
لاني - شر كتابة التجریب، دار المعارف -زمن الروایة العربیة: مصطفى الك̌ ة وال̌   .2003 ،تو̌س- سوسةˇلطبا̌
ˇان الرویلي، سعد البازعي -   .3/2002طلبنان، -بيروت/المغرب- اˇار البیضاء دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي: م̌
يمیائیة السردیة،: ˇدیة بوشفرة - احث في الس̌ شر والتوزیع تيزي وزو،  م̌ ة وال̌ لطبا̌   .2008الأمل̌ 
ب الحدیث إربد-الروایة والتاريخ : نضال الشمالي - الم الك̌ توˇت الخطاب في الروایة التاريخیة العربیة،̌  ، الأردن-بحث في مس̌

شر والتوزیع،  ل̌ اب العالمي̌  لك̌  .1/2006طˇدارا̌ 
ني الأعرج - ˇ: واس̌   .1/2005لبنان، ط-، دار الآداب بيروت)روایة(د أبواب الحدی كتاب الأمير مسا
یخ صالح يحيى - شورات /ˇداثة التراث :الش̌ مختبر السرد ˇراثیة الحداثة، قراءات في السرد والتناص والفضاء الطباعي، م̌

توري نطینةالعربي ˇامعة م̌ شر قس̌ ة وال̌ لطبا̌ ز̌  ر، ط- ، دار الفا̌   .1/2009الجزا̌
  :المراجع المترجمة -ب

رجمة: آلان روب جرییه - دراسات في سلسˇ ˇراهيم مصطفى، تقديم اˇكتور لو̌س عوض، إمصطفى : نحو روایة ˇدیدة،̌ 
بیة، دار المعارف    .مصر-القاهرةالآداب الأج̌

كو - رجمة6: أمبرتو إ̌  ̌ ابة السرد، لبنان، -بيروت/المغرب-سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي اˇار البیضاء: ˇزهات في̌ 
  .1/2005ط
كو - لى اسم الوردة : أمبرتو إ̌ یة̌  رجمة وتقديم- ˇاش̌ ابة،̌  اس: آلیات الك̌ لامات مك̌ شورات̌   ،المغرب-سعید بنكراد، م̌

2007.  
كو - رجمة -القارئ في الحكایة : أمبرتو إ̌ أنطوان أبو زید، المركز الثقافي العربي اˇار : التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة،̌ 

  .1/1996طوت، بير -البیضاء
ر: فورستر.م.إ -  ̌ اصي، مراجعة: أركان الروایة،  ̌ رس طرابلس: موسى  ̌ صل، جروس ˇ الف̌ لبنان، -سمر رو

  .م1994-هـ1/1415ط
ن واط - رجمة: إ̌  .2/2008طدمشق، -̌ˇر دیب، دار الفرقد سوریة: ˇشوء الروایة،̌ 
غنو - نیك م̌ رجمة: ̌ˇریك شارودو، دوم̌ ̌ˇن : عبد القادر ˇيري، حمّادي صمّود، مراجعة: معجم تحلیل الخطاب،̌  صلاح ا

لترجمة تو̌س،  را، المركز الوطني̌  شورات دار س̌ˇا̌ لسان، م̌   .2008الشریف، سلسˇ ا̌
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ویلو -   .، من روائع الأدب العالمي، الطبعة العربیة الأصلیة)روایة(الخيمیائي : ˇولو̌ 
رجمة: بیار دي بوادیفر - شورات عویدات بيروت: معجم الأدب المعاصر،̌    .1/1968طلبنان، -بهیج شعبان، م̌
ان تودوروف - رجمة: ˇزیف̌ ذر عیاشي، دار ن̌ˇوى دمشق: الأدب في خطر،̌    .م2011-هـ1431 ،سورˇ-م̌
ان تودوروف - رجمة: ˇزف̌  ̌ لام، تقديم: مدˇل إلى الأدب العˇائبي، ˇم الرˇط، محم: الصدیق بو̌ رادة، دار ال  ̌ د

 .1/1993ط
طان تودوروف - ر: ˇزف̌ لاف: مفاهيم سردیة،̌  ˇخ̌ شورات  لغة الأخرى، م̌   .1/2005ط، عبد الرحمان مزˇن، سلسˇ ا̌
تان تودوروف - شر، دار الفارس : ˇزف̌ ˇراسات وال̌ رجمة فخري صالح، المؤسسة العربیة̌  ين المبدأ الحواري،̌  خ̌ ˇائیل̌  م̌

شر   .2/1996طالأردن، -والتوزیع عمان ˇل̌
ش - رجمةالر : جورج لوكا̌ ر: وایة،̌  شر والتوزیع الجزا̌ ل̌ بة الشعبیة، الشركة الوطنیة̌    .مرزاق بقطاش، سلسˇ المك̌
ˇن كالر - ر: جو̌  ̌ شورات وزارة الثقافة دمشق:النظریة الأدبیة، الجمهوریة العربیة السوریة، -رشاد عبد القادر، م̌

 .1/2004ط
ر̌س - رجمة-ˇلم السرّد : ˇيراˇ̌  ب العلمیة بيروت: الشكل والوظیفة في السرّد،̌    .1/2012لبنان، ط- ˇسم صالح، دار الك̌
نیا وولف لور̌س لبوك - و̌راد فرج̌ رجمة و نظریة الرو: جيمس̌   ̌ ˇنجليزي، إنجیل بطرس سمعان، : تقديمایة في الأدب 

شررشاد رشدي، الهیئة المصریة العامة ̌ : مراجعة   .1971 ،لتألیف وال̌
ˇن - رجمة وتقديم: رامان س شر والتوزیع القاهرة: النظریة الأدبیة المعاصرة،̌  ˇراسات وال̌ ر عصفور، دار الفكر̌  ˇر̌س، /ˇا̌

  .1/1991ط
رجمة: ألبير̌س. م-.ر -  ̌ بة الفكر الجامعي: ˇريخ الروایة الحدیثة، شورات عویدات بيروت ،جورج سالم، مك̌ لبنان، -م̌

  .1967كانون الثاني /1ط
رجمة: روجر فاولر - لسانیات و الروایة،̌  دریة: ا̌ شر والتوزیع الإسك̌ ل̌   .2009 ،أحمد صبرة، مؤسسة حورس اˇولیة̌ 
یل ب̌ˇور(حوار في الروایة الجدیدة : ريمون إلاهو - ش̌ يمون-ˇˇلي ساروت-غرییه.آلن روب-روبير بنجیه- م̌ رجمة)كلود س̌  ̌، :
ة العامة بغدادالأ: ار صبري، مراجعةˇز  لیب هیلايي، سلسˇ المائة كتاب، دار الشؤون الثقاف̌   .1/1988طالعراق، -ب ف̌
یت - ين السوف̌ رجمة: ˇدد من الباح̌ ب المترجمةجمیل نصیف التك: نظریة الأدب،̌  ید  ،)92(ریتي، سلسˇ الك̌ دار الرش̌

ة لام الجمهوریة العراق̌ شورات وزارة الثقافة والإ̌ شر، م̌   .1980 ،ˇل̌
اب المقدس  - اب المقدّس في الشرق الأوسط لبنان: )العهد الجدید(الك̌ ا الإصحاح الأول، دار الك̌ ، إنجیل یوح̌

 .1993الإصدار الرابع /1ط
س أس - ر: هندر̌كس. شابيرو، رودا أ. ما̌  ̌ ̌ˇن دمشق:معجم الأساطير، لاء ا شورات دار̌  ا عبود، م̌ سوریة، -ح̌

  .3/2008ط
ة مؤلفين - رجمة-لروایة الغربیةراهن ا: مجمو̌ شر والتوزیع عمان: رؤى ومفاهيم، تقديم و̌ ل̌ ة̌   /1طالأردن، -أحمد المدیني، أزم̌

ر -كانون الثاني   .2009ینا̌

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


608 
 

ين - خ̌ ˇائیل̌  رجمة وتقديم: م̌ شر والتوزیع، : الخطاب الروائي،̌  ل̌ رادة، رؤیة̌   .1/2009طمحمد̌ 
شال بوتور - رجمة: م̌ شورات عویدات بيروت: بحوث في الروایة الجدیدة،̌   .2/1982طˇر̌س، /فرید أنطونیوس، م̌
را - وند̌ لان̌  ر: م̌ لترجمة، إشراف: ثلاثیة حول الروایة̌، ̌ˇن عرودكي، المشروع القومي̌  ر عصفور، ع : بدر ا ، 1028ˇا̌

ئون المطابع لثقافة، الهیئة العامة لش̌ لى̌   .1/2008ط، الأميریة مصر اˇلس الأ̌
را - وند̌ لان̌  ر: م̌  ̌ شر: فن الروایة، ˇراسات وال̌  ̌ صور، المؤسسة العربیة شر والتوزیع أمل م̌ ل̌  بيروت، دار الفارس̌ 

 .1/1999طعمان، 
ر)دراسات عن الروایة(عصر الشك : ˇˇلي ساروت - لترجمة العدد : ،̌  حي العشري، المشروع القومي̌  ، اˇلس 335ف̌

لثقافة القاهرة، الأ̌   .1/2002طلى̌ 
بیة - ج   :المراجع الأج̌

- Alain Robbe_Grillet : Pour un nouveau roman, Collection "Critique", Les éditions de minuit, 

septembre1986. 
- Anne Berthellot, François Cornilliat : Littérature (textes et documents), introduction 
historique de Jacques Le Goff, Collection dirigée par : Henry Mitterand, Edition Nathan Paris,  
1988. 
- Atelier du roman: Le roman pour quoi faire? Editions Flammarion et les auteurs France, 
Février 2004. 
- Beïda Chikhi: Littérature Algérienne, Désir d’histoire et esthétique, Editions L’Harmattan 
Paris, Novembre 1997. 
- Jean-Ives Tadié : Proust et le roman Essai sur les formes et techniques du roman dans A la 
recherche du temps perdu, édition Gallimard Paris France, 1971. 
- Joseph HANSE : nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, éditions 
DUCULOT Paris-Gembloux, 1983. 
- J.-P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey : Dictionnaire Des Littératures De Langue 
Française (M-R), Bordas Paris, 1987. 
- Homère :L’Iliade, traduction introduction et notes par : Eugène Lasserre , Garnier-
Flammarion Paris, 1965. 
- Thomas Pavel: La pensée du roman, nrf essais,  Editions Gallimard France, Janvier 2003. 
- Tiphaine Samoyault: Excès du roman (Essai), Maurice Nadeau France, Avril 1999.  

س و الم -د اتالقوام̌   :عاجم و الموسو̌
حي - راهيم ف̌ ن، صفاقس: إ̌ لناشر̌ن المتˇد̌ یة، - معجم المصطلˇات الأدبیة، المؤسسة العربیة̌   .1986الجمهوریة التو̌س̌
لغة : أحمد رضا - ة لغویة ˇدیثة-معجم متن ا̌ بة الحیاة بيروت-موسو̌ شورات دار مك̌ ˇ الرابع، م̌   .م1960-هـ1379 ،، اˇ
لبناني بيروت)ي(إلى ) ط(من " 2"المعجم الفلسفي، الجزء: جمیل صلیبا - اب ا̌   .م1/1973طلبنان، -، دار الك̌
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ن ز̌رˇ الرازي - ن فارس̌   ̌ یه: أبو الحسين أحمد لغة، وضع حواش̌ س ا̌ ˇ الأول، : معجم مقای̌ ̌ˇن، اˇ راهيم شمس ا إ̌
ب العلمیة بيروت لي بیضون، دار الك̌ شورات محمد̌  ˇ الرابع و  .م1999-هـ1/1420ط، لبنان-م̌ ˇب الفاء والعين وما [اˇ

  .م1998-هـ1/1411ط، دار الجیل بيروت، ]یثلثهما
لوش - لبناني بيروت: سعید̌  اب ا̌ المغرب، -لبنان، سوشبر̌س اˇار البیضاء-معجم المصطلˇات الأدبیة المعاصرة، دار الك̌

  .م1985-ه1/1405ط
ه  - یدَ ن سِ̌ ن(ا̌ لي̌  ق): إسماعیل أبو الحسين̌  اء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة، الجزء : المخُصّص، تحق̌ لجنة إح̌

شورات دار الآفاق الجدیدة بيروت/الأول   .لبنان-السفر الأول و الخامس، م̌
ظور الإفریقي المصري - ن م̌ ن مكرم̌  ̌ˇن محمد̌  ˇ: أبو الفضل جمال ا ة  لسان العرب، اˇ لطبا̌ الرابع عشر، دار صادر̌ 
شرو  شر بيروت/ال̌ ة وال̌ لطبا̌  .م1956-هـ1375 ،دار بيروت̌ 
بة لبنان: مجدي وهبه، كامل المهندس -   .2/1984طبيروت، -معجم المصطلˇات العربیة، مك̌
ة من المؤلفين - تقلين، : معجم السردˇت، إشراف: مجمو̌ لناشر̌ن المس̌  ̌ شرمحمد القاضي، الرابطة اˇولیة ل̌ لي̌   دار محمد̌ 

 .1/2010طلبنان،  تو̌س، دار الفارابي
بة الحیاة بيروت-ˇج العروس: محمد مرتضى الزبیدي - شورات دار مك̌ ˇ الثامن، م̌   .لبنان-من جواهر القاموس، اˇ
اّط - یة، دار لسان العرب بيروت: یوسف خ̌   .نلبنا-معجم المصطلˇات العلمیة والف̌

  :الرسائل الجامعیة -ه
عبد اˇید نوسي، ˇامعة الحسن الثاني .د: ، إشراف)دكتوراهأطروˇة ( التذویت في الروایة العربیة: وشعیب شداقب -

 .2003- 2002 ،اˇار البیضاء ˇنمس̌یك
يمیائیة في روایتي اللاز والعشق والموت في الزمن الحراشي : ˇيرة عون - ̌ˇن : ، إشراف)أطروˇة دكتوراه(دراسة س̌ نور ا

نطینة،  السدّ، ˇامعة توري قس̌   .2003-2002م̌
ید قریبع - ش، : ، إشراف)أطروˇة دكتوراه( -دراسة مقارنة-الروایة الجدیدة في الأدبين الفر̌سي والمغاربي : رش̌ ̌ˇن بوب̌ عز ا

توري نطینة-ˇامعة الإخوة م̌   .2003-2002 ،قس̌
، - راسة في المفهوم وتحدید الخصائصد-في الخطاب الروائي العربي المعاصر -نظریة الأدب المضاد: عبد السلام صحراوي -

توري: إشراف نطینة، -عبد الله حمادي، أطروˇة دكتوراه دوˇ، ˇامعة م̌   .2003-2002قس̌
يمرُغ"ص ˇدل الحداثة وما بعد الحداثة في ن: عز̌ز نعمان - رة( لمحمد دیب" س̌ تير مذ̌ ة بلعلى، ˇامعة : ، إشراف)ماجس̌ آم̌

 .2009-2008 ،تيزي وزو
صور - حسن المنیعي،  كلیة : ، إشراف)دبلوم اˇراسات العلیا( في الروایة المغربیة المعاصرة استراتیجیات التجریب :محمد أم̌

اس،  سانیة مك̌  .1991-1990الآداب والعلوم الإ̌
ورتة محمد - شوء والتطور الروایة في الأدب: العید̌  ري المعاصر ال̌ ل، ، الجزء الأو )أطروˇة دكتوراه( 1984-1947:الجزا̌

نطینة، : إشراف توري قس̌ ید البحراوي، ˇامعة م̌   .2000-1999س̌
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ني الأعرج - راتج: واس̌ تير( اهات الروایة العربیة في الجزا̌  ،عبد الكريم الأشتر، ˇامعة دمشق: ، إشراف)رساˇ ماجس̌
1981-1982.  

ات و المؤتمراتلم ا - و   :لتق̌
یين، معهد العالم العربي ،الإبداع الروائي الیوم - ، دار 1988) مارس(آذار 5-4-3ˇر̌س -لقاء الروائیين العرب و الفر̌س̌

ة  شر و التوزیع اللاذق̌ ل̌   .1/1994سوریة، ط-الحوار̌ 
لغة العربیة وآدابها ˇامعة  ،2008تموز24-22مؤتمر النقد اˇولي الثاني عشر  ،)الجزء الثاني( تداˇل الأنواع الأدبیة - قسم ا̌

ب الحدیث إربد اليرموك، الم الك̌ اب العالمي،̌  لك̌   .1/2009الأردن،  ط-ˇدارا̌ 
ات السرد..."الروایة العربیة - ان القر̌ن الثقافي الحادي عشر "ممك̌ یة لمهر̌ س̌ سمبر 13- 11، الندوة الرئ̌ ، الجزء 2004د̌

ون والآ لثقافة والف̌   .2008داب الكویت، الأول، اˇلس الوطني̌ 
اب ، )المداˇلات والتوصیات( الروایة العربیة والنقد - لك̌  ̌ المیة  ̌ اصمة  ̌ كانون  9-8ندوة ضمن فعالیات بيروت

ر(الثاني شرون بير 2010)ینا̌ لعلوم̌    .م2010-هـ1/1431طلبنان، -وت، اˇار العربیة̌ 
نة  - ابة المغاربیة من س̌ لبحث في  ،2007نوفمبر25و24 دوليملتقى  ،ان̌ˇاق مخیال ˇدید: إلى الآن 1990الك̌ المركز الوطني̌ 

ة ˇجˇعیة والثقاف̌ ا  شورات  الأنثروبولوج̌ ر، -وهران ،CRASCم̌   .2010الجزا̌
سویة - ابة ال̌ تمثلات، ملتقى دولي : الك̌ ا ، المركز الوطني 2006نوفمبر19و18التلقي،الخطاب وا̌ ˇلبحث في الأنثروبولوج̌

ة   ر،-وهرانˇجˇعیة والثقاف̌ شورات  الجزا̌ ر،-، وهرانCRASCم̌   .2010 الجزا̌
یف(تاريخ الروایة وال  - سلسˇ أبحاث  ،2005ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي العربي  ،)دورة عبد الرحمن م̌

ئون18/المؤتمرات لثقافة، الهیئة العامة لش̌ لى̌    .2008المطابع الأميریة القاهرة،  ، الجزء الثاني، اˇلس الأ̌
، 17/سلسˇ أبحاث المؤتمرات ،2003ملتقى القاهرة الثاني للإبداع الروائي العربي  ،)دورة إدوارد سعید( المدینةالروایة و  -

لثقافة لى̌  ئون، الجزء الأول، اˇلس الأ̌   .1/2008القاهرة، ط المطابع الأميریة الهیئة العامة لش̌
  :و اˇلاتالجرائد  - ز

ة البیانجریدة  - یة شامˇ دبي، یوم̌ یاس̌   .1999یولیو3 ،الإمارات العربیة المتˇدة-س̌
ة شامˇجریدة الخبر - ر،  ، یوم̌ تمبر30الجزا̌   .2013أفریل5 / .2012س̌
نةلبنان-بيروت، شهریة الآدابمجˇ  -   .1967)أكتو̌ر(ˇشر̌ن الأول ،10، العدد15، الس̌
بیة،مجˇ  - اب العرب دمشق الآداب الأج̌ نة سوریة،-فصلیة یصدرها اتحاد الك̌ سان ،4العدد ،5الس̌   .1979ن̌
ˇ ،البیانمجˇ  - ت المملكة الأردنیة الهاشمیة، اˇ ة حضاریة تصدر عن ˇامعة آل الب̌ صیف /ربیع ،4العدد ،3فصلیة ثقاف̌

  .م2002-هـ1423
ة ، البیانمجˇ  - ء في التصدر عن شهریة أدبیة ثقاف̌   .2010أكتو̌ر ،483كویت، العددرابطة الأد̌
ةالثقافة الجدیدةمجˇ  - یوعي العراقي بغداد ، شهریة فكریة وثقاف̌  .2003، یونیو309، العددالعراق-تصدر عن الحزب الش̌
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شر̌ن  - سانیة̌ مجˇ ˇامعة̌  ة لبحوث و اˇراسات العلمیة، سلسˇ الآداب والعلوم الإ̌ ˇسورˇ-اللاذق̌  ،1العدد ،31، اˇ
2009.  

ة،مجˇ  - یة، شهریة تصدر عن الحیاة الثقاف̌ نة وزارة الثقافة الجمهوریة التو̌س̌ سمبر ،140العدد ،27الس̌  / .2002د̌
نة   .2014مارس ،249العدد ،39الس̌

ةمجˇ  - لامدبي الثقاف̌ لصˇافة و الإ̌ نة-دبي ، شهریة تصدر عن دار الصدى̌  ، 63العدد ،6الإمارات العربیة المتˇدة، الس̌
  .م2010)آب(أغسطس

لام دوˇ الكویت، العربي،مجˇ  - ة تصدر عن وزارة الإ̌ ریل ،497العدد شهریة ثقاف̌ ریل ،653العدد. / م2000أ̌   .م2013أ̌
شورات كلیة الآداب و  ،دابمجˇ كلیة الآ - سانیة رقمم̌ دة ،7العلوم الإ̌   . 1995، 5العدد المغرب،-ˇامعة محمد الأول و̌
اب العرب شهریة أدبیة یصدرها  الموقف الأدبي،مجˇ  - ددفي اتحاد الك̌ نة448و447سوریة،̌    .2008آب - ، تموز37، الس̌

ˇلكترونیة - ح   :المواقع 

̌ˇن - لامة في الروایة و نقدها، جریدة الشرق الأوسط، : صدوق نور ا  ̌ را وند̌  ̌ لان  ،9962، العدد2006مارس8م̌
www.archive.aawsat.com  

ان أبوزر - ه ) 5(أسرار العدد: عطیة مر̌ لاق̌ ت،و̌ نة، موقع انترن̌    www.forum.sedty.comˇلناس بدلیل القرآن والس̌

لتربیة و التعليم، - تدˇت ودیع̌  نفونیة الشامل، م̌   www.ouadie.ahlamontada.com مفهوم الس̌

بیدˇ  - ك̌ ة الحر و̌   www.ar.wikipedia.org/wiki  ، ةالموسو̌

- Charles Baudelaire : Les fleurs du mal (édition de 1861), une édition illustrée par 
inkwatercolor.com 

- Claude Perruchot : La littérature du silence, Etudes françaises, Vol 2, n°1, Février1966. 
www.Erudit.org 
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  أ ص...................................................................................................................................................... قدمــــــــةالم
  10ص................................................................................................................................. مسيرة الروایة :مدˇل

  15ص.......................................................................................................... )من الملحمة إلى الروایة( المسيرة الغربیة -1  
  34ص........................................................................................................... )من القصة إلى الروایة( المسيرة العربیة -2  
ریة -3     56ص....................................................................................................... )من الروایة إلى الروایة( المسيرة الجزا̌
  61ص.......................................................................................................................................................... ˇلاصة -  

  65ص..................................................................................................... نحو نظریة روایة ˇدیدة :الباب الأول
ة و الفعل الروائي :الفصل الأول    71ص............................................................................. مقاربة مفهومي الروای̌
 74ص............................................................................................................................................... الروایة مفهوم -1  
  74ص............................................................................................................................................ سؤال الماهیة -1-1   
  81ص............................................................................................................................ نظریة نوع ˇدیدالروایة  -1-2   

  81ص........................................................................................................................................ ˇريخ المفهوم -1-2-1    
ث هي قص -1-2-2       89ص......................................................................................................... ة و أكثرالروایة من ح̌
یاقها -1-2-3       90ص..................................................................................................................................... الجدید س̌
غيرّ  -1-2-4       93ص.......................................................................................................................... . .الروایة مفهوم م̌
  95ص.................................................................................................................................... الفعل الروائـي مفهوم -2  
لغة -2-1    ˇصطلاح الفعل في ا̌   95ص..................................................................................................................... و 
  99ص........................................................................................................................................... الروائيالفعل  -2-2   
  107ص........................................................................................................................................ ةلروایˇالفعل  -2-3   

  113ص.................................................................................................................................قول فعلالروایة  -2-2-1    
  113ص............................................................................................................................. الروایة فعل تخییل -2-2-2    
  114ص........................................................................................................................... الروایة فعل اˇتراق -2-2-3    
  117ص............................................................................................................................. تغیير فعلالروایة   -2-2-4    

ة الجدیدة قضا̌ :الفصل الثاني    126ص....................................................................................................... الروای̌
  129ص.........................................................................................................................................من معاني الجدید -1  
  133ص................................................................................................................... معبر إلى مفهوم الروایة الجدیدة -2  
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  140ص....................................................................................................................... ˇدودها في الأدب العربي -2-2   
ادئها أسماؤها، -2-3      145ص................................................................................................................... خصائصها و م̌
لاقاتها -2-4    ئلتها و̌    154ص.................................................................................................................................. أس̌
  161ص.................................................................................................................... في ميزان النقدالروایة الجدیدة  -3  
  162ص......................................................................................................................................... رأي المعارضة -3-1   
  164ص............................................................................................................................................ رأي اˇفاع -3-2   

یاق التجریب :لثالثالفصل ا    166ص................................................................................ الشكل الروائي في س̌
ـة -1     169ص............................................................................................................................ فلسفـة الروایـة الشكل̌
  169ص..................................................................................................................................................... ملاحظة -   
  171ص.............................................................................................................................. هویة الروایة الشكلیة -1-1   

ة الشكل -1-1-1     بق̌   173ص................................................................................................................................. أس̌
یة الشكل -1-1-2       177ص................................................................................................................................ أساس̌
  180ص..................................................................................................................................... أهمیّة الشكل -1-1-3    
  183ص....................................................................................................................... الشكل و المضمون فلسفة -2 -1  

  189ص...................................................................................................................................... ˇلاقة تبادل -1-2-1    
  192ص.................................................................................................................... الروائي و الجدید الشكل -1-2-2    
  194ص.................................................................................................................................... التجریـــــب مغامرة -2  
  194ص...................................................................................................................... جریبإلى إشكالیّة الت تن̌ˇه -2-1   
  199ص.......................................................................................................................... زمن ظهور المصطلح -2-1-1    
ˇ العام إلى الأدبي المتخصص(مفهوم التجریب  -2-1-2     ˇصطلا   200ص..................................................... )من المعنى 
  208ص....................................................................................................................... دواعي التجریب و مجالاته -2-2   
  208ص............................................................................................................................... دواعي التجریب -2-2-1    
  211ص......................................................................................................................... التجریب عند العرب -2-2-2    
  215ص............................................................................................................... مجالات التجریب في الروایة -2-2-3    
یاق التجریب"محاوˇ في التر̌یب  -3     221ص............................................................................. "الشكل الروائي في س̌

ریة الجدیدة :الباب الثاني   225ص............................................................................... الأشكال الروائیة الجزا̌
  227ص.............................................................................................................................................: ˇس̌ˇق ضروري 
  229ص....................................................................................................................................... . . قالت الأسطورة -   
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ة  -     234ص.....................................................................................................................................ˇريخ أشكال الروای̌
ریة -      242ص..................................................................................................................................... موقع الروایة الجزا̌
ا ال  -   ريئيرواشكل الت̌ˇولوج̌   245ص...................................................................................................................  الجزا̌

   و فعل الجوسسة الجدید الشكل الواقعي :لالفصل الأو  
وˇ"في روایة                                                   باح المدینة المق̌ شير مفتي" أش̌   253ص....... ل̌

  256ص................................................................................................................... ة دائمةالروایة و الواقع في ˇدلی -1  
یار رات بر م -1-1    وˇ"روایة  اخ̌ باح المدینة المق̌   256ص......................................................................................... "أش̌
  258ص.............................................................................................................................. الروایة و ˇدل الواقع -1-2   
  273ص.................................................................................................. شكل الروائي الواقعي الجدیدإستراتیجیة ال  -2  
  277ص......................................................................................................................... الروایةفي الواقعیة ثˇت  -2-1   
  281ص.......................................................................................................................... یةزمكان مؤشرات واقعیة  -2-2   

  281ص................................................................................................................................... فضاء العصیان -2-2-1    
شظي -2-2-2       285ص.................................................................................................................................... زمن ال̌
  288ص.......................................................................................................................... الجدیدة واقعیةالشخصیات  -3  

ق مصطلحي -      292ص.......................................................................................................................................... تدق̌
  293ص................................................................................................................................. مسار الشخصیات -3-1   

  295ص............................................................................................................... زهرة الفاطمي / سعیدثنائیة  -3-1-1    
نان / الزاوشثنائیة  -3-1-2       306ص............................................................................................................... وردة س̌
صورثنائیة  -3-1-3     ن م̌   310ص......................................................................................................... ربیعة / الهادي̌ 
  316ص................................................................................................................ سعاد / ˇلي الحراشيثنائیة  -3-1-4    
لتجمیع(جوسسة روائیة  واقعیة ˇدیدة أم -4      320ص.............................................................................. )عودة نهائیة̌ 
  320ص........................................................................................................................................ مفارقة الروایة -4-1   

  323ص............................................................................................................................ فعل التجسس الروائي -4-2   

ˇˇتراق الغرائبي الجدید الشكل :الفصل الثاني     و فعل 
  333ص............... لأمين الزاوي" النˇˇ لها سر"..في روایة                                                   

  336ص............................................................................................................................... الخیالالأدب من  حظ -1  
  336ص.............................................................................................. "لها سر النˇˇ"..العرض الهامشي في روایة  -1-1   
ب الخیال -1-2      339ص......................................................................................................................................... نص̌
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  345ص...................................................................................................................ل الأدبي المتخیالفانتاس̌ˇك و  -1-3   
  346ص............................................................................................................................................. مفهومه -1-3-1    
ر توظیفه -1-3-2       348ص.................................................................................................................................... معا̌
  348ص................................................................................................................................................. الأسطورة -أ     
  351ص...................................................................................................................................................... الحلم -ب     
ˇال -ج        353ص..................................................................................................................................................... ر̌
  354ص.................................................................................................................................................... التناص -د     

  355ص.......................................................................................................................................... كتفكتجلیات ال  -2  
  355ص................................................................................................................................................. الغرائ̌ˇة -2-1   
  361ص.................................................................................................................................................... التردد -2-2   
یاؤه صور الغریب -2-3      364ص........................................................................................................................... و أش̌

  369ص............................................................................................................................................. العسل -2-3-1    
  370ص............................................................................................................................................ الصوت -2-3-2    
  372ص........................................................................................................................................ )5( رقـمال -2-3-3    

لروایة -3   ة̌    374ص................................................................................................................................ التر̌یبة المزج̌
  375ص....................................................................................................................................... المعرفة الروائیة -3-1   
  378ص................................................................................ ˇدیث الواقع و الخیال في الزمن و الشخصیة و المكان -3-2   
  383ص............................................................................................................................. روایة المقدس المد̌س -3-3   
یك الروایة -4   ادة البناء( ˇك̌   387ص.......................................................................................................... )محاوˇ في إ̌
  388ص............................................................................................................................ التقاطعاتالثنائیات و  -4-1   
  394ص..................................................................................................................واقعیة غریبة و غرائ̌ˇة واقعیة  -4-2   
قة) ة(فعل الروایة الغریب -4-3    لحق̌ ˇˇتراق و الإيهام̌    399ص............................................................................... بين 

لغويا :الثالثالفصل       الجدید و فعل الجمال لشكل ا̌
  406ص......... لأˇلام مس̌تغانمي" الأسود یلیق بك" في روایة                                               

لغة  -1     409ص...........................................................................................................................................في محراب ا̌

یار في إبداع المرأة و  إشكالیة -1-1    ˇخ̌   410ص............................................................ "الأسود یلیق بكِ "روایة مسأˇ 
ل ̌ˇلغة -1-2    شك̌   415ص...................................................................................................................................... ال̌

ريخه -1-2-1       415ص................................................................................................................................ مفهومه و̌ 
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تميز ̌ˇلغة -1-2-2       420ص....................................................................................................................................... ا̌
لغة -1-2-3       423ص............................................................................................................................. الفكر الروائي̌ 
لغوي -1-3      427ص....................................................................................................................................... الشكل ا̌

لملاحظة و النقد -1-3-1       433ص.................................................................................................................... جزئیة̌ 
لغة -1-3-2       436ص..................................................................................................................................... ˇالات ا̌
لغویة -2   ة ا̌ ات الصنا̌ و̌   441ص................................................................................................................. الروائیة ف̌
  443ص................................................................................................... من الصورة الشعریة إلى الصورة الروائیة -2-1   

  446ص..................................................................................................................... یة الجدیدةئ الصورة الروا -2-1-1    
ˇ البحث عن اˇلاˇ -2-2      447ص.......................................................................................................................... ر̌
ون ̌ˇلغة -3   فالیة الف̌   456ص................................................................................................................................. اح̌
  456ص......................................................................................................................... الأصوات المتعددةˇرنفال  -3-1   

ة -3-1-1       460ص.................................................................................................الصوت الآخر داˇل الروایة  / العام̌
  464ص................................................................................................................. هو/ هي: الأصوات اˇتلفة -3-1-2    
ونساˇر  -3-2      471ص........................................................................................................................................ ل الف̌

لكلمات  -3-2-1     ت لغة(العزف̌    473ص........................................................................................................... )النو̌
لكلمات -3-2-2       477ص.............................................................................................................. )نالو الأ لغة( الرسم̌ 
ید الألوان: الأسود -أ        479ص............................................................................................................................ !ˇ س̌
لان العصیان ̌ˇلو -ب        480ص............................................................................................................. اللازوردين إ̌

ة أنثى(فعل الجمال و الرهان الرابح  -4     483ص....................................................................... )قراءة في إستراتیجیة بلا̌
  483ص........................................................................................................................................... رمزیة الجمال -4-1   
ب نقدي -4-2      488ص......................................................................................................................................... تعق̌

لغوي -4-3      490ص................................................................................................................................ نجاح الرهان ا̌

ل :الفصل الرابع  شك̌   495ص................................................................................................... الروائيالمعماري  ال̌
 498ص...............................................................................................................................................تمهید ˇسط و  -   
ا النص -1     507ص.................................................................................................................. الروائي الجدید طبوغراف̌
  509ص.................................................................................................................................... تضار̌س الغلاف -1-1   

ل الواقعي لـ -1-1-1     شك̌ وˇ"ال̌ باح المدینة المق̌   510ص.......................................................................................... "أش̌
ل الغریب لـ -1-1-2     شك̌   513ص................................................................................................... "ˇˇلها سر الن"..ال̌
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ل الجمیل لـ -1-1-3     شك̌   517ص.................................................................................................. "الأسود یلیق بكِ "ال̌
  521ص...................................................................................................................................... العناو̌نعتبات  -1-2   

رة المنجز الروائي -1-2-1       523ص........................................................................................................................... ذا̌
اح التأویلي -1-2-2       526ص.................................................................................................................................. المف̌
  531ص............................................................................................................................... الجاذبیة و الإˇرة -1-2-3    
  538ص.............................................................................................................................. العتبات الملحقةخطاب  -2  
  539ص................................................................................................................................. النصوص التوجيهیة -2-1   

  539ص............................................................................................................................................ الإهداء -2-1-1    
ع -2-1-2       541ص.............................................................................................................................................. التوق̌
تاح  -2-2    ˇف̌   543ص.............................................................................................................. ˇة و الهوامشالنصوص 
تمعمار  -3   نها̌ ت و ا̌   546ص........................................................................................................................... البدا̌

ة _ بدایة ˇاسمة -أ      و̌   549ص...................................................................................................................... نهایة مف̌
سة -ب      ة _ بدایة ملت̌ و̌   550ص................................................................................................................... نهایة مف̌
س -ج        552ص...................................................................................................................... غلقةنهایة م _ ةبدایة ملت̌
  554ص.......................................................................................................................................................... ن̌ˇˇة -   

   559ص........................................................................................................................................... :منها ن̌ˇˇة لا بد 
ة -     564ص......................................................................................................................................... الحاˇة إلى الروای̌
   568ص...................................................................................................................................و أهمیتها  ةمكانة الروای̌ -  
  571ص................................................................................................................................................ ˇةسوق الروای -  
ل الروای -   تق̌   576ص........................................................................................................................................... ةˇمس̌

  585ص................................................................................................................................................... اتمـــــــــةالخ
  601ص..............................................................................................................................در و المراجع اقائمة المص
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